مع /لاط3 ]كا 


للعخارف بالله اعمتبن د نعييبة احَسَنىّ 


؟ هم ١‏ 


ا متو ىق خويكنة لاه 


ر# 3 


هتبيه تعر صيّمة وير 2 على عليه 
يوا تاماه ماكيَآي 
امسن إلشًا دلجالررفاوي 


دأر الكنن العلمية> لي 
0 ا 


هفنا ٠‏ ظاب معو 6 1971 مي ادر 84 كلم ليج ذط دا جمم جداا ها 


7 أنأو© ريوزت «معامؤحاالة© كعلة؟ وم طم امهم 10/11 25 


الي مات امال ااا 


ب 
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الكتاب: إبعاد القمم ابلكالاناتة-لم مم8ا . :1116 
عن إيقاظل الهمم في شرح الحكم كان ال 202 ااه 
لاله 11لا الم لم5 اع 
التصئيف | :تصوف مصوأأت5 : مماعقءا نوع وات 
المؤلف : ابن عجيبة الحستنى أمد35-!د طقطاف؟ م15 : ععطانام 
المتحقق: د حاضع إيراهين الكيالن تلقربرة1-لد مسطقدط1 نوق .ع ومانوع 
الناشر :دار الكتب العلمية - بيروت طوبزتمائدام طماهكا-اة 63  :‏ ععطىتلطن27 
عدد الصفحات: 440 40 : ل يدا 
سنئة الطباعة : 2009 9 : عوع” 
بلد الطباعة ؛ ثينان مممقطهعا: ‏ ظمألعتصلمط 
الطبعة : الأولى 0 ات 


رزهر 


جميع حقوق الملكية الادبية والفئية محفوظة تدارالكنتب المعلمية 
1-9 بيروت- لبتان ويحظر طيع أو 2 ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 


كاملا أو مجزا أو سجيلهعلى أبشر منيَت:1 وإدخاله على الكمبيوتر 
أو دف ا د ل 1 فاخر حا 


طم رتس الاق طمغمعا-اق عد« © نرط كخطول علأكراءع 


دار الكنب العلميقء 


أسسها محمد علج علي بيضون ‏ بيضون 
متنة 1971 عيورت - يلكات 


عرمون القية عبئى دار الكتب اتملمية 


22285 7 _ عط نرقم ممأاق |أطاح كتطظا أه إنقم دلا عممدطع اء]ماع8 هاتف: ‏ اأ/راار 014٠١‏ ت أاخم 
5 تك 58 ني رد برط رن عدا بزمد دأ لعالط اكاك لعع نا نهرمة:,لعأةاكممقا فاكس: در ه لتقم 
تت :2 البوطاأعرمعاكد اأمعماءء به عددط مهل 3 تأ 06د تمبكمدعم صن ب 11-5151 بيروت لبنان 
الملتت 0 م أعطاكتاطلم عط أد دمأككتهعم عانم رمام ع3 رياض اتصلح بهروت 1١60‏ 
مسح د - 5 ا 1 فقططعن9-:3 منو مونم 
0-4 حا 3 ديز مالم طهغه) له جد © ذ كفن :عرو فرك كاثويل كره1 طموتع انام طوعع انام نوه ,أطمض!ا 
موحت 2 5 «وتدراممع؛ به معخص لد 5 حطاللة ,ذمناماوعوة مع عاناه1 ممطناحار0ه8 2 8058 5 961+ : اء1 
تككتة  ”'  -‏ دمتامط ماد كدف مانأ كردم كراما دع نكمم ذزه) اممو اعتدم محقم 13 9615 لقا 
2 خ كمتععه امس عا أزد,معميت أه ميك ناا كع جرعااللة رقم عقموند ءاتلمادة»م الل ا العا 


0 1157 طتاوتي»8 زملهك ات فمرقة 


كما امالس ز اومن عمل 


بسم الله الأعظم الجامع للكمالات الأسمائية الجلالية والجمالية: والباطن بهريته 
الذاتية الأحديةء والظاهر بتجلياته الصفاتية الواحدية؛ والقاهر بشؤونه البومية بحضرته 
الفردانية , 

والحمد لله الذي أحكم كل شيء خلقه ثم هداء لأحكام استعدادات عينه الثابتة في 
العلم القديم. 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد الخليفة الكامل في أرض ناسوت جسمه؛ 

سماء ملكوت قلبه ولااهوت جبروت روحهء والمبعرث رحمة للعالمين بمقتضى قوله 
سان : «رمآ للك إلا يَحمَهٌ لِنْعْلِيتَ 429 [الابئاء: الآبة 107] ٠‏ وقوله يق: «إنما أنا 
رحمة مهداة» بما جاء لهم به من عقامات الدبن الإسلامي الكامل ؛ الإسلام والإيمان 
والاحسان؛ الشريعة والطريقة والحقيقة» لق والبقيعة والسورقية الككاق والملكوت 
والجسروتء قال الله تعالى + لوم َكلت لم دِبِتَكٌ وَأْمَيْتٌ 2 يك نِصْمقى وَرَضِيتَ لكم 
الإسلم م ونأك [المائدة: الآبة 3] . 

وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال : كان النبي يت بارزاً يوماً للناس؛ 
فأاتاء جبريل فقال: «ما الإيمان. قال: أن تومن بالش وملائكته وبلقائه ورسله وتومن 
بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة 
وتودي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسوول عنها بأعلم من 
السائل وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في 
البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم ثلا النبي وه : «إنَّ أنه عِندّمٌ عِلَمُ أُلتَامَذ 
[لقمّان: الآبة 34] الآية» ثم أدبر فقال: ردوهء فلم يروا شيعاً. فقال: هذا جبريل جاء 
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الناس دينهم». وقال النبي يَتَيْ: «العلماء ورثة الأنبياء؛ وإن الأنبياء لم يورثوا 
ديناراً ولا درهماً واورثوا العلم فمن اخذه أخل بحظ وافره. (رواه ابن حبان برقم 8). 

ومن هذا العلم الذي ورثه العلماء علم جوامع الكلم بما فيه من شريعة وطريقة 
وحقيفة: ا يقين مصداقاً لقرله وَيه: أوتيث جوامع الكلم؟. 

ومن هؤلاء العلماء المخلصين الذين يصدق في حقهم هذا الحديث الملامة 
العارف بالله تعالى الشيخ أحمد بن عطاء الله السكندري الذي تفجّر من قلبه ما يقارب 
ثلائمائة حكمة في التربية والسلوك وفي الترسيد:دليلاً ويرانا وتيودا وعيانا: فال جنها 
الشيخ ابن عباد النفري في مقدمة كتابه غيث المواهب العلية في شرح | الحكم العطائية 
«أما بعد فَإنًا لما رأينا كتاب الحكم المنسوب ! لى الشيخ الإمام المحقق العارف ابن 
عطاء اللهالبعكدري من أفضل ما صنف في علم التوحيد وأجَّل ما اعتمده بالتفهُم 
والتحنظ كل سالك ومريد» لكونه صغير الجرمء عظيم العلم؛ ذا عبارات رائعة ومعان 
حسنة فائقة» قصد فيها إلى إيضاح طريق العارفين والموحدين وإبانة مناهج السالكين 
والمتجردين» أخذنا فى وضع تنبيه يكون كالشرح لبعضى معانيه الظاهرة والكشف للمعة 
يسيرة من أنواره الباهرة؛ لان كلام الأولياء والعلماء بالله منطو على أسرار مصرنة؛ 
وجواهر حكم مكنونة: لا يكشفها إلا هم ولا تت تتبين حقائقها إلا بالتلقي عنهم». 

اأحعة عرو لسك فر يبنا شرل وان اع بل نالل لما وما ريق ونا 
وناظم ومترجم ومن شرّاحها'' الشيخ ابن عبّاد محمد بن إبراهيم النفري الرنئدي 
المتوفى سنة 792هء والشيخ أبي المواهب صفي الدين بن محمد الشاذلي المتوفى 
سنة 882هه والشيخ زروق أحمد بن محمد البُرنُسي المتوفى سنة 2 والشيخ 
المتقي الهندي علاء الدين علي بن حسام الدين المتوفى سدئة 5ه والشيخ المناري 
محمد عبد الرؤوف المتوفى سنة ١3ه.»‏ والشيخ الشرقاري عبد الله بن حجازي 
المتوفى سنة . 1227 إلا أن شرح الشيخ العارف بالله تعالى أحمد بن عجيبة المسمى 
ب«إيقاظ الهمم في شرح الحكم» يعتبر من أكثر الشروح نفعاً وتداولاً بين مريدي الطرق 
الصوفية وكثيراً ما يوصي الشيوخ تلاميذهم بقراءته. لذلك ‏ وبعدما طبعناه بحلة جديدة 
تعته] وتعتيديي] وضيطاتنيقا وتعلقاء خدمة للركن الثالث من أركان الدين 
الإسلامي الكامل: الذي هر مقام الإحسان مقام التربية والسلوك إلى ملك الملوك 
وعلام الغيوب». مقام «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». وانطلاقاً من 


(1) انظر كشفاً ببانياً من أسماء شيوخ شراح الحكم العطائية في كتابنا «اللطائف الإلهية في شرح مختارات 
من الحكم العطائية1. دار الكتي العلمية ‏ بيررتث . 


تقديم : 
خبرتنا الطويلة مع هذا الكتاب دراسة وتدريساً للطلبة والمريدين . ارتأينا بذل المزيد من 
الجهد في تصحيحه وتنقيحه وتنسيقه والتعليق عليه كما قمنا بتشكيل الأشعار الواردة في 
الكتاب وبترجمة عدد من الاعلام وبترقيم الحكم (تشكيلها) وتهذيب الشرح بحذف 
بعض العبارات والفقرات الصعبة أو المبهمة أو المكررة» ربإضافة عناوين فرعية تلخص 
ما ستتحدث عنه كل حكمة إضافة لأشياء أخرى سواء من حيث الشكل أو المضمون 
سيلاحظها قارىء الكتاب في حلته الجديدة الْمُهَذّبة. 

وفي الختام لا بد من الإشارة إلى أن كتب التصوف الإسلامي تساعد المُريد على 
الاطلاع على الأحوال والمقامات. التي يمر بها السالك إلى الله تعالى: كما يظلع على 
الحكم والقواعد الصوفية التي يستلهم منها كبفية التحقق بأحكام مقام الإسلام وأنوار 
مقام الإيمان» وأسرار مقام الإحسان. وصولاً إلى فوله تعالى : وعد رَبك حَقٌ يَأَيَكَ 
ليقي #49 [الججر : الآبة 99] . كل ذلك بإشراف ورعاية وتربية شيخه العالم بأمراض 
النفوس والقلوب؛ وبالأدوية الشافية له من هذه الأمراضء لأنه ورث عن النبي كيل 
علوم وأسرار مقامات الدين الثلاث: الإسلام رالإيمان والإحسان. 

هذا ونرجو الله تعالى أن ينفعنا والمسلمين بما في هذه الكتب من الحب 
والإخلاص والصدق واليقين ومن أنوار أسرار ما تعبّدنا لله به على لسان نبيه يهن مصداقاً 
لقوله تعالى : «الَدَدْ كن لَكُمْ في سول لَه ْسرَةٌ حسكة لس كن يرجا اله وَاليوم اليد وككر 
شه كبا #9 [الاحرّاب: الآية 21] ١‏ وقوله تعالى : «إوّمًا بيلق عَنِ الوك 2 إن هر إلا معن 
ين 49 [النجم: الآبعان 14:3 وقوله تعالى ؛ رس يلع أنه َرتَمُولَ تأوكهك مع الْدِنَ 
الآبة 69] » لتنال السعادة الحقيقية المتمثلة بمعرفة الله تعالى في الدنياء والنظر إلى وجهه 
الكريم في الآخرة مصداقاً لقوله تعالى: #رجرة بيذ أَسِرةٌ () إل ريا ايلرة (2) # [الهَامة : 


الآيعان 112 . 


كتبه الشيخ الدكتور 
عاصم إبراهيم الكيالي 


ترجمة شارح الجكم 


سيدي [الشيخ] أحمد بن عجيبة الحسني7؟) 
( ...- منتصف القرن 13) 
[هو] الشريف الحسيب» قطبٌ دائرة الولاية الكبرى» ومنبع بع أسرار أهل الحقيقة» 


شيخ الطريقتين» ومعمدة الفريقين». ولي الله الأكبرء 60 سيدنا ومولانا 
ام كو كمه 20 

كان رضي الله عنه من أهل التمكين؛ تلقى في بدايته العلومَ الشرعية. 

وكان رضي الله عنه يلبسٌ الملابس الحسنة» ومالَ إلى طريقٍ التصوف. فأخذ 
أنوار الطريقة» وتلقّى أسرار الحقيقة من أستاذه فردٍ هذه الطائفة سيدي محمد البوزيد 
رضي الله عنهء ولقّنه العهودّ والأورادء والذكرء وقال له: يا أحمدء يا ولدي. شروظ 
الطريق عندنا الصدقٌ والمحبة. وقال رضي الله عنه: فقلتٌ له: يا سيدي. نحبٌ أن 
تكتب لنا ذلك في كاغد'”. قال: فكتبٌ لي بذلك؛ ولمًّا خلوثٌُ بنفسي» نظرت إلى 
الكاغدء وقرأت ما فيهاء ٠‏ ففتح على في الحين؛ وصرتٌ من أهل الحقائ ثق والتمكين , 

وبلغ رضي الله عنه وأرضاه مقاماتٍ العارفين بصدقه وحبّه ٠‏ فشلم ما كان عليه من 
الثياب» لما ُتحت له الأبواب؛ وناداه منادي الأحباب : ماا هذا 0 يا ابن عجيبة؟ 
نعمت علي الاتران فارتدى مرقعةٌ وإزاراً» وعلّق سبحته وقرابه 7 في عنقه كما هو 
شأن الأخيار. وصار يمر في الأسواق معلقاً فرابه في عنقه. لابساً لمرقعته وسبحته؛ 
وهو يقول بأعلى صوته : الله الله أش هادي الغريبة؟ لو كان العلم يغني عن الحال؛ ما 
يعلّقُ القراب ابن عجيبة . 

واستمر على هذا الحال حتى نال ما نال؛ وتكلّم على أسرار أهل الكمال؛ فأبدى 
علوماً غريبة؛ وأسرارا عجيبة: وأجمعت على ولايته أهلٌ المغرب بأسرهاء وتبرّكوا 
بتقبيل يديه» وأقبلتٍ الوفود عليهء وكان قدّس الله سرّه نظره إكسيراً» إذا أثاه أو التقى 


(1) هذه الترجمة مأخخرذة من كتاب #طبفات الشاذلية؛ المسمى ب#جامع الكرامات العلية في طبقات السادة 
الشاذلية؛ للشيخ أبي علي الحسن بن محمد بن قاسم الكرهن الفاسي المغربي» المترفى سنة 
7ه. 

(2) الكاغد: ورق الكتابة؛ والجمع: : كواغد , 

000 القراب عمد السيفف وتحوه . والجمع : : قرب وأقربة. . والقرية : ما يستقى فيه الماء. 
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معه من يعرفه يرقيه فى ميدان #حسنات الأبرار سيئات المقريين ١7‏ حتى كثرث على يديه 
الأتباع والمريدون. ْ 

ومن يطالع شرحه على «الحكم» يعرف قدرّه ومكانته عند ربُّه» وكان شرحه لهذه 
«الحكم العطائية؟ بأمر مَنْ لا تسعه مخالفته فردٍ الطائفة الشاذلية أستاذه وموصله بسلسلة 
الأنوار سيدي محمد البوزيدي ٠١‏ كال فلوس ده وجل هذا الشترج الذي نقيده إنما هو 
مواهبٌ؛ لاني أكتبٌ الحكمة ولا أدري ما أكتب» فأقف مفتقراً إلى ها عند الله . 


وله تآليفك وشروح كثيرة؛ منها : كتاب #قواعد التشوف في حقائق التصوف:؛ وله 
تفسيرٌ للقرآن في الظاهر والباطن. قال قدّس الله سرّه: إذا أردثُ أن نتكلم في التفسير أو 
غيره نشرع في الكلام: ثم نغيب؛ فكنت نحس بالكلام يخرج مني من غير اختياره كأنه 
السّحاب؛ فتصدر مني علومٌ وحكم؛ ولقد حضر معنا ذات يوم رجل كبيرٌ السن؛ فسمع 
ذلك» فقال: والله لقد حضرتٌ مجالس العلماء والصالحين» والله ما رأيتٌ مثل هذه 
الجواهر واليواقيت التي تخرج من سيدي أحمد بن عجيبة؛ وذلك كله ببركة صحبة 
أشياخناء فجزاهم الله عنّا أحسنٌ جزائه . 

ومن تفسيره عند قوله عز وجل : #إنَّ أله وََكَبِكَئَهُ يِصَلُونَ 4 [الأحرّاب: الآية 56] 
وأمًا كونها أي الصلاة ‏ تقوم مقام الشيخ في دخوله مقام الفناء والبقاءه حتى تعتدل 
حقيقته وشريعتهء فلا تنقطع رعونات النفس إلأ بآمرٍ وناه من غيره؛ كوت عالما ساس 
النفوس وسخدعهاء وغاية ما تُوصل إليه الصلاة على رسول الله يك إن لم يظفر بالشيخ 
الفناء في الصفات» وينال مقامٌ الصلاح الأكبرء وتظهر له كراماتثٌ وخوارق؛ ويكون 
من أرباب الأحوالء وإن وصل إلى مقام الفناء؛: تكون شريعته أكبر من حقيقته؛ هذا ما 
ذقناه وسمعناه من أشياخنا» والطريق التي أدركناهم يستعملونهاء وأخذنا عنهم أنهم 
يأمرون المُريد إن رأوه أهلاً للتربية أن يلتزم الاسم المُفردء ويفنى فيه حتى تنعدم 
عوالمه؛ فإذا تحمّن فنأؤه. وغاف د عن يعيبة ور سمه » ردُوه إلى مقام البقاء؛ وحينئد 
يأمرونه بالصلاة على رسول الله يَهِ؛ لتكون صلاثه عليه كاملة؛ يُصَلْي على روحه وسرّه 
بلا حجاب؛ ويشاهده ني كل ساعةٍ كما شاهد ربّه . ١‏ 

أقول: ولهذا كانت الطريقة الشاذلية بدايثّها نهاية غيرهاء ونهايتها تحتيقٌ» 
فافهم . 

وتآليفه قدّس الله سرّه؛ ونفعنا به عليها لوائح نفئات أهل المعرفة الكُمّل؛ فإنه 
أعطي رضي الله عنه ناطقة أسرارٍ أهل اش وأذرك مقامات العا رفين بربهم: ححتى عُدّ 


(1) آرردءالعجلوني في كشف الخفاء؛ ححديث رقم (11)1137/ 428] رالهروي في المصنوع [110/1]. 


ترجمة شارح الجِكم 9 
قطب الزمان» وواحد الأوان. 

وكلامه قدّس الله سرّه عالٍ؛ حل مشكلات القرم؛ وفك طلا سم أسرارهم: وتكلم 
بما أبهر عقولٌ الأعيان. 

توفي قدّس الله سرّه في منتصف القرن الثالث عشرء ومقامه بالمغرب مشهورٌ 
يُتوسّل به إلى الله في قضاء الحاجات. ودفع الكربات» أمدّنا الله بمدده» ولفعنا به 
وجعلنا على أثره. آمين. 


ترجمة مؤلف الحِكم 
سيدي الشيخ تاج الدين بن عطاء الله السكندري(!) 
(...- 709ه) 

ادستاذا ا ب العارفين؛ ونُرجمان الواصلين ا 
والمرصل إيه. ا الات وسع مواد لاض اه ابو الفصل ميدي تمعد ين حم أن 
الجنامي نسياً؛ المالكي مقعباًء الاسكندري داراء الشرافي مزارا: اعرد قينا 
الشاذلي طريقة» اعضوية رمات وتححخبة عصره وأواتهء الجامع لأنواع العلوم؛ من 
تَفُسِيرٍ ' وعحديك ٠»‏ رفقه » وتصرف»؛ ونحوء وأصولٍ. وغير ذلك . 

كان رضي الله عنه ونفعنا بأسراره؛ مُتكلّماً على طريق أهل التصوف واعظاً» انتفع 
به خلقٌ كثير وسلكوا طريقه. وقد شهد له شيخه بالتقديم قال في الطائف المنن» : قال 
لي الأستاذ: الزم فوالله لشن لزمت لتكونن مفتياً في المذهبين. يريد مذهب أهل الشريعة 
ومذهب أهل الحقيقة . 

وقال فيه أيضاً : والله لا يموثٌ هذا الشاب حتى يكون داعياً يدعو إلى الله تعالى . 

قال رحمه الله : ودخلتٌ عليه ذات يوم فلما دخلت عليه قال: لا تطالبوا الاستاذ 
بأن تكونوا في خاطره» بل طالبوا! أنفسكم بأن يكون الأستاذ في خاطركم»؛ فعلى مقدار 
ما يكون عندكم تكونوا عنده. 

وقد كنتٌ قد حدَّئتٌ بعض أصحابه: أريد لو نظرٌ إلى الاستاذ بعنايتهء وجعلني في 
خاطره؛ ثم قال لي: أي شيء تريد؟ والله نيكونئن لك شأنْ عظيم: والله: ليكونن لك 
شأن عظيم؛ واللهء ليكوئن لك كذا وكذا. فكان كما أخبر. 

وقال رضي الله عنه في #لطائف المنن": جرت مُخاصمة بيني وبين أحد أصحاب 
سيدي أبي العباس المرسي قبل صحبتي له. وقلت لذلك الرجل: ليس إل أهل العلم 
الظاهرء .وقولاه العو بذعرة ابورا عظبية: وظاهر الشرع يأباها . قال رححمه الله : 


(1) هلءا! الترجمة مأخوذة من كتاب :طبقات الشاذلةه اتمسمى بدجامع الكرامات الملية في علبقات السادة 
الشاذلية؛ للشيخ أبي علي الحسن بن محمه بن قاسم الكوهن الفاسي المغربيء المترفى سنة 
7ه. . هذا وسيترجم له الشارح الشيخ ابن عجيبة لاحقا. 
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ترجمة مؤلف البجِككم 11 


وسببٌ اجتماعي به أن قلت في نفسي بعد أن جرثٍ المخاصمة : دعني أذهب؛ أنظر إلى 
هذا الرجل فصاحبٌ الحقّ له أمارات . قال: فأتيته٠‏ فوجدته يتكلم ذ ني الانفاس التي أمر 
الشارع بها؛ ؛ فأذهب الله ما كان عندي. وصار رحمه الله من خراص أصحابه؛ ولازرمه 
اثني عشر عاماً حتى أشرقت أنواره عليه؛ وصار من صدور المقربين 

وله مؤلفات رحمه الله متداولةٌ سارت بذكرها الركبان» منها: ؛الحكم العطائية» 
وهي أفضل ما صُئْف في علم التوحيد» وأجلْ ما اعتمده بالتفهم والتحفظ كل سالك 
ومُريد؛ ذاتُ عبارات رائقة؛ ومعان حسنة فائقة» قصد فيها إلى إيضاح طريق العارفين 
والموخدين. وإبائة مناهجج السالكين والمتجرّدين. وله كتاب «التنويره وكتاب «مفتاح 
الفلاح؟ في الذكر ومراتبه» وكتاب #تاج العروس» وكتاب #عنوان التوفيق! وهو شرح 
لقصيدة العارف بالله سيدنا أبي مدين التلمساني»؛ وكتاب «القول المجرد في الاسم 
المفرد» وله غير ذلك . 

توفي رحعمه الله بالمدرسة المنصورية بمصر ثالث عشر ججمادى الآخرة سنة 
9هء ودُفن بسفح الجبل المقظم بزاويته التي كان يتعبدٌ فيهاء ومقامه يُزار؛ يعرقة 
الكبيرٌ والصغير» ويتوسّلٌ به إلى الله الغني والفقير . نفع الله به المسلمين. 


يقول العبد الفقير إلى مولاه؛ الغني به عمًا سواه: أحمد بن محمد بن عجيبة 
الحسني لطف الله به وحباء : 

إن أولى ما عقد عليه الجَنَانْء ونطقت به ألسئة الفصاحة والبيان؛ وخَحطت به أقلام 
البَئّان؛ حمدٌ الفتاح العليم الكريم المئان. 

الحمد لله الذي ملا قلرب أوليائه بمحبته» واختص أرواحهم بشهود عظمته» وهيأ 
أسرارهم لحمل أعباء معرفته؛ فقلربهم في روضات جنات معرفته يُحبرون”!'. 
وأرواحهم في رياض ملكوته يتنزهون» وأسرارهم في بحار جبروته يسبحون» 
فاستخرجت أفكارهم يواقيت العلوم» ونطقت ألسنتهم بجواهر الحكم ونتائج الفهوم. 
فسبحان من اصطفاهم تلحضرته» واختصهم بمحبته.» فهم بين سالك ومجذوب» وصحصب 
ومحيوب» أفناهم في محبة ذاته. وأبقاهم لشهود آثار صفاته . والصلاة والسلام على 
سيّدنا ومولانا محمد منبع العلوم والأنوارء ومعدن المعارف والأسرار؛ ورضي الله 
تعالى عن أصحابه الأبرار» وأهل أبيته الأطهار. أما بعد: 

كل شيء وقبله ومعهء فعلم التصرّف من أجل العلوم قدراً.ء وأعظمها محلاً 
وفخرأء وأسناها شمساً وبدراًء وكيف لا وهو لباب الشريعة؛ ومنهاج الطريقة: ومنه 
تشرق أنوار الحقيقة. وكان أعظم ما صئف فيه الحكم العطائية» التي هي مواهب لدنية» 
وأسرار ربّانية» نطقت بها أفكار قدوسيّةء وأسرار جبروتية. 

ولقد سمعت شيخ شيخنا مولاي العربي [الدرقاوي] رضي الله عنه يقول: سمعت 
الفقيه البناني يقول: كادت حكم ابن لوو و 
الصلاة تجوز بغير القرآن لجازت بكلام الحكمء أو كما قال. 

ولقد طلب مني شيخنا العارف الواصل»؛ المحقق الكامل» سيدي محمد البوزيدي 
الحسني »؛ ٠‏ أن أضع عليها شرحاً متوسطاً بين المعنى ويحقق يحقق المبنى ٠‏ معتمداً في ذلك 


(1) الحبور: السرور. ويحبرون: ينعمون ريُكر مون ويُسرون (الصحاع للتجواهري). 
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14 بعَادُ القُمَم عَنْ إيقَاظ الهِمَم ني شرح الحككم/ الجره الأول 
على حول الله وقوّته؛ وما يفتح الله به من خزائن علمه وحكمته, أو ما كان مناسباً نتلك 
الحكمة من كلام القوم . 

فأجبت طلبته وأسعفت رغبته» رجاء أن يقع به الإمتاع 0 وما 
توفيقي إل بالله عليه توكلت وإليه أنيب» وسمّيته «إيقاظ الهمم في شرح الجككم”*' جعله 
الله خالصاً لوجهه الحقلي جاواناننا المعلفن القررم سد أفطيل'السا ارا رك 
التسليم . 


(*#) وهر هذا الكئاب الذي عملنا على تصحيحه رتنقبحه وننسيقه والتعليق عليه وتهذيبه وأسميناء كما ذكرنا 
في التقديم (إبعاد الغمم عن إيناظ الهمم في شرح السكم) سثئلين الله تعالى أن ينقعنا بما فيه وأن 
يحقمنا بترحيد الشهود ورالعان وما ذلك على الله بعزيز ‏ 


[مقدمتا الكتاب] 

ولنقدم بين يدي الكتاب مقدمتين: 

إحداهما في حدّ التصوّف وموضوعه وواضعه واسمه واستمداده وحكم الشارع 
فيه وتصؤّر مسائله وفضيلته ونسبته وثمرته . 

والمقدمة الثانية في ترجمة الشيخ وذكر محاسنه . 

[حدّ التصوف] 

أما حدّهء فقال الجنيد: هر أن يميتك الحن عنك ويحييك به. وقال أيضاً: أن 
تكون مع الله بلا علافة [تحول بيئه وبين الإقبان بكليته على الله تعال] . 

وقيل : الدخول في كل خلق سنن والخروج من كل خُحلّق دي . 

وقيل: أن لا تملك شيئاً ولا يملكك شيء. 

وقيل: استرسال النّْفْس مع الله على ما بريد. 

وقيل : التصوّف مبني على ثلاث خصال: التمسك بالفقر والافتقار» والتحقق 
بالبذل والإيثاره وترك التدبير والاختيار. 

وقيل : الاخذ بالحقائق [العمل بمقام الإحسان]ء والإياس مما في أيدي الخلائق 
[بالزهد فيها]. 

رقيل: صفوة القرب [من الله تعالى شهوداً وعياناً] بعد كدرة البعد [بالاتحجاب 
عنه تعالى]. 

وقيل: الجلوس مع الله بلا هم . 

وقيل: هو العصمة عن رؤية الكون [من حيث كونه مستقلاً بالوجود]. 

والصوفي الصادق علامته : أن يفتقر بعد الغنى ؛ ويُذل بعد العزء ويخفى بعد الشهرة . 

وعلامة الصوفيّ الكاذب: أن يستغني بعد الفقرء وق عد الذك: ويشتهر بعد 
الخفاء . قاله أبو حمزة البغدادي . [وهذا بالنسبة للصوفي في بدايته أما في نهايته فيستوي 
عنده كل شيء الفقر والغنى والعز والذل والشهرة والخفاء» لأنه يكون بالله لا بنفسه] . 

وقال الحسين بن منصور [الحلاج]: الصوفي واحد في الذات لا يقبله أحد ولا 
يقبل أحدا”'2. [وهذا أيضاً بالنسبة للصوفي في بدايته أما في نهايته فيأنس بكل شيء 
ويأنس به كل شيء]. 


)غ2 بال الخية عو الذي التابلسي الرارة بيد 097510 حجر والعار اي جه ا 
وهكذا لا يستقيم آمر الصرفي بين أهله إلا بعد تُضلمه. - 
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16 بِمَادٌ العم عَنْ إبقَاظِ الهِمَم م في شرح الجككم/ الججزء الأرل 


وقبل : الصوفيٍ كالأارض يطرح عليه كل قبيح ولا يخرج منه إلا كل مليح؛ ويطؤه 
اليرٌّ والفاجر. وقالوا: من أقبح كل قبيح صرفي شحيح . 

وقال الشبلي: الصوفي منقطم عن الخلْق متصل بالحن لقوله تعالى : #رَاسْطْتْميكَ 
افق 4 ده : الآية 41] . 

ريل الصضري /ذ قله الأرضي ولا نظن امام يعس لا يخصره الكوت. 

وقال الشيخ زروق رضي الله عنه : قد حَدّ التصرّف وَرْسِم وَفْمْرٌ بوجوره تبلغ لحو 
الألفين ترجع كلها لصدق التوجه إلى الله تعالى. وإنما هي وجوه فيه والله أعلم . 

ثم قال: والاختلاف في الحقيقة الواحدة إِنْ كثر دلّ على بعد إدراك جملتهاء ثم 
إن هو رجع لأصل واحد يتضمن جملة ما قيل فيها كانت العبارة عله بحسب ما فهم منهء 
وجملة الأقوال واقعة على تفاصيله واعتبار كل واحد على حسب مثاله» عملاً وحالاً 
وذوقاً» وغير ذلك. والاختلاف في التصرّن من ذلك» فمن أجل ذلك ألحق الحانظ 
أبو نعيم الأصبهائي رحمه الله بغالب أهل حليته" عند تحلية كل شخص قولاً من 
أقوالهم يناسب حاله قائلاً : وقيل إن التصوّف كذاء فاقتضى أن كل من له نصيب من 
صدق التوجه له نصيب من التصوّف؛ أن تصرّف كل أ أحد صدق توجههء فافهم انتهى . 

وقال أيضاً: قاعدة: صدق التوجه مشروط بكرئه من حيث يرضاه الحق تعالى 
ويا يرضاء؛ ولا يصح مشروط بدون شرطه» لوا يق بابو الكثر» [الؤضر: : الآبة 7] 
فلزم تحقيق الإيمان «إتإن د لوا بيه كم 6 [الزمر : الآبة 7] فلزم العمل بالإسلام» فلا 
تصوّف الأ بفقه إذ لا تُعرف أحكام الله تعالى الظاهرة إلا منه. ولا فقه إلا بتصرّف» إذ 
لا عمل إلا بصدق توجهء ولا هما إلا بإيمان» إذ لا يصح واحد منهما بدونهء فلزم 
الجمع لتلازمهما في الحكم كتلازم الأرواح للأجساد. إذلا وجود لها إلا فيها. كما لا 
كمال لهاء أي للأشباح » إل بها [أي الأرواح]. 

ومنه فول مالك رحمه الله : من تصوّف ولم يتفقه فقد تزندق» ومن تفقه ولم 
يتصرّف فقد تفسق »2 ومن جمع بينهما فقد تحتق. 

قلت : تزندق الأول لأنه قائل بالجبر الموجب لنفي الحكمة والأحكام. وتفسّنٌ 
الثاني لخلو علمه عن صدق التوجه الحاجز عن معصية الله وعن الإخلاص المشروط في 
الأعمال. وتحقّق تحقّق الثالث لقيامه بالحقيقة ني عين تمسكه بالحق. فاعرف ذلك إذ لا 
وجود لها إلا فيها كما لا كمال له إل بهء فافهم . 


[موضوع التصوف] 
وأما موضوعه: فهر الذات العليّة لأنه يبحث عنها باعتبار معرفتها؛ إما بالبرهان 


(!) يقصد كتابه (حلية الاولياء). 


مقدمتا الكتاب 17 


أو بالشهود والعيان» فالأول للطالبين» والثاني للواصلين. رقيل : مو ضرعه النفرس 


نفسه عرف ريه. 


[واضع علم التصوف] 

وأما واضم هذا العلم: : فهو النبي كه علّمه الله له بالوحي والإلهام. فنزل جبريل 
عليه السلام أولاً بالشريعة؛ فلما تقررت نزل ثانياً بالحقيقة. فخصٌ بها بعضاً [من 
أصحابه] دون بعض. وأول من تكلّم فيه وأظهره سيدنا علي كرّم الله وجهه؛ وأخذه عنه 
الحسن البصري وأمه اسمها خيرة مولاة لام سلمة زوج النبي وه وان مولن يداب 
ثابت» توفي الحسن سنة عشر ومائة؛ وأخذه عن الحسن حبيب العجمي؛ وأخذه عن 
حبيب أبو سليمان داود الطائي [و] توفي سنة ستين ومائة» وأخذه عن داود أبو محفوظ 
بعرت يق نيروز الكرض رضي ) ألله عنه» وأخذه عن معروف الكرخي أبو الحسن 
سَري بن مغلس السفطي ٠‏ نرق سه حدق رحسي وان وأخذه عن السري إمام هذه 
الطريقة ومظهر 0 الحقيقة أبو القاسم محمد بن الجنيد [الرَجاجٍ البغدادي]» أصله 
من نهاونلدل. وم' منشؤه العراق؛ تفقّه على أبي ثورء وصحب الشافعي فكان يفتي على 
مذهب أبي ثور. ثم صحب خاله السري وأبا الحارث المحاسبي وغيرهماء وكلامه 
وحقائقه مدوّن في الكتب؛ وتوفي رضي الله عنه سنة سبع وتسعين ومانتين» وقبره ببغداد 

مشهور يُزار. ثم انتشر التصوّف في أصحابه وهلمٌ جرا ولا ينقطع حتى ينقطع الدين . 
ومن رواية أخرى: أخذه عن سيدنا على رضي الله عنه أول الأقطاب سيدنا 
الحسن ولده» ثم عنه أبو محمد جابر» ثم القطب سعيد الغزواني؛ ثم القطب فتح 
السعود؛ ثم القطب سعدء ثم القطب سعيد» ثم القطب سيدي أحمد المرواني؛ ثم 
إبراهيم البصري. ثم زين الدين القزويني؛ ثم القطب شمس الدين. ثم القطب تاج 
الدين؛ ثم القطب نور الدين أبو الحسن؛ ثم القطب فخر الدين» ثم النطب تقي الدين 
الفقير بالتصغير فيهماء ثم القطب سيدي عبد الرحمن المدني» ثم القطب الكبير مرلاي 
عبد السلا بن مشيش . ثم القطب الشهير أبر الحسن الشاذلي» ثم خليفته أبو العباس 
المرسي؛ ثم العارف الكبير سيدي أحمد بن عطاء الله؛ ثم العارف الكبير سيدي داود 
البلخي: ثم العارف سبدي محمد بحر الصناء ثم العارف ولده سيدي علي بن وفاء ثم 
الوثي الشهير سيدي يحيى القادري» ثم الولي الشهير سيدي أحمد بن عقبة الحضرمي » 
ثم الولي الكبير سيدي أحمد زروق» ثم سيدي إبرأ حم العا يحدي علي 
الستادي المتهرن بالدزارة قم العا رك البو مدي هه الر اه ن المجذوب». ثم 
الولي الشهير سيدي يوسف الفاسي ». لم العارف سيدي عبد الرحمن الفاسي»ء ثم 
العارف سيدي محمد بن عبد اللهء ثم العارف سيدي قاسم الخصاصي. ثم العارف 
سيدي أحمد بن عبد الله؛ ثم العارف سيدي العربي بن عبد الله ثم العارف الكبير 


18 بعاد العْمَم عَنْ إبقَاظ الهِمَمِ في شَرح الحككم/ الجزء الأول 


سيدي علي بن عبد الرحمن العمراني الحسني » ثم العارف الشهير شيخ المشايخ سيدي 
محمد بن أحمد البوزيدي الحسني ؛ ثم عبد ربه وأقل عبيده أحملد بن محمد بِنْ عجيبة 


الحسني ثم عنه خلق كثير؛ والمنة لله العل الكبير. 


[اشتقاق اسم التصوف] 

وأما اسمه: فهر علم التصرّف. واختلف في اشتقاقه على أقرال كثيرة: ومرجعها 
إلى خمس : 

أولها: أنه من الصوفة, لأنه مع الله كالصوفة المطروحة لا تدبير له. 

الثاني : أنه من صوفة القفا”'2. للينها فالصوني هيّن لين كهي . 

الثالث : أنه من الصّفة إذ جملته اتصاف بالمحامد رترك الأوصاف المذمومة. 

الرابع : أنه من الصفاء؛ وصّحّح هذا القول حتى تال أبو الفتح البستي رحمه الله 
في الصوفي : 
تَحَالْفَ الناسنُ في الصرفي واختلفوا جهلاً وظنُوا أنه مشتقٌ من الصوف 
ولستُ أمنخ هذا الاسم إل فتى صافى فصوفي حتى سمي الصوني 

الخامس : أنه منقول من صُفَّةَ المسجد النبوي الذي كان منزلاً لأهل الصّفة لآن 
الرضي الم ايت كبن اتبد انا لي من الرصف حيث قال: ظوَأسَيرٌ تنك مم الْذِينَ 
يدعرست رَيّهُم بِالْمَدَذةَ وَألشِيَ دون وَمْهٌَ4 [الكهف: الآية 28] . وهو الأصل الذي يرجع 
إليه كل قول فيه . قاله الشيخ [أحمد] زروق رحمه الله. 


[ استمداد التصوف] 
وآما استمداده: فهو مستمد من الكتاب والسّنة وإلهامات الصالحين وفتوحات 
العارفين» وقد أدخلوا فيه أشباء من علم الفقه لمس الحاجة إليه ني علم التصوّف؛ 
حررها حجة الإسلام محمد لغزالي في الإحياء في أربعة كتب : كتاب العبادءت» 
وكتاب العادات؛ وكتاب المبلكات» وكتاب المنجيات. وهر [أي الفقه] فيه [في 
التصرف] كمال لا شرط. إلا ما لا بد منه في باب العبادات؛ والله تعالى أعلم . 


[حكم التصوف] 
وأما حكم الشارع فيه: ققال الغزالي : ' إنه فرض عين إذ لا يخلو أحد من عيب أو 
مرض إلا الأنبياء عليهم السلام. 
وقال الشاذلي. من لم يتغلغل في علمنا هذا [أي التصرف] مات مصراً على 


() زغبات القفا: صوف الرقبة. (لسان العرب). 
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الكبائر وهو لا يشعرء وحيث كان فرض عين [على كل مكلف] يجب السفر إلى من 
يأخذه عنه إذا عرف بالتربية واشتهر الدواء على يده؛ وإن خالف والديه حسبما نص عليه 
غير واحد كالبلالي”! والسنوسي”2 وغيرهما. 
قال الشيخ السنروسي: النفس إذا غلبت كالعدو إذا فجأء. تجب مجاهدتها 
والاستعانة عليهاء وإن خالفت إالوالدين. كما في العدو إذا برز. قاله في شرح 
الجزائري”*' . وما أحسن قول القائل : 
أخاطر فسي محبتكم بررحي رأركقيي حمر كبهم اننا 5 
واسلك كل فج في هواكم ورأشربٌُ كأسًّكم لو كان سما 
وله اسفن إلى 2ن ماكهاتى .الى أذد هين المجيدال تا 
أخناط بالمو طرفي مواقم راتدد فى ريامم ابنأ راتنا 
[مسائل تصور التصوف] 
واما تصوّر مسائله: فهي معرفة اصطلاحاته والكلمات التي تتداول بين القرم 
كالإخلا ص . والصدق. والتوكل» والزرهد. والورع ) والرضى » والتسليم'؛ والمحبة» 
والفناء؛ والبقاءء [والسكر والصحوء والقبض والبسط؛ والجلال والجمالء والتشبيه 
والتنزيه: والوحدة والكثرة» والخلوة والجلورة] وكالذات» والصفات. [والأحدية 
والواحدية] والقدرة» والحكمة» والروحانية» والبشرية. وكمعرفة حقيقة الحال والوارد 
والمقام. وغير ذلك , 
وقد ذكر الشيخ [عبد الكريم] القشيري في أول رسالته جملة شافية» وقد كنت 
جمعت كتاباً فيه مائة حقيقة من حقائق الحا سن امغر غوف إلى بجقائن 
التصرّف» فليطالعه من أراده ليستعين به به على فهم كلام القوه”© . 
ثم قلت : بل التحقيق في مسائل هذا العلم؛ أنها القضايا التي يبحث عنها السالك 
في حال سيره ليعمل بمقتضاها ككون الإخلاص شرطاً في العمل ؛ وكون الزهد ركنا في 
الطريق»: وكون الخلوة والصمت مطلوبين. وأمثال هذه القضايا فهي مسائل هذا الفن. 
فينبغي تصوّرها قبل الشروع في الخوض فيه علماً وعملاً » والله تعالى أعلم . 


(1) أبر عبد الله محمد البلالي الشافعي المترفي سنة 820 هجرية. اختصر إحياء علوم الدين لحجة الإسلام 
محمد الغزالي . 

(2) أيو عبد الله محمد بن يرسفب السنوسي الحسني مؤلف أم البراهين في العقيدة توفي سنة 895 هجرية . 

() يقصد شرحه لكتاب كفاية المربد في الكلام تنشيخ أحمد بن عبد الله الجزائري المتوفى منة 899 
هجرية وسماء المنهج السديد في شرح كفاية المريد. 

)03 للشيخ محمد الحراق بيئاً قريباً مئهء هو: 
راركب يحركم طلباً لحتفي رلست بقائل أماوإئمها 

(4) وأيضاً علبه بكتاب (لطائف الإعلام ني | زشارات أهل الإلهام) للشيخ عبد الرزاق القاشاني مطبوع في 
الدار بتحقيفنا. 


20 إبمَادُ القُمَم عَنْ إيقّاظٍِ الهِمّم ني شرح الحِكم/ الجزء الأول 
[فضل التصوف] . 
وأما فضيلته : فقد تقدَّم أن موضوعه الذات العَليّة: اعابةة وهر انيل على للد قن 
الغلم الذي تعلق بهنا انض :على 'الاطلاق + إذاهر :لديأ وله على + خحشية الله تعالى ؛ 
وبوسطه على معاملته؛ وبآخره على معرفته والانقطاع إليه 
ولذلك قال [الإمام أبو القاسم] الجنبد [بن محمد بن الجنيد]: 0 أن تحت 
أديم السماء أشرف من هذا العلم الذي نتكلم فيه مع أصحابنا لسعيت إليه 


وقال الشيخ الصقلي”*' رضي الله عنه في كتابه المسمى ب"أنوار القلوب في العلم 
الموهرب» : وكل من صدّق بهذا العلم فهو من الخاصة؛ وكل من فهمه فهو من خاصة 
المخاصة» وكا لى من عبّر عنه وتكلّم فيه فهو النجم الذي لا يُدرك والبحر الذي لا ينزف. 

وقال آخر: إذا اجام نع 0 في التصديق بهذه الطريقة فبشّره؛ وإذا رأيت من 
فتح له في الفهم فاغة ا له في النطق فيه فعظمه؛ ٠‏ وإذا رأيت منتقداً 
عليه ققد بثها فرارلك من لاه واعمجرة: وما من علم إلا وقد يقع الاستغناء عنه في وقت 
ما إلا علم التصرّف فلا يستغني عنه أحد في وقت من الأوقات . 

[نسبة التصوف من العلوم] 

وأما نسبته من العلوم: فهو كلي لها رشرط فيهاء إذ لا علم ولا عمل إل بصدق 
والجزاء والثواب. وأما باعتبار الوجود الخارجي» فالعلوم ترجد في الخارج بدوت 
التصوّف لكنها ناقصة أو ساقطة. ولذلك قال السيوطي : نسبة التصوّف من العلوم كعلم 
انان عم لسر دي هر كسان فيها رمكتن لفاد: 

وفال الشيخ زروق رضي الله عنه : نسبة التصوّف من الدين نسبة الروح من الجسد 
لأنه مقام الإحسان الذي فسره رسول الله يق لجبريل : «أن تعبد الله كأنك تراو:”') 
الحديثء. إذ لا معنى له سوى ذلك إذ مداره على مراقبة بعد مشاهدة أو مشاهدة بعد 
مراقبة؛ وإلا لم يقم له وجود ولم يظهر له موجودهء فافهم انتهى . ولعله أراد بالمراقبة 
بعد المشاهدة الرجوع للبقاء بشهود الأثر ل 


كك اغلب الظن أنه الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله البكري الصقلي المالكي الصرفي المثوفى 
سنة 380 هجرية من آثاره: صفة الأولياء ومراتب أحوال الأصفياء. وكرامات الاولياء والمطيعين من 
الصحابة والتابعين. ( معجم المؤلفين 1181/51 

(0) رواء البخاري في صحيحه؛ باب سؤال جبريل النبي 8 . . ٠‏ حديث رقم (1[)50/ 27] وفي باب لا 
تشرك بالله. . . ٠‏ حديث رقم (4499) [4/ 1793]. ومسلم في صحدحيحه؛ في أبواب عدذَّة منها: باب 
بيان الإيمان والإسلام والإحسان. . . ؛ حديث رئم (1[)8/ 36 37] ورواء غيرهما. 

)22 أي الرجوع لمقام البقاء يعد نقام الفناف فناء من لم يكن وهو ترحيد الشهود والعيان مقام كان الله ولا 
شيء معه. أي الرجوع إلى الحسن بالله لا بنفسه ويرى الكون قائماً بالل تعالى لا بنفسه 
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[فائدة التصوف] 

وأما فائدئه : نتهذيب القلرب ومعرنة علام الخيرب» أو ثقول: شمرته ستغارة 
النفوس وسلامة الصدور وحسن الخلق مع كل مخلوق . 

واعلم أن هذا العلم الذي ذكرنا ليس هو اللقلقة باللسان وإنما هو أذواق 
ووجدان؛ ولا يؤخد من الأوراق» وإنما يؤخذ من أهل الاذواق؛ وليس ينال بالقيا 
والقال؛ وإنما يؤخذ من خخدمة الرجال وصحبة أهل الكمالء والله ما أفلح من أفلح إلا 
بصحبة من أفلح؛ وبالله التوفيق. 

[ترجمة الماتن الشيخ ابن عطاء الله السكندري] 

وأما ترجمة الشيخ: فهو الشيخ الإمام تاج الدين وترجمان العارفين أبو الفضل 
أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن عيسى بن 
الحسين بن عطاء الله. الجذامي نسبا؛ المالكي مذهباء الإسكندري داراء القرافي 
مزاراًء الصوفي حقيقة؛ الشاذلي طريقة؛ أعجربة زمانه ونخبة عصره وأوانه؛ المترفي 
في جمادى الآخر سئة تسع وسيعماثة؛ قاله الشيخ [أحمد] زروق. 

وقال [إبراهيم بن فرحون المالكي المتوفى سنة 799 ه] في الديباج المذهب [ني 
علماء المذهب المالكي]: كان جامعاً لأنواع العلوم من تفسير وحديث وفقه ونحو 
وأصول وغير ذلك. كان رحمه الله متكلماً على طريقة أهل التصرّف. واعظأً التفم به 
خلق كثير وسلكوا طريقه . 

قلت : وقد شهد له شيخه أبو العباس المرسي بالتقديم: قال [الشبخ ابن عطاء الله 
السكندري] في [كتابه] لطائف المنن: قال لي الشيخ : الزم فوالله لئن لزمت لتكودَنٌ مفتيا 
في المذهبين؛ يريد مذهب أهل الشريعة أهل العلم الظاهر؛ ومذهب أهل الحقيقة أهل 
العلم الباطن. وقال فيه أيضاً: والله لا يموت هذا الشاب حتى يكون داعياً يدعو إلى 
الله . وقال فيه أيضاً: والله ليكونن لك شأن عظيمء والله ليكررَنٌ لك شأن عظيم؛ قال: 
فكان بحمد الله ما لا أنكره. 

وله من التأليف خمسة : (التنوير في إسقاط التدبير)؛ و(لطائف المئن في مناقب 
شيخه أبي العباس وشيخه أبي الحسن). و(تاج العروس) وهو مؤلف منهماء و(مفتاح 
الفلاح في الذكر وكيفية السلوك). وله أيضاً (القول المجرد في الاسم المفرد)ء 
و(الحِكم) الذي أردنا أن نتكلم عليه ومضمنه من علوم القوم أربعة : 

الأول: علم التذكير والوعهظ وقد حاز منه أوفر نصيب؛ وهو لمقاءم العوامء 
وتستفاه مواده من كتب [أبي الفرج] ابن الجوزي وبعض تأليف اللتخاس 37 وصدرر 


(1) ابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي؛ أبو الفرح ولد سنة 508 ه. 
توفي منة 597. والمحاسبي : هو الحارث بن أسد المحاسبي أبو عيد الله ترفي سئة 243 ه. 
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كتب الإحياء والقوت وتحبير القشيري”'" وما جرى مجراهاء والله أعلم . 

الثاني : نصفية الأعمال وتصحيح الأحوال بتحلية الباطن بالأخلاق المحمودة 
وتطهيره من الأوصاف المذمومةء وهذا حظ المتوجهين من الصادقين والمبتدثين من 
السالكين»؛ وقد حاز مئها جملة صالحة ومادتها من كتب الغزالي والسهررردي 
ونحوهما. 

الغالث : تحقيق الأحوال والمقاماتث وأحكام الأذواق والمنازلاث. رهر نصيب 
المستشرفين من المريدين وا-مبتدئين من العارفين» وهذا النوع من أكثر ما وقع فيه؛ 
ومادته من مثل كتب الحاتمي!" في المعاملات والبوني”” في المنازلات إلى غير ذلك . 

الرابع : المعارف والعلوم الإلهامية: وفيه منهاما لا يخفى» لكن كتبه ملنت 
بشرحها لا سيما (التنوير في إسقاط التدبير) و(لطائف المنن) اللذان هما كالشرح لجملة 
هذا الكتاب؛ وبالجملة فهر جامع لما في كتب الصوفية المطولة والمختصرة مع زيادة 
البيان واختصار الالفاظ, والمسلك الذي سلك فيه مسلك توحيدي لا يسع أحد إنكاره 
ولا الطعن فيه ولا يدع للمعتني به صفة حميدة إل كساء إياها ولا صفة ذميمة إلا ازالها 


عنه بإذن الله , 


(1) كتاب إحياء علوم الدين لسجذ الإسلام محمد الغزائي أبو حامد. وكئاب قوت القلوب لأبي طالب 
المكي. والقشيري: هو مسلم بن حجاج الإمام الحافظ المئوفى سنة 261 ه. 

)2( الحائمي : هو الشيخ الأكبر محي الدين محمد بن عني بن محمد بن عربي المتوفى سنة 878 هصن 
أشهر كتيه (الفتوسحاث المكية) و(قصوص الحكم) . 
2 هجرية. من أشهر كتبه: (شمى المعارف الكبرى) و(مواقف الغايات في أسرار الرياضات). 


[الباب الأول] 
[الاعمال الحسية والمعنوية] 


ولمًا كان علم التصرّف إنما هو نتائج الاعمال الصحيحة رثمرات الأحوال 
الصافية [مصداقاً لقول النبي 46]: #من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلمه'!) بدأ 
بالكلام على العمل فقال [رضي الله عنه] : 
1 (مِن عَلاماتٍ الاغْيَمادٍ مَل الْمَمَل نُنْصانٌ الرّجِاءٍ عِندَ وَجودٍ الوُلْلٍِ) . 
الاعتماد على الشيء: هو الاستناد عليه والركون إليه؛ والعمل: حركة الجسم أو 
القلب» فإن تحرك بما يوافق الشريعة سمي طاعة؛ وإن تحرك بما يخالف الشريعة سمي 


[أقسام الاعمال] 
والأعمال عند أهل الفن”* على ثلاثة أقسام: عمل الشريعة» وعمل الطريقة؛ 
وعمل الحقيقة . 


أو تقول: عمل الإسلام؛ وعمل الإيمان. وعمل الإحسان. 

أول تقول: عمل العبادة: وعمل العبردبة: وعمل العبودة» أي الحرية. 

أو تقرل: عمل أهل البداية؛ وعمل أهل الوسطء وعمل أهل النهاية. 

فالشريعة أن تعبده؛ والطريقة أن تقصدهء والحقيقة أن تشهده. 

أو تقول: الشريعة لإصلاح الظواهر [متطلبات الجسم]ء والطريقة لإصلاح 
الضمائر [متطلبات القلب]؛ والحقيقة لإصلاح السرائر [متطلبات الروح]. 

وإصلاح الجوارح بثلاثة أمور : بالتوبة» والتقرى والاستقامة. وإصلاح القلوب 
بغلاثة أمور: بالإخلاص؛ والصدقء. والطمأنينة. وإصلاح السرائر بثلاثة أمور: 
بالمراقبة. والمشاهدة؛ والمعرفة. 

أو تقول: إصلاح الظواهر باجتناب النراهي وامتثال الأوامر؛ وإصلاح الضمائر 
بالتخلية من الرذائل والتحلية بأنواع الفضائل: وإصلاح السرائر ‏ وهي هنا الأرواح 


200 أررده الالرسي في روح المعاني» تفسير الفائحة» آية (1) بسم الله [1/ ١]6‏ وأورده العجلوني في كثشف 
الخفاء: ضمن حديث : :من أراد أن يؤتيه الله علماً بغير تعلم ورهدى. . .' برقم (2[)3346/ 287] 
والمناري ني فيضى القديرء حرف السين [4/ 388]؛ رأورده ابن تيمية في رسالة في الثوبةء فصل : وجميع 
ما يتوب العبد منه [1/ 238] وأررده السخاوي في فتح المغيث» وآداب طالب الحديث [2/ 359]. 

(2) الفن: يقصد علم التصوف. 
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24 بعَادُ القْمَم عَنْ إبقَاظِ الهمّم ني شرح الجِكم/ الجزء الأول 


بذلها وانكسارها حتى تتهذب وترتاض - بالأدب والتواضع وحسن الخلق. 

واعلم أن الكلام هنا إنما هو في الأعمال التي توجب تصفية الجوارح أو القلوب 
أو الأرواح؛ وهي ما تقدم تعيينها لكل قسم. وأما العلوم والمعارف فإئما هي ثمرات 
التصفية والتطهير؛ فإذا تطهّرت الأسرار ملت بالعلوم والمعارف والأنوار؛ ولا يصح 
الانتقال إلى مقام حتى يحقق ما قبله» فمن أشرقت بدايته أشرقت نهايته؛ فلا ينتقل إلى 

محمل الطريقة حتى يحقى عمل الشريعة وترتاض جوارحه معها بأن يحقق التوبة 
بشروطهاء ويحقق التقوى بأركانها» ويحقق الاستقامة بأقسامهاء وهي متابعة 
اسل كلافي أقرالد: فعا ودر اجوالحة فإذا درك الظاطراو تنوّر بالشريعة انتقل من عمل 
الشريعة الظاهرة إلى عمل الطريقة الباطئة وهي التصفية من أوصاف البشرية على ما 
يأتي ١‏ فإذا تطهّر من , أوصاف البشرية تحلّى بأوصاف الروحانية وهي الأدب مع الله في 
تجلياته التي هي مظاهره؛ فحينئذ ترتاح الجرارح من التعب وما بقي إلا حسن الأدب . 

قال بعض المحققين: من بلغ إلى حقيقة الإسلام لم يقدر أن يفتر عن العمل 
ومن بلغ إلى حقيقة الإيمان لم يقدر أن يلتفت إلى العمل بسوى اللهء ومن بلغ إلى حقيقة 
الإحسان لم يقدر أن يلتفت إلى أحد سوى الله؛ انتهى . 

ولا يعتمد المريد في سلوك هذه المقامات على نفسه ولا على عمله ولا على 
عله وترثة وإنما بعتن على تقيل :ريه رترفيقه زهدايته وتسديدة+' قال تغالن : #ورَيُك 
0 مضه مَْكَاذْ ما كات لد را 1 فض الآية 68 ب وثال تعالي :ا +ولو 

يكَ ما تََأْوة» [الأستام: الآية 112] «وَلرٌ نَءَ رَيْكَ جَمَلَ ألنّس أمَدُ َسدَة [قوه: الآية 

8 

وقال كي : «لن يدخل أحدكم الجنة بعمله: قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: 
ولا آنا إلا أن يتغمدني الله برحمته»7؟". 

فالاعتماد على النفرس من علامة الشقاء والبؤس. والاعتماه على الأاعمال من 
عدم التحقق بالزوال. والاعتماه على الكرامة والأحوال من عدم صحبة الرجال»؛ 
والاعتماد على الله من تحقق المعرفة بالله. رعلامة الاعتماد على الله أنه لا ينقص 
رجاؤه إذا وقع في العصيان؛ ولا يزيد رجاؤء إذا صدر منه إسحساد. 

أو تقول: لا يعظم خوفه إِذا صدرت منه غفلة كما لا يزيد رجاؤه إذا وفعت منه 
يقظة؛ قد استوى خوفه ورجازؤه على الدرام؛ لأن خوفه ناشىء عن شهود الجلال 


)00 روى نحره ابن معبان في صحيحه»؛ ذكر الأمر بالتشديد في الأمور. . 1 حديث رقم (21)348/ 60] 
رالطبراني في المعجم الأوسط؛ عن أبي هريرة؛ حديث رقم (74/81)8004] وروى نحوه غيرهما. 


الباب الأول 25 


ورجاؤه ناشىء عن شهود الجمال؛ وجلالُ الح وجماله لا يتغيران بزيادة ولا نقصان 
فكذا ما ينشأ عنهساء بشلاف المععمد على الأعمال إذا قل عمله قل رجاؤه: وإذا كثر 
عمله كثر رجاؤه لشركه مع ربّه وتحققه بجهله؛ ولو فني عن نفسه وبقي بربه لاستراح من 
تعبه وتحقق بمعرفة ربه . 

ولا بد من شيخ كامل يخرجك من تعب نفسك إلى راحتك بشهود ربك؛ فالشيخ 
الكاما ل هو الذي يُريحك من التعب لا الذي يَدُلْك على التعب. فإِن) من دلّك على 
العمل فقد اتعبيك؛ ومن دلّك على الدنيا فقد غشّك» ومن دلك على الله فقد نصحك» 
كما قال الشيخ [عبد السلام] بن مشيش رضي الله عنه . 

والدلالة على الله هي الدلالة على نسيان النفسء فإذا نسيت نفسك ذكرت ربّك» 
قال تغانى : #وآذثر ريلك ذا فسِيتٌ [الكهف: : الآية 24] أي ما سواه. وسبب التعب هو 
ذكر النفس والاعتناء ب بشؤونها وحظوظهاء وأمًا مَنْ غاب عنها فلا يلقى إلا الراحة 

وأما قوله تعالى: لََدَ حَلَفْا لانن فى كد 42 [البَلَّد: الآبة 4] 508 
فهر خاص بأهل الحجاب . أو تقول: خاص بأحياء النفوس . 

وأما من مات فقد قال تعالى فيه : فأما إن كن مِنّ الْمفرَبنَ © ريح وَرَنَْانَ يحنت 
بر 7 [الواقِعَة: الآبنان 89:88] أي فروح الوصال وريحان الجمال وجنة الكمال؛ 
وقال تعالى: طلا بَمَحّهُمْ فِيهًا نَصَبّ) [الحجر : : الآية 648 أي تعب ولكن لا تدرك الراحة 
إل بعد التعب ولا بحصل الظفر إلا بالطلب «حفت الجنة بالمكاره»7! . 


أيُّهاالماشئٌ معئى محسيئا 
سد مضنى وروحٌ في العنا 
وفوا ليس فيه فيرنا 
قعافنى إن عمكيتث نصياء سيدا 
واخلع النعلين إن جنتٌ إلى 
وإذا قيل من تفؤوى قفقل 


موترئنا شا اين وني تنا 
حقو ا شمدرق اللسوعنات)ا 
151 شفيت 5١‏ التت يتا 
فالفنا يدني إلى ذاك الهنا 
وأزل ما بِيِتَنَاهِئنُ بيينا 


أنا من أهرَّى ومن أهرّى أننا 


تتميم أشكل على بعض الفضلاء 
قوله تعالى: هأَدَعْنُوا ألْجَنَهَ يما كُنسْر تمن [التحل: الآبة 32] مع قوله يَكه: الن 


(!)4) حديث شريف ثنلمته : رسفت النار بالشهوات؟ رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجنة وصفة نعيمها 


وأهلهاء حديث رتم (2822) [4/ 12174]. 


26 بعَادٌ العُمم عَنْ إيقَاظ الهِمّم في شرح الجكم/ الجزء الأول 
بدخن أحدكم البجنة بعمله:”! الحديث» والجواب : أن الككتاب والسّنة وردا بين شريعة 
وحقيقة؛ أو تقول: بين تشريع وتحقيق؛ فقد يُشْرَعان في موضع ويُحقِقان في آخر في 
ذلك الشيء بعينه؛ رقد يحمّقان في موضع ريشرعان فيه في آخرء وقد يشرع القرآن في 
موضع وَتُحَمَقَهُ السَنَّة وقد تشرع السنة في موضع ويحققه القرآن. 

فالرسول عليه الصلاة والسلام مبيّن لما أنزل الله تعالى «وَأَرْلنا لك الزْدكْرٌ لبن 
ِلنّاين ما ثيل لَب » [التحل: الآية 44] فقوله تعالى: «أدْْلُوا الْجَنَّدَ يما كُثر مون 4 
[التحل: الآية 32] هذا تشريع لأهل الحكمة» وهم أهل الشريعة؛ وقوله ييخِ؛ الن يدخل 
أحدكم الجنة بعمله؟ هذا تحقبى لأهل القدرة وهم أهل الحقيقة» كما أن قوله تعالى: 


وم فَنَامُونَ ل أن يناه أسذي [الإنّان: الآبة 30] تحقيق١‏ وقوله يقير : «مَنْ هم بحسئة 
فلم يعملها كنبت له حسنة تشريع 


والحاصل : أن القرآن تقيّده السنة والسنة يقيّدها اقرآن؛ فالواجب على الانسان 
أن تكون له عينان إحداهما تنظر إلى الحقيقة والأخرى تنظر إلى الشريعة؛ فإذا رجد 
القرآن قد شرع في موضع. فلا بد أن يكون قد حقق في موضع آخرء أو تحققه السنة» 
وإذا وجد السنة قد شرعت في موضع فلا بد أن تكون قد حققت في موضع آآخر أو 
حققها القرآن. ولا تعارض حيئئذ بين الآية والحديث ولا إشكال. 

وهنا جواب آخر وهو: أن الله تعالى لما دعا الناس إلى التوحيد والطاعة على 
أنهم لا يدخلون فيه من غير طمع فوعدهم بالجزاء على العمل؛ فلما رسخت أقدامهم 
في الإسلام أخرجهم عليه السلام من ذلك الحرف ورقاهم إلى إخلاص العبردية 
والتحقى بمقام الإخلاص فقال لهم: 'لن يدخل أحدكم الجنة بعمله:”" والله تعالى 
أعلم: وهنا أجوبة لأهل الظاهر لا تجدي شيئا. 


[أحاكم التجرّد والتُسَبب] 
ولما كان الانتقال من عمل الظاهر إلى عمل الباطن لا بد أن يظهر أثره عنى 
الجوارح؛ قال تعالى: 96 الْملُوك إذا محلو َيه مدر [الثمل: الآية 34] الآية» 


(1) هذا الحديث سبى تخريجه. 

220 رراه مسلم في صحيحه؛ باب إذ هم العبد بحسنة. . ٠.‏ حديث رقم (117/116130] رابن حبان ني 
صحبحه» ذكر البيان بأن الله جل وعلا قد يكتب للمرء بالحسنة. . . » حديث رقم (384) [107/2] 
ررواء غيرهما ونصص رواية مسلم هي : عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية: :تمن هم بحسنة فلم 
بعملها كُتبت له حسلة. رمن هم ببحسنة فعملها كتبث له عشرا إلى سبعمائة ضعف. ومن هم بسيلة فلم 
بعملها لم تكتب وإن عملها كيبت:. 


(3) هذا الحديك سبق تخريجه. 


الباب الأول 27 


وظهور الأئر هو التجريد أشار إليه بقوله : 
2 (إرادَئّكَ التّجْرِيدَ مَعْ إقَامَةٍ الله ِيَاكَ في الأشباب ين الشّهْرَةٍ الخقنة: 

وَإرَادنُكَ ألأسْبابَ مَمَ إِقامَةٍ الله إِنَاكَ في النّجْرِيدٍ ألحطاظ عَنْ الْهِمّةِ الْمَلِيّةِ. ). 

قلت : التجريد في اللغة: هو التكشيط والإزالة: تقورل: جردت الثوب أزلته عني» 
وتجرّد فلان أزال ثوبه» وجردت الجلد أزلت شعره. 

وأما عند الصوفية فهو على ثلاثة أقسام: تجرد الظاهر فقط» أو الباطن فقطء. أو 
هما معاً. 

فتجريد الظاهر: هو ترك الأسباب الدنيوية وخخرق العوائد الجسمانية. والتجريد 
الباطني: هو ترك العلائق النفسائية والعوائق الوهمية. 

وتجريدهما معاً: هو ترك العلائق الباطنية والعوائد الجسمانية. 


أو تقول: تجريد الظاهر هو ترك كل ما يشغل الجوارح عن طاعة الله؛ وتجريد 
الباطن هو ترك كل ما يشغل القلب عن الحضور مع الله؛ وتجريدهما [معا] هو إفراد 
القلب والقالب لله. 

والتجريد الكامل في الظاهر هو ترك الأسباب وتعرية البدن من معتاد الثياب. 
وفي الباطن هو تجريد القلب من كل وصف ذميم وتحليته بكل وصف كريم. 

وأما من جرّد ظاهره دون باطله فهر كذاب كمن كسى النحاس بالفضة؛ء باطنه قبيح 
وظاهره مليح. ومن جرّد باطنه دون ظاهره إن تأتى ذلك فهو حسن كمن كسى الفضة 
بالنحاس وهو قليل. ومن جمع بين تجريديّ الظاهر والباطن فهو الصدّيق الكامل: وهو 
الذهب المشخّحر الصافي الذي يصلح لخزانة الملوك. 

قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه : آداب الفقير المتجرّد أربعة: 
الحرمة للأكابر» والرحمة للاصاغرء والإنصاف من نفسك؛ وعدم الانتصار لها. 
وآداب الفقير المتسبب أربعة: مرالاة الأبرارء ومجالبة الفجارء وإيقاع الصلاة في 
الجماعة: ومواساة الفقراء والمساكين بما يفتح عليه. وينبغي له أيضاً أن يتأدب بآداب 
المتجردين إذ هو كمال في ححقه. 

ومن آداب المتسيّب : إقامته فيما أقامه الحى تعالى فيه من فعل الأسباب. حتى 
يكون الحق تعالى هو الذي ينقله منها على لسان شيخه إن كان» أو بإشارة واضحة 
كتعذرها [أي الأسباب] من كل وجهء فحيئئذ ينتقل للتجريد. 

فإرادته التجريد مع إقامته تعالى له في الأسباب من الشهرة الخفية» لأن النفس قد 
تقصد بذلك الراحة» ولم يكن لها من اليقين ما تحمل به مشاق الفاقة» فإذا نزلت بها 


28 إبِعَادُ المُمَم عَنْ يقاب الهِمُم في شرج الجكم/ الجزء الأول 


الفاقة تزلزلت واضطربت ورجعت إلى الأسباب؛ فيكون أقبح لها من الإقامة فيهاء فهذا 
وجه كونها شهوة. 

وإنما كانت خفية لأنها في الظاهر أظهرت الانقطاع والتبتل» وهو مقام شريف 
وال منيف» لكنها فى الباطن أخفت حظها من قصد الراحة أو الكرامة أو الولاية أو 
غير ذلك من الحروف؛ ولم تقصد تحقيق العبودية وتربية اليقين. وفاتها أيضاً الأدب مع 
الحق حيث أرادت الخروج بنفسها ولم تصبر حتى يؤذن لها. وعلامة إقامتها فيها دوامها 
له مع حصول النتائج وعدم العوائق القاطعة له عن الدين؛ وحصول الكفاية بحيث إذا 
تركها حصل له التشرّف إلى الخلق والاهتمام بالرزق؛ فإذا انخرمت هذه الشروط انتقل 
إلى التجريد . 

وأما المتجرّد إذا أراد الرجوع إلى الأسباب من غير إذن صريح فهو انحطاط من 
الهمّة العليّة إلى الهمّة الدنيّة» أو سقوط من الولاية الكبرى إلى الولاية الصغرى , 

قال شيخ شيوخنا سيدي علي [الجمل] رضي الله عنه قال لي شيخي سيدي 
العربي [الدرقاوي]: يا ولدي لو رأيت شيئاً أعلى من التجر جريد وأقرب وأنفع لأخبرتك 
بهء. ولكن هو عند أهل هذه الطريقة بمنزلة الإكسير الذي قيراط منه يغلب ما بين 
الخائقين ذهباء كذلك التجريد في هذه الطريق . انتهى . 

والحاصل أن التجريد مر ن غير إذن سبب» والسبب مع الإذن تجريد. وبالله 
التوفيق. 

تنبيه : هذا الكلام كله مع السائرير ين وأما الواصلون المتمكُنرن فلا كلام عليهم إذ 
هم رضي الله عنهم مأخوذرن عن أنفسهم يقبضون من الله ويدفعرن بالله: قد تولّى الحق 
تعالى أمورهم وحفظ أسرارهم وحرس قلوبهم بجنود الأنوار فلا تؤثر فيها طلم 
الأغيار. وعليه يحمل حال الصحابة في الأسباب رضي الله عنهم ونفعنا ببركاتهم آمين . 

واعلم أن المتسبب والمتجرد عاملان لله إذ كل واحد منهما حصل له صدق 
التوجه إلى الله تعالى حتى قال بعضهم: مُثْلُ المتجرّد والمتسبّب كعيدين للملك قال 
ا للآخر: الزم أنت حضرتي وأنا أقوم لك بقسمتي. ولكنٌّ 
صدقٌ الترجه في /!١‏ لمتجرّد أقوى لقلّة عوائقه وقطع علائقه كما هو معلوم. 

[ هِمّم العباد لا تؤثر باقدار الله تعالى] 

ولما كانت همّة الفقير المتجرد لا تخطىء في الغالب لقوله عليه السلام: "إن لله 
رجالا لو أقسموا على الله لأبرهم ني قسمهم:"''' ‏ قال شيخنا : ولله رجال إذا اهتموا بالشيء 
(1) أررده الديلمي في الفردرس بماثور الخطاب برقم (8578) [5/ 409] ورراء ابن أبي الدنيا في الأولياء 


برقم (11)42/ 22] ورواهء غيرهما. رئصيه : #يكون في أمتي رجال طلس رؤوسهم دنس ثيابهم. لر 
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كان بإذن الله. وقال أيضاً علبه السلام: (اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله»”!؟ . 

خشي الشيخ أن يتوهم أحد أن الهمّة تخرق سور القدر وتفعل مالم يجر به 
القضاء والقدر فرفم ذلك بقوله : 

3 - واب الهم لا نَخْرِقٌ أَسْوارٌ الأقدارٍ). 
قلت: السوابق : جمع سابقة؛ وهي المتقدمة والهقمم: : جمع همّةء والهمَة قَرّة 

انبعاث القلب في طلب الشيء والاهتمام ب . فإن كان ذلك الأمر رفيعاً كمعرفة اله 
وطئب رضاه سميت همة عالية؛ وإن كان أمرأ خسيساً كطلب الدنيا وحظوظها سمّيت 
همّة دليّة. وسوابق الهُمم: من إضافة الموصوف إلى الصفة» أي الهمم السرابق لا 
تخرق أسوار الأقدارء أي إذا اهتمٌ العارف أو المريد بشيء وقويت همّته بذلك» فإن الله 
تعالى يكرّن ذلك بقدرته في ساعة واحدة حتى يكون أمره بأمر الله . 

وكان شيخ شبخنا مولاي الغربي رقني الله عنه يقول : المريد الصادق إذا كان 
فائياً في الاسم مَهْمَا اهتمّ بالشيء كان» وإن كان فائياً في الذات تكرّن الشيه ٠‏ الذي 
يحتاجه قبل أن يهتم به . أو كلام هذا معناهء وهو صححيح . 

ولي بعفي الأخبار: ريقول الله تعالئن ا د ا » كن 
فيكون فأطعني أجعلك : تقول للشيء ٠‏ كن فيكو 20 روفي الحديث الصحيح أيضا : افإذا 
أحببته كنت له سمعا أ وبصراً ويداً ومؤيداً؛ إن سألني أعطيته»' ‏ الحديث . ومالك 5 
ينفصل بذلك ولا يتكرّن إلا ما أحاط به قدر الله ورقضاؤه. فَهمّد العارف 3 تتوجّه للشيء» 
فإن وجدثت القضاء سبق به كان ذلك بإذت الل وإن وجدث سور القدر مضروباً عليه لا 
تخرفه بل تتأدّب معه وترجع لوصفها وهي العبردية: فلا تتأسف ولا تحزن بل ربما تفرح 
لرجوعها لمحلها وتحققها برصفها. 

وقد كان شيخ شيوخنا سيدي علي [الجمل العمراني] رضي الله عنه يقول! نحن 
إذا قلنا شيئا فخرج فرحنا مرة واحدة» وإذا لم يخرج فرحنا عشر مرات. وذلك لتحققه 
تمرك الله 


قيل لبعضهه”*': بماذاعرفت ربّك؟ قال: بنقض العزاتم [وفسخ الهمم]. وقد 


زدلق زرا الفردي في جابيعة المتضيع ٠‏ با : ومن سورة الحجر»: حديث رقم (298/5[)3127] 
والطبراني في المعجم الأورسط حديث رقم (3554) [312/3] رحديث رقم (7843) [23/8] رفي 
المعيجم اس برقم 094971 [8/ 102] ورواء غيرهما. 

(2) أورده ابن تيمية في توحيد الألوهيةء النوع الرابع [4/ 1377]. 

(3) أخرجه السيوعلي في الدر المتثور [7/ 353] وأبو نعيم الأصيهاني في حلية الأرئياء؛: ترجمة الحسين بن 
يحبى الحسني [8/ 319] وأخرجه غيرهما. 

(4) هل! البعض هر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كما في تفسير عرائس البيان للشيخ محمد بن محمد 
الفقيه البغني من علماء المرن النامن عشر الميلادي أررد ذلك عند تفسيره لسورة الأتفال الآية: 44. 


30 إِبِعَادٌ القمم عَنْ إيقاظ الهِمّم في في شرح الجككم/ الجزه الأول 
يحصل هذا التأثير للهمّة القويّة وإن كان صاحبها ناقصاً؛ كما يقع للعاين والساحر عن 
خبثهما أو لخاصية جعلها الله فيهماء إذا نظرا لشيء بقصد انفعل ذلك بإذن اللهء وهذا 
كله أيضاً لا يخرق أسوار الأقدار بل لا يكون ! إلآّما أراد الواحد القهارء قال تعالى: 
رام ِصََآرِينَ يوم مِنْ أسَدٍ إلا بِإِذْنٍ أشَْ» [البَقرَة: الآبة 102] ٠‏ وقال تعالى: #8إنًا كل 
عَنْو َلَنئَهُ تدر 4 [القمّر: الآبة 49] ؛ وقال تعالى: «را تَتَآثْنَ إل أن ماه امأ 
[الإنسَان: الآبة 30] . وقال يَِ: :كل شيء بقضاء وقدر حنى المَجْرْ والكَيْس 0( أي 
النشاط للفعل . 


[حكم التدبير والاختيار] 

وإذا كانت الهمّة لا تخرق أسوار الائدار فما بالك بالتدبير والاختيار الذي أشار 

إليه بقوله : 
4 كلك وم اح الس يا ب ا رمو 
قلت : التدبير في اللغة: هو النظر في الأمرر وأواخرها؛ وفي بي الاصطلاح هو كما 
قال الشيخ [أحمد] زروق رضي الله عنه : نقدير شؤون يكون عليها في المستقبل يما 
يخاف أو يرجى بالجزم لا بالتفويض» فإن كان مع تفويض وهو أخروي فنيّة خير أو 
طبيعي فشهرة أو دنيوي فأمنية . انتهى . 
[اقسام التدبير] 

فاقتضى كلامه أن التدبير على ثلاثة أقسام: قسم مذمومء وقسم مطلوب؛ وقسم 
مباح . 

فأما القسم المذموم : فهو الذي يصحبه الجزم والتصميم سواء كان دينيٍ أو 
دنيوياً؛ لما فيه من قلّة الأدب وما يتعجله لنفسه من التعب» إذ ما قام به الح القيوم 
عنك لا : تقوم به أنت عن نفسك. وغالب ما تدبره لنفسك لا تساعده رياح الأقدارء 
وتعقبه الهموم والأكدار. 

قال رسول اله يقة: #إن الله جعل الروح والراحة في الرضى واليقين© . وقال 
الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه : لا تخئر من أمرك شيا واختر تر أن لا تختار. 
وفرٌ من ذلك المختار ومن فرارك ومن كل شيء إلى الله تعالى» وربك يخلق ما يشاء 
ويختار. 


صحبحه : ذكر الأخبار بأن كل شيء بمشيئة الله جل وعلا . حديث رقم (6149) [14/ 17]. 
)000 رواه أبو ذ نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء» خبثمة بن عبد الرحمان. [4/ 121] والبيهقي في شعب 
الزيمان؛ ذكر حديث جمع القرآن؛ حديث رقم (11)208/ 221 2 ]ورواه غيرهما, 
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فكلام هؤلاء السادات محمرل على مآ إذا كان [التدبير] بالنفس مع الجزمء وأمًا 
ما كان مع التفويض فليس بمذموم ما لم يطل . 

وأما القم المطلوب: فهو تدبير ما كلفت به من الواجبات وما ندبت إليه من 
الطاعات مع تفويض المشيئة والنظر إلى القدرة؛ وهذا يسمى النيّة الصالحة. وقد قال 
عليه السلام: انيّةَ المؤمن خبر من عمله:”7!' وقال أيضاً حاكياً عن الله سبحانه: #إذا هم 
عبدي بحسنة فلم يعملها كتبث له حسنة كاملة/!* الحديث. وهذا مفهوم قول الشيخ : 
فما قام به غيرك . إذ مفهومه أنْ ما لم يقم به عنك. وهو الطاعة؛ لا يضرّك تدبيره. 

وأما القسم المباح فهو التدبير في أمر دنيوي أو طبيعي مع التفويض للمشيئة 
والنظر لما يبرز من القدرة غير معوّل على شيء من ذلك ١‏ وعليه يحمل قوله 5 : 
«التدبير نصف العيش»”" بشرط أن لا يردُدّه المّرّة بعد المرة» فالقدر المباح منه هو 
مروره على القلب كالريح يدخل من طاق ويخرج من أخرى» وهذا هر التدبير بالله؛ 
وهو شأن العارفين المحققين» وعلامة كونه بالل أنه إذا برز من القدرة عكس ما دبّر لم 
ينقبض ولم يضطرب بل يكون كما قال الشاعر: 
سلج تلسللفى :زمر حبيك سارك واتيم رياح القضا ردر حيث دارت 

وقال [الشيخ ابن عطاء الله السكندري] في التتوير [في إسقاط التدبير]: فائدة: 
اعلم أن الأشياء إنما تذمٌ وتمدح بما تؤدي إليه؛ فالتدبير المذموم: ما شغلك عن الله 
وعطلك عن القيام بخدمة الله وصدك عن معاملة الله. والتدبير المحمود: هو الذي 
يؤديك إلى القرب من الله ويوصلك إلى مرضاة الله . 

مائعٌإلاًمارراة فاترّك همومّك وأنطرح 

زاثاة راان البفان لعفششة ها سيم 


[حكم الاجتهاد في المضمون وترك المطلوب] 
ولما كان الانهماك في التدبير والاختيار يدل على الطماس البصيرة» وتركهما أو 
فعلهما بالله يدل على فتح البصيرة؛ ذَكَرَ علامة أخرى أظهر وأشهر منهما على فتح 
البصيرة أر طمسهاء فقال: 
5 (اجيِهادُك فيما شُمِنْ لك وَتَفْصيرَكُ فيما ظَلِبَ ينك ذَُليلَ على الطماس 
البَصيرَةٍ ينكَ) ا 


(1) رواء البيهقي في شعب الإيمان. حديث رقم (6860) [5/ 3 رالربيم الأزدي في مسنده؛ حديث 
رقم (1[)1/ 23] ررواه غيرهما. 

(2) هذاالحديث سبق تنخريجه. 

(3) أورده الديلمي في الفردرس» برقم (2[)3421/ 75] ورواه غيره بلفظ «الاقتصاد في النفقة نصف 
المعبثة. . .8 ررواء غيرهما. 


32 إبعَادُ المُمُم عَنْ إبقَاظِ الهِمم في شرح الحكم/ الجزء الأول 


قلت: الاجتهاد في الشيء: استفراغ الجهد والطاقة في طلبه» 00 
التفريط والتضيبع» والبصيرة ناظر القلب كما أن البصر : ناظر القالب» فالبصيرة لا 
إلا المعاني والبصر لا يرى إل المحسو مثا 

أو تقول : البصيرة لا ترى إلا النطيف والبصر لا يرى إلا الكثيف . 

أو تقول : البصيرة لا ترى إل القديم والبصر لا يرى إلا الحادث . 

أو تقول: البصيرة لا ترى إلا المكرّن والبصر لا يرى إلا الكون» فإذا أراد الله 
فتح بصيرة العبد أشغله في الظاهر بخدمته وفي الباطن بمحبته؛ فكلما عظمت المحبة ني 
الباطن والخدمة في الظاهر قوي نور البصيرة حتى يستولي على البصر فيغيب نور البصر 
في نور البصيرة؛ فلا يرى إلا ما تراه البصيرة من المعاني اللطيفة والأنوار القديمة» 
وهذا معنى قول شيخ شيوخنا [عبد الرحمن] المجذوب: 

غعتبث نظري في نظرٌ وأفعئعيثْعين كل فالي 

حققثش ما وجدث غير وأمسيث في الحال هاني 

وإذا أراد الله خذلان عبده أشغله في الظاهر يخدمة الأكوان رفي الباطن بمحبتها. 
فلا يزال كذلك حتى ينطمس نور بصيرته؛ فيستولي نور يصره على نور بصيرته فلا يرى 
إلا الحس ولا يخدم إلا الحس» 0 
ويقصر فيما هو مطلرب منه من الفرض المحتوم» ولو كان بدل الاجتهاد استغراقاً وبدل 
التقصير تركاً لكان بدل الطمس عمى؛ وهو الكفر والعياذ باللهء لأن الدئيا كنهر طالوت 
لا ينجو منها إلا من لم بشرب أو اغترف غرفة بيده لا من شرب على فدر عطف” 1 , 

[الإلحاح في الدعاء وتاخر العطاء لا يوجب الياس] 

ولما كان الاجتهاد في المضمون كله مذمومء كان بالفعل كما تقدمء أو بالقول 
وم الانتتال فى تحصيله قبل إبإنه بالدعاة أو بخيرة» إعار زان ذلك افو 

6 (لا يَكُنْ تَأخرٌ رْ آمَدِ الْمَطاءِ مَعَّ الإلحاح في الدُعاءِ مُوجباً لِيأسِك. فَهُوَ ضَمِنّ 
لَك الإجابَةٌ فيما يَخْتَارُهُ لك لا فيما تَحْتارٌهُ لِنْفْيِكَء وَفِي الْوّقْتِ الذي يُرِيدُ؛ لا في 
الْوَفْتِ الذي تُريدُ) 

قلت: الإلحاح في الشيء: هو تكرره من وجه واحد. والدعاء : طلب مصحوب 
بأدب في بساط العبودية لجناب الربوبية. والموجب للشيء: ما كان أصلاً في وجودهء 
واليأس : قطع المطامع . 

اعلم أن من أسمائه تعالى القيّوم وهو مبالغة في القيام. فقد قام تعالى بأمر خلقه 


)0 يشير إلى فوله تعالى : كنا مَسَل طَالوتٌُ يالْجُئُود كَل إمك هه مبتيحكم بتهكر تسن عرب هِنَه هنبل يِل 
يس لد ينه كه مزه إلا ع أختّت خرف يدك كرا ينه إلا تيا يوْ» [البقسرة: 9]. 
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من عرشه إلى فرشه؛ وعين لكل مظهر وقتاً محدوداً وأجلاً معلوماً. ولكل واحد شكلاً 
معلوماً ورزقاً مقسوماً» فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؛ فإذا تعلق 
قلبك بحاجة من حوائج الدنيا والآخرة؛ فارجم إلى وعد الل واقئع بعلم الله ولا تحرص 
ففي الحرص تعب ومذلة. 

قل شيخ شيخنا مولاي العربي رضي الله عنه : الئاس تقفي حراتئجهم بالمرص 
فيها والجري عليهاء ونحن نقضي حوائجنا بالزهد فيها والاشتغال بالله عنها انتهى . 

وإن كان ولا بد من الدعاء فليكن دعاؤك عبودية لا طلباً للحظء فإن تركت 
الحظوظ صُبِّت عليك الحظوظ؛ وإن غلب عليك وارد الطلب وطلبت شيئع ثم تأخر 
عنك ونث العطاء فيه فلا تتهم الله في وعده حيث قال: لأدَمُوقَ أَسْتَحِبَ لَك [خافر: 
الآية 60]. 

ولا تيأس من نواله ورفده؛ فإن الله قد ضمن لك الإجابة فيما يريد من خير الدنيا 
وخير الآخرة؛ وقد يمنعك لطفاً بك لكون ذلك المطلب لا يليق بك كما قال الشيخ أبو 
الحسن: اللهمٌ إنا قد عجزنا عن دفع الضر عن أنفسنا من حيث نعلم بما تعلم فكيف لا 
نعجز عن ذلك من حيث لا تعلم بما لا نتعلم. 

وقد قال بعض المفسرين في قوله تعالى: #وريك يْلْنُ ما كاه يفسا ما 
حكات لَب للْراّ» [القصص: الآبة 68] ما : مرصولة؛ أي ويختار الأمر الذي لهم فيه 
خيرتهم؛ وقد يكون أجابك وعيّن لذلك وقتاً هو أصلح لك وأنفع؛ فيعطيك ذلك في 
الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد» وقد يؤخخر لك ذلك لدار الكرامة والبقاء وهو 
خير لك وأبقى. وفي الحديث عن رسول الله يِ: #ما من داع الأ وهو بين إحدى 
ثلاث : إما أن تعجل له طلبته؛ وإما أن يدخير له ثوايهاء وإما أن يصرف عنه من السرم 
متلهاء”!؟ الحديث . 

[وقت إنجاز الوعد الإلهي ونفوذ الموعود به] 

ثم حقق لك ما تقدم من إنجاز الوعد ونفوذ الموعود ولكن على الوجه الذي يريد 
وفي الوقت الذي يريد وأمرك في ذلك بالصدق والتصديق ونهاك عن الشك والترديد 
ليكمل بذلك فتح بصيرتك وتبتهج أنوار سريرتك فقال : 

7 الا يُمَكْكَنَكَ في الْوَعْدٍ عَدَمُ قوع الْمَوْصودٍ به وَِنْ تَمَبّنّ زَمَنْهُه لقلا يَكونَ 

ذلِكُ قَدْحاً في بَصِيرَيَِكَء وَإماداً لنور سَريرتكَ) 


(1) روى نصوه الييهقي في شعب الإبمان؛ ذكر فصول الدعاء. .. ؛ رقم 2[122/ 44 45] والمرطبي في 
الاستذكار. باب ما جاء في الدعاء؛ [2/ 520] ونص رواية القرطبي هي : ما من داع إلا كان بين 
إحدى ثلاث : إما أن يستجاب وإما أن يؤخر عنه وإما أن يكفر عنه». 
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التشكيك في الشيء: هو التردّد في الوقوع وعدمه؛ والوعد: الإخبار بوقوع 
الشيء فى محله ٠‏ والموعود: المخير بهء والقدح في الشيء العم له والحفن من 
مرتبتهء والبصيرة: القوّة المهيئة لإدراك المعاني» والسريرة: : القوة المستعدة لتمكن 
العلم والمعرفة. 

واهلم أنَّ النّنْس والعقل [وا!قلب] والروح والسرّ شيء راحدء لكن تختلف 
التسامي باختلاف المدارك» فما كان من مدارك الشهوات فمدركه النَنْسء وما كان من 
مدارك الأحكام الشرعية فمدركه العقلء وما كان من مدارك التجليّات والواردات 
فمدركه [القلب] والروح؛ وما كان من مدارك التحقيقات والتمكنات فمدركه السرٌ 
والمحل واحدء. وإخبماد الشيء : خخفاؤه بعد ظهوره. 

قلت: إذا وعدك الحق تعالى بشيء على لسان الوحي أو الإلهام من نبي أر ولي 
أو نجل قوي فلا تشك أيها المريد في ذلك الوعد إن كنت صديقاً» فإن لم يتعين زمنه 
فالأمر واسع» وقد يطول الزمان وقد يقصرء فلا تشك في وقوعه وإن طال زمئه؛ وقد 
كان بين دعاء سيدنا موسى وهارون على فرعون بقوله : رَبًا اليش عل أَْولِهمٌ © [يُونس: 
الآيا 88) الآية؛ أربعون سنة على ما فيل . 

وإن تعين زمئه ولم يقع ذلك عند حلوله فلا تشك في صدق ذلك الوعدء فقد 
يكون ذلك مترتباً على أسباب وشروط غيبية أخفاها الله تعالى عن ذلك النبي أو الولي 
لتظهر قهريته وعرّنه رحكمته. وتأمل قضية سيدنا نوح عليه السلام حيث قال: «إنَ بتي 

0 َإنَّ وَعْدَكَ الْحَنَي [هُود: الآية 45] فوقف مع ظاهر العموم فقال له تعالى: (إإِنَمُ 

ب أخلا ِنَم ع عمل عر سيج مُود: الآية 46] ونحن إنما وعدئاك بنجاة الصالح من 
1 وإن فهمت العموم فعلمنا متسعء ولهذا السر الخفي كان الرسل عليهم السلام 
وأكابر الصديقين لا يقفون مع ظاهر الوعدء فلا يزول اضطرارهم ولا يكون مع غير الله 
قرارهمء بل ينظرون لسعة علمه تعالى ونفوذ قهره. 

وقضية نبيّنا يه يوم بدر حيث دعا حتى سقط رداؤه وقال: «اللهم عهدك ووعدك. 
اللهمّ إن تهلك هذه العصابة لم تُعبد بمد اليوم:”؟' فقال له الصدّيق: عسبلك يا رسوك الله 
فإن الله منجز لك ما وعدك . فنظر المصطفى أوسع لعدم وقوفه مم ظاهر الوعدء روقف 
الصديق مع الظاهر؛ فكل على صواب [حسب حاله ومقامه] والنبي يخ أوسع نظراً 
وأكمل علماً [واتم حالاً ومقاماً إذ منه تنبئق جميع المراتب والمقامات والأحوال]. 


اصحخيسحة ١‏ باب الإمداد بالملائكة في غرزوة بدر. ٠‏ حديث رقم (383/3[)1762١]وروى‏ نحره 
غيرهما. 
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وأما قضية الحديبية فلم يتعيّن فيها زمن الوعد لقوله تعالى: تلم ما لم تملموا» 
[الفنْح: الآبة 27] وقد قال عليه السلام لعمر حين قال له : ألم تخبرنا أنا ندخل مكة؟ فقال 
له: «أقلت لك هذا العام؟» فقال: لا؛ فقال: (إنك داخيلها ومطوّف بها»*2. فشد يدك 
يا أخي على تصديق ما وعدك الله بهء وحسّن ظنك به وبأوليائه ولا سيما شيخك؛ فإياك 
أن تضمر التكذيب أو الشك فيكون ذلك قدحاً في بصيرتك؛ وقد يكون سبباً في 
طمسهاء ويكون أيضاً إخماداً أي إخفاء! وإطفاءاً لنور سريرتك» فترجع من حيث جئت 
وتهدم كل ما بنيت» فانظر أحسن التأويلات والنمس أحسن المخارج. 

تنبيه : كان شيخنا الفقيه العلأمة سيدي التاودي بن سودة يستشكل هذه الحكمة 
ويقول: كيف يتصوّر تعيين الزمان؟ إن كان بالوحي فقد انقطع؛ وإن كان بالإلهام فلا 
يلزم من الشك فيه القدح في البصيرة؛ إذ لا يجب الإيمان به. 

قلنا: كلامئا مع المريدين الصديقين السائرين أو الواصلين؛ وهم مطالبون 
بالتصديق للأشياخ في كل ما نطقوا به إذ هم ورثة الأنبياء فهم على قدمهم؛ فللانبياء 
وحي الاحكام وللاولياء وحي الإلهام؛ لأن القلوب إذا صفت من الأكدار والأغيار 
وملئت بالانوار والأسرار لا يتجلى فيها إلا الحنء فإذا نطقوا بشيء من وعد أو وعيد 
يجب على المريد تصديقه. فإذا دخعله تشكيك أو تردد فيما وعده الله على لسان نبيه أو 
شيخه قدح ذلك في نور بصيرته وأخمد سريرته؛ فإذا لم يعين زمئه انتظر وقوعه وإن 
طال.» وإن عيّن زمنه ولم يقم تأول فيه ما تقدم في حن الرسل من توقفه على أسباب 
وشروط خفية. وبهذا فرّقوا بين الصّديق والصادق لأن الصّديق لا يترده ولا يتعجب؛ 
والصادق يتردد ثم يجزم؛ وإن رأى خخرق عادة تمجب واستغرب. والله تعالى أعلم . 


[انفتاح التعرفات الإلهية وقلة الاعمال] 
ولما كانت التعرفات القهرية ظاهرها جلال وباطنها جمال لما يعقبها من أوصاف 


() انظر قضية الحديبية في تفبر الطبري [26/ 107] رئفسير ابن كثير سورة الفعحء رقم (3268) [4/ 
0 وما بعدها]. ومما كان رسول الله وه قد رأى في المنام أنه دخل مكة وطاف بالبيت فأخبر 
أصحابه بذلك وهو بالمدينة؛ فلما ساروا عام الحديبة ثم يشك جماعة منهم أن هذه الرؤيا تتفسر هذا 
العام. فلما وئع ما وقع من قضية الصلح ورجعوا عامهم ذلك على أن يعودرا من قابل ولع في نفس 
بعض الصحابة رضي الله عنهم من ذلك شيء حتى سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك؛ فقال 
له فيما قال: أفلم تكن تخبرنا أنَا سنأتي البيت ونطوف به؛ قال: بلي؛ أفأخبرتك أنك تائيه عامك 
هذا؟ قال: لا؛ قال النبي يقي: «فإنك آنيه ومطوف به». ولهذا قال تبارك وتعالى: #لْقَدٌ صَدَقَت 

رو م ل مر اط ملم 2 #كسرسى م خم صممس # و 0 0 00 7 / 
أهّدُ رَسُولَدُ أَلرّدْيَا بِاَلْحَنّ لَدْسُْنَ الْصْجِدَ الَْرَامَ إن شآ أنه ينيرت مين روسكم 
رَمُقَصْرنَ كا تَحَاسَت هَملِمَ مَا لم تَنْلَمُا فَبَصَلَ ين دُونٍ دلنَك همسا ربا 409 [المضح: 
الآبة 27] (التفير 4/ 202). 
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الكمال؛ وربما يشك المريد فيما وعد الحىٌ عليها من الخيرات وما رتب عليها من 
الفتوحات. نبّهِ الشيخ على ذلك فقال: 
8 (إذا فَتَحَ لَك وجهَةٌ بن التّمَربٍ فلا بال مَمَها إن ثلَ عَمَلْكَه َِنْهُ ما نَتَحها 
735 7 .2 ام 6 روم سال - و 
نَكَ إل وَهْوَ يُرِيدُ أنْ يمرت إِلْبْكَ؛ أَلْمْ تَمْلَم أَنْ التّمَرْتَ ت هُوَ مُورِدة مَلَيِْكَ. 
وَالأَغْمال أَنْت مُهْديها إِلَب وَأَبْنَ ما تُهْدبِهِ إِلَيْهِ مِمَا هُوَ مُورِدُهُ عَلَيِكَ) 

فتمح هنا بمعنى هيّا ويسَرء والغالب استمماله في الخيرء فأشعر الإتيان يه هنا أن 
جهة التعريف من الأمور الجميلة. والوجهة: هي الجهةء والمراد هنا الباب والمدخل. 
والتعرّف: طلب المعرفة» تقول: تعرّف لي فلان إذا طلب مني معرفتهء والمعرفة: 
0 حقفيقة العلم بالمعروف من القلب حتى لا يمكن الانفكاك عنه بحال» والمبالاة: 
التهمم بفوات الشيء. 

قلت : إذا تجلّى لك الحى تعالى باسمه الجليل آو باسمه القهارء وفتح لك منها 
باباً ووجهة لتعرفه منهاء فاعلم أن الله تعالى قد اعتنى بك وأراد أن يجتبيك لقربه 
ويصطفيك لحضرته؛ فالتزم الأدب معه بالرضى والتسليم وقابله بالفرح والسرور. ولذ 
تبال بما يفوتك بها معها من الأعمال البدنية؛ فإئما هي وسيلة للأعمال القلبية» فإنه ما 
الجلالية هو الذي أوردها عليك لتكون عليه وارداًء والأعمال البدنية أنت مهديها إليه 
لتكون إليه بها واصلاً» وفرق كبير بين ما تهديه أنت من الأعمال المدخولة والأحوال 
المعلولة؛ وبين ما يورده عليك الحق تعالى من تحف المعارف الربانية والعلوم اللدنية. 

فطب نفساً أيها المريد بما ينزل عليك من هذه التعرفات الجلالية والنوازل 
القهرية. ومثل ذلك كالأأمراض والأوجاع والشدائد والأهوال؛ وكل ما يثقل على 
ا و ا ا 1 
بك من هذه الأمور فهي لِمَّم كبيرة ومواهب غزيرة تدل على قر كَدَة صدقلف :إذ يقار انا 
يعظم الصدق يعظم التعرّف» أشدكم بلاء لأنبياء فالأمثل فالامثئل”'". 

وما زالت الشيوخ والعارفون يفرحون بهذه النوازل ويستعدون لها في كسب 
المواهب» وذلك لأجل ما يجتنيه العبد منها من أعمال القلوب؛ التي الذرّة منها أفضل 


(1) عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: سثل النبي يَققِةِ: أي الناس أشد بلاء؟ قال: #الانبياء؛ ثم الأمثل 
فالامثل. فإذا كان الرجل صلب الدين يبتلى الرجل على قدر ديئه؛ قمن لخن دينه ثخن بلاؤه ومن 
ضعف ديته ضمفب بلاؤه؟ . رواء الحاكم في المستدرك على الصحيحين ٠»‏ كتاب الإيمان» حديث رقم 
(99/112120] ورواء غيره. 
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من أمذل الجبال من أعمال الجوارح» وقد قلت في ذلك بيتين وهما: 
إذا طرقّتٌُ بابي من الدّهر فاقةً فبَّحُتٌ لها بابٌالمَسَّرَةٍ والبشر 
ورقلتُ لهاأهلاً وسّهلاً ومَرُحَباً فَرَفْتكِ عندي أحطّى مِنْ ليلةٍالقدر 
راعلم أن هذه التعرفات الجلالية هي اختبار من الحق ومعيار للناس وبها تعرف 
الفضة والذهب من النحاس» فكثير من المدّعين يظهرون على السنتهم المعرفة واليقين؛ 
فإذا وردت عليهم عواصف رياح الأقدار ألقتهم في مهاوي القنط والإنكارء من إدعى ما 
ليس فيه فضحته شواهد الامتحان. 
ركان شيخ شيخنا مولاي العربي رضي الله عنه يقول: العجب كل العجب ممن 
يطلب معرفة الله ويحرص عليها فإذا تعرف له الحن تعالى هرب منه وأنكره . 


[التعرفات الإلهية الجلالية] 

وقال شيخنا البوزيدي رضي الله عنه : هذه التعرفات الجلالبة على ثلاثة أقسام : 
قسم عقوبة وطردء وقسم تأديب رتنبيه » وقسم زيادة وترق . 

اما الذي هو عقوبة وطرد؛ فهو الذي يسيء الأدب نيعاقبه الحق تعالى؛ ويجهله 
فيها فيسخط ويقنط وينكرء فيزداد من الله طرداً وبعداً . 

رأما القسسم الذي هو تأديب» فهو الذي يسيء الأدب فيؤديه الحى تعالى» فيعرفه 
فيهاء وينتبه لسوء أدبه وينهض من غفلته» فهي في حقه نعمة في مظهر النقمة. 

وأما الذي هي في حقه زيادة وترق؛ فهو الذي تنزل به هذه التعرفات من غير سبب». 
فيعرفه فيها ويتأدب معها ويترقى بها إلى مقام الرسوخ والتمكين. انتهى بالمعنى . 

نائدة: إذا أردت أن يسهل عليك الجلال فقابله بضدء وهو الجمالء فإنه ينقلب 
جمالاً في ساعته. وكيفية ذلك أنه إذا تجلّى باسمه القابض في الظاهر فقابله أنت 
بالبسط في الباطن فإنه ينقلب بسطآء وإذا تجلّى لك باسمه القوي فقابله أنت بالضعف». 
أو تجلّى باسمه العزيز فقابله بالذلّ في الباطن»: وهكذا يقابل الشيء بضده قياماً بالقدرة 
والشكمة. 

وكان شيخ شيخنا مولاي العربي رضي الله عنه يقول: ما هي إلأأ حقيقة واحدة إن 
شربتها عسلاً وجدتها عسلاً وإن شربتها لبئأ وجدتها لبنا» وإن شربتها حنظلاً وجدتها 
حنظلاً» فاشرب يا أخي المليح ولا تشرب القبيح . انتهى , 

[تَنَوّعت الأعمال بسبب تنوّع الواردات] 
رلما تكلم على الأعمال وثمراتها وهو الأدب؛ ومرجعه إلى السكرن تحت 
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مجاري الأقدار من غير تدبير ولا اختيار ولا تعجيل لما تأخر ولا تأخر لما تعجّل»: بل 
يكون محط نظره إلى ما يبرز من عنصر القدرة فيتلقاه بالمعرفة. تكلم على تنويعها 
وتهليبها بتهذيب عاملهاء نقال: 
9 (١تَتَوَعَت‏ أَجْنام الأغمالٍ» لتتوّع وارداتٍ الأخوال) 

تنوبع الشيء تكثيره. والأعمال هنا عبارة عن حركة الجسم. والوارداث 
والأحوال عبارة عن حركة القلب. 

فالخاطر والوارد والحال محلها واحد وهو القلبء لكن ما دام القلب تخطر فيه 
الخواطر الظلمائية والنورائية سمي ما يخطر فيه خاطراً» وإن انقطعت عنه الخراطر 
الظلمانية سمي ما يخطر فيه وارداً أو حالاً. فإضافة أحدهما إلى الآخر إضافة بيانية 
وكلاهما يتحولان» فإن دام ذلك سمي مقاما . 

قلت: قد تنرّعت أجناس الأعمال الظاهرة بتنؤّع الأحوال الباطنة. أو تقول: 
أعمال الجوارح تابعة لأحوال القلوب . 

فإن ورد على القلب قبضن ظهر على الجوارح أثره من السكون. 

وإن ورد عليه بسط ظهر على الجوارح أثره من الخنة والحركة. 

وإن ورد على القلب زهد وورع ظهر على الجوارح أثره وهو ترك وإحجام أي 
تأخر . 

وإن ورد على القلب رغبة وحرص ظهر على الجوارح أثره وهو كد وتعب . 

وإن ورد على القلب محبة وشوق ظهر على الجوارح أثره وهر شطح ورقص. 

وإن ورد على القلب معرفة وشهود ظهر على الجوارح أثره وهو راحة وركودء إلى 
غير ذلك من الأحوال وما ينشأ عنها من الأعمال. 

وقد تختلف هذه الأحوال على قلب واحد فيتلرّنَ الظاهر في أعماله؛ وقد ينغلب 


على قلب واحد حال واحد فيظهر عليه أثر واحدء؛ فقد يغلب على الشخص القبض 
فيكون مقبوضاً في الغالب» وقد يغلب عليه البسط كذلث إلى غير ذلك من الأحوال. 
والله تعالى أعلم . 

أوفي الحديث: آلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب70؟ , 


زداق رواه البخاري في صحيحه؛ باب فضل من استبرأ لديته ١‏ حديث رم (11[)52/ 28] رمسلم في 
ولاه ١‏ بياب أخد الحلالل وترك الشبهات»؛ حديث رقم (312)1599/ 1219] ررراه غيرهما. 
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قلت: ولاجل هذا المعنى اختلفت أحوال الصوفية فمنهم عباد ومنهم زهاد ومنهم 

الررعون والمريدون والعارفرد. 
[الإخلاص روح الأعمال] 
ل 0 
0 (الأمال صُوَرٌ قائِمَةٌ: وَأَرْواحُها وُجودٌ سِرٌ ألإلخلاص فيها) 

الأعمال هئا: و 0 والصور: جمع صورة وهو 
ما يتشخص في الذهن من الكيفيات»: والروح: السرٌ المودع في الحيوانات» وهوهنا 
عبارة عما يقع به الكمال المعتبر في الأعمال» والإخلاص: إفراد القلب لعبادة الربء 
وه بَه وهو الصدق المعبّر عنه بالتبري من الحول والقرّة إذ لا يتم إل به وإن صح 
دونه؛ إذ الإخلاص : نفي الرياء والشرك الخفي؛ وسرّه نفي العجبء وملاحظة النئفس 
والرياء 1 والعجب قادح في كماله فقط . 

قلت: الأعمال كلها أشباح وأجساد:ء وأرواحها وجودالإخلاص فيها. نكما لا 
قبام للأشياح إلا بالارراح و! كانت ميتة ساقطة» كذلك لا قيام للأعمال البدنية 
والقلبية إلا بوجود الإخلاص فيها ؛ وإلاً كانت صوراً قائمة وأشباحاً خاوية لا عبرة بها . 
قال تعالى: «رَما لِرْرَأ إلا يمبدوا أنه ينين ل أن حمَنَآ» [البَئه: الآية 5] وقال تعالى : 
«اتَعْبُد أسّدَ تمصا لَّهُ ليت [الزمر: الآية 2] . وقال يََفِفْ حاكياً عن الله تعالى : يقول: أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه:”!', 
وقال فَلْةِ: «أخوف ما أخاف على أمّني الشرك الخفي*” وهو الرياء. وفي رواية: 
«اتقوا هذا الشرك الخفي فإنه يدبٌ دبيب النمل؛ قيل: وما الشرك الخفي؟ قال: 
الرياء»”” انتهى بالمعنى لطول العهد به. 

وفي حديث مسلسل إلى النبي يك : أنه سثئل عن الإخلاص؛ فقال: «حتى أسأل 
جبريل»؛ فلما أله ققال: #حتى أسأل رب العرّةة. فلما أله قال له: :هو سِرٌ من 


زداق رراه ملم في صحيحه؛ باب من أشرك في عمله غير الله. ٠١.‏ حديث رقم (4[)2985/ 2289] 
وررى غيره نصره. 

(2) رورى نبحوه البزار في مسنده» ديك رقم (71]2663/ 106] والبيهقي في شعب الإيمان» الخامس 
والاربعرن من شعب الإيمان...؛ حديث رقم(6852) [5/ 237] ونصه: «إن أخوف ما أخاف 
عليكم الشرك الخفي؛ وهر موقرف على معاذ بين جل . 

(3) هذا اللفظ لم اجده إنما ورد بلفظ: #عن محمود بن لبيد أن رسول الله يي قال: :إن أخوف ما أخاف 
عليكم الشرك الاصفر . قالو!: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياءء يقول الله عزّ وجل لهم 
يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا عل تجدون 
عند هم جزاء؛ . (رواه أحمد في المستد حديث رقم (23680) [5/ 428] ورواء غيره). 


40 [بِعَادٌ القْمَم مَنْ إيقاظ الهمَم في شرح الحكّم/ الجزء الأرل 
أسراري»ء أودعه قلب من أحببت من عبادي؛ لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان 
فيفسده.7'' قال بعضهم: هو مقام الإحسان [أي مقام] أن تعبد الله كأنك تراه. [فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك]. 
والإخلاص على ثلاث درجات : درجة العوام؛ والخواص؛ وخواص الخواص. 
فإخلاص العوام: هو معاملة الح مع طلب الحظوظ الدئيوية والأخروية كحفظ 
البدن والمال وسعة الرزق والقصور والحور. وإخلاص الخواص : طلب الحظوروظ 
الأخروية دون الدنيوية. وإخلاص خواص الخواص : إخراج الحظوظ بالكلية فعبادتهم 
تحقيق العبودية والقيام بوظائف الربوبية أو محبة وشوقا إلى رؤيتهء كما قال ابن 
الفارض : 
ع الى مهو اتجدان فحني عباتي جدود راكنا 
وقال أخخر: 
كليم يسكدرة من خرف كان.. برو !السيجا ا شل سبريملا 
أو بأن يَسْكْئُوا الجنانَ فيَضْحوا في رياض ويشْربُوا السلسبيلا 
ليس لي في الجنابٍ والنارٍ رأيُ سالا لمكن سحخسيي احريية 
وسمعت شيخنا يقول: ها دام العبد يراقب الناس ويهابهم لا يتحقى إخلاصه 
أبداً. وقال أيضاً: لا تجتمع مراقبة الحق مع مراقبة الخلن أبداً. إذ محال أن تشهده 
وتشهد معه سواه. انتهى . والحاصل : لا يمكن الخروج من النفس والتخلص من دقائق 
الرياء من غير شيخ أبداً؛ والله تعالى أعلم. 
[الخمول من الإخلاص] 
ولما كان الخمول من مضامين الإخلاص بل لا يتحقق في الغالب إلا بهء إذ لا 
حظ فيه للنفس ذكره بعده فقال: 
1 (اذَفِنْ وُجِودَكَ في أَرْضٍ الْحُْمولٍء فما نَبَتَ مِمًا لَمْ يُدَكَنْ لا يَيِمْ نتاجَة) 
الدفن: هو التغطية والستر. والخضمول: سقوط المنزلة عند الناس. ونشاج 
الشجرة: ثمرتهاء استعير هنا للحِكم والمواهب والعلوم التي يجئنيها العبد من المعرفة 
بالله ه وذلك عند موت نفسه وحياة روحه. 
قلت: استر نفسك أيها المريد وادفنها في أرض الخمول حتى تستأنس به 
وتستحليه ويكون عندها أحلى من العسل. ويصير الظهور عندها أمّر من الحنظل» فإذا 


(1) أورده العيني في عمدة القاري» باب الصوم كفارة [10/ .]26١‏ ركذلك ابن حجر العسقلاني في فح 
الباري؛ باب فضول الصوم [4/ 109]. وأورد: غيرهما. 
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دفنئها في أرض الخمول وامتدت عروقها فيهء فحينتذ تجني ثمرتها ويتم لك نتاجها: 
وهو سر الإخلاص والتحقق بمقام خواص الخواص 

وأما إذا لم تدفنها في أرض الخمول وتركتها على ظهر الشهرة تجول؛ ماتت 
شجرتها أو أسقطت ثمرتهياء فإذا - عن العا ا عر سو دخ جات سار تي دعاوق 
ونا التووسة كر الى ونهارة النيوح» بويا انك افير أسائلاً أو سارقاً صائلاً , 

وقال رسول الله ين : «رب أشعث أغبر ذي طمرين تنبو عنه أعين الناس لو أقسم 
على الله لأبرّه في قسمه:”1'. وكان عليه الصلاة والسلام جالساً مع الأقرع بن حابس» 
كبير بئي تميم؛ فمر عليه رجل من فقراء المسلمين فقال عليه السلام للافرع بن حابس : 
ا هذايا رسول الله من فقراء المسلمين حقيق إن خطب أن لا 
سِرْوْج ' وإن استأذن أن لا يوذن له وإن قال أن لا يُسمعله ٠‏ ثم مرا بهمارجل من 
المترفين فقال له عليه اللسلام: وما تقول في هذا؟ فقال: هذا حقيق إن خطب أن يزوج: 
وإن استأذن أن يُوذن له وإن قال أن يُسمع له. فقال له عله : هذا يعني الفقير ب ير 
من ملء الارض من ه[ل220:1. وفي مدح الخمول أحاديث كثيرة ونضائل مشهورة؛ ولو 
لم يكن فيه إلا الراحة وفراغ القلب لكان كافياً. وأنشد بعضهمء وهو الحضرمي : 
عش خامل الذكرٍ بِينَ الناس وارض به فذاك أسلمُ للدنيًا وللدينٍ 

مَنْ عاشر 0 ولم يزلٌ بين تحريكِ وتسكيين 

وقال بعفى : الخمول نعمة والنفس تأباه: والظهور نقمة والنفس تهواه. 
وقال آخر : ل هذه 3 ل إل بقوم كنست بأرواحهم المزابل. 

قلت: ويجب على من ابتلي بالجاه والرياسة أن يستعمل من الخراب ما يسقط به 
جاههء وإن كان مكروها دون الحرام المتفق عليه بقصد الدواء؛ كالسؤال في الحوانيت 
أو الديارء والاكل في السوق وححيث يراه الناس» وكائرقاد فيهء وكالسقي بالقرية؛ 
وحمل الزبل على الرأس بوقائه؛ وكالمشي بالحفا؛ وإظهار الحرص والبخل والشح١‏ 
وكلبس المرقعة؛ وتعلبق السبحة الكبيرة» ركنا نشل على النسر من المباح أر 
المكروه دون الحرام : 

فإن قلت: هذا الخرا ب الذي ذكرت فبه شهرة أيضاً ٠‏ إذالخمول هو الشفاء عن 
أعين الناس ». وهذا فيه ضهور كبير. 


00 رواه الحاكم في المستدرك؛ ٠‏ كتاب الرقاق؛ حديث رقم (41)7932/ 364) وروى نحوه الطبراني في 
المعجم الأوسط؛ باب من اسمه إبراهيم [ء ححديث رقم (254/5[)1882] وروى نحره غيره. 

220 روى نحره البخاري في سحيصه باب الأكفاء. .. حديث (4803) [5ك 1958] ورراء البيهقي في 
شعب الإيمان» حديث رقم (1330/71)10481]. 
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قلت : الخمول هو إسقاط المنزلة عند الناس وكتمان سر 'لولاية» وكل عا يسقط 
0 الولاية فهو خمرل وإن كان في الحس ظهوراًء ولذلك كان 

شيخنا رضي الله عنه يقرل: طريقتنا منها الخمول في الظهور والظهور في الخمول. 

للك لا ال لى رط ال ا علي العامة 

شبخه الخراز» وكنسه السوق واستعماله القربة ليسقي الناس . 

وكذلك قصة الششتري رضي الله عنه مع شيخه ابن سبعين لأن الششتري كان 
ا ا ع ل لا تنال 
منها شيئاً حتى تبيع متاعك وتلبس قشابة'!) وتأخذ بنديراً وتدخل !١‏ لسوق. ففعل جميع 
ذلك؛ فقال له : ما نقرل في السوق؟ فقال: قل بدأث بذكر الحبيب. فدئحل السوق 
يضرب بنديره ويقول : بدأت بذكر الحبيب» فبقي ثلاثة أيام وخرقت له الحجب فجعل 
يغي في الأسواق بعلوم الأذواق. ومن كلامه رضي الله عنه : 
توع من ارش تناس في وسط الأسواقٍ يمُسسنسي 
عن عجسلحية مبكن اليحتحعاس وإكن عسلئي التعاس #تححين 

وكذا قصة الرجل الذي كان مع أبي يزيد البسطامي» بقي معه ثلاثين سنة فكان لا 
ينقطع عن مجلسه ولا يفارقه» فقال له يوماً : يا أستاذ أنا منذ ثلاثين سنة أصوم النهر 
وأفوم الليل؛ وقد تركت الشهرات ولست أجد في قلبي شيئاً من هذا الذي تذكر البتة؛ 
وأنا أؤمن بكل ما تقول وأصدقه. 

فقال له أبو يزيد رضي الله عنه : لو صأيت ثلاثمائة سنة وأنت على ما أراك عليه لا 
تجد منه ذرة» قال: فلم يا أستاذ؟ قال: لأنك محجرب بنفسك» قال : أفلهذا دواء حتى 
ينكشف هذا الحجاب؟ قال: نعم ولكنك لا تقبل ولا تعملء قان: بل أقبل وأعمل ما 
تقول:. 

قال له أبو يزيد : أذهب الساعة إلى الحجام و واحلق رأسك ولحيتك وانزع هذا 
اللباس واتزر بعباءة وعلّق في عنقك مخلاة واملاها جوزاً واجمع حولك صبياناً وقن 
بأعلى صوتك : : يا صبيان من يصفعني صفعة أعطه جوزة. وادخل سرقك الذي تعظم فيه 
رات على هذه الخعالة جني ونظار إليك كل من عرفك. فقال: با أبا يزيد سبحان انه 

قال له ! كولك مجان اله قله فقال له: وكيف؟ فقال أبر يزيد: لأنك عظمت 

قال: يا أبا يزيد ست أقدر على هذا ولا أفعله؛ ولكن دلني على غير هذا حتى 
أفعله . 


زديفق قُشُب الشيه: دَنْسَ والقشب من الكلام الفري . والقشب والقشيب الجدبد والحلِق وهو من الاضداد. 
وفي الحديث: : أنه مر وعليه مُكسانيتان : أي بردتان لقان أر خَلّقَتان ونيل جديدثا ل . (لسان المرب)» , 
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فقال له ابو يزيد: ابدأ بهذا قبل كل شرء حتى تسقط جاهك وتذلٌ نفسك» ثم بعد 
ذلك أعرّفك بما يصلح لكء قال: لا أطي هذاء قال: إنك فد قلت إنك تقبل وتعمل ١‏ 
وأنا أعلم أن لا مطمع لعبد فيما حجب عن العامة من أسرار الغيب حتى تمرت نفسه 
ويخرق عوائد العامةء فحينئل تخرق له العوائد وتظهر له الفوائد انتهى . 

فهذه الحكايات تدل على أن الخمول ليس هو ما يفهمه العوام من لزوم البيوت 
والفرار إلى الجبال» فذلك هو عين الظهور عند المحققين؛ وإنما الخمول هو كما قال 
الشيخ زروق رضي الله عنه: تحقن النفس بوصفها الأدنى وشعورها به أبداً. ووصفها 
الأدنى هو الذل. 

فإن قلت: في فعل هذه الأحوال التعرّض لكلام الناس وإيقاعهم في الغيبة؛ 
قلت: هذا مبني على القصد والئيّة؛ وكل من فعل شيئاً من ذلك فإنما قصده قتل نفسه 
وتحقيق إخلاصه ودواء قلبه, وهم مسامحون لمن قال فيهم عاذرون له. 

تنبيه : هذه الأدوية التي ذكرنا إنما هي في حالة المرض» وأما من تحقق شفاؤه 
وكمل فئاؤه فهو عبد الله سواء أظهره أو أخفاء. وفي هذا قال أبو العباس المرسي رضي 
الله عنه : من أحب الظهرر فهو عبد الظهرر؛ ومن أحب الخفاء فهو عبد الخفاء؛ وعبد 
الله سواء عليه أظهره أم أخفاه انتهى . 

[العزلة والفكرة] 

ولما كان التخلص من ن دقاثق الرياء رمخادع النفوس لا يكون في الغالب إلا 
بالفكرة ولا تتم الفكرة إلا بالعزلة ذكرهاء فقال: 
2 (ما َمَمَ الْقَلْبَ شَيْءٌ مِثل عَزْلَةٍ يَدْحُلُ بها مَيْدانَ فِكْرَةٍ 

النفع : إيصال الفائدة. والقلب: القوة المستعدة لقبول العلم؛ والعزلة: انفراد 
القلب بالله. وقد يراد بها الخلوة التي هي انفراد القالب عن الناس» وهو المراد هنا إذ 
لا ينفرد القلب في الغالب إلا إذا انقرد القالب» وميدان بالفتح والكر في الميم: 
مجال الخيل»؛ استعير هنا للأفكار, إذ ترددها في مواقعها كتردد الخيل في مجالهاء. 
والفكرة: سير القلب إلى حضرة الرب» وهي على قسمين: فكرة تصديق وإيمان» 
وفكرة شهود وعيان على ما يأتي. 

قلت : لا شيء أنفع للقلب من عزلة مصحوبة بفكرة؛ لأن العزلة كالحمية والفكرة 
كالدواءء فلا ينفع الدواء من غير حمية؛ ولاافائده في العنمية عن غيل درت 0ا حير في 
عزلة لا فكرة فيهاء ولا نهوض لفكرة لا عزلة معهاء إذ المقصود من العزلة هو تفرُغ 
القلب: والمقصود من التفرغ هو جولان القلب واشتغال الفكرة؛ والمقصود من اشتغال 
الفكرة تحصيل العلم وتمكنه من القلب» وتمكن العلم بالله من القلب هو دواؤه وغاية 


44 إبِعَادٌ الغُنم عَنْ إيقاظ الهِمّمٍ ني شرح الجكم/ الجزء الأول 
صخته وهر الذي سكاء اله العلي الشليم» ٠‏ قال الله تعالى في شأن القيامة: #يِومُ م للا ينقعٌ 
َال ولا نون 62 إلا من أَنَ أنه يلب مَلبمٍ 409 [الشُعرَاء : : الآبنان 89:88] أي صحيح؛ وقد 
قالوا: إن القلب كالمعدة إذا قريت عليها الأخلاط مرضت ولا ينفعها إلا الحمية؛ ٠‏ وهي 
قلّة موادها ومنعها من كثرة الأخلاط . وفي الحديث : «المعدة بيت الداء والحمية رأس 
الدراء»”** وكذلك القلب إذا قويت عليه الخواطر واستحوذ عليه الحس مرض وربما 
ماثتء. ولا ينفعه إلا الحمية منها والفرار من مواطتها. . وهي الخلطة.» فإذا اعتزل عن 
الناس واستعمل الفكرة نجح دراؤه واستقاء قلبه؛ وإلاّ بقي سقيماً حتى يلقى الله بقلب 
سقيم بالشك والخواطر الرديئة» نسأل الله العافية , 


[فوائد الخلوة] 

راعلم أن في الخلوة عشر فوائد 

الأرلية !العامة من آنات لانن ورت من 15د رمدو لايد معه عن يتكلم 
0 «درحم الله عبداً سكت فسلم أو تكلم فغدم”7. ولا يسلم في 
الغالب مِنْ آفاته إلا من آثر الخلرة على الاجتماع . 

الفائدة الثانية: حفظ البصر والسلامة من آفات النظر؛ فإن من كان معتزلاً عن 
الناس سلم من النظر إلبهم وإلى ما هم منكبون عليه من زهرة الدنيا وزخحرفهاء قال 
تعالى: ولا تَمَدّنَّ عتِبكَ إل ما متشا بده أَْوما ينجُمْ يعر ليرد لديا فينم فِذْيه [ظه: الآية 
1] فتمنع بذلك النفس من التطلع إليها والاستشراف لها ومنافسة أهلها. 

الفائدة الثالثة : حفظ القلب وصونه عن الرياء والمداهنة وغيرهما من الأمراض. 


قال بعض الحكماء: من خالط الناس داراهمء ومن داراهم راءاهم؛ ومن راءاهم 
وقع فيما وقعوا فهلك كما هلكوا. 

وقال بعض الصوفية : قلت ليعضي الأبدال المنقطعين إلى الله : كيف الطريق إلى 
التحقيق؟ قال: لا تنظر إلى الخلق» فإنّ النظر إليهم ظلمة. قلت: لا بد لي؟ قال: فلا 
تسمع كلامهمء فإن كلامهم قسرة. قلت: لا بد لي؟ قال: فلا تعاملهم؛ فإن معاملتهم 
خسران وحسرة ووحشة.ء قلت : أنا بين أظهرهم ولا بد لي من معاملتهم. قال: فلا 
تسكن إليهمء فإن السكون إليهم هلكة» قلت: هذا لعله يكون. 


وأررده غيرهما. 
(2) رواه القضاعي في مسند الشهاب» حديث رقم (11)582/ 339] والبيهفي في شعب الإيمان. احديثك 
رقم (4[)4934/ 24]ورراء غيرهما. 


الباب الأول 45 


الفائدة الرابعة: حصول الزهد في الدنيا والقناعة منهاء وني ذلك شرف العبد 
وكماله وسبب محبته عند مولاه لقوله وَل : «ازهد في الدئيا يحبك الله؛ وازهد فيما في 
أبدي الناس يحبك الناس!/”؟ انتهى . 

ولا شك أن من انفرد عن الناس ولم ينظر إلى ماهم فيه من الرغبة في الرئيا 
والانكباب عليها يسلم من متابعتهم في ذلك؛ ريسلم من متابعة الطباع الرديئة والأخلاق 
الدنيئةء وقل من يخالطهم أن يسلم مما هم قيه. وقد روي عن عيسى عليه السلام : أي 
تجالسوا الموتى فتموث فلوبكم. قالوا: من الموتى» يا روح الله قال: المحبون للدنيا 
الراغبون فيها. 

الفائدة الخامسة: السلامة من صحبة الأشرار ومخالطة الأرذال وفي مخالطتهم 
فساد عظيم وخطر جسيم ففي بعض الأخبار؛ مثل الجليس السوء كمثل الكير إذا لم 
يحرنك بشرره علق بك من ريحه . 

أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام : يا داود ما لي أراك متتبذاً وحدانياً؟ فقال: 
إلْهِي قليت الخلق من أجلك» فقال: يا داود كن يقظان وارئد لنفسك إخواناً: وكل أخ 
لا يوافقك على مسرتي فلا تصحبهء فإنه لك عدو يقسي قلبك ويباعدك مني . انتهى . 

الفائدة السادسة: التفرّغ للعبادة والذكر والعزم على التقرى والبرء ولا شك أن 
العبد إذا كان وحده تفرّغ لعبادة ربّه. والجمع عليها بجرارحه وقلبه لقلة من يشغله عن 
ذلك. 

الفائدة السابعة: وجدان حلاوة الطاعات رتمكن لذيذ المناجاة لفراغ سره وهذا 
مجرب صحيح . قال أبو طالب [المكي]: ولا يكون المريد صادقاً حتى يجد في الخلوة 
من السلاوة والنشاط والفرة ما لا يجده في العلانية . 

الفائدة الثامئة : راحة القلب والبدن؛ فإن في مخالطة الناس ما يوجب تعب القلب 
بالاهتمام بأمرهم؛ وتعب البدن بالسعي في أغراضهم وتكميل مرادهم؛ وإن كان في 
ذلك الثواب فقد يفوته ما هو أعظم وأهم. وهو جمع القلب في حضرة الرب . 

الفائدة العابعة: صيالة نلفه ودينه من التعرض للشرور والخصومات التي توجبها 
الخلطة؛ فإن للنفس تولعاً وتسارعاً للخوض في مثل هذا إذا اجتمعت بأرباب الدنيا 
وزاحمتهم فيها. وللشافعي رضي الله عنه : 

رمن يذقٍ الدنيا فإنّى طعمتهًا وسيقًإلي عذبها وعذابهًا 


(4»)1 رواهالحاكم فى المتدرك على | يحيبنء كتاب الرقاق؛ حديث رقم (7873) [4/ 348] 
رو كم في عثى الصحيصين : قم 
والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم (6[)5972/ 193] ورراه غيرهما. 


46 إبعَادُ لمم عَنْ إيقَايِ الهمَم في شرح الجكم/ الجزء الأرل 
فلم أرها إلأ غررراً وبساطلاً كما لاح في ظهر الفلاةٍ سرابُهًَا 
وما هي إلا جيفةٌ مستحيلة عليها كلابٌ همهنَّ اجتذابُهًا 
إن تجتكيهنا غفت سليا لأهدينا:' .ون تجكعريي نا مشحك كادنيا 
فطوبّى لنفس أرطاث قعرٌ بيتِها مغلقةٌالابواب مرخئ حجابهًا 

الفائدة الماشرة: التمكن من عبادة التفكر والاعتبارء وهو المقصود الأعظم من 
الخلوة. وفى الخبر: «تفكر ساعة خير من عبادة سبعين سئة:”21. وكان عيسى عليه 
السالام تقول :: طوين تلن كان كلامه ذكرا وصمتةتفكراً ونظره عتزة» ون مب الناسن 
من دان نفسه وعمل لما بعد الموت . 

فهذه ثمرات عزلة أهل البداية . وأما أهل النهاية فعزلتهم مصحوبة معهم ولو كائرا 
رسط الخلق؛ لأنهم أقرياء رضي الله عنهم. محجوبون بالجمع عن الفرق”* وبالمعنى 
عن الحس؛ استوى عندهم الخلوة والخلطة» لأنهم يأخذون النصيب من كل شيء ولا 
بأخذ النصيب منهم شيئاً. وفي هذا المعنى قال شيخ شيوخنا المجذوب رضي الله عنه: 
الخلق نرّار وأنا رَعَيْتٌ فبيهم هم الحجابٌ الأكبرٌ والمدخل فيهم 

[عدم إشراق القلب المنطبع فيه صور الاكوان] 

فإن أضاف المريد إلى العزلة الصمت والجوع والسهر؛ فقد كملت ولاينهء 
وظهرت عنايته؛ وأشرقت عليه الأنوار» والمحت من مرآة قلبه صور الأغيار. وقد أشار 
الشيخ إلى بعض ذلك متعجبا من ضده فقال: 
3 (كَبْف يُصْرِقُ قَلْبْ صُوَرُ الأكوان مُنْطبِعَةٌ في مرآي 

يشرق: بضم الياء أي نير ويضيء؛ وصور الأكوان: أشخاصها وتمائيلها 
الحسيّة والمعنوية»ء رالأكوان: أنواع المخلوقات دقت أو جلت؛ ومنطبعة: أي ذبتة 
وانطع الشتيء انى الشييء ظهر أثره قبه» والمرةة يكبيو اهنم 3 اله اصغيلة بتطلع افيهاننا 
يقابلها» فكلما قري صقلها قوي ظهرر ما يقابلها فيهاء واستعيرت هنا للبصيرة التي هي 
عين القلب التي تتجلى فيها الأشياء حسنها وقبيحها . 


() روى نحوه الديلمي ني الفردوس بمألور الخطاب برقم (2397) [70/2] ونصه: «تفكر ساعة في 
اختلاف اللميل والنهار خبر من عبادة ثمالين سنة». 

(2) الجمع شهود الحق بلا خلق وجمع الجمع شهرد الختق قائماً بالحن ويسمى الغرق بعد الجمع ويسمى 
الفرق الثاني . آما الثرق الأول فهو الاحتجاب بالخلق عن الحق وبقاء الرموم الخلقية. (!اصطلاحات 
صوفية للشيخ عبد الرزاق القاشاني). 
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قلت : يعسن اقلت الإشتان كالدرأة السقيلة يلع فيها كرا يفا بلها :رايس لها 
إلا وجهة واحدةء فإذا أراد الله عنايته بعبد شغل فكرته بأنوار ملكوته وأسرار جبروته: 
ولم يعلق قلبه بمحبة شيء من الأكوان الظلمانية والخيالات الوهمية؛ فانطبعت في مرآة 
قلبه أنوار الإيمان والإحسان؛ وأشرقت فيها أقمار التوحيد وشموس العرفان. 

وإذا أراد الله تعالى خذلان عبد بعدله وحكمتهء أشغل فكرته بالأكوان الظلمانية 
والشهوات الجسمانية؛ فانطبعت تلك الأكوان في مرآة قليه؛ فانحجب بظلماتها 
الكونية رصورها الخيالية عن إشراق شموس العرفان وأنوار الإيمان؛ نكلما تراكمت 
فيها صور الأشياء انطمس نورها واشتد حجابهاء فلا ترى إلا الحسء ولا تتفكر إلا 
في الحس . 

فمنها: ما يشتد حجابها وينطمس لورها بالكلية فتنكر وجود النور من أصله. وهو 
مقام الكفر والعياذ بالله . 

ومنها: مايقل صداها ويرق حجابها: فتقرٌ بالنور ولا تشاهدهء وهو مقام عوام 
المسلمين؛ ل 


وفي الو #إن القلورب تصذا كما بصدا 506 وإن الإيمان يخلق. (أي 
يبلى) كما يخلق الثوب الحديدة”!' الحديث . 

وفي حديث آخر: الكل شيء مصقلة ومصقلة القلوب ذكير الله2”0 ؛ وقال 
أيضاً تف : «إن العبد إذا أخطأ خطبئة نكتت في قلبه نكنة سوداء؛ فإن هو نزع واستغفر 
صقلت؛ وإن عاد زبد فيها حشى تعلو قلبه. فذلك الران الذي ذكر الله «علا بل ران عَلَ 

ا كنأ يَكْسِبونَ () # [المطقفين: الآية 14] 2276. أو كما قال عليه السلام. 


(1) أورده العسقلاني في لسان الميزان؛ ترجمة النضر بن عبيد الأزدي برقم (576) [164/6] ونصه: :إن 
القلرب تصدأ كما يصدا الحديد وجلاؤها الاستغفار'. رأما نصف الحديث الثاني فقد رواه الحاكم 
في المستدرك بلفط: (إن الإيمان لبختق في جرف أحدكم كما يخلق الثرب الخلق فاسأئرا الله أن 
يجدد الإيمان في قلوبكم». (كتاب الإيمان؛ حديث رقم (5) [1/ 45] والديلمي في الفردومى بمأثور 
الخطاب. حديث رقم (114/11[)387]. 

(2) هذا الائر لم أجده بلفظه فيما لدي من مصادر ومراجع. وأورد نحوه أحمد الدهلوي في حجة الله 
البالغة. باب أسرار أنواع من البر [160/1] ونصه: الكل شيء مصقلة ومصقلة القلب ثلارة المرآن» 
والمعمى واحد لأن تلاوة الغفرآن هي من أنواع الذكر. 

(3) رواه الترمذي في سنئه» باب رمن سورة ويل للمعلففين» حديث رتم (3334) [5/ 434] والنسائي ني 
سئنه الكبرى؛ حديث رقم (11657) [6/ 509] ورواء غيرهما. 


48 إِبعَادٌ القْممٍ عَنْ إبقَا الهمّم في شرح السكم/ الجزء الأرل 
[القلب المكبل بالشهوات لا برحل إلى الله تعالى] 
وإذا علمت أن القلب ليس له إلا وجهة واحدة إذا قابلها النور أشرقت وإذا قابلتها 
الظلمة أظلمت» ولا تجتمع الظلمة والنور أبداً؛ علمت وجه تعجب الشيخ بقوله: 
3 (كَيِف بُشْرِقٌ قَلَبٌ) بور الإيمان والإحسان و (صُوَرْ ألأَكُوانٍ) الظلمانية 
(مُنْطَبِعَةٌ في مِرْآةٍ قلْبهِ) 
فالضدّان لا يجتمعانء قال الله تعالى: اما جَمَلَ أَلْهُ لَجْلٍ ين قبن فى جوز 4 
[الأحرّاب: الآية 4] فما لك أيها الفقير إل قلب واحدء إذا أقبلت على الخلق أدبرت عن 
الحق؛ وإذا أقبلت على الحق أدبرت عن الخلق؛ فترحل من عالم الملك إلى 
الملكرت؛ ومن الملكرت إلى الجبررت» وما دمت مقيّداً في هذا العالم بشهواتك 
وعوائدك فلا يمكنك الرحيل إلى ربك؛ وإلى ذلك أشار بقوله : 
3 - <أمْ كَيْف يَرْحَلُ إلى الله وَهُوَ مُكَبّلٌ بِشَهَواتِهِ؟) 
الرحيل : هو النهرض والانتقال من وطن إلى وطن» وهو هنا من نظر الكون إلى 
شهود المكوّن؛ أو من الملك إلى الملكوت؛ أو من الوقوف مع الاسباب إلى رؤية مُسَْبْب 
الأسبابء أو من وطن الغفلة إلى اليفظة. أو من حظوظ النفس إلى حقوق الله أو من 
عالم الأكدار إلى عالم الصفاء أو من رؤية الحس إلى شهود المعنى : أو من الجهل إلى 
المعرفة؛ أو من علم اليقين إلى عين اليقين؛ أو من عين اليقين إلى حق اليقين؛ أو من 
المراقبة إلى المشاهدة؛ أو من مقام السائرين إلى وطن [الواصلين] المتمكنين: والمكبّل : 
هو المقيد. والمراد بالشهوات : كل ما تشتهيه النفس وتميل إليه . 
قلت : الرحيل مع التكبيل لا يجتمعان؛ فما دام القلب محبوساً بالميل إلى شيء 
من هذا العرض الفاني ولو كان مباحاً في الشرع فهو مقيد به ومكبل في وطنه؛ فلا 
يرحل إلى الملكوت ولا تشرق عليه أنوار الجبروت. فتعلق القلب بالشهرات مائع له من 
النهرض إلى الله لاشتغاله بالالتفات إليهاء وعلى تقدير النهوض معها تكون مثبطة له عن 
الإسراع بالميل إليها؛ وعلى تقدير الإسراع فلا يأمن العثار معها لانس النفس يهاء 
ولذلك ترك الأكابر لذتها حتى قال بعضهم : لدغ الزنابير على الأجسام المُقَرّحة أيسر 
من لدغ الشهوات على القلوب المتوجهة. انتهى . 
[تطهير القلب شرط دخول حضرة الحق تعالى] 
وإذا رحل القلب من وطن شهواته؛ وتطهر من لوث غفلاته؛ وصل إلى حضرة 
ربّهء وتنهّم بشهود قربه. ولذلك أشار بقوله : 
3 (أَمْ كيت يَظمَعْ آنْ يَدْحُلَ حَضْرَة الله وَهْوَ لَمْ يَتَطهِرْ مِنْ جَنابَةِ عَفَلاته؟) 
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الحضرة: هي حضور القلب مع الربٌ» وهي على ثلاثة أقسام : حضرة القلوب» 
وحضرة الأرواح؛: وحضرة الأسرار. فحضرة القلوب للسائرين» وحضرة الأرواح 
للمستشرفين؛ وحضرة الأسرار [للواصلين] المتمكنين. أو تقول: حضرة القلوب لأهل 
المراقبة» وحضرة الأرواح لأهل المشاهدة, وحضرة الأسرار لأهل المكالمة. وسر 
ذلك أن ا الروح ما دامت تتقلّب بين الغفلة والحضرة كانت في حضرة القلوب؛ فإذا 
استراحت بالوصال سمّيت روحاً وكانت في حضرة الأرواح؛ وإذا تمكنت وتصفّت 
وات شرا من اران اللهسمية يرا وكانت في حضرة الأسرار. والله تعالى أعلم . 

قلت : الحضرة : مقدّسة منزهة مرفعة لا يدخلها إلا المطهررن: فحرام على القلب 

لجُنْبٍ أن يدخل مسجد الحضرة. وجنابة القلب: 000 قال تعالى : 8 يتأي 
0 سا لا تَمْرَبُوا ألصّسكزة وَآسْرٌ شكرئ حَقّ تَعْلَمُوا مَا نَمُولُونَ وَلَا شيا إلا عابرى سبل حَقٌ 
تيا [اقساه: ' : الآبة 43] أي لا تقربوا ار 0 
السوى حتى تتيقظوا وتتدّبروا ما تقولون في حضرة الملك. ولا جنباً من جماع الغفلة 
وشهود السوى حتى تنتطهروا بماء الغيب الذي أشار إليه [الشيخ الأكبر ابن عربي] 
الحاتمي رضي الله عنه كما في الطبقات الشعرائية [للشيخ عبد الرهاب الشعراني] في 
ترجمة أبي المواهب [الشاذلي] بقوله : 
توضأ بماء الغيب إن كنت ؤااسَرٍ وإلأتيممُ بالصعيدأرٍ الصخر 
وقدَّمْإماماً كنت أنتإمامَهُ وصل صلاةٌ الظهر في أولٍ العصر 
فنهذي صلاةٌ العارفينَ بربهم فإِنْ كنت منهم فانضح البَّرَّ بالبحر 

يعني تطهّر من شهود نفسك بماء الغيبة عنها بشهود ربك» أو تطهر من شهود 
الحس بشهود المعنى؛ أو تطهر من شهود عالم الشهادة بماء شهود عالم الغيب؛ أو 
تطهر من شهود السوى بماء العلم بالله فإنه يغيب عنك كل ما سواه؛ وإذا تطهرت من 
شهود السوى تطهرث من العيوب كلهاء وإلى ذلك أشار الششتري رضي الله عنه بقوله : 
طهر العينَ بالمدامع سكباً هن شهووٍالسُوَى نْرْلْ كل علَةٍ 

عيذ الداء الذئ هن مناء القييدهو التازل من عطاء بجا الجيزرتتا إلى خياض 
رياض الملكوت.» فتفرّقُه سحائب الرحمة وتثيره رياح الهداية فتسوقه إلى أرض النفوس 
الطيبة» فتملا منه أودية القلوب المنوّرة وخلبجان الأرواح المطهّرة؛ وإليه الإشارة بقوله 
تعالى : لأأنَرّلٌ يرت أَلسَمَاِ مَآه شالك أوْدِيَة يِقَدَرِهَا مَأخْسَمَلَ 5 رَيْدًا َأ [الرّصد: الآية 17] 
الآية. شبّه الحق تعالى العلم النافع بالمطر النازل من السماءء فكما أن المطر تعمر منه 
الأودية والغدران ونجري منه العيون والأنهار كل على قدر سعته وكبرء. كذلك العلم 
النافم نزل من سماء عالم الغيب إلى أرض عالم الشهادة فسالت به أودية القلوب» كل 
على قدر طاقته وحسب استعداده. 
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وكما أن المطر يطهر الأرض من الأوساخ وهو معنى قوله تعالى : نَأحْسَملَ التَئِلٌ 
ربد يا [الرّعد : الآية 17] أي مرتفعاً على وجه الماءء كذلك العلم النافع يطهّر النفوس 
من الأدناس؛ والقلوب من الأغيارء والارواح من الأكدارء والأسرار من لوث 
الانرار. 

وهذا الماء هو الذي أشار إليه بقوله : توضا بماء الغيب إن كنث ذا سرء أي كنت 
صاحب سرء والشهود شهود الوحدة ونفي الكثرة. 

ومن لم يتحقق بهذا فلا يمكنه التطهير بماء الغيب بالكلية لفنده ذلك الماء أو 
لعدم قدرته عليه ؛ فينتقل للتيمم الذي هو رخصة للضعفاء وطهارة للمرضىء وإلى ذلك 
أشار بقوله : والأ تيمم بالصعيد أو بالصخر. : أي وإن لم تقدر على انطهارة الأصلية؛ 
وهي الغيبة عن السوى لمرض قلبك مع عدم صدقك. فانتقل للطهارة الفرعية التي هي 
العبادة الظاهرية . 

أو تقول: وإن لم تقدر على الطهارة الحقيقية التي هي الطهارة الباطنية» فانتقل 
للطهارة المجازية التي هي الطهارة الظاهرية . 

أو تقول: وإن لم تقدر على طهارة المقرّبين» فانتقل لطهارة أهل اليمين. 

أو تقول: وإن لم تقدر على طهارة أهل المحبة» فانتقل لطهارة أهل الخدمة. 

“فو فاه ال لخدم رلوم اعنصهم سحب كلد تآ ا عل 
وَمَا كن عَطاءُ ريك مَحظُونا )4 [الإسرّاء: الآبة 20] . 

ل المحبة الفكرة والنظرة؛ وطهارة أهل الخدمة بالمجاهدة والمكايدة 
بين عبادة ظاهرة كصلاة وصيام وذكر وتلاوة وتعليم وغير ذلك» ربين عيادة خفية 
كخرف ورجاء وزهد وصبر وورع ورضى وتسليم ورحمة وشفقة؛ وغير ذلك مما لا 
يظهر للعيان: وهذا هو تصوف أهل الظاهر . 

وأما تصوّف أهل الباطن فهو الغيبة عن الاكوان بشهود المكوّنء أو الغيبة عن 
الخلق بشهود الْمَلِك الحق. وهر الذي عبر عنه الناظم بماء الغيب» فكل من لم يدرك 
تصرّف أهل الباطن فهو من أهل التيمم. 

فإن كان مشغولاً بالعمل الظاهر كالصلاة والصيام ونحوهماء فهو كالمتيمم 
بالصعيد لظهورها كظهور أثر الثّراب على الجوارح . 

وإن كان مشغولاً بالعبادة الخفية كالزهد والورع ونحوهماء فهو كالمتيمم بالصخر 
تلعدم ظهررها في الغالب كعدم ظهور أثر الصخر. 

ولما أمرك بالغيبة عن السوى خخاف عليك إنكار الواسطة وإسقاط الحكمة فتقع في 
الزندقة» فقال : وندم إماماً كنت أنت إمامه؛ والمراد بالإمام هو النبي يه ومن ل 
قدمه ممن جمع بين الحقيقة والشريعة؛ فأمرك باتباع الشريعة المحمدية في حال غيبتك 
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عن السوى» فيكون ظاهزك سلوكاً وباطنك جذباً. ظاهرك مع الحكمة وباطنك مع 

القدرة: ولا بد أن تقتدي بإمام كامل سلك الطريقة على بد شيخ كامل؛ يعلمك كيفية 
العمل بالشريعة؛ ويدلك على الحقيقة» ٠‏ وإلاً بقيت مريضاً على الدوام» ؛ تستعمل طهارة 
المرضى على الدوام . 

وانظر قول القرافي رضي الله عنه لما سقط على شيخ التربية قال: تيممت بالصعيد 
زماناً والآن سقطت على الما إذ لا تعد ما الثيت ولا قدر علق امتمياله المح 
أهل هذا الماء؛ الذين شربوه وسكروا به ثم صحوا من سكرتهم وسلكوا من جذبتهم, 
فتملكهم زمام أمرك وتنقاد إليهم بكليتك» بعد أن أطلعك الله على خصوصيتهم؛ وكشف 
لك عن أسرارهم, فشهدت لهم روحك بالتقديم» وسرك بالتعظيم» فتقدمهم أمامك بعد 
أن كنت أنت أمامهم وهم يطلبونك للحضرة؛ وكذلك النبي يه كان يدعو الناس إلى الله 
وهم فارّون أمامهء فلما عرفوا الحق قدموه أمامهم؛ وهذا معنى قوله: كنت أنت إمامه. 

وقوله : وصل صلاة الفجر في أول العصرء وفي بعض النسخ: وصل صلاة الفلهر 
في أول العصرء أي اجمع ظهر الشريعة لعصر الحقيقة. وفي أكثر النسخ: وصل صلاة 
الفجر في أول العصرء أي: ارجع إلى البقاء بعد كمال الفناءء أو إلى السلوك بعد 
الجذب؛ إذ الغالب على المريد أن يتقدمه السلوك ثم يأتيه الجذب. فأوله سلوك وآخره 
جذب. كما أن أول النهار صلاة الفجر وآخره صلاة العصرء أي ارجع إلى صلاة الفجر 
التي كانت في أول نهاركء فصلها في آخر نهارك» فارجع إلى السلوك الذي كان في أول 
أمرك» فاجعله في آخر أمرك: وهو معنى قولهم : منتهى الكمال مبدأ الشرائع . وقالوا 
أيضاً : نهاية السالكين بداية المجذوبين» ونهاية المجذوبين بداية السالكين. وقالوا 
أيضاً : علامة النهاية الرجوع إلى البداية؛ وسيأئي الكلام على هذا في محله إن شاء الله . 

رقوله: فهذي صلاة المارفين بربهم: لأنهم تطهّروا الطهارة الأصلية وصلُوا 
الصلاة الدائمة؛ قال الله تعالى: «الَِنَ هُمَ عَلّ صَلَائمْ دَآبثْرنَ 09 [الممارج: الآية 23] , 
فالعرام حد صلاتهم أرقاتهم؛ والعارفون في الصلاة على الدوام. قيل لبعضهم: هل 
للقئوب صلاة؟ فقال: نعمء إذا سجذ لا يرفع رأسه أبداً» أي إذا سجدت الروح لهيبة 
الجلال والجمال لا ترفع رأسها أبداً. وإليه أشار الششتري بقوله : 

فاسجد لهيبة ذي الجلال عند التداني ولتقرأآيات الكمالٌ سبعا مثاني 

وقوله : فإن كنت منهم فائضح البرٌ بالبحرء أي فإن كنت من العارفين المحققين 
فانضح بر شريعتك ببحر حقيقتك» بحيث ترش على شريعتك من بحر حقيقتك حتى 
تغمرها وتغطيها؛ فتصير الشريعة عين الحقيقة والحقيقة عين الشريعة؛ حتى يصير عملك 
كله بالله؛ والله تعالى أعلم؛ وبالله التوفيق ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم . 
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[التوبة من الهفوات شرط فهم دقائق الأسرار] 

وإذا دخل القلب حضرة القدس ومحل الانس فَهِمٌ دقائق الاسرار وَمْلِىء 

بالمواهب والأنوار وإلى ذلك أشار بقوله : 
13 - (أَمْ كَيِفَ يَرجو انْ يَفْهَمَ دَقَائِقَ الأسرار وَهُوَ لم بَنْبْ مِنْ هَمَواتِهِ؟) 

الرجاء : تمني الشيء مع السعي في أسبابه وإلا فهر أمنية: والفهم: حصول العلم 
بالمطلوب» ودقائق الأسرار : غرامض الترحيدء والتوبة: : الرجوع عن كل وصف ذميم 
إلى كل وصف حميدء وهذه توبة الخواصء والهفوات: : جمع هفرة وهي الزلة 
والسقطة:. 

قلت: فهم دقائق الأسرار لا يكون أبداً مع وجود الإصرار" 1 تقول: نهم 
غوامض التوحيد لا يكون إلا بقلب فريدء فمن لم يتب من هفواته ويتحرر من رف 
24 التوحيدء ولا يذوق أسرار أهل التفريد”*' . 

فال أحمد بن أبي الحواري: وسمعت شيخي أبا سليمان الداراني رضي الله عله 
يقول: إذا اعتادت النفوس ترك الأثام جالت في الملكوت ورجعت إلى صاحبها 
بطراقت. السك فين قير أن بودي إلبها عالع هلما : 

قال أحمد بن حنبل : ما سمعت في الإسلام بحكاية أعجب إلى من هذه: من 
عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. 

فإذا الفرد القلب بالله وتخلّص مما سراه هنهم دقائق اويا ا 0 
يمكن التعبير عنها. رإثما هي رموز:وإشارات لا يفهمها إل أهلها ولا تة تفشى إلا لهم 
قليل ما هم؛ ومن أفشى شيثاً من أسرارها مع غير أهلها فقد أباح دمه وتعرّض لقتل 
نفسه كما قال أبو مدين رضي الله عنه : 
وني السشر أسرارٌ دفَاقٌ لطيفةٌ تراقٌ دمانا جهرةً لو بهابحنًا 

[تجلي الحق أزال ظلمة الكون] 

وهذه الأسرار هي أسرار الذات وأئوار الصفات» التي تجلّى الحق بها في مظهر 
الأكوان؛ وإلى ذلك أشار بقوله : 
4 (الْكَونٌ كُلّهُ ظُلْمَةٌ وَإِنّما آنارَهُ عُلورٌ الْحَنّْ فيو) 

الكون: ما كوّنته القدرة وأظهرته للعيان» والظلمة: ضد النورء وهي عدمية؛ 
والنور وجودي. وأناره: أي صيّره نورا» وظهور الحق : تجليه . 


22) 


(1) الإصرار: العزم على شيء لا يُهُمْ بالقلوع عنه. 
220 التفريد : هو شهود الح ولا شي معه فيشهده منفرداً: وذلك لفناء ٠‏ الشاهد في المشهود. (انظر لطائف 
الإعلام في إشارات أهل الإلهام للشيِخ عبد الرزاق القاشاني بتحقيقنا) . 
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قلث : الكرن من حيث كونيته رظهور حتّه كله ظلمة؛ لاله حجاب لمن وقف مع 
ظاهره عن شهود ريه» ولانه سحاب يغطي شمس المعاني لمن وقف مع ظاهر حس 
الأواني» وإليه أشار الششتري بقوله : 
لاتعنظز إلى الأرائي وخض بحرّالمعاني 

فصار الكون بهذا الاعتبار كله ظلمة» وإلما أناره تجلي الحق به وظهوره فيه: 
فمن نظر إلى ظاهر حسه رآه حسّاً ظلمانياً: ومن نفذ إلى باطنه رآه نوراً ملكوتياًء قال الله 
تعالى : ظأنّهُ دور لسوت وَالْأَرضٍ [الثُور : الآية 35] فتحصل أن قول الشبخ: الكون كله 
ظلمة؛ إنما هر في حق أهل الحجاب لانطباع ظاهر صور الأكوان في مرآة قلوبهم. 
وأما أهل العرفان فقد نفذت بصيرتهم إلى شهود الحق. فرأوا الكوق تورأ كاتشا من بجر 
الجبروت» فصار الكون عندهم كله نوراًء قال الله تعالى : #ثْلٍ أنظروا مادا في ألتَمَوتٍ 
وَالْأَرْضْي [يُونس : الآبة 101] أي من نور ملكوته وأسرار جبروته؛ أو من أسرار المعاني 
القائمة بالأواني. 

وهذه المعاني إنما هي أذواق لا تدرك بالعقل ولا بنقل الأوراق وإنما تدرك 
بصحبة أهل الأذواق فسلم ولا تنتقد. 
إلمترّالهلالَ فسلم لاناس رأوه بالابصار 


[أقسام الئاس في شهود تجليات الحق تعالى] 

ثم قسم الناس في شهود الحق على ثلاثة أقسام: عمرم وخصوص وخصرص 

الخصرص ٠»‏ فقال: 
4 (لْمَنْ رَأى الْكُونَ وَلَمْ يَشْهَدْهُ فيه أؤ عِنْدَهُ أ كَبْلَهُ أو بَعْدَهُ فَقَذ أغْوَرّهُ وُجُوهُ 

ألأنوارٍ وَحُحِبَتْ عَنْهُ سُموسُ الْمُعارِفٍ بسحب ألآثار) 

فأهل مقام البقاء يشهدون الحق بمجرد وقوع بصرهم على الكون» فهم يثبتون 
الأثر بالله ولا يشهدون سواءء إلآ أنهم لكمالهم يثبتون الواسطة والموسوط. فهم 
يشهدون الحق بمجرد شهود الواسطة أو عندها بلا تقديم ولا تأخير ولا ظرفية ولا 
مظروف. 

مد عرف الإلذ لخ از غييرا “بدا الشير عديتا ببسو 

وقال بعضهم: ما رأيت شيئاً إل رأيت الله فيه فأهل السير من المريدين يشهدون 
الكون ثم يشهدون المكوّن عنده وبإئره: فيمتحق الكرن من نظرهم بمجرد نظرهم إليه» 
وهذا حال المستشرفين. 

وأهل مقام الفئاء يشهدون الحق قبل شهود الخلق بمعنى أنهم لا يرون الخلق 
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اا اا ا الك الا اا اق 
سي لو و ا د لني كا وي ل 0 
غرقى في بحر الأنواره مطمرس عليهم الآثارء وفي هذا المقام قال بعضهم: مارأيت 
شيناً شيئاً إل رأيت الله قبله . 

اسل لمجا سج اخ اسابل اواك عدون د بامشووزة 
المكوّن لا قيله ولا بعده» إنما يستدلون على وجوده تعالى بوجود الكرن؛ وهذا لعامة 
المسلمين من أهل اليمين» قد أعوزهم؛ أي فاتهم وجود الأنوار ومنعوا منهاء وحجبت 
عنهم شموس المعارف بسحب الآثار بعد طلوعها وإشراق نورها؛ لكن لا بد للشمس 
من سحاب وللحسناء من نقابء ولله در القائل: 
وما احتجبش إلا برفع حجابها ومِنْ عجب أن الظهور تستر 

وقال آخخر: 1 
نقد ظيرتفلة تشتى على اشن “الأاعلى أكمه لا يضر التسرا 
لكنْ بطنتٌ يما أظهرتٌ محتجباً وكيف يعرف من بالعزةاستترًا 

[شدة ظهور الحق تعالى حجبته عن خلقه] 

ثم احتجابه تعالى في حال ظهوره مما يدلك على وجود قهره كما أشار إليه بقوله : 

5 (يِمًا يَدُلّكَ على وُجِودٍ فَهْرِهِ سُبْحَائَهُ آنْ حَجَبكَ عَنْهُ بما لَيْسَ ب بِمَوْجِودٍ مَعَهُ) 

قلت: من أسمائه تعالى القهارء ومن مظاهر قهره احتجابه في ظهورهء وظهوره 
غي بطونهء وبطونه في ظهوره. 

ومما يدلك أيضاً على رجود قهره تعالى أن احتجب بلا حجاب وقرب بلا اقتراب» 
بعيد في قربه قريب في بعده؛ احتتجب عن خلقه في حال ظهوره لهم؛ وظهر لهم في حال 
اعتجابه غيم + ناحتجي عنون بشي ء ليس بموجرد وهوالوهمء والرهم أمر عدمي 
مقتواف قن حصي الا قد: ليور وما منع الأبصار من رؤيته إلا قهارية نوره. 

فعحصّل انفراد الحق بالوجود وليس مم الله موجودء قال تعالى : كل ميم َال 
لا وهم [القصص: الآبة 88] واسم الفاعل حقيقة في الحال» وقال تعالى: هْر الْأرا 
وكير وَالظهرٌ ناي 4 [الصديد: الآية 3] » وقال تعالى : 8عَأيْتَمَا ُو موه ل لبقن 
الآبة 115) » وقال تعالى: #وهر معَكد أ بن ما اكش [الحديد : الآبة 4] » وقال تعالى: واد 
هنا لك إن ربدت أحال نين » [الإسرّاء: الآبة 60] ٠‏ وقال 7 0 عا رتك إذ رفت 
لكب الله رك [الأنشال: الآية 17]. وقال تعالى: إن الت يِبَايِمْريَكَ إِنّما يبايموت 
أشَمَئه [ المح : الآية 0 الآية. 


وقال 5د: «أنضل كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: آلا كل شيء ما خخلا الله باطل ١‏ 


ةا جع 


الباب الأرل 55 


وكل نعيم لا محالة زائل170. وقال ي#َقِوُ: 'يفول الله تعالى: يا ابن آدم مرضت فلم 
تعدني. فيقول: يا رب كيف أعودك وانت رب العالمين: فيقول الله : أما أنه مرض 
عبدي فلان فلم تعده؛ فلو عدته لوجدتني عنده؛ ثم يقول: يا عبدي استطعمتك فلم 
تطعمني » ثم يقول: استسقيتك فلم تسقني20) الحديث؛» فدلٌ الحديث على أن هذه 
الهياكل والأشخاص خيالات لا حقيقة لها فهي أشبه شيء بالظلال. 

قال الششتري رضي الله عنه : 
الخلىٌ خلقكمٌ والامرٌ أمركُمٌ نأي شيء أنا لكنت من ظئل 
ماللحجاب مكانٌ في وجودكمم إلا كر حروك انظر اتن التععل 
أنثم دللثمٌ عليكُمٌ منكحمٌ رلكُمّ ديمومةٌ عبرت عَنْ غَايِض الازل 
عرفشعم بكم هذا ]الخسِيرٌ بكم أَنثُمْ هُمٌ يا حياةً القلب يا أمَلي 

قرله: الخلق خلقكم الخ» المراد بالخلق صور الأشباح؛ وبالأمر سر الأرواح. 
أي الأشباح حكمتكم: والأرواح سر من أسراركم» فأنا لا وجود لي أصلاً فآي شيء 
قدرت نفسي وجدتها لكم ومظهراً من مظاهركمء وإنما أنا ظلل من ظلل وجودكم. ثم 
قال: ما للحجاب مكان في وجودكم. اع ل درف العحات الح فى رف د 
4 الع ب الورك اا ب ا و وهو محال لأنك قلت: 
طوَلقَدَ سلا الاش وَبْملدُ ما وسوس به بف َم يَف ارك لبه من عَبْلٍ الوربد 409 [ق: الآية 16]. 

وقوله : إلا بسر حروف الخ» الاستثناء منقطع أي لا موضع للحجاب الحسي بيئنا 
وبينكم: لكن حجاب القهرية ورداء العرّة والكبرياء هو الذي منع الأبصار من رؤية 
نوركم الأصلي الجبروتي» إذ لو ظهر ذلك النور لاضمحلت المكوّنات ولاحترقت من 
نور السبحات» ولهذا السر أمر الله سيدنا موسى عليه السلام حين طلب الرؤية 0 
إلى الجبل: لما أراد الله تعالى أن يتجلى له بشيء من ذلك النورء فلما لم يغبت 
لشيء قليل منه علمنا أنه لا طاقة للعبد الضعيف في هذه الدار على رزية 0 
إلا بواسطة الأكوان التحقيفة بعد أن نكر عليها الآردية المعترية :رعذ ععى قرول إلا 


(1) رواهالبخاري في صحيصحه؛ باب أآيام اللجاهلية. حديث رقم (3[)1628/ 1395] ومسلم في 
صحيحه ١‏ كئاب الشمر» حديث رئم (4[)2256/ 17638] ورواء غيرهما, 

(2) رواء مسلم في صحيحه؛ باب فضل عبادة المريض؛ حديث رقم (2569) [4/ 1990] وابن حبان في 
صحيحه: ذكر الخبر الدال على أن هذه الألفاظ . . . ٠‏ حديث رمم (1[)269/ 503] ورواه غبرهما. 
ونص رراية ملم هي : عن أبي هريرة فال: قال رسول الله يقي : «إن الله عز وجل يقول يوع القيامة: يا 
ابن آدم مرضت فلم تعدني» قال: : يارب كيف أعودك رأنت رب العمالمين؟ قال: أما علمت أن عيدي 
فلاناً مرض فلم تعدهء أما علمت أنك لو عدته لوجدئني عنده. يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني» قال: 
يارب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال : أما علمث أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما 
عنمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي . يا ابن آدم استسفيتك فلم تسقني؛ قال : يا رب كيف أسقيك 
وأنت رب العالمين؟ قال : استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته وجدث ذلك عندي». 


56 إبعَادُ القُمَم مَنْ إيقَاظٍ الهِمَم في شَرح الحكم/ الجزء الأول 


بسر حروف انظر إلى الجبل آي إلا بحجاب القهرية المنهرم من سر قوله تعالى : «أنظر 
ِل الْجَبلِ» [الامرّاف: الآبة 143] ؛ أو إلا حجاباً ملتبساً بسر الحكمة المفهرم من قوله 
تعالى : #أنظرٌ إِلَ الْجَبّلٍِ» [الاعرّاف: الآية 143] وكأنه تعالى يقول: يا موسى لن تقدر أن 
تراني من غير حجاب الحكمة.» ولكن انظر إلى الجيل فإن أطاق ذلك فسوف تراني 
أنت١‏ فلما تجلى له الحق تعائى من غير واسطة الحس جعاه دكاء”'' والله تعالى أعلم. 
اك اها بد امون د 
جا نامك يالك غينا: 0-0 الخخمرٌ منك والخبّر والسرٌ عندّك 
ارجع لذاتك واعتبر مانم غيرك وفيك يطوى ماانتشر من الأواني 
فقوله: يا قاصداً عين الخبرء أي عين خبر التحقيق. 
وقرله: فطاه أينك. أي مكان وجودك الوهمي. إذ لو غيت عن وجودك لوقعت 


على عين التحقيق . 
وقوله: الخمر منك. أي شربة خمرة المحبة منك؛ وهذا كما قال: مني عليّ 
دارت كؤوسي . 


وقوله: والخبرء أي والخبر عن عين التحقيق منك أيضاًء وسرّ الربوبية عندك 
لانك كنز مطلسم» فإذا أردت أن تعرفه فارجع لذاتك واعتبر تجد الوجود كله واحداً 
وأنت ذلك الواححد. 

قال الشاعر : 
عن الوجوة وإ تسد ظامرة” ترشيدان كه افيد إلا احعم 

وقد اتفقت على هذا المعنىه وهو سر الوحذنة؛ ممالات العارفين ومواجيد 
المحبين وأشعارهم. كلّ على قدر ذرقه وشربهء جزاهم الله عنا وعن المسلمين خيراً . 

ولا يفهم هذه العبارات إلا أهل الأذواق والإشارات؛ وحسب من لم يبلغ لها 
فهمه ولم يحط بها علمه أن يسلم ويكل فهمها إلى أربابهاء وليعتقد كمال التنزيه وبطلان 
التشبيه. لأن هذه المعاني أذراق لا تنال إلا بصحبة أهل الأذواق. 

[بطلان وجود ما يحجبه تعالي] 


ثم استدل على بطلان وجود الحجاب في حقه تعالى بعشرة أمور م: متعجّبا من كل 
واحد لظهرره مع خفائه؛ أي لشدة ظهورء عند العارفين رفك يف تعفد القائق- 


(1) الدَّك ادق والهَدْمٌ رتال اللَبِتُ كسرٌ الحائط وَالجَبّلٍ ودَكُ الشيء يَذَكَهُ دكا ضَرَبُهِ وكسَره حتى سَوَاه 
ل ل م 5 قوله ا َك واجِدَة أي دُنَنَا ده واجِدَةٌ غصارئا باة مُنْبتَا (ناج 
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الجاهلين؛ فأشار إلى الأول بقوله : 
6 (كَنِت يُنصَوّرٌ أن يَحْجْبهُ شَيْة وَهُوَ الذي أظهِرٌ كل شَيْء؟) 
والظاهر هر الباطن ١‏ ما بطن في عالم الغيب هو الذي ظهر في عاتم الشهادة: 
فحياض الجبروت متدفقة بأنوار الملكوت . 
اتظدر عت مالي شاهلا فتتتن قنيييلل انان 


ات مدل ستننياء #العسسسةا؟ + والسية سميسدشن الستيوان 


ثم ذكر الثاني فقال: 
16 (كَبْف يُنَصَوّرٌ أنْ يَحْجْبَهُ شَيْءٌ وَهُوَ الذي ظهَرَ َكل شَيْءِ؟) 
باء الجر » أي تجلى بكل شيء؛ فلا وجود لشيء مع وجوده. فكيف يحجبه شيء 
والغرض أن لا شيء. قال [الشيخ عبد الكريم الجيلي] صاحب العينية رضي الله عله : 
تجليتٌ في الأشياءِ حينَ خلقئَهًا فهّاهيَ ميطث عنك فيهًا البرافع 
ثم ذكر الثالث فقال؛ 
جد #م م هوم و* مه ولت و اي ردير * #مس و اش” 4ك 
6 (كَيْف يِنَصَوَّرٌ أن يَخجبه شئة وَهِوٌ الذي ظهَرَ في كل شيْء؟) 
بقدرته وحكمته؛ القدرة باطدة والحكمة ظاهرة: فالوجود كله بين قدرة وحكمة 
وبين جمع ولحرق» وقد تقدم قول بعضهم: ما رأيت شيئا إلا رأيت الله فيه. أي بقدرته 
وحكمته؛ فلولا ظهور أنوار الصمات ما عرفت الذات؛ لولا الحس ما قيضت المعنى 
ولولا الكثيف ما عرفت اللطيف . وللششتري رحمه الله : 
محبوبي قدعهةَالوجودٌ وقد ظهرٌ في بسيض وسود 
وفي النصارَى معاليهوذ وفيالحرورف وفي النقط'"' 
ثم ذكر الرابع فقال: 1 
6 (كَيت يُقَصَوَّرٌ أن يَحْجْبَهُ شَيْةٌ وَهُوَ الذي ظَهْرَ لِكَلَ شَيْء؟) 
بلام الجرء أي المتجلي لكل شيء بأسرار ذاته وألوار صفاته. ولما تجلى لكل 
شيء١‏ وعرفه في الباطن كل شيء؛ وسبّح بحمده كل شيء فلم يحجبه شيء عن شيء. 
قال الله تعالى: #وإن ين شَوْءٍ إلا نيم دو [الإسرّاء: الآية 44] يقول بلسان حاله: 
سبحان المتجلي لكل شيء؛ الظاهر بكل شيء. يفقهه العارفون ويجهله الغافلون. 


(1) إي من حيث أن الأثر يدل على المؤثر فهذا الكون بما فيه من أضداد جمال وجلال وخير رشر وكفر 
وإبمان وتوحيد وشرك كله يدل على ذات الواحد القهار؛ نعلم الله تعالى يكشف المعلومات على ما 
هي عليه والإرادة تخصصها على وفق ما كشفه العلم والقدرة تبرزها إلى عالم الشهادة على ونق ما 
كشفه العثم رخصصته الإرادة إن خيراً فخير وإن شرا فشرء لذلك قال تعالى: «9ومًا ظلمنتهم ولاك 
انوا ممم يظيِمُرنَ» [التحل: الآية 118] . 
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ثم ذكر الخامس فقّال: 
6 (كننت يُتَصوَّرٌ أنْ يَحْجُبَهُ غَيْءٌ وَهْرَ الظاهِرٌ قَبْلَّ وُجودٍ كُلّ شَيْء؟) 
فكل ما ظهر فمنه وإليهء فكان في أزله ظاهراً بنفسه ثم تجلى لنفسه بنفسهء فهر 
الغني بذاته عن أن يظهر بغيره أو يحتاج إلى من يعرفه غيره؛ فالكون كله مجموع والغير 
عندنا ممنوع . . ثم ذكر السادس فقال: 
6 (كَيِت يُتَصَوَّرٌ أن يَحْجْبَهُ شَيْءٌ وَهُوَ آَظهَرٌ مِنْ كل شَيْء؟ 
إذ لا وجود للأشياء مع وجوده؛ ولا ظهور لها مع ظهوره؛ وعلى تقدير ظهررهاء 
فلا وجود لها من ذاتها؛ فلولا ظهوره في الأشياء ما وقع عليها إبصار : 
مل له رسروة لبذ نونس ذائة: التوجارةة افولا معني لسشيال1؟ 
فالعبد في حالة الحجاب يكون وجود نفسه عنده ضرورياً ووجود الح تعالى 
عنده نظرياً؛ فإذا عرف الحق وفني عن نفسه وتحقق بزوالها صار عنده وجود الحق 
ضرورياً ووجود نفسه نظرياً بل محال ضروري. قال أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه : 
إنا لننظر إلى الله ببصر الإيمان والإيقان, فأغنانا عن الدليل والبرهانء وإنا لا نرى أحداً 
من الخلق فهل في الوجرد أحد سوى الملك الحق» وإن كان ولا بد فكالهباء في 
الهراء؛ إن فتشتهم لم تجدهم شيئا . انتهى بد ساح قال 
6 (كَيِف يُتَصَوّرٌ آَنْ يَسْجُبَهُ شَيْءٌ وَهُوَ الْواحِدٌ دُ الّدي ليس مَعَهُ ضَئْة؟) 
ليس معه شيء لتحقق وحدانيته أزلا وأبداً. كان الله ولا شيء معهء وهوالآن 
على ما عليه كان. «أولله مم أله تمدق ألّهُ كما منْرِكُنَه [الثمل: 163ء طق اله 
ملكي [إبراهيم : 10]؟ فكل ما ظهر للعبان فإنما هو مظاهر الرحمن. قال صاحب 
العينية [الشيخ عبد الكريم الجيلي] رضي الله عنه : 
تجلى حبيبي في مرائي جماله ففي كل مرأى للحبيب طلائمُ 
2 تمسمّى بأسماهءٍ فهُنَ مطالِمُ 
فالحق تعالى واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله؛ فلا شيء قبله ولا شيء بعده 
م . لم ذكر الثامن فقال: 
1 - (كَيْف يُتَصَوَّرٌ أن يَحْجْبَهُ شَيْءٌ وَهُْوَ أفْرَبُ إِلَنِكَ مِنْ كُلّ هَيْء؟) 


(1) هذا البيت من البحر الكامل وهو للصوفي الكبير أبو مدين التلمساني شعيب بن الحسن الاندلسي 
المتوفى منة 594 ه. 1198 م (موسوعة الشعر العربي . المجمع الثاني . أبو ظبي). 
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قال تعالى: هرَْمَدَ سَلَقَنا لاضن 0 7 00 َعَدُ أرب اله مِنْ حبْلٍ 
ررس 409 (ق: الآية 16] : وققال تعالى: هون أذ اي ل لتكن لا تروت 2 4 
[الوايّمّة: الآبة 85] » وقال تعالى: #وإن تمه 2 بزل َم َل رق لتم [لله: 
الآية 7 . وقرْبه تعالى قربٌ علم وإحاطة [ومعية] وشهود لا قرب مسافة إذ لا مسافة 

وقال أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه: قيل لي: يا علي بي قل وعليَ دل وأنا 
الكل. انتهى . هذا كما في حديث البخاري : «يقول الله تعالى يسب ابن آدم الدهر. وأنا 
الدهر بيدي الليل والنهارة”'". وقال أيضاً يَقِةِ: ”لا تسبوا الدهرء نإن الله هو الدهر:!2) 
وشب ناني لووك يله زرواك على اقلم ل ذكر لابين ارقا 

6 (كَيْنت يُنَصَوَّرٌ آَنْ يَحْجُبَهُ شَيْءْ وَلَوُلاهُ ما كان وُجودُ كل شَيْء؟: 

قال تعالى: ##وعَلنَ 3 تيو هَقَدَدمُ نقيرُ6 [المُرنان: الآبة 2] وقال تعالى : « إن 
كُلّ عَىْء حَلفَتَهُ تّدر 4 [القَمْر: الآية 49] فكل ما ظهر في عالم الشهادة فهو فائنض من 
عالم الغيب» وكل ما برز في عالم الملكوت فهر فائض من بحر الجبروت» فلا وجود 
للأاشياء إلا منه» ولا قيام لها إلا به؛ ولا نسبة لها معه؛ إذ هي عدم محض وعلى ترهم 
وجودها فهي -حادثة فانية» ولا نسبة للعدم مع 'لوجود ولا للحادث مع القديم. ولذلك 
تعجب الشيخ من اجتماعهما فقال: 

6 - (با جب كنت يَفْهَرُ اْؤجوةٌ في الغدم؟ أم منت يَلبْك الحاوثٌ مَمّ مَنْ لَهُ 

وَضِفٌ ضف الْقِدَم) 

قلت: رهذا هو العاشرء. فالوجود والعدم ضدان لا يجتمعان؛ والحادث والقديم 
متنافيان لا يلتقيان» وقد تقرر أن الحق واجب الوجودء وكل ما سواه عدم على 
التحقيق» فإذا ظهر ل نكيف يتصوّر أن يحجبه وهو عدمء 
فالحق لا يحجبه الباطلء قال تعالى : مالك يد يود لد كمَاًا بد لمي إلا السَّكلٌ» 
[بُونس : الآية 32] فلا وجود للاشياء مع وجوده؛ فانتفى القول بالحلول إذ الحلول يقتضي 
وجود السوى حتى يحل فيه معنى الربوبية؛ والفرض أن السوى عدم محض فلا يتصور 


(])) ورواء الطبراني في الدعاء. باب النهي عن سب الدهر » حديث رقم 132 + ] وتمام الرازي 
في الفرائد» الجرء الخامس عشر من حديث رفم (1053) ورواه غيرهما. 

(2) رواه مسلم؛ ا 1 حديث رقم (06341)2246])] والنائي ة في الستن الكبرى١؛‏ 
نوله تعالى: إمًا يه حَيَائنًا ألدتياك [الجَائيًا: الآية 24] » جديت رف 0114797 161 1457 


ورواة غمميرهما. 
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الحلول؛ وإلى هذا أشار في العينية”'2 بقوله: 

ونزّهه في حكم الحلول فماله سوى وإلى توحيهه الأمرراجع 
والقديم والحادث لا يلتقيان؛ فإذا قرن الحادث بالقديم تلاشى الحادث وبقي 

القديم. وقد يطلقون الاتحاد على الوحدة كقول ابن الفارض : 

وهامث بها رُوحِي بحيتٌ تمازججًا اتحاءاً ولا جرمٌ تَحَْلْلَهُ جرم 
فأطلى الاتحاد على اتصال الروح بأصلها بعد صفائهاء ولذلك قال بعده: ولا 

جرم تخلله الخ. فتحصل أن الح سبحانه واحد في ملكه قديم أزلي باق أبدي منرّه عن 

الحلول والاتحادء مقدّس عن الشركاء والأضدادء كان ولا أين ولا مكان وهوالآن 

على ما عليه كان. ومما ينسب لسيدنا على كرّم الله وجهه؛: 


رأيتٌ ري بعسينٍ قلبي 
انيت التكذي كشيوت دل ايده 
وليسٌ للوهم فيك وهم 
اكت عبلعضا مكيل شس» 


تشحعتكت لذأ نسيك انعدف انعث 
بححوتئك لان 1 ام 
فتيتسلككتة الأيكن ايكن انث 
فك سمال تنححية أزاة اتبتث 


وسثل أبو الحسن النوري رضي الله عنه : أين الله من مخلوقاته؟ فقال: كان الله 
ولا أين والمخلوقات في عدمء فكان حيث هوء وهوالآن حيث كان. إذ لا أين ولا 
مكان. فقال له السائل؛ وهو علي بن ثور القاضي في قصة محنئة الصوفية: فما هذه 
الأماكن والمشلوقات الظاهرة. فقال: عز ظاهر وملك قاهرء ومخلوقات ظاهرة به 
وصادرة عنهء لا هي متصلة به ولا منفصلة عنه؛ فرغ من الأشياء ولم تفرغ منهء لأنها 
تحتاج إليه وهو لا يحتاج إليها . 

قال له: صدقت فأخبرتي ماذا أراد الله بخلقهاء قال: ظهور عزئه وملكه 
وسلطانه. قال: صدقت» عيرق ما مر اكير لف قال: ماهم عليه. قال؛ أو يريد 
من الكفرة الكفر؛ قال: أفيكفرون به وهو كاره. 

ثم قال: أخبرني ماذا أراد الله باختلاف الشيع وتفريق الملل؛ قال: أراد إبلاغ 
قدرته وبيان حكمته وإيجاب لطفه وظهور عدله وإحسانه . انتهى المراد منه. 


)201 أي الشيخ عبد الكريم الجيلي المنوفى منة 5 في عينيته المشهورة . 
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وفيه إشارة إلى أن تجلبات الحق على ثلاثة أقسام : 

قسم أظهرهم ليظهر فيهم كرمه وإحسانه؛ وهم أهل الطاعة والإحسان؛ وقسم 
أظهرهم ليظهر نيهم عفره وحلمه. وهم أهل العصيان من أهل الإيمان» وقسم أظهرهم 
ليظهر فيهم نقمته وغضبه وهم أهل الكفر والطغيان. فهذا سر تجليه تعالى ني الجملة؛ 
والله تعالى أعلم . 

[خلاصة ما ورد في الباب الأول] 

فذلكة: حاصل ما اشتمل عليه هذا الباب من أول الكتاب ثلاثة أمور: عمل 
الشريعة؛ والطريقة» والحقيقة. أو تقول: عمل الإسلام؛ والإيمان: والإحسان. وهي 
البداية والوسط والنهاية . ومن علامة النجاح في النهاية الرجوع إلى الله في البداية . 

فأمرك بالرجوع إليه والاعتماد عليه دون الاعتماد على العمل مع وجود العمل. 
ثم دلك على الأدب في حال التجريد والأسباب . 

ثم نهاك في حالة المسير عن شغل باطئك بكد التدبير فإنه سبب التكدير؛ ثم 
أنهضك إلى الاجتهاد في الأعمال المطلوبة منك مع التقصير فيما هو مضمون لك ليكرن 
سبباً في فتح بصيرتك . 

ومن جملة ما هو مضمون ما تطلبه بدعائك. فلا تستعجل ما تأخر عن وقته»: ولا 
تيأس من رحمته ١‏ وإذا وعدك بشيء فلا تشك في وعده؛ ولا تتهمه فيما ينزل بك من 
تعرفاته وقهرهء فهذه أعمال أهل البدايات اختلفت أجناسها باختلاف أحوالهم . 

فقوله: من علامة الاعتماد على العمل إلى قوله: الأعمال صور قائمة؛ كله من 
عمل الشريعة الذي هو مقام الإسلام. 

وقوله: الأعمال صور قائمة إلى قوله: الكون كله ظلمة: هو من عمل الطريقة 
الذي هو مقام الإيمانء ومداره على تخليص الباطن وتهذيبهء فأمرك بالإخالاص 
والصدق رهو سر الإخلاصء والخمول لاأنه محله ومظهره: والعزلة لتتمكن من 
الفكرة؛ وتصفية مرآة القلب من صور الأكوان لتتهيّأ لإشراق شموس العرفان. 

ثم فتح لك الباب ورفم علك الحجاب رقال لاث: ها أنت ررباث؛ وحور قول.: 
الكون كله ظلمة؛ إلى آخر الباب؛ فقد قطع لك توهم الحجاب من جميم الوجوه؛ فجزاه 
الله أحسن جزائه» ومئّعه برضوانه مع أنبيائه وأحبائه؛ وخرطنا في سلكهم مع كافة 

ولما أدخلك الحضرة دلّك على آدابها في أول الباب الثاني . وجملة أبواب 
الكتاب خمسة وعشرون باب وثلاث رسائل وجواب. ثم مئاجات . 


[الباب الثاني] 
[شهود ما ابرزته القدرة للعيان في الوقت] 


فلما فرغ من الباب الأول أشار إلى الباب الثاني فقال: 
17 - ما ترك ين الجهل شيا م أراذ أن يخشك : في الْوَنْتِ غَيْرٌ ما أَظهَرَهُ اللَّهُ فيه). 
الجهل: هو ضد العلم» ل وهو على قسمين: 
بسيط ومركب» فالبسيط: أن يجهل ويعلم أنه جاهل: والمركب: أن يجهل جهله. 
وأقبح الجهل الجهل بالله وإنكاره بعد طلب معر فته . 
قلت: من آداب العارف الحقيقى أن يقر الأشياء فى محلها ويسير معها على 
سيزغاء فكلما أبوزته القدرة تلعبان فهر فى غابة الكمال والإتقان. :وفي ذلك قال 
صاحب العينية رضي الله عنه : ْ ْ 
وكل قبيح إن نسبِتٌ لحسيه أتتكٌ معاني الححسن فيه مه تسسارعٌ 
يُكملُ نقصانَ القبيح جماله مانم تقضان ولا 6 
وقال أبو الحس: ن النوري رضي الله عنه : مراد الله من خخلقه ما هم عليه فإذا أقام 
الله عبداً في مقام من المقامات؛ فالواجب على العارف أن يقرّه فيه بقلبه كائئاً ما كان 
فإن كان لا تسلمه الشريعة رغبه في الخروج عنه بالسياسة وينظر ما يفعل الله . 
قال بعضهم :ع عامل الكلى باتخريية لال جفيامة متهم ومن عاملهم بالحقيقة 
عذرهم؛ والواجب أن يعاملهم في الظاهر بالشريعة فَيُذكُرُهمء وفي الباطن بالحقيقة 
فيعذرهم. ومن أراد أن يظهر في الوقت غير ما أظهره الله تعالى في نفسه أو في غيرهء فقد 
ا لوعن لك 1 القادرء وقد قال تعالى: 
دن ييه كذ ن ربدي [مُود: الآية 107] ولو ماه ريكَ مَا تَمَأُوة [الأنسقام: ! الآية 112] 
«وَلز مه يك من من فى لْأَرضٍ حَكُلُهُحْ جما » [يُونس : الآية 99] . رفي بعض الأخبار : 
يقول الله تبارك وتعالى : : #من لم يرض بقضاني ولم يصبر على بلائي فليخرج من تحت 
سمائي وليتخط ربا سواي)”' “. وقال عبد الله بن مسعوه وابن ن عباس رضي الله عنهما”2 : 
أن لْحَسَ جمرءًٌ أحرقث ما أحرقث وأبقتُ ما أبقث أحبٌ إلئ من أن أقول لشيء كان 


(1) روى نبحوه الطبراني في المسعجم الكبرهء عن أبي هند الذاري؛ حديث رقم (807) [22/ 320] 
والديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب؛ حديث رقم (4449) [3/ 169] ورواه غيرهما. 

(2») أورد قولهما الإمام الغزالي ني كتابه إحياء علوم الدين» كتاب المحبة والشرق والأنس والرضا [4/ 257]. 
وأورده أبر إسحاق التعلبي في تفسيره الممى تفسير التعلبي » تفسير سورة الحديد آبة 23 «نكي لا تأسوا». 
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ليته لم يكن» أو لشيء لم يكن ليته كان. وقال أبو عثمان [الحيري] رضي الله عنه: منذ 
أربعين سنة ما أقامني الله تعالى في حال فكرهنه» ولا نقلني إلى غيره فسخطته . 

وقيل: إن الولي الكامل يتطوّر بجميع الأطوار ويقضي جميع الأرطار . انتهى . 

قلت : ومن تأمل الاحاديث النبوية وجدها على هذا المنوال»؛ لأن النبي ب كان 
سيد العارفين وقدوة المربين» فكان يقر الناس على ما أقامهم الله في حكمتهم ويرغْبهم 
فيهاء فلذلك تعجد الأحاديث متعارضة ولا تمارض في الحقيقة. فإذا نظرت في أحاديث 
الذكر قلت: لا أفضل منهء وإذا نظرت في أحاديث الجهاد قلت: لا أفضل منهء وإذا 
نظرت في أحاديث فضل العلم قلت: لا أفضل منه؛ وإذا نظرت في أحاديث الزهد 
والتجريد من أسباب الدنيا قلت: لا أفضل منهء إن لكارتالر اجاضي ٠‏ حيست 
والخدمة على العيال كذلك؛ فكل حكمة رغب النبي ويه فيها حتى تقرل: لا أفضل منها 
تطييباً لخاطر أهلها ليكونوا فيها على بيّنة من رهم . ولم د 
عنهاء؛ إذ مراد الله منهم هو تلك الحكمة ٠‏ فأقرّهم عليه السلام عليها ورغّبهم فيها حتى 
يظن من يسمع أحاديثها أنه لا أفضل منهاء رهر كذلك إذ لا أفضل منها في حت أهلها . 

رالحاصل : أن العارف لا ينكر شيئاً ولا يجهل شيئاً . وقد قال بعض العارفين : 
ليس في الإمكان أبدع مما كان. وتأويله: أن ما سبق في علم الله يكون لا يمكن غيره» 
فلا أبدع منهء وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله والله تعالى أعلم. 

[تاجيل الاعمال من الرعونات النفسية] 

ثم ذكر الأدب الثاني من آداب الحضر: القدسية؛ وهي ترك الرعونات البشرية 
فقال: 
8 (إِحالَتُكَ الأغمال عَلئ وُجودٍ الْقَرَامْ مِْ رُعوناتٍ النّفْسِ) 

الإحالة على الشيء: هو تسليطه وإغراؤه عليه؛ والمراد هنا توقف الأمر عليه 
بحيث لا يتوجه له حتى يتيسر وجودهء والفراغ من الشيء : خلره منهء وفراغ القلب 
خلره مما يشغلهء وفراغ الجوارح خلوها من الاشغال؛ والرعونة: نوع من الحمق. 

قلت : من آداب العارف أن يكون كامز العقل ثاقب الذهن. ومن علامة العقل 
انتهاز الفرصة في العمل ومبادرة العمر من غير تسويف ولا أملء إذمافات مئه لا 
عوض له وما حصل لا قيمة له. وفي الحديث عن رسول الله ة أنه قال: «ألا وإن من 
علامة العقل التجافي عن دار الغرور. والإنابة إلى دار الخلود, والتزوّد لسكنى القبور. 
والتأهب ليبوم النشور:”'. وقال يَهنخِ: «الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» 


(0) روى نبحوه الحاكم في المستدرك على الصحيصين: كتاب الرفاق؛ حديث رقم (4[)7863/ 146] 
وابن أبي شيبة في مصنفه ٠‏ حديث رقم (34314) 71/ 76] ررواه غيرهما. 
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والأحمق من اتبع نفسه هواهاء وتمنى على الله الأماني»”!' انتهى . والكيّس هر العاقل؛ 
ودان ئقسهة حاسبها. 

فإحالتك الأعمال وتأخيرها إلى وقت آخر تكون فيه فارغ القلب أو القالب من 
علامة الرعونة والحمق وهو غرورء ومن أين لك أن تصل إلى ذلك الوقت والموت 
هاجم عليك من حيث لا تشعرء وعلى تقدبر وصولك إليه لا تأمن من شغل آخر يعرض 

ا 1 ري و ا و ا اي 

الناس : 'الصحة والفراغ:””' أي كثير من الناس فقدوهما وغبئوا فيهماء » إذ كثير منهم لا 
تجده إل مشغولاً بدنياء أو مفتوناً بهوى» أر مريضاً مبتلى. ومفهوم الكثير أن القليل من 
الناس رزقهم الله الصحة والفراغء نإن عمروهما بطاعة مولاهم فقد شكروا:وريخوا 
ربحاً عظيماً» وإن ضيّعرهما فقد خسروا خسراناً مبيناً وكفروا بهاتين النعمتين» فجدير 
أن تسليا عنهم. وهر أيضاً من علامة الخذلان؛ وسيأتي كلام الشيخ : الخذلان كل 
الخذلان أن تقل عوائقك ثم لا تقبل عليه. 

فالواجب على الإنسان أن يقطع علائقه وعرائقه ؛ ويخالف هراه ويبادر إلى خدمة 
مولاه؛ ولا ينتظر وقتاً آخرء إذ الفقير ابن ونته؛ فلا تجده مشغولاً إل بفكرة أو نظرة؛ أو 
ذكر أو مذاكرة» أو خدمة شيخ يوصله إلى مولاه. وقد قلت لبعض الإخوان: الفقير 
الصديق ليس له فكرة ولا هدرة إلا في الحضرة؛ أو ما يوصله للحضرةء والله تعالى أعلم . 

[مقامك حيث أقامك الحق تعالى] 
لم ذكر لادب الثالث: وهو إقامته حبث أقامه الله تعالى فقال: 
9 (لا تَظلُبٌ هِنْهُ أَنْ يُخْرجَكَ مِنْ حالَةٍ لِيَسْتَمْمِلَكَ فيما سِواهاء قَلَّوْ أرادَك 

لأسْتَعْمَلَكَ مِنْ غَيْرٍ إلخراج) 

قلت : من آداب العارف الاكتفاء بعلم الله والاستغناء به عما سواد فإذا أقامه الله 
تعالى في حالة من الأحوال» فلا يستحقرها ويطلب الخورج ينها إلى خالة أخترى »فلو 
أراد الح تعالى أن يخرجه من تلك الحالة ويستعمله فيما سواها لاستعمله من غير أن 
يطلب منه أن يخرجه؛ بل يمكث على ما أقامه فيه ا! لحو تعا لر جتن رن ف للا 
يتولى إخراجه كما تولى إدخاله #وثل رب أَدْسِلِى مُنْخَلَ صِذقٍ وَأْخْرِعقٍ مخريحَ صِدقٍ» 


(1() رراهالحاكم في المستدركء. كتاب الإيمان. حديث رقم (11)191/ 25!] والترمذي في جامعه 
الصحيح؛ باب 25 حديث رقم (2459) [4/ 638] وروا غيرهما. 

(2) رواه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق. حدبث رقم (6094) [5/ 2357] والحاكم في المستدرك؛ 
كتاب اترفاق؛. حديث رقم (7845) [4/ 341] ورواء غبرهما. 
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[الإسرّاء : الآبة +18 . فالمدخل الصدق هو أن تدخل فيه بالله؛ والمخرج الصدق هو 
أن تخرج منه بالله » وهذا هو الفهم عن الله وهو من علامة تحقق المعرفة بالله . 

فالعارف بالله إذا كان أعزباً لا ينمنى التزويج» وإذا كان متزوجاً لا يتمنى الفراق» 
وإذا كان فقيراً لا يتمنى الغنى. وإذا كان غنيّاً لا يتمنى الفقرء وإذا كان صحيصاً لا 
يثمنى المرض » وإذا كان مريضاً لا يتمنى الصحة». وإذا كان عزيزاً لا يتمنى الذلّء وإذا 
كان ذليلاً لا يتمنى العرّء وإذا كان مقبوضاً لا يتمنى البسطء وإذا كان مبسوطاً لا يتمنى 
القبض. وإذا كان قوياً لا يتمنى الضعف, وإذا كان ضعيفاً لا يتمنى القوة؛ وإذا كان 
مقيماً لا يتمنى السفرء وإذا كان مسافراً لا يتمنى الإقامةء وهكذ! بافي الأحوال ينظر ما 
يفعل الله بهء ولا ينظر ما يفعل بنفسه لتحقق زواله. بل يكون كالميت ببن يدي الغاسل 
أو كالقلم بين الأصابع؛ كما قال صاحب العينية''؟ رضي الله عنه : 
أراني كالآ لات وهو محركي أنا فلم والاقتدارٌ أصابم 

قال تعالى: #وَرَبّكَ يلق ما يَشَهُ مسار ما حكارت ل ارد [القصص : الآبة 
8 . وقال تعالى: «رَمَا كََآمُونَ إل أن يَمَآُ ذه [الإننان: الآية 30] . وأوحى الله تعالى 
إلى داود عليه السلام فقال 3 باعاردتره واويفولا يكون إلاها أريدة فإن سلمت ليما 
أريد أتيتك بما تريد؛ وإن لم تسلم لي ما أريد أتعبتك فيما تريد؛ ولا يكون إِلأّ ما أريد. 

وقال رسول الله يت لأبي هريرة: #جنت القلم بما أنت لاق200' وفي حديث آخخر : 
#جفت الأقلام وطويت الصحف7. 

وهذا كله إذا كان الحال الذي هو فيه موافقاً للشريعة» وإلا فليطلب الخروج منه 
بما يمكن . 

[رفع الهمة عن الاكوان ومتابعة السير في مقامات المعرفة] 

ثم ذكر الأدب الرابع وهو: رفع الهمّة عن الأكوان ودوام الترفي في مقامات 

العرفانء فقَال: 


(1) أي الفيخ عبد الكريم الجيلي مؤئف كتاب «الإنسان الكامل في معرفة الأوائل والأواخر» وقد سبفت 
الإشارة إليه. 

(2؟ رواه البيضاري ني صحيحهه؛ باب ما يكره من التبتل والخصاءء حديث رقم (5[)4788/ ١]1١953‏ 
والبيهقي في سننئه الكبرى؛ باب النهي عن التبثل رالخصا حديث رقم (11243) [7/ 79] ورراة 
غيرهما. 

)30 رواه الطبراني في المعجم الكيرء عن حئش الصثعائي عن ابن عباس ٠‏ حديث رقم (121)12988/ 
8] وأبو يعلى في مستدء؛ عن شهر بن حوشب ين أبي هريرة» حديث رفم (355/[11)6468] 
ورواء غيرهما. 
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راتس 


0 (ما داه ث مِعَهُ سالك أن تَقِفَ مِمْدَما كُشِفَ لها إلا وَنادَنهُ مَوايِفٌ 
الْحَمَيقّةَ: الذي تَظِلْبُ أمامَك. وَلا تَبَرَجَتْ ظواجِرٌ المُكَوّنات إلا ' وَنادَنْهُ حَقَائِقُها : 
«إِنَمَا عن فِننة ملا تكد » ) 

همّة السالك : هي القَوّة الباعثة له على السير؛ ووقوفها مع الشيء: هو اعتقادها 
أن ما وصلت إليه هو الغاية أو فيه كفايةء وهواتف الحقيقة: هي لسان حال الكشف عن 
عين التحقيق: وتبرج الشيء: ظهوره في حال الزينة لقصد الإمالة» وظواهر المكوّنات: 
هر ما كساها من الحسن والحكمة» وتزيينها هو خرق عوائدها لهء وانقيادها لحكمه؛ 
وحنائقها نورها الباطني وهو تجلى المعنى فيها . 

فلت: السالك هو الذي يشهد الأثر؛ فإن كان يشهده في نفسه فهو سالك فقطء. 
وهو في حالة السيرء ٠‏ وإن كان يشهده بالله فهو سالك مجذوب؛ والمتامات التي يقطعها 
ثللاث: فئناء ف فى الأفعال؛ وفناء في اللصفات»؛ وفناء في الذات . أو 2 تقول فناء في 
الاسم» وفناء في الذات» وفناء ني الفناء وهو مقام البقاء؛ ثم الترقي إلى ما لا نهابة 
ه» فإذا كشف للسالك عن سر توحيد الأمعال وذاق حلاوته» وأرادت همّته أن تقف مع 
ذلك المقام. نادته هواتف حقيقة الفناء ذ فى الصفات الذي تطلب أعامث . 

وإذا ترقفى إلى مقام الفناء في الصفات: وكشف له عن سر توحيد الصفات» 
واستشرف على الفناء في الذات. وأرادت همّته أن تقف مع ذلك المقامء نادته هواتف 

حقيقة الفناء في الذات : الذي تطلب أمامك. 

وإذا ا سس حك و 9 
أن تقف مع ذلك المقام» نادته هراتف حقيقة فناء الفناء أو حقيقة البقاء: الذي تطلب 
أمامك . 

وإذا وصل إلى البقاء نادته هوائف العلوم الغيبية «رَقُل رّبَ رْدْفِ عِلْمان [لله: الآبة 
4] ء وقد قال عليه السلام: الا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت نيت على نفسك!17 , 

أو تقول: إذا كشف للمريد عن الفناء في الاسم وذاق حلارة العمل والذكرء 
وأرادت همّته أن تقف معهاء نادته هواتف حقائق الفناء في الذات: الذي تطلب 
أمامك. 

فإذا ترقى إلى مام الفناء في الذات وذاق حلاوته ولم يتمكن وقنع بذلك وأرادت 
همّته أن تقف مع ذلك نادته هواتف حقيقة التمكين : الذي تطلب أمامك. 


)000 رراء مسلم في صحيحه. باب ما ينال في الركوع والحجودء حديث رقم 0 والصاكم 
في المستدرك على الصحيحين» كتاب الوترء ححديث رقم (1[1)1150/ 449] ورواء غيرهما. 
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وإذا تمكن ولم يطلب زيادة الترقي نادته هواتف الترقي : الذي تطلب أمامك» 
وهكذا كل مقام ينادي على ما قبله «يكأهل يَثْرِبَ لا مَقَام ُو [الاحؤاب: الآية 13] . 

وإذا تبرّجتث؛ أي ظهرت بزينتها وحُلَّلِها للسالك أو للعارف؛ ظواهر المكوّنات 
بخرق عوائدها وانقيادها له وتصرفه فيها بهمّئه» كالمشي على الماء والطيران في الهواء 
ونبع الماء وجلب الطعام؛ وغير ذلك من الكرامات الحسيّة؛ وأرادت همّة السالك أن 
تقف مم ظواهرها وتشتغل بحلاوة حسهاء نادته هواتف المعاني الباطلة: إنما نحن فتنة 
لك نختبرك هل تقنع بها دون معرفة مالكها ومنشئها المتجلي فيها. أو تعرض عنها وتنفذ 
إلى نور معانيها وشهود مالكها ومجريهاء فلا تكفر وتجحد المتجلي بها فتنكره فتكون 
من الجاهلين . 

وقد أشار الششتري إلى التنبيه على عدم 'لوقرف مع هذه المقامات والكرامات. 
نقال: 
قلا تلعفك في الشير غيراً وكل ها سِوى الله غيرٌ فاتخذٌ كُرّء حصنا 
وكل مقاملا تقّمْ فيه إنُه حجابٌ فجدٌّ السَّيرَ واستنجدٍ العٌونا 
ومّهما تَرى كل المراتب تجتّلي عليكٌ فَحُلْ عنها فعنْ مثلها محلنا 
ومّل ليس لي في غير ذاتِكَ مطلبٌ فلا صورة تُجلى ولا ظرفةٌ تُجِنَى 

راعلم أن هذه الآداب التي ذكرها الشيخ في هذا الباب قد تكون خاصة 
بالمعارف؛ وقد يشاركه فيها غيرهء فلذلك يعبر بعبارة واسعة لتكون عامة؛ لان المريد 
فد يترفى إلى مقام وقد بقيت عليه بقية مما قبله ؛ فيكملها فيه؛ والله تعالى أعلم. 

[وحكم الطلب من الحق تعالى ومن غيره] 

ثم ذكر الأدب الخامسء وهو ترك الطلب من حيث هوء قال فيما يأتي: ربما 
دلهم الادب على ترك الطلب؛». فقال: 

1 (تبُكَ بن الها لَه وَََبّكَ لَهُ خيبَةٌ نك عَنُْ وَطَلبُكَ لِميْرِ لق ياك 

قلت: طلبك منه يكرن بالتضرع والابتهال؛ وطلبك له يكون بالبحث 
والاستدلال»؛ وطابك لغيره يكون بالتعرّف والإقبال: وطلبك من غيره يكون بالعملق 
والسؤال. 

وحاصلها أربعة؛ وكلها مدخولة عند المحققين؛ أما طلبك منه؛ فلوجود تهمتك 
له؛ لانك إنما طلبته مخافة أن يهملك أو يغفل عنك؛ فإنما ينبه من يجوز منه الإغفال. 
وإنما يذكر من يمكن منه الإهمال «وَمَا أنَّهُ بعََفْلٍ عَمَا تَمْمَلُونك [البَقرَة: الآية 74 ٠‏ #ألْنَى 
أقَدُ يكاني عَبْدَرٌ؟ [الزْمر: الآبة 36] ٠‏ وقال ي#ك: «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته 
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أفضل ما أعطي السائلين2170. فالسكون تحت مجاري الأقدار أفضل عند العارفين من 
التضرع والابتهال. 
وكان شيخ شيرخنا مولاي العربي [اندرقاوي] رضي الله عنه يقول : الفقير الصادق 
لم نبق له حالة يطلبهاء وإن كان ولا بد من الطلب فليطلب المعرفة بالله . انتهى . 
قلت: وإذ | ورد منهم الدعاء فإنما هو عبودية وحكمة لا طلباً للقسمة» إذ ما قسم 
لك واصل إليك» ولو سألته أن يمنعكه ما 'جابك. 
وفي المسألة خلاف بين الصوفيةة: هل السكوت أولى أو الدماء؟ والتحقيق أن 
ينظر ما يتجلى فيه وينشرح له الصدر ف نهو المراد منه. 
وأما طلبك له فهو دليل على غيبتك عنه بوجود نفسك؛ فلو حضر قلبك وغبت 
عن نفسك ووهمك لما وجدت غيره. 
وقال أبو مدين التلمساني”” رضي اله عنه : 
ومن عسجب أنّي أحنُ إلليهم ا 5ك 52 
وتبكيهمٌُ عيني رهم في سرادها ويشكُو النوّى قلبي وهُم بِينَ أضلعي 
وللرفاعي” رضي الله عنه : 
قالوا أتنسَى الذي تهرّى فقلتُ لهم يفوم مل فو روعي كيت اننا 
ركبت أنشاةء والأشياة به حشتث مِنَ العجائب ينسى العبدٌ مولاهٌ 
ماغابٌ عفني ولكن لسك أَنِصِر إلا رقف ينانا فل جوانةا 
وأما طلبك لغيره أي لمعرفة غيره؛ نلقلة حيائك منه وعدم أنسك به. 
أما وجه قلة حيائك منه؛ فلانه يناديك إلى الحضرة وأنت تفر منه إلى الغفلة» 
ومغال ذلك كمن كان في حضرة الملك والملك مقبل عليه» ثم يجعل هو يريد الخروج 
منها ويلتفت إلى غيره؛ فهذا يدل على قلة حياته وعدم اعتنائه بالملكء فهو حقيق بأن 
يطرد إلى الباب أو إلى سياسة الدواب, 
وأما وجه عدم أآنسك به. فلانك لو أنست به لاسعوحئت من خلقهء فلا يتصور 
منك طلب معرفتهم وأنت تفر منهمء فإذا آنسك به أوحشك من خلقه وبالعكس . 


00 رواء الترمذي في سننته (25 باب) حديث رقم (2926) [5/ ]١84‏ والقضاعي في مسند الشهاب» باب 
(378 من شغله ذكري. . ١).‏ حديث رقم (1[)584/ 340] ورواه غيرهما. 

(2) شعيب بن الحسن الاندلسي التلمساني. صوفي؛ من مشاهيرهم؛ أصنه من الاندلس» أقام بفاس» 
وسكن بجاية» وكثر أتباعه ححتى شاقفه السلطان يعقرب المنصورء وتوفي بتلمسان سنة 594 ه وقد 
قارب الثمانين أو تجاوزها. له : (مفائيح الغيب لإزالة الريب وستر العيب ‏ ط) [الموسوعة الشعرية» 
المجمع الثقافي؛ أبو ظبي]. 

(3) أغلب الظن أنه الغطب احمد الرفاعي الكبير لحسيني أبو العباس المترفى سنة 558 ه, 


الباب الثاني 69 


والاستئناس بالناس من علامة الإفلاس . إقبالك على الحق إدبارك عن الخلق» وإقبالك 
على الخلق إدبارك عن الحى . 

وأما طلبك من غيره؛ فلوجرد بعدك عنه إذ لو تحققت تحققت بقربه منك وهو كريم ما 
احتجت إلى سؤال غيره وهو لثيم. 

وفي بعض الكتب المنرّلة يفول الله تيارك وتعالى : 2إذا أنزلت يعبدي حاجة فرفعها 
إل أعلم ذلك من نيته » لو كادته السماوات السبع والأرضوز السبع لجعلت من أمره فرجاً 
ومخرجاً: وإذا أنزلت يعبدي حاجة فرفعها إلى غيري أضحت'!' الأرض من تحته وأسقطت 
السماء من فوقهء وقطعت الأسباب فيما بيني وبينه ‏ أو كما قال: ‏ لطول العهد به. 

فتحصل أن الأدب هو الاكتفاء بعلم الله والتحقق بمعرفة الله والاستغناء به عما 
سواه؛ والله تعالى أعلم . 


[التسليم والرضى بالقضاء والقدر] 

ثم ذكر الأدب السادسء رهو التسليم والرضى بما يجري به القدر والقضاء 

فقال: 
.4420 و #ر كم رمي وم 
2 2 (ما مِنْ نفس تبديدء إلا وله قَدَرٌ فيك يمضيه) 

قلت : النفس : بفتح الفاء عبارة عن دقيقة من الزمان ندر ما يخرج النَمّس ويرجع. 
وهو أوسع من الطرفة» والطرفة اوسع من اللحظة وهي رمق البصر وردهء والقدر: هو 
العلم السابق للاشياء قبل أن تظهرء وهو علم أوقاتها وأماكنها ومقاديرها وعدد أفرادها 
ا اله ا من الآفات. 
غيرك إلا ما سبن به علمه؛ ا اا 0 
فأنفاسك معدودة» وطرقاتك ولحظائك ممعصورة » فإذا انتهى آخر أنفاسك رحلت إلى 
آخرتك؛ وإذا كانت الأنفاس معدودة فما بالك بالخطوات والخطراث وغير ذلك من 
التصرفات. ولله در القائل”22: 


دلق أُضَحْتٌ: أيرزت. رضاحية كل شيء ناحيته البارزة. والمعنى هنا: أي رفع من تحته الأرض فلا 
يستطيع الوقوف عليها . 

(2) البيت الأول هو للشاعر العباسي أحمد بن فارس المولود سنة 329 ه والمتوفى سنة 395 ه وضاع 
أكثر شعره ولم يصل إلينا إلا القليل منه [الموسوعة الشعرية؛ المجمع الثقّاني ؛ أبو ظبي]. 


70 إبمَادُ القُمَم عَنْ إيقَاِ الهِمَم في شرح الجككم/ الجزء الأول 
م ل أت ا ا لي ا ل يسم 


والنعيم بحيث لا يختار في أيهما يقيم. وهذا هو مقام أهل الكمال الذين تحققو 
بالزوال» نفعنا الله بذكرهم وخرطنا في سلكهم آمين. 


[ مداومة مراقية الله في جميع الأحوال] 
ثم ذكر الأدب السابع. رهو دوام المراقبة ومواصلة المشاهدة فقال: 
3 (لا تَعَرَقّبِ فُروعٌ ألأميارء فَإِنْ ذُلِكَ يَقْطَعَكَ عَنْ وجُودٍ الْمُراقَبٍَ لَهُ فيما هُوّ 

الترقب : هو الانتظارء والأغيار: جمع غير بكسر الغين؛ وهو ما يغيّر القلب عن 
حاله: والغالب استعماله فيما يغيّره من حالة الكمال إلى حالة النقص . وعند الصوفية: 
كل ما يشغل عن الحضرة ويغيّر القلب عنها فهو غيرء والمراقبة: هي العسة''' على 
القلب لثلا يخرج من حضرة الرب . والمراد بها في كلام الشيخ مطلق العسة؛ فتصدق 
بمراقبة القلب كما تقدم؛ وتصدق بمراقبة الروح وهي عسها على دوام الشهود. وبمراقية 
السر وهي عسته على درام الترقي والأدب. 

قلت : إذا أقامك الحق تعالى في حال يغلب فيها وجود الأغيار لغلبة الحس فيهاء 
كما إذا أقامك فى شغل دنيوي فى الظاهر لا محيد لك عنه؛: فجاهد قلبك في العسة عليه 
في الحضور لثلا تسرقك الغفلة: أو جاهد روحك في العسة عليها في دوام الشهرد لثلا 
يسرنك الحس . أو جاهد سرك في استمداد المواهب والعلوم لثلا يحصل من ذلك فتور. 

ولا تترقب٠‏ أي تنتظر نراغ شغل يدك من تنك الأغيار فتؤخر حضور قلبك إلى 
تماء شغل يدك فيفوتك وجود المراقبة في تلك الحال التي أقامك الحق فيهاء فبكرن 
في حقك سوء أدبء وفيه أيضاً تضييع ذلك الوقت وخلوه من معاملة الحق: وصرف 
الأوقات لا يمكن قضاؤها. 

تنبيه : ليس هذا تكرار مع ما تقدم في قوله: إحالتك الاعمال على وجود الفراغ 
من رعونات النفس» لأن ذلك في عمل الجوارح وهذا في عمل القلوب؛» يدلك على 
ذلك تعبيره هنا بالمراقبة وتعييره ثُمَّ بالأعمال؛ وبالله التونيق. 


[استمرار وقوع الأكدار في الدنيا] 
وإذا حصلت لك المراقبة أو المشاهدة في حال الأغيار؛ فلا تستغرب ما تراه من 


0 مم كه 


(41) عر: عئى يَعْنٌ عَنا وغماً أي طاف بالليل» وهر نفض الليل عن أهل الريبة» فهر عاس ومنه 
حديث عمرء رضي الله عنه: 'نه كان يَعْسُ بالمدينة. أي يطوف بالليل يحرس الناس ويكشف أهل 
الربة. فتكون المسة هنا هي الحراسة على القلب. (لسان العرب) , 
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4 - (لا تَسْتَغْرِبْ وُقوعٌ الأقدار. ما دَئْتٌ في هذه الدّ رِء فَإِنْها ما أَبْرَرَثُ إلا 

ما هُوَ مُسْتَحَن وَضفها وَوَاجِبٌ نْنتها) 

الاستغراب : تصيير الشيء غريباً حتى يتعجب منهء والأكدار: كل ما يكدر على 
النفس ويؤلمهاء ومستحق وصفها: ما تستحن أن توصف بهء وواجب نعتها : ما يجب 
أن تنعت به. 

قال بعضهم: الوصف يكون بالأمور اللازمةء والنعت يكون بالعوارض الطارثئة. 
فالامور اللازمة كالبياض والسواد والطول والقصرء وائعوارض كالمرض والصحة 
والفرح والحزن وغير ذلك. والمراد هنا بالأوصاف ما يتكرر وقوعه كالموت والأمراض 
وما يقم كثيرأًء وبالنعوت ما يقل وقوعه في العادة كالفئن والهرج والزلازل لأنهم 
يقولون: الأوصاف لوازم والنعوت عوارض. وقيل: [هما] شيء واحد وهو الأصح. 

قلت : من آداب العارف أن لا يستغرب شيئاً من تجليات الحق؛ ولا يتعجب من 
شيء منبا كائنة ما كانت جلالية أر جمالية؛ فإن نزلت به نوازل قهرية أر وقعت فى هذه 
الدار أكدار وأغيار جلالية» فلا يستغرب وقوع ذلك» لأن تجليات هذه الدار كنا 
جلالية؛ لأنها دار أهوال ومنزل فرقة وانتقال. 

وني الحديث عنه يَقْةٍ أنه قال فى بعضص خطبه : :ايها الناس». إن هذه الدار دار 
الشواء. (أي هلاك)؛ لا دار اسثواء. ومنزل ترح » (أي حزن). لا منزل فرح. فسن 
عرفها لم يفرح لرخائها ولم يحزن لشقائهاء ألا وإن الله خلق الدنيا دار بلوى والآخرة 
دار عقبى؛ فجعل بلوى الدنيا لثنواب الآخرة سباء. وثواب الآخرة من بلوى الدنيا 
عوضاً فيأخذ ليعطي» ويبتلي ليجزي؛ وإنها لسريعة التّوى وشيكة الانقلاب؛ فاحدروا 
حلارة رضاعها لمرارة فطامهاء راهجروا لذيذ عاجلها لكربة آجلهاء ولا تسموا ني 
عمران دار قد قضى الله خرابهاء رلا تواصلوها وقد أراد الله منكم اجتنابها . ٠‏ فتكونوا 
لسخطه متعرضين ولعقوبته مستحقين»”" . 

فلا تستغرب أيها العارف ما يقع بك أو لغيرك من الأكدار ما دمت مقيماً في هذه 
الدارء لأنها ما برز فيها من التجليات الجلالية إل ما هو مستحق أن تتصف بهء وواجب 
أن تنعت به؛ فلا تستغرب شيئاً ولا نتعجب من شيء؛ بل الواجب عليك أن تعرف الله 
في الجلال والجمال را 5 والمرة. وأما إن كنت لا تعرفه إلا في الجمال فهذا هر 
مقام العوام؛ والمعرفة في الجلال هو السكون والأدب والرضى والتسليم. 

وكما لا تستغرب وقوع الأكدار بحيث لا تحزن ولا تخف ولا تجزعء كذلك لا 


(1) رواءالديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب. عن ابن عمر؛ حديث رئم (5[)9186/ 281]. 


72 إبِعَادٌ القُمَم عَنْ إيقَايظ الهم في شرج الحكم/ الجزه الأول 
اا اا 1 ا ا 0 


تتعجب من وقوع المَسَارَ وهو الجمال بحيث لا تفرح ولا تبطر؛ فإن الجلال مقروت 
بالجمال» والجمال مقرون بالجلال. يتعاقبان تعاقب اللبل رالنهار؛ والعارف يتلوّن مع كل 
واحد متهماء لا يستغرب شيئاً ولا يتعجب من شيء» إذ كل ما يبرز من عنصر القدرة كله 
واحد. 


يُسْرْ التصرف بالله وَعُسْرُ التصرف بالنفس] 
ثم ذكر الأدب الثامن؛ وهو أن يكون تصرفه بالله ولله ومن الله وإلى الله؛ وهو مقام 
الصدق الذي هو لب الإخلاص وإخلاص خواص الخواص؛ فقال: 
5 (ما تَوَقَتَ مَظلبٌ الت طالِبُهُ بِرَبْكَء ولا تَبَِرَ مَظلَبٌ انْتَ طالبُهُ بنفيِس) 
التوقف: الحبس والتعذرء والمطلب: ما يطلب قضاؤه.؛ واليسر: التسهيل. 
قلت : إذا عرضت لك حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وأردت أن تقضى لك 
سريعاً» فاطلبها بالله ولا تطلبها ينفسك» فإنك إذا طلبتها بالله تيسر أمرها وسهل قضاؤهاء 
وإن طلبتها بنفسك صَعُبَ قصاؤها وتعسّر آمرّهاء ولا يتوقّف ويُحْبّس أمرٌ طَلْبتُه بربك» 
ولا يتيسر ويسهّل أمر طليته بنفسك» قال تعالى حاكياً عن سيدنا موسى عليه السلام؛ وقال 
مرسى لقومه : © اشتَهيئا أنه وأضيرواً إرك الْأرْسَ يِه ونا مَن بكآة مِنْ يبحادوء وَالمَهبَة 
ِلْمّْتِي » [الاعرّاف: الآبة 128 » فكل من استعان بالله رصبر في طلب حاجته كانت 
العاقبة له وكان من المتقين» رقال تعالى: ##ومن نوكل عَلَ ألو فَهَوَ حَسبهُت [الظلاق: الآية 
3] أي كافيه كل ما أهمّه. وقال يِه لبعض أصحابه وهو سويد بن غفلة: ١لا‏ تطلب 
الإمارة فإنك إن طلبتها وكُلت إليها. وإن أنتك من غير مسألة اعنت عليها:”" . 

وعلامة الطلب بالله هو الزهد في ذلك الأمر والاشتغال بالله عنه» فإذا جاء وقته 
تكرّن بإذن الله. وعلامة الطب بالنفس هو الحرص والبطش إليه؛ فإذا تعذر عليه انقبض 
ونغير عليه؛ فهذا ميزان من كان طلبه بالله وطليه بنفسهء فمن طلب حرائجه بالله قضيت 
معنى وإن لم تقض حساً » ومن طلب حوائجه بنفسه خاب سعيه وضاع وقته وإن قضيت 
نهمته و-حاجته . 

والحاصل : أن تصرنات العارف كلها بالله» وتصرفات غيره كلها بالنفس ولو 
كانت للهء فالعمل بالله يوجب القربة؛ والعمل لله يوجب المثوبةء العمل بالله صاحبه 


(1) روى تحوه البشاري عن عبن الْرحمن بن سمرة قال: قال رسول الل يف : «لا تسأل الإمار: فإنك إن 
أعطيتها من غير مسألة أعنث عليها وإن أعطيتها عن مسأئة ركلت إليهاء وإذا حلفت على يمين فرأيت 
غيرها خيراً منها فات الذي هو خير وكفّْر عن يمينك: (باب الكفارة.... ححديث رقم 6[6342/ 
71] ورواه مسلم في صحيحه؛ باب ندب من حلف يميئاً فراى غيرها خيراً منهاء حديث رقم 
]١ 273 /31[)1652(‏ ورواه غيرهما]. 
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داخل الحجاب في مشاهدة الاحباب» والعمل لله يوجب الشواب من وراء الباب» 
العمل بالله من أهلٍ التحقيق»؛ والعمل لله من أهل التشريع. العمل لله من أهل قوله 
تعالى : + < إيّاك نعبد» [القَائحة: الآبة 5] والعمل بالله من أهل قوله تعالى : «وإيّاك 
فََمِينٌ4 [القَائسَة: الآية 5] . 


[الرجوع إلى الله والاعتماد عليه في كل شيء] 

ومن كان علمه بالله كان راجعاً إليه في كل شيء ومعتمداً عليه في كل حال؛ وإليه 

أشار بقوله : 
6 (مِنْ عَلاماتٍ التْجح في النّهايات. انرُجومٌ إلئ اللو ني البدايات) 

النجح في الشيء: هو بلوغ القصد والمراد فيه؛ ونجححت مطالبه إذا قضيت وبلغ 
منها ما أحب؛ ونهاية الشيء: تمامهء وبدايته: أوله. 

قلت : إذا توجهت همّتك أيها المريد إلى طلب شىء؛ وكنت فيه معتمداً على الله 
ومفوّضاً أمرك إلى الله» تنظر ما سبق في علم الله؛ كان ذلك علامة نجح نهايتك 
وحصول مطلبك». قضيت في الحس أو لم تقض » لأن مرادك مع مراد الله لا مع مراد 
نفسك» قد انقلبت حظوظك حقوقاً لا تشتهي إل ما تضى اللهء ولا تنظر إلا ما يبرز من 
عند الله قد فنيت عن حظوظك وشهواتك . 

وإن طلبت حاجة بنفسك؛ معتمداً على حولك و قوّتك»ه حريصاً على قضائهاء 
جاهداً في طلبها. كان ذلك علامة على عدم قضائهاء وخيبة الرجاء فيهاء وعدم نجح 
نهايتهاء وإنْ قضيت في الحس . 

وهذه الحكمة تتميم لما قبلها وشرح لهاء والله تعالى أعلم . 

[إشراق البداية سبب إشراق النهاية] 
وك لوو ل ع و كن فقال : 
7 (مَن أشْرَقَتُ بدايَثه؛ أشْرَقَتْ يِهابتُهُ) 

قلت : إشراق البداية: هو الدخول فيها الله وطليها بالله والاعتماد فيها على الله 
مع السعي في أسبابها والاعتناء في طلبها قياماً بحن الحكمة وأدباً مع القدرة» ويعظم 
السعي في السَبيب عدر عظمة المطلات , فبقدر المجاهدة تكون بعدها المشاهدة:؛ 
وَألدِينَ جَنْهَدُوا فنا لنهَدِينيمْ ف خينا فَإِنَّ أله مم لْمَحْيِِينَ )4 [العنكبوت : الآية 69) 

إشراق البداية في طلب حوائج الدنيا أو المقامات أو المراتب أو الخصوصية مثلاء 
فهو بالزهد فيها والإعراض عنها والاشتغال بالله عنهاء قال بعضهم : لا تدرك المراتب إل 
بالزهد فيها. قال الشيخ أبو الحسن [الشاذلي]: كنت أنا وصاحب لي نعبد الله في مغارة 
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ونقول: في هذا الشهر يفتح الله عليناء في هذه الجمعة يفتح الله علينا. فوقف على باب 
المغارة رجل عليه سيماء الخير فقال: السلام عليكم» فرددنا عليه السلامء وقلئا له : كيف 
أنت» فنهض علينا وقال: كيف يكون حال من يقول في هذا الشهر يفتح الله؛ في هذه 
الجمعة يفتح الله. لا فتح ولا فلاح هلا عبدنا الله كما أمرنا. ثم غاب عناء ففهمنا من أين 
أخذناء فرجعنا على أنفسنا باللوم؛ نفتح الل علينا . انتهى بالمعنى» ذكره في التنوير”" . 


[الظواهر صور البواطن] 

ثم إن هذه الأمور التي تشرق بها السداية» وتكون علامة على إشراق النهاية مي 
أمور باطنية كالاعتماد على الله والرجوع إليهء أو كثرة الشوق والاشتياق إليه لكن لا 
بد من ظهور أثرها على الظاهر ؛ وإليه أشار بقوله : 

8 (ما أَسْتُووٍعَ في عَيْبٍ السَّرائِرء كَهَرَ في شهادَةٍ الظواهِر) 

استودع: أي وضعء فالاستيداع هو وضع الشيء في محل ليحفظ؛ وغيب 
السرائر: هو باطنهاء والمراد بالسرائر: هو القلوب والأرواح. وشهادة الظواهر [أي] 
في ظاهر الجوارح . 

قلث: ما استودع الله سبحانه في القلوب وجعله فيها من خير أو شرء من نور أو 
ظلمة؛ من علم أو جهل؛ من رحمة أو قسوة؛ من بخل وشح أو كرم وسخاء. ومن 
قبض أر بسط. ومن يقظة أو غفلة» ومن معرفة أو نكران, أو غير ذلك من الأخلاق 
المحمودة أو المذمومة. لا بد أن يظهر آثار ذلك على الجوارح من أدب وتهذيب 
وسكون وطمأنينة ورزانة» وبذل وعفوء أو طيش وقلق وغضب؛. وغير ذلك من الأحوال 
القلبية والأعمال القالبية. قال تعالى: #تَرِفَّهُم سِيَه» [البَمَرَة: الآية 273] ٠‏ وقال: 
سِسِمَاهُمٌ بي رُجُوهه م [القشْح: الآية 29] . وقال يية: دمن سر سريرة كسا الله 
رداءها:”2'. فأفعال الجوارح تابعة لأحوال القلوبء» فمن أودع في سر غيبه معرفة مولاه 
لم يطلب من سواهء ومن أودع في سر غببه الجهل بمولاه تعلق بما سواه وهكذا 
أحوال الظاهر تابعة لأحوال الباطن. 

وما فيك ظهر على فيك» وكل إناء بالذي فيه يرشح؛ وما خامر القلوب فعلى 
الوجوه أثرهء والله تعالى أعلم . 


)010( أي ذكره الشيخ أحمد بن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى في كتابه «التنوير في إسقاط التدبيرة. 

(2) هذا الحديث ورد بلفظ : ؛ما آسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها إن خيراً نخير رإن شرًَأ فشر». (رراه 
الطبراني في الاوسط عن جندب بن سفيان البجلي» حديث رقم 6 [8/ 43] وفي الكبير برقم 
2 [2/ 171] ررواء غيره. 
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[ معرفة الدليل والبرهان ومعرفة الشهود والعيان] 

وأعظم ما استردع في غيب السرائر معرفة الله. وهي على قسمين: معرفة 

البرهان»؛ ومعرفة [الشهود و] العيان؛ أشار إلى الفرق بينهما فقال: 
9و2 (شَنَانَ بَبْنَ مَنْ يَسْئَدِلُ به أو يَسْتَدِلَ عَلَيْو الْمُسْعَدِلُ بو عَرَفْ الْحَنٌّ لؤملِهِ. 
بت الأئر مِنْ وُجُودٍ أضلو. وَالأَسْيدْلانٌ عَلَيْه. مِنْ عَدّمٍ الْوُصولٍ إِلَبه. وَإلا تمعن 

ل رَمَتى يَعْدٌ حتى تكونّ الآثار م هِيَ لني توصل إِلَنْو؟) 

شتان : بمعنى بَعْدٌ وافترق» ولا تكون ! إل في افتراق المعاني دون الحسيّات . 

قلت : اعلم أن الحق سبحانه لما أراد أن يتجلّى بأسرار ذاته وأنوار صفاته؛ أظهر 
بقدرته قبضة من لوره الأزلىء فاقتضت القدرة ظهور آثارها وشهود أنوارهاء وافتضت 
الحكمة إسدال حبجابها وإظطيار امقازهاء فلما فرّغت القدرة نورها في مظاهر الككون 
اتزلح غلنا السكية و ووداء الصون. فصارت الأكوان كلها نوراً في حجاب مستور. 

ثم إن الحق سبحانه قشم الخلق على قسمن وفرّقهم فرقتين. 

قسم اختصهم بمحبته وجعلهم من أهل ولايته؛ ففتح لهم الباب وكشف لهم 
الحجاب؛ فأشهدهم أسرار ذاته ولم يحجبهم عنه بآثار قدرته . 

وقسم أقامهم لخدمته وجعلهم من أهل حكمته؛ أسدل عليهم حجاب الرهم 
وغيب عنهم نور العلم والفهم؛ فوقفوا مع ظواهر القشور ولم يشهدوا بواطن النور مع 
شدّة الظهور؛ فسبحان من أخفى سره بحكمته وأظهر نوره بقدرته. 

فأما أهل المحبة. وهم أهل الولاية والعرفان من أهل الشهود والعيان»؛ فهم 
يستدلون بالنور على وجود الستورء فلا يرون إلا النورء وبالحق على وجود الخلق 
[يستدلرن] فلا يجدون إلا الحق؛ وبقدرته [يستدلون] على حكمته فوجدوا قدرته عين 
حكمته » وحكمته عين قدرته» فغابوا بشهود الحق عن رؤية الخلق؛ إذ محأل أن تشهده 
وتشهد معه سواء. 

وأما أهل الخدمة من أهل الحكمةء فهم يستدئون بظهور الستور على وجود 
النورء وبالخلق على وجود الحقء غابوا عنه في حال حضوره؛ وحجبوا عنه بشدة 
لو 

قال بعض العارفين : أثبت الله تعالى للعامة المخلوق فأثيتوا به الخالق؛ وأثيت 
للخاصة نفسه فأثبتوا به المخلوق» إنتهى . فشتان؛ أي فرق كبير» بين من يستدل به على 
ظهور أثرهء وبين من يستدل بظهور أثره على وجوده؛ لأن من يستدل به عرف الحق وهو 
الوجود الحقيقي لأهله؛ أي لمن هو أهل له ويستحقه. وهو الله الواجب الوجود الملك 
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المعبرد» وأثبت الأمر وهو القدم لموجود الحقيقي من وجود أصله؛ وهو الجبروت 
الأصلي القديم الأزلي» ٠‏ يعني أن من عرف الله حتى صار عنده ضرورياً» عرف الوجود 
إنما هو لله؛ وانتنى عنه وجود ما سواء» وأثبت القدم لأوله ومنتهاه. 

أو تقول: عرف الح وهو الوجرد الاصلي لأهله وهو الله تعالى؛ وأثبت الأمر 
وهو الوجود الفرعي من وجود أصله؛ أي ألحقه بأصله . فإذا التحق الفرع بالأصل صار 
الجميع جبروتياً اخلياء 

وأما من يستدل عليه فلبعده عنه في حال قربه منه. ولغيبته عنه فى حال حضوره 
معه؛ بَعُدّه الوهم وغَيّبَهِ عدم الفهم» ؛ وال فمنى غاب حتى يستدل عليه إذ هو أقرب إليك 
من حبل الوريد؛ ومتى بعد حنى تكون الآثار الوهمية هي التي توصل إليه وهو مَعَك 
ْنَا ث4 [الحديد : الآبة 4] إذ أثر القدرة هو عينهاء فالصفة لا تفارق المورصوف. إذ 
لا قيام لها إلا به ولا ظهور لها إلا منهء وسبأتي له في المناجاة : إنهي كيف يستتدل 
عليك بما هو في وجوهه مفتقر إليك» أيكون لغيرك ما ليس لك حتى يكون هو المظهر 
لك منى غبت حنى تحتاج إلى دليل يدل عليك: ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي 
توصل إليك؛ والله تعالى أعلم . 

[حكم المستدل بالله والمستدل عليه تعالى] 

ولما كان المستدلون بالله قد وسع الله عليهم دائرة العلوم ونتحت لهم مخازن 
الفهوم بخلاف المستدلين عليه قد قَثّر الله عليهم أرزاق العلم بوجود حجاب الوهمء 
أشار إلى ذلك يقوله : 

0 («ليِنْ دو سَعَقَ ين سَمَيْدّ» الْواصلون إِلبهِ. 9رَمَن قُرِرٌ عو ررْكُمٌ 4 السَّائِرونَ إلَبّهِ .) 

السعة: هي الغنى؛ وقدر عليه : ضيق عليه . 

قلت : أما الواصلون إليه: فلانهم لما نفذت أرواحهم من ضيق الأكوان إلى فضاء 
الشهود والعيان؛ أو تقرل: لما عرجت أرواحهم من عالم الأشباح إلى عالم الأرواح» 
أو من عالم الملك إلى عالم الملكرت. انسعت عليها دائرة أرزاق العلوم» وفتحت لها 
مخازن الفهوم؛ فأنفقوا من سعة غناهم جواهر العلم المكنونء ومن مخازن كنرزهم 
يواقيت السر المصون. 

وأما السائرون إلى الله: فلانهم باقرن في ضيق الأكران وفي عالم الأشباح. 
مسجونون في سجن الوهم لم يفتح لهم شيء من مخازن الفهم. مشغولون بجهاد 
نفوسهم ومعاناة تصفية قلربهمء مضيّق عليهم في العلوم ومقتر عليهم في سائر الفهرم. 
فإن جدّوا في السير وصلوا؛ وانتقلوا من ضيق الاكوان» ورحلوا وتبختروا في رياض 
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العلوم؛ ورفلوا فظفروا بما أمّلواء واستغنوا بعد أن ملوا [من الفقر الحسي والمعئوي]: 
وإن رجعوا من الطريق أو قصروا نقد خابوا وخسروا. 

تنبيه : إن أردت أن يتسع عليك علم الأذواق فاقطع عنك مادة الأوراق؛ فما دمت 
متكلاً على كنز غيرك لا تحفر على كنزك أبدأء فاقطع عنك المادة وافتقر إلى الله تفيض 
عليك المواهب من الله © إِنَّمَا ألصَّدَقَتٌ لِلْمْقَرَه وَالْمَسكنِ [الوبّة: الآبة 60] إن أردت 
بسط المواهب عليك صحح الفقر والفاقة لديك . وقد قال الشيخ الدّباس”'' لتلميذه ابن 
ميمرن حين تأخر عنه الفتح فرصده فوجده يطالع رسالة القشيري: اطرح كتابك واحفر 
في أرض نفسك يخرج لك ينبوع وإلا فاذهب عني . انتهى وبالله التوفيق 

[الفرق بين انوار التوجه وأنوار المواجهة] 

ثم ذكر سبب اتساع العلوم على الواصلين دون السائرين: وهو أن الواصلين نم 
يقفوا مع شهود الأنوار بل نفذوا إلى نور الأنوار؛ بخلاف السائرين فإنهم واقفون مع 
الأنوار مفتقرون إليها مملوكون في يدها فقال: 

1 (امتدى الرَاحِلونَ َب نور التوَجْو وَالْواصِلونَ لَهُمْ أنوارٌ الْمُوَاجَهَةٍ 
فَالْلأْوّلونَ للاثوار. رَهولاءِ الأنوارٌلَهُمْ لأنَهُمْ م لِلَهِ للا لِشَيْءٍ دونه وش أ 0 
دَرَهُمْ فى ََوْصْهمٌ يلْمَبوَ (39)» [الأنعام: 91]) 

قلت: أنوار التوجه هي أنوار الإسلام والإيمان: وأنوار المواجهة هي أنوار 


الاحساتن . 
أر تقول: أثوار التوجه أنوار الطاعة الظاهرة والباطنة؛ وأنوار المواجهة هي أنوار 
الفكرة والنظرة . 


أر تقول : أثوار التوجه أثوار الشريعة والطريقة» وأتوار المراجهة أثوار الحقيقة. 

أر تقول: أنوار التوجه أنرار المجاهدة والمكابدة وأنوار المواجهة هي أنوار 
المشاهدة والمكالمة. 

وبيان ذلك أن الحق سبحانه إذا أراد أن يوصل عبده إليه . 

توجه إليه أولاً بنور حلاوة العمل الظاهر؛ وهر مقامالإسلام؛ فيهتدي إلى العمل 
ويفنى فيه ويذوق حلاوته . 


(1) قال الذهبي: الشيخ حماد بن مسلم أبو عبد الله البغدادي الزاهد القدوة ببغداد وكان له معمل للدبس 
وكان اميا لا يكتب. له أصحاب وأتباع درنوا كلامه في مجلدات وكان شيخ العارقين في زمانه» من 
ثلاميذء الشيخ ابر النجيب السهروردي والشيخ عبد القادر الجيلاني . (الكواكب الدرية في تراجم 
إلادة الصوفية للشيخ عبد الرؤوف المناوي مطبرع في الدار بتحقيق الشيخ أحمد فريد السزيدي). 
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ثم يترجه إليه بتور حلاوة العمل الباطن» وهو مقام الإيمان من الإخللاص 
والصدق والطمانينة والأنس بالله والترحُش مما سواه؛ فيهتدي إليه ويفنى فيه ويذوق 
حلاوته ويتمكن من المراقبة؛ وهذا النور أعظم من الأول وأكمل. 

ثم يتوجه إليه بنور حلاوة المشاهدة؛ وهو عمل الروح» وهو أول نور المواجهة. 
فتأخذه الدهشة والحيرة والسكرة» فإذا أفاق من سكرئه وصحا من جذبته وتمكن من 
الشهود وعرف الملك المعبود ورجع إلى البقاء كان لله وبالله» فاستغنى عن النور 
بمشاهدة نور النور لأنه صار عين النورء فصار مالك للأنوار بعد أن كانت مالكة له 
لانتقاره لها قبل وصوله إلى أصلهاء فلما وصل صار عبد لله حرأ مما سواه ظاهره 
عبودية وباطنه حرية. 

والحاصل : أن المريد ما دام في السير فهو يهتدي بأنوار التوجه مفتقراً إليها لسيره 
بهاء فإذا رصل إلى مقام المشاهدة حصلت له أنوار المواجهة. فلم يفتقر إلى شيء لأنه 
لله لا لشيء دونه» فالراحلون وهم الساترون للانوار لافتقارهم إليها وفرحهم بهاء 
وهؤلاء الواصلون الأنوار لهم لاستغنائهم عنها بالل فهم لله وبالله لا لشيء دونه. 

[خلاصة ما ورد في الباب الثاني] 

هذا آخر الباب الثاني: وحاصله: آداب العارف وعلاماته. فالآداب ثمانية 
والعلامات أربع» الرجوع إلبه فى كل شيء؛ والاعتماد عليه في كل حالء» والغيبة فيه 
عن كل شيء؛ والاستدلال به على كل شيء. واتساع أرزاق العلومء رفتس مخازن 
الفهوم؛ والرصول إلى مواجهة الأنوار والغيبة عنها بشهود الواحد القهار. 


[الباب الثالث] 
|[ التخلية والتحلية] 


3 ثم افتتح الباب الثالث بذكر التخلية والتحلية؛ فقال رضي ا الله عنه : 
232 - (تُشَوْفُك إلى ما بَطَنَ فيك بِنَ ألْعُيوبٍ. خَيْرٌ لَكَ مِنْ تَشَوِكَ إلى ما حجبٌ 

عَنَْكٌ مِنْ الْمُيوب) 

الشف إلى الشيء : الاهتمام به والتطلع له. 

ملت: تشوّفك أيها الإنسان إلى ما بطن فيك من العيوب؛ كالحسدء والكبره 
وحب الجاهء والرياسة. وهم الرزق. وخوف الفمر؛ وطلب الخصوصية» وغير ذلك 
من العيوب» والبحث عنها والسعي في التخلص منهاء أفضل من تشوّفك إلى ما حجب 
عنك من الغيوب!؛ كالالدع على انسار انعبادء وما يأتي به القدر من الوقائع 
المستقبلة. وكالاطلاع على أسرار غوامض الترحيد قبل الأهلية لهءء لأن تشوّفك إلى ما 
بطن من العيوب سبب في حياة قلبك» وحيا قلبك سبب في الحياة الدائمة والنعيم 
المقيمء والاطلاع على الغيوب إنما هر فضول؛ وقد يكون سبباً في هلاك النفس ؛ 
كاتصافها بالكبر ورؤية المزية على الناس. وسبأتي للشيخ : من اطلع على أسرار العباد 
ولم يتخلق بالرحمة الإلهية كان اطلاعه فتنة عليه وسبباً يجر الوبال إليه . 


[ عيوب الإنسان] 

واعلم أن العيوب ثلاثة: عيوب النفس؛ وعيوب القلب. وعيوب الروح . 

فعيوب النفس : تملّقها بالشهوات الجسمائية؛ كطيب المآكل والمشارب 
والملابس والمراكب والمساكن والمناكح؛ وشبه ذلك . 

وعيوب القلشب : تعلّقه بالشهوات القلببة؛ كحب الجاه والرياسة والعرٌ والكبر 
والحسد والحقد وحب المنزلة والخصوصية؛ء وشبه ذلك مما يأتي إن شاء الله في 
أوصاف البشرية. 

وعيوب الروح: تعلّقها بالحظوظ الباطنية؛ كطلب الكرامات والمقامات والقصور 
رالحورء وغير ذلك من الحروف. 

فتشوّف المريد إلى شيء من ذلك كله قادح في عبوديته مالم له من القيام بحقوق 
ربوبيته» فاشتغاله بالبحث عن عيوبه النفسانية والقلبية والروحانية وسعيه في التطهير من 
جميع ذلك» أولى من تشوّفه إلى ما حجب عنه من علم الغيوب كما تقدم»ء وبالله الترفيق. 

[استحالة الحجاب في حق الله تعالى] 
ولما ذكر التخلية ذكر ثمرتهاء وهي التحلية بالمعرفة؛ إذ ما منع منها إلآّ تشرّف 
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الاو ال الع ال الرؤية نكال 
33 (الْحَنُ لَيْسَ يمَحُجوب عَنْكَ وَإِنْما الْمَحْجِوبٌ أنْتَ عَنِ النّظر ِلَب د لو 
حَجبَةُ نَيْة لسر هُ ما حَجَبَه: َلَوْ كان لَهُ ساد لكان لِوُّجِودِهٍ حاصِرٌء رَكُلَ حاصِر 
لشيء هو[ لَهُ اجر وهر الْمَاصِر هوق عادو 4) 
قلت : الحق تعالى محال في حقه الحجاب؛ فلا يحجبه شيء لأنه ظهر بكل شيء 
وقبل كل شيء ويعد كل * شيء» فلا ظاهر معه ولا موجود في الحقيقة سواء' '' فهر ليس 
سر لك واننا ل و انك عن لطر لياه لاعتقادك الغيرية وتعلق قليك 
بالأمور الحسيّة» فلو تعلق قلبك بطلب المولى وأعرضت بالكليّة عن رؤية السرى 
لنظرت إلى نور الحق ساطعاً في مظاهر الأكوان؛ وصار ما كان محجوباً عنك بالرهم 
في معد الشهرد والعيان ولله درا القاتل”2 : 00 
نفد تسل هنا كدان يني" ونون وتاي لوي طن 
مني عللسيّ دارث كؤوسي هِنُ بعد موتي ثرالي سي 
فالناس كلهم يشاهدون ولا يعرفون» وكلهم في البحر ولا يشعرون. 1 
وسمعت شيخنا رضي الله عنه يقول: رالله ما حجب الناس عن الله إلا الرهم»؛ 
والوهم أمر عدمي لا حقيقة له انتهى 
وسيأتي للشيخ : ما حجبك عن الحق وجود مرجود معه إذ لا شيء معهء وإنما 
حجبك عنه ثوهم موجود معه. . أنتهى . إذ لو حجبه تعالى شيء حسي لستره ذلك 
الحجاب»: ولو كان له ساتر حسي لكان لوجوده حاصرء إذ محال أن يسثره من جميع 
الوجوه ولا يحصره؛ وكل حاصر لشيء فهو له قاهرء كيف والله تعالى يقرل: #إرهر 
لْمَاهْر هَرْنّ عِبَادِ.؟» [الأنصّام: الآية 18) أي لأنهم في فقبضته وتحت تصريف قدرته 
وتخصيص إرادته و مشيثته . 
والفوقية عبارة عن رفعة الجلال والمكائة لا المكان؛ كما يقال: السلطان فوق 
الوزيره والسيد فوق عبدهء والمالك فوق المملوك؛ وغير ذلك مما يثبت الكبرياء وينفي 
سماة الحدوثء والله تعالى أعلم 


[وجوب إزالة الأوصاف البشرية المناقضة لخلوص العبودية] 
ولما كان حجاب الروح عن المعرفة أمراً وهميّاً عدمياً لا حقيقة له وهو مرضها 


دلق أي لا بوجره قات ابذائة غيرة تعالى 50 ما سواة و ا ل و ا 
0 أنه له وله إلا هو ألى قوم » [البَقرّة: الآبة 255) وقوله تعالى: © إن 
لَه بيلف السَمْوتِ وَالَْرْسَ أن تَرُولا» [ناضر: الآبة 41] . ريقول الشيخ ابن مطاءالله 
ل : ؛نعمتان ما خرج موجود عنهما ولا بد لكل مكون منهماء 
نعمة الإيجاد (من العدم) ونعمة الإمداد (بالوجود). 

(2) هو الغطب الغوث أبر مدين التلماني : شعيب بن الحسن الاندلسي التلماني المترفى منة 3594ه., 
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بأوصاف البشريةء فلو صحت لعرفت. أشار إلى ذلك بقوله: 
4 (الخرج مِنْ أؤصائب بَشَرِييِكَ» عَنْ كُلّ وَضفٍ مُناقِض لِعْبويِبيكَ. لتكون 
ِنِداءِ الْحَقٌ مُجيباً» وَمِنْ حَضْرَتِهِ قريباً) ّ 
قلت : أوصاف البشرية هي الأخلاق التي تناقض خلوص العبوديةٌ . ومرجعها إلى أمرين: 
الاول: تعلّق القلب بأخلاق البهائم؛ وهي شهرة البطن والفرخء وما يتبعهما من 
حب الدننا دي : رين لئاس حب اَلعَّهَوَتِ يرب الاو 
وَأَبْتنِنَ وَالْتَتَرِ الْمْقَطرَرَ يرت اذَه والْيِمصة وَالْصَيْلٍ الْسَرَّمَةٍ والأشتر ك4 [ال 
عِمرّان: الآية 14] الآية. 
الثاني : تخلّقه بأخلاق الشياطين كالكبر والحسد والحقد والغضب. والحدة وهي 
القلقء والبطر وهي خفة العقل؛ والأشر وهو التكبّرء وححب الجاه والرياسة والمدح» 
والقسوة والفظاظة والغلظة. وتعظيم الأغنياء واحتقار الفقراء؛ وكخوف الفقر رهم 
الرزقء والبخل والشح. والرياء والعجب ؛ وغير ذلك مما لا يحصىء حتى قال بعضهم 
للنفس من النقائص مالله من الكمالاات . وقد ألّف الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي كتاباً 
في عيوب النفس وأدويتها. ونظمه الشيخ أحمد زروق في نحو ثمانمائة بيت. 
ومن ألقاء الله إلى شيخ التربية فلا يحتاج إلى شيء سرى الاستماع والاتباع ٠‏ غإذا 
خرج المريد من أخلاق البهائم نخلق بأخلاق الروحائيين» كالزهد والورع والقداعة 
والعفة والغنى بالله والأنس به. 
وإذا خرج من أخلاق الشياطين تخلن بأخلاق المؤيئين أو بأخلاق الملائكة. 
كالتواضع. وسلامة الصدرء والحلم؛ والسكينة والرزائة والطمأنيئة» والسهولة 
والليونة» والخمول؛ والاكتفاء بعلم الله» والشفقة والرحمة؛ وتعظيم الفقراء والمساكين 
وأهل النسبة وجميع الأمةء و لكرم والسخاء والجود؛ والإخلاص» والصدق؛ 
وللعراية والمتامتة والصرية 
فرذا تخلّقٍ العبد بهذه الأخلاق» وكحدق نينا ذوقاً بعد أن تخلّص تخلص من أضدادهاء 
كان عبداً خالصاً المولاء حر مما سواء. وكان لندائه مجيباً ومن حضرته قريباًء فإذا قال 
له ربه : يا عبدي ١‏ قال له: يا ربء فكان صادقاً في إجابته لصدق عبوديته. بمخاللاف ما 
إذا كان منهمكاً في شهواته الظاهرة والباطنة كان عبداً لنفسه وشهواته. فإذا قال: يا 
رساء كن كاذب إذامن احن شيدا نيو عذال وهو لا يحب أن تكون عبداً لغيره. 
وإذا تخلص من رق الشهوات والحظوظ كان أيضاً قريباً من حضرة الحق بل 
عاكفاً فيهاء إِدْ ما أخرجنا عن الحضرة إلا حب هذه الخيلات الوهميّة» فإذا تحررنا 
منها وتحققنا بالعبودية وجدنا أنفسنا في الحضرة. 
أن هذه الأوصاف البشرية التي احتجبت به الحضرة؛ إنما جعلها الله 
منديلاً لمسح أقذار [آثار] القدرة كالنفس والشيطان والدنياء فجعل الله النفس والشيطان 


52 إبِمَادٌ الغُمُمِ عَنْ إيقَاظٍ الهم في شرح الحجِكم/ الجزء الأول 


مندبلاً للأاقعال المذمومةء وجعل البشرية منديلاً للأخلاق الدئيئة» وما ثم إلا مظاهر 
الحن وتجليات الحق» وما ثم سواهء ولا حول ولا قوّة .لا بالله. 
[مساوىء الرضى عن النفس] 
ثم إن هذه العيوب سبب بقائها في الإنسان باعتبار الحكمة هي الغفلة عن البحث 
عنها؛ وسبب الغفلة عن البحث عنها هو الرضى عن النفس» إذ لو أساء ظنْه بها لبحث 
عن يساويها فابتكر هاو تطع وتيا بلدلك مال 
35 اهل كرد مَعْصِيَةٍ وَهْفَلَةِ وَشَهْوَةْ ألرّضا عَنٍ اللْفْس) 
قلت: إذ كل من رضي عن نفسه استحسن أحوالها وغطى مساديها لقول الشاعر: 
وعينٌالرّضً ضهن كل عيب قكليلة 
5 (وَاصْلُ كُلّ طاعَةٍ وَيَقَظَةٍ وَعِفَةٍ عَدَمُ الرّضا مِنْكَ عَنْها) 
قلت: لأن من اتهم نفسه وأساء ظنه بها ونظر إليها بعين السخط بحث عن عيوبها 
اي لقول الشاعر”!': 
[وعينٌ الرضا عَ؟ نْ كل عيب كليلة] ولكنّ عينّ السخط تُبدي المساريًا 
لحت اننا جد ع امك الك تعبات را مس لي ل اوري 
فإنك إذا رضيت عنها واستحسنت أحرالها لدغتك وأنت لا تشعر. وحجبتك عن 
الحضرة وأنت تنظر. 

00 الرك عن نفمنه والعربم ابن الكزيم اين العريم ابن الخريم 
يقول: 5-9 رين تفي إن النفس لسار لشو إلا ما رَحِمَ روه إن رق عَمُور لحم > 
[يوسُف : الآية 53] ل مت الاك ارا 

نوق نفسك لا تَأمَنْ غوائِلّها فالنفسٌ أخبتٌ مِنْ سبعينَ شيطاناً 
فابحث يا أخي عن عبوبك إن أردت نصح نفسك» فإذا بحثت عن عيوبها 
وفضحت عوراتهاء تخلصت وتحررت وتحققت ودخلت !! 
ومن أراد أن يتخلص فليصحب من تخلص ؛ ولذلك قال؛ 
5 (وَلأنْ تَضحَبَ جاهلاً لا يَرْفئ عَنْ تَفْسِهِ خَيْرٌ لَك مِنْ أنْ تَضْحَبٌ عالماً 
يَرْضئ عَنْ نَفْسِوِ) 
قلت: إذ صحية من لا برضى عن نفسه خير محض لتحققه بالإخلاصء فيسري 
ذلك في الصاحب حتى يتحلى بالإخلاص» ويصير من جملة الخراص» وصحبة من 


(]) يتسب هذا البيت للإمام الشافعي : محمد بن إدريس ب لي 
الاربعة عند أهل السنة وإليه نسبة الشافعية كافة؛ ولد بغزة بفلنسطين وحمل منها إلى مكة وهوا بن 
سنتين ١‏ وزار بغنذاد مرنين رقصد مصر سنة 99| ه فترفي بها وقبرء معروف في القاهرة [الموسوعة 


الشعرية» المسجمع الثقافي. أبر ظبي]. 


الباب الثالث 583 


يرضى عن نفسه شرّ محض ولو كان أعلم أهل الأرضء لأن الطباع تسرق الطباع» إذ 
الجهل الذي يقرب للحضرة أحسن من العلم الذي يبعد عن الحضرةء ولذلك قال بعض 
العارفين: أشد الناس حجابا عن الله العلماء؛ ثم العبّادء ثم الزهاد لوقوفهم مع علمهم 
وعبادتهم وزهدهم. والجهل الذي يوصل إلى الله علم على الحقيقة»؛ والعلم الذي 
يحجب عن الله جهل على الحقيقة. ولذلك قال: 

5 (نْأَيُ عِلْم لعالِم يض عَنْ َلْيِه؟) 

قلت : لأنه صار سحجاباً له عن رته. 

5 (وَايْ جَهْلٍ يِجاهِلٍ لا يَرْضى عَنْ نَنْسِهِ؟) . 
فحينئل أسحبه سيده. واصطفاه لحضرته؛ واجتباه لمححته ؛ وأطلعه على مكئون علمهء 
فكان أعلم خلقه . والله تعالى أعلم . 


[البصيرة واقسامها] 
وإذا تخلّص العبد من حظوظه؛ وأوصاف بشريته» قرب من حضرة ربّهء لصحة 
قلبه وإشراقه بنئور ربّه ؛ ثم امتحى وجوده فى وجود محبوبه؛ وشهوده في شهود معبوذه: 
وإلى ذلك أشار بقوله: 

6 - (شُعامٌ الْبَصِيرَةٍ يُشْهِدُكٌ قُرْبَهُ مِنكَ. وَعَيْنُ الْبَصيرَةٍ تُشْهِدُكَ عَدَمَكَ لوُجودو 
وَحَقٌّ الْبَصيرَةٍ يُشْهِدُكَ رُجِودهُ لا عَدَمَك وَلا وُجِودَكٌ. كان اللّهُ وَلا شَّيْءَ مَعَهُ وَهُوَ 
ألآنَ عل ما مَلَيْهِ كان) 

قفلت: البصيرة ناظر القلب كما أن البصر ناظر القالب. فالبصيرة ترى المعاني 
اللطيفة النورانية» والبصر يرى المحسوسات الكثيفة الظلمائنية الوهميّة» ثم البصيرة 
باعتبار إدراك نور المعاني اللطيفة على خخمسة أقسام : 

قم فسد ناظرها فعميته فأنكرت نور الحق من أصله. قال سيدي 
التؤسو 1 


(1) شرف الدين البوصيري : محمد بن سعيد بن حماد بن عبد الله العسهاجي البوصبري السصري شرف الدين أبو 
عبد الله , شاعر حسن انديباججة» مليح المعائي؛ نسبته إلى بوصير من أعمال بني سريف بمصر؛ أنه منها. 
وأصله من المغرب من قلعة حماد من قبيل يعرفون ببني حبنون . ومولده في بهشيم من أعمال البهنساوية سنة 
58 هجرية ووفاته بالإسكندرية سنة 696 هجرية . له (ديوان شعر)؛ وأشهر شعره البردة مطلعها: 
أمن تذكر جسيران بدي سلم 
شرحها وعارضها الكثيررن؛ رالهسزية رمطلعها: 
كيفما ترقى رقيك الأتلبياء 
وعارض (يانت سعاد) بقصيدة مطلعها : 
إلى مت ىأنثت بالذات مشفول 


54 إِبِعَادٌ لطا طفع تناع لت تلات 


7 عام وه 


وهذه د بصيرة الكفار . قال الى ال 00 يعفلون 5 
أو اداو مَسْمَمُونَ يا قينا لا سس الْابْصكرٌ وتكن تَسْى الْقُنُوبُ الى بي السُددر 43 [الهج: 
الآية 46], 

وقسم ضيح ناظرها لكنها سيدودة لعفب ناظرها لمرض أصبابة» فهي تقر بالنور 
لكنها لا د تقوى علي مشاهدته» ولا تشبد قربه منها ولا بعده علهاء وهي لعامة 
المسلمين. 

وقسم صح ناظرها وقوي شيئاً ما حتي قرب أن يفتح عينهء لكن لشدّة الشعاع لم 
يطق أن يفتح عينه» فأدرك شعاع النور قريبا منه؛ وهو لعامة المتوجهين؛ ويسمى هذا 

و ام 

ا ال 0 
الأصلي» وأنكرت أن يكون ثم شيء زائد على نور الاصل كان الله ولا شيء معه"') 
وهو الآن على ما عليه كان200 » ويسمى هذا حق البصيرة. 

ووجه تسميته بشعاع البصيرة 5 أن صاحبها لما كان يرى وجود الأكوان انطبعت في 
مرآة بصيرته فحجبته عن شهود النور من أصله. لكن لما رفت كثافتها وتئوّرت دلائلهاء 
رأى شعاع النور من ورائها قريباً منهء فأدرك الشعاع ولم يدرك النورء وهذا هو نور 
الإيمات وهو مقام علم البقين. 

ووجه نسميته بعين البصيرة. أن البصيرة لما صحّت وقويت انفتحت عينها : فرأت 
النرر خنطا ومحضنادذ بهاء فسميت عين البصيرة لانفتاحها وإدراكها ما خفي على 
غيرهاء» زعلا متا عين اليقين . 

ووجه تسميته بحق البصيرة أن البصيرة لما أدركت الحق من أصله وغابت عن نور 
الفروع بنور الأصولء سمّيت حق البصيرة؛ لما أدركته من الحق وغابت عن شهود 
الخلق؛ وهذا مقام حى اليقين. 


(1) رواه الحاكم في المتدرك بلفظ: دكان الله ولا شيء غبره» وكان عرشه على الماء فكتب في الذكر كل 
شيء. .* (تفسير سورة هودء حديث رقم (42[)3307 ١]ورواه‏ النسائي في اللتن الكبرى» قوله 
تعالى : وكان عرشه على الماء» حديث رتم (363/6[)11240] ورراه غيرهما. 

(2) ججملة 'اوهو الآن عنى ما عليه كان» زادها العارفون بالله تعالى المتحممون بمقام الإحسان ذرفاً تقوله 
تعالى: كل من عليها نان وييبقى وجه ربك ذر الجلال والإكرام4 ولقوله تعالى: «أين ما تولوا فلم 
وجه الله» ١‏ ولقوله تعالى : لاهو الأول والآخر والظاهر والباطن؛ ولقول النبي يَوْ: «أمدق كلمة 
فالها الشاعر كلمة تبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. (البخاري. باب أياع الجاهئية: حديث رقم 
7 وملم كتاب الشعره. حديث رقم (2256) رروراه غيرهما). 
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فشعاع البصيرة هر نور الإيمان لأهل المراقبة: وعين البصيرة هر نور الإحسان 
لأهل المشاهدة. وحق البصيرة هر نور الرسوخ والتمكين لأهل المكالمة. 

أو تقول: شعاع البصيرة نور هلم اليقين» وعين البصيرة هو نور عين اليقينء وحق 
البصيرة هو نور حق اليقين . 

فعلم اليقين لأهل الدليل والبرهان. وعين اليقين لأهل الكشف والبيان. وحق 
البقين لأهل الشهود والعيان. مثال ذلك كمن سمع بمكة مثلاً ولم يرها فهذا عنده علم 
اليقين؛ فإذا استشرف عليها ورآها ولم يدخلها فهو عين اليقين: فإذا دخلها وتمكّن فيها 
فهو حن اليقين: وكذلك طالب الحق فما زال من وراء الحجاب فانياً في الأعمال فهو 
في علم اليقين» فإذا استشرف على الغناء في الذات ولم يتمكن من الفناء فهو عين 
اليقين؛ فإذا رسخ وتمكّكن فهو في حق اليقين. 

أو تقول: شماع البصيرة لأهل عالم الملك. وعين البصيرة لأهل عالم 
الملكوت. وحتق البصيرة لأهل عالم الجبروت . 

أو تقرل: شعاع البصيرة لأهل الفناء في الأعمال؛ وعين البصيرة لأهل الفناء في 
الذات. وح البصيرة لأهل الفناء في الفناء . 

فشماع البصيرة يشهدك قرب الحق منك» أي يوجب لك شهود نرب نور الحق 
منك. قال تعالى: وين أَذربٌ إليْهِ ين حَبْلٍ الوربر 09 © [ق: الآية 16] . وقال تعالى: 

وَهُوَ مَمَكُر أبن ما » [الكديد: الآبة 4] , 

وعين البصيرة يشهدك عدمك» أي زوالك بزوال وهمك لوجوده» أي وجود الحىٌ 
إذ محال أن تشهده وتشهد معه سواه؛ فإذا زال عنك الوهم وفنيت عن وجودك شهدت 
ربك بربك؛ وهو علامة فتح البصيرة . 

وححق البصيرة يشهدك وجود الحق وحده؛ لا وجودك لانك مفقود من أصلك. 
ولا عدمك إذ لا يعدم إلا ما ثبت له وجود. ولم يكن مع الله موجود «كان الله ولا شيء 
معه وهر الآن على ما عليه كان»”'2: وهذه الزيادة وإن لم تكن في الحديث لكن معناها 
صحيح إذ التغير عليه تعالى محال. قال محيي الدين بن محمد بن علي بن العربي 
الحاتمي رضي الله عنه: من شهد الخلى لا فعل لهم فقد فازء ومن شهدهم لا حياة لهم 
فقد جازء ومن شهدهم عين العدم فد وصل . انتهى . 

والله تعالى أعلم . 


(1) هذا الحديث سبق تخريجه. 


[الباب الرابع] 
[تعلق الهمة بالله تعالى] 


ثم إذا تقرر انفراد الح بالوجود فلا نتعد همتك إلى غيره إذ هو مفقود. وإلى 
ذلك أشار بقوله في أول الباب الرابع : 
7 (لا تَتَمَدٌ نِبّةُ هيك إلئ خَيْرِوء كَالْكَريمٌ لا تَتَخَطاهُ الآمال) 

فلت: لا تتعدى أي لا تتجارز؛ وئيّة الهمة قصدها الذي - تتوجه بهء والهمة الْمَوّة 
المنبعثة في طلب المقاصد». والآمال قصود القاصدين» ومعنى لا تتخطاء أي لا تتجاوز 
إلى غيره. 

قلت : إذا تعلّقت همّتك أيها المريد بشيء تريد تحصيله فردها إلى الله؛ ولا تعلق 
بشيء سواه لأنه سبحانه كريم على الدوام ونعمه سحاء على مر الليالي والأيامء والكريم 
لا تتخطاه الآمال؛ وهو يحب أن يُسأل فيجيب السؤال؛ وقد قالوا في تفسير اسمه تعالى 
الكريم ل ا ولا لمن أعطى» وإذا رفعت 
حاجة إلى غيره لاا يرضى : 
وذكرٌ اللَْهِمَرْهُمْ كل جسرج وأنفعٌ من زلالٍ لسلاوارٍ 0 
وللامحوسيزة إلا امساح مسقنا فَدَعُ عنك المعلّقّبالفشار 


[لا ترفع الحاجات إلا إلى الله] 

وإذا علمت كرمه وجوده وكماله وإحسانه فلا ترفع إلى غيره ما هو مورده عليك 

كما قال: 
8 (لا تَرْنْعَنٌ إلن غير حاجةٌ هُوَ مُورِدُها عَلَيِكَ) 

قلت: قد علمت أن ما سوى الحق خيال وهمي لا حقيقة تلوجودهء فإذا أنزل الله 
بك حاجة؛ كفانة أو شدّة أو غير ذلك من العوارض فانزلها بالله» واجعلها تحت مشيئة 
الله. وغب عنها في ذكر الله ولا تلتفت إلى ما سواه تعلّقا ولا تملقأء ففي الحديث: 
الا ا وقال أبو علي الدقاق: من علامة المعرفة أن لا 
تسأل حوائجاك كنها إل من الله قلت أو جَلْتء مثل موسى عليه السلام اشتاق إلى رؤيته 


2 الأوار ر بالضم : شِدَْةٌ حر الشمس ولفح اكثار ووهجها والعطش . 
26020 رواء الترمذي في سننه (2 باب منه) حديث رقم (3373) 51/ 456] والبخاري في اإلادب المقرد؛ باب 
من لم يأل للله. ..؛ حديث ركم (1[)658/ 229] ورواء غيرهما. 
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ألباب الرابع 57 


فقال: «رَتَ أيفة أنظر إِلْيلكْي [الأعرّاف: الآية 147] ٠‏ واحتاج يوماً إلى رغيف فقال: 
< إن لِمَا أَنرَلتَ إل من حَمِرِ مَقِيك؟ [القٌصص: الآية 14] انتهى . 
ثم تعجب ممن رفع أحكام الح إلى غيره مع عجزه وضعفهء فقال: 
8 (لَكَبْفَ يَرْئْمُ كيه ما كانّ لَهُ واضعاً؟) 
ب ‏ السا اشر فى س ديكا انما الكت انال بن ١‏ حا 
قهره مع علمه بإحسائه ويره وعدم انفكاك لطفه عن قدرء. . قال الشيخ أ بر الحن 
الشاذلي رضي الله عنه : : أيست من نفع نفسي لننسي» كنت لا أناءك من تفع قري لها؟ 
ا ا ا 
8 (: عن لا بمنتطيع أن يزع حائجة عن لذ كنت بشتطيع اذ يكوة لها عن 
غَيْرِهِ رافِعاً؟) 
قلت: : من عجز عن إصلاح نفسه فكيف يقدر أن يصلح غيره؟ قال بعضهم: : من 
اعتمد على غير الله فهر في غرورء لان الغرور ما لا يدوم. ولا يدوم شيء سواء؛ وهو 
الدائم القديم الذي لم يزل ولا يزال». وعطاؤ: وفضله دائمان» فلا تعتمد إلا على من 
يدوم لك منه العطاء والفضل انتهى . 


0 
ا د 


7 


39 - (إن لم تخسن طن بو لأجل 0 
مَعَكَء فَهَلٌ عَوَّدَلَ 3 خسنا ؟ وَهَل سدق إليكٌ إلا يِننا؟) 


قلت : الناس في حسن الظن بالله على قسمين: خخواص وعوام. 

أما الخواص فحسن ظنهم بالله تعالى ناشىء عن شهوهد جماله ورؤية كمالهء 
فحسن ظنهم بالله لا ينقطع سواء واجههم بجماله أو بجلالهء لأن اتصافه ثمائى بالرحمة 
والرأفة والكرم والجود لا ينقطع . 

وأما العوام. فحسن ظنهم بالله ناشىء عن شهود إحسانه وحسن معاملته وامتنانه؛ 
فإذا نزلت بهم قهرية أو شدّة نظروا إلى سالف إحسانه وحسن ما أسدى إليهم من حسن 
لطفه وامثناته» فقاسوا مايأتي على ما مضى »ء ٠‏ فتلقوا مايرد عليهم بالقيرل والرضى. 
وقد يضعف هذا الظن بضعف النظر والتفكر ويئوى بقوتهما ٠‏ بخلاف الأول فإنه ناشىء 
عن شهود الرصف والوصف لا يتخلفء والثاني ناشىء عن شهود الفعل وهو يتخلّف» 
فإن لم تقدر أيها المريد أن تحسن ظنك بالله لشهود وصفه بالرأفة والرحمة التي لا 
تتخلف» فحشن ظنك به لوجود معاملته معك بلطفه ومننهء فهل عوّدك الحق تعالى إلا 
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برَاً حسناً ولطفاً جميلاً؟ وهل أسدى إليك أي أوصل إليك إلا مئناً كبيرة ونعماً غزيرة؟ 
قال رسول الله كيه : الأحبوا 0 وأحبوني لحب الله 
وأحوا أهل بيتي لحبي2”1. وقال الشيخ أ بو الحسن رضي الله عنه : إِنا لا تحب إلا 
اللهء فقال رجل : بَى ذلك جَدُّك يا سيدي بقوله : #جبلت القلوب على حب من أحسن 
إليها© . فقال الشيخ أبو الحسن: إِنّا لما لم نر محسناً غير الله لم نحب سواه انتهى . 


[التعجب ممن يثرك الحق الباقي ويتوجه لغيره الفاني] 
وإذا كان الحق تعالى ما عوّدك إلا الإحسان وما أسدى إليك إلا الامتئان» فمن 
العجب أن تتركه وتطلب ما سواه؛ وإلى ذلك أشار بقوله: 
0 (الْمَجَبُ كُلّ الْمَجَب مِمَنْ يَهْرْبُ مِمّنْ لا يكال لَهُ عَنْهُ وَيَظْلْبُ ما لا بقاء 
لَه مَعَهُ ويا 1 يس الانصكد رتيكن تن الأو ل 46] 
قلت : ما لا انفكاك منه هو الحق تعالى وقضازه وقدره؛ وما لا بقاء له هو الدنيا 
أو ما تدبره النفس وتقدره» فمن ال 0 
لما سواه؛ مع أنه لا انفكاك له منه ولا محيد له عنهء إذ لا وجود له إل منه ولا قيام له 
إلهّ به؛ فكيف يهرب منه بترك طلب معرفتهء وبترك الْتقَرّبٍ منه بامتثال أمره واجتناب 
نهيه ١‏ ويطلب مالا بقاء له من حظوظ الدنيا الفانية؛ التي إن ! د 
زالت عنك بالممات ١‏ تأطلي ها يثي دون نا .يقد . ولله در القائل 37 
عب التدمينا تسان اليناك عشيرا امي مه 20 إقئ ززال 
وا انشيهاك الاافتحن ظيرا: "اشنالتك فح أن با مسال 


[الرحيل من العكون المخلوق الفاني إلى المكون الخالق الباقي ] 
ثم إذا طلبت الحق الذي لا انفكاك لك عنه ورحلت إليه. فاطلب معرفة ذاته لا 
زخارف جناته: إذ هي كون من مكوّناته ؛ ولذلك قال: 
1+( ترْحَلْ مِنْ كُؤْنٍ إلى كَوْنٍ نُتكونَ تَجمار الرّحئ يَسيرٌ وَالْمَكانٌ الذي 
َرْتَحَلَ إِلَيْهِ هُوَّ الذي أَرْتَحَلَ مِنْهُ: رَلكن أَرْحَلْ مِنَ ألأكوانَ إلى الْمْكَرَّنْ «دَأنَ إل 


925 


رَيِكَ الستبن )4 [النجم: 42]) . 


(1) رواهالحاكم في المستدرك. ومن مناقب أهل رمرل اللهء. حديث رقم (162/3[)4716]. وزواه 
الترمدذي في سننه» باب مناقب معاذ بن جبل . .. » حديث رقم (5[)3789/ 664] ورواه غيرهما. 
)202 رواء القضاعي ني مسند الشهاب برقم (/1[)591/ 350] ورواء الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب 

برقم (2[)2588/ 11 !]ورواء غيرهما. 

(3) البيت الأول من هذين البيتين هر للشاعر أبو العتاهية : إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني ١‏ العنزي أبو 
إسحاق؛ شاعر مكثر. مريع الخاطرء في شعرء إبداع؛ بعد من مقدمي المولدين» من طبقة بشار وأبي نواس 
وآمئائهما. كان يجيد القول في الزهد والمديح وأكثر أنواع اتشعر في عصرء. ولد ونشأ قرب الكونة» 
وسكن بغداد ولد منة 130 هء وتوفي سئة 211ه. [الموسوعة الشعرية؛ المجمع الثقاني. أبو ظبي]. 
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قلت : الرحيل من الكون إلى الكون هو الرحيل من السوى إلى طلب السوى؛ وذلك 
كمن زهد في الدنيا وانقطع إلى الله يطلب بذلك راحة بدنه وإقبال الدنيا عليه تقوله ويه : 
“من انقطع إلى الله كفاه الله كل موئة ورزقه من حيث لا يحتسب8"'؛ ولنوله أيضاً: #من 
كانت الآخرة نيته جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي صاغرة:27 , 

وكمن زهد فيها يطلب الخصوصية كإقبال الخلق والعز وتربية المهابة في قلوب 
الناس» أو زهد فيها يطلب الكرامة وخوارق العادات؛ أو زهد فيها يطلب القصور 
والحوره فهذا كله رحيل من كون إلى كون؛ء فمثله كحمار الطاحونة يسير الليل والنهار 
وهو في موضعه» فالذي ارتحل مئه هو الذي ارتحل إليهء فمن كانت همته الحظوظ 
النفسائية فحاله حال حمار الساقية؛ في السير دائم وهو في مرضعه قائم؛ يظن أنه قطع 
مسافة مما طلب وما زاد إلا نقصا مع تعب». 

فينبغي لك أيها المريد أن ترفع هسّتك إلى الملك المجيد؛ فترحل من رؤية 
الأكوان إلى طلب شهود الملك الدّيانء أو ترحل من الدليل والبرهان إلى رتبة الشهود 
والعيان؛ وهو غاية القصد وبلوغ المنتهى لرَأَنَّ إِلّ رَيْكَ الشتين (4)5© [التجم: الآية 42] . 

ولا ترحل من كون إلى كون بأن تترك حظاً من حظوظ نفسك طلبا لحظ آخرء 
فتكون كحمار الرحى الذي سار منه هو الذي عاد إليه . 

والرحيل إلى المكوّن يكون بثلاثة أمور: 

الأول: قصر همّتك عليه دون ما سواه حتى يطلم على قلبك فلا يجده محبًا 
لسيواة. 

الثاني : الرجعى إليه بإقامة الحقوق والفرار من الحظوظ . 

الشالث : دوام اللجاء إليه والاستعانة به والتوكل عليه والاستسلام لما يورده 
عليك . 


[الهجرة إلى الله تعالى] 
ثم استدل على طلب رفع الهمة إلى الله مع الإعراض عما سواه بحديث الهجرة 
الذي في الصحيح فقال: 
1 (وَأَنْظَرْ إلى تَوْلِه ؛ «قْمَنْ كانث هِجْرَنُهُ إلى الله وَرَسُولِهِ فَهِجْرَئَهُ إلى الله 
وَرَسُولِهِء وَمَنْ كانت مِجْرَنُهُ إلى دُنْيا يُصِيبُْها أو أمْرَاةٍ يَتَرَوْجُها فُهِجْرَتُهُ إلى ما هاجَرَ 


درق رواه الطبراني في المعجم الأرمطء من اسمه جعفر. حديث رقم (31)3359/ 46ا)] ورواه الفضاعي 
في مسند الشهاب باب من انقطع إلى الله . حديث رئم (1[)493/ 298]. 

220 ررى نحوه ابن حتبل في الزهدء أخبار الحسن بن أبي الحسن [1/ ١1286‏ وأورده بلفظه آبر الفرج 
البندادي في جامع العلوم والحكم [300/1]. وأورد نحوه غيره . 
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4 أي عر 


إلَْوِ؛'“ كَالْهَمْ كَوْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ: قَهِجْرَنهُ إلى ما هاجَرٌ إِلَيْهِ وَتأمَلُ هذا 
الأئرَ إِنْ كُنْتَ ذا فَهُم والسلام) 

تلنث: الهجرة مى الالال من وطن إلى وطق اغتره بشت يوجن الرطن اند 
خرج منه ويسكن الوطن الذي انتقل إليه؛ وهي هنا من ثلاثة أمور: من وطن المعصية 
إلى وطن الطاعةء ومن وطن الغفلة إلى وطن اليقظة؛ ومن وطن عالم الأشباح إلى وطن 
عالم الأرواح. 

أو تقول: من وطن المُلْك إلى وطن المنكوت؛ أو من وطن الحس إلى وطن 
المعنى» أو من وطن علم اليقين إلى وطن عين اليقين؛ أو حق اليقين. 

فمن هاجر من هذه المواطن قاصداً بهجرته الرصول إلى رضى الله ورسوله؛ أو 
الوصول إلى معرفة الله ورسولهء فهجرته موصلة له إلى الله ورسوله على حسب قصده 
وهمّته . 

ومن كانت هجرته إلى حظوظ نفسه وهواهء فقد خاب قصده ومسعاهء رغاية 
هجرته ما هاجر إليه» وكانت هجرته زيادة في جر الوبال إليه. فافهم أيها السامع قوله 
عليه السلام : فهجرته إلى ما هاجر إليهء وتذبره واعرضه على قلبك ونفسك . فإن الله 
غيور لا يحب لمن طلبه أن يطلب معه سواه؛ ولن يوصل إليه من بقي فيه بقية من حظه 
وهواه. قال الششتري [على لسان الحضرة]: 
إن رةس و تن توركل “لتساك لمومماك قن فته سما 

وقال أيضاً : 

وختم هذا الباب بالسلام لما اشتملت عليه [الحكمة] من الرحيل والمقام؛ نكلها 
تدل على سفر القلب من شهرد الخلق إلى شهود الخالق؛ فناسب ختمها بالسلام لما فيه 
من ذكر السلامة. 


زداف4 رواه البخاري في صحيحه في أبواب عدة منها: باب ما جاء أن الأعمال بائلية . ١.‏ حديث رقم (54) 
(30/1] ورواء مسلم غي صحيحه؛ باب قوله 227 : 1 إنما الاعمال بالنية. 0 حديث رقم (31)1907/ 
5 ]]ورواء غيرهما. 


[الباب الخامس] 
[ذكر الصحبة وشروط المصحوب] 


ولما كان السفر لا بد فيه من دليل وإلا ضلّ عن سواء السبيلء» افتتح الباب 

الخامس بذكر الصحية وشروط المصحرب وآدابها فقال: 
2 (لا تَصْحَبْ مَنْ لا يُنْهِضُكَ حالَهُ. وَلا يَدُلْكَ على الله مَقالَه) 

تلت: الذي ينهضك حاله هو الذي إذا رأيته ذكرت الله. فقد كنت فى حال 
الغفلة» فلما رأيته نهض حالك إلى اليقظة؛ أو كنت في حالة الرغبة» فلما رأيته نهض 
حالك إلى الزهد. أو كنت في حالة الاشتغال بالمعصية؛ فلما رأيته نهض حالك إلى 
التوبة» أو كنت في حالة الجهل بمولاك. فنهضت إلى معرفة من تولاك. وهكذا. 

والذي يدلك على الله مقالهء هو الذي يتكلم بالله ويدل على الله ويغيب عما 
سواه؛ إذا تكلم أخذ بمجامع القلوب. وإذا سكت أنهضك حاله إلى علام الغيوب . 

والصحبة في طريق التصوّف أمر كبير في السير إلى الله تعالى حسبما جرت به 
عادة الله تعالى وحكمته؛ حتى فال بعضهم: من لا شيخ له فالشيطان شيخه . 

ومن شروط الشيخ أربعة: علم صحيح؛ وذوق صريحء وهمة عاليةء وحالة 
مرضية. فالعلم الصحيح : هو ما يتقن به فرضه. 

ولا بد أن يكون عالماً بالمقامات والمنازل التى يقطعها المريدء وبغرور النفس 
ومكائدهاء قد سلك ذلك على يد شيخ كاملء وذاق ذلك ذوقاً لا تقليداً وهو المراد 
بالذوىق الصريح. والهمة العالية: هي المتعلقة بالله دون ما سواه. والحالة المرضية: 
هي الاستقامة بقدر الاستطاعة. 

ولا بد أن يكون جامعاً بين حقيقة وشريعة؛ وبين جذب وسلوكء فيجذبه بجذب 
القلوب؛ وبسلوكه يخرجه من حالة اللجذب إلى البقاء. 

قال في أصول الطريقة: ومن فيه خمس لا تصح مشيخته: الجهل بالدين. 
وإسقاط حرمة المسلمين» ودخول ما لا يعني؛ واتباع الهوى في كل شيء.2 وسوء 
الخلق من غير مبالات . انتهى . 

[المئع من صحبة المسيىء] 


فصحبة مثل هذا ضرر محضص» وإليه أشار بقوله : 
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ر د 2 7 0 واء دير له “#ر ةٌ 1 3 

3 (رُبَما كُنْتَ مُسيعاً فأراكَ ألإخسانّ مِنْكَ صُحْبَتْكَ | إلى مَنْ هو أَسْوَآ حالاً 


ينكَ) 

قلت: رب هنا للتكثيرء وصحبتك فاعل بأراك» والإحسان مفعول مقدم. 
والتقدير: ربما تكون مسيئاً في حالك مقصراً في عملك؛ ٠‏ فإذا صحبت من هو أسرأ 
حالاً منك أراك» أي أبصرتك صحبتك إلى من هو أسوأ حالاً منك الإحسان منك؛ لما 
ترى ما يصدر منها من الأحسان» ومن المصحوب من التقصير والنقصان؛ فتعتقد المزية 
عليه لآن النفس مجبولة على رؤية | مضا لى لها ومشاهدة التفصير من غيرها علماً أو عملاً 
آو سالا > بخلاق ها إذا ضحت مراهر أحسن حالاً منهاء #خانيا لأ تر انو تسيلا 
التقصير؛ وفي ذلك خير كثير. 

قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي : أوصاني حبيبي فقال : : لا تنقل قدميك إلآّ حيث 
ترجو ثواب الله ولا تجلس إلا حيث تأمن غالباً من معصية الله ولا تصطف لنفتك 
إلا من تزداد به يقيداً وقليل ما هم. 

وقال سيدي عني [الجمل] رضي الله عنه في كتابه : اعلم أنه لا يُقرّب طالب الله 
إلى الله شيء مثل جلويه مع عازف يالل إن وجد وإن لم يجده فعليه بذكر الله ليلاً 
ونهاراً. قائماً وقاعداًء مم العزلة عن أبناء الدنيا بعدم الجلرس معهم؛ وعدم الكلام 
كذلك ؛ وعدم النظر فيه»م لأنهم سم خارق. 

ولا يبعد من الله شيء مثل جلوسه مع فقير جاهل» الفقير الجاهل أقبح من العامي 
الغافل بألف ضعفء الجئوس مع العارف بالله أفضل من العزلة» والعزلة أفضل من 
الجلوس مع العوام الغافلين. 

وقال سهل بن عبد الله [التستري] رضي الله عنه: احذر صحبة ثلاث من أصناف 
الناس : الجبابرة الغافلين. والقرَّاء المداهئين» والمتصوّفة الجاهلين. انتهى. وزاد 
الشيخ [أحمد] زروق: علماء الظاهر؛ قال: لأن نفوسهم غالية عليهم . انتهى . 

قلت: الجلوس معهم اليوم أقبح من سبعين عامياً غافلاً وفقيراً جاهلاً؛ لأنهم لا 
يعرفون إلا ظاهر الشريعة» ريرون أن من خالفهم في هذا الظاهر خاطىء أو ضالّ. 

ويرحم الله أبا ذر الغفاري رضي الله عنه حيث قال: والله لا أسألهم دنيا ولا 
٠‏ التهى. 


(1) رواآء البخاري في صحيحهء باب ما أدى زكاته فليس بكتز. .2 حديث رمم (1342) [2/ 10 5]ورواء 
غيره. 
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اشتغلوا بجمع الدنياء وتزيين الملابس» وتكبير العمائم؛ وتحسين المأكل والمساكن 
والمراكب» ورأوا ذلك سنّة نبويّة» فلا حول ولا قرّة إلا بالله العلي العظيم . 
[الزهد يكثر العمل والرغبة في الدنيا تقلله] 

ومما يتأكد النظر إليه في المصحرب: الزهد في الدنياء ورفع الهمة عنهاء ولو قل 

عمله في الظاهر وإلى ذلك أشار بقوله : 
4 (ما قل عْمَلَ بَرَرَ مِنْ قَلْب زاجِدء ولا كثْرَ عَمَلَ بَرَرّ مِنْ قَلْبِ راخِبٍ) 

قلت: الزهد في الشيء: هو [عدم الرغبة في الشيء والحرص عليه] وخروج 
محبته من القلب؛ وعند القوم بغض كل ما يشغل عن الله ويحبس عن حضرة الله. 

ويكون أولاً في المالء وعلامته أن يستوي عنده الذهب والتراب؛ والفضة 
والحجرء والغنى والفقرء والمنع والمطاء. 

ويكون ثانياً في الجاه والمراتئب. وعلامته: أن يستوي عنده العز والذلّ» 
والظهرر والخمول؛ والمدح والذمٌ» والرفعة والسقوط. 

ويكرن ثالثاً في المقامات والكرامات والخصوصيات؛ وعلامته أن يستوي عنده 
الرجاء والخوف. والقوة والضعف. واليسط والقيضء يسير بهذا كما يسير بهذاء أو 
يعرف في هذا كما يعرف في هذاء ثم يكرن الزهد في الكون بأسره بشهود المكرّن 
وأمره؛ فإذا تحقق المريد بهذه المقامات في الرهد أو جُلّهاء كان عمله كله عظيماً كبيراً 
في المعنى عند الله وإن كان قليلاً في الحس عند الناس. وهذا معنى قوله عليه الصلاة 
والسلام: اعمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة:”" , 

عبادة الزاهد بالل لله؛ وعبادة الراغب بلنفس للنفس . عبادة الزاهد حية باقية» 
وعبادة الراغب ميتة فانية. 

وسمعت شيخنا رضي الله عنه يقول: الراغب في الدنيا غائل ولو كان يقول: الله 
اللهء بلسانه على الدوام؛ إذ لا عبرة باللسان. والزاهد في الدثيا ذاكر على الدوام ولو 
قل ذكره باللسان. انتهى. قلت: وبهذا فسّر بعضهم قوله تعالى : «ولا يدوت أنه ّي 
يلا © [النْساء: الآبة 142] أي مع الغفلة والرغبة ولو كثر في الحس . انتهى . 

وفي بعض الأخبار: أن سيدئا عيسى عليه السلام مرّ برجل نائم والناس يتعبّدون. 
فقال له عيسى عليه السلام: قم تتعبّد مع الناس» فقال: تعبدت يا روح الله فقال له: 


(1) رواه عبد الرزاق في مصنفه؛ باب الرخص في الأعمال والقصد. حديث رفم (111)20568/ 291] 
والبيهقي في شعب الإيمانء: فصل ومن هذا الباب مجانبة الظلمة. حديث رقم (77[)9523/ 72] 
ورراء غرهما. 


54 إبمَادُ المُمَمِ عَنْ إبقَاظ الهمّم في شرح الحكم/ الجزء الأول 
با 02525255952522 كات و ساي ال السا ا كبر و شاك ا ا 0 


وما عبادتك؛ قال: تركت الدنيا لأهلها؛ ففال له: نم نعمت العبادة هذهء أو كما قال 
عليه السلام . 


[ثمرات مقامات الإنزال] 
ولما كان حسن الظاهر وإتقانه الذي بكون به كماله ونقصانه إنما هو نتائج حسن 
الباطن وأحواله + شان إن الف يكوه 
5 (محسيٌ الأممالٍ نُتائجُ مسن الأخوالٍ و حُسْنٌ الأخوال مِنّ النَّحَمْقِ في 
امات الوا 
قلت : الأعمال: حركة الجسم بالمجاهدة: والأحوال: حركة القلب بالمكايدة» 
والمقامات : سكون القلب بالطمأنيئة: مثال ذلك مقام الزهد مثلاً فإنه يكون أولاً عمله 
مجاهدة بترك الدنيا وأسبابها؛ ثم يكون مكابدة بالصبر على الفاقة حتى يصير حالاً؛ ثم 
يسكن القلب ويذوق حلاوته فيصير مقاما . 
وكذلك التوكل يكرن مسجاهدة بترك الأسباب؛ ثم يكون مكابدة بالصبر على مرارة 
تصرفات الاقدار» ثم يصير حالاً: ثم يسكن القلب فيه ويذوقه فيصير مقاماً . 
وكذلك المعرفة تكون مجاهدة بالعمل في الظاهر كخرق العوائد من نفسه» ثم 
تكون مكابدة بالمعرفة والإقرار عند التعرفات» ثم تصير حالاً. فإذا سكنت الروح في 
الشهود وتمكنت صارت مقاماً . 
فالأحوال مواهب والمقامات مكاسب»؛ يعني أن الأحوال مواهب من الله جزاء 
لواب الأعمالء فإذا دام العمل واتصل الحال صار مقاماًء فالأحوال تتحول؛ تذهب 
وتجيء ١‏ فإذا سكن القلب في ذلك المعنى صار مقاماً وهو مكتسب من دوام العمل ١‏ 
فعلامة التحقق بمقامات الإنزال هو حسن الحال» وعلامة حسن الحال هو حسن 
العمل ؛ فاتقان الاعمال وحسئها هر ثمر؛ ونتيجة حسن الأحوال»؛ وحسن الأحوال 
وإتقائها هر نتيجة التحقق بمقامات الإنزال أي التحقق قق بالإنزال في المقامات . 
والحاصل : أن حركة القلب تدل على صلاح القلب أو فساده لقوله وَهْ: !إن في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله ؛ ألا وهي 
القلب:”0'. فإذا تحقق القلب بالزهد مثلاً. وصار له حالاً أو مقاماً: ظهر ذلك على 
جرارجة :من الثقة بالل والأععماد عليه : :وقلة السركة عند الأسباب المشركة لقولة عليه 
السلام: اليس الزهد بتحريم الحلال: ولا بإضاعة المالء إئما الزهد أن تكون بما في 


(1) رواهالبخاري قي صحيصه: باب فضل من امتبرأ لدينه» حديث رمم (1[)52/ 28] ومسلم في 
صحيحه ٠‏ باب أخذ الحلال وترك الشبهات؛ -حديث رقم (3[)1599/ 1219] ورواء غيرهما. 
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يد الله أوئق مما في يدك70''. 

وقال الصدّيق رضي الله عنه لأبي الحسن الشاذلي في النوم : 

علامة ‏ [التحقق بالإنزال في مقام الزهد] ‏ خروج حب الدنيا من القلب وبذلها 
عند الوجد؛ ووجود الراحة منها عند الفقد. 

وعلامة التحقق بالإنزال في مقام التوكل: السكون والطمأنيئة عند محركاتث 
الأسباب. 

وعلامة التحقق بالإنزال في مقام المعرفة مر : الأدب ظاهراً وباطناً وحسن الخلق 

مع كل مخلوق؛ ولذلك قال أبو حفص الحداد رضي الله عله : حسن أدب الظاهر عنوان 

الله ٠‏ فإن النبي يل فال: «لو خشع قلب هذا لخشمت جوارحه)!2 
انتهى . وراجع يما تدم من شرح قوله : تنرّعت أجناس الأعمال بتنورّع واردات 
الأحوالء ففيه زيادة شرح على هذا المحل»ء والله تعالى أعلم. 


[ذكر الله تعالى وثمراته] 
وأفضل الأعمال التي يقطع بها المريد المقامات وأقربها هو ذكر الله. ولذلك 
ذكره بأثره فقال: 

6 (لا تَتْرَكِ الذّكرٌ لِعَدَم ُحضورك مَعْ الله فيو. أن عُفْلَمَكَ عَنْ وُجودٍ وْكْرِه 
أشَدُ بن فك في رُجود ذكره . نمسى أن يَركَمَكَ مِنْ وكرٍ مَعَّ وجو مُفْلَوِ. إلى 
ذِكْرٍ مَع وجوه يَقَكلَوٍ وَمِنْ فر امع وجو يَلْظَوٍ إلى كر مَعٌ وُجِودٍ خُحَضُورِء وَمِنْ 
ذِكْرٍ مَعَّ وود خُضور. إلى كر مَعَ رُجِودٍ هَيْيَوٍ َمَا سوى الْمَذُكورٍء دِرَيَ ذلك 
عَلّ الله عرْبرٍ 092 [إبراهيم : 00 

قلت: الذكر ركن قوي في طريق القوم. وهو أفضل الأعمال. قال الله تعالى: 
«نااثين امرك [الجَقرَة: الآبة 152] ٠‏ وقال تعالى لبِكايبا ابن امثوا لذَكروا الله كرا 
كنا )4 [الأحرّاب: الآية 41] والذكر الكثير أن لا ينساه أبداً . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : كل عبادة فرضها الله تعالى جمل لها وقتاً 
مخصوصاً. وعَذَّر العباد فى غير أوقاتها إلا الذكر لم يجعل الله له وقتأ مخصوصاً. قال 
الله تعالى #أذكروا 0 : الآية 41]ء وقال تعالى: يدا فَصيسُمُ 


(1) روى نحوه الترمذي في سننه؛ باب ما جاء في الرهادة في الدئياء حديث رقم (2340) [4/ 571] وابن 
ماجه في سئئه ٠‏ كتاب الزهد؛ حديث رقم (2[)4100/ 1373] ورراه غيرهما ونصه: عن أبي ذر عن 
النبي #8 فال : #الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال رلكن الزهادة في الدنيا أن 
ا ا ال ا ا 

)22 راء ابن شبية في مصنفه؛ في مس اللحية في الصلاة. حديث رقم (2[)6787/ 86] أورده الحكيم 

الترمذي في نوادر الأصول؛ في الاصل الخامس والأربعون والمائتان [3/ 210] وأورده غيرهما. 


96 إبعَادٌ امم عَنْ إيقاظ الهمّم ني شرح الجكم/ الجزء الأول 
لصّلرءَ تدروأ أنه َبمَا وَفُُوها وَعَلّ رصت » [النساء: الآبة 103] » وقال رجل: يا 
رسول الله كثرت علي شعائر الإسلام فأوصني بأمر أدرك به ما فاتني وأوجزء فقال: «لا 
يزال لانك رطباً بذكر الله''". وقال عليه السلام: ”لو أن رجلاً في حجره دراهم 
يقسّمها وآخر يذكر الله لكان الذاكر الله افضل'". وتال ينْةِ: «آلا أنبعكم بخير 
أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرنعها في درجانكم وخير لكم من إنفاق الذهب 
والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: وما 
ذاك يا رسول اللهء قال: ذكر الله”3 . 

وعن علي كرّم الله وجهه: قلت: يا رسول الله أي الطرق أقرب إلى الله وأسهلها 
على عباد الله وأفضلها عند الله تعالى؟ فقّال: :يا على علبك بمداومة ذكر اللهه. فقال 
علي : كل الناس يذكرون الله نقال كََيةِ: «يا علي لا تقوم الساعة حتى لا يبقى على 
وجه الأرض من يقول: الله*: فقال له : كيف أذكر يا رسول الله فقال له وي : «غمضص 
عينيك واسمع مني ثلاث مرات ثم قل مثلها وأنا أسمعء فقال كقه: لا إلَه إلا الله 
ثلاث مرات مغمضا عينيه 0 ثم قالها على كذلك. ثم لَمَنها علي للحسن البصري؛ ثم 
الحسن للحبيب العجمي» ثم حبيب لداود الطائي. ثم داود لمعروف الكرخي»ء ثم 
معروف للسريء؛ ثم السري للجنيد» ثم انتقلت إلى أرباب التربية» فلا مدخل على الله 
إل من باب الذكر؛ فالواجب على العبد أن يستغرق فيه أوقاته؛ ويبذل فيه جهده؛ فإن 
الذكر منشور الولاية» ولا بد منه في البداية والنهاية؛ فمن أَعْطِي الذكرٌ فقد أَعْطيَ 
المنشور؛ ومن ترك الذكر فقد عزِل. وأنشدوا: 

والذكرٌ أعظمٌ باب أنتَ داخلهٌ لله فاجعل لهُالأنفاسٌ حرَّاسا 

فبقدر ما يفنى في الاسم يفنى في الذاتء» وبقدر ما يتفتر في الفناء في الاسم 
يكون متفتراً في الفناء في الذات. فليلتزم المريد الذكر على كل حالء ولا يترك الذكر 
باللسان لعدم حضور قلبه فيه بل يذكره بلسانه ولو كان غافلاً بقلبه. فإن غفلتك عن 
وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره؛: لأن غفلتك عن ذكره إعراض عنه بالكلية » 
وفي وجود ذكره إقبال يوجه ما. 

فليلزم الإنسان ذكر اللسان حتى يفتح الله في ذكر الجنان. فعسى أن ينقلك الحق 
(]) رواه الحاكم في المستدرك: كتاب الدعاؤ. .. . حديث رقم (67211[6)1822] رابن ماجه في سئله؛ 

باب فضل لا إله إلا لله. حديث رمم (2793) [124612] ورواءه غيرهما 
)22 اء الطبراني فى المعجم الأرسط؛ من اسمه محمدء. حديث رقم (5969) [6/ 116] رذكر تخريجه 

و 0 تعالى ٠‏ < الوق «# اق الآبة 0 / ا 
(3) رواه الحاكم في المسندرك على المحيحيرء كتاب الدعاء.... حديث رقم (673/11)1825] 

وابن ماجة في سنئه؛ باب فضل الذكر. حديث رقم (3790) 21/ 245!] ورواء غيرهما. 


(4) أورده عبد الرحمن الجبرتي في عجائب الآثار في التراجم والاخبار: فصل في ذكر آخذ المهد بطريق 
الخلوتية [1/ 346]. 
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كا لكر ولو لي اتوي ور با أي انتباه لمعاني الذكر عند 
الاشتغال به 

ومن ذكر مع [وجود] يقظة إلى ذكر مع وجود حضور المذكور وارتسامه في 
الخيال حتى يطمئثن القلب بذكر اللهء ويكون حاضراً بقلبه مع دوام ذكرهء وهذا هو ذكر 
الخواص والأول ذكر العوام. 

1000 
يغمر قلبك من النور؛ وربما يعظم قرب نور المذكرر فيغرق في النور حتى يغيب عما 
سوى المذكورء [و] حتى يصير الذاكر مذكوراً والطالب مطلوباً والواصل موصولاً #وما 
لِك عَلَ أله بعرْبرٍ 2 * [إبراهيم: الآية 20] أي بممتنع» فقد يرفع في أعلى الدرجات من 
كان في أسفل الدركات؛ وها هنا يسكت اللسان وينتقل الذكر للجنان؛ فيصير ذكر 
اللسان غفلة في حق أهل هذا المقام. كما قال الشاعر”!؟: 

ما إن ذكرتك إلا هم يلعنيي سرّي وقلبي وروحي عند ذكراك 
حتى كأنَ رقيباً منكٌ يهتف بي إباكَ ويحك والتذكار إياكَ 
أما ترى الح قد لاحب شواهدَهةٌ وواصل الكل من معناهُمعناك 

وقال القشيري رضي الله عنه: الذكر اندراج الذاكر في مذكوره. واستظلام السر 
عند ظهوره . وفي معنى ذلك أنشدو!0©: 
ذكرتك لا أني نسيئك لسحة وأيسرٌ ما في الذكر ذكرٌ لسائي 
وصرث بلا وجدٍ أهيمٌ منّالهوى وهامٌ علي القلبٌ بالخفقان 
فلما أرائ ني الوجدٌ أنك حاضري نهدثك موجوداً بكل مكان 
فخاطبتُ موجوداً بغيرٍ تكلم وشامدتُ موجوداً بغير عيان 

وفي هذا المقام يتحقق المريد بعبادة الفكرة ة أو النظرة. وفكرة ساعة خير من عبادة 
سصبعيين شلة . “ولذلك قال القيع ابر المايس وفي انه اغنه : أوقاتنا كلها ليلة القدرء أي 
عبادتنا كلها مضاعقة مع خفائها وتحقيق الإخلاص فيهاء إذ لا يطلع عليها ملك فيكتبه: 
ولا شيطان فيفسده : وني ذلك ثال بعصي قيل: هو الحلاج: 
قلوبٌُالسعسارفينَ لهاعيونٌ ترّى مالايُرىللناظ رين 
وانسقة باسسرار تتساجسي تشيبُ هن الكرام الكاتبيينَ 
وأجنحةٌ تطيرٌ بفيرريش إلى ملكوتٍ رب العالمسينٌ 


(1) هوالإمام أبو بكر الشبلي كما في تفسير السلمي لأبي عبد الرحمن محمد الازدي !ا المترنى سنة 412 
هجرية؛ (سورة آل عمران "بة 191 (والذين يذكررن الله. .)11/ 132] ونسبه للشيلي أيضا أبو القاسم علي بن 
الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي في تاريخ مدينة دمشل. ذكر من اسمه أبو يكر [86/ 66]. 

(2) المنشد هو أبر بكر الشبلي كما ني تاريخ مدينة دمشي لابن هبة الله الشافعي ذكر من اسمه أبو بكر 
[66/ 76] وكما في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي؛ باب الكنى [14/ 390]. 


[الباب الساديس] 
[موت القلب وحياته] 


ولما كان الذكر هو سبب حياة القلب وتركه سبب موتهء وفي الحديث: امثل 
الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت2''8. ذكر علامة حيائه وموته في 
أول الباب السادس» ققال: 
7 (مِنْ قلاماتٍ مَوْتٍ أَلْقَلْبٍ عَدَّمْ الْحُرْنْ على ما فائك مِنّ الْمُوائَقَاتِء وَتَرْكُ 
النّدَم عَلى ما فْعَلْتَ مِنْ وُجودٍ الوّلآتِ) 
١‏ قلت : موت القلب سببه ثلاثة أشياء: حب الدنياء والغفلة عن ذكر الله؛ وإرسال 
الجوارح في معاصي الله. 
وسبب حياته ثلاثة أشياء : الزهد في الدنياء والاشتغال بذكر الله وصحبة أولياء 
الله . 
وعلامة موته ثلائة أشياء: عدم الحزن على ما فاتك من الطاعات. وترك الندم 
على ما فعلت من الزلأت؛ وصحيتك للغافلين الأموات»: وذلك لأن صدور الطاعة من 
العبد عنوان السعادة. وصدور المعصية علامة الشقاوة؛ فإن كان القلب حيا بالمعرفة 
والإيمان؛ آلمه ما يوجب شقاوته» وأفرحه ما يوجب سعادته . 
وفي الحديث عن رسول الله يله أنه قال: «من سرته حسناته وساءته سيثاته فهو 
مومن:20 , 
[الذنوب وأحكام الخوف والرجاء وأقسام الناس فيهما] 
لكن لا ينبغي للعبد أن يغلب النظر إلى جانب الذنب» فيقل رجاؤه ويسيء الظن 
بسيدهء كما أشار إليه بقوله : 
8 (لا يَمْظمُ الذّنْبُ عِنْدَكَ عَطَلمَةَ تَصُدُكَ هَنْ سن الظنٌ باللّه) 
قلت : الناس في الخوف والرجاء على ثلاثة أقسام : 
أهل البداية ينبغي لهم تغليب جانب الخوفء واهل الوسط ينبغي لهم أن يعتدل 


(1) رواء البخاري في صحيحه: باب فضل ذكر الله. حديث رقم (6044) [5/ 2353]. 

(2) أوردهأبو الفرج اليغدادي في جامع العلوم رالحكمء [1/ 33] ررراه الحاكم في المستدرك؛ بلفظ: 
:من سرته حسنته وساءته سبثته فهو مؤمن» حديث رمم (1[635/ 59] ورواه البيهقي في السنن 
الكبرى؛ باب لا يشلر رجل بامرأ: أجنبية؛ حديث رقم (91/7[)13299]. 
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خوفهم ورجاؤهم؛ وأهل النهاية يغلبون جائب الرجاء. 

أما أهل البداية فلأنهم إذا غلبوا جانب الخوف جدّوا في العمل وانكفوا عن 
الزلل» فبذلك تشرق نهايتهم ٍََالدينَ ْهَدُوا نيما لديم شبلا» [المكبرث : الآية 69] . 

وأما أهل الوسط فلانهم قد انتفلت عبادتهم إلى تصفية بواطئهم» فعبادتهم قلبيّة: 
فلو غلبوا جائب الخوف لرجعوا إلى عبادة الجوارح: والمطلوب منهم عبادة البواطن 
على رجاء الوصول وخوف القطيعة. فيعتدل خوفهم ورجاؤهم. 

وأما الواصلون فلا يرون لانفسهم فعلاً ولا تركاًء فهم ينظرون إلى تصريف الحق 
وما يجري به سابق القدرء فيتلقونه بالقبول والرضاء فإن كان طاعة شكروا وشهدوا منّة 
الله وإن كان معصية اعتذروا وتأذبوا ولم يقفوا مع أنفسهم. إذ لا وجود لها عندهم. 
وإنما ينظرون إلى ما يبرز من عنصر القدرة؛ فنظرهم إلى حلمه وعفوه وإحسانه وبرّه أكثر 
من نظرهم إلى بعلشه وقهره. ويرحم الله الشافعي حيث قال: 
فلما قسًا قلبي رضاتقتٌ مذاهبي جعلتُ الرجًا مني لِعَفُوكَ سُلَّمَا 
تعاظمني ذنبي فلما قرئتة بعفوكٌ ربي كان عفوّْكٌ أعظمًا 
فمازلتٌ ذا جود وفضل ومني تبجودٌ وتعفُوهتةً وتكبّمًا 
فياليت شعري هل أصيرٌ لجئَّةٍ أهناوإما للسعير فاندما 

قال تعالى: 69# ثُلْ يَسبَادىَ الْذِينَ أنرَفا عَقَ أنقّسِهم لا تفتطوا من نَيمَة أنه إن أله 
نهر لنب يما ِنَم هر الْمَثورٌ أليحِمْ 402 [الإثر: الآبه 53] . 

وتأمل قضية الذي قتل تسعاً وتسعين نفساً؛ ثم سأل راهباً فقال له: هل لي من توبة؟ 
فقال له: لا توبة لك» فكمّل به المائة. ثم أتى عالماً فسأله فقال له: من يحول بينك 
وبيئها؟ ولكن اذهب إلى قرية كذا ففيها قوم يعبدون الله فكن فيهم حتى تموت . فلما توسط 
الطريق؟ أدركه الموت» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب؛ فأوحى الله 
إليهم أن قيسوا القرية التي خرج إليها والقرية التي خرج منهاء فإلى أيهما كان أقرب فهو 
من أهلها. فأوحى الله إلى القرية التي يريد : أن تفاربي » وإلى القرية التي خرج منها : أن 
تباعدي؛ فوجد أقرب إلى القرية التي يريد بشبر» فأخذته ملائكة الرحمة . والحديث في 
الصحيحين”*' نقلته بالمعنى . 


(1) روا البخاري حديث الغاره رمّم (31)3278/ 1278] وملم. باب قبول ثوبة القاتل رإن كثر قتله؛ 
حديث رقم (2766) [2118] ورواه غيرهما. ونص رراية مسلم هي : «عن أبي سميد رضي الله عنه 
عن النبي يق قال: «كان في بني إسرائيل رجل تل نسعة وتسعين إنساناً نم مرج يسأل فأتى راهباً 
نسأله فقال له: هل من توبة؟ قال: لا. فقتله فجعل يسأل؛ فقال له رجل: انت قرية كذا وكذا. فأدركه 
الموت فناء بصدره نحوها فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب؛ فأوحى الله إلى هذه أن 
تقربي وأرحى الله إلى هذه أن تباعدي؛ وقال: قيسوا ما ينهما. فوجد إلى هذه أقرب بكبر فغفر له؟. 
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ثم ذكر موجب تصغير الذنب فقال: 
8 (فإِنَّ مَنْ عَرَفَ رَبَهُه اسْتَضْفْرٌ في جَذْبٍ كَرَهِو ذُنْبَهُ) 

قلت: بل من عرف ربه غاب عن رؤية ذنبه لفنائه عن نفسه بشهود ربه؛ فإن صدر 
منه فعل يخالف الحكمة غلب عليه شهود النعمة؛ قال تعالى : 698 نَع باد أَيْه أنا 
لْمَفُور ليحي 49 [الججر: الآية 49] » وأما قوله تعالى: رَأنَ عَدَاقٍ هُو الْمَدَابٌ 
اليم 422 [الججر : الآية 50] فإنما هو لمن لم يتب . وقال رسول الله يفل : «لو أذنبتم 
حتى تبلغ خطاياكم عنان السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم» ولو آن العباد لم يذنبوا لذهب 
الله بهم ثم جاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم وهو الغفور الرحيم»”؟2. والله 
أفرح بتوبة عبده من الظمآن الوارد؛ ومن العقيم الوائد؛ ومن الضال الراجد؛ لكن لا 
ينبغي أن يصغر عنده ذنبه حتى يغتر بحلم اله . 

وقد أوحى الله إلى داود عليه السلام: يا داود قل لعبادي الصديقين لا يغتروا فإني 
إن أقم عليهم عدلي وقسطي أعذبهم غير ظالم لهم: وقل لعبادي المذنبين لا يقنطوا فإنه 
لا يعظم على ذنب أغفره لهم . انتهى . 

وقال اللجنيد رضي الله عنه: إذا بدث عين من الكريم ألحقت المسيء بالمحسن . 

[احوال العارف بالله تعالى مع المعصية والطاعة] 

فتحصّل أن العارف لا يقف مع معصية وإن جلّت. ولا مع طاعة وإن عظمت؛ 

وهو معنى قوله : 
9 (لا صَغيرَةٌ إذا قابَلّكَ عَذْلُُ وَلا كَبيرَةٌ إذا واجَهَكَ فَضْلَهُ) 

قلث: الصغيرة: هي الجريمة التي لا وعيد فيها من القرآن ولا من الحديث؛ 
والكبيرة. هي التي توعد عليها بالعذاب» أو الحذ في القرآن أو في السنةء وقيل غير 
ذلك , 

هذا كنه بالنظر لظاهر الامرء وأما باعتبار ما عند الله من أمر غيبه» وبالنظر إلى 
حلمه وعدلهء فقد يبرز خلاف ما يظنء قال تعالى: #وَيدًا لم يس أله ما لم مكونرا 


(1) هذا النص هو مجموع حدبثين نين والأول هو : هيا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على 
ما كان فيك ولا أبائي» يا ابن آدم لو بنغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي؛ يا 
ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيثاً لأتيتك بقرابها مغفرة1. رواء 
الترمذي. باب فضل التوبة والاستغفار..» حديث رقم (5[)3540/ 548] ررواه غيره. وأما 
الحديث الثاني فهر : «والذي نفي بده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبرن فيستخفرون الله 
فيغفر لهم». رواه مسلم في صحيحهء باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة؛ حديث رقم (2749) [4/ 
6 ] ورواء غيره. 
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بحْتَسبُون [الزْمَر : الآبية 147 فمن سبقت له العناية لا تضرّه الجداية «تَأوكهلك يِل أنه 
انه حَسَتدمضّه [القرفان: الآية 70] , 

وإن كانت الأعمال علامات» فقد تختلف في بعض المقامات؛ فوجب استراء 
الرجاء والخوف في بعض المقامات» والتسليم لله في كل الاوقات. إذ قد تمت كلمات 
ربك صدقا وعدلا ولا مبدل لكلماته . 

فإذا قابلك الحق سبحانه وتعالى بعدله وجلاله؛ لم تم تبق لك صغيرة وعادت 
صغائرك كبائرء وإذا واجهك الحق تعالى بفضله وكرمه تيان وجماله. لم تبق لك 
كبيرة وعادت كبائرك صغاتر. 

قلت : : وحديث الرجل الذي تمد له تسع رنسعون سجلاً ٠‏ كل سجل مد البصرء ثم 
تخرج له بطاقة قدر الأنملة فيها شهادة أن لا إِلْه إل الله؛ بك ال 1 


يدل على عظيم حلمه ورحمته وشمول كرمه ومتته . 


[الاعمال التي تحبي القلوب] 

ولما ذكر رضي الله عنه علامة موث القلب ذكر الأعمال التي توجب حياته فقال: 

0 (لا عَمَلَ ازج لِلْقَبولٍ مِنْ عَمَل يَغِيبٌ عَنْكَ شُهودُه وَيُحْتَقَرٌ عِنْدَكٌ وُجِودٌهُ) 

قلث: يعني أنه لا عمل أرجى لحياة القلوب من عمل يكون بالله وله غائباً فيه 

عما سواه؛ غير ملاحظ في حظوظه وهواءء متبرثاً فيه من حوله وقواه. فإذا أظهرته عليه 

القدرة غاب عن شهوده وصغر في عينه صورة وجودهء لِمّا تجلى في قلبه من عظمة 

مولاه فصغر عنده كل ما سواه؛ فمثل هذا العمل تحيا به القلورب؛ وتحظى بمشاهدة 

علأم الغيوب» وهو روح اليقين: وهو حياة قلوب العارفين؛ فإذا أراد الله أن يتولى عبده 

السام كح و لا لا ل ل د 
القلوب؛ فتستريح الجوارح من التعب ولا يبقى إلأ شهود العظمة مع الأدب . 


(1) رنص الحديث هر: «سمعت عبد الله بن عمرو يقرل؛ قال رسرل الله يهع: #يصاح برجل من أمتي يوم 
القيامة على ررس الخلائق فيئشر له نسعة وتسعون سجلاً كل سجل مد البصر ثم يقول الله عمز وجل : 
هل تنكر من هذا شيثاً؟ فيتول : لاء يا رب. فيقول: أظلمتك كتبتي الحالظرن؟. ثم يقول: ألك عن 
ذلك حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا ٠‏ فيقول : بلى؛ إن نلك عندنا حسنات وإنه لا ظلم عليك اليوم . 
نتُخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إِنْه ل الله وأن محمداً عبده ورسوله. قال: فيقول ا 
البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول : إنك لا تظلم فترضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطلاشت 
السجلات رثقلت البطاقة». رواء ابن ماجة في سسمنته؛ باب ما يرجى من رحمة الله يرم القيامة؛ حديث 
رقم (4300) [2/ 1437] ورواء غير.. 
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[أنواع الواردات الإلهية وثمراتها] 

وإذا حيا القلب بمعرفة الله كان محلا لتجلي الواردات الإلهية» وإلى ذلك أشار 
بقوله : 
1 (إنَّما آوْرَدَ عَلَيِكَ الْوارِد لتتكونّ به عَليْهِ وارداً) 
قلت: الواره: نور إلْهِي يقذفه الله في قلب من أحب من عبادهء وهو على ثلاثة 
أقسام: على حسب البداية والوسط والنهاية. أو تقول: على حسب الطالبين والسائرين 
والواصلين. 
القسم الأول: وارد الانتباه: هو نور يخرجك من ظلمة الغفلة إلى نور اليقظة؛ 
وهو لأهل البداية من الطالبين» فإذا تيقظ من نومه وانتبه من غفلته استوى على قدمه 
طالب تربه ؛ فيقبل عليه بقلبه وبقالبه؛ وينجمع عليه بكليته . 
القسم الثاني: وارد الإتبال؛ رهو نور يقذفه الله فى قلب عبذه؛ فيحركه لذكر 
مرلاه ويغيّبه عما سواء» فلا يزال مشتغلاً بذكره غائبا عن غيره حنى يمتلىء القلب بالنور 
ويغيب عما سوى المذكورء فلا يرى إل النورء فيخرج من سجن الأغيارء ويتحرر دن 
زف الآثان: 
القسم الثالث: وارد الوصال؛ وهو نور يستولي على قلب العبد؛ ثم يستولي على 
ظاهره وباطنه» فيخرجه من سجن نفسه؛ ويغيّبيه عن شهود حسه. وقد أشار إلى القسم 
الل »وهو وارد الانتباه؛ بقوله: إنما أورد عليك الوارد لتكون به عليه وارداً؛ أي إنما 
أشرق عليك نور اليقظة والانتباه وهو الوارد» لتكون بسببه واردأ عليه وسائراً إليه. 
ثم أشار إلى القسم الثاني» وهو وارد الإقبال؛ فقال: 
1 (أزْرَدَ عَلَيِكَ الوَارِدَ لِيَتَسَلّمَكَ مِنْ يَدِ ألأمْيارِء وَلِيُحَرَرَكَ مِنْ رِقُ ألآثار) 
أي إنما أورد عليك وارد الإقبال ليزنسك بذكر الكبير المتعال» فإذا اشتغلت 
بذكره؛ وغبت عن غيره تسلمك. أي أنقذك؛ من يد لصوص الأغيار بعد أن شدوا 
أرثاقك بحبل هواك؛ وسجنوك في سجن حظوظك ومناك . 
وليحررك ويعتفك أيضاً من رق الآثار بعد أن مَلْكْنْكَ بم أَظهرَئُهُ لك من زخرف 
الاغترارء فإذا تُسْلّمْتٌ من يد الأغيار أفضيت إلى شهود الأنوار» وإذا تحررت من رفٌ 
الآثار ترّيت إلى شهودالاسرارء فالانوار أنوار الصفات: والأسرار أسرار الذات» 
فالأنوار لأهل الفناء في الصفاتء والأسرار لاهل الفناء في الذات . 
ثم أشار إلى القسم الثالث. وهو وارد الوصال.؛ فقال: 
2 (أوْرَدَ عَلَيِكَ الْوارِد ليُخْرِجَكَ منْ سِجْنٍ وُجُووِكَء إلى قَضاءٍ شهووِلكٌ) 
أي إنما أورد عليك وارد الوصال بعد أن أهبَ عليك نفحات الإقبال» ليخرجك 
من سجن رؤية وجودك إلى فضاء: أي اتساع؛ شهودك لربك؛ فرؤيتك وجودك مانعة 
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لك من شهود ربك»: إذ محال أن تشهده وتشهد معه سواهء وجودك ذنب لا يقاس به 
ذنب. وأنشد الجئيد: 
وجودي أنْ أغعيبٌ عن اللسرجود بمايبِدُو على منّالشهودٍ 
فالفناء عن النفس وزوائلهاء أصعب من الفناء عن الكرن وهدمه. فمهما زالت 
النفس وهدمت انهدم الكرنء ولم يبق له أثره وقد يهدم الكرن وتبقى في النفس بقية. 
ثم فكر تلك الراردات فقال: 
53 وان مَطايا أَلْقُلُوب وَألأشرار) 
قلت: النور: بجنه نكم في قلت العيد بن معنى اسم أو صفة يسري معناها ني 
وا ال ا وار لجرك الور ا و قاله الشيخ 
[أحمد] زروق. 
والمطايا: جمع مطبة؛ وهي الناقة المهيئة للركوب؛ والقلوب: جمع قلب وهو 
الحقيقة القابلة للمفهرمات» والأسرار: جمع سر وهو الحقيقة القابلة للتجليات؛ والسر 
أدق وأصفى من القلب؛ والكل اسم للروح . 
فإن الروح ما دامت متظلمة بالمعاصي والذنوب والشهوات والعيوب سميت 
نإنا انزجرت وانعقلت انعقال البعير سميت عقلاً . 
فما زالت تتقلّب في الغفلة والحضور سمّيت قلباً. ؛ فإذا اطمأنت وسكنت 
واننتراجت من تعب البكدرية سكيت روا فإِذا تصفت من غبش الحس سمّيت سرأًء 
لكونها صارت سرأ من أسرار الله حين رجعت إلى أصلهاء وهو سر الجبروت. 
فإذا أراد الله تعالى أن يوصل عبده إلى حضرة قدسهء ويحمله إلى محل أنسه. أمذه 
بواردات الأنوار كالمطاياء ؛ فيحمل عليها في محفة العناية؛ مرورّحاً عليه بنسيم الهداية. 
محفوفاً بنصرة الرعاية ) ترخل الروم من عوالم البشرية إلى عوالم الروحانية» حتى تصير 
سرًَاً من آ سرار الله لا يعلمها إلا الله «#ثُلٍ الروح مِنْ أشر رق يه [الإسراء : الآية 85] . 
فالاثوار التي هي الواردات مطايا القلوب» تحملها إلى حضرة علأم الغيوب» 
وهي أيضاً مطايا الأسرار؛ تحملها إلى جبروت العزيز الجبار؛ فالسلوك هداية والجذب 
عنايةء فوارد الانتباه والإقبال حمله سلوك. ووارد الوصال حمله جذب . 
وأما الأنوار التي تحملهم على مطايا الأسرارء فإنها تحملهم على جهة الجذب 
ممزوجاً بسلوك. فيكونون بين جذب وسلوكء وهذا الحمل أعظم. والله تعالى أعلم . 
[جنود القلب وجنود النفس] 
ثم بيّن كيفية السير على هذه المطايا وما يعوقها عن السير» فقال: 


104 بِعَادُ بعاد الدمَم عن يا الهمَم في شرح الجككم/ الجزء الأول 
ا ا ا يي 


4 (النُورٌ جُنْدُ أَلْمَأ بء كما أنَّ الظلْمةَ جُنْدُ النَفْسِ ‏ نذا أراد اللّهُ أَنْ يَنْضْرَ 

عَبْدَهُ أمَدَهُ يجُنودٍ الأثُوارٍ» ' وَقَْطِعَ عَلْهُ مَدَهَ الظلّم والأغيارٍ) 

قلت : الظلمة : نكتة تقع من الهوى ني النفس عن عوارض الوهم؛ فتوجب العمى 
عن الح لتمكن الباطل من الحقيقة: فيأتي العبد ويذر على غير بصيرة . قاله الشيخ زروق . 

قلت : قد تقدم أن النفس والعقل والقلب والروح والسر أسماء لمسمى واحد. 
وهو اللطيفة الربانية النورائية المودعة في هذا القالب الجسماني الظلماني» وإنما 
اختلفت أسماؤها باختلاف أحوالها وتنقّل أطوارهاء ومثال ذلك كماء المطر النازل في 
أصل الشجرء ثم يصعد في فروعهاء فيظبر ورقاًء ثم نَوْراً وأزهارأًء ثم يعقد ثمرة؛ ثم 
ينمو حتى يكمل» فالماء واحدء واختلفت أسماؤه باختلاف أطواره. 

فعلى هذا يكون تقابل القلب مع النفس بالمحاربة» كناية عن صعوبة اتتقال الروح 
من وطن الظلمة؛ التي هي محل النفسء» إلى وطن النورء الذي هو القلب وما بعده؛ 
فالقلب يحاربها لينقلها إلى أصلهاء وهي تتقاعد وتسقط | إلى أرض البشرية وشهواتهاء 
فالقلب له أنوار الواردات تقربه وتنصره حتى يترقى إلى الحضرة:» التي هي أصله وفيها 
كان وطنه» وكأنها جنود له من حيث إله يتقوّى بها وينتصر على ظلمة النفس» وهذه 
الأنرار هي الواردات المتقدمة. 

والنفس لما ركنت إلى الشهوات واستحلتها صارت كأنها جنود لهاء» وهي ظلمة 
من ححيث إنها حجبتها عن الحىٌ ومنعتها من شهود شمرس العرفان. 

فإذا هاجت النفس بجنود ظلماتها وشهواتها إلى معصية أو شهوة؛ رحل إليها 
القلب بجنود أنوارهء فيلتحم بينهما القتال. 

فإذا أراد الله عناية عبده ونصرهء أمد قلبه بجنود الانوارء وقطم عنه من جهة 
النفس مدد الأغيار؛ فيستولي النور على الظلمة؛ وتُوّلَي النفس منهزمة . 

وإذا أرا د الله خذلان عبده؛ أمذ نفسه بالأغيار» وقطع عن قلبه شرارق ق الأنوار» 
فيأتي المنصور بالأمر على وجههء والمخذول بالشيء على عكه . 

قال الشيخ زروق رضي الله عنه: وإمداد الأنوار ثلائة» أولها: يقين لا يخالطه 
شك ولا ريب . الثاني: علم تصحبه بصيرة وبيان. الثالث: إلهام يجري معه العيان. 

وإمداد الظلم ثلاثة: آولها: ضعف اليقين. الثاني : غلبة الجهل على النفس . 
الثالك : الشفقة على النفس . وذلك كله أصله الرضى عن النفس . 

[أنواع الانوار] 
ولما كان النور هو جند القلب لانه يكشف عن حقائق الأشياءء فيتميز الحق من 


الباطن. فيحق الحق ويبطل الباطل؛ فينئصر الفلب بإقباله على الح على بيْئنة واضحة؛ 
رتنهزم النفس بانهزام جند ظلماتهاء إذ لا بقاء للظلمة مع وضوح النورء كما أشار إلى 
ذلك بقوله : 
5 (الثورٌ لَهُ آلْحَشْفُ. وَالْبَصِيرَءٌ لها الْحكُم. وَالْقَلْبٌ لَهُ الإثبانٌ والإذبارٌ) 
لي ل ا 0 

من قبيحهاء ومن شأن البصيرة المفتوحة أن نحكم على الحسن بحسنه وعلى القبيح 
بقبحهء والقلب يقبل على ما فيه نفعه ويدبر عما فيه ضرره؛ ومثال ذلك: رجل دحل بيتاً 
مظئماً فيه عقارب وحياتث» ونيه سبائك ذهب وفضةء فلا يدري ما يأخذ ولا ما يذرء 
ولا ما فيه نفع ولا ضررهء فإذا أدخل فيه مصباحاً رأى ما ينفعه وما يضرهء وما يأمنه وما 
يمحدره . 

كذلك قلب المؤمن العاصي لا يفرق بين مرارة المعصية وحلارة الطاعة؛ فإذا 
استضاء 00 عراب نا يضر وه ينفعه؛ وفرق بين الحى والياطل »؛ قال تعالى: 
«كأي الَذِيت ءَامَنوَا إن مَنْتُواْ أله يجَمَل لَكُمْ عرَقَانا [الانقّال: الآية 29] أي نوراً يفرّق بين 
ا ولط 0 تعالى : «أوَ من كان مَبِكًا كأحمَهْئَهُ وَجَمَلنَا لم نورًا يَمْنِى بوء في 
ألتّايس» [الانمام: الآبة 122) » وقال تعالى: فسن سَرَحَ أله صَدْرْمٌ للإسْلد» [الرّمَر: الآية 
2 نهو على نور هن ربه. وهذاالنور الذي يكشف الامور: هو نور الواردات 
المتقدمة؛ الذي هو مطايا القلوب إلى علاّم الغيوب. 

أولها نور وارد الانتباه ومن شأنه أن يكشف ظلمة الغفلة ريظهر نور اليقظة» 
نفتحكم البصيرة بقبح الغفئة وحسن اليقظة؛ فينبل القلب حينئذ على ذكر ربه ويدبر عما 
يغفله عن ربهء وهذا هو نور الطالبين. 

الغاني: نور وارد الإقبال. ومن شأنه أن يكشف ظلمة الأغيار ويظهر بهجة 
المعارف والأسرار؛ فتحكم البصيرة بضرر الأغيار وحسن الأسرارء فيقبل القلب على 
بهجة الأسرارء ويدبر عن ظلمة الأغيارء وهذا هر نور السائرين. 

الغالث : نور وارد الوصال. ومن شأنه أن يكشف ظلمة الكون ورداء الصون. 
ويظهر نور تجليات المكؤن» فيقيل القلب على مشاهدة مولاه؛: ويدبر عن الائتفات إلى 
ما سواهء وهذا هو نور الواصلين ؛ وهو نور المواجهة؛ ونور ما قبله لور التوجه . 

وإن شئت قلت؛ هو نور الإسلام والآيمان والإحسان. 

فدور الإسلام يكشف ظلمة الكفر والعصيان. وريظهر نور الانقياد والإذعان؛ 
فتحكدم اليصيرة بقبح الكفر والعصيان؛ وحسن نور الإسلام والإذعان؛ فيقبل القلب على 
طاعة ربه؛ ويعرض عما يبعده من ربه. 


وَاَلْقَلْتُ 


ونور الإيمان يكشف ظلمات الشرك الخفي؛ ويظهر بهجة الإخلاص والصدق 
الرفي» فتحكم البصيرة بقبح الشرك وضرره؛ وحسن الإخلااص وخيرهء فيقبل القلب 
على توحيد ربهء ويعرض عن الشرك وشره. 

ونور الإحسان يكشف ظلمة السوى ريظهر نرر وجود المرلى. فتحكم البصيرة بقبح 
ظدمة الأثر وحسن نور المؤثر؛ فيقبل القلب على معرفة مولاه؛ ويغيب بالكليّة عما سواه. 

وإن شتت قلت : هذا النور هو نور الشريعة والطريقة والحقيقة . 

فنور الشريعة يكشف ظلمة البطالة والتقصيرء ويظهر نور المجاهدة والتشميرء 
فتحكم البصيرة بقبح البطالة وحسن المجاهدةء فيقبل ا القَنى ب على مجاهدة الجوارح ني 
طاعة مولاه ويدبر عن متابعة حظرظه وهواه. 

ونور الطريقة يكشف ظلمة المساوىء والعيوب» ويظهر بهجة الصفاء وما يثمره 
من علم الغيوب» فتحكم البصيرة بقبح العيوب» ل فيقبل 
الثلب على ما يوجب التصفية 1 ية) ويدبر عما يمئعه من ١‏ لتخلية والتصلية . 

ونور الحقيقة يكشف له ظلمة الأكوان» ويظهر نور الشهود والعيان» فيقبل القلب 
على مشاهدة الأحباب داخل الحجاب» ويدبر عما يقطعه عن الأدب مم الأحباب»: 
جعلنا الله معهم على الدوام فى هذه الدار وني دار السلام آمين . 

[أقسام الناس بالفرح بالطاعة ] 

ولما كان أصل كل نور وسر وخمير هو طاعة الله وأصل كل ظلمة وحجاب وبعد 
هر معصية الله ومن علامة حياة القلب فرحه بالطاعة وحزيله على صدور المعصية:؛ 
نبهك الشيخ على وجه الفرح بالطاعة الع هن سبي تور القلوسب ومفاتيح الغيرب فقال: 

6 (لا تُفْرِحكَ الطاعَة لأنها بَرَرَثْ يِنْكَ. وَأَنرَحْ بها لأنها بَرَرّتُ مِنّ الله 

إليك. 0 ري جَدِكَ يحوأ هر حَيْد مِعَا يمن 4©9) 

قلتث: تقد لى الميات : ال ا 0 
ب ا نه أقسام: 

قم فرحوا بها لما يرجون عليها من النميم. ويدفمون بها من عذابه الأليم. ٠‏ فهم 
يرون صدورها من أنفسهم لأنفسهم. لم يتبرؤوا فيها من حولهم وقوّتهم؛ وهم من أهل 
قوله تعالى : 8 إيّاك نعبك» [القايصة: الآية 5] . 


وقسم فرحوا بها من حيث إنها عنوان الرضى والقبويء. وسبب في القرب 
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والوصول؛ فهي هدايا من الملك الكريم؛ ومطايا تحملهم إلى حضرة النعيم» ٠‏ لا يرون 
لانتمهم ترىا ولافعلاً رلا قَرَّهَ ولا حولاً: يرون أنهم محمولون بالقدرة الأزلية 
> ترير م 


مصرفون عن المشيئة الأصلية؛ وهم من أهل قوله تعالى: ©إِيّاكَ نَمْبْدُ وَإِيَاكَ 
0 )» [القاية: الآبة 5] . فأهل القسم الأول عبادتهم لله وأهل القسم الثاني 


م 
عبادتهم بالله وبقدرة اللهء وبيلهما فرق كبير. 

وقسم ثالث فرحهم بالله دون شيءه سواه: فائون عن ألفسهم باقرن بربهمء فإن 
ظهرت منهم طاعة فالمئة لله وإن ظهرت منهم معصية اعتذروا لله أدباً مع الله؛ لا ينقص 
فرحهم إن ظهرت منهم زلّة؛ ولا يزيد إن ظهرت منهم طاعة أو يقظةء لانهم بالله ولله من 
أهل لا حول ولا قوة إلا بالله؛ وهم العارفون بالله. 

فإن ظهرت منك أيها المريد طاعة أو إحسان؛ فلا تفرح بها من حيث إنها برزت 
منك فتكرن مشركاً بربك» نإن الله تعالي غني عنك رعن طاععلكة. وقال #كْةٍ حاكياً عن 
ربه عز وجل : ابا مبادي لو أنّ اولكم وآخركم وإنسكم وجدكم كانوا على أتقى قلب 
رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئاً:”!' الحديث . وافرح بها من حيث إنها هدية من 
الله إليك , 

فالفرح إنما هو بفضل الله وبرحمته؛ قال تعالى : 9ل بِتَضْلٍ لَه وحمي مَدَِكَ 
701 ليِمْرْحُوأ» [بُونس: : الآبة 58] ففضل الله هو هدايئه وتوفيقه . وقفيل: فضل الله توحيد الدليل 
باشرهان» ورحمته توحيد الشهود والعيان. 

[أحكام طاعة السائرين والواصلين إلى الله تعالى] 
يلما كان القرح بالطاعة قد يترهم آنه فرع رزيتها والنظن النها زع ذلك بقوله.: 
57 ملع السَايربنَ لَهُ وَالْواصِلينَ إِلَيْهِ 00 أمَا 

السَايرونّ فَلِأْنْهُمْ لَمْ يَتَحَقّقوا أَلصّدْقٌ مَعَْ الله فيهاء وَآمَا الواصِلون فَلالَهُ عَيْبَهُمْ 
يشُهِودِهٍ مَنْها) 

قلت: قطع هنا بمعنى غَيِّبٍاء يعني أن الحق تعالى غيّب السائرين له والواصلين 
إليه عن رؤية أعمالهم الظلاهرة وشهود أحوالهم الباطنة. 

أما السائرون فلانهم يتهمون أنفسهم على الدوام. فمهما صدر منهم إحسان ولاح 
لهم يقظة أو وجدان رأوها في غاية الخلل والنقصان؛ فاستحيوا من الله أن يعتمدوا 
عليها أو يعتدوا بهاء فغابوا عن أعمالهم رأحوالهم: واعتمدوا على فضل ربهمء 


)ع0 رواه مسلم في صحيحه؛ باب تحريم الظلوء حديث رقم (2577) [4/ 1994] رالحاكم ني 
المستدرك؛ كتاب الثوبة...» حديث رقم (41)7606/ 269] ررواء غيرهما. 


108 إبعَادٌ العُّمَم عَنْ إيقَاظِ الهِمّم في صرح الجكم/ الجزء الأول 
اا واد الا اا ل لاد ار كا الا 1101011 


فالصدق هو لب الإخلاص وسرّهء أي لم يتنحققوا بسر الإخلاص فيها؛ فلم يروها ولم 
يركنوا إليها . 

وأما الواصلون فلأنهم فانون عن أنفسهم» غاتئبون في شهود معبودهمء فحركاتهم 
وسكناتهم كلها بالله ومن الله وإلى الله. اذ محال أن تشهده وتشهد معه سواهء فإن 
ظهرت عليهم طاعة أو صدر منهم إحسان؛ شهدوا في ذلك الواحد المنان. 

[خلاصة ما ورد في الباب السادس] 

هذا آخر الباب السادس وبه انتهى ربع الكتاب , 

وحخاصله : علاج القلوب» وعلامة موئها ومرضها وصحتهاء واستمداد أنوارها 
واتصال وارداتهاء حتى تغيب عن شهود أعمالها وأحوالهاء وتفنى عن دائرة حسّها 
باتساع فضاء شهردهاء وفي ذلك شرفها وعزّهاء وفي ضد ذلك وهو رؤية المخلوق 
والركون إليه ذلها وهوانها . 


نا + ين 


[الباب السابع] 
[الطمع والذل] 
وبذلك افتتح الياب المابخ فقال: 
8 - (ما بَسَقَتْ اغُصان دُلٌ إلا على بِذْرٍ 


قلست: البسوق: هو الطولء قال تعالى 2 اسفن [ق: الآبة 10] أي 

طويلات ٠‏ 0 البذر زرعه]؛ والطميع : تعلق القلب بما في آيدي 
الخلق». وتشوّف القلب إلى غير الربٌ؛ وهو أصل شجرة الذل؛ فما بسقت أغصان 
شجرة الذلَ إل على زريعة الملمع؛ ولذلك قل الشيخ أبو العباس المرسي: والله ما 
رأيت العزّ إلا في رفع الهمّة عن الخلق . 

وإنما كان الطمع هو أصل الذلّ ٠‏ لآن صاحب الطمع ترك ربا عزيزاً وتعلق بعبد 
حقير فاحتقر مثلهء ترك رباً كريما وتعلّق بعبد فقير فافتقر مثله؛ ترك رفع همّته إلى الغني 
الكريمء وأسقط همْته إلى الدني اللثيم» » إن الله يرزق العبد على قدر همّته . وأيضاً كان عبد 
ل ا ا ا 
وطمعت فيه إلا كنت عبداً له؛ ومهما أيست من شيء ورفعت همّتك عنه إلأأ كنت حرا منه 

قال في التنوير: وكن أنها العيد زرا عيبا نقد قال ابوك زرا هيع سلوات لد علي 
وسلامه: #لة أيْحِبٌ الآيرت4 [الأنمام: الآية 76] » وكل ما سوى الله آفل إما وجوداً وإما 
إمكاناً» وقد قال سبحاله: طيَلة يكم انهم » [الحَ : الآية 78] فواجب على المؤمن 
أن يتبع ملّة إبراهيم» ومن ملّة إبراهيم رفع الهمّة عن الخلق؛ فإنه يوم زج به في المنجئيق 
تعرّض له جبريل عليه السلام فقال: ألك حاجة؛ فقال: أما إليك فلاء وأما إلى الله 
فبلى» قال: فاسأله؛ قال: حسبي من سؤالي علمه بحالي”''. 

فانظر كيف رفم إبراهيم صلرات الله وسلامه عليه همّته عن الخلق ووجّهها إلى 
الملك الحق. 

ومن ملّة إبراهيم معاداة كل ما شغل عن الله:. وصرف الهمّة بالود إلى الله . 

قال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه صحبني إنان ركان ثقيلاً على ٠‏ فباسطته 
فانبسط رقلت: يا ولدي ما حاجتك ولم صحبتني؟ قال : يا سيدي قيل لي إنك تعلم 
الكيمياء. فصحبتك لأتعلم منك» فقلت له : صدقت وصدق من حدئك. ولكن أَخَانُك أي 
اظنكء لا تقبلء فقال: بل أقبل؛ فقلت: نظرت إلى الخلق فوجدتهم على قسمين أعداء 


داق أورده العجلوني في كثف الخفا؛ حديث رقم (1[)1116/ 427] وأورده الحكيم الترمذي في نوادر 
الاصول» في عقاب من غش العرب؛ [1/ 335] وأورده غيرهما وخضوصضا في كتب التفسير . 
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وأحبّاء» فنظرت إلى الأعداءء فعلمت أنهم لا يستطيعون أن يشوكوني بشوكة لم يردني الله 
بها ٠‏ فقطعت نظري عنهم؛ ثم تعلّقت بالأحبّاء فرأيتهم لا يستطيعون أن ينفعوني بشيء لم 
يردني الله به فقطعت يأسي منهم » وتعلقت بالله فقيل لي : إنك لا تصل إلى حقيقة حقيقة هذا الأمر 
حنى نقطع يأسك ما كما قطعته من غيرنا أن نعطيك غير ما قسمنا لك في الازل . 

وقدم الإمام على رضي الله عنه البصرة؛ فدخل جامعاً. فوجذد القصاص يقصود 
فأقامهم حتى وجد الحسن البصري فقال: يا فتى إني سائلك عن أمر فإن أجبت عنه 
أنقيقتك : وإلاً أقنتك كما أقمت أصحاباف» وكات قد راى علية سمتاً وهدياء فقتال 
الحسن: سل عما شئت. فقال: ما ملاك الدين؟ قال: الورع» قال: فما فساد الدين؟ 
قال: الطمع؛ قال: اجلس فمثلك يتكلم على الئاس . 

قال: وسمعت شيخنا أبا العباس المرسي رضي الله عنه يقول: كنتٌ في ابتداء 
أمري بالإسكندريةء فجئت إلى بعض من يعرفني». فاشتر تريت منه حاجة بلصف درهم» 
فقذت في نفسي : لعله لا يأخذه مني » فهتف بي هاتف : السلامة في الدين بترك الطمع 

فى المخلوقين؛ وسمعته يقول : صاحب الطمع لا يشيع أبدأء + ألا ترق أن حروفه كلها 
مجوفة» الطاء والميم والعين» ٠‏ فعليك أيها المريد برفع همّتك عن الخلق؛ ولا تذلّ لهم 
في شأن الرزق» فقد سبقت قسمئْهُ وجودك» وتقدم ثبونّه ظهورّك. واسمع ما قال بعض 
المشايخ : أيها الرجل» ما قذدّر لماضغيك أن يمضغاه؛ فلا بد أن يمضغاء؛ فكله ويحك 
بعرّ ولا تأكله بذلٌ انتهى . 

وفي معنى هذا أنشدوا”!': 
اضرع إلى اللّهِ لا نضرَعٌ إلى اناس واقَغٌ بيأس فَإِنْ العرٌ في اليأس 
واستغنٍ عنْ كل ذي قربَى وذي رجم إن الَعَبِن من استغتى عن" الفاس 


[الوهم ونتائجه على المريد] 
ولما كان سبب وجود الكيع بو ترم والجزعء ذكره بإثره فقال: 
9 (ما قادَلكُ شَيْة مِثْلَ الْوَهم) 
قلت: يقال: قاد الشيء تكرده و انه وكرت التييية خروتها اليلق . والوهم 
أول الخاطر وهو أضعف من الشك نمراك هناما ا لفت اقيق لعن لفن 
والشك. 


يقول رضي الله عنئه : ما جرك شيء وقادك إلى الطمع في الخلق والتملق لهم 


4 المنشد هو الشاعر محمد بن حازم الباهلي أنو جعفر؛ كثير الهجاء لم يمدح غير المأمون العباسي . 
ولد ونشأ في البصرة وسكن بغداد ومات فيها سنة 215 ه وتتمة الأبيات هي : 
نالوق عَن نَدَرِ يجري إلى أجل في كفلا غَافْل عتمتي ولا ناسي 
اك ل بهت وتو لا اسار ب لصا 
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والتذلّل لما في أيديهم شيء مثل الوهم؛ يعني أنك لما توهمت أن بيدهم نفعاً أو ضراً 
أو عطاء أو منعاً: طمعت فيهم وتذللت لهم واعتمدث عليهم وخفت منهم. ولو حصل 
لك اليقين أنَّ أمرهم بيد الله؛ وأنفسهم في قبضة الله. عاجزين عن نفع أنفسهم فكيف 
يقدرون على نفع غيرهم؛ لقطعت يأسك مئهم؛ ولرفعت همْتك عنهم؛ ولتعلقت همتك 
برب الأرباب ولتبذت الأصحاب والأحباب. 

أو تقول: ما قادك شيء عن حضرة الشهرد والعيان إلا تَوَهُمك وجود الأكران؛ 
ولو انْهَنَكٌ عنك حجاب الوهم لوقع العيان على فقد الأعيان: ولو أشرق نور الإيقان 
لغطى وجود الأكوان. 

قال بعض العارفين: لا تظن أن تدخل الحضرة الإلهية وشيء من ورائك يجذبك» 
وافهم هنا قوله سبحانه : بوم لا يم مال ولا بنونَ (4)7 [الشّمَرَاء: الآية 88] . والقلب 
الليم: هو الذي لا تعلق له بشيء درن الله؛ وقوله تعالى: ظوَلتَدَ حِتَتُمونا هرد كَمَا 
فتك ول مر [الانقام : الآية 94] يفهم منه أيضاً أنه لا يصح مجيثك إلى الله بالوصول 
إليه إل إذا كنت فرداً مما سواه ٠‏ وقوله عليه السلام: #إن الله وتر يحب الوثر 2016 أي 
عا ل ا لو ا ال 7 
غيره لم أستطع ؛ فإنه لا غير معه حتى أشهده معهء انتهى . 

[الطمع سبب الذل والاستعباد] 

ولما كان الوهم ينشأ عنه الطمعء والطمع ينشأ عنه الذْلَ والعبودية؛ واليقين ينشأ 

عنه الورع ٠‏ والورع ينشأ عنه العز والحرية. هليه بقوله ‏ 
0 (أنْتَ خيرٌ مِمًا آَنْت عَنْهُ آيسش2 وَعَبْدٌ لما آَنْتَ لَهُ طامِمٌ) 

قلت: إنما كان الإنسان حراً مما أيس منهء لانه لما أيس من ذلك الشيء: رفع 
همّته عنه؛ وعلّقها بالملك الحقء فلما علق همّته بالملك الحق». سخر الحىّ تعالى له 
سائر الخلق فكانت الأشياء كلها عبيداً له ومسخرة لأمره. 

أنت مع الأكوان ما لم تشهد المكوّن. فإذا شهدت المكوّن كانت الأكوان معك؛ 
فمن كان عبداً لله كان حرا مما سواءء وإتما كان الإنسان عبداً لما طمع فيه لأن الطمع 

في الشيء يقتضي المحبة له والخضوع والانقياد إليهء فيكون عند أمره ونهيه لأن حبك 

الشيه يعمي ويصم. وهذه حقيقة العبودية. 

فتحصّل أن محبّة الأشياء والطمع فيها هو سبب الذل والهوان والتعبيد لسائر 


(!) رواه مسلم في صححيحه: باب في أسماء الله تعالى. . ٠.‏ حديث رقم (2677) [4/ 2062] والحاكم 
في المستدرك ؛ كتاب الوئر» حديث رقم (441/11)1118] ورواه غيرهما. 
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الاكران» وإن الإياس من الأشياءء ورفع الهمّة عنهاء هو سبب العز والحرية والتيه على 
الأقران؛ ولله در القائل”! حيث قال: 

رَابَت التقتسباعة رامن الفتق. قتصشرث بآذيالها متيسك 

باتسيكي عكياسنلة"' كبز النريان ولااتحيسك 

فصرتٌُ غنيّاًبلا درهم أآتية على الناس تي ةالملك 

قلث: وهذا هو الغنى الأكبر والإكسير عند الأكياس» ويسمى في اصطلاح 
الصوفية: الورع. أعني الورع الخاص ؛ وهو رفع الهمة عن السوى. 

قال [تاج الدين أحمد بن عطاء الله السكندري] في لطائف المنن : واعلم رحمك 
الله أن ورع الخصوص لا يفهمه إل قليل؛ فإن من جملة ورعهم توّرعهم أن يسكنوا 
لغيره؛ أو يميلوا بالحب لغيره: أو تمتد أطماعهم بالطمع في غير فضله وخيره. 

ومن ورعهم: ورعهم عن أن تفتنهم الدنيا أو توقفهم الآخرة؛ تورعوا عن الدنيا 
وفاءٌ وعن الاخخرة صقاء. 

قال الشيخ عثمان بن عاشوراء: خرجت من بغداد أريد الموصل» فأنا أسير وإذا 
بالدنيا قد عرضت على بعزّها وجاهها ورفعتها ومراكبها وملابسها ومزيناتها 
ومشتهياتها» فأعرضت عنهاء فعرضت علر- الجنة بحورها وقصورها وأنهارها وثمارهاء 
فلم أشتغل بهاء فقيل لي: يا عشمان لو وقفت مع الأولى لحجيبناك عن الثانية؛ ولو 
وقفت مع الثانية لحجبناك عنهاء فها نحن لك وقسطك من الدارين يأتيك . 

وقال أبو الحسن [الشاذلي]: الورع نعم الطريق» فقد انتهى بهم الورع إلى الاخذ من 
الله وعن اللهء والقول بالله. والعمل لله وبالله على البينة الواضحة والبصيرة الفائقةء فهم في 
عموم أوقاتهم وسائر أحوالهم لا يُدَبّرونه ولا يختارون» ولا يريدون» ولا يتفكرون. ولا 
ينظرون:ء ولا ينطقرن ولا يبطشون ولا يمشون ولا يتحركون إلا بالله ولله من حيث يعلمون: 
هجم بهم العلم على حقيقة الأمرء فهم مجموعون في عين الجمع لا يفترقون. 

قلت: هذا الورع الذي ذكره الشيخ هو ورع الخواص أو خواص الخواص؛ وهر 
الذي يقابل الطمع كما تقدم في قرل الحن البصري : صلاح الدين الورع وفاد الدين 
الطمع . لا ورع العرام الذي هو ترك المتشابه والحرام؛ فإنه لا يقابل الطمع كل المقابلة . 

وخاصله ضبجة اليفين؛ وكمال التعلى برب العالمين» ووجود السكون إليه. 
وعكوف !! لوم علده وطياينه التلجديه عت الايكوة لسوكرن إلى اشني» من السوى» 
فهذا هو الورع الذي يقابل الطمع المفسدء وبه يصلح كل عمل مُمَرْبِ وحال مسعد. 


)ع2 هذه الابيات هي للإمام محمد بن إدريس الشانعي المتوفى سنة 204 هجرية وورد في موسوعة الشعر 
العربي إصدار المجمع الثقافي ابو ظبي باختلاف في البيتين الثاني والغالث عنى النحو التالي : 
مبق انا لاني او باتو <«ولا ا مبراتي تخد ويلك 
فصرثتٌُ غلنبّأبلا يزقم ‏ أموٌ على الناس ثشِبةالميك 
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فال يحيى بن معذ [الرازي]!!' رضي الله عنه : الورع على وجهين: : ورع في 
الظاهر, وهو ألا تتحرّك إلا لله . وورع في الباطن». وهو أن لا يدخل قلبك إلا الله . 

قال الشيخ عبد العزيز المهدوي”© رضي الله عنه : الو اا سيره ا ضكر 0 
وترى الله في الحركة والسكونء فإذا رأى اك ذهبت الحركة والسكون وبقي مع الله 
فالحركة ظرف لما فيها. كما قال: ما رأيت شبئاً إلا رأيت الله فيهء فإذا رك ال ريق 
[وذهب الشيء]. 

وقال أيضاً: أجمع العلماء على أن الحلال المطلق ما أخذ من يد الله بسقوط 
الوسائط. وهذا مقام التوكل؛ ولهذا قال بعضهم: الحلال هو الذي لا ينسى الله فيه. 
انتهى . على تقل ابن عباد [النفري] رضي الله عنه , 

[ملاطفات الإحسان وسلاسل الامتحان] 

وإذا أراد الله تعالى أن يعر عبده ويرفعه إلى هذا المقام قطم عنه زمام الوهم 
والجزع وحرّره من رقٌ الطمعء فقاده إليه بملاطفة الإحسان أو بسلاسل الامتحان كما 
أشار إلى ذلك بقوله : 

1 (مَنْ لَمْ يُيِلَ على الله يمُلاطفاتٍ الإخسان.ء قِيدَ ليه بسَلاسِلٍ الأميحان) 

قلت: قد قسّم الله تعالى عباده ثلاثة أقام: أهل الشمال. وأهل اليمين» 
والسابقون. 

أما آهل الغشمال فلا كلام عليهم إذ لا إقبال لهم على الله أصلاً . 

وأما أهل اليمين فلهم إقبال بوجه ما لكن لا خصوصية لهم لأنهم قنعوا بظاهر 
الشربعة. ولم يلتفتوا إلى سلوك طريقة ولا حقيقة. وقفوا مع الدليل والبرهان؛ ولم 
ينهضرا إلى مقام الشهود والعيان» ولا كلام معهم أيضاً. 

وأما السايقون فقد أقبلوا على الله متوجهين إليه طالبين الوصول إلى معرفته» وهم 

قسم أقبل على الله بملاطفة إحسانه وقياماً بشكر إنعامه وامتنانه. وهم آهل مقام 
الشكر. 

وقسم أقبل على الله بسلاسل الامتحان وضروب البلايا والمحن؛ وهم أهل مقام 
الصبر. 


(1) الواعظ نكنم في علم الرجاء وأحسن الكلام فيه مات بنيابور سنة 258 هجرية. روى الحسديث 
[طبقات الصوفية للسلمي]. 

(2) عبد العزيز بن أبي بكر النرشي المهدوي. أخذ العلم عن العيخ أبي مدين؛ كان ذا اتصاف جميل» 
رعلم جثيل. أثنى عليه الائمة وأخذ عنه الأكابر. مات سئة 671 ه ودفن بمرسا عيدوء [الكواكبي 
الدرية في ثراءجم الادة الصوفية للشيخ عبد الرؤرف المناري]. 
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أهل المقام الأول؛ أقبلوا على الله ضرعاً: وأهل المقام الثاني أقبلوا على الله 
كرهاً . قال تعالى: ##رَيِهُ مَنْجّدُ من فى أَلسَّمْوّتِ وَالْأَرْضٍ طَرْعًا رَكَرْمَايٌه [الرَعد: الآبة 15] . 

قال [الغوث] أبر مدين رضي الله عنه : سنّة الله استدعاء العياد لطاعته بسعة 
الارزاق ودوام المعافاة ليرجعوا إليه بنعمته؛ فإن لم يفعلوا ابتلاهم بالسراء والضراء 
لعسهم يرجعون؛ لأن مراده عرّ وجل رجوع اتعياد إليه طوعاً وكرف ٠‏ انتهى . 

فقوم بسط الله عليهم النّعمِ؛ وصرف عنهم البلايا والنقم؛ ورزقهم الصحة؛ وأمدهم 
بالأموال والعافية» فأدُُوا حقهاء وقاموا بشكرهاء وتشوّقوا إلى معرفة المنعم بهاء فكانت 

مطية لهم على السير إلين؛ ومعونة لهم على القدوم عليه؛ أخرجوها من قلوبهم ؛ وجعلوها 
في أيديهم وقليل ماهمء قال تعالى : #ويَين بن عِبَافَ ألشَّكُرر» [سب: الآية 13] . وفي 
مثل هؤلاء ورد الحديث : انْعْمَتِ الدنيا مطية المؤمن. عليها يبلغ الخيرء وبها ينجو من 
العر12., 

وقوم أمذهم الله بالنعم» وبسط لهم في المال والعافية» وصرف عنهم النقم؛ 
فشغلهم ذلك عن النهرض إليهء ومتعيم من الصين إلى ضرنت سلب ذلك عنهم 
وضربهم بالبلايا والمحن» فأقبلوا على الله بسلاسل الامتحاذنء عجب ربك من قرم 
يساقون إلى اتجئة بالسلاسل؛ وقد مدح الله الغني الشاكر والفقير الصابر بمدح واحدء 
نقال تعالى في حق سليمان عليه السلام: #ووهسنًا لداوود مُلَيْن [ص : الآية 30] ##نمم 
2 مد 00 (صس: الآبة 0 وقال في حق أيوب عليه السلام: #إنا وجدنة سَاا» 
[ص: الآية 44] ع هنعم أُ ل ندر أب »4 [ص: الآية 30] . 

ونال يعقتهه: لآن أعطى فأشكر أحبُ إل من أن أبتلى فاصبر. وكان الشيخ أبو 
العباس المرسي يرجح الغني الشاكر على الفقير الصابر. وهو مذهب [أحمد] بن عطاء 
الله ومذهب أبي عبد الله الترمذي الحكيمء ريقول: الشكر صفة أهل الجنة» والفقر ليس 
كذلك. قاله [ابن عطاء الله] في لطائف المئن. 

والتحقيق أن الفقير الصابر هو الغني الشاكر وبالعكس» لأن الغنى إنما هو باللء 
فإذا استغنى القلب بالله فصاحبه هو الغني الشاكرء ولا عبرة بما في اليد. فقد تككرن اليد 
معمورة والقلب فقير؛ وقد يكرن القلب غنيّاً بالله واليد فقيرة؛ وقد تكون اليد معمورة 
والقلب مع الله غنيَاً به عما سواه. 

فأحوال الأولياء لا تنضيط بفقر ولا عنى؛ لأن الولاية أمر قلبي لا يعلمها إل من 
خضّهم بهاء وبالله التوفيق. 


زداضق ونصه كما رواه الشاشي في مسندهء نانيه سم اله الرسمن ع الرحيم رب يسر وأعن. .ء حديث رقم 
(1[)383/ 387]: عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله و#: ١لا‏ تسبوا الدنيا فنمم مطية 
الرجل عليها يلغ النشير وبها ينجو من الغره: 
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[قيْدُ الّكم شكرها وزوائها كفزها] 
ومن أقبل على الله بملاطفة إحسانه وجب عليه شكر ما أسدى إليه من لطائف 
كرمه وامتنانه؛ وإلا زالت عنه يسبب كفره وعصيانه؛ وإلى ذلك أشار بقوله : 
2 - (مَنْ لَمْ يَشْكْرٍ النَْمَ قد تَمَرَضَ لِرٌوالِها وَمَنْ شَكَرَهَا نَقَدْ تيده بمِقالها) 
قلت: اتفقت مقالات الحكماء على هذا المعنى. وإن الشكر قيد الموجود وصيد 
المفقود. وقالوا أيضاً : ان أكراراء ريه ترود سيا بل يت ا ا 2 
قيّدها بعقالهاء ومن كفرها فقد تعرض لزوالها . قال تعالى : 8إنت أله لا يمَيْرْ مَا بقَوَرِ 
حَق يمَروأً ما يتفم [الرّعد: الآية 11] أي إن اله لا يغيّر ما بقوم من النعم حتى يغيّروا ما 
بأنفسهم من الشكر» وتغييرهم الشكر هو اشتغالهم بالمعاصي والكفرء ولذلك قال 
الجنيد رضي الله عنه : الشكر أن لا يعصى الله بنعمه. وقيل: الشكر فرح القلب بالمنعم 
لاجل نعمته حتى يتعدى ذلك إلى الجوارح» فتنبسط بالأوامر وتنكف عن الزواجر 
وقال في لطائف المئن: الشكر على ثلاثة أقسام: شكر اللسان؛ وشكر الأركان» 


وشكر السجنان , 
فشكر اللسسان التحدث بنعم الله قال تعالى: #وأمًا بنعْمَةٍ رَبْكَ مَسَرْتْ )4 
[الضحى: الآية 11] . 
وشكر الأركان العمل بالطاعة لله تعالى. قال تعالى: #أمْمَليَا َال مَاوْدَ شك » 
َسَبِ: الآية 13] . 


ا ا ل ل ف 
قال الله تعالى : رمًا يكثُم يْن يُتَمَتَ فَمِنَّ َو [التحل: الآية 53] . 

رمن القسم الأول قول ا التحدّث بالنّعم شكر»27, ومن الثاني أنه بلق 
قام حتى تورمت قدماء فقيل له : أتتكلف كل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر فقال: «أفلا أكون عبداً شكوراً:20 انتهى . 

واعلم أن الناس في الشكر على ثلاث درجاتث: عوام وخواص وخواص 
الشراض 


(!) رواء الفضاعي في مسند الشهاب؛ باب التحدث بالنعم؛ ححديث رقم (1[)44/ 61] والديلمي في 
الفردرس بمائورر الخهناب؛ حديث رقم (2437) [2/ 77] وتعمته حسب رواية الديلمي : «وتركها كفر 
ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير؟. 

)22 رواه البشاري في صحبحه في أبراب عدة متها: باب قيام النبي بتللا. . . ٠.‏ حديث رقم (1078) 
[38011] ومسلم في صحيحه.؛ باب إكثار الاعمال...؛. حديث رقم (2819 - 2820) [2171 
2]] ورواه غيرهما. 
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فشكر العوام على النّعم فقطء وشكر الخواص على النْعَم والئّقّمء وشكر خواص 
الخواص الغيبة في المُنِْم عن شهود النْعم راللقم. 

والئّعم التي يقع الشكر عليها ثلاثة أقسام: دنيوية كالصحة والعافية والمال 
الحلال؛ ودينية كالعلم والعمل والتقوى والمعرفة» وأخروية كالئواب على العمل القليل 
بالعطاء الجزيل . 

وأجَلّ النعم الدينية التي يتأكد الشكر عليها نعمة الإسلام والإيمان والمعرفة. 
وشكرها: هو اعتقاد أنها منّة من الله تعالى بلا واسطة ولا حول ولا قوّةء قال الله 
تعالى : لرَتيكقَ لَه عبت الك امن وَََهُ ن هط زكر م الكثرٌ ولوق وَالْسَيَان4 
[الحُجِرّات: الآية 7] ٠‏ ثم قال: #قَضْلا من أله رَيمْمَدَ# [الحُجرّات: الآية 8] . 


[الاستدراج] 

فإن غفل العبد عن شكر هذه النعم ثم دامت صورتها عنده فلا يغتر فقد يكون ذلك 

استدراجاً كما أشار إلى ذلك بقوله : 
3 (ححفف مِنْ وجوه إسانه إِلَنِكَ وَدُوام إِساءَيِكَ مَمَهُ آَنْ يَكونَ ذُلِكَ أَسْتِدْراجاً 

لكك «سَتَمْرَيمُهُم من حَيْتُ لا تمن (الأعرّف: 182] ) 

الاستدراج هو كمون المحنة في عين الْمِنّة؛ وهو مأخوذ من ذَرَجَّ الصبي أي أخذ 
في المشي شيئاً بعد شيء» ومنه الدَّرّج الذي يرئقي عليه إلى العلوء كذلك الْمُسْتَدرّجٍ هو 
الذي تؤخذ منه النعمة شيئاً بعد شيءء وهو لا يشعر . قال الله تعالى: « مَتَْديمَهُم ين 
حت لا يَملَمُونَ؟ [الأعرّاف : الآية 182] أي نأخذهم بلعم حتى نجرهم إلى الثقم وهم لا 
يشعروت. قاله الشيخ زررق رضي الله عنه . 

فخف أيها المريد من دوام إحسان الحى إليك بالصحة والفراغ؛: وسعة الأرزاق 
ودرام الإمدادات الحسيّة أر المعنوية مع درام إساءتك معه بالغفلة والتقصيرء وعدم 
شكرك تلملك الكبير أن يكون ذلك استدراجاً منه تعالى» قال تعالى: 9سَتْسدْيجِهُم مِنْ 


سياه يي سوير م 


حَيثُ لا يملمُون؟ [الأعرّاف: الآية 182] . 

عليهاء فإذا ركنوا إلى النعمة وحجبوا عن المنعم أخذوا. وقال ابن عطاء [الله] رضي 
الله عنه: كلما أحدثوا خطيئة جددنا لهم نعمة. ونَسَيْنَاهم الاستففار من تلك الخطيثة . 
ثم قال الحق تعالى : <#إسَنا تُمْلٍ طم [آل صمرّان: الآية 178] أي نمدهم بالعرافي والنعم 


حتى نأخذهم بغتةء قال تعالى : #تَدَمًا شرا مَا دُحَكروا يو مَنَحَنًا عَلَبَهِمْ أَبْوَابَ مكل تق 


ار 0 1 0 


حي إذَا دحوأ بمآ أوْوًآ لحَذْئهُم بَنْتَدَ هذا هُم مُبَلِمُونَ 4 [الانمام: الآية 44]. فالواجب على 
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الإنسان إذا أحس بنعمة ظاهرة أو باطئة حسبة أو معئوية أن يعرف حقها ويبادر إلى 
شكرها نطقاً واعتقاداً رعملاً . فالنطق الحمدء والشكر باللسان. والاعتقاد شهود 
المنعم في النعمة وإسنادها إليه؛ والغيبة عن الواسطة بالقلب مع شكرها باللسان؛ من 
لم يشكر الئاس لم يشكر الله:'0) ٠‏ أشكركم للناس اشكركم لل”2 . فإذا قال له: جراك 
الله خيرأء فقد أدى شكرهاء والشكر بالعمل صرفها في طاعة الله كما تقدمء فإن لم يقم 
بهذا 'لواجب خيف عليه انسلب والاستدراج , 


[حكم إساءة الادب وتاخر العقوبة] 

والحاصل: أن الشكر هو الادب مم المنعم رمن جاءث على يديه فإن أساء 
الآدك ادكء وتدديؤوت ي الباطن رخؤالا يشير كما آشار إلى تلك وله 

4 (مِنْ جَهْلٍ الْمُرِيدٍ أَنْ يُسيء ألأدبَ فَتُوَخْرَ العُقوبَةُ مَنْهُ ميقو لَ: لَوْ كان 
هذا سُوءً ه أدب لَقَطعَ الإنداة», وأو جب جب الإبئعات» كذ قَقَدَ بَقْطْمٌ الْمَدَدَ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ ل 
يَشْهْرٌ وَلَوْ 3 يَكْنْ إلا مَنْعُ الْمَرِيدِء وك ينام عقاء الخد وَهُوَ لا يَذْريء وَلَوْ لَمْ 
كن إلا أن كيك وما 37 

قلت: من الأمور المؤكدة على المريد الصادق أن يرعى الأدب مع الله في كل 
شيء: ويلتزم التعظيم لكل شيء؛ ويحفظ الحرمة في كل شيء؛ فإن أخل بشيء من هذه 
الأمور. وأساء الادب مع ربه» فليبادر بالتوبة والاعتذار مع الذلة والانكار. 

فإن أختر التوبة إلى رقت آخر انقطعت عنه الإمدادات. واستوجب الطرد والبعادء 
وقد لا يشعر بذلك في الحين»؛ فيحتج لنفسه ويقول: لو كان هذا سرء أدب لانقطع عني 
المدد. وهذا منه جهل قبيح يفضي إلى العطب إن لم تدركه العناية من رب الأرباب. 

وإنما كان هذا جهلاً من المريد لانتصاره لنفسه وقت سوء أدبه وعدم شعوره 
بنقصان قلبه؛ إذ لو كان عالماً بمشادع النفس لاتهمها وما انتصر بهاء ولو كان عارقاً 
بربّه لشعر بنقصان قلبه؛ نقد جمع بين جهالة وجهل. فالجهالة هي سوء الادب الذي 
صدر مله والجهل هو مخاصمته عن نفسه وإنكاره أن يكون ما صدر منه سوء أدب. 

-وما احتج به من كونه لم يحس بالعقوبة؛ ولو كان ذلك سوء أدب لأحس بقعلع 
الإمدد؛ ولاوجب الطره والبعاد. لا ينهض [دليلاً] فقد يقطع عنه المدد وهو لا يشعر. 


(1) روا الترمذي في ستنه. باب ما جاء في الشكر؛ حديث رقم (1955) [4/ 339] ورواه أبو يعلى في 
المسند برقم (1122) [2/ 365] ورواه غيرهما. 

دي واه الطبراني في المعجم الكبير » حذيث رفم (1[)68/ 1236 ورواء البيبقي في ثعب الزيمان. 
حديث رقم (9120) [517/6]. 
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ومثال ذلك الأشجار التي على الماء؛ فإذا قطع عنها الماء لا يظهر أثر العطش إلا بعد 
حينء ذا ,طال الأسر يدت قينا فسا : 

كذلك قلب المريد قد لا يحس بقطم المدد في الفرب حتى يغرق في الوهم ويحترق 
بالحس»ء فإن كانت له سابقة خير تاب وأصلح ما أفسد فيرجع إليه المدد؛ وإن لم تكن له 
سابقة رجع إلى وطنه وأقام ني بعده. نسأل الله السلامة من سلب نعمته بعد عطاله . 

ولو لم يكن من العقوبة إلا منع المزيد من السير والترقي لكان كافياً لأن من لم 
يكن في زيادة فهو في نقصان ومن كان يرمه شراً من أمسه فهو في الخسران. 

وقوله : في الاحتجاج 2 : لو كان هذا سوء أدب لأوجب البعاد؛ فقد يقام مقام 
البعد وهو يظن أنه ني محل القرب» لأن مراتب القرب والبعد لا نهاية لهاء وما من 
مقام في القرب إلا وما بعده أعظم منه حتى يكون ذلك القرب بالنسبة إلى ما بعده بعدأ . 

ولو لم يكن ذلك البعد إلا أن يتركك مع ما تريد لكان كافياً في الطرد والبعد؛ إذ 
ترك العبد مع هواه وشهواته من علامة الأهمال؛ وإخراج العبد عن هواه وما تركن إليه 
نفسه من علامة الاعتناء والإكبال. 

فإذا اعتنى الله تعالى بعبد وأراد أن يوصله إلى حضرته شْرّش عليه كل ما تركن إليه 
نفسه» وأزعجه طوعاً أو كرهاً حتى يؤيسه من هذا العالم؛ ولم يبق له ركون إلى شيء 
منهء فحينئذ يصطفيه لحضرته ويجتبيه لمحبته؛ فليس له حينئذ عن نفسه أخبار؛ ولا مع 
غير الله قرار . 

وأصل ذلك قضية سيدنا موسى عليه السلام لما علم الله تعالى محبته لعصاه 
رك ع ايها كالبل البين خالين : وما تللكت إسمِيِكَ بتموسئ 9) قَالَ هىّ عَصاى 
أنْوكَرًا علتبا وَأَمْشُ يا عَلَ عَنَهِى وَل نا مَنَاربٌ خرن )4 [نه: الآيعان 18:17] أي 
خرانخ. أغخزه قال له القها با مرسى» قالناها قاذا عن لي ة اتسين دما وز اعنها ونظم 
يأسه منها قال له: خذها ولا تخف؛ لأنها لا تضرك حيث رجعت إليها بالله . 

ويقال للفقير [الصوفي السالك]: وما تلك بيمينك أيها الفقيرء فيقورل: هي دنياي 
أعتمد عليها وأقضي بها مآربي» فيقال له: ألقها من يدك. نإذا هي حية تسعى كانت 
تلدغه وهو لا يشعرء فإذا أيس منها واستأنس بالل واطمأن بهء قيل له: نخذها ولا 
تخف.» لأنك تأخذها بالله لا بنفسك. والله تعالى أعلم. 


[مواطن تادب المريد] 
ومواطن الآداب التي يُخل بها المريد فيعاقب عليها ثلاثة: آداب مع الله ورسولهء 


وآداب مع الشيخ ؛ وآداب مع الإخوان. 
نأما الآداب مع الله باعتبار العوام فبامتثال أمره واجتناب نهيه. ومع رسوله باتباع 
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السنة ومجانبة البدعة؛ فإذا قصروا في الأمر أو خالفوا في النهي عرقبوا عاجلاً في 
الحس أو آجلاً في المعنى والحس . 

وباعتبار الخواص مع الله بالإكثار من ذكره ومراقبة حضوره وإيثار محبته. زاد 
ايت سد الح ايو والتعلق بالملك الودود. والرضى 
بالموجود. وبذل الطاقة والمجهرد. 

رمع ماح ا 0 والتشلّق بأخلاقه . 

وباعتبار خواص الخواص وهم الواصلون يكرن مع الله بالتواضع معه في كل 
شيء»؛ والتعظيم لكل شيء؛ ودوام معرفته في تجليات الجلال والجمال؛ أو مع 
اختلاف الآثار وتنقلات الأطوار . ومع رسوله #ةِ بالتحقق بحسبه وتعظيم أمته وشهود 
نورهء كما قال أبو العباس المرسي : لي للاثون سنة ما غاب عني رسرل الله 985 طرفة 
عين؛ ولو غاب عني ما أعددت نفسي من المسلمين . فإذا قصر العارف فيما تقدم في 

حقه أو في حق غيره من الأداب؛ عوقب في الحس أو ذ فى المعنى ) راتخالب لفق بي 
الحين فيستدرك ما فات #8إرك اديت أتَقََأْ إا متهم 0 لتيفٌ من ألشَبْطنٍ تَرَحكَرا نَإِدَا هم 

مُبَصِرَونَ ([0) # [الأعرّاف: الآية 201] فهذه جملة 1 التي تكون مع الله من 0 

والخواص وخواص الخواص 

أو تفول: من الطالبين والسائرين والواصلين؛ والله تعالى أعلم . 


[الآداب مع الشيخ] 
وآما الآداب التي تكون مع الشيخ فمرجعها إلى ثمانية أمورء أربعة ظاهرة وأربعة 
باطنة . 
[الآداب الظاهرة] 
فأما الظاهرةء فأولها: امتثال أمره وإن ظير له خلافهء واجتئاب نهيه وإن كان فيه 
حتفهء فخطأ الشيخ أحسن من صواب المريد. 
وثانيها: السكينة والوقارة في الجلوس بين يديه فلا يضحك بين يديه ولا يرفع 
صوئه عليه. حي ل اي له ثن الأحوالء كحال 
المذاكرة بخفض صرت ورفق ولين» ولا يأكل معه ولا بين يديه . ولا ينام معه أو قريباً منه . 
وكل ما يشبه هذه الأوصاف يؤدي لعدم التعظيم والازدراء بجانب الشيخ؛ وذلك 
هو الخسران المبين: والعياذ بالله من السلب بعد العطاء؛ والطرد بعد الإقبال. 
وثالثها: المبادرة إلى خدمته بقدر الإمكان بنفسه أو بماله أو بقوله» فخدمة 
الرجال سبب الرصال لمولى الموالي. وقال سيدي عبد الله الهبطي الزجلي رضي الله 
عنه في منظومة له في السلوك : 
إن التسديع طتة ميل و3 عستي فتلا يمه ولتيدل 
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آمل نفسةُ لخدموالرجالٍ لكي ينال من حبيبوالوصال 
أنى بيوتٌ القرس من أبوابهًا 0 2 
طربى له بشرّى لهُاستفاة ونال خيرّقربةوساد 

ورابعها: درام حضور مجلسه؛ فإن لم يكن فتكرير الوصول إليه. إذ يدل على 
شذة المحبة؛ وبقدر المسبة تكرن الشربة. 

وقال شيخ شيوخنا سيدي علي الجمل رضي الله عنه في كتابه''2: اعلم أنه لا 
يُقَرّبُ طالب الوصول إلى الله تعالى شيء مثل جلرسه مع عارف بالله إن وجده. ثم قال: 
الجلوس مع العارف بالله أفضل من العزلة والعزلةء أفضل من الجئوس مع العرام 
الغافلين؛ والجلوس مع العامي الغافل أفضل من الجلرس مع الفقير الجاهل . 

[الآداب الياطئة مع الشيخ ] 

وأما الآداب الباطنية : فأولها: اعتقاد كماله وأله أهل للمشيخة والتربية لجمعه 
بين شريعة وحقيقة» وبين جذب وسلوك؛ وأنه على قدم النبي يق 

وثانيها : تعظيمه وحفظ حرمته غائباً وحاضراً» وتربية محبته في قلبه؛ وهو دليل 
صدقه؛ وبقدر التصديق يكون التحقيق» فمن لا صدق له لا سير له» ولو بقي مع الشيخ 
ألف سنة . 

وثالثها : انعزائه عن عقله ورياسته وعلمه رعمله إلا ما يرد عليه من قبل شيخ 
فكل من أتى شيخه في هذه الطريقة الشاذلبة» فلا بد أن يغتسل من علمه وعمله قبل أن 
يصل إلى شيخه لينال الشراب الصافي من بحر مدده الوافي. 

ورابعها: عدم الانتقال عنه إلى غيره؛ وهذا عندهم من أقبح كل قبيح وأشنع كل 
شنيع. وهذا كله مع شيوخ التربية كما تقدم. وأما شيوخ أهل الظاهر فلا بأس أن ينتقل 
عنهم إلى أهل الباطن إن وجدهم ولا يحتاح إلى إذن» والله تعالى أعلم . 

وأما الآداب مع الإخوان فأربعة: 

أولها: حفظ حرمتهم غائبين أو حاضرين» فلا يغتاب أحداً رلا ينقص أحداً. وقد 
قال بعض الصوفية: من كسره الفقراء لا يجبره الشيخ» ومن كسره الشيخ فقد يجبره 
الفقراء؛ وهو صحيح مجرب, لان إذاية ولي واحد ليس كإذاية أوئياء كثيرة» ومن كسره 
الشيخ يشفع فيه الإخوان فيجبر قلب الشبخء بخلاف قلوب الفقراء إذا تغيرت قل أن 
تتفق على الجبر»ء والله تعالى أعلم . 

وثانيها: نصيحتهم بتعليم جاهلهم. وإرشاد ضالهم0 وتقرية ضعيفهم ولو بالسفر 
إليه . 


هاس 


(1) نصيحة المريد وهو مطبرع في الدار بتحفيقنا. 
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نإن فيهم أهل بدايات ونهايات؛ والقوي والضعيفء. فكل واحد يذكره بما يليق 
بمقامه. خاطبوا الئاس بقدر ما يفهمون؛ كما في الحديث. 

وثالثها : التواضع لهم؛ والاستنصاف من نفسك معهم» رخدمتهم بقدر الإمكان. 
فخديم القوم سيدهم. 

فمن عرض له شغل لا ينفك عنهء فالراجب إعانته لبتفرغ منه إلى ذكر الله إن كان 


2 


خفيفاًء قال تعالى : وَبَمَارَنُوا عل أَليرْ وَألنَتُوئ؟ [المائدة: الآبة 2] فكل ما يشغل قلب 
الفقير فدفعه جهاد وبر. 
زرابعها: شهود المسنا نيهم رامتقاد الهم + قلا ينقسن أحدا ولوراى مندينا 
يوجب النقص في الظاهر ؛ فالمؤمن يلتمس المعاذر: فليلتمس له سبعين عذراً؛ فإن لم 
يزل عنه مرجب نقصه فليشهده ٠‏ في نفسه» فالمؤمن مرآة أخيه . وتقدم في الحديث عنه يه : 
«خصلتان ليس فوقهما شيء من الخير: حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله وخصلتان 
ليس فوقهما شيء من الشر: سوء الظن بالله وسوء الظن يعباد الله»”'' وبالله التوفيق. 
فهذه من جملة الآداب التي يجب على الفقير مراعاتها والتحفظ عليهاء سوراء كان 
طالباً أر سائراً أو واصلاً . وقال أبو حفص*"' رضي الله عنه : التصرّف كله آداب؛ لكل 
وقت آداب. ولكل حال آداب» ولكل مقام آداب» فمن لزم الأدب يلغ مبلغ الرجالء» 
ومن حرم الأدب فهو بعيد من حيث يظن القرب» مردود من حيث يظن القبول. وقال'* 
في المباحث الاصلية : 
والادب الظاهرٌ للعيانٍ دلالةٌالباطن فيالإنسان 
وهر انشحا لط فين سد وللشئنئي تينسفة وسؤوّدد 
تنيت اجن بسب الأد .سيويعية با تدان رافضرن 
وقتيل من تسشيسية الأنسشاث: قفإنقتا تطلةقةالآادات 
فالقوم بالآداب حعمتنا سادوا من هةاستفادَالقَومٌ مااستفادوا 
رقا ابو عنمن شاك رجحم اه والناس فى الآداب على ثلاثة طبقات : أهل 
الدنياء وأهل الدين؛ وأهل الخصوصية من أهل الدين . 


(1) لمأجده بهذا النص والذي ورد هو: <... حسن الظن بالله من حسن العبادة. . .: رواء الحاكم ني 
المستدرك ؛ كتاب التوبة .+ يت برق (7637) 1283/4 ررق الطبرائي في نه العبانيين عن 
ابن الديلمي فال: قا! ل رسمول الله 8 : «أفضل العبادة حسن ع الفلن بالل يقرل الله عر وجل: : انا عند 
حسن ظنك بي؟ حديث رقم (111)524/ 300]. 

(©) لعله أبو حفص النيسابوري: عمرو بن سلمة الحداد شيخ خراسان. مات سنة 267 ه [الرمالة 
القشبرية (2 3) رطبقات السلمي (115) وغيرهما]. 

(2) أي الشيخ أحمد التجيبي المعروف بابن البنا السرفسطي ١‏ وقد سبقت الإشارة إليه وإلى كتابه . 
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فاما آهل الدنيا فأكثر آدابهم في البلاغة وأخبار الملوك وأشعار العرب. 

وآما أهل الدين فأكثر آدابهم حفظ العلوم. ورياضة النفوسء وتأديب الجرارح. 
وتهذيب الطباعء وحفظ الحدودء وترك الشهوات؛ واجتناب الشبهات» والمسارعة إلى 
الخيرات . 

وأما اهل الخصوصية من أهل الدين فآدابهم حفظ القلوب. ومراعاة الأسراره 
واستواء السر والعلانية» فالمريدون يتفاضلون بالعلم؛ والمتوسطون بالاداب: 
والعارفون بالهمم . انتهى 

ثم ما ذكره الشيخ من لزوم الجهل للمريد مقيه بما ذكره من احتجاجه لنفسه 
ومدافعته عنها. وأما لو اعترف بإساءته وأنصف من نفسه لم يكن ذلك في حقه جهلاً 
ولا جهالة. والله تعالى أعلم. 

[ غدم استحقار الأوراد] 

ومن جملة الآداب ألا يستحقر مقاماً أقام الحق تعالى فيه عيداً من عباده كائناً ما 
كان؛ كما أشار إليه بقوله: ش 

5 - إإذا رَألْتَ عَيْدا أَقَامَهُ اللَهُ تعالئ يوّجودٍ ألأؤْرادٍ. وَأدامَهُ عَلَيْها مَمَ طولٍ 
الإندايء قلا تَسْتسقِر و ما مه مَوْلَاهُ لأنَكَ لم تر عَلَيْهِ سيما آلْمار فين زَلَا بَفْجَةَ 
الْمْحِبِينَ. فُلَو لا وارِدٌ ما كان وِرْد) 

قلت : ما ذكره الشيخ هنا من مؤكدات هذا الباب كلها في الآداب؛ وهر أن لا 
يسنحقر شيئاً من تجليات الحق على أي حال كانت: فلا ينبغي أن ينازع مقتدر رلا أن 
يضاد قهارء ولا أن يعترض على حكيم.» فإذا رأيت عبداً أقامه الحق تعالى بوجود 
الأرراد. ككثرة صلاة وصيام وذكر وتلاوة واجتهادء وأدامه عليها مع طول الإمداد ‏ 
بكسر الهمزة ‏ أي استمراره معه؛ وهو تقويته فى الباطن. وصرف الشواغل والشواغب 
في الظاهر. لكنه لم يفتح عليه في علم الأذواق وعمل القلوب» فلا تستحقرن حاله وما 
منحه مولاهء لاجل أنك لم تر عليه سيما العارفين من السكينة والطمأنينة رراحة 
الجوارح والقلبء بسبب هبوب نسيم الرضى والتسليم على أرواحهم. 

وقال الشيخ رَروق: سيما العارفين ثلاث 

أولها الإعراض عما سرى معروقهم بكل حال وعلى كل وجه. 

الثاني : الإقبال عليه بترك الحظطوظ وإقامة الحقوق. 

الغالث: الرضى عنه في مجاري أقداره. انتهى. ولا تستحقر حاله أيضاً لأجل 
أنك لم تر عليه يهجة المحبين؛ وهي الفرح بمحبوبه» والإكثار من ذكره؛ والقيام 


الباب الابم 123 


بشكره؛ والاغتباط بمحبته؛ والمسارعة إلى محابه» وطلب مرضاته؛ والخضوع 
لعظمته؛ والتذلل لقهره وعرّته. 

تذل لمن تهوى فليس الهوى سهل إذا رضي المحبوب صح لك الوصل 
تذثل له تحظى برؤيا جماله ففي وجه من تهوى الفرائضض والتفل”'' 

فكيف تستحقر مَنْ دامت خدمته واتصلت أورادهء فلولا وجود الوارد الإلهي في 
بأطنه ما قدر على إدامة أوراده» فلولا وارد ما كان وردء فالوارد ما منه إليك والورد ما 
منك إليه؛ فلولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا . 

قال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه : أَكْرِم المؤمنين وإن كانوا عصاة فاسقين؛ وأقم 
عليهم الحدود واهجرهم رحمة بهم لا تقذراً لهم. ولأبي الحسن الحراني رحمه الله : 
إِرحم بَنِىَ جميمٌَ الخلقٍ كلهم ونظرٌ إليهم بعين اللطف والشفقه 
وَفْر كبِيرَّمُم وارحم صغيرهم وراع في كل خلتٍ حنٌّ مَنْ خَلْقُه 

[أهل الخدمة وأهل المحبة] 

ثم إن الإقامة على دوام الأورادء وهي خدمة الجوارح؛ من شأن أهل الخدمة؛ 
وهم العباد والزهاد» والانتقال منها إلى عمل القلوب من شأن أهل المحبة والمعرفة؛ 
وهم العارفون وكلهم عباد الله ومن أهل عنايته؛ فلا يستحقرهم إلأ جاهل أو مطرود: 
كما بن ذلك بقوله : 

6 (قَوْمٌ آَقَامَهُمُ أَلْحَقُ لِجِدمَيه وََوْمْ أَخْتَصَهُمْ بِمَحَبّيهِ. « كلا شد عتؤلاء ومتؤلاة 
بن عَطَدٍ رَيْكْ وما كن عَطآهُ رَبك عَظُويا (402) 

قلت : العباد المخصوصرن بالعناية على لسمين: 

قسم وجههم الح لخدمته وأقامهم فيهاء وهم أنواع: 

نمنهم من انقطع في الفيافي والقفار لقيام الليل وصيام النهارء وهم العباد 
والزهاد. 

ومنهم من وجهه الحق لإقامة الدين وحفظ شرائع المسلمين؛ وهم العلماء 
والصلحاء . 
ومنهم من أقامه الح لنصرة الدين وإعلاء كلماته؛ وهم المجاهدون في سبيل 
رب العالمين. 

ومنهم من أقامه الحق لتمهيد البلاد وتسكين العبادء وهم الأمراء والسلاطين. 

وقسم أقامهم الحق لمحبته واختصهم بمعرفته. وهم العارفون الكاملونء سلكرا 


(]) لمأتف على امم قائل هذين البيتين. 
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سواء الطريق»؛ ووصلوا إلى عين التحقيق. وبينهما فرق كبير لأن أهل الخدمة طالبون 
الأجور. وأهل المحبة رفعت عنهم الستور. 

أهل الخدمة يأخذرن أجورهم وراء الباب» وأهل المحبة في مناجاة الأحباب. 
أهل الخدمة مسدول بينهم وبينه الحجاب» وأهل المحبة مرفوع بينهم وبينه الحجاب. 

أهل الخدمة من أهل الدليل والبرهان» وأهل المحبة من أهل الشهود والعيان. 

أهل الخدمة لا تنفك عنهم الحظوظ. رأهل المحبة تصب عليهم الحظوظ , 

وقال أبو يزيد رضي الله عنه : اطلع لله على قلوب أوليائه. فمنهم من لم يصلح 
لحمل المعرفة صرفا فشغلهم بالعبادة. وقال يحيى بن معاذ رضي الله عنه: الزاهد صيد 
الح من الدنيا والعارف صيد الحق من الجنة . انتهى . يعنى أن الزاهد اصطاده الله من 
ألدثيا شفة رادضله الخكة» والعازف امطامه السو من الوه فاذعل اللجشيرة : امتطادة 
من جلة الحس وجعله في جئة المعنى؛ وهي جنة المعارف. 

أهل الخدمة تجلّى لهم الح بصفة الجلال والهيبة؛ نصاروا مستوحشين من 
الخلق. قتوبهم شاخصة لما يرد عليها من حضرة الحق؛ قد نحلت أجسادهم واصفرّت 
ألوائهم وخمصت بطونهم؛ وبالشوق ذابت أكبادهم؛ وقطعوا الدياجي بالبكاء 
والنحيب؛ واستبدلوا الدنيا بالمجاهدة في الدين؛: ورغبوا في جنة عرضها السماوات 
والأرض أعدّت للمتقين. 

وأهل المحبة تجلى لهم الحق تعالى بصفة الجمال والمحبة: وسكروا بخمر لذيذ 
القربة» اشتغلوا بالظاعر والباطن وهر الله؛ فحجبوا عن كل ظاهر وباطن [غيره]؛ زهدوا 
في التنعم والإنعام واشتغلوا بمشاهدة الملك العلأّم. انتهى كلامه رضي الله عنه . 

[خلاصة ما ورد في الباب السابع] 

هذا آخر الباب السابعء وحاصله: رفع الهمّةء وشكر النعمة؛ وحسن الأدب في 

الخدمةء ونفوذ العزيمة بالانتقال من دوام الخدمة إلى المحبة والسعرفة. 


[الباب الثامن] 
[اسباب مباغتة الواردات الإلهية للمريدين] 
وإذا أراد الله أن يصطفي عبداً لحمل معرفته وينقله من تعب خدمته» قُوّى عليه 


الواردات الإلهية فجذبته إلى الحضرة الربانية؛ رهي مواهب لا مكاسب تنال بأعمال 
وبحيل. وقل أن تأتي إلا بغتةء كما أشار إلى ذلك في أول الباب الثامن فقال: رضي 


الله عنه : 
7 (كُلّما تكونٌ الوارداث الإلْهيّةُ إلا بَمَْهَ صبانَةٌ لّها أَنْ يَدَعِيّها الْعِبادُء بوجُودٍ 
ألإسْتغْدادِ) 


قال المشيري: الوارده: هو ما يرد على القلوب من الخواطر المحمودة مما لا 
يكون للعبد فيه تحمل : والواردات أعم من الخواطر لأن الخواطر تخئص بنوع خطاب 
أو ما تضمن معناهء والراردات تكون وارد سرور:؛ ووارد حزن؛ ووارد قبضي. ووارد 
بسط» إلى غير ذلك من المعاني؛ وهو قريب من الحال. | 

وسئل الشيخ عبد القادر الجيلاني نفعنا الله بذكره عن صفات الواردات الإلهية 
والطوارق الشيطانية فقال: الوارد الإلهي لاياتي باستعداد» ولا يذهب بسبب» ولا يأني 
على نمط واحد ولا في وقت واحدء والطوارق الشيطانية بخلاف ذلك غالبا . انتهى . 

قلت : والمراد به هنا نوع خماص وهو نفحات إلّهية يهب نسيمها على القلرب 
والأرواح أو الأسرارء فتغيب القلوب في حضرة علأم الغيوبء وتغيب الأروح 
والأسرار في جبروت العزيز الجبرء فتطيش فرحا وسروراً: وترقص شوقاً وحبورا”''. 

إذا اهترّت الأرواح شوقاً إلى اللقا ترقّصت الأشباح يا جاهل المعنى 


دلق مطلم قصبدة للقطب أبو مدين التلمساني: شعيب بن الحسن الأندلسي» من مشاهير الصرفية؛ ترقي 


تضيئ بناالدنياإذا غنم هنا ونَذمَبٌ بالأشضوات أروا جنا منّا 
/ 0 0 
فيِعِدُكُع موت وفربكّم حيا فإن ضبتمواعتاولر ننفساًمتنا 


وتتعديسا مه اكركه إذاال تسزاكمم الإ إن تذكارٌ الأعبّة يسعئنا 
فلولا معانيكمٌُ تراهاقلوبئنا إذا نحي أيقاظ وفي النوم إن غبنا 
يِحَرَكُنا ذكرالأحاديث عنكمٌُ ولولا هواتّم في الحشاما تحرّكنا 


نمل للذي ينهى عن الوجد أهلة إذا لم تدق معلى شراب الهرى دعنأ 
إذا اهشرّت الارواح شوقاً إلى اللقا ترقصت الأئياح با جاهل المعنى 


امأ حتظ 7 الطمسي اسمس نامف إذا ذكبر الأوهان حَنٌ إلى المفتى 
125 


126 إِِعَادٌ الغْمَم عَنْ [بقَاظِ الهمّم في شرح الحِكّم/ الجزء الأول 

رَكُلَما تكون هذه الراردات الإلهية إلا بنتة لأنها لا تنال باكتسابء وإنما هي فتح 
من لكريم الوهّاب. ولو كانت تنال بجد واجتهاد لادعاها العٌيّاد والزهاد بوجوب 
التأمب والاستعداد؛ فتصير حينئذ مكاسب؛ والأحوال والواردات إثما هي مواهب» 
«يَْصٌ بِرَحْمَيْوء سَ يكآدٌ رَآنَهُ ذو الْمَْلٍ الْمَظِيوِ؟ [البَرّة: الآبة 105] . 

قال: والحكمة في إتيانبا بغتة ثلاثة أمررء احدها: ليعرف مئة الله فيها. الثاني : 
ليقدر قدرها ويعظم الفرح بها. الثالث: الغيرة عليها وتعزيزها لأن ما كان من العزيز لا 
يكون إلا عزيزاً انتهى . 

[كيفية الاستدلال على جهل الجاهل] 

ثم إن هذه الوارؤات الأنيتة رالموافي الاعتصاضية اسار من الكريم الغفار لا 

يمنحها إل لأهل الصيانة والأمانة لا لأهل الإفشاء والخيانة» كما أشار إلى ذلك بقوله : 
68 - (مَنْ وَآَبْنَهُ مُجيبا بأ عَنْ كُلّ ما سيل وَمُمَبراً عَنْ كُلّ ما شَهِدَ وَذاكِراً كُلّ ما 

عَلِمْ ٠‏ لانرة بايث عل تحور خفلا 

قلت : آما وجه جهله في كونه مجيباً من كل ما سكل؛ فلما يقتضيه حاله من 
الإحاطة بالعلوم. وقد قال تعالى: «#وَما تسر بَنَ أله إلا قِلَاكه [الإسرّاء: الآية 85]. 

وسثل بعضهم عن العلم النافع؛ فقال: أن تعرف قدرك ولا تتعدى طورك . 

وقد سئل [الإمام] مالك رحمه الله عن اثنتين وثلالين مسألة فأجاب عن ثلاث 
وقال في الباقي: لا أدري؛ فقال له اائل : وما تقول للناس» فقال: قل لهم قال مالك 
لا أدري . وأيضاً إجابة كل سائل جهل وضررء إذ قد يكون السائل متعنثا لا يستحن 


وا وقد تكون المسألة التي سأل عنها لا تليق به » لأله لا يفهمها ولا يطيق معرنتهاء 
فتوقعه في الحيرة أو الإنكار؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ توتوا الحكمة غير 


يُفْرَجٌبالتفريدمابيفزد. 
1 1 عم 
ل ا 
وسلملنانيمااتمينالاننا 
ونهعرٌ عند الاستماءقلرينا 
وني ال_رٌأمسر ار دناقٌ لطيفة 
فيا حاديٌ المناقٍ قسم وأحد نائماً 
وصضق سرناانيى سجكرنا عن خودت 
نإنا إذا طلبنا وطابت عقوئنا 
فلا تئلمالسكران في حال شكره 


قتضطربٌ الأعضاءُ ني الح والشعنى 
فتهترأربابٌ العقول إذا غلى 

تهززها الأشواقٌ تلعات ال 
فباللّهِ يا خالي 2100 
[فاغسطييت البار لضا رتجنا تكسف 
إذا الع تسد كعم السراعيد سرجنا 
تراقٌ دمانا جهرةً إن بها بحهنئا 
وزمزم لنا ساسم النصبيب وروحشا 
وإن انكرت عيناك شيثاً فسامحنا 
وخامئرن خسو الغرام تمشكنا 
فقد رقع التكليف في سكرناعئًا 
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أهلها فتظلموهاء ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم"'؟. وفي ذلك يقول الشاعر*' : 
سأكتم علمي عن ذري الجهل طاقتي ولة انمز الدرٌ النفيسٌ على البهم 
فإن فثر النة الكرهم بِلظَفِه ولاقبت أهملاً للعلوم وللحِكّم 
بذلتٌ علرمي واستفدتُ علومَهُم وال فتمن سرون لندئ ومكتتم 
فمن منح الجهال علماً أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم 

وقال [الإمام] علي [رضي الله عنه و] كرّم الله وجهه: حدئوا الناس بقدر ما 
يفهمون أتريدون أن يكذب الله ورسوله . وقد فيل للجنيد رضي الله عنه : يسألك الرجلان 
فتجيب هذا بشلاف ماتجيب به هذاء فقال: الجواب على قدر السائل . قال عليه 
الصلاة والسلام: #أمرنا أن نخاطب الئاس على قدر عقولهم'2 انتهى 

رقال رجل لبعض العلماء وقد سأله فلم يجبه بع :انا علمك أن ر اله قل قال 
«من كتم علماً نافعاً أَلْجِمٌ يوم القيامةٍ بلجام يِنّ النار:”* فقال له العالم : اترك اللجام 
واذهب» فإن جاء من يستحقه وكتمته فليلجمئي به انتهى . 

وأما وجه جهله في كونه معبراً عن كل ما شهد من الكرامات؛ وما وصل إليه من 
المقاماتء. وما ذاقه من الأنوار والأسراره فلان هذه الأمور أذواق باطنية وأسرار ربانية 
لا يفهمها إلا أربابهاء فذكرها لمن لا يفهحها ولا يذوقها جهل بقدرها. وأيضاً هي 
أمانات وسر من أسرار الملك وسر الملك لا يحل إفشاؤهء فمن أفشاه كان خائناً 
واستحق الطرد والعقوبة» ولا يصلح أن يكون أميناً يعد ذلك» فكتم الأسرار من شأن 
الأخيارء وهتك الاسرار من شأن الأشرارء وقد قالوا: قلوب الأحرار قبور الأسرار. 
وقال الشاعى (*؟: 
لأيكقم السرّإلاً كل ذي قنقة فالسرٌ عن خيار الناس مكتوم 

وينخرط في سلك الأحوال التي يجب كتمائها خرق عوائد النفوس. فمن خرق 
عادة في نفسه فلا يفشي ذلك لغيره؛ فإن في ذلك دسيسة لها لألها تحب أن تذكر بالقوة 
والنجدة؛ فيكون كل ما قتل منها أحياه فى ساعتهء وفيه أيضاً نقص الإخلاص وإدخال 
الرياء وهو سبب الهلاك والعياذ بالله . 

وأما وجه جهله في كونه ذكراً لكل ما علم من الحقائق والعلوم والمعارف ذلانه 


(1) رواهالحاكم في المستدرك؛ كتاب الآدب. حديث رقم (301/4[)7707] وابن حميد الكي في 
مسنده؛ مسند عبد الله بن عباس. حديث رقم (1[6)675/ 225] ررواء غيرهما. 

(#) ينسب نحصو هذه الأبيات للإمام الشافعي رحمه إل تعالى (انظر طبقات الشائعية الكبرى للبكي : 11/ 
4] ومعجم الأدباء ليافرت الحمري [5/ 206]. 

)202 أورده العجلوني في كشف الخناء. حديث رقم (591) [1/ 225] وأورده غيره. 

(3) رواه الطبراني في السعسجم الأوسط. مناصسمه عيد الصمد؛ حديث رتم (4815) [5/ 108] 
والأصبهاني في المسند المستخرج على صحيح مسلم؛. حديث رقم (1()16/ 42]. 

(*) ثم أتف على اسم هذ! الشاصر. 


جهل قدرها واستخف شأنهاء فلو كانت عنده رفيعة عزيزة ما أفشاها لغيره إذ صاحب 
الكنز لا يبوح به وإلا سلبه من ساعته . وانظر قول شيخ شيوخنا [عبد الرحمن] المجذوب 
رضي الله عنه : 

اشسعقد] تسرك ردكنيو ‏ فى الأرض تمبيعين ناته 
وغبل الشلائق سكير لمن ينم المع سس افيه 

وإذا كان الله تعالى يقول: #وَلَا تَؤا ألسُتَهَ أمَولك» [الناء: الآية 5] فكيف 
بالعلم الذي هو لؤلؤ مكننون. قال عليه الصلاة والسلام: 9إن من العلم كهيئة المكنون 
لا يعرفه إلا العلماء بالله. فإذا أظهروه انكر أهل الغرّة بالل انتهى . وقال أبو هريرة 
رضي الله عنه : حفظت من رسول الله يخ جرابين من علمء أما أحدهما فبثثته في الناس 
وأما الآخر فلو بثئته لقطع مني هذا البلعوم' انتهى. ولله در زين العابدين سيدنا علي بن 
الحسين بن علي كرم الله وجهه حيث يقول: 

يارْبٌ جوهر علم لو أبوحٌ بهو لقيل لي أنتَ مِمّن يعبدالوّثنا 
ولاستحل رجالٌ مسلمونْ دمي يرونّأقبج مايّأتونه خسنا 
إني لأكتمٌمِنْ علمي جَرَاجِرَهُ كي لا يّرى الحنٌ ذو جهل فُيِفُتَيِنَا 

وقال [أبو علي حسين بن محمد] الروذباري رحمه الله: علمنا هذا إشارة فإذا 
صار عبارة خفي . 

قلت: قد يرخص للعارف الماهر إلقاء الحقائق مع من لا يعرفها بعبارة رقيقة 
وإشارة لطيفة وغزل رقيق بحيث لا يأخذ السامع منها شيئاء فقد كان الجنيد رضي الله 
عنه يلقي الحقائق على رؤوس الأشهادء فقيل له في ذلك فقال: جانب العلم أحمى من 
أن يأخذه غير أهله. أو علمنا محفوظ من أن يأخذه غير أهله؛ والله تعالى أعلم. 

[حكمة كون الآخرة محل جزاء المؤمنين] 

ثم إن الإجابة عن كل ما سكئل» والتعبير عن كل ما شهد؛ وذكر كل ما علم. 
يرجب إقبال الخلق عليهم وتعظيمهم رإكرامهم في هذه الدار؛ لأن من ظهرت مزيته 
وجبت خدمته؛ ومن شأن العامة تعظيم صاحب الكرامة» فيجني ثمرة علمه وعمله في 
هذه الدار الفانية» وتفوته درجات الصديقين في تلك الدار الباقية» فأمره يكتمهاء ويقنم 
بعلم الله. ويدخر الجزاء عليها ليوم لقاء الله؛ وعلى ذلك نبّه بقوله : 

9 (إِنَّما جَمَلَ الدّارٌَ أَلآخِرَةٌ مَحَلاً لِجرَاءِ عِبادِه الْمُوْمِنِينَ: لأنَّ هَلِهِ الدّارَ لا 


(1) رواءالديلمي في الفردوس» حديث رقم (11)141/ 58] وأورده المنذري في الترغيب والترهيب» 
فصل عن أبي هريرة؛ حديث رقم (53/11)141]. 

020 رواه البخاري في صحيحه: باب حفظ العلم» حديث رقم (120) [1/ 56] وتفظه عند»: ؛احفظلت من 
رسول الله وتو وعاءين فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثنته قطع هذا البلعوم؟. 
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نَسَعْ ها يريد أ يِعْطِيَهُم . وَلأَنَهُ أَجَلَّ أقدارَهُم عَنْ أن يُجَازِيَهُمْ في دار لا بقاء لّها) 

قلت: لا شك أن الله تعالى وسم هذه الدار بدار الغرورء وحكم عليها بالهلاك 
والثبورء فهى دار دنبة دانية زائلة فائية» فلذلك سمّيت الدنياء إما لدئوها وإما تدناءتهاء 
فهي ضيقة الزمان والمكان, 

ووسم الآخر: بدار القرار. ومحل ظهور الأثوار: واتكشاف الأسرار؛ محل 
النظرة والحبورء ودوام الئعمة والسرورء محل شهود الأحباب» ورقم الحجاب» 
نعيمها دائم؛: ووجودها على الدوام قائمء فلذلك جعلها الحق تعالى محلا لجزاء عباده 
المؤمنين؛ ومقعد صدق للنبيّين والصديقين» ولم يرض سبحانه أن يجازيهم في دار لا 
بقاء لهاء ضيقة الزمان والمكان؛ ومصل الاكدار والأغيار. والذلَ والهران؛ لأنها ضيقة 
لا تسع ما يريد أن يعطيهم؛ أي : : لا يسع فيها ما يريد أن يكرمهم به تعالى زمائاً ولا 
مكاناً. لأن أدنى أهل الجئة يملك قدر ا الدنيا عشر مرات» فكيف بأعلاهم؛ قال تعالى : 
«فلا تَعُلم ننس نا أ كم ين َه عي جَرَآ يما كاثُوأ ب يَعَمَلون يَعْمَلُونَ #09 [الكجةدة: الآبة 17] . 
وقال ب : «يقول الله تبارك وتعالى : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا آذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر»7؟ . 

ولانه جل وعلا أجَلَ أي عظَّم أقدار عباده المؤمنين والمقرّبين أن يجازيهم في دار 
لا بقاء لها. فعمارتها خراب؛ روجودها سرابء ففي بعض الاخبار: الو كانت الدنيا 
من ذهب يفنى والآخرة من خخزف يبقى لاختار العاقل الذي يبقى على الذي لا يبقى: لا 
سيما بالعكس .» فالآخرة من ذهب يبقى والدئيا من خزف يفنى» 

وفي حديث آخر: «ألا وإن السميد من اختار باقية يدوم نعيمها على فانية لا ينفك 
عذايهاء وقدم لما يندم عليه مما هو الآن في يده قبل أن يخلفه لمن يسعد بإئفاقه وقد 
شقَي هو بجمعه بجمعه واحتكاره:37 , انتهى . 

[ميزان قبول الأعمال الصالحة] 

ثم إن الجزاء في تلك الدار إنما يكون على العمل في هذه الدار بشرط كونه 

مقبولاً» وقبوله مغيّب لكن له علامات يعرف بها هناء أشار إليها بقوله : 
0 - ١مَنْ‏ وجَدَ ثُمَرَةُ عَمَلِهِ عاجلا” لَهُوْ دَليلٌ على وُجودٍ ألْمبولٍ آجلاً) 


(1) رواهالبخشاري في أبواب عدة منهاء باب ما جاء في صفة الجنة...؛ حديث رفم (31)3072/ 
5رملم في صحيحه؛ كتاب الجنة؛ حديث رقم (2174/4[)2824] ورواء غيرهما. 

(2) رواه القرطبي في النفسير عن مالك بن دينار» تفسير سررة الأعلى/ 17 [20/ 24]. رانظر أضواء البيان 
لمحمد الأمين الشنقيطي تفسير سورة (الأعلى/ 16 8119/ 504]) رعزاه الفزالي في الإحياء 
للفضيل بن عياض [3/ 169]. 

(3) هذا الأثر لم أجده نيما لدي من مصادر ومراجع . 
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قلت: ثمر: العمل هي لذيذ الطاعة؛ وحلاوة المناجاة» وأنس القلب بالمراقبة؛ 
وفرح الروح بالمشاهدة؛ والسر بالمكالمة. لِك عَم سكل أناين تَعْرَيَهْمك [البَقرّة: الآبة 
0] ودليل وجود هذه الثمرة النشاط فى النهوض إليها؛ والاغتباط بهاء والمداومة 
عليها؛ وزيادة المدد فيهاء وهي علامة حلول الهداية في القلب؛ قال تعالى: ظوَيّرِدُ 


ل 


م 


أله ليت أهتدثأ هُدئ» [مريم : الآبة 76] . وللبوصيري في همزيته : 
راذا جلت اليتدانة نتنب “تشطككت لنتفيباة: الأعهساء 
ومن ثمرة العمل أيضاً الاستيحاش من الخلق والأنس بالملك الحق؛ ومن ثمرة 
العمل أيضاً الاكتفاء بعلم الله والاستغناء به عما سواه. 


[ميزان مقادير الرجال] 

ولما ذكر ميزان مقادير الأعمال ذكر ميزان مقادير الرجالء أو تقول: لما ذكر 

ميزان العمل المقبول من المردود. دكريزان الغابل المحوت بن البطررد» فقال: 
1 (إذا أَرَدْتَ أن تَعْرِفَ قذْرَكَ عِنْدَهُ فانط فيماذا يُقَيِمك) 

قلت: جعل الله تعالى بحكمته خلقه على قسمين؛ أشقياء وسعداء. وجعل 
السعداء قسمين : أهل قرب وأهل بعد. أو تقرل: أهل يمين ومقرّبين رهم السابقون. 

فإن أردت أن تعرنف نفسك» هل أنت من أهل الشقّاوة أو من أهل السعادة؟ فانظر 
في قلبكء فإن كنت تصدّق بوجود ربك وتوّحده في ملكه وتنقاد لمن عَرَفْك به وهو 
رسوله عليه السلام ‏ فأنت ممن سبقت له الحسنى» وإن كنت تنكر أو تشك في ربك؛ 
أو تشرك به غيره في اعتقادك: أو لم تذعن لمن عرّفك بهء فأنت من أهل الشقاء . 

ثم إن وجدت نفسك من أهل السعادة؛ وأردت أن تعرف هل أنت من أهل القرب 
أو من أهل البعد؟ فانظرء فإن كنت ممن يستدل بأثره عليه فأنت من أهل البعد من 
أصحاب اليمينء؛ وإن كنت ممن يستدل به على غيره» فانت من أهل القرب من 
المقربين . 

ثم إن عرفت أنك من أهل اليمين؛ وأردت أن تعرف قدرك عنده هل أنت من 
المكرمين أو من المهانين؟ نانظرء فإن كدت تمتثل أمرهء وتجتنب نهيه؛ وتسارع في 
مرضاته؛. وتتحبب إلى أوليائه وأحبائه» فأنت من المكرمين المعظمين» وإن كنت تتهارن 
ني أمرهء وتتساهل في نواهيهء وتتكاسل عن طاعته. وتهعك حرماتهء وتعادي أولياءف 
فأنت والله عنده من المهائين المحررمين المطرودين: إلا أن تتداركك عناية من رب 
العالمين 

وإن تحققت أنك من أهل القرب؛ وأنك بلغت مقام الشهود تستدل به على غيره 
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فلا ترى سواهء فإن كنت تقرٌ بالواسطة, وتثشت الحكمة. وتعطي كل ذي حق حقهء 
فأنت من المقَرّبينَ الكاملين؛ وإن كنت تنكر الحكمة؛ وتغيب عن الواسطةء فإن كنت 
مجذوباً مغلوباً فانت في هذا المحل ناقصء وإن كنت صاحياً فأنت ساقط إلا أن يأخذ 
بيدك شيخ واصل أو عارف كامل. 

وهنا ميزان آخر تعرف به نفسك في القرب واليعد. فإن وجدت شيخاً مربياً كشف 
الله لك عن أنوارء» وأطلعك على خصائص أسرارهء فأنت قطعاً من أهل القرب بالفعل 
أو بالإمكانء لقول الشيخ رضي الله عنه: سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا 
من حيث الدليل عليه» ولم يوصل إليهم إل من أراد أن يوصله إليه. وإن لم تجد شيخاً 
مربياً وغرّك قول من قال: إنه انقطع وجوده؛ فأنت قطعاً من أهل اليمين من عرام 
المسلمين؛ هذا الغالب والنادر لا حكم لهء والله تعالى أعلم. 

وفي الحديث عنه وليه : : ايقول الله تبارك وتعالى: أنا الله لا إله إلا آنا ٠‏ خلقت 
الخير والشر ؛ فطوبى لمن خلقته للخير واجريت الخير على يده؛ وويل لمن خلقته للشر 
واجريت الشر على يده”'' وفي حديث آخر: «من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما 
لله عنده22”0. وفي رواية: «من أراد أن يعلم منزلته عند الله فليئظر كيف منزلة الله تعالى 
من قلبه. فإن الله تعالى ينزل العبد حيث أنزله العبد من نفسه»”2 . 

ثم ذكر ميزاناً آخر تعرف به المقرّبين والأغنياء الشاكرين؛ فقال: 

(مَتى رَرّقكَ القلاعَةً وَأَلْهِئ به عَنْهاء فَأَعْلّمْ آنَهُ كذ أسْبَمَ عَلَيْكَ نِمَمَهُ ظاجرَةٌ وَباطِئَةُ) . 

فلت الذاعة في الظاهراهن وتوم الشزبعة ٠‏ وال به في الباطن هو اشرافد 
الحقيقة؛ فإذا جمع لك بين الطاعة في جوارحكء والغنى به عنها في باطنك ؛ فقد أسبغ 
عليك أي أكمل وأطال عليك نعمه ظاهرة وباطنة؛: وهذه سيما العارفين المقَرّبين 
الأغنياء بالله الفقراء مما سواهء استغنوا بمعبردهم عن رؤية عبادتهم» وبمعلرمهم عن 


(0) خرجهة المناري في الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية» برقم (106) [1/ 50] والخطيب البغدادي 
في مرضح أرهام الجمع والتفريق» [2/ ]١53‏ وأورده غيرهما. 

(2) أورد نحوه الحكيم الترمذي ني نوادر الاصول؛ في الأصل السادس والسبعون والمائة [278/2] 
ورواه ابن المبارك في الزهدء باب التواضعء حديث رقم (1[)849/ 291] ورواء غيرهما. 

(3) روراه الحاكم في المستدرك؛ كتاب الدعاء؛ حديث رقم (1520: [1/ !167 رنصه: قال جابر بن عبد 
الله رضي الله عنهما: خرج علينا النبي يِل فقال: :با أيها الناس؛ إن لله سرايا من الملائكة تحل وتقف 
على مجالس الذكر ني الأرض فارتعوا في رياض الجئة؛ قالوأ: وأين رياض الجنة؟ قال: مجالس 
الذكر فاغدوا وروحوا في ذكر الله رذكروه أنفسكم من كان يحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيفف 
منزلة الله عنده فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزله من نقسهء. ررواه الطبرائي في المعجم الأرسط. باب 
من أسمه إبراهيم؛ حديث رقم (2501) [3/ 67] ررواه غيرهما. 
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علمهم؛ وبمصلحهم عن صلاحهم . 

قال الشيخ أبو الحسن في حزبه الكبير : نسألك الفعّر مما سواك. والغنى بك حتى 
لا نشهد إلا إياك , فهؤلاءٍ الأغنياء بالله الغالبون فيه عما سواه عبادتهم بالله ولله ومن الله 
قياماً بشكر النعمة وإتماماً لوظائف الحكمة. وفي الحديث عنه وَل : «أحب العباد إلى 
الله الأغنباء الأخفياء الأثقياء:”!' أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفى حديث آخر: 
اليس الغنى بكثرة العرض إنما الغنى غنى النفس»7) انتهى . وهو الغنى باللهء وهذه هي 
النعمة المحقيقية . 

فالئمم الظاهرة: هي تزيين الجوارح بالشريعة؛ والنعم الباطنة: هي إشراق 
الأسرار بالحقيقة . 

وقيل: النعم الظاهرة: هي الكفاية والعافية؛ والنعم الباطنة: هي الهداية 
والمعرفة. 

وقيل: النعمة العظمى: الخروج من رؤية النفس. وقيل: هي: ماوصلك 
بالحقائق وطهرك من العلائق؛ وقطعك عن لخلائق» وبالله التوفيق 

[خلاصة ما ورد في الباب الثامن] 

هذا آخر الباب الثامن؛ وحاصله: تحقيق الآداب مع الواردات الإلهية لأنها 
مواهب اختصاصية» فمن أراد مدد أنوارها فعليه يكتمات أسر ارهاء وليؤخر جزاء ثوابها 
لدار يدوم بقاؤهاء فحيائذ يتحقق إخلاصه ويظهر اختصاصهء فيذوق حلارة الطاعة 
والإيمان» ويعظم قدره عند الملك الديان؛ فيغيبه به علما سواه؛ ويسيغ عليه مننه 
[الظاهرة والباطنة» الحسية والمعنوية]. 


(1) رواه أبر نعيم الأصبهائي في حلية الأولياء؛ ترجمة أبي بكر الصديق [1/ 15] ولفظه: #أحب العياد إلى 
الله تعالى الأثقياء الأخفباء الذين إذا غابوا لم يفتفدوا رإذا شهدوا لم بعرفوا أولتك هم أئمة الهدى 
ومصابيح العلم؟. 

220 رراء البشاري بلفظ : الي لبس الغنى عن كثرة العرض رلكن الغنى غنى النفس»؟ (الصحيح. باب الغنى عن 
التغم ن» حديث رقم (5[)6081/ 2368] ورراء مسلم في صحيحه؛ باب لين الفغلى من كثرة 
العرض. حديث رقم (21)1031/ 726) ورواه غيرهما. 


[الباب التاسع] 


[أفضل الطلب من الله تعالى] 

ومهما أغناك به استغئيت به عن طلبهء وإن كان ولا بد من الطلب فاطلب منه ما 

هو طالبه منك » كما أشار إليه في أول الباب التاسع فال رضي الله عنه : 
2 . (حََيْدُ ما تَظلْبْهُ مِنْهُ ما هُوَ طَالِيّهُ مِنْكَ) 

قلت : والذي طالبه منا: هي الاستقامة ظاهراً وباطناً» ومرجعها إلى تحقيق 
العبودية في الظاهر وكمال المعرفة في الباطن . 

أو تقرل: الذي هو طالبه منا: إصلاح الجوارح الظاهرة بالشريعة قياماً برسم 
الحكمة؛ وإصلاح القلرب والأسرار الباطنة بالحقيقة قياماً برظائف القدرة. 

ومن دعاء الجنيد رضي الله عنه : اللهمّ وكُلُ سؤال فعن أمرك لي بالسؤالء فاجعل 
سؤالي لك سؤال محابك» ولا تجعلني ممن يتعمد بسؤاله مواضع الحظوظ»؛ بل يسأل 
القيام بواجب حقك . 


[علامة الاغترار] 

ثم إذا طلبت منه؛ فاطلب منه ما طلبه منك. وهو الطاعة والاستقامة» وإذا لم 
تساعفك الاقدار ومئعت منها قبل أن تسأل» فإن لم تنهض إليها بقلبك وتأسفت عليها 
بنفسك فذلك علامة الاغترار كما أشار إلى ذلك بقوله : 

3 (الْْوْنْ على فِقْدان الطَاعَةٍ مَعَّ عَدَم الثهوض إِلَيْها مِنْ مَلاماتٍ أَلاغْيِرارٍ) 

قلت : الحزن: هو التحسر على شيء؛ فان لم تحصله وندمت على عدم تحصيله. 
أو التوجم على شيء منعت منه ولم تقدر على تحصيله» فإن كان حزنك على شيء 
منعت منه ونهضت إلى أسبابه المرصلة إليه فهو حزن الصادقين . 

وإن لم تنهض إلى أمسابه فهو ححزن الككاذبين؛ وإن كان على ما فات ونهضت إلى 
استدراك ما يمكن استدراكه فهو حرّن الصادقين: وإن لم تنهض إلى استدراكه فهو حزت 
الكاذبين. وقد سمعت رابعة العدوية رجلاً يقول: واحزناءء فقالت له: قل وا قلة حزناه 
فلو كان حزنك صادقاً لم يتهيّأ لك أن تتنفس . انتهى . 
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[اقسام الحزن] 

فالحزن ينقسم إلى ثلاثة أقام: حزن الكاذبين. والصادقين؛ والصذيقين 
السائرين . 

فحزن الكاذبين هو ما تفدم من عدم النهوض والاستدراك لما فات . 

وحزن الصادقين هو الحزن المصحوب بالجد والاجتهاد: والتوسط في العمل 
والاقتصاد مع اغتنام ما بقي من الأوقات لاستدراك ما فات. 

وحمزن الصدّيقين من السائرين هر الحزن على فرات الأوقات». أو حصرل شيء 
من الغفلات» أو وقوع ميل أر ركون إلى الحظوظ والشهوات. إلا أن حزنهم لا بدوم» 
إذ لا يقفون مع شيء ولا يقبضهم شيء. 

وأما الواصلون فلا خوف عليهم ولا هم يحزنونء قال تعالى : آلآ إلك أنَليَآه 
نو لا سوك عَلْيَهِم وَلَا هُمْ يروت 409 [يُونس: الآية 62] إذ الحزن إنما يكون على فقد 
شيء أو فوات غرض؛ وماذا فقد من وجد الله؟ وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا 
الحزن. وفي هذا المقام ينقطع البكاء إذ لا بكاء في الجة. 

وقد رأى الصدّيق قوماً بقرؤون ويبكونء فقال: كذلك كنا ثم قست القلوب» فعبر 
بالقسوة عن التمكين أدبا وتستراً. لأن القلب في بدايته رطب يتأثر بالمواعظ وتحركه 
الأحوال؛ فإذا استمر معها وتصلب لم يتأثر بكي ويكرن كالجبل الراسي #وَترى لُلْبَالَ 


ور جر ترس سم جوم عم امس 


تحسبا جَايِدَةٌ وهى تمر م أَلتَسَابْ# [التّمل: الآية 88] . 
[العارف الحقيقي بالل تعالي] 

ثم إذا أعطاك ما طلبت من كمال الاستقامة ونهضت إليه نادما على ما فاتك من 
الطاعة؛ كانت نهايتك الوصرل إلى الحبيب ومناجاة القريب؛ هناك تكل الألسن عن 
العبارة وتنقطم الإشارة كما أبن ذلك بقوله : 

4 (ما العارِف مَنْ إذا آشَارٌ وَجََدَ أَلْحَنّ آقْرَبَ إِلْبْهِ مِنْ إشارَيه؛ بل الْعارفٌ مَنْ 

لا إشارَة لَه لِمَنائِهِ في رُجِودِءِء وَأَلْطِوَائِهِ في شُهودِه) ْ 

قلت: الإشارة: أرق و'دق من العبارة؛ والرمز أدق من الإشارة»ء فالأمور ثلائة: 
عبارات وإشارات ورموز؛ وكل واحدة أدق مما قبلهاء فالعبارة توضحح. والإشارة 
تلوح ؛ والرمز يفرح ؛ أي يفرح القلوب بإقبال المحبوب , 

وقالوا: علمنا كله إشارة؛ فإذا صار عبارة خفي» أي خفي سرهء أي فإذا صار عبارة 
بإفصاح اللسان لم يظهر سره على الجئان. فإشارة الصوفية هي تغزلاتهم وتلويحاتهم 
بالمحبوب كذكر سلمى وليلى؛ وذكر الخمرة والكيزان”' والنديم وغير ذلك مما هو 


(1) الاكواب لا أذن لها (انظر كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي). 
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مذكور في أشعارهم وتغزلاتهم. وكذكر الأقمار والنجوم والشموس والبدور واللوائح 

وآما الرموز: فهي إيماء وأسرار بين المحبوب وحبيبه لا يفهمها غيرهم؛ ومنها 
في القرآن فواتح السورء ومنها في الحديث كقول رسول الله يي لأبي بكر: 'أريد أن 
أدعوك لأمرء. قال: وما هويا رسول الله. قال: هو ذاك8!!' فرمز لأمر بينهما لا يعرفه 
كرفا وقال له أيضا: (يا أبا بكر أتعلم يوم يوم - بتكرير لفظ يوم قال : نعم يا رسول 
أبن سألتني عن يوم المقادير؛ . فهذه رموز بين الصديقى وححبيبه. 

وأما الإشارات: فيدركها أربابها من أهل الفن. والناس في إدراكها وعدمه على 

فمنهم من لا يفهم منها شيئاً ولا يعرف الا ظاهر العبارة وهم الجهال من عموم 
الناسن: 

ومنهم من ينهم المقصود ويجد الحق بعد الإشارة أي بعد سماع الإشارة وهم 
أهل البداية من السائرين. 

ومنهم من يفهم الإشارة ويجد المشار إليه وهو الحق أقرب إليه من إشارته؛ وهم 
أهل الفناء في الذات قبل التمكين؛ ولهذا تجدهم يتواجدون عند السماع ويتحركورت 
وتطيب أوقاتهم وتهيم أرواحهم أكثر مما يتواجدون عند الذكرء لأن الإشارة تهيج أكثر 
من العبارة » بخلاف المتمكنين قد رسخت أقدامهم واطمأنت قلوبهم وتحقق وصولهم». 
فاستغئوا عن الإشارة والمشير ولذلك قيل للجنيد: ما لك كنت تتحرك عند السماع 
وتتواجد واليوم لا نراك تتحرك بشيء» قال: «ورى يال تحبا جايدة وم تمر مر 
لساب # [التّمل: الآبة 88] انتهى. وهذا هو العارف الذي لا إشارة له لفنائه في وجرد 
الحق وانطوائه في شهوده. 

أو تقول: لتحقق وصوله وتمكنه في شهوده: فصار المشير عين المشار إليه لفناء 
وجوده في وجود مححبويهه والطواء ذاته في ذات مشهوده. أو تقول: لزوال همه وثبرت 
علمهء فتحققت الوحدة وامتحت الغيرية . 


فكالماخ مير ولا قدح وكتسانتهعتحنا قدحٌ ولا سيت 5 


داق أورده علي بن برهان الدين الحلبي في السيرة؛ أي لا معادل ولا همائل؛ [1/ 239]. 

(2) أرردهء الخفاجي في السيرة الحلية [1/ 1229. 

(3) هنان البيتان هما للشبخ أبي الفتوح يحبى بن حبش الحكيم» شهاب الدين السهروردي المرلود سنة 
9 هجرية والمقتول مسنة 587 هجرية . والبيئان سن البحر الكامل وتفعيلته : 
كمل الجسمال من البحور الكامل متفاعلن متفاعلن متفاعلن 
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فالأقداح أشباح والخمور أرواح. أو تقول: لذهاب حسّْه واتطماس ريسم 
فاتكسرت الأواني وسطعت المعاني: 

قال الشيخ أبو العباس المرسي رضي الله عنه : إن لله عباداً محق أفعالهم بأفعاله. 
وأوصافهم بأوصافه؛ وذاتهم بذاته. وحمِّلهم من أسراره ما تعجز عنه الأولياء. 

وقال إمام الطريقة أبو القاسم الجنيد رضي الله عنه في وصف العارف؛ عبد ذاهب 
عن نفسه متصل بذكر ربه» قاتم بأداء حقه؛ ناظر إليه بقلبه؛ أحرقت قلبه أنوار هدايته؛ 
وصفا شرابه من كأس ودّهء تجلّى له الجبار عن أستار غيبهء فإن تكلم فبالله: وإن سكت 
فمن الله وإن تحرك فبإذن الله؛ وإن سكن فمع اللهء فهر بالله ولله ومع اللهء ومن الله 
وإلى الله . انتهى . 

فهذه صفات العارف الحقيقي الرا سخ المتمكن قد كل لسانه عن التعبيرء واستغنى 
عن الإشارة والمشير» ا ا 
هداية فقيرء وقد صدرت إشارات من المنمكنين فتحمل على هذا القصد كقول الشيخ 
أبي العباس [المرسي] رضي الله عله : 
اعيدك عن الباتى عديت هر الإسرانة يكين الترقيم ولتشر 
فعهدي بها المهدٌ القديمٌ وإنّني على كل حالٍ في هرافًا مُقصرٌ 
وقد كانَ عنهًا الطيف قَدْمأً يزوزني ولمَايَرر مابالهيتعسذر 
وهل بَجْلْبْ حنّى بطيفٍ خيالها أماغثّل حنّى لا يصخ التصورٌ 
رَمِنْ وجه ليلّى طلعةٌ الشمسٍ تَسْنّضي وفي الشمس أبصارٌ 00 
وما احَتَجَبَتُ إلأ برفع حِجَابهًا وَمِنْ عجب أن الظهورٌ تسترٌ 

فقول الشيخ : ما العارف الخ؛ أي لبس العارف الكامل وهو الرا د 

وأما السائر فيحتاج إلى الإشارة» ريجد الحق أقرب إليه من الإشارة أو معهاء 
وهي إعانة له وقوة كالعبارة للمتوجهين. 

وتقوله: من إذا أشار. أي أشير لهء وقوله: بل العارف من لا إشارة له. أي لا 
يحتاج إليها في نفسهء وقد يشير لأجل غبره كما تقدم؛ وإنما استغنى عن الإشارة لأن 
الإشارة والعبارة قوت الجائع» وهو قد شبع واستغنى. أو تقول: لأن الإشارة تقتضي 
البينونة والفرق وهو مجموع في فرقهء ولذلك قال الشيخ أبر يزيد رضي الله عنه : 
أبعدهم من الله أكثرهم إشارة إليه . 

وأما الواصل فلا يحتاج إلى إشارة لكونه قد تحقق فناؤه وانطوى وجوده في وجود 
محبوبه» فلم يحتج إلى إشارة لتمكن حاله وتحقق مقامهء والله تعالى أعلم . 
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وسئل أبو سعيد بن الأعرابي عن الفناء فقال: هو أن تبدو العظمة والإجلال على 
العبد فتنسيه الدنيا والآخرة والاحوال والدرجات والمقامات والأذكار تفنيه عن كل 
شيء وعن عقله وعن نفسهء وفنائه عن الأشياء وعن فنائه عن الفناء لأئه يغرق في 
التعظيم» انتهى . 

[الفرق بين الرجاء والامنية] 

ولما كان المطلوب من العبد القيام بوظائف العبودية ومعرفة عظمة الربوبية. 
تشوّقت القلوب إلى نيلها. وطمعوا في إدراكها؛ ورجوا بلوغ آمالهم فيهاء فبيّن الشيخ 
علامة الرجاء الصادق من الكاذب فقال: 
5 (الكجاءٌ ما قَارَئَهُ عَمَلٌ إلا ُو أنيّة) 


قال بعض الملماء: الرججاه تعلق القلب بمطموع يحصل في المستقبل مع الأخذ 
في العمل المحصّل له» وأقرب منه طمع يصحبه عمل في سبب المطموع فيه لأاجل 
تحصيله انتهى . والأمنية : اشتهاء وتمني لا يصحبه عمل؛ فإن كان مع الحكم والجزم 
فهو تديير وهو أتمّ قبحا. قاله الشيخ [أحمد] زروق. 

قلت: فمن رجا أن يدرك النعيم الحسي كالقصور والحور فعليه بالجد والطاعة 
والمسارعة إلى نوافل الخيرات وإلا كان رجاؤه حمقاً وغروراً. ومن كان رجاؤه تحقيق 
العلوم وفتح مخازن الفهوم فعليه بالمدارسة والمطالعة ومجائسة أهل العلم المحققين 
العاملين مع تحليته بالتقوى والورع؛ قال تعالى : «وَآكّقُوا اله ربكم مذ [البقرَه: 
الآية 282] . 


وقد قال بعض المستقين : من أعطى كُلَينَه في العلم أخذ كليته» ومن لم يعط كليته 
لم ياخذ بعضه ولا كليته. وفي الحديث عنه قله : «إنما العلم بالتعنّم وإنما الحلم 
بالتحلّم من يطلب الخير يوته ومن يتق الشر يوقه01؟ انتهى . 

والذي تفيده التفوى إنما هو فهم يوافق الاصول ويشرح الصدور ويوسع العقول». 
ومن كان رجاؤه الوصول إلى إدراك المقامات» وتحقيق المنازللات وموإجيد المحبين 
وأذواق العارفين: فعليه بصحبة الفحول من الرجال أهل السر والحال؛ بحط رأسه وذبح 


()) رواءالطبراني في المعجم الأرسطه باب من اسمه إبراهيم» حديث رقم (31)2663/ 18 |] ونصه: 
عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله يق: «إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم؛ من يتحر الخير 
يعطه ومن يتق الشر يوقهء ثلاث من كن فيه ثم يسكن الدرجات الملا ولا أقول لكم الجنة. من تكهن 
أر استقسم أو رده من سفر تطيره. ورواه الديلمي في مسند الفردوس» حديث رقم (11)1367/ 342] 
ورراء فيرهما. 


نفسه والأخذ فيما كلفره به من الأعمال مع الذْلَ والافتقار والخضوع والانكسارء فإن 
زعم أنه لم يجدهم فليصدق في الطلب؛ فسر الله كله في صدق الطلب»ء وليستغرق أوقاته 
في ذكر الله؛ وليلتزم الصمت والعزلة؛ رلحسن ظند يات وياد اله نات اله يقيعن لمن 
يأخذ بيده #إن يَمَلِمِ أنَّهُ فى مُلْوبِكُ برا يُوْيَكْمْ حرا مِمَآ أَغِدَّ مِنحكُمْ» [الانقال: الآية 70] . 

وفي الخبر عنه عليه الصلاة والسلام : امن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم 

"ا 
يعلم» 

وقال أبو سليمان الداراني رضي الله عنه: إذا اعتادت النفوس على ترك الآثام 
جالت في الملكرت» ورجعت إلى صاحبها بطرائف العلوم من غير أن يؤدي إليها عانم 
علما. انتهى . 

فمن رجا أن يدرك هذه الأمور المتقدمة وشرع في أسبابها وتحصيل مبادئها كان 
علامة على نجح مطلبه وكان رجاؤه صادقاً. ومن طمع فيها من غير أن يأخذ بالجد في 
أسباب تحصيلها كان أمنية أي غروراً وحمقا . 


[الصدق في العبودية والقيام بحقوق الربوبية] 
ولما كان من رجا شيئاً وطمع فيه الغالب أنه يطلبهء بين الشيحٌُ خيرٌ ما يطلبه العبد 


ويرجوهء فقال: 
6 (مَِْلَبُ العارفِينَ مِنَ اللَّهِ تعالئ الصّدقٌ في الْعْبودِيّة؛ وَاَلْقِيامُ بحُقوقٍ 
5 
: المطلب مصدر بمعنى المفعولء أو اسم مكان أي مطلورب العارفين 


ومقصردهم. أو محل قصدهم ورمعل رمي إنما هو تتحقق الصدق في العبودية بحيث 
لا تبقى فيهم بقية» فما دام العبد مسجوناً بمحيطاته محصوراً في هيكل ذاته لا تنفك عنه 
الحظوظ إما دنيوية أو أخروية:؛ فلا تتحقق عبوديته لله وفيه عبردية لحظوظه وهواه؛ فلا 

يكون صادقاً في عبوديئه وهو مملوك لحظ نفسهء فإذا قال: أنا عبد الله نازعته حظرظه 
وهواهء فلا تتحقق عبرديته لله حتى يتحرر 0 0 ويتحقق بمقام الأحرار من 
و 3 . قال الله تعالى : «صَرّبَ َه متلا 
0 متَتَككنونَ؟ [الؤقر: ل د - هريما سَلَمّا َمل هَلْ 

سمو لذ الات : الآية 29] أي لا يستويان أبداً؛ إذ العبد الخالص لسيد واحد يكون 
يوان ع وكذلك العبد الخالص لله أحظى بمحبة مولاه. 


(1) أورده المناري في فيض الفديرء حرف السين؛ [4/ 1388. والسخاري في فتح المغيث [1/ 265) 
وأزرده غيرهما. وأررده السخاري في فتح المفيث» آداب طالب الحديث [2/ 359] وأورد, غيرهما. 
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وقال أبو سليمان الداراني رضي الله عنه : شتان بين من همّه الحور والقصور وبين 
من همّه الحضور ورفع الستور . انتهى . ولأجل هذا كان مطلب العارفين إنما هو التحقق 
بالعبودية لمولاهم بالتحرر من رق هواهم والقيام بوظائف الربوبية بالأدب والتعظيم 
والإجلال لمولاهم وهما متلازمان» فمهما تحقق الصدق في العبودية إلا حصل القيام 
بوظائف الربوبية؛ فإن النفس إذا ماتت بترك حظوظها حييت الروح» وإذا حييت الروح 
عرفت» وإذا عرفت أذعنت وخضعت لهيبة الجلال؛ وهذا هو القيام بحقوق الربوبية وهو 
مراد العارفين» ومقصود السائرينء ومحط نظر القاصدين والطالبين. 

فإذا طلب العبد من مولاه ما هو طالبه منه من استقامة ظاهره بالنهرض إلى كمال 
الطاعات والحزن على ما سلف من الغفقلات» واستقامة باطنه بمعرفة معبوده والفناء في 
شهودهء فيكون ظاهره قائما بوظائف العبودية وباطنه متحققا بحقوق الربوبية. 


[القبض والبسط] 

ثم إذا أحس بإجابة المطلب وحصول المنى والمرغب» فرح قلبه وانبسطت روحه 
حيث شمت نسيم الإقبال وروح الوصال» فربما يقبضها البسط عن شهود مولاها 
فيخرجها منه إلى القبض» ثم يرحلها عنهما إليه: كما أشار الشيخ إلى ذلك بقوله : 

7 (بَسَطكَ كن لا يُبْقِيَكَ مَمَ الَْيْضِء وَقَبَضَكَ كي لا يَنْرَكَكَ مَعَّ الْبَسْط. 

وَأخْرَجَكَ عَنْهُما حت لا تكون لِشَيْءِ دولّه) 

قلت : البسط: فرح يعتري القلوب أو الأرواخ؛ إما بسبب قرب شهود الحبيب أو 
شهود جماله؛. أو بكشف الحجاب عن أوصاف كماله وتجلي ذاته» أو بغير سبب. 

والقبضص: حزن وضين يعتري القلب؛ إما بسبب فوات مرغرب أو عدم حصول 
مطلوب أو بغير سبب» رهما يتعاقبان على السالك تعاقب الليل والنهار. 

فالعوام إذا غلب عليهم الخوف انقبضواء وإذا غلب عليهم الرجاء انبسطوا. 

والخواص إذا تجلّى لهم بورصف الجمال انيبسطواء وإذا تجلى لهم برصف 
الجلال انقبضوا. 

وخواص الخواص استوى عندهم الجلال والجمالء فلا تغيرهم واردات 
الأحوال لأنهم بالله ولله ولا لشيء سواء. 

فالاولون ملكتهم الأحوال؛. وخواص الخواص مالكون الأحوال؛ فمن لطفه بك 
أيها السالك أخرجك من الأغيار ودنعك إلى حضرة الأسرار. 

فَإذا أخذلك القبض :وسكن معك"القوف وسكت كحك فير واتسيت بام 
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فإذا حبسك البسط وفرحت به وأنست بجماله قبضك لثلا يتركك مع البسط فتسيء 
الادب وتجر إلى العطب؛ إذَ لا يقف مع الأدب في البسط إلا القليل. 

سكذا يسبرك بين شهود جلاله وجماله ٠»‏ فإذا شهدت أثر وصف الجلال انقيضت 
وإذا شهدت آثر وصف الجمال انلبسطت. 

ثم يفتح لك الباب ويرفع بينك وبيئه الحجاب؛ فتتنرّه في كمال الذات وشهود 
الصفات. فتغيب عن أثر الجلال والجمال بشهود الكبير المتعال؛ فلا جلاله يحجبك 
عن جماله ولا جماله يحجبك عن جلاله» ولا ذاته تحبسك عن صفاته ولا صفاته 
تحبسك عن ذائه» تشهد جماله في جلاله وجلاله في جماله؛ وتشهد ذاته في صفاته 
رصفاته في ذاته. أخرجك عن شهود أثر الجلال والجمال لتكون عبد الله في كل حالء 
أخرجك عن كل شيء لتكون حرا من كل شيء وعبداً له في كل شيء. 


[آداب القبض والبسط] 
واعلم أن القبض والبسط لهما آداب» فإذا أساء فيهما الأدب طرد إلى الباب أو 
إلى سياسة الدواب . 
فمن آداب القبض الطمأنينة والوقار والسكون تحت مجاري الأقدار والرجوع إلى 
الواحد القهار. فإن القبض شبيه بالليل والبسط شبيه بالنهار. ومن شأن الليل الرقاد 
والهدوء والسكون والحنوء فاصبر أيها المريد واسكن تحت ظلمة ليل القبفى حتى 
تغرف عليك شفوس نهار الشطه إد لبد ليل من تعافب التهار» ولا بد للنهار من 
تعاقب الليل» «#يوليج ابن فق أَلنَهَحَارٍ و ب م آلنَهكارٌ في أَبنِ»4 [الححجٌ: الآبة 61] هذا 
آداب القبض الذي لا تعرف له سبباً . 
وآما إن عرفت له سبباً قارجع فيه إلى مسبّب الأسباب وَلُذْ بجائب الكريم 
الومّاب. فهل عرّدك إلا حسئاً وهل أسدى إليك إلا منناًء فالذي واجهتك منه الأقدار 
هو الذي عوّدك حسن الاختيارء فالذي أنزل الداء هو الذي بيده الشفاءء يا مهموم بنفسه 
راان 2 ساس لي حر ل ره 
والعيان. 
والحاصل : أن سبب القبض إنما هو النظر للسوى والغفلة عن المولى؛ وأما أهل 
الصفاء فلا يشهدون إلا الصفاء. وئذلك كان عليه الصلاة واللام يقول: امن أصابه 
هم أو غم فليقل : الله الله لا أشرك به شيئاً : فإن الله يذهب همّه وغمّهء”'' أو كما قال 


)010( روى نحره الطبراني في الكبير عن أسماء بلك عميس» حديث رقم (24[)396/ 154] ولفظه: امن 
أصابه هم أر غم أر سقم أر شدة فقال الله ربي لا شريك له؛ كشف ذلك عنهة. ورواه البيهقي في 
شعب الإيمان. حدبث رقم (10228) و(7[)10229/ 257] ولفظه: :من أصابه هم أو غم أو سقم 
او أزل آر لأراء نمال ؛ الله الله لا أشرك به شيئاًء نإن الله يذهب همه رغمه». 
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عليه السلام» والحديث صحيح.» فانظر كيف دل عليه الصلاة والسلام المقبوض إلى 
الدواء» وهو شهود الترحيد والغيبة عن الشرك» فدلنا يقي على القول. والمراد منه 
المعنى فكأنه قال: اعرفوا الله ووحدوه يثقلب قبضكم بسطاً ونقمتكم نعمة» وكذلك ني 
حديث آخمر قال: ما قال أحد اللهمٌ إني عبدك وابن عبدك وابن أمنتك ناصيتي ببدك 
ماض في حكمك عدل نضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سدّيت به نفسك أو أنزلته 
في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل 
القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه 
وغمه وأبدل مكان همّه فرحاً وسرورأ»”'. 

ندلّهم أولاً في الحديث الأول على شهود الربوبية؛ وني الحديث الثاني على 
القيام بوظائف العبودية» وهو الصبر والرضى. إذ من شأن العبد أن يصبر على أحكام 
سيده ويسلّم ويرضى لما يجريه عليه من أوصاف قهره. 

ومن آداب البسط كف الجوارح عن انطفيان وخصوصاً جارحة اللسان؛ فإن 
النفس إذا فرحت بطرت وخفت ونشطتء فربما تنطق بكلمة لا تلقي لها بالا فتسقط في 
مهاوي القطيعة بسبب سوء أدبهاء ولذلك كان البسط مزلة أقدام» فإذا أحس المريد 
بالبسط فلينجم نفسه بلجام الصمتء وليتحل بحلية السكينة والوقار؛ وليدخل خلوته 
وليلتزرم بيته . 

[خوف العارفين بالبسط] 

ولاجل هذا كان العارفون يخافون من البسط أكثر من القبضء كما نبه عليه 

بقوله : 
8 (الْعارفونَ إذا بُسطوا أحوّف مِنْهُمْ إذا قُبضوا) 

قلت: كل من فتح عليه في شهود المعاني فهو عارف؛ فإن تمكن من شهود 
المعنى على الدوام فهو واصل متمكن وإلأ فهو سائر. 

وإئما كان العارف إذا انبسط أخوف منه إذا انقبضص» لأن القبض من شأنه أن 
يقبض النفس عن حظوظها ومن شأنه أيضاً السكون. والسكرن كله أدب. ومن شأن 
البسط أن يبسط النفس وينشطها؛ فربما تبطش لما فيه حظها فتزل قدم بعد ثبوتها بسبب 
قَنّْة آدابهاء ولذلك قال: 
8 (وَلا يَقِكُ عَلَى حُدودٍ الأدب في البَشط إلا ثَلينَ) 


)ع0 روى نحوه احمد في المسند: آخر أحاديث عبد الله بن عباس : حديث رقم (1[)3712/ [39] ررراه 
غيره. 
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قلت: وهم أهل الطمأنينة والتمكين لأنهم كالجبال الرواسي لا يحركهم قبض 
ولا بسط». فهم مالكون الأحرال لا يخرجهم القبض ولا البسط عن حالة الاعتدال» 
بخلاف السائرين وإن كانوا عارفين» فإنهم ربما تؤثر فيهم الواردات» فيرد عليهم وارد 
البسط ؛ فيخرجهم عن حد الأدب . وقد قيل: قف على البساط وإياك والانبساط. 

[حظ النفس في البسط والقبض] 

ثم علّل عدم الوقوف على حدود الآدب في البسط فقال: 

9 (الْبشذ تأَحَدُ النَفْسٌ مِنْهُ حَطلها بِوْجُودٍ الْفَرَح. وَألْقيْض لا حَط لِلنَفْس فيه) 

قلت: لأن البسط جمال رالقبض جلال؛ ومن شأن الجمال أن يأتي بكل جمال» 
وأين هو الجمال ثم هو عين الجلال» أين هو حبيبك ثم هر عدوك؛ أين هو الربح ثم 
هو الخسارة. ومعنى ذلك أن الموضع الذي يلاتم النفس ويليق بها ثُمّ هو خسارة القلب 
وحجاب الروح؛ لآن الموضع الذي تحيا به النفس يموت فيه القلب . والموضع الذي 
تموت فيه النفس يحيا به القلب والروح . ولدلك قال أ بن الفارض رضي الله عنه : 

المسوت فيه حصسيسائي وفي حيانئي قستسالسي 

وقال الششتري رضي الله عنه : 

إن فرة وضبنليخنا رجاف كتمرظ - لا يال الوضان بن فن تضالة 

وقال أبو علي الدقاق رضي الله عنه: القبض ححق الحق منك. والبسط حظك منه» 
ولأن تكون بحق ربك أولى من أن تكون بحظ نفسك. انتهى . 

وهذا كله في حنّ السائرين. وأما الواصلون المتمكنون؛ فلا يؤثر فيهم جلال ولا 
جمال. ولا يحركهم قبض ولا بسط»ء لأنهم لله لا لشيء دونه . 

ا رص الم الخوف يقبضني» والرجاء يبسطني؛ والحقيقة 
تجمعني ؛ والحق يفرقني؛ إذا ة قبضني بالخوف أفناني عني » وإذا بسطني بالرجاء ردني 
علي » ام وإذا فرقني بالحق أشهدني غيري . 

قوله رضي الله عنه: الخوف يقبضني لأن العبد في حالة الخوف يشهد ما منه إلى 
الله من الإساءة فينفتح له باب الحزنء وفي حالة الرجاء يشهد ما من الله إليه من 
الإحسان فينفتح له باب الرجاء والبسط . 

وفوله : والحقيقة تجمعني أي تغيبني عن نفسي وتجمعني بهء فلا نشهد إل ما من 
الله إلى اللهء فلا قبض ولا بسط. 

وقوله : : والحق يفرقني » المراد بالحى الحمرق ق اللازمة للعبودية؛ فلا ينهض إليها 
إلا بشهود نوع من الفرق وإن كان نهرضه باش . 
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وتوله: إذا قبضني بالخوف أفئاني عني أي إذا تجلى لي باسمه الجليل ذاب 
جسمي من هيبة المتجلي: وإذا بسطني بالرجاء بأن تجلّى لي باسمه الجميل أو الرحيم 
رد نفسي ووجودي علىي؛ وإذا جمعني إليه بشهود الحقيقة أحضرني معه بزوال وهمي». 
وإذا فرقني بالحق الذي أوجبه علي للقيام بوظائف حكمته أشهدني غيري حتى يظهر 
الأدب مني معهه وقد يقوى الشهرد فلا يشهد الادب إلا منه إليه . 


[المئع عين العطاء] 
ثم ذكر أسباب القبضص والبسط وهو العطاء والمئع في الغالب» فقال : 
0 (رُبما أَمْطاك فَمَتَمَكُء وَرئما مْتَمَكَ فَأُمطال) 

قلت: الغالب على النفس الأمارة واللرّامة أن تنبسط بالعطاء وتنقبض بالمنع؛ 
لان في العطاء متعتها وشهوتهاء فلا جرم أنها تنبسط بذلك؛ وفي المنع قطع موادها 
وترك حظوظهاء ولا شك أنها تنقبض بذلك؛ وذلك لجهلها بربّها وعدم فهمهاء فلو 
فهمت عن الله لعلمت أن المئع عين العطاء والعطاء عين المنع كما يأتي . 

فافهم أيها الفقير عن مولاك ولا تتهمه فيما به أولاك. فربما أعطاك ما تشتهيه 
النفوس فمنعك بذلك حضرة القدوس . وربما منعك ما تشتهيه نفسك فيتم بذلك 
حضورك وأنسك. 

ربما أعطاك متعة الدنيا وزهرتها فمنعك جمال الحضرة وبهجتهاء وربما منعك 
زينة الدنيا وبهجتها فأعطاك شهود الحضرة ونظرتها . 

ربما أعطاك قوت الأشباح فمنعك قوث الأرواح. وربما منعك من قوت الأشباح 
فمتعك بقوت الأرواح. 

ريما أعطاك إقبال الخلق فمنعك من إقبال الحق. وربما منعك من إقبال الخلق 
فأعطاك الأنس بالملك الحنّ. 

ربسا أعطاك العلوم وفتح لك مخازن النهوم» فحجبك بذلك عن شهوه المعلرم 
ومعرفة الحي القَيّوم. وربما »حك من كثرة العلوم وأسطاك الأنس بالحي القيّوم تبات 
بكل مجهرل ومعلوم. 

ربما أعطاك عز الدنيا رمنعك عز الآخرة» ربما منعك من عز الدنيا وأعطاك عز 
الآخرة. 

وربما أعطاك التعزز بالخلق ومنعك من التعزز بالحق. وربما منعك من التعزز 
بالخلق وأعطاك التعزز بالملك الحق . 

ربما أعطاك خدمة الكرن فمنعك من شهرد المكؤن. 
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وريما منعك من بل كرد ماد جور ار 

ربما أعطاك التصرّف في اله تملك ومنعك دخول الملكوت. وربما ملعك من 
التصرف في المُلك ومنحك شهود الملكوت . 

ربما أعطاك أنوار الملكرت فمنعك الترقي إلى بحر الجبروت. وربما حجب 
عنك أنوار الملكوت فأعطاك الدخول إلى حضرة الجبروت. 

ربما أعطاك القطبانية ومنعك التمنّم بشهوه الفردانية» ورجنا ب العطيات 
ومتّعك بشهود سر الوحدانية» إلى غير ذلك مما لا يحصيه إلا علام الغيوب. 

وشاهده قوله تعالى: رسج أن تَكْرَهُوأ ميا وَمْوَ َي لَعكُمْ > [البَقَرَة: الآبة 216] 
الا 


5-5 


[فتح باب الفهم في المنع] 
فإذا فهمت هذا علمت أن المئع هو العطاء كما بيّنه بقوله : 
1 - (منئ قَنْحَ لَكَ باب الْفَهُم في الْمَنعِ عاد الْمَنْمُ عَبْنَ آلْمَطاء) 

قلق ؛[ذ1 فوسك بها العند عن اله بعد تحققك برحمته ورأفته وكرمه رجوده 
ونفوذ قدرته وإحاطة علمه؛ علمت أنك إذا سألته شيئاً أو هممت بشيء أو احتجت إلى 
شيء فمنعك منهء فإنما منعك ذلك رحمة بك وإحسانا إليك؛ إذ لم يمنعك من بخل ولا 
عجز ولا جهل ولا غفلة. انما ذلك تحنين نلو اللخ" ايام للعيته عالت ٠‏ لكونه أتم 
نظر واحمد عاقبة وسي أن تَكْرهُوأ نيما َهرَ خب لَعكمْ وَعَسَنَ أن يبرا يا وهو ل 
أنه يَمْلَمُ وآنشم لا متمرت4 [البَقسَرَة 0 

فربما دبرنا أمراً ظنئا أنه لنا فكان عليناء وربما أتت الفوائد من وجوه الشدائد 
والشدائد من وجوه الفوائد» وربما كمنت المنن في المحن والمحن في المئن؛ وربما 
انتفعنا على أيدي الأعداء وأوذينا على أيدي الأحباء؛ وربما تأتي المسارٌ من حيث 
المضارٌ وقد تأتي المضار من حيث المسار , 

فمتى فتح لك أيها المريد باب الفهم عنه في المنعء وعلمت ما فيه من الشر 
والخير وحسن النظر تلك عاد المئع في حفك هو عين العطاء . ومثال ذلك كصبي رأى 
طعاماً حسناً أو حلواء أو عسلاً وفيه سم وأبوه عالم بما فيه فكلما بطش الصبي لذلك 
الطعام رده أبوهء فالصبي يبكي عليه لعدم علمه» وأبوه يرده بالقهر لوجود علمهء فلو 
عقل الصبي ما فيه ما بطش إليه» ولعلم نصح أبيه وشذة رأفته به. 

كذلك العبد يبطش للدنيا أو الرياسة أو غير ذلك مما فيه ضرره» فيمنعه الحق 
تعالى منه رحمة به وشفقة عليه واعتناء به؛ فإذا فهم عن الله سلم الامر إلى مولاه ولم 
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يتهمه فيما أبرمه وفضاه؛ وإذا لم يفهم عن الله تحسر وربما سخط» فإذا الكشف له سر 
ذلك بَعْدّء علم ما كان في ذلك من الخير لكن فائته درجة الصبر لقوله عليه السلام: 
(إنما الصبر عند الصدمة الأولى:0؟'. 

وانظر قضية الرجل الذي كان بسكن في البادية؛: وكان من العارفين؛ فائفي له 
ذات يرم أن مات حماره وكلبه وديكهء فأتى إليه أهله ثقالوا له: حين ماث الحمار مات 
حمارناء فقال: خيرء ثم قالوا: مات الكلب. فقال: خير. ثم قالوا له: ماءت الديك. 
فقال: خيرء فغضب أهل الدار وقالوا: أي خير في هذا متاعنا ذهب ونحن ننظر. 

فاتفق أن بعض العرب ضربوا على ذلك الحي في تلك الليلة؛: فاجتاحرا كل ما 
فيه» وكانوا يستدلرن على الخيام بنهيق الحمار ونياح الكلاب وصراخ الديكة؛ 
فأصبحت خيمته سالمة إذ لم يكن بقي من يفضحها. 

فانظر كيف كان حسن نظر الح لأوليائه وحسن تدبيره لهم؛ وكيف فهم الرجل 
العارف ما في ذلك من السر في أول مرةء فهذا هو الفهم عن الله» رزقنا الله من ذلك 
الحظ الأوفر آمين. 

قال الشبلي : الصوفية أطفال ني حجر الحق تعالى. انتهى. يعني أنه يتولى 
حفظهم وتدبيرهم على ما فيه صلاحهم ولا يكلهم إلى أنفسهم والله تعالى أعلم. 

[الغرّة والعبرة] 

وسبب عدم الفهم عن الله هو الوقرف مع ظواهر الأشياء دون النظر إلى بواطنها 

كما أبان ذلك بقوله : 
32 -(الأكُوانْ ظاهِرٌها خِرَّةٌء وَبايلِنُها عِبْرَةٌ) 

قلت: الغِرّة بكسر الغين وقرع الشرور. وإنما كانت الأكوان ظاهرها غرة 
لوجهين : 

أحدهما : ما جمل الله سبحانئه على ظاهر حسها من البهجة وحسن المنظرء وما 
تشتهيه النفوس من أنواع المآكل والمشارب والملابس والمراكب. وشهوة المناكح 
والمساكن والبسائين والرياضات؛» وكثرة الأموال والبنين وكثرة الاصحاب والعشائر 
والأجناد والعساكر ؛ وغير ذلك من بهجتها وزهرتها وزخرفهاء فالكبٌ جل الناس على 
الاشتغال بجمعها وتحصيلها والجري عليها الليل واننهار والشهور والأعوام. حتى 
هجم عليهم هاذم اللذات» فأعقبهم الندم والحسرات,. ولم ينفع الندم وقد جنت القلم» 


دلق رراهة البخاري في صحيسه» باب زيارة القور» حدبث رقم (1[)12293/ 430] وملام في صحيسه.؛ 
باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى. حديث رقم (21)926/ 637] ورواء غيرهما. 


سافروا بلا زادء وقدموا على الملك بلا تَأَهُّبٍ ولا استعداد. فاستوجبوا من الله الطرد 
والبعاد. ولاجل هذا حذر الله سبحاته من غرورها وزخرنها 0 قال 
تعالى: + «رينَ ِننّاس عب اشَّهُوَتٍ يرك اليك وَالَنِينَ والقتنطير بي الْمُمَطرَوَ يدرت الذَّصْب 
وَالْفْصسَةٌ وَالْسَمْلٍ المسرَّمَةَ وَالْأَهت الي دلت متسدع ندم الحيّزد يرز لدم وََضَّدُ عِنْده نه 
المتاب (» [آل عسمرّان : 4 ثم قال «© 3 تك بكر عه كيسكا بد كنا 
ند ريه جُتدك تير من يهنا التهنة حَندِدنَ يها ووج مطكسرة ورشوارك شرت أله َأ 
بسب لجار (2) 6 [آل عمرّان: الآبة 15] » وقال تعالى: إنَا جَمْذَا مَا عَلَ الْأَرْضٍ زِيبَةٌ 
تارك ر مم أَحْسِن عمل عا 4 [الكهف : : الآية 7] أي : : لنختبرهم أيهم أزهد فيهاء وقال 
تعالى لنبيه قل 959 تمدن يك إِلَ ما مَثَّمْنا يوه أَذوَجًا مَنْجُمَ» [له: الآبة 131] أي أصنافاً 
«يبم زْهَرةَ لَفرن الديا ينيم فِة» [طله: 31). 

وقال [أمير المؤمنين] علي كرّم الله رجهه فيما كتبه إلى سلمان الفارسي رضي اله 
عنه : إنما مثل الدنيا كمثل الحية لبن مسّها قاتل سمها؛ فأعرض عنها وعما يعجبك منها 
لقلة ما يصحبك منهاء ودع عنك همومها لما تيقنت من فراقهاء وكن أسرٌ ما تكون فيها 
أحذر ما تكون منهاء فإنْ صاحبها كلما اطمأن فيها إلى سرور أشخص منها إلى 
مكروه. انتهى . 

فقد جعل الحق سبحائه هذه الأكوان؛ وهي الدنيا وما اشتملت عليه. ظاهرها فنة 
وباطنها عبرة؛ فمن وقف مع ظاعرها كان مغرور؛ ومن نفذ إلى باطنها كان عند الله 
مبروراً؛ فأهل الغفلة والبطالة وقفوا مع متعة عاجلها وبهجة ظاهرهاء فغْرّتهم بزخرفها 
ا به وأهل اليقظة والحزم نفذوا إلى باطنها فعرفرا 
سرعة ذهابها وقلة بقائهاء فاشتغلوا , بجمع الزاد ونأهبوا ليوم المعادء أولئك الذين لا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

الوجه الثائي: إنما جعل الله سيحانه الأكوان ظاهرها غرة تغطية لسره وإظهاراً 
لم اك ا الح رب رج ا بي مار اق تا سا مور لك 

أو تقول: الاكران ظاهرها ظلمة وباطنها نورء فمن وقف مع الظلمة كان 
محجوباًء ومن نفذ إلى شهود النور كان عارفاً محبوباً . 

أو تقول: الأكوان ظاهرها حس وباطنها معئى؛ فمن وقف مع اللحس كان 
عافد ارصن إل ان العم كاد عار فأ. 

أو تقول: الأكوان ظاهرها ملك وباطنها ملكوت» فمن وقف مع الملك كان من 
عوام أهل اليمين؛ ومن نفذ إلى شهود الملكوت كان من خواص المقرّبين. 


والله تعالى أعلم . 
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[نظر النفس ونظر القلب] 

عجن الشيخ الراقف مع الظراهو واتانة إلى البواطن ٠»‏ فقال: 
2 (دَالنْفْسٌ تَنْظرٌ إلى ظاهر غِرّتِهاء وَاَلْقَلْبُ يَنْظرٌ إلى باطنٍ عِبْرَتها) 

قلت: إنما كانت النفس تنظر إلى ظاهر غرتها لما فيها من متعة شهوتها 
وحظوظها . ٠‏ فلا يخرجها عن ذلك إلا شوقٌ مقلق أو خموف مزعج أو عناية ربانية» إما 
بواسطة شيخ كامل له إكسير يقلّب به الأعيان» أو بغير واسطةء والله ذو الفضل العظيم. 

وإنما كان القلب ينظر إلى باطن عبرتها لما فيه من نور العرفان الذي يفرق بين 
الحق والباطل» ويميّز بين النافع والضارء وهو ثمرة ة التقرى والتصفية. 

أو تقول. : لما فيه من عين البصيرة ة التي لا ترى إلا المعاني بخلاف عين البصر 
التي لا ترى إلا الحس . 

فتحضل أن أهل النفوس وتفوا مع ظواهر الأشياء؛ واغتروا بعاجلهاء ولم يهتموا 
بآجلهاء فحجبوا عن العمل؛ وغرّهم الأماني وطول الأمل. 

وأهل القلوب لم يقفوا مع ظواهر الأشياء بل نفذوا إلى بواطنها واهتموا بآجلهاء 
ولم يغترٌوا بعاجلهاء فاشتغلوا بالجد والاجتهاد وأخذوا في الأهبة والاستعداد؛ وهم 
العباد والزهاد. 

واهل الأرواح والأسرار لم يقفوا مع الأكوان لا ظاهرها العاجل ولا باطئها 
الآجل» ؛ بل نفذوا إلى نور الملكوت فاشتغلوا بتطهير القلوب والتأهّب لحضرة علام 
الغيوب حتى صلحوا للحضرة وتنزّهوا في رياض الفكرة والنظرة» «رْلَِكَ عَرْبُ أله ألا 
إِنَّ جرب أله هم الْفْلِحْرنَ4 [المجادلة: الآبة 22] . أولئك المقرّبون في جنات النعيم «في 
مَقْمَرٍ صِدَقٍ عند ملي مُفنَدِرٍ 49 (القمر : الآية 55] جعلنا الله منهم بمنه وكرمه . 

[العز الذي لا يفنى] 

رهؤلاء من تعلق بهم هم الأعزاء عند الله تعززوا بطاعة العزيز فعرّهم العزيز كما 
أشار إلى ذلك بقوله : 
3 - (إِن أَرَدْتَ أنْ يَكون لَك عِرّ لآ يَمْء كلا : َسْتَعِزّنْ بِمَرّ يَفْى) 

قلت: العرّ الذي لا يفنى هو العز بالله والغنى بطاعة الله أو بالقرب ممن تحقق 
عرّه بالله» فالعزّ بالله يكون بتعظيمه وإجلاله وهيبته ومحبته ومعرفته وحسن الأدب معه 
ني كل شيء وعلى كل حال؛ ويكون بالرضى بأحكامه والخضوع تحت قهر جلاله 
وكيريائهء وبالحياء والخوف منه؛ ويكون بالذلٌ والانكسار؛ كما قال الشاعر”!؟: 
تذثل لمن تهرى لتكسب عرة فكمعرّة قد نالهاالمرءبالذَل 


(1) لمأقف على اسم هذا الشاعر. 


148 إبِعَاد العُمُم عَنْ إيقَاظِ الهِمّم ني شرح الحِكم/ الجزه الأول 


إذا كان من تهوى عزيزاً ولم تكن ذليلاً له فاقرأ السلام على الوصل 
وسمعت شيخنا رضي الله عنه يقول : قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله 
عنه : والله ما رأيت العز ز إلأأفي الذل , وقال شبخ شيخنا مولاي العربي : : وأنا أقول والله 
مارأيت الذلُ إلا في الفقرء يعني ني أن الشيخ فسّر فشر الذل بالفقر إِذ لا بي يتحقق ذَلّ الإنسان إلا 
بالفقوء "فهو ذل الل لآن الشين مورت بالنعر ول يتن لها عرق اسل والله أعلم. 
وأما العرّ بطاعة الله فهر بالمبادرة لامتثال أمره واجتئاب نهيه والإكثار من ذكره 
وبذل المجهود في تحصيل بره. 
واما العرّ بالقرب ممن تحقق عرّه بالله فيكون بصحبتهم وتعظيمهم وخدمتهم 
وحسن الأدب معهم؛ وهذا في التحقيق يرجع إلى التعزّز بالله لكونه وسيلة إليه» فإذا 
تحقق عره بالله استغنى بعز الله عن عرّ غيره ١:‏ فمن حصّل هذا العرّ وتحقق به فقد تعرّز 
بعزلا يفنى أبداة بسحب عليه وعلي أولادة وارلا أولاده إلى يوم القيامة : ار 
ومن كن بريد أله 0 الْعرّة َه نيمأ [كاطر : الآية 10] » وقال تعالى : ##ومن يِنَولَ الله وَرَسُولم 


وَالدِينَ امن هن حِرّبَ امه هُمٌ الْمَنِبونَ (يا# [المّائدة: الآية 56] والمراد بالذين آمنوا: هم 
الأرلياء أهل الإيمان الكامل. وقال تعالى: ريه الْمِرَّهُ ولرسولو. وَللْمَؤْمِيِينَ ولنَ 
م 


المََفِيِينَ لا يَمَلَمُونَ [المئافقون: : الآبة 8] . وقال سيّدنا علي كرّم الله وجهه : «من أراد 
الغنى بغير مال والكثرة بغير عشيرة فلينتقل من ذل المعصية إلى عر الطاعة» انتهى . فمن 
تحقق عزّه بالله لم يقدر أحد أن يذله. 

وانظر تضية الرجل الذي أمر هارون الرشيد بالمعروف فحنق عليه فقال : اريطوه 
مم بغلة سيئة الخلق لتقتله, ٠‏ فلم تقض فيه شيئا؛ ثم قال: اسجنوه وطيئوا عليه البيت» 
نفعلوا فرؤي في بستان فأتي به فقال له : من أخرجك من السجن» فقال: الذى )دغل 
البستان» فقال: ومن أدخلك البستان؛ فقال: الذي أخرجني من السجن . فعلم هارون 
أنه لم يقدر على ذلّء فأمر هارون أن يركب على دابة وينادى عليه : ألا إن هارون أراد 
أن يذل عبداً أعرّه الله فلم يقدر. انتهى . 

وأما التعزز بالعز الذي يفنى فهو التعزز بالمخلوق كتعزز ملوك الجور رمن انتسب 
إليهم بكثرة الاتباع والأجناد وبالعصي والقهرء وكالتعزز بالأموال والجاه في غير 
محله؛ والرياسة وغير ذلك مما ينقطع ويبيدء فمن تعرز بهذا مات عرّه واتصل ذله فإن 
التعزز بالمخلوق قطعاً يعقيه الذلَ عاجلاً وآجلاً . 

ودخل عارف على ررجل يبكي فقال له: وما يبكيك؛ فقال له: مات أستاذي» 
فقال له: ولم جعلت أستاذك من يموت. فتبّهه على رفع همّته وإنفاذ يصيرته»ء وقد مات 
شيخه قبل أن يرشدء والله تعالى أعلم. 
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فإن أردت أيها المريد أن يكون لك عر لا يفنى» فاستعز بالله وبطاعة الله وبالقرب 
من أولياء الله ولا تستعزن بعر مخلوق يفنى؛ فإن من تعرّز بمن يموت مات عرّه؛ قال 
الله تعالى: يتيوت عِنْدَهْ الْمِرّة ين ألْمِرَهَ يل جما [الناء: الآية 139] . وقال أبر 
العباس المرسي رضي الله عنه : والله ما رأيت العزّ إلا في رفم الهمّة عن الخلق . 

تنبيه وإرشاد: اعلم أن سبب العز الذي يعطيه الله لأوليائه هو حبه لهم؛ فالعرٌ 
نتيجة الحب. ففي الصحيح عن رسول الله يِه أنه قال: «إذا أحب الله عبداً نادى 
جبريل : إن الله يحب فلاناً فأحبه؛ فيحبه جبريل» ثم ينادي جبريل في السماوات: إن 
الله يحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبه أهل 
الارض"*'2. وفى رواية: يلقى له القبول فى الماء فيشربه الناس فيحبونه جميعاً . أو كما 
قال عليه السلام . ١‏ 

وسبب حب الله للعبد هو زهده في الدنياء ففي حديث الترمذي عن رسول الله ولل 
أنه قال: 7ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس»(2 . 

ثم اعلم أن هذا العز الذي يعطيه الله لأوليائه لا يكون في بدايتهم ولا في أول 
أمرهم لثلا يفتنهم الخلق عن الوصول إلى الحق؛ بل من لطف الله بهم وإغارته عليهم أن 
ينفر عنهم الخلق أر يسلّطهم عليهم حتى يتخلصرا من رق الأشياء ويتحققوا بالوصول 
والتمكين؛ فحينثذ إن شاء أظهر عرّهم لينفع بهم عباده ويهدي بهم من شاء من خلقه. 
وإن شاء أخفاهم واستأثر بعرّهم حتى يقدموا عليه» فينشر عزهم ويظهر مكانتهم في دار 
لا فناء لها. وسيأتي الكلام على هذا في محله إن شاء الله. 


[اقسام الطي الحقيقي] 
ثم ذكر الشيخ سبب العرّ الذي لا يفنى: وهو الزهد في الدنيا كما ذكرناء فقال: 
4 (العلئْ الْسَمَيقَِئْ أنْ توي مَسائَة الْدَنْيا عَنْكَء حت ترئ ألآخِرَةً آَثْربَ إِلَبِْكَ 
ِنكَ) 
قلت: الطيّ: هر اللف والضّم بحبث يصبر الطويل قصيراً والكبير صغيراً. يقاك: 
طويت الثوب أي ضممته. وينقسم عند الصوفية إلى أربعة أقسام : طن الزمان؛ وطيّ 
المكان» وط الدنباء وطي التفوس, 


(1) رواه البشاري برقم (3037) [3/ 1175] باب ما جاء في قوله: «وهو الذي أرسل الرباح بشراً بين 
يدي رحمته1. ومسلم برقم (2637) [4/ 2030] باب إذا أحب الله عبدأ. ورواه غيرهما. 

(2) رواه الحاكم في المستدرك؛ كتاب الرقاق؛ حديث رقم (4[)7873/ 348] والطبراني في المعجم 
الكبير» عن سهل بن سعد حديث رمم (6[)5972/ 3 ]وررواه غيرهما. 


فأما طي الزمان؛ فهو أن يقصر في مرضع ويطول في مرضع آخرء كمن مر عليه 
سنون في موضع وفي موضع آخخر ساعة أو يوم؛ كالرجل الذي حرج حصني الفرات 
يوم الجمعة قرب الزوال فلما فرغ من غسله لم يجد ثيابه. فسلك طريقا حتى دخل 
مصرء فتزوج فيها وولد له أولاد وبقي سبع سنئين» ثم ذهب يغتسل يوم الجمعة بئيل 
مصرء فلما فرغ نإذا ثيابه الأولى؛ فسلك طريقاً فإذا هو ببغداد قبل صلاة الجمعة من 
ذلك اليوم الذي خرج فيه؛ والحكاية مطؤّلة للفرغاني في شرح التائية”" . 

وأما طن المكان فمثاله أن يكرن بمكة مثلاً فإذا هو بغيرها من البلدان» وهذا 
مشهور لأولياء الله . قال الشيخ أبو العباس رضي الله عنه: والله ما سار الأولياء من قاف 
إلى قاف حتى يلقرا رجلاً مثلنا فإذا لاقوه كان بغيتهم. 

وآما طي الدنياء فهو أن تطوى عنك مسافتها بالزهد فيها والغيبة عنها وحصول 
اليقين التام في قلبك حتى يكون الآتي عندك واقعاء أو كالواقع. 

وأما طيٍ النفوس. فهو بالغيبة في الله عنهاء ولذلك يتحقن الزوال» وتمام 
الوصال. هو الطي الحقيقي المعتبر عند المحققين لا طيَ الزمان أو المكان. إذ قد 
يكون استدراجاً أو مكراً أو تخيّلاً وسحراً. فالطي الحقيقى هو أن تطوي عنك مسافة 
الدنيا كلها حتى يكون الموت أقرب إليك من نفسك التي بين جنبيك؛ وكما قال الصدّيق 
رضي الله عنه : 

كسل امسرىء مصبح في أهله والمرت أدنى من شراك ثعله 

وحتى ترحل عنها بالكلية» فلا تبقى فيك منها بقية. هنالك ترحل إلى عالم 
الملكوت وتكشف لك أسرار الجبروت. وقد فيل في قوله عليه السلام: «الدنيا خطوة 
مومن 200 بمعنى أنه يتخطاها بالزهد فيها. وقال بعضهم: لا نتعجبوا ممن يدخل يده في 
جيبه فيخرج ما يريد ولكن تعجبرا ممن يضع يده في جيبه ولم يجد شيا ولم يتغيّر. 

وقيل لأبي محمد المرتعش: إن فلانا يمشي على الماء؛ قال: عندي من مكنه الله 
من مخالفة هواه: فهر أعظم من المشيء على الماء وفي الهواء. انتهى. وكان شيخ 
شيخنا رضي الله عنه يقول: لا تفرحوا للفقير إذا رأيتموه يصلي كثيراً أو يذكر كثيراً أو 
يصوم كثيراً أر يعتزل كثيراً حتى تروه زهد في الدنيا ورحل عنها ولم يبن له التفات 
إليهاء فحينئذ يفرح به ولو قلت صلاته وصيامه وذكره وعزلته . 


)غ2 رايسم الكتاب الكامل هو «منتهى المدارك شرح نائية ابن الفارض» والفرغاني هر محمد بن أحمد سن 
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قال في التئوير : لا تدل على فهم العبد كثرة علمه ولا مداومته على ورده؛ وإنما 
يدل على نوره وفهمه غناه بربّه وانحياشه إليه بقلبه» وتحرّره من رقٌ الطمع وتحليه بحلية 
الورع؛ وبذلك تحسن الاعمال وتزكو الأحوال؛ التهى . فما قاله شيخ شيخنا صحيح 
لكن لا يفهمه إلا أعل الفن من أهل الذوق؛ إذ لا تجتمع مجاهدة رمشاهدة؛ وإنما 
تكون المجاهدة أولاً» فإذا حصلت المشاهدة في الباطن ركدت الجوارح في الظاهرء 
وما بقي إلا فكرة أو نظرة؛ والادب مع الحضرة. 


[عطاء الخلق ومَنْع الحق تعالى] 

وإنما يتحقق طن مسافة الدنيا بتحقق الزهد فيهاء ولا يتحقق الزهد فيها إل برفع 
الهمّة عن الخلق والتعلّق بالملك الحق؛ وبالإياس مما في أيدي الناس؛ كما أبان ذلك 
بقوله : 
5 (ألْمَطَاءُ مِنّ الْكَلْقٍ حِرْمانٌ» وَالْمَنْمُ مِنَ الله إخسان) 

قلت : إنما كان العطاء من الخلق حرمالئاً لثلاثة أوجه: 

أحدها: ما في ذلك من حظها وفرحها والتوصل إلى شهواتها ورحظرظهاء وفي 
ذلك موت القلب وقسوته. 

الوجه الشاني : ما في ذلك من نقص الدرجات والغض عن كمال المرائب 
والمقامات» ولذلك ترك الأكابر التمّم بالشهوات لقوله تعالى: ظأذَمَبِمٌ بجيو فى سباي 
لذن » [الاحتقاف : الآية 20] ؛ [ومن هنا كان الجهاد] الذي لا غنيمة فيه أعظم من المجهاد 
الذي فيه الغئيمة. فقد ورد في الحديث انصحيح عن رسول الله يك أنه قال: «إذا 
خرجت طائفة للغزو فجاهدوا وغنموا فقد تعجلوا ثلثي أجرهم. وإذا لم يغنموا رجعوا 
بأجرهم كاملاً»”' أو كما قال يه. 

الوجه الثالث : ما في ذلك من الركرن إليهم وميل القلب بالمحبة لهم إذ النفس 
مجبولة على حب من أحسن إليهاء فُتَسْتْرِق لهم وتكون أسيرة في أهديهم وفي وصية 
سيدنا علي كرم ا لله وجهه : «لا تجعل بينك وبين الله منعماً وعد نعمة غيره عليك 
مغر م6 . وأنشد رضي الله عنه: 
لسكولة فق ارتيعه منشاف تعلة : . وقة لسباكناما فتاست ايمر 
ون كشت مستبا عا الس قات ١‏ سيرك تحستيقا وانت ابيرة 
ومن كنت عنه ذا غئى وهرومالك أزمةأه ل الدهرأنت نظيره 


220 روى نحوه مسلم في صححيحه: باب بيان قدر كواب من غرا...٠‏ حديث رئم (514/3[)1906ا] 
رالحاكم في المستدرك؛ كتاب الصٍهاد: حديك رلم (2414) [2/ ]| ورواه غرهما. 
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فشن فاته إن القتافة كلفتق. غننن؟ وسدا سقتشي :نا ايه 

وقال شيخ شيوخنا ومادة طريقنا بعد لبيّنا مولاي عبد السلام بن مشيش رضي الله 
عنه لأبي الحسن رضي الله عنه: يا أبا الحسن اهرب من خير الناس أكثر من أن تهرب 
من شرهم: فإن خيرهم يصيبك في قلبك؛ وشرهم يصيبك في بدنك» ولاآن تصاب في 
بدنك خير من أن تصاب في قلبك؛ ولعدو نصل به إلى ربك خخير من حبيب يقطعك عن 
ربك التهى . 

وقال بعضهم: عر النراهة أكمل من سرور الفائدة. ولأجل هذا المعنى قال عليه 
السلام: "إذا أسدى إليكم أحد معروفاً فكافعوه:”؟ أي لتسقطوا منته عليكم وتقطعرا 
رقبته لكم» والله تعالى أعلم , 

وإنما كان المنع من الله إحساناً لوجهين : 

أحدهما ما تقدم من أن الله سبحانه ما منعك بخلاً ولا عجزاً. وإنما هو حسن نظر 
لكء» إذ لعل ما طلبته لا يليق بحالك في الوقت وأخره لوقت هو أولى لك وأحسن؛ أو 
ادخر لك ذلك ليوم فقرك . ١‏ 

الثاني : ما في ذلك من دوام الوقوف ببابه واللياد يجنابه» وفي ذلك غاية شرفك 
ورفع لقدرك. وفي الحديث : #إذا دعا العبد الصالح يقول الله تعالى للملائكة: أخرجوا 
حاسرته فإني أحب ان أسمع صوتهء وإذا دعا الفاجر قال للملائكة : اقضوا حاحيته فإني 
أكره صوتهة”2 أو كما قال عليه السلام لطول العهد به. 

تنبيه : ما ذكره الشيخ من كون العطاء من الخلق حرماناً» إنما هو باعتبار السائرين 
أو باعتبار الزهاد والعبادء وأما الواصلون إلى الله المتمكنون مع الله فقد تولآهم الحق 
وغيبهم عن شهود الخلق؛ فهم يتصرفون بالله يأخذون من الله ويدفعون بالله ولا يرون في 
الوجود إلا الله . 
حدعوفت الألة لم اتير “ونه الهم عب ةا حسف 


(1) روى نحوه ابن حبان في صحيحهء ذكر الامر بالمكافأة. . . ٠.‏ حديث رقم (8[)3408/ 199] وأبر 
دارد في مننه . باب عطية من سأل؛ حديث رقم 16727) [2/ 28 ]١‏ وروى نحوء غيرهما. ونص رراية 
أبي داود هو: :من استعاذ بالله فأعيذوه, رمن سأل ألله قاأعطوه» ومن دعاكم فأجيبره: ومن صئم إليكم 
معروفاً نكافتوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا به حتى تروا أنكم قد كاناتموهة. 

)22 ررى نحوه الطيراني في المعجم الارسط عن جاير بن عبد الله .حديث رقم (8[)8442/ 216] 
ونصه: عن جابر بن عبد الله عن رسول الله يَْيْهْ قال: «إن العبد يدعو الله وهو يحبه فيقول الله عر 
رجل: يا جبريل أقضي لعبدي هذ! حاجته وأخرها فإني احب ألا أزال أسمع صوته وإن العيد لبدعر الله 
وهو يبغضه فيقول الله عر وجل: يا جبريل 'قض لعبدي هذا حاجته وعجلها فإني أكره أن أسمع صوته؛ 
ورواه غيره. 
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فل تجنشسثهاا يفيت افكراقا فأنااليومَ واصلٌ مجموعٌ 
فلا يرون العطاء إلا من الله ولا يرون اللخلق البتة إلا ما يشهدون فيهم من واسطة 
الحكمة؛ كما قال القائا (20: 
إذا ما رأيت اللَّهَ في الكل فاعلاً رأييت جميعٌ الكائناتٍ ملاحما 
وبالله التوفيق ولا حول ولا قرّة إلا بالله . 
[خلاصة ما ورد في الباب التاسع] 
هذا آخر الباب التاسع» وحاصله: علامة كمال العارف وآدابه في الطلب؛ رفي 
البسط والقبض. وفي المنع والعطاء. 


)١!(‏ لم أقف على اسم هذا القائل. 


[الباب العاشر] 
[أعمال الخلق وعطاء الله تعالي] 


ومن جملة العطاء ما يعطيه الحق سبحائه عباده من الخيرات في مقابلة أعمالهم 

الصالحات كما أشار إلى ذلك في أول الباب العاشر بقوله: 
6 (جَلَ رَيُنا آَنْ يُعامِلَهُ لْعَبْدُ نقْداً فَبْجِازِيَهُ نسيقة) 

تلت : النقد: ما كان تُعَصَلاً ‏ والنسيئة: ما كان مؤخراً. ومن شأن الكريم إذا 
اشترى شيئاً أن ينجز نقده ويزيد إحسانه ورفده؛ وقد اشترى الحق تعالى منا أنفسنا 
وأموالنا فعرّضنا بها الجنة؛ فمن باع نفسه وماله ونقدهما وسلمهما إليه عرّضه الله جنة 
المعارف عاجلاً» وزاده جنة الزخارف آجلاً مع ما يتحفه به من أنواع النعيم ودوام 
الشهرد والنظر إلى وجهه الكريم. 

فجلّ ربناء أي تنرّه وترفّع أن يعامله العبد نقداء أي معجلاًء نيجازيه نسيئة» أي 
مؤخراً؛ بل لا بد أن يعمجل له ما يليق به في هذه الدار ويدخر له ما يليق به في تلك 
الدار. 

والذي عمجل له سبحانه في هذه الدار أمورء منها: ما يدفع عنه من المضار 
ويجلب له من المنافع والمسار لقوله تعالى: #رَهْرٌ ل ألصَلِصِنَ؟ه [الأعرّاف : الآية 196]» 
وقال تعالى: طألَآ امك أَزْليَآه آنه لا حرف عَلَيِهِم ولا هم يحورت #099 [بونس: الآبة 
2] وفد يتعدى ذلك إلى عقبه كما تقدم . 

ومئها : ما يشرق عليه من الأنوار ويكشف لقلبه من الأسرار وهي أنوار التوجه 
وأنوار المواجهة؛ فال تعالى: يكبا الزيت َامَنْوَا إن تَنَُّوا آله ْمَل لَكُمْ مرق 
[الانكاق 4إلآنه 08 رسن فروييف نانج الشق واقباطل : وقال تدالن : «راكتا أنه 
ريْمْيْمْصكُمْ َه [البَقَرًة: الآبة 282] وقال تعالى: ##انَّهُ وَل الّذِرت ءامنا يطرجهم يِْنَ 
الْظَلُمت ِل الثور 4 [البَقرَه: الآبة 257] يخرجهم من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان» ومن 
ظلمة المعصية إلى نور الطاعة؛ ومن ظلمة الغفلة إلى نور اليقظة: ومن ظلمة الحس إلى 
نور المعنى. أو من ظلمة الكون إلى نور المكوّن. 


[الجزاء على الطاعة] 
ومنها: الترفيق والهداية لها قبل عملها حتى جعلك أهلاً للوقرف بين يديه؛ وهو 
الذي ابانه بقوله : 
7 (تكفي مِنْ جَْائِهِ إِيَاكَ عَلئ الطلاعَةٍ أنْ رَضِيّكَ لها أهلاً) 
1534 
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قلث: لأن الملك لا يدعو لخدمته إلا من يريد أن يكرّمه. ولا يدخل لحضرته إلا 
من يريد أن يعظمهء ولا ينسب له إلا أهل الفضل والتكرمة. فلولا فضل الله عليكم 
ورحمته ما زكى منكم من أحد أبداًء فالتوفيق لها أعظم منّة وأكبر جزاء. 

[المحاضرة والمراقبة والمشاهدة والمؤائسة] 

ومنها ما يرد على قلبه حال عملها من المؤانسة به والقرب لهء وهو الذي ذكره 

بقوله : 
8 (كفئ ألْعامِلينَ جَرْاءٌ ما هُوّ فَاتِحْهُ على قُلوبهمْ في طَاعَهه) 

قلث: والذي فتحه على قلوبهم في ححلة العمل ثلاث: محاضرة أو مراقبة أو 
مشاهدة. فالمحاضرة للطالبين؛ والمراقبة للسائرين؛ والمشاهدة للواصلين. 
فالمحاضرة للعموم؛ والمراقبة للخصرصء والمشاهدة لخصوص الخصرصء. والكل 
يسمى خشوعاً . 

قال بعضهم : الخشوع إطراق السرّ على بساط النجوى باستكمال نعت الهيبة 
والذوبان تحت سلطان الكشف؛ والامحاء عند غلبات التجلي. انتهى . 

قال بعضهم : في الدنيا جنة من دخلها لم يشتق إلى جنة الآخرة ولا إلى شيء ولم 
يرحت اداه قيل: وما هي. قال: معرفة الله. 

وقال بعض العلماء: ليس في الدنيا ما يشبه نعيم الجنة إلا ما يجده أهل التملّق 
في قلوبهم بالليل من حلاوة المناجاة . 

ومنها ما يجذه من الثمرات بعد عملهاء وهو الذي أشار إليه بقوله : 

8 (وَما هُوّ مُورِدَهُ عَلَيِهمْ يِنْ وُجُودٍ مُوانسَهه) 

قلت : هذه المؤانسة التي يجدها العامل بعد العمل على ثلاثة أقسام: موانسة 
ذكرء وهر لأهل الفناء في الأفعال. وموانسة قرب. وهو لأهل الفناء في الصفات وهم 
أهل الاستشراف. وموائسة شهودى رهو لأهل الفناء في الذات. فالاول لاهل 
الإسلام. والثاني لأهل الإيمان. والثالكث لأهل الإحمسان. 

فمؤانسة الأول توجب له الفرار من الناس والوحشة مهم . ومؤانسة الثاني توجب 
القرب لهم على حذر منهم . ومؤانسة الثالث توجب الصحية لهم ومخالطتهم لأنه يأخذ 
منهم ولا يأخذون منه. 

قال بعض العارفين: ليس شيء من الطاعات إلا ودونه عقبة كؤود يحتاج فيها إلى 
الصبرء فمن صبر على شذتها أفضى إلى الراحة والسهولة. وإنما هي مجاهدة النفس 
ومخالفة الهوى؛ ثم والله مكايدة في ترك الدنياء ثم اللذة والتنعم؛ أي ثم تكون لذَة 


156 إبِعَادٌ الفْمم عَنْ قا الهِمُمٍ في شرج الجكم/ الجزء الأول 
لا الك 01 الى تايا ود انس استقادرات 1 ىلا10 ااضاات 211 
الطاعة وتنعُم المعرفة. 
[أقسام الناس في عبادتهم الله تعالى] 
ثم ينبغي لك أيها المريد ألا تقصد شيئاً من هذه الأمور التي يجازيك الحق تعالى 
بها كانت معجلة أو مؤجلةء فإن ذلك نقص في إخلاصك وناقض لصدق عبوديتك كما 
أشار إليه بقوله : ش 
9 (مَنْ عَبّدَهُ لِشَىْءٍ يَرْجُوهُ مِنْه؛ أو لِيَدْقَمَ بطاعية وُرُوهَ لْمُْقوبَةٍ عَنْهُء هما قامَ 
بِحَقّ أوْصافِه) 
قلت : الناس في عبادة الله باعتبار إخلاصهم على ثلاثة أقسام : 
فمنهم من يعبد الله خوفاً من عقوبته معجلة أو مؤجلة؛ أو طمعاً في رحمته وحفظه 
عاجلاً وآجلاً : وهم عوام المسلمين: وفيهم قال عليه السلام: "لولا النار ما سد لله 
ساسجيد! 2 , 
ومنهم من يعبد الله محبة في ذاته وشوقاً إلى لقائه لا طمعاً في جنته وحفظه ولا 
خوفا من ناره وتكاله؛ وهم المحبّون العاشئون من السائرين . 
ومنهم من يعبد الله قياماً بوظائف العبودية وأدباً مع عظمة الربوبية. أو تقول: 
صدقاً في العبودية وقياماً بوظائف الربوبية؛ وهم المحبّون العارفون. 
فالقسم الأول عبادته بنفسه لنفسه. والثاني : عبادته بنفسه لله. والثالث: عبادته 
بالله لله ومن الله إلى الله . 
فمن عبد الله تعالى لشيء يرجوه منه في الدنيا أو في الآخرة» أو ليدفع عنه بطاعته 
ورود العقوبة في الدنيا أو في الآخرة؛ فما قام بحق أوصاف الربوبية التي هي العظمة 
والكبرياء والعرّة والغنى؛ وجميع أوصاف الكمال ونعوت الجلال والجمال؛ إذ نعورت 
الربوبية من العظمة والجلال تقتضي خضوع العبودية بالانكسار والإذلال؛ أرأيت إن لم 
تكن جنة ولا نار ألم يكن أهلاً لآن يعبد الواحد القهّار؛ أرأيت من أنعم بنعمة الإيجاد 
والإمداد أئيس أهلاً لأن يشكره جميع العباد» فمن كان عبداً مملوكاً لسيده لا يخدمه في 
مقابلة نواله ررفدء» بل يخدمه لأجل عبوديته ورقّه: وسيده لا محالة يقوم بمؤونته ورزقه. 
أيبرزك لوجوده ويمنعك من جوده؟ ومما وجد مكتوباً بقلم القدرة في حجر في الكعبة : 
تذكر جميلي فيك إذ كنت نطفة ولا تنسى تصويري لشخصك في الحشا 
وكن واثقاً بي في أمورك كلها سأكفيك منهاما يُخاف ويخشى 


(1) هذا الائر لم أجده فيما لدي من مسادر ومراجع. 
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وسلّم إل الأمر واعلم بأنني أصرّف أحكامي وأفعل ماأشا 

فاستحي من الله أيها الإنسان أن تطلب أجرأ على عبادة أجراها عليك الواحد 
المنانء واذكر قوله تعالى: الَمْدٌ يِه الى هَدَسنًا لِهدَا وا 6 بي لزلا أ مدعا أ 0 
[الأعرّاف: الآية 43] ٠‏ وقوله تعالى: «#ورمًا تَمَآمُونَ إل أن مناه سه ذو [الإنسان: الآية 30] . 
قال رسول الله ينهي : #لاا يكن أحدكم كالمبد السوء إن خاف عمل» ولا كالأجير السوء 
إن لم يمط الأجرة لم يعمل:10). 

وثال وهب بن منبه في زبورداود عليه السلام : يقول الله تعالى : #ومن أظلم ممن 
عبدني لجنة أو نار لو لم أخلق جنة ولا نار ألم أكن أهلاً أن أصاع؟ ائتهى . وفي أنخبار داود 
أيضاً عليه السلام: «إن الله أوحى إليه أنَّ أ أودٌ الأوداء إليّ من عبدني لغير نوال لكن ليعطى 
الربوبية حقها» انتهى . ثم إِنْ رفمت همّتك عن طلب الحظوظ صبّت عليك الحظوظ . 


[معرفة الله تعالى في الجلال والجمال] 

ثم إن مدد الح وهو لطفه وإبراره جار على الطائعين في كل وقت وحين. سواء 
أمطاهم في الحيل أو تتعهمء وسراء بسطهم أو قبضهم» »؛ وهو ظاهر لمن يفهم عن الله 
50 - (تعن أغطاك أشْهَدَةَ بره وَمعئ منمك أنْهَدَ تهرك نَهُوَ ني كل ذُلِكَ 
مُتَمَرّفْ إِلَيْلفْ بقل بعرو لب خنتك) 

قلت: من أسمائه تعالى اللليف والرحيم»ء فهر تعالى لطيف بعباده رحيم بخلقه 
في كل وقت وعلى كل حال» سواء أعطاهم أو منعهم» وسواء بسطهم أو قبضهم . 

فإن أعطاهم أو بسطهم أشهدهم برّه وإحسانه: فعرفوا أنه سيصاله بارَ بعياده؛ 
لطيف بحلقه؛ رحيم كريم جواد محسن» فتعظم محبتهم فيه» ويكثّر شوقهم واشتياقهم 
إليهء ويكثر شكرهم فيزداد نعيمهم . 

وإن منعهم أو قبضهم أشهدهم قهره وكبرياءه؛ فعلموا أنه تعالى قهار كبير عظيم 
جليل ٠:‏ فخافوا من سطرته ؛ وذابوا من نخشيته. والحضعرا تبعت قهره. فدامك غبادتهيم 
وقلت ذنوبهم» ومععيت مساويهم١‏ واضمحلت خطيثنتهمء فوردوا يوم القيامة نخفافا 
مطهرين فرحين . 

فلا تتهم ربك أيها العبد في المنع ولا في العطاء؛ فإنه متى أعطاك أشهدك بر 
ورحمته وكرمه». فعرفت بذلك أنه بر كريم رؤوف رحيمء نتتعلق بكرمه وجوده دول 
غيره: فتنحرر من رق الطمع ويذهب عنك الغم والجزع, ونتخلق أيضاً بوصف الكرم 
والرحمة والاحسان» فإن الله يحب أن يتخلق عبده بخلقه. وفي الحديث: ١تَصْلّقوا‏ 


(1) روى نحره أبو نعيم الأصبهاني في حية الأرئياء؛ عن وهب بن مبه [4/ 54]. 
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بأخلاق الرحمن:” '“. وقالت عائشة رضي الله عنها : كان خلق رسول الله تق القرآن. 
رالق ان فيه اوصات المتن: تكانيا كانت : كان خلقه خلق الرحمن. إلا أنها 
احتشمت الحضرة وتأدّبت مع الربوبية. 

ومتى منعك أو فبضك أشهدك : قهره وكبرياءه: فعرفت أنه قهار جبارء فيعظم 
خوفك وتشتد هيبتك وحياؤك منهء فلا جرم أن الله يعظمك ويكرمك ويحفظك ويستحيي 
منك كما استحييت منهء فإن الله ينزل عبده على قدر منزلته منه؛ وإنما يطيع العبد ربه 
على قدر معرفته به وخوفه منه؛ فهو سبحانه في كل ذلك من إعطاء ومنع وقبض وبسط 
0 أي طالب منث» أن تعرفه بصفاته وأسمائه: وما من اسم من أسماثه 

لى إلا اقتضم ظهور ما يطلبه . 

فاسمه الكريم اقتضى الإعطاء والإحسان وهو ظاهر في خلقه . وأسمة المائع 
اقتضى ظهور المنع فظهر في عباده أيضاً . واسمه المنتقم؛ اقتضى ظهرره في قوم 
وجّجههم لمخالفته . وأسمه القهار. اقتضى ظهوره في قوم يقهرهم على ما يريد من منع أو 
غيره» وظهر قهره أيضاً في عباده بالموت؛ فهو من منتضى اسمه القهار . وهكذا كل 
اسم يقتضي ظهوره في الوجود وكلها في بني آدم. 

فإذا تحققت هذا في حالة الإعطاء والمنع؛ ٠‏ علمت أيضاً أنه تعالى عقبل .وجود 
لطفه وإيراره عليك؛ ٠‏ إذ هو متعرف إليك في كل شيء؛ ومقبل عليك في كل وجه». 
فاطلب أيضاً أنت معرفته في كل حال. راعرف منته عليك في الجمال والجلال؛ واقبلٍ 
عليه بكليتك» واستسلم لنهره بروحك وبشريتك» تكن عبده حقاً وهو ربك حقاً 
وصدقاًء والله تعالى أعلم. 

ويؤخذ من هذه الحكمة أن المدار إنما هو على قَرَّة الروحانية التي هي المعرفة في 
الجلال والجمال. لا على قرة اليشرية لأن بمنعه يحصل للعبد الكمال» وبالله التوفيق. 

[عدم الفهم عن الله تعالى في المنع] 

ثم هذا كله إنما يذوقه من يفهم عن الله كما تقدم؛ وإليه أشار بقوله : 
1 - (إنْما يُوْلِمُكَ الْمَنٌْ لِعَدَم فَهْمِكَ عَنٍ الله فيه) 

قلت: لان الفهم عن الله يقتضي وجود المعرفة به» ولا تكون المعرفة كاملة حتى 
يكرن صاحبها يعرفه فى الجلال والجمال» 0 والقبض والبسيط» وأما إن 
كان لا يعرفه إلا في الجمال ٠»‏ فهذه معرفة العوام! لذين هم عبيد أنفسهم: فإن أعطوا 
رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون اه ل لاسر قد والرضى لما 


لاق ورد بلفظ : فتخلموا بأخلان الله؛ أررده الرازي في التفسير الكسبر ٠‏ سررة البقرةء أبة 209 قوله 
تعالى اويؤق لكي م من كاه رريسره: و6 [7/ 60] والماري في التعاريف فصل اللام [ :/ 554] 


رالجرجاني في التعريفات [1/ 216]. 
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يجري به القضاءء ومن ثمرات المحبة والهوى الصبر عند الشدائد والبلرى. 
تذعن تنسي الودرى ثم سكو أيين دعواك في الهوى فل لي أينا 
لعو وجساساك ابراً لهسواتنا. الاش يناك كل بن 0 
فلا يكرن المحب صادقاً في محبته ولا العارف صادفاً في معرفته حتى يسوي 
عنده المنع والعطاء . والقبض والبسط»: والفقر والغتى. والعز والذل»٠‏ والمدح والذم. 
والفقد والوجد». والحزن والفرح. فبغرت بريه + في الجميع كما قال القائل: حبيبي 
ومحبوبي على كل حالة» ريرض ى وبسل + الم فإن لم يجد ذلك عنده سواء 
فلا بذعي مرتبة العمشق والهوى. فيعرف قدره ص يتعذى طورهء ولا يترامى على مرائب 
الرجال. من ادعى ما ليس فيه فضحته شواهد الامتحان. ولابن الفارض رضي الله عنه : 
فإن شت أن تحبا ستعيادا مامه * هيدا وال فالغرام له امتل 
قيل لبعضهم: ماالزهد عندكم» قال: إ اوسن شكرنا وإذا فقدناأ صبرئا. 
فمَال: هذه حالة الكلاب عندنا ببلخ؛ فقال: وما الزهد عندكم أنتم. قال: إذا فقدنا 
0 ا 
هو الفهم عن الله حيث شكر حين الفقدء فقد عد الفقد نعمة والفافة غنى. 
لما يجد 0 من المواهب والأسرارء ذلعا 8 بعدها من ورود الواردات والأنوار. 


[العبرة بقبول العمل لا بصورة وجوده] 
ولو لم يكن إلا إلا التفرغ من الشواغل والأغيار. وبهذا تزكو الأحرال وتعظم 
الاعمال ويتأهّْل صاحبها للقبول والإقبال وإلاّ فلا عبرة بصور رجودها مع عدم قبولها. 
كما نه على ذلك بقوله : 
2 (رَيُما فح لَك بابٌ الطَاعَةٍ وما كْنَحَ لَكَ باب القبولٍ) 


نالت: : لا عبرة بالطاعة إذا لم يصحيها قيول؛. كما لا عبرة بالؤال حيث لم 
0 إذ الطاعة إنما هي وسيلة لمحبة المطاع وإقباله على المطيع بحيث 

يفتح في وجهه البابء ويرفع عن قلبه وجود الحجاب. ويجلسه على بساط الأحباب . 

كت ساخوا يو كد ييا ا ا لك و 
ثلمرة؛ ولم نذق له حلاوة من الاتر اكه والورعطة يها سواهء ومن الفنى به والانحياش 
إليه والاكتفاء يعلمه والقناعة بقسمتهء. فلا 7 تغتر بذلك أيها المريد؛ فربما فتح لك باب 
طاعته وأنهضك إلى خدمته؛ ولم يفتح لك باب الفيرل؛ ومنعك بها من الوصول حيث 
اعتمذت عليهاء وركنت إليهاء وأنت بهاء وإشغلتك حلاوتها عن الترثي إلى حلاوة 
شهود المنعم بهاء ولذلك قال بعضهم: احذروا حلاوة الطاعات»: فإنها سموم قائلة » 


)220 هذان اليبتان ورد! في لخميس للشيم محمد الحراق !١‏ لحبي المولوه منة 11854 ه والمتوفى سنة 
251 آاه.., [انغثر المرسرعة الشعرية ٠.‏ المجمع الثقاني ٠‏ ريا 
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لأنها تقبفى صاحبها في مقام الخدمة ويحرم من مقام المحبة 
وفرف كبير بين من شغله بخدمنه؛ وبين من اصعلفاء لمحيته واجتباه لحضرثه؛ 
فإجراء «الذنب على العيد أحسب: ن من مثل هذه الملاعة !١‏ لتي تكون سبب الحجاب؛ كماننه 


9 


عليه بقوله: 
2 (قضى عَلَيِكَ بِالذْبٍ فكانَ سينا في الْوؤصول) 
قنت: وذلك أن ن الغبد إذ1١‏ كان سائرا؟ لمولاةء قاصداً لوصول حضرة حبيبه 
ل ا ل ل 0 
تغلبه نفسه فيسقط. فإذا قام من سقطته جد في سيره؛ ونهض من غفلته؛ ونشط من 
كسله اللاي ال بياذ زطتب زرلا عالبااهما عا حتى يدخل حضرته ويشاهد 
طلعتهء وهي !ل لعضرة الى هن تجلبات الحق وأسرار ذاته. 
ومثال ذلك: رجل افر أصابه في الطريق نوم أو كسل فيسقط فيضربه حجرء 
فإذا 0 وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله 95 : «والذي ميتي ببده لو لم نذنيوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم بلنبون 
فيستغفرون فيغفر لهم؛”' *انكون . وفال بتو في شأن ا الطاعة التى ثم تقبل : “رب صائم 
نيس له من صيامه إلا الجوع . وقائم ليس له من قيامه إلا السهر:20؟. 
[المعصية الفمد لبان وا كسار والطاعة الموجبة للاستكبار والمز] 
فمثل هذه الطاعة المعصية التى يصحبها الانكسار أحسن منها بكثير: كما أيان 
ذلك بقوله: 
3 (مَنْصِيدٌ آَوْرَنَتْ ذلا وَأفيقاراً. خَْرٌ مِنْ طافَة أَرْرَنْتْ عِرًَا وَاسْيَكْياراً) 
قلت: إنما كانت المعصية التي توجب الانكار أفضل من الطاعة التي توجبب 
الاستكبار. لأن المقصود من الطاعة هو الخضوع والخشوع والانقياد والعذلل 
والانكسارء 5أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي :. فإذا خلت الطاعة من هذه المعاني 
وانُصفت بأضدادهاء فالمعصية التي توجب هذه المعاني وتجلب هذه المحاسن أفضل 
منهاء إذ لا عبرة بصورة الطاعة ولا بصورة المعصية. وإنما العبرة بما ينتج عنهما: دإن 
الله لا بنظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم وإنما ينظر إلى تلوبكم””' فثمرة الطاعة هي 


داق رواء مسلم في صحيحة؛ باب سقوط الذئوب بالاستتفار. حديث رقم (4142749/ 12106 والطيراني 
في المعجم الأرسطهء من أسمه محسك ٠١‏ حديث رقم (5[)5073/ 199] ررراء غيرهما. 

(2) رواء النائي في لت ما ينهى عنه الصائم من ثول الزور.. 3 سديث رقم (21)3149/ 
09 )ابن ماجة في صسلئه ٠‏ باب ما حاء في الغيبة واترفث ٠»‏ حديث رقم (1()1890/ 539] وروا 

043 ترز سيف ني صطيهء باك ريع طك الصلو + ليث زم 19830812633 وابو عات 
في صحيحه ذكر الإخبار بأن على المرء لعهد ذلبه. . . ٠.‏ حديث رقم (19/2[1)394!] ورواء غيرهما. 
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الذل والاتكسار» وثمرة المعصية هي الفسرة والاستكبار. 

فإذا انقليت الشمرات اثقلبت الحقائلق: وصارت الطاعة معصية والمعصية طاعة. 
ولذلك فال المحاسبي رضي الله عنه: إنما مراد الله سبحاله من عباده قئوبهم» فإذا تكبر 
العالم أو العابد وتواضع الجاهل والعاصي. وذل هيبة لله عر وجل وخوفاً منهء فهو 
أطوع لله عز وجل من العالم والعابد بقلبه . انتهى 

وكان الشيخ أبو العباس المرسي رضي الله عنه يكرم الناس على نحو رتبتهم عند 
الله؛ حتى أنه ربما يدخل عليه مطيع فلا يبالي بهء وريما دخل عليه عاص فأكرمه؛ لأن 
ذلك الطائع أتى وهو متكبّر بعمله وناظر لفعله؛ وذلك العاصي دخل بكثرة معصيته وذلته 
ومخالفته . 

وفال أبو يزيد رضي اله عنه : نوديت في سري : خخزائني مملوءة بالخدمة. فإن 
أردتنا فعليك بالذلّة والافتقار. اوقال رسول انه 286: «لو لم تلنيوا لخشيت عليكم ما هو 
شد من ذلك العجب:”'' كذا في الصحيحين. وقال عليه السلام: «لولا أن الذنب خير 
من العجيب ما خلا الله بين مون وذلب أبدا: 31 . 

وفال الشيخ أبو مدين رضي الله عنه : انكسار العاصي خير من صولة المطيع . 
وقال شيخ شيوخنا رضي الله عنه: معصية بالله خير من ألف طاعة بالنفس . انتهى . 
ومعنى كلام الشيخ : أن العبد إذا أجريت عليه زلّةَ م يقصدها بقلبه وإنما جرّته القدرة 
إلبها رغماً على أنفه. ثم ندم وانكسر فهي في ححقه خير من ألف طاعة يشهد فيها نفسه 
ويتبجح بها على عباد الله . ولله در صاحب العينية207 حيث يقول: 


نطورا نراني في المساجد راكما 
أراني كالآ لات وهو محركي 
ولستٌ يجري ولكن مُشاجهِد 
فآونةيقضي علي بطامة 


تداق عراسي عفيك شرك اضد: 
ولتي اتتتكعة باكيم جامرلينت 


غ2 


021 
01 


وما لي مع فغل الحبيب تنازع 
وإني طوراً فنيالكنانس راتمُ 
انتنا قفلموالاقتدار أصايمُ 
فَمَالَ مريدٍمالةٌمَنْيمُدافمٌ 
وحيناً بماعنه نَهَِنْنَا الشرائمٌ 
واني الذي يُنهاة والجِمنٌ داممُ 
وَحنٌ لها أن ترغويهاالمِسامِمُ 


رراه التضاعي في مدد الشهاب ٠‏ سديث رقم (320/2[)882) والعقبلي في كتابه فضعمقاء العقبلي ٠‏ 
حديث رقم (665) [2/ 159] وأررده غيرهما. 
هذا الائر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجم. 
صاحب العيئية: هر الشيخ عبد الكريم الجيلي . وقد سبفت الإشارة إلى ذلك . 
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هي الفرقٌ ما بين الولي وفاسقل 
وهأ هواإلاً نس لفل وقسفية 
فأجني الذي يقضيه في مُرادُهَا 
فكنت أرى منها الإرادة قبل ما 
فآني الذي تهراء مِنْي ومهجتي 
فإن كنثُ في حكم الشريعةٍ عاصياً 


نَنبّّه لها فالأمرٌ فيه نظائع 
ل بخجر فكشي يادي عبر راضع 
وعييس لها 1 الصبال انتم 
أرى الفعل مني والأسير مِرٌ مطارع 
ننلتك فى نان سمرنيهنا الأقبنات 
فإنّي في علمٍ الحقيفةٍ طائمٌ 


فأشار إلى الفرق بين معصية الول ومعصية الفاسق؛ وذلك من ثلاثة أوجهء الولي 
#النساها زا شرع نها ول بعر علتها )و الدا حيو نمس ' في الجميع. وقيل للجنيد: 


أيزني العارف. فقال: وكان 5 مر الله قدراً 007 


[ نقعمة الإبجاد من العدم وثعمة الإمزار بالوجود] 
ولما كانت النعم تقتضي من العبد شكرها وشكرهاء هو العمل بطاعة الله فيهاء 
قال الجنيد: الشكر ألا يعصى الله بتعمه. 
بين الشيخ أصول النعم وفروعهاء فقال: 
4 (يِعْمّنان ما خُرَّحَ مَوْجِودٌ عَنْهُماء وَلا بد لِكُلٌ مُكَوَّنِ يِنْهُما: نِعْمَةُ الإيجادٍ. 
وَنعْمَةُ ألإمداد) 
قلت: أما نعمة الإبجاد: فهي الإظهار من عالم الغيب إلى عالم الشهادة: أو من 
عالم الأمر إلى عالم الخلقء أو من عالم الأرواح إلى عالم الأشباح. أو من عالم 
القدرة إلى عائم الحكمة. أو من عالم التقدير إلى عالم التكرين. 
وأما نعمة الإمداد: فهي ثيامه تعالى بالأشياء بعد وجودها., وإمناده إياها بما 
تفوم به بنيتها . 
وهائان النعمئان عامتان. واختص الإنسان بما اجتمع فيه من الضدين وهما النور 
والظلمة واللتطافة والكثافة. فلو بفيت أيها الإنسان على ما كنت عليه من اتعدم في عالم 
القدم لم نتمتع بنعمتين : نعمة الأشباح ونعمة الأرواح. ولو تجلى فيك بوجهة واحدة 
لكنت ناقصاً في شهود المعرفة لأن مزية الآدمي في المعرقة أعظمء إذ يقدر المجاهدة 
يكون الترفي في المشاهدة لما فيه من الكثافة واللطافة. فكلما لطف من كثافة ترقى في 
مشاهدة ربه. ولما فيه من النور والظلمة: فكلما انتفت الظلمة قوي النورء بخلاف غيره 
من الجن والملائكة غير المقرْبين؛ قال الله تعالى في حق الملاتكة: لرًْا ينآ إلا لم مَقَامْ 


سو تَمَئرمٌ 9 » [الصّافات ' الآية 164] . 
فأنمم الحق سبحانه عليك أيها الإنسان أولاً: ينعمة الإيجاد وأصحبك الرأفة 
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والوداد لتظهر مزيتك وتكمل نعمتك» ثم أنعم عليك ثانياً بنعمة الإمداد حسيّة ومعنوية. 

أما المدد الحسي فغذاء البعرية من أول البشأة إلى منتهاها. وأما المدد الممنوي 
فغذاء الروح من قوت اليقين والعلوم والمعارف والأسرار. ثم إن هذا المدد المعنوي 
من حيث هو ينقسم على ثلاثة أقسام : 

منه ما لا يزيد ولا ينقص. وهو مدد الملائكة؛ قال تعالى فيهم : رما ينآ لاله 
مقام مَعلُوم 499 [الضّافات: الآبة 164] . 

ومنه ما يزيد وبنقص» وهو مدد عوام بني آدم . 

ومنه ما يزيد ولا ينقصص ١»‏ وهو مدد خواصهم كالرسل والأنبياء وأكابر الأولياء؛ 
ومن تعلق بهم ممن دخل تحت حضانتهم ولزم عيشهم من الفقراء والمريدين السائرين؛ 
فمددهم في الزيادة على الدوامء وهذا المدد ثابت المروح قبل اتصالها بالبشريةء فلذلك 
أقرّت بالربوبية في عالم الذر. 

ا ا ا ا ا 
وقام لك في كل ذلك بوجود إبرارك؛ فقام لك بحسن التدبير يوم المقادير يوم #ألسَتٌ 
برَيكم َالُوأ 6 [الأمراف : الآية 01172 ومن حسن تدبيره لك أن عرّفك به فعرفته» وتجلى 
لك فشهدته» واستنطنك وألهمك الإقرار بربوبيته فوحدته . 

ثم إنه جعلك نطفة مستودعة في الأصلاب» تولأك بتدبيره هنالك حانظاً لك 
افق لما أنت فيه» بوصلا لاك المدد بواستفلة ما أنت فيدامن الأاء إل أبيك آذه ٠‏ ثم 
قذفك في رحم الام فتولأك بحسن التدبير. وجعل الرحم قابلة لك أرضاً يكون فيها 
نباتك. ومستودعاً تعطى فيها حياتك» ثم جمع بين النطفتين وألّف بينهما ؛ فكنت عنهما 
لما بنيت عليه الحكمة الإلهية من أن الوجود كله مبني على سر الازدواج. ٠‏ ثم جعلك 
بعد النطفة علقة مهيئة لما يريد سبحانه أن ينقلها إليهء ثم بعد العلقة مضغة ثم فتق 
سبحانه في المضغة صورتك وأقام فيها بنيتك؛ ثم نفخ فيك الروح بعد ذلك. ثم غذاك 
بدم الحيض في رحم الأم؛. فأجرى عليك رزقه من قبل أن يخرجك إلى الوجودء ثم 
أبقاك في رحم الأم حتى قويت أعضاؤك. واشتدت أركائك» ليهيثئك إلى البروز إلى ما 
قسم لك أو عليك» وليبرزك إلى دار يتعرّف فيها بفضله وعدله إليك. 

ومن نعمة الإمداد المعنوي: نعمة الإسلام والإحسان» وحفظ ذلك وإدامته عليئا 
في كل وقت وحين. وزيادة الترمّي في المعرفة واليقين إلى يوم الدين؛ نالحمد لله رب 
العائمين . 


(1) مبعت الإشارة إلى هذا الكتاب. 


164 إِبِعَادُ الغْمَم عَنْ قا الهمُم في شرح الحجكم/ الجزء الأرل 
[الفاقة الذاتية لا ترفعها العوارض] 

ثم المقصود بالنظر إلى هاتين النعمتين هر الإنسان وإن كانتا عامتين في جميع 

الأكوان؛ إذ هو المطلوب بشكرها والتحدث بذكرهاء ولذلك خصّه بالخطاب: 
5 (انْعَمَ عَلَيْكُ أَوَّلاً بالإبجاد. وَانياً بتَوالي الإدادِ) 

قلت : توالي الإمداد هو تتابعه واتضالة سيؤاء كان سيا أ تتختريا: نمي كل ساعة 

ولحظة أنت مفتقر إلى إمداده قلباً وقالباً كما أبان ذلك بقوله : 
596 (فَائَتُكَ لَكَ ذاتيةٌ, رَوْرودُ ألأشباب مُذَكْراتٌ لَك بما خَفِيَ عَلَيِك ينها. 

وَألَْانَةٌ الذَّايَةٌ لال لْمَوارضٌ) 

قلت : الفاقة الذائية هي الأصلية الحقيقية: والأسباب المحركة لها هي العوارض 
الجلالية» وهي كل ما يقهر النفس ويزعجها عن حظوظها وتصرفاتها العادية»؛ وإنما 
كانت فاقتنا ذاتية لا تفارقنا ساعة واحدة لأن نشأتنا مركبة من حس ومعنى ولا يقرم 
الحسن إلا بالمعتن - والمعثى: هو أسرار الربوبية القائمة بالأشياء» تأشباحنا مفتقرة في 
كل لحظة إلى نعمة الإمداد بعد نعمة الإيجاد د ولا السكمة إلا بالقدرة: ولا البشرية إل 
بالروحانية» والروح: : سر من أسرار الله تعالى» قال تعالى: ظثُلٍ ألرّرحٌ مِنْ أَمْرٍ رق 
[الإسرّاء: الآية 85) فالبدن قائم بالروح؛ والروح أمر من أمر الله: وكل شيء قائم بأمر 
الله تالقان النشريه للروحانة ساشل: على الدزام؛ قال تعالى في نعمة الإيجاد: 60# 
كايا ألنّآش أَنسٌْ الْشقَرَاة إل أنه رَهَهُ هُرَ الم ألْحَمِيِدٌ )4 [ناطر: الآبة 15] : فهذا هو 
الافتقار إلى نعمة الإيبجاد قال ل يج اناد «إن يَكَأ ب لك يملق 
جَرِيا و [إبراهيم: : الآية 19] وهنا هوا افتقارنا إلى نعمة الإمداد . وقال تعالى لي افتقار بقية 
العالم : «إنَّ أنه يُميلك السَنوت وَالأرس أن توراه [نَاطِر: الآبة 41] فالكون كله قائم بأمر 
الربربية؛ مظهر من مظاهرهاء لا قيام له بدونها . 

ففاقتكء أي افتقاركء أيها الإنسان لك ذاتية؛ أي أصلية حقيقية لكنها خفية» 
وورود الأسباب المحركة لظهور تلك الفاقة؛ وهي الشدّة والحيرة ركل ما يلجئك إلى 
مو لاك مذكرة لك ما خفي عنك منهاء يعني أن فاقتك لا تفارقك ؛ إذ كل لحظة تفتقر إلى 
من يمدك بالوجرد في الساعة الثانية؛ إلا أ أنها خفية لا تذكرها حتى يتحرك عليك أسباب 
ظهورها كالفتن والمرض وغيرهما. 

والفاقة الأصلية الذماتية لا ترفهها العرارض وهي الصحة والعافية» فما دام العبد 
في العافية ففاقته خفية لا يتفطن لها إلا العارفرن. لأنه لا يزول إضطرارهم» فإذا قام 
عليه جلال أو محرك؛ ظهر افتقاره وتحقى اضطراره مع أنه دائم في 'لفاقة حسه ومعناه؛ 
والله تعالى أعلم. 
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[خير أوقات الإنسان وقت شهود فاقته وذلته] 

ثم إن رجوع الشيء إلى أصله مرغب فيه» وخروجه عن أصله لا خير فيهء 
وأصلك أيها الإنسان هو الفاقة والاضطرار والدلّة والانكسار» فكل ما يردك إلى أصلك 
فهر لك في غاية الحسن والاختيارء كما أبان ذنك بقوله : 

7 (خَيْرٌ أؤْقَاتِكَ وَفْثٌ تَشْهَدُ فيه وُجود ناقَيِكَ؛ وَثْرَهُ فيه إلى وٌجودٍ وِليكَ) 
قلت: إنما كان شهود الفاقة هو خير أوقانك لوجهين: 

و ا ل 0000 
العبد وكماله؛ إذ بقدر تحقيق العبودية في الظاهر يعظم شهود الربوبية في الباطن. أو 
تقول: بقدر العبودية في الظاهر تكون الحرية في الباطن. أو تقول: بقدر الذل في 
الظاهر يكون العز في الباطن. أو تقول: بقدر وضع الظاهر يكون رفع الباطن»؛ من 
تواضع دون قدره رفعه الله فوق قدره. 

وانظر أشرف خلق الله وهم الأنبياء بماذا خاطبهم الله تعالى» فما خاطبهم إلا 
بالعبودية؛ قال الله تعالى : #سْبْحَنَ نّ اذى سر ببدم لَتَلَاك [الإسرّاء: الآية 1] ٠‏ «#وَذَكْر 
عدي انهم وَإِسْحمقٌ يعوب [ص: الآية 2]45, #واذكر عبد داورد ذ! ١‏ الأيره [ص: الآبة 17] 
«واذكٌ عَبْدَنا أبوْبَ# [ص: الآبة 41] . وقد اختارها نبينا يَهةِ حين بر بين أن يكون نبياً 
ملكا أو نبياً عبداًء فاختار أن يكون نبياً عبداً» فدلّ على أن أشرف حال الإنسان هو 
العبودية» فبقدر مأ يتحقق بها في الظاهر يعظم قدره في الباطن» ومهما خرج منها في 
الظاهر بإظهار الحرية؛ أذبته القدرة وردته القهرية حتى يرجع إلى أصله ويعرف ماله 
وعليه . 

الوجه الثائي: ما في الفاقة من مزيد المدد وطلب الاستمداد؛ © إِنَمَا ألصَّدَقَتُ 
ِلْصْقََاهِ وَالمسكينٍ» [القوبّة: الآبة 60] إن أردت بسط المواهب عليك صحّحح الفقر والفاقة 
لديك. كما يأتي إن شاء الله . 

ركد جيل الله السير والفتع لقره : الفاقة والذله وتحزيق الضعف والقلة قال 
الله تعالى + «وَلَمَد َصَرَكُم أنه بدو تأت آذه انوا سد لحم 9 تَشْكرُونَ 42 ذآل عِمرَان : الآبة 
3 ء وقال تعالى : «وااصكيرا 5 مز كسم و 20 حدُم ب [الأعرّاف : الآية 86]. 


اك النصر والمعونة في إظهار الصرية والقوة؛ قال تعالى: 


جوم ا اذ 1 محسشعك عُجَسِئْع كزنحكم 0 تمن علحكم سَيمًا وَضَافتَ مركم الاش يما 

يتثج لدم تيك » [لثونة: الآية 128 » وذلك لما وقع من بعض الصحابة الذين 

كانوا حديثي مهد 0 فأذبهم الله بإظهار الحرية لكن عمت الفتنة؛ قال تعالى : 
ير لذن ظَلموأ سكم 2آ ةك [الانقال : الآية 25] وهذا وجه ذكر الآية 


لضن لقان اعد 


166 إبعَادُ القُّمَم عَنْ إيَاظِ الهمم ني شرح الحكم/ الجزء الأول 
وخير أوقاتك أيضاً وقت تشهد فيه وجود ذلّنك كما تقدمء لأنه سبب عزّك ونصرك» 
إذ الأشياء كامنة في أضدادها؛ العرّ في الذْلٌ؛ والغنى في الفقرء اه 
والعلم في الجهل» أي في إظهار الجهل إلى غير ذلك قال تعالى طتلة أن سن عل أأذرت 
سَمُصْيمُا ف الْأرضٍ وَمْمْلَهُمْ أَيِسّهَ وَيجْمَلَهُمْ اريت 49 [القصص: الآبة 5] ؛ ان 
تعالي في حق الصحابة رضي الله عنهم حين كانوا في حالة الاستضعاف والإذاية تسلية 
لهم : رد أَنَهُ لين امثوأ يسك ملوأ الصَدحب يسْتَطفَهُرْ في الْأَرسٍ كما سمهت تَعَفلكٌ ارت 
ين قَبَلِهِمَ» [الثور: الآبة 55] الآية. ومما جرت به العادة الإلهية أن الفرج على قدر 
الضيق. فبقدر الفقر يكون الغنى» وبقدر الذلّ يكون العرّ؛ وبقدر العسر يكون اليسر. 
والحاصل : بقدر الجلال يكون الجمال عاجلاً وآجلاً. قال تعالى: تن مم القر 
ترا 9 إن مم المر جما 49 [الشرح: الآيان 6.:5] ولن يغلب عسر يسرين كما في 
الحديث حيث قال عليه السلام لابن عياس رضي الله عنه. «واعلم أن النصر مع الصبرء 
وأن الفرج مع الكرب. وأن مع العسر يسرا:” انتهى . 


[الوحشة من الخلق والانس بالله تعالى] 
ثم إذا صح فقرك إليه وتحققت ذلّتك بين يديه أتحفك بأنسه وزجٌ بك في حضرة 
قدسه؛ كما أشار إلى ذللك بقوله : 
8 - (تتى أَوْحَشَكَ مِنْ حَلْقِهِ نَاغلَم أله يُرِيدٌ أنْ يَْنَحَ لَكَ باب الأنْس بهِ) 
قلت : هذه سئة الله تعالى في خلقه ؛ إذا أراد أن يؤنس عبده بذكره ويتحفه بمعرفته 
أرحشه من خلقه وشغله بخدمته وألهمه ذكرهء حتى إذا امتلا قلبه بالانوار وتمكن من 
حلاوة الشهود والاستبصار رةه إليهم رحمة لهمء لأنه حينئذ لقو ١‏ 
يأخذون منه. ومثاله فى الحس كفتيلة شعلتها فما دامت ضعيفة لا بد أن تحفظها من 
الريح وتقصد بها المراضع الخفية» فإذا اشتد نورها وأشعلتها في الحطب صعدت بها 
امك ل 0 الكذلك الفقير ما داع تن البداية 
به إلآ الوحشة من الخلق والفرار منهم؛ فإذا تمكن في الشهرد قلا يلين به حينئذ 
ا د 
فمتى أوحشك أيها الفقير من خلقه رعزلك عنهم في قلبك؛ فاعلم أنه تعالى أراد 
أن يؤنسك به ويغنيك بمعرفتهء فقد كان عليه السلام حين قرب أوان النبوّة والرسالة 
حبب إليه الخلوةء فكان يخلر بغار حراء. 


(1) رواءالحاكم في المندرك. ذكر عبد الله بن عماس بن عبد المطلب...ء» حديث رقم (3[)65304/ 


4 ورواه البيهقي ني شعب الإيمان؛ فصل : قال البيهقي رحمه الله : وكما لا ينبغي . ..ء حديث 
رقم (21)1074/ 28-27] ورواه غيرهما. 
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وحكمة ذلك تصفية تصفية البواطن من الشواغل والشواغب لتتهيأ لقبول ما تتحمله من 
الأسرار والمواهب» فإذا تطهّر من الأكدار ملىء بالانوار؛ فأشرقت فيه شموس العرفان» 
وتمكن مع حضرة الشهود والعيان: فهذه سنة الله في أوليائه وأصفيائه. يفرون أولاً من 
الناس حتى يحصل لهم منهم الإياسء ثم يردّهم الحق إليهم رغماً على أنفهم لمقام 
الدلالة والإرشاد؛ فينتفع بهم العباد رتحيا بوجودهم البلادء وفي مثلهم قال الشاعر”': 
تحيا بكم كل أرض تنزلونَ بها كانم في بقاع الأرضٍ أمطارٌ 
وتشتهي العينُ فيكم منظراً حسناً كانم في عيونٍ الناس أزهارٌ 
ونوركم يهتدي الساري برؤيته كأنْكم في ظلام الليل أقمارٌ 
لآ أوحيش الله ريشا من ربا رتكي با من لهم في الحشًا والقلب تذكارٌ 

نفعنا الله بهم وحققنا بمعرفتهم آمين. 

[إطلاق اللسان بالطلب دليل على إرادة العطاء] 

ثم إذا فتح لك باب الأنس وتشوّقت إلى حضرة القدس» ثم أطلق لسانك بطلبها 
فاعلم أنه يريد أن يفتح لك بابها كما أشار إلى ذلك بقوله : 
9 (متى أنملّقَ نِسائكٌ بِالطلّب فَاغْلَم أنه يُرِيدُ أَنْ يُمطِيَكَ) 

قلت : لأن الحق تعالى جعل الطلب سبباً من الأسباب» فإذا أراد أن ينجز للعبد 
ما سبق له فتح له فيه باب الطلب» ؛ فإذا حصل منه الطلب حصل ذلك الذي قسم له في 
الازل» إظهاراً لحكمته وإخفاء تقدرته وتغطية لسرّه. 

فالدعاء من جملة الأسباب العادية كالحرث والدواء والتزوج في الولد وغير 
ذلك١؛‏ سبقت به المشيئة ونفذ به القضاء والقدرء فما بقي الدعاء إلا إظهاراً للفاقة وإبقاء 
لرسم العبودية لا طلباً لحصول ما لم يكن. جل حكم الازل أن يضاف للاسباب 
والعلل. فمتى أطلق لسانك أيها المريد بالطلب لشيء ء تجلى في قلبك أو احتجت إليه؛ 
فاعلم أن الح تعالى أراد أن يعطيك ما طلبت منه؛ فلا تحرص ولا تستعجل, ٠»‏ فكل 
شيء عنده بمقدارء فإن أطلق لسانك في الدعاء من غير سبب فخير ما تطلبه منه ما هو 
طالبه منك كما تقدم. 


قال رسول الله يفْهِ: «من أعطى الدعاء لم بحرم الإجابة:20 . 


داق هو القطب أبو مدين شعيب بن الحسن الاندلسي التلمساني؛ من مشاهير الصوفية. اصله من 
الاندلس» أقام بفاس وسكن بجاية. وكثر أثباعه حتى خخافه السلطان يعقوب المنصورء وتوفقي 
بتلمسان» وقد قارب الثمانين أو تجاوزها . له كتاب (مفاتيح الغيب لإزالة الريب وستر العيب) هذا 
وقد سبفت الإشارة إليه [الموسوعة الشعرية» المجمع الثقافي» أبو ظبي]. 

20 رواء عبد الخني المقدسي في الترغيب في الدعاء؛ باب ما ورد في فضل الدعاء, حديث رقم (17) 
[3 49] وأبو عبد الله الحنبلي المقدسي في الاحاديث المختارة؛ ورقاء بن عمر عن ثابث. . ٠‏ حديث 
رقم (192/5[1)1814] وأخخرجه السيوطي في ادر المنثور [5/ 9]. 


168 ِبعَادٌ القْمَم عَنْ إيقَايِ الهِمّم في شرج الحكم/ الجزء الأول 
[العارف دائم الاضطرار لله تعالى ودائم السكون به تعالى] 

ثم هذا كله قبل فتح باب المعرفة؛ وإذا فتح لك الباب فلا تحتاج إلى طلب لغناك 
بمسبب الأسباب» فيكون دعاؤك إنما هو إظهار لثفافة والاضطرار اللازمتين لك مع كل 
نفس وفي كل وقت وحال؛ ٠‏ كما أشار إليه بقوله : 
0 (الْعارفٌ لا يَرُولُ أضطرارة: ولا يَكون مم غَيْرٍ الله قَرَارَة) 

قلت : : آما وجه كونه لا يزول اضطرارهء فلتحقق قيومية الحق به» إذ الحس لا 
يقوم إلا بالمعنى » ٠‏ فحس العبودية لا يقوم إل بمعنى الربوبية؛ فبقدر تحقق العبد بقيومية 
الربوبية يشتد اضطراره في ظاهر العبردية؛ وأيضاً العارف لا يزال في الترقي؛ فهو / 
متعطش للزيادة على الدوام؛ كما قال التقشبندي' رحمه الله : 
وذو الصبابة لو يُسقَى على عددٌ الأئف ساس والتكود كنا الست ا 

وقال آي 2©0: 
كات الك ابا بعة #ناسن: . كشوا نت اإتشكراث ولدوست 

فالعارف لا يزال مفتقراً للزيادة على الدرام فلا يزول اضطراره على الدوام 00 
قال الله تعالى لسيد العارفين: #رَقُل رب رَدْفٍ عِلْمَائِ [ظه: الآية 114] فالاضطرار إلى 
زيادة العلم لا ينقطع؛ ولو جمع علوم أهل السماوات والأرضء قال تعالى مخاطباً 
للكل: هوبا أَوييشر ين ليل إِلّا تيلا [الإسرّاء: الآية 185 . 

وأما وجه كونه لا يكون مع غير الله قراره؛ فلآن قلب العارف رحل إلى الله من 
الكون بأسرهء ذ 0 فقراره إنما هو شهود الذات ت الأقدس. فإن 
نزل إلى سماء الستشرق أو أرض الحظوظ فبالإذن والتمكن والرسوخ في اليقين» 
فالعارف ليس له عن نفسه إخبار ولا مع غير الله قرار. 

وأيضاً سابق العناية لا يتركه يركن إلى غير مولاء؛ فمهما ركن قلبه إلى شيه شوّشته 
عليه العناية واكتنفته الرعايةء» فهو محفرظ من الأغيار محفوف من كل جهة بمدد الانوار. 

[أنوار الآثار وأنوار الصفات] 
من كان ظاهره محفوفاً بالأنوار وباطنه محشرًاً بالأسرار فكيف يركن إلى شهرد 


(1) القائل حسب الموسرعة الشهرية؛ المجمع الثفافي؛ أبر ظبي هو ابن بنت الميلق: محمد بن عبد الدائم 
ابن محمدء أبو المعالي . ناصر الدين المعروف بابن الميلق؛ قاضي مصري شافمي شاذلي . ولد سنة 
|3 ه وتوفي سنة 797 ها 

(2) أحد أبيات قصيدة بلغت خخمساً رستين بيتا مطلعها: 
من ذاق طعم شراب القرم يذدريه ومن ذراه دا بالروح يشريه 

(3) هو كما في تفسير السلمي: علي بن عبد الرحيم [تفير السلمي» تفسير سورة الاحزاب الآية 2[43/ 
9. وينسب هذا البيت أيضا إلى الشيخ أبي يزيد السطامي كما في مرقاة المفائيح لعلي بن سلئان 
محمد القاري . (الفصل الأول [11/ 187]). 
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الأغيارء كما أبان ذلك بقوله: 
١ 1‏ (أنارَ الظواجِرٌ بِأنُوارٍ آثاروء وَأَنارَ السَرائِرَ بأَنْوارٍ أَوْصافِه) 

قلت : أنوار الظواهر هي ما ظهر على تجليات الأكوان من تأثير قدرته وإبداع 
حكمته؛ كتزيين السماء بالكواكب والقمر والشمس» وما فيها من إبداع الصنع وتمام 
الإتقان؛ وكتزيين الأرض بالأزهار والثمار والنبات وسائر الفواكه؛ وكتزيين الإنسان 
بالبصر والسمع والكلام؛ وسائر ما فيه من عجاتئب الصنعة. قال تعالى : لْقَد سَلَْنا 
لانن ي: أَحَْنٍ تَتريو )4 [الئّن: الآبة 4] » وقال تعالى: #إنّا جَمَلنَا ما عَلَ الْأَرْضِ زِينَةٌ 
ا [الكهف: الآبة 17 فهذه أنوار الظواعر . 

وانوار الأوصاف هي العلوم والمعارف رالأسرار. والمراد بالأوصافء أوصاف 
الربوبية كالعظمة والعرّة والجلال والجمال والكبرياء والكمال وغير ذلك من أوصاف 
الذات العلية. والذاث لا تفارق الصفات» فإذا أشرقت السرائر بأنوار معرفة الصفات»؛ 
فقد أشرقت بأنوار معرفة الذات للتلازم الذي بين الصفات والذاث. 

ثم الناس في شهود هذه الأنوار الباطمة التي هي أنوار الأرصاف على ثلاثة 
أقسام : قسم يشهدونها على البعد» وهم أهل مقام الإسلام. وقسم يشهدونها على 
القرب. وهم أهل المراقبة من مقام الإيمان. رئسم يشهدونها على الاتصال وهم أهل 
المعرفة من مقام اللإحسان. 

وتشبيه الأنوار المعنوية بالأنوار الحسية إنما هر تقريب» وإلاً فأنوار القلرب كلها 
عظيمة حتى قال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه: لو كشف عن نور المؤمن العاصي 
لطبق ما بين السماء والأرض» فما ظنك بنور المؤمن المطيع . وقال الشيخ أبو العباس 
رضي الله عنه : لو كشف عن حقيقة الولي لعبد من دون الله. وقال في لطائف المنن: 
رلو كشف الحق عن مشرقات قلرب أنوار أرليائه لانطوى نور الشمس والقمر في 
مشرقات ألوار قلوبهمء وأين نور الشمس والتمر من أنوارهم؛ الشمس والقمر يطرأ 
عليهما الكسوف والغروب, وأنوار قلوب أولياله لا كسوف لها ولا غروب. 

فأنار الحق سبحانه ظواهر الكائنات بأنوار الظواهره وهي النجوم والقمر والشمس 
في الحى ١‏ وأنار سبحانه القلوب والسرائر بأنوار أوصافه وهي عظمة ال بوبية وأرصافهاء 
فإذا أشرقت في سماء القلوب الصحيّة والأسرار الصافية؛ غاب العبد عن شهود الأغيار. 
وغرق في بحر الأنوارء فتفنى الأشكال والرسوم ولا يبقى إلا الحي القيوم . 

ثم ذكر الفرق بين أنوار الظواهر وأنوار السرائر؛ فقال: 

1 . الأجلٍ ذُلِكَ أَقَلَتْ أنوارٌ القَلواجِر. وَلَمْ تأثل أنوارٌ الثلوب وَالسَرائرٍ) 

أي لاجل أن أنوار الظواهر إنما هي أنوار الأثرء ومن شأن الاثر أن يتأئر ويتغيّر 
بالطلرع والغروب» فأفلت أي غربت أنوار الظواهرء إما بالغروب المعلومء أو بالعدم 
المحتوم؛ ولم تأفل؛ أي تغرب. أنوار القلوب؛ وهي أنوار الإسلام والإيمان» وأثوار 


السرائر وهي أنوار الإحسان. 

فأنوار الإسلام والإيمان هي أنوار التوجه وأنوار الإحسان هي أنوار المواجهة؛ 
فالنور عبارة عن اليقين الذي يحصل في القلب يثمر حلاوة العمل » فإذا قري اليقين قوي 
النور واشتدت الحلاوة حتى ينصل بحلاو الشهودء فيغطي حلارة العمل؛ فلذلك يقل 
عمل الجوارح عند العارف؛ إذ حلاوة الشهود تغني عن كل 0 

وفي بعض الأحاديث ستل رسول الله يلِه: أي الأعمال أفضلء قال: " 
باللهه. قالوا: يا رسول الله سألناك عن العمل» قال: «العلم بالله؛ ثم ل 
"عمل قليل كاف مع العلم بالله» ' . 2 ثم شبه به العلم واليقين والمعرفة لما بينهما من 
الشبه في كشف حقيقة يه اا ولي الور الحسي ينقطع بانقطاع أصلهء والنور 
التستوي التاق بقوددرن القارت ب لا ينقطع أبداء فلذلك أنشد الشيخ هذا البيت فقال. 
1 (وَلِِلِكَ قيل: 
إِنْ سمس التّهار تَمُرّبُ باللَّيِا سل وَهَمْسُ الثُلوب لَيْسَتْ تغيبٌ) 

ولننن هو هو فد المزلفت نعو لع © وسيأتي في المناجاة بتمامه إن شاء الله . 

قال الشيخ زروق رضي الله عنه: فشمس القلوب لا تغيب أبداء بل هي دائمة لا 

وباقية لا تنصرم لبقاء مددهاء وهي معاني الأوصاف الربانية ودوام محالهاء وهي 
الآناق الروحانية» فالمتعلق بها متعلق يحقبقة لا تنصرم؛ ومن هذا الوجه كان غنى القوم 
بالله لا بالأسباب» وتعلّقهم به لا بشيء دونه . انتهى . 

[خلاصة ما ورد في الباب العاشر] 

هذا آخر الباب العاشرء وحخاصله ذكر كيفية الجزاء على الأعمالء. والزجر على 
طلبه؛ وتحقيق معرفته في عطاته ومنعه؛ والاعتناء بإقباله وقبوله لا بخدمئه ودوام 
الاضطرار بين يديه» والافتقار إلى نعمته: والاستيحاش من خلقه بدوام أنسه. ثم 
إشراق أنواره على قلوب أولياته وأسرار أصفيائه جزاء لإقبالهم عليه وانحياشهم إليه: 
فإذا أتحفهم بذلك وهيّاهم لما هنالك تلى عليهم قوله: «أم حبش أن تُدَحْنُوا الْسمَتسة 
وَلَمّا بَأيم مثَلّ أ لي عَلَوَأ ين ميك مج [الَقرّه: الآية 214] الآية: كما نبّه عليه في أول الباب 
اه 

نا ١د‏ بن 


(1) أررده الحكيم الترمذي في نوادر الاصول؛ في الأصل السابع والسئين والمتتين١‏ في فضل العلم بالل 
[101/4)] والمناوي في فيض القدير 2/ 26]. 

(2) هذا البيت هو للشيخ الحسين بن منصور الحلاج المتوفى سنة 9ه. رهو أحد ثلاثة أبيات هي : 
طلغت شَمش من أحِبٌ بِلَبِلٍ فاستتارّت نمالهابن عُروب 
إن شْمسٌ التهارٍ تَعَرّْب اللي لي ومس المشوت لبش تفي 
من أححَبّالخحبيب طيارٌ إليه إتعياناً إلى لِفَاءِالصَبيب 


[الباب الحادي عشر] 


[بلاء الحبيب نعيم وكشف الحجاب يزيل الجحيم] 

وقال رضي الله عنه : 
102 (ِيُحَمْفِ عَنكَ ألم لْبَلاء مِلْمُكَ بِنْهُ سْبْحائَهُ هُوَ الْمُِلي لَكَء كانْدي 
وَاجَهَنْكُ مله نْهُ الأقدارء هُوَ الذي عَرّ 07 مك حُسْنَ الألختيار) 

قلت : إذا أصابتك أيها الإنسان مصيبة» أو نزلت بك بلية في بدن أو أهل أو 
مال» فاذكر من أنزل ذلك عليك وما هو متصف به من الرحمة والرأفة بك والمحبة 
00 لاسر و ال و 0 نم الفضل 
0 د 0-0 
فالذي واجهتك مئه الأقدار هو الذي عوّدك حسن الاختيار: فالذي واجهتك منه أحكام 
قهره هو الذي عوّدك تمام إحسانه ربرهء فالذي واجهتك منه ظواهر المحن هو الذي 
أسبغ عليك بواطن المنن؛ فالذي واجهتك من حضرة قهاريته الرزايا هو الذي أتحفك 
بأنواع اككرامات والهدايا؛ ولله در صاحب العيئية'!' حيث ينول: 
تتلدني الآلا6 :]ؤأنت تسيمي وإن تمتحِئْي فهيّ عندي صَنائمٌُ 
تَحَكمبمائَهواهُ في فإنلي فمقيرٌ للطانٍالمحبةطائمُ 

قال الجنيد رضي الله عنه: كنت نائماً بين يدي السري [السقطي] فأيقظني وقال 
لي: يا جنيد رأيت كأني وففت بين يديه [تعالى] فقال لي : يا سري خخلقت الخلق فكلهم 
ادعوا محبتي »؛ فخلقت الدنيا فهرب مني تسعة أعشارهم ربقي معي العشرء فخلقت 
الجنة فهرب مني تسعة أعشار العشر وبقي معي عشر العشرء فسلّطت عليهم ذرة من 
ال جا رع لت يع عد 6 ور ع ا ل 0 
مسلط عليكم من البلا بعد لقاكم ما ل قوم له الجبال ‏ لرواسي: أتصبرون. الو * 
إن كنت أنت المبتئي فافعل ما شنت . [فقال الحق تعالى] هؤلاء عبادي حقا . انتهى . 

وقال في التنوير”*2: وإنما يعينهم على حمل الأحكام فتح باب الأفهام. ون 


(2) سبفت الإشارة إلى هذا الكتاب. 
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72] إِيِمَادُ القُّمَم عَنْ إيقَاظِ الهِمم في شرح الجِكم/ الجزء الأول 
و سارل الا اولي ار ا ار ا از ا 


شنت قلت: وإنما يقيهم على حمل البلايا واردات العطايا. وإن ثشفعت قلت: وإثما 
يقويهم على حمل أقداره شهود حسن اختياره. وإن شئت فلت؛ وإنما يصبرهم على 
وجرد حكمه علمهم بوجود علمه”2. وإن شئت قلت: إنما صبّرهم على الأقدار كشف 
الحجب والاستار. وإن شئت قلت: إنما صبّرهم على أقداره علمهم بما أودع فيها من 
تطفه وإبراره. انتهى . 
[عدم انفكاك لطف الله تعالى عن فضائه وقدره] 
وإلى هذا الأخير أشار بقوله : 
103 (مَنْ طن أنْفكاكٌ لَظفِهِ عَنْ قَدَرِه نَذْيِكَ لقُصور نَظرِهِ) 

قلت : من أعظم إحسان الله وَيرّه كون لطفه لا ينفك عن قدره؛ فما نزل القدر إلا 
سبقه اللطف وصحبه . وبهذا حكم النقل والعقل. 

أما العقل فما من مصببة تنزل بالعبد إلا وفي قدرة الله ما هو أعظم منهاء وقد 
وجد ذلك؛ فإذا نزلت بك أيها الإنسان مصيبة» فاذكر من هو أعظم منك بلاء» فككم من 
إنسان يتقطع بالأوجاع. وكم من إنسان أعمى أو مقعداً أو محموم إلى ما لا يتناهى: 
نسأل الله عافيته الدائمة في الدارين. 

وأما من جهة النقل فقد ورد في ثواب الأمراض والأوجاع أحاديث كثيرة وآيات 
قرآنية في مدح الصابرين. منها قوله تعالى : ©إنَنَا برق ألصَدرُونَ أَمْرمُ يعبر ساب [الزْمر : 
الآبة 10] ٠‏ وقوله تعالى: #إنَ أنه مم أَلصَّدرِينَ؟ [البَمَرّة: الآبة 153] إلى غير ذلك . 
وقوله و: «ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الشوكة 
يشاكها وحتى الهم يهمه إل كفر به سيعاته0!* . 


[غلبة الهوى على السالك] 
فلا يخاف عليك من الجهل بالحق؛ وإنما يخاف عليك من غلبة الهوى وجهلة 
الخلق؛ كما أشار إلى ذلك بقوله : 
4 (لا يُخاف عَلَبِكَ أن تَلتبسن الظرّقُ عَلَنِكَ: وَإِنّما بَُافُ عَلَبِكَ مِنْ عَلَبَةٍ 
القوئ عَلَيِكَ) 
فلت : لا شك أن الله سبحانه بِيّن لنا طريق الوصول على لسان الرسول يَقِية» فبيّن لنا 
أعلام الشريعة ومنار الطريقة وأنوار الحقيقةء فقرّر لناشرائع الإسلام وقواعد الإيمان 


(1) لان الحكم تابع لتعلم والمنم تابع لهم فهو يكشف ما هم عليه والإرادة تخصصه رالقدرة تبرزه إلى 
عالم الشهادة «َيِنَه مجه لبه © (الانشام: و0 «ؤولا بَظيمٌ ريك أعنا» اعيب: 49). 

(2) رواه مسلم في صحيحهء باب ثواب المؤمن...؛. حديث رنم (4[)2570/ 1990]. والنسائي في 
السئن الكبرى؛ ثواب من يصرع؛ حديث رقم (7487) [4/ 353] ررراه غيرهما. 
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ومقام الإحسانء فما ترك وَلِةِ شيئاً ب يقرّبنا إلى الله إلا دلّنا عليه ولا شيثاً يبعدنا عنه إلا 
حذرنا منه؛ لم يأل جهداً في إرشاد العباد وإظهار طريق السدادء فما رحل إلى الله تعالي 
حتى ترك الئاس على الدين القويم والمنهاج المستقيم على طريق بيضاء لا يضل عنها إلا 
من كان أعمى . قال تعالى : طلم كنت لك وبتك ومنت عتم يميت وَرَضِبتُ لكُم الإضلم 
دياك [المائدة: : الآبة 3] » وقال تعالى: شلا إكاه فى أَلدِنٍ مد بين أَرْسْدٌ مِنّ الع [البقرَه: 
الآية 256] . وقال عليه السلام: القد تركتكم على الحنيفية السمحة:0”"''. وفي رواية: 
#على المحجة البيضاء نهارها كليلها:!2 . أو كما قال عليه السلام. 

نا هاف عليله اله "العريد ٠‏ 3 ليس : لطا الجر ملة إلى اننا لق لينلا 
في غاية الوضوحء وإنما يخاف عليك من غالبة الهوى عليك فيصمك ويعميكء. فلا 
يخاف عليك التباس الهدى إنما يخاف عليك اتباع الهرى. فلا يخاف عليك التباس 
الحق» وإنما يخاف عليك جهلة الخلق» وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل 
اللهء فلا يخاف عليك عدم وجود أهل التحقين: وإنما يخاف عليك قطاع الطريق؛ لا 
يخاف عليك من خفاء أهل الحق» إنما يخاف عليك من قلّة الصدق. فلو صدقوا الله 
لكان خيراً لهم؛ والله ما حجبهم عنك إلا من عدم صدقكء» فلو حسّنت ظنك بالله 
وبأولياء الله لرفع الله الحجاب بينك وبينهم؛ ووجدتهم أقرب إليك من أن ترحل إليهم. 
فسبحان من سترهم في حال ظهورهم؛ وأظهرهم في حال خفائهم. 

[البشرية غطاء للخصوصية: والعبودية إظهار للربوبية] 
كما نبّه عليه الشيخ بقوله : 
105 - (سَبْحَانَ مَنّْ سَئَرَ ير الْخُصوصِيَّةِ بظهور الْبَسَرِيَة وَظهَرٌ بِعَظمَةٍ الربوييّة في 

إظهار لْمُبودِيُة) 

قلت : الخصوصية هي نور الحق يشرقه الله في قلوب خراص عباده المقرّبين يعد 
تطهيرها من الأكدار وتنزيهها عن المساوىء والأغيارء يغيبون به عن شهود أنفسهم 
بشهود محبوبهمء وسرها هو ما احتوى عليه ذلك النور من الكمالات العلية والنعوت 
القدسية والصفات السنية التي تليق بالمتحلي بها كالكبرياء والعز والقرّة والعظءة 
والإجلال. وكالاتصاف بالقدرة التامة والعلم المحيط وسائر أوصاف الكمال. 

ثم إن الحق سبحانه من عظيم حكمته وباهر قدرته أن ستر تلك الأوصاف اللازمة 


زنك لم أجدء بهذا اللفظء إنما ررد: : اإن أحب الدين إلى الله الحنيفية السمصة». (رواه الطبراني في 
المعجم الارسط. عن عن أبي هريرة؛ حديث رقم (7351) [1 229]. 
220 رراه ابن كثير في تفسير»٠؛‏ سورة المائدة» حديث رقم (2[64266/ 37]. 
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لذلك النور بظهور أضدادها التى هى أرصاف العبوديةء فستر كبرياءه وعظمته بظهور 
الذلّ والفقر والضعف على العبد؛ وستر ندرته وإرادته بظهور العجز والقهرية عليه 
وستر علمه المحيط بظهور الجهل والسهو؛ إلى غير ذلك من أوصاف العبودية المقابلة 
لأوصاف الربوبية. 
فسبحان من جعل الاشياء كامنة في أضدادهاء ستر كمالات الربوبية بنقائص 
العتودية» .ولول ذلك لكان السر غير مسون والكنن غير مدفون. 
ولذلك قال الشيخ أبو العباس المرسي رضي الله عنه: لو كشف عن نور الوليَ 
ل ا ل الله عنئه : أنه لما تجلى له هذا النور 
قال: سبحاني ما أعظم شأني . وقال الحلاج رضي الله عنه : 
موي عي تو ييدان وستعيييةا تن ع يداني 
وقال أيضاً : 
سسبحان من أظهَر ناسُونُهٌُ سر سنالاهويّوالثئاقب 
نُعٌ بدا في خلقِهٍ ظاهراً في صورة الآكل والشّارب 
وبإظهار هذا وأمثاله قتل رضى الله عنه . فمن لطف الله تعالى ورحمته أن ستر ذلك 
النشر نظهوز تقاكضه عونا لذلك المر ال"يظهر لكين ]هله ومن أفقاء لخي أهله فتل كما 
فعل بالحلاج . 
وكما ستر سر الخصوصية بظهور أضدادها ظهر بعظمة الربوبية في مظاهر 
لعبودية. قال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه : العبودية جوهرة أظهر بها الربوبية. 
لي إذ الربوبية تقتضي مربوباً موصوفا بضد ما اتصف به ربه من الكمالات الإلهية 
والنعرت القدسيةء فما ظهرت أوصاف الربوبية التي هي الغنى والعرٌ والقدرة وغير ذلك 
من الكمالاات إلةّ في أضدادها من الفقر والذل والضعف وغير ذلك». فالفقر الحقيقي 
شامل لسائر الموجودات. والغتنى المطلن واحت لمن تخلى في الارمن والسماوات 
<© ينايا الئاس أَنشْرٌ الشكرة إق لله أنه هر لمم الْحَيِبِدٌ (4)2 [ناطر : الآية 15) . 
واعلم أن سر !١‏ لخصوصية الذي جعله الله في 000 وستره بظهور وصف 
بشريتهمء قد يظهره عليهم على وجه خرق العادة؛ فقد يظهر على وليه من قدرته وعلمه 
وسائر كمالانه ما تحار فيه العقول وتذهل فبه الأذهان؛ لكن لا يدوم ذلك لهم بل يكون 
على سبيل الكرامات وخرق العادات». يشرق عليهم شموس أوصافه فيتصفون بصفاتهء 
ثم يقبض ذلك عنهم فيردهم إلى حدودهم؛ فنور الخصوصية وهي المعرفة ثابت لا يزول 


ساكن لا يحول» وسرها وهو كمالاته تعالى؛ تارة يشرق على أفقّ بشريتهم ٠‏ فيستئير 
بأوصاف الربوبية وتارة ينقبض عنهم فيردون إلى حدودهم وشهود عبوديتهم . فالمعرفة 
ثابتة والواردات مشتلفة؛ والله تعالى أعلم. 

واعلم أيضاً أن أوصاف البشرية التي ستر الله بها سر الخصوصية إنما هي 
الأوصاف الذاتية اللازمة للبشر كالاكل والشرب والنوم والنكاح. لا الأرصاف 
المذموبة المناقضة للعبودية كالكبر والعجب والحسد والغضب وغير ذلك» فإن تلك 
أوصاف ذهبت بظهور نور العناية وسابق الهذاية» إذ لا تثبت التقصيراضية إلا بعد 
محوهاء بخلاف الأوصاف الذاتية فإنها تجامع الخصوصية كما سيأتي إن شاء الله لل 
هي حجابها وصوانهاء وبوجوده وقع الستر للخلفاء ولأولباء الله تعالى؛ غيرة عليهم أن 
يعرفهم من لا يعرف قدرهم. 

قال في لطائف المنن: سمعت الشيخ أبا العباس رضي الله عنه يقول: معرفة 
الولي أصعب من معرفة الله؛ فإن الله معروف بكماله وجماله؛ ومتى تعرف مخلوق مثلك 
يأكل كما تأكل ويشرب كما تشربء وإذا أراد الله أن يعرّفك بولئٍ من أوليائه طوى عنك 
وجود بشريته وأشهدك وجود خصوصيته . انتهى . 

بيه : هذا النور الذي أشرقه الله في قلوب أوليائه كان كامئاً في الروح في أصل 
بروزهاء فأصلها نورانية عالمة بأسرار الغيبء درّاكة للأشياء على حقيقتهاء وإلما 
حجبها عن ذلك سجنها في هذا لبدن الطيني واشتغالها بحظوظه وشهواتهء فمن أدبها 
وريّضها على يد شيخ كامل رجعت إلى أصلها . قال”'' في المباحث [الأصلية]: 
ولم ل علاأمةوءاكةللاشيا 
وانمسا تعوكسهيا الأنناث: ٠‏ والاتفسٌ الجر والشقيطان 
فكل من أذافقهُم جهاته أظهرّللقاعدٍ خرقٌالعادة 

فإذا كمل تطهير الروح من الأغيارء وأشرقت عليها شموس الأنوار؛ كرشفت 
بأسرار الذات وأنوار الصفات» فغرفت في بحر التوحيد الذي تكل عنه العبارة ولا 
تلحقه الإشارة؛ وهو التوحيد الخاص الذي أشار إليه [عبد الله] الهروي بقوله : 
وفع يي السواسية بت نشت ١‏ الااعجعبعر فدنا و ضيه خباست: 
ترسية قن يتطكخ3 عن تعكة:. مبارية امنطيلتهيا الواحيهد 
نوكيه [إبسناة ككنو يد ٠. ٠:‏ وانسيت نن لسعستة. لاه 

ومضمنئه: أن الحق سبصاءه تولى توحيد نفسه بنفسهء. فكل من إدعى أله ونحده 
بنفسه فهو جاحد لوحدانيته حيث أشرك معه نفسهء وكل من ينعته بنفسه فهو لاحد أي 


مائل عن الصواب. والله تعالى أعلم. 


(1) الشيخ ابن البنا السرفطي. 
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[سوء الادب سبب تاخر الطلب] 
فإذا طالبت ربك في تطهيرك من وصف البشرية بكشف لك سر الخصوصية؛ ثم 
تأخر مطلبك؛ فإنما ذلك من سوء أدبك كما نبّهِ عليه بقوله : 
6 (لا تُطالِبْ رَبَكَ تالحر مَظلَبكَء وَلْكِنْ طالب نَفْسَكٌ بتَخْرٍ آدبك) 
قلت: هذه قاعدة عامة وإن كانت مناسبتها خاصة:؛ فإذا طليت شيئاً ثم تأخر ظهور 
ذلك المطلب فإنما ذلك لما فاتك من حسن الأدب» ولو لم يكن إلا قصد خصوص 
ذلك الطلب» فلا تطالب ربك أن يعججل مطلبك بسبب تأخره عنك» ولكن طالب نفسك 
بتأخر أدبك. فلو أحسنت الأدب في الطلب لقضيت حاجتك معنى» وإن لم تقض 
حساً. وحسن الأدب هنا هو اكتفاؤك بعلمه. ورضاك بحكمهء واعتمادك على ما اختاره 
لك دون ما اخترته تنفسك لقسة علمك» فقد ضمن لك الإجابة فيما يريد لا فيما تريد» 
وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. 
[الامتثال للامر والاستسلام للقهر] 
وأعظم الآداب وأكمله امتثال أمره والاستسلام لقهرهء كما نيّه عليه بقوله : 
7 (متى جِمَلَكَ ني الظَاهِرٍ مُمْتَيلاً لأمرو وَرَرَفَكَ في آلباطن الِأسْبِسْلام 
لقهرد فُقَدُ َقَدْ أعظمّ الْمِنْهَ مَلْيِكُ) 
قلخ ]نما كاف ين اعنم المنة ا حاف البترة التي مق نين الوشم .رامين 
غاية النعمء فامتئال الاصر ني الظاهر يدل على كمال الشريعة وتحقيق العبردية؛ 
والاستسلام للقهر في الباطن يدل على كمال الطريقة ونهاية الحقيقة ؛ رالهحم ينين هو 
غاية الكمال» إذ منتهى الكمالات الشرائع؛ فمتى جعلك أيها الإنسان في الظاهر بمتثلاً 
لأمره ومجتنباً لنهيه؛ وفي الباطن مستسلماً لقهره؛ فقد أعظم المنّة عليك». حيث أراح 
ظاهرك من عنت المخالفة؛ وأراح باطنك من تعب المنازعة . 
أو تقول: حيث زيّن ظاهرك بالطاعة وزين باطنك بالمعرفة»؛ فالواجب عليك أن 
تشكر هذه النعمة» وتعرف قدرها حتى تعظم محبة الله في قليك. وذلك أقصى مرادك 
وقصدك. والله ذو الفضل العظيم. 
[التخصيص بالفضائل والتخليص من الشوائب] 
ومتى أثبت لك هذا الأمر فقد خلصك من نفسك؛ وحررك من رقٌّ حظك. فلا 
تيال معها ما فاتك من تخصيص الكرامات الحسّية لأنّها أمرر وهمية؛ كما أشار إلى 
ذلك بقوله : 
8 (لْيِْنَ كُلّ مَنْ نَبَتَ تَخصيصٌةُ؛ كَمُلَ تَخُليِصٌه) 
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قفلت: المراد هنا بالتخصيص : تخصيعه بالكرامات الحسية؛ والمراد 
بالتخليص : تخليصه من رق الحظوظ ومن بقية السرى: فليس كل من ثبت تخصيصه 
بالكرامات الحسّية كمل تخليصه من حظوظه النفسية؛ [و] ليس كل من ثبت تخصيصه 
بالكرامات كمل تخليصه من العوائد والشهوات؛ بل قد يعطى الكرامة الحسّية بعض من 
لم يتخلص من حظوظه النفسية. وحكمة ظهورها عليه ثلاثة أمور : 

أحدها: إنهاضه في العمل لحصول فترة أو وقعة. 

الثاني : اختبار له هل يقف معها فيحجب أو يأنف عنها فَيُقَرّب , 

الثالك: زيادة في يقبنه أو يقين الغير فيه لينتفع بهء فهي مقصودة بالتكميل على كل 
حال . 

قال سهل [التستري] رضي الله عنه لرجل قال له: إني أتوضأ فأجد الماء يسقط من 
يدي قضبان ذهب رفضة؛ فأجابه بقوله: أما علمت أن الصبيان إذا بكوا أعطوا 
خشخاشة يشتغلون بها . 

قلت : الكرامة العظمى هي المعرفة والاستقامة ورفع الحجاب وفتح الباب؛ فلا 
كراعة أعظم من هذاء؛ وسيأتي الكلام على هذا المعنى بعد إن شاء الله. 

ويحتمل أن يريد بالتخصيص تخصيص التقريب والهداية؛ فليس كل من ثبت 
تخصيصه بالهداية وشروق الأنوار كمل تخليصه من رؤية الأغيارء فقد يخصص 
بالمجاهدة والمكابدة ولا يتحف بالمعرفة والمشاهدةء قرم أقامهم لخدمته وقرم 
اختصهم بمحبته كما تقدمه فالعبّاد والزهاد ثبت تخصي ؛ فهم من عوام المِقَرْبين 
ولم يكمل تخليصهم من شهود السوى حتى يكونوا من خخواص العارفين؛ وبالله التوفيق. 

[خلاصة ما ورد في الباب الحادي عشر] 
هذا آخر الباب الحادي عشر . 


وحاصله: تحنيق الأدب في التعرفات الجلالية بدوام معرفته» وشهود نعمته في 
نقمته وجريان لطفه وبره في حال قضائه وقدره؛. حتى لا يغلبك الهوى فتلتبس عليك 
سبل الهدى؛ أو تقف مع ظاهر الأشياء التي هي محل الجلال؛ فتحجب عن البواطن 
التي هي مستقر الجمال» فالذات جلال والصفات جمال» فمن وقف مع ظواهر الجلال 
حجب عن شهود الجمال وحرم من معرفة الرجال وكان محجوباً عن ذي العظمة 
والجلال؛ فيسيء الأدب ويحرم حصول المطلب. فإذا استدركته العناية وهبّت عليه ريح 
الهداية شغل ظاهره بوظائف العبودية وباطنه بشهود الربوبية» فكان في الظاهر ممتثلاً 
لأمره وفي الباطن مستسلماً لقهره؛ فتمّت عليه نعمة مولاه وكمل تخليصه من رقٌ 
حظوظه وهواهء فهو يعظم ما عظم مولاه. ولا يستحقر شيئاً من أسباب محبته ورضاه. 


[الباب الثاني عشر] 


[أقسام الورد واحكامه] 
كما أبان ذلك في اول البات الدائق عشير بقوله: : وال رضي الله عنه : 

9 (لا يَسْتَحْقِرٌ الْورْد إلا جَهِولٌ. الْوارٌ دُ يوجّد في الدَّارٍ ألآخِرَوَ؛ وَالْوِرْدُ 
ينوي بِانْطواء هذه الدَارٍء وَآوْلئ ما يُعْتّى به ما لا يُخْلَف وجوده. الْوِرْدُ هُوَ طالِبه 
مِنْك رَالُوارِهُ الت تَظليُةُ مِنهُ: وَأَبْنَ ما هُوّ طالبُهُ مِنْكَ يما يما مُوَ مَظبّكَ مِنْهُ؟) 

فلت : الورد في اللغة : هو الشرب. قال تعالى: #ريئْس الورد المررود» [مُوه : الآية 
8 . وفي الاصطلاح: ا ل ال لل ل انكر 
والعبادات. والوارد في اللغة: هو الطارق والقادم . يقال: ورد علينا فلان» أي قدم ٠‏ وفي 
الاصطلاح هو ما يتحفف الح تعالى به به قلوب أوليائه من النفحات الإلهية فيكسبه قرّة 
نحركة وربما يذعف أو ينه عن ته ولا يكون إلا ينة ولا يذوع على صاعيه : 


[اقسام الورد] 
ثم إن الورد ي' ينقسم إلى ثلاثة أقسام : ورد العباد والزماد من المجتهدين: وورد 
ل وورد أهل الوصول من العارفين. 
فأما ورد المجتهدين : فهو استغراق الأرقات في أنواع العباد'ت» وعبادتهم بين 
ذكر ودعاء وصلاة وصيام؛ وقد ذُكر في الإحياء”'" والقُوت7©: : أوراد النهار وأوراد 
الليل؛ وعيّن لك وقت ورداً معلوماً . 
وأما ورد السائرين: فهو الخروج من الشواغل والشواغب. وترك العلائق 
والعوائق وتطهير القلرب من المساوىء والعيرب؛ وتحليتها بالفضائل بعد تخليتها من 
الرذائل » وعبادئهم ذكر واحد وهو ما يعيله لهم الشيخ لا يزيدون عليه مع جمع القلب 
وحضوره مع الربٌ. 
وأما ورد الواصلين: فهو إسقاط الهوى ومحبة المولى» وعبادتهم فكرة أو نظرة 
مع العكوف في الحضرة» فكل من أقامه مولاء في ورد فليلتزمه ولا يتعدى طوره؛ ولا 
يستحقر غيره: إذ العارف لا يستحقر شيئاً بل يسير مع كل واحد في مقامه. ويقرر كل 
شيء في متحله » غلا يسعحقر الورد ويطلب الوارد إلا جهول أو معاندذء وكيف يستحقر 


(1) الاحياء: كثاب اححياء علوم الدين للوماع حجة الإملام محمد القزالي رحمه الله تعالى + المترفى سنة 
5 هجرية . 
(2) كتاب (قوت 'لقلوب في معاملة المحبوب) للشيخ أبي طالب المكي محمد بن عطية الحارئي . 
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الورد وبه يكون الوررد على الملك المعبود؟ الورد يوجد ثوابه وثمرته في الدار الآخرة. 
والوارد الذي تطلبه ينطوي بانطواء هذه الدار؛ قال تعالى : ظرَيَلَكَ بَلَنّهُ الى أورنْممُوكًا 
بم كُشْرٌ تَمْملُورت 409 [الزشرف: الآبة 2) , 

معاد أنَّ الله يقول: »ادخلوا الجنة اعم قا بسيوه ااا 1 

يضا المراد من الواردات : ثمراتها ونتائجهاء وهو ما يعقبها من الينين والطمأنينة 
8 والتسليم وغير ذلك من المحاسن» فإذا أعطتك نتائجها وجنيت ثمراتها فلك 
في الله غنى عنهاء فلا يستحقر الورد ويطلب الوارد إلا من كان عبد الوارد؛ وأما من 
كان عبد الله فلا يلتفت إلى ما سواه؛ بل يلزم ما هو مكلف به من وظائف العبودية قياماً 
بحق عظمة الربوبية؛ فهو الذي يدوم وبه يتوصل إلى رضى الحي القيّومء وأولى ما 
يعتني به الإنسان ما ينقطع وجوده بانقطاع موته؛ وهر ورده» ا 
هذه الدارء فليس في تلك الدار عمل وإنما هي دار جزاء وحصول أمل؛ فالدنيا دار 
عمل لا جزاء فيها. لم فليغتنم الإنسان عمره قبل ل 
فما من زمن يخلر عنه إلا وهو فائنت 

ل ل 
بير يوم القياقة مة”© انتهى . والذك متو كل يسكب ماله وقال الحسن رضي الله 

عنه : أدركت أقواماً كانوا على ساعاتهم أشفق فق مذكم على دنائيركم ودراهمكم . 

وفي بعض الأحاديث عنه عليه السلام: «من استوى يوماه فهو مغبون». ومن كان 
يومه شرا من أمسه فهو محروم. ومن لم يككن في الزيادة فهو في النقصانء ومن كان في 
النقصان نالموت خير له:200. وأولى ما يعتني به العبد أيضاً : ما هو طاليه منه الحق 
تعالى. وهو الورد دون ما يطلبه هو منه وهو الوارد؛ فالورد من وظائف العبودية وهو 
الذي طلبه منا الحىّ تعالى » والوارد من وظائف الحرية» ولذلك تطلبه النفس وتتعشق 


(1) روى شطره الأول وهو قوله: 'ادخلوا الجنة برحمتي" ضمن حديث طويل أبو بكر الإسما في 
بح الفرع و اكواتت 7:] والسبوطي في الدر اك : وإ عد 
وك 2 و بن ءأدم ه ين ظْهُررهرٌ ركسم م وَأَشَبِدَهٍ ع شيم أ تنك ري الوا , 9 بن شهدا 
5 0 3 آلْقيَمَةٍ إِنَّا حكُنًا عَنْ هذا غَدبلِينَ 50 [الأعرّاف: الآية 172] , 

(2) لم أجده بلفظه. إنما الذي ورد: «ما من فوم جلسوا مجلاً وثفرقوا منه لم يذكروا الله فيه إلا كأنما 
تفرقرا عن سودة حمار ركان عليهم حر ة يرم القيامة» (رواء الحاكم في المستبرك. كقاب 
الدعاء. 2.٠.‏ حديث رقم (668/1[)1808] ورواهء غيره باختلاف بسير في لفظه . 

(3) رواءه الديلمي في الفردرس» حديث رقم (411/31)5910] رفيه [ملعون] بدل [محروم] وكذا وحجدتها 
ني كل المصادر التي بين يدي . وممن رواه أيضاً البيهقي في كتاب الزهد الكبيرء حديث رقم (987) 
31 367] ورواء غيرهما. 


0] إبعَادٌ القْمَُم عَنْ إيقَاظِ الهِمّم في شرح الحِكم/ الجزء الأول 


إليه, وأين ما هو طالبه منا مما هو مطلبنا منه بينهسا فرق كبير . 

فتحصّل : أن الاعتناء بالورد أفضل وأكمل من الاعتناء بالوارد؛ لأن الورد من 
وظائف العبردية» وهي لا تنقطع ما دام العبد في هذه الدارء وكما أن حقوق الربوبية لا 
تنقصع كذلك حقوق العبودية لا تنقطع . 

قال النقشبندي رحمه الله: ولهذا لم يترك العبادة سيد هذا المقام ويدٌ حتى تورمت 
قدماه؛ فقيل له: كيف تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخرء فقال: 
لأفلا اكون عبد شكورا» ''. ا 0 الخدمة»؛ رهر مرجب 
المزيد؛ قال تعالى : «لين سُحكرتْرٌ ريتك [إبراهيم : الآية 7] . 

فيل للإمام الجنيد: 1 ساف يوس راان معاون الل اق لبش ماف 
التكليف» قال: وصلوا ولكن إلى سقر . 

وقال في كلام آخر: من يقول بالإباحة والسرقة والزنى عندنا أهون حالاً ممن يقول 
بهذه المقالة. ولقد صدق رضي الله عنه في قوله هذاء نإن الزاني والسارق عاص بزناه 
وسرقته ولا يصل إلى حد الكفر؛ وأما القائل بسقوط الفرائض المعتقد لذلك فقد انسل من 
القرى #السلوق الشجرة فين سحت م اقعضن على هنال ]ل عمل بالترا جذايا عي » ولا سيم 
كلام من أخذ الحقائق من الكتب»؛ وصار يتكلم بالزندقة والإلحاد وإسقاط الأعمال على 
حسب فهمه وهواه. قال 3 :لا يؤمن ادك حترييكون مواءاثابما لما يعدت 0 . 
وقال تعالى : #قُلٌ إن 3 ص َه هتوق يبك الله [ل عِمرّان : الآبة 31] . 

ف ساس كل رطاعة لدت الصائح في الأقوال والأفعال والأحوال تحز 
مقامهم رتكن معهم' فالمرء مع من أحب 

وقد رأى رجل الجنيد رضي الله عنه وفي يده سبحة فقال له: أنت مع شرفك تأخذ 
فى يدك سبحة» فقال: نعم سبب وصلنا به إلى ما وصلنا فلا نتركه أبدا, اتهي: 
فالشريعة باب والحقيقة بيت الحضرة؛ قال تعالى طإوا نوا ديرت مِنَ اوهس ؟ (البَقرَة: 
الأب 189] » ثم قال: فلا دخول للحقيقة إلا من باب الشريعة . 
قبالشريعةالوصال للمنا كالفروز بالبقاء من بعد القنا 
وس ونا السب ونين شوذوافة ١‏ للايالتع ايه بجنا ور الهيعا 

قلت: وقد رأيت كثيراً من الفقراء قصروا في الشريعة فخرجوا من الطريقة وسلبوا 


)010 رواه البخاري في صحيحه؛ في أبواب عدة منها: باب قيام النبي 3# حتى ترم قدماء. . . ؛ حديبث رقم 
(380/11)1078]. ومسلم في صحيحه باب إكثار الأعمال. .. ٠‏ حدبث رقم (2818). (2819) 
[4/ 2171] ورواه قيرهما. 

020( رراه الديئمي : في الفردوس بمثور الخطاب» حديث رقم(091 7 ]1 ]وابن أبي عاصم الشيباني 
في السسنة» ا 
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نور الحقيقة» ورأيت آخرين طال أمدهم فى صحبة القوم ولم يظهر عليهم بهجة المحبين 
ولا سيما العارفين؛ وما ذلك إلا لعدم التحفظ على مراسم الشريعة. 
[العدد الإلهي بحسب استعداد المريد] 
لم ذكر ثمرة الورد ونتيجته وهو المدد الإلهي» إذ بقدر الاستعداد تحصل الإمداد 
ولا استعداد لها إلا بدوام الأوراد وتفرّغ الفؤادء فقال: 
0 - (وروةٌ الإعداد. بحسب لِأسْتمْدادِ) 
قلت: المراد بالإمداه أنوار التوجه للسائرين» وأنوار المواجهة للواصلين» فهي 
تتوالى على قلوب العباه بحسب التأهب والاستعدادء فبقدر المجاهدة تكون المشاهدة. 
وبقدر انتخلية تكون التحلية . 
وفائدة هذا الإمداد تطهير القلوب من الأغيارء وتقديس الأسرار من غبش الحس 
والأكدار؛ والرقوف مع الأنوار؛ فلا تزال أمطار المدد تنزل على أرض النفوس الطببة 
والقلوب المطهّرة والارواح المنورة والأسرار المقدسة حتى تمتلىء بأنوار المعاني. 
فتنشق لها أسرار الذات» وتتعلق لها أنوار الصفات؛ فتغيب بشهورد الذات عن أثر 
الصفات؛ ثم ترد إلى شهود الصنات بالذات؛ والذات بالصفات» لا يحجبها جمعها 
عن فرقها ولا فرقها عن جمعهاء نعطي كل ذي حن حقه؛ وتوفي كل ذي قسط قسطه . 
[صفاء الأسرار سبب شروق الانوار] 
ثم فسّر الإمداد وكيفية الاستعدادء فقال: 
0 (وَشْروقُ الأنوارٍ. على حَسَبٌ صَفاءٍ الأشرار) 
قلت : شروق أنوار المعارف في أفق سماء القلوب يكون على قدر صحوها من 
سحب الآثار وغيم الأغيار وغين لأنوار: كما قال الشاع(!؟: 
إن تلاشى الكونٌ عن عن قلبي شاهدالسرٌ غَيْبَّه في بيان 
فاطرح الكونٌ عن عيانِكٌ واممحٌُ نقطيةً الفين إن أردتَ تثرائي 
فعدر فاته وتحرها كن سام إشعزاق روما فإذا اتجلن عن نماء القلوت 
سحب الآثار وغيم الأغيارء أشرق فيها نور الفناءء فيغيب القلب والروح عن الرسوم 
ولم يق إلا الحي القيرم. وإذا نجلت عن الأسرار غين الأنوارء وأشرق فيها نور 
البقاءء فيفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. ولصاحب العينية رضي الله عنه ! 
فَنَيْتُ بها عني فمالي أَنِيّةٌ هريِّهُ ليلى للانية قاطمٌ 
ركنت كما أن لم أكُن وهو أنه كَمَا لم يرل فرداً وللكل جاممٌ 


)١(‏ ثم قف على اسم هذا الشاعر. 


182 إبعَادُ العُمَم عَنْ إيقاظٍِ الهِمَم في شرج الحِكّم/ الجزء الأول 
[العارف يشهد فعل الله فيه والغافل ينظر فعل نفسه] 

فعلامة شروق هله الأنوار ترك التدبير والاختيار والاكتفاء بنظر الواحد الفهارء 
كما أشار إليه بقوله : 
١ 1‏ (الْعَافِلٌ إذا أَطْبَحَ يَنْظرٌ ماذا يَفْمَلُ وَآلْعاقِلٌ يَنْظْرٌ ماذا يَفْمَلّ الله بِ) 

قلت: الغافل هو الجاهل بالله ولو كثر ذكره باللسان؛ والعاقل هو العارف بالله 
ولو قل له ذكر اللسان. إذ المعتبر هو ذكر الجنان» فالغافل نفسه موجودة رآماله 
ممدودة» إذا أصبح نظر ماذا بفعل بنفسه. فيدبر شؤونه ومآربه يعقله وحدسهء فهو ناظر 
لفعله معتمد على حوله وقوتهء فإذا أفسخ القضاء ما أبرمه؛ وهدم له ما أملهء غضب 
وسخط وحزن وقئط. فنازع ريه وأساء أدبه؛ فلا جرم أنه يستحي من الله اليعد, 
ويسترجب فى قلبه الوحشة رالطردء إلا إن حصل له إياب وأدام الوقوف بالباب حتى 
يرفع عنه الحجاب» فحيلئذ يلتحق بالأحباب . 

وأما العاقل وهو العارف»ء فقد تحققت في قلبه عظمة ربهء وانلجمع إليه بكلية 
قلبه؛: فأشرفت في قلبه شموس العرفان؛ وطوى من نظره وجود الأكوان» فليس له عن 
نفسه أخبار» ولا مع غير الله قرارء تصرّفه بالله رمن الله وإلى الله فقد فني عن نفسه 
وبقي بربّه» فلم ير لها تركاً ولا فعلاً ولا قوة ولا حولاً» فإذا أصبح نظر ماذا يفعل الله 
بهء فيتلقى كل ما يرد عليه بالفرح والسرور والبهجة رالحبور لما عجم عليه من حل 
اليقين والغنى برب العالمين 

قال سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: أصبحت وما في سرور إلا مواقع 
القدر. وقال أبو عثمان رضي الله عنه: منذ أربعين سنة ما أقامني الله في حال فكرهتهء 
ولا نقلنى إلى غيره فسخطته . انتهى . فإذا أراد الفقير أن يكون تصرّفه بالله فلينعزل عن 
حظوظه وهواءء فإذا أراد أن يفعل أمراً فليتأن ويصبر ويستمع إلى الهاتف. فإن الله 
سبحانه يسمعه ما يريد أن يتوجه إليه فعلاً أو تركا . 
البع رياح القضا ودر حيث دارت وسلم لسلمى وسر حيث سارت 

واستعن على هذا الأمر بأدعيته عليه السلام في هذا المقام كقوله: «اللهم إني 
أصبحت لا أملك لنفسي ضرأ ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً: ولا أستطيع أن 
آخذ إلا ما أعطيتني » ولا أن آنقي إلا ما وقينني» فونْقني اللهمٌ لما ترضاه مني من القول 
والفعل في عافية وستر إنك على كل 5 شيء قدير»”" . 


(1) روى نصوه أبو القاسم علي بن هبة الله الشافعي في تاريخ مدينة دمشق [51/ 396] وعزاء إلى محمد بن 
إدريس الشافمي» وآ ين الصلاح في طبقات الشافئعية. ترجمة محمد بن الحسن [1/ 1:]145 والغزالي 
في إحياء علوم الدين» بيان صا مناماءت المشما شابخ [4/ 510]. 
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وكقوله أيضاً عليه السلام : «اللهمٌ إني أصبحت لا استطيع دفع ما أكره ولا أملك 
نفع ما أرجو؛ وأصبح الأمر بيد فيري واصبحت مرتهناً بعملي؛ فلا نقير أفقر مني» 
اللهمٌ لا تشُمْت بي عدوي. ولا نسيء بي صديقي» ولا تجمل مصيبتي في ديني: ولا 
تجمل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي. ولا تسلّط على من لا يرحمني0”!' إلى غير ذلك 
من الأدعية التي تكسب الرضى والتسليم. والمقصود من دعائه عليه السلام فهم معانيها 
لا مجرد ألفاظها . فالمراد المعاني لا الأواني؛ والله تعالى أعلم. 

[وحشة السالك من كل شيء وأئس العارف بكل شيء] 

ثم إن العاقل الذي ينظر ما يفعل الله هو العارف كما تقدم. لأنه هو الذي يتحقق 
فيه ذلك. ومن علاهته أنه لا يستوحش من شيء لمعرفته [بالله] في كل شيء. وفهمه عن 
الله في كل شيءء: بخلاف غيره من العباد والرهاد. وهو الذي أشار إليه بنوله : 

2 (إِنْما أَسْتوْحَسْنَ لْعُبَادُ وَالِرُهَاهُ مِنْ كُلّ شَيْءٍ لِنَْبَيِهِمْ مَنِ اللو في كُلّ 

شَيْوٍء قلَوْ شَهِدوهُ ني كُلّ شَيْءٍ لَمْ يَستؤْجشوا مِنْ شَيْءٍ) 

ثلث : العباد : هم الذين غلب عليهم الفعل؛ فهم مستغرقون في العبادة الحسية»ء 
يقرمون الليل ريصر مون النهار؛ شغلهم حلاوة العبادة عن حلاوة شهود المعبود. 
فحجبوا بعبادتهم عن معبودهم. 

والزهاد: هم الذين غلب عليهم الشَّرْلء فهم يفرون من الدئيا وأهلهاء ذاقرا 
حلاوة الزهد فوقفوا معهء. وحجبوا عن الله. فهم يستوحشون من الأشياء لغيبتهم عن الله 
فيهاء ولو عرفوا الله في كل شيء ما استوحشوا من شيء؛ ولأنسوا بكل شيء» وتأذبوا 
مع كل شيء ٠‏ 

والعارفون: ‏ لنفوذ يصيرتهم ‏ شهدوا الخلق مظاهر من مظاهر الحقء فحجبرا أولاً 
بالحق عن الخلق» وبالمعنى عن الحس ء وبالقدرة عن الحكمة؛ ثم ردوا إلى شهود الحق 


(1) روى نحوره الحاكم ني المستدرك؛ كتاب الدعاء. حدبث رقم (1934) عن نافع عن ابن عمر أنه 
لم يكن يجلس مجلساً كان عنده أحداً ولم يكن إل قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما 
أسررت وما أعلنث وما أنث أعلم به مني ١‏ النهم ارزقني من طاعتك ما تحول بيني وبين معصيتك 
وارزقي من -عشيتث ها تبفي به رحمتك وارزقني من اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا وبارك 
لي في سمعي وبصري واجعلهما الوارث مني؛ اللهم وخذ بئأري ممن ظلمني واتصرني على من 
عاداني ولا نجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي اللهم ولا تسلط على من لا يرحمنية. فسئل 
عنهن ابن عمر ففال: كان رسول الله يد يختم بهن مجلسه. هذا حديث صحيح على شرط 
البخاري ولم يخرجاه. 
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: 


في الخلق والقدرة في الحكمة؛ فحين عرفره في كل شيء أنسوا بكل شيء» وتأذبوا مع 
كل شيء: وعظموا كل شيء. وفي هذا المقام قال المجذوب رضي الله عنه : 
الخلق نوار وأنارعيت فيهم همالحجاب الأكير رالمدخل فيهم 
وقال سيدي علي [الجمل] رضي الله عنه على قول الشبخ أبي الحسن الشاذلي ني 
شأن الخلق: أراهم كالهباء في الهواء إن فتشتهم لم تجدهم شيئاً: قال : بل إن فتشنهم 
وجدتهم شيئاً» وذلك الشيء ء ليس كمثله شيء؛ يعني وجدتهم مظاهر من مظاهر الحقّ 
انوارا من أنوار الملكرت فائضة من , بحر الجبروت. كما قال صاحب العينية رضي الله 


عله .: 
تجلَيتَ في الأشياءٍ حين خَلْقّتها فهاهي ميطظت عنكٌ فيها البراقمٌ 
مُتلعتٌ !! لوّرى من ذاتٍ نَفْسِك بَِظَعَةٌ ولَّمْ تك موصّولاً ولا فصل قاط 


د بن ل 

والحاصل: أن العارفين بالله غابوا عن شهرد الخلق بشهود الحق» فهم مم الخلل 
بالأشباح ومع الحق بالأرواح؛ ماتوا وبعثئوا وقامت قيامتهم وتبدّلت في حقهم الأرض 
غير الارض والسماوات؛ ويرزوا لله الواحد القهارء فهم يرون الأنوار والناس في ظلمة 
الأغيارء كشف لهم في هذه الذار عن أسرار مكنوناته مسدولة عليها قهارية أستاره» 
وسيكشف لهم في تلك الدار عن أسرار ذاته من غير حجاب الحكمة التي هي أثر صفاته 
كما أشار إلى ذلك بقوله : 

3 (أم مَرَكَ في هْلِهِ الدَّارٍ بالنّظر في مُكوّناتِه به وَسَيَكيِف لَكَ في يَلْكَ أَلدَّارٍ عَنْ 

كمال ذاته) 

قلت : إنما أمرك فى هذه الدار أن تنظر إليه بواسطة مُكوّناته؛ لأنك لا تقدر هنا 
أن تنظن إلى حفيقة ذاثه المدسة فن.عظلمة التسبروك الاصلى :بلا واسطة. لضغف 
نشأتك وإن كان ذلك جائزاً عقلاً » ولذلك طلبه سيدنا موسى عليه السلام» لكن حكمة 
الحكيم اقتضت تغطية أسرار الربوبية بأنوار سبحات الألوهية» إذ لا بد للحسناء من 
نقاب وللشمس من سحاب» ولو ظهر من غير رداء الكبرياء لوقع الإدراك ولم يبق حينئذ 
ترقّي ١‏ فالترقّي في أسرار الذات إنما هو بالنظر إلى أنوار الصفات» وهو لا ينقطع أبداً 
في الدارين» فلا تنالل الذات من غير مظهر أصلاً . 

فالمعنى : لا يُقبض إلا بالحسء هذا مذهب أهل التحقيق من أهل المعاني» فإن 
قلت: كيف فرق الشيخ بين الرؤيتين باعتبار الدارين والتحقيق أنها رؤية واحدة لأن 
المظهر متحداًء فالجواب: أنه لما كان مظهر هذه الدار الحس فيه غالب على المعنى 
والحكمة ظاهر: والقدرة باطنةء ومظهر الدار الآخرة بالعكس ؛ المعنى فيه غالب على 
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الحس والقدرة ظاهرة؛ انكشف ثم عن حقيقة الذات أكثر مما انكشف هنا. فبهذا 
المعنى وقع التفريق بين الرؤيتين. ومثله قول الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه في حزبه 
الكبير: عز الدنيا بالإيمان والمعرفة وعز الآخرة باللقاء والمشاهدة. انتهى . هذا باعتبار 
الخواص . 

وأما العوام فلا يرون إلا الحس في هذه الدار وفي تلك الدارء وأما الرؤية التي 
تحصل لهم يوم المزيد؛ فيحتمل أن يظهر لهم نوراً من أنوار قدسهء ويلهمهم المعرفة 
فيه؛ وهو ظاهر الحديث؛ أو يفئيهم عن حسبم في ذلك الوقت؛ حتى يشهدوا معاني 
الذات» ويتلذذوا برؤيتهاء ثم يردهم إلى حسهم . 

والحاصل : أن تجلي الذات على قسمين: 

فسم يكون بوسائط كثيفة ظاهرها ظلمة وباطنها نورء ظاهرها حكمة وباطنها 
قدرةةء ظاهرها حس وباطنها معنى. وهو تجلي هذه الدار. 

وقسم يكون بوسائط لطيفة نورانية ظاهرها نور وباطنها نورء. ظاهرها قدرة وباطنها 
حكمةء ظاهرها معنى وباطنها حس ؛ وهو تجِلي دار الآخرة. 

فالعارفون لما حصل لهم الشهود والمعرفة في هذه الدارء وفي تلك الدار لا 
يحجبهم عن الله حور ولا قصورء بل دائماً في النظرة والسرور والنضرة والحبورء وذلك 
أنهم لما عرفهم به هنا لم يحجبهم هنالك؛ يموت المرء على ما عاش عليه» ويبعث 
على ما مات عليه؛ بخلاف العامة فإنهم لما حجبهم هنا بشهود أنفسهم» اتحجيوا هناك 
عن رؤية معبودهم» إلا في وقت مخصوص على رجه مخصوص. ولذلك كتب ابن 
العربي الحاتمي إلى الإمام الرازي فقال له: تعال نعرّفك بالله اليوم قبل أن تموتء فإذا 
تجلى الله لعباده أنكرته ولم تعرفه. 

وسئل الشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه عن رجل يدعي أله يرى 
الله ببصرهء فاستدعاه فسأله عن ذلك فقال: نعم؛ فانتهره ونهاه عن هذا القول. ثم قيل 
له: أَمْسِقٌ هر أم مبطل؟ فقال: هو محق ملبس عليه. وذلك أنه شهد ببصيرته نور 
الجمال؛ ثم خرق من بصيرته إلى بصرهء فنفذ فرأى بصره ببصيرته؛ وبصيرثه يتصل 
شعاعها بنور شهردهء فظن أن بصره رأى ما شاهدته بصيرتهء وإنما رأىي بصره ببصيرته 
قحسي انتهن. 

والحاصل : أنه انعكس بصره في بصيرته فرآه ببصيرته وظن أنه رآه بيصره. ومعنى 
ذلك أن الروح ما دامت محجوبة بالبشرية كان النظر إنما هو للبصر الحسيء فلا يرى 
إل الحسء» فإذا استولت الروحائية على البشرية العكس نظر البصر إلى البصيرة؛ فلا 
يرى البصر إلا المعاني التي كانت تراها البصيرة. 


156 إبِعَادٌ المع عَنْ إيقّاظ الهِمَم ني شرج الحِكم/ الجزء الأول 
[الروح لا تصبر عنه تعالى] 
وإنما أمرك فى هذه الدار أن تنظر إليه فى مكوّناته تسلية لك عن شهود ذاته والنظر 
إليه؛ إذ لا صبر للمحب عن محبوبه كما أبان ذلك بقوله : 
4 (لما عَلِمَ مِنْكَ أَنْكَ لا تَضيرٌ عَنْهُ كَأَشْهَدَكٌ ما بَرَدّ مِنْة) 
قلت: لما فصّل الح سبحائه هذه الررح التي هي لطيفة نورانية من أصلها » وتغرّبت 
عن وطنهاء تعشقت إلى أصلهاء وتعطشت إلى محبة سيدهاء ذلما علم الحق سبحانه أنها 
لا تصبر عنهء. ولا تقدر أن تراه على ما هو عليه من كمال جلاله ونور بهاء جساله ما دامت 
في هذا السجن الذي هو قفص البدن؛ أشهدها الح تعالى ما برز منه من تجلياته في مظاهر 
مكرّناته وآثار صفاته » لكن لا بد للحسناء من نقاب وللشمس من سحاب؛ فبرزت أثوار 
الجبروت إلى رياض الملكوت» فغطتها سحائب الحكمة وآثار القدرة؛ فبقيت الروح 
تتعشق إلى أصلها من وراء سحائب الأثر؛ فإذا انقشع السحاب ورفع الحجاب لقي كل 
حبيب حبيبه؛ وعرف كل إنسان مثواه ومستفره؛ فقنعت الروح بشهرد المعاني خلف رفة 
الأراني . وإليه أشار الشيخ الغرث أبو مدين رضي الله عنه يقوله: ‏ 
فلولا معانيكم تراها قلوينا إذا نحن أيقاظ وفي النوم غبنا 
لمتناأسئ من يعدكم وصبابةٌ ولكحن في المعنى معاتيكم معنا 
[تعددت الطاعات بسبب ملل النئفس] 
ومما تستأنس به الروح عن صدمات المحبة اشتغالها بالخدمة كما أشار إلى ذلك 
بقوله ؛: 
5 (لَمَا عَلِمَ الْحَنُ مِنكَ وُجودَ الْمَلْل لَوْنّ لَكَ الطاعاتٍ) 
قلت من كر قعالن وحن اغتار: لك آيها الغند انه لماعق انالا ران 
تصبر عنه أشهدك ما برز منه» ولما علم الحق سبحانه أن من عباده من لا يقدر أن يشهده 
فيما برز منه أشغله بخدمته. ولما علم أنه ربما يمل من خدمة واحدة لوّن له طاعته. لان 
من شأن النفس أن تمل من تكرر الشيء الواحد. وفي ذلك يقول الشاعر”'': 
لا مشَلِح النفشس إذا كانت متيزة ‏ إلا العبفل من سال إلى حال 
وقال الشيخ زروق رضي الله عنه : فلوّنت له الطاعة لثلاثة أوجه : 
أحدها: رحمة به ليستريح من لون إلى لون. 
الثاني : إقامة للمحجة عليه؛ إذ لا عذر له في الترك. 
الشالث : ليثبت له النسبة في العمل بوجود التخيير في الجملة؛ فتكمل الكرامة 
وتسهل الطاعة . 
(1) هو أبو العشاهية: إسماعيل بن القاسم بن سويد العيتي العنزي أبو إسحاق المولود سئة 130 ه 
والمترفي منة 211 ه. [المرسوعة الشعرية»: المجمع الثقافي؛ أبو ظبي]. 
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[شره النفس أدى إلى تقبيد الطاعة بالوقت] 
ومن دواعي الملل وجود الشره؛ وهو الحرص.». وموجبه هو الإطلاق في العمل ٠.‏ 
فلذلك قيّدت الطاعة بأعيان الأوقات كما أبان ذلك بقوله : 
5 (هوَعَِمَ ما فيك مِنْ وُجِودٍ الشّرَه نُحَجَرّها عَلَبْكَ في بَعْضٍ ألأؤقاتٍ) 
الشره: خفة في النفس توجب المسارعة للعمل والإسراع فيه» وينتج آفات ثلاث » 
أولها: الترك عند الدوام لِتروؤي النفس وضيقها . الثاني: الملل وهر التثاقل إن لم يكن 
ترك . الثالث : الإخلال بالحقرق لوجود العجلة . 
والحصر بالوقت. فيه فوائد ثلاث. أولها: منع الشره إذ لو كانت مرسلة لوقعت 
النفس فيها على وجه الشره. الثاني : نفي التسويف [إذ] لولا الوقت لكانت تعده من زمن 
إلى زمن فيؤدي إلى التفريط . الثالث : التمكين من العمل والتمكن فيهء إذ تلولا الرقت 
لأهمل العمل ولم يحافظ عليه لغلبة الهرى ولم يحفظه استعمالاً لتنحظوظ . انتهى . 
[المطلوب إقامة الصلاة لا وجودها فقط] 
ثم بين وجه التحجيرء وهو الإتقان والإقامة. فقال: 
5 - (لِيَكونَ هَمْكَ إِقامَةَ الصَّلاةِ لا وُجودٌ الصَّلاة) 
قلت : السر في تحجير الصلاة في بعض الأوفات لتشتاق النفس إليها وترتاح بهاء 
فحصل فيها الخشوع والحضور وقرّة العين» بخلاف ما إذا كانت دائمة فيها فلا تتعشق 
جسمكء إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم»”". 
ليس الشأن حركة الأشباح إنما الشأن خضوع الأرواح؛ فالسرّ في تحجر الصلاة عنك 
في بعض الاوقات أن يكون همك إقامة الصلاة» وهو إتقانها والقيام يحقوقها الظاهرة 
والباطنة؛ لا وجود الصلاة من غير إقامة» فهي ميتة خاوية فهي إلى العقوبة أقرب. 
قال الإمام القشيري رضي الله عنه: إقامة الصلاة هو القيام بأركانها وسننهاء ثم 
الغيبة عن شهودها برؤية من يصلى له فنفوسهم منه مستقبلة إلى القبلة وقلوبهم مستقرة 
في حقائق الرصلة . انتهى . 
وقال المؤلف رضي الله عله : إقامة الصلاة حفظ حدودها مع حفظ السر مع الله 
عز وجل؛ لا يختلج بسرك سواه. انتهى. 
ثم ذكر وجه كون المطلوب هو الإقامة دون الوجود من حيث هوء فقال: 
5 (لَما كل مُصَلّ مُقيمْ) 
قلت: لأن الإقامة في اللغة: هو الإكمال والاتقان. يقال: أقام فلان داره إذا 


زدلق رراء مسلم لي صحيحه » باب تحريم ظلم المسلم وخذله . . ٠‏ حديث رقم (2564) [4/ ]١987‏ ورواه ابن حيان 
في صحبحه؛ ذكر الإخبار عما يجب على المرء من الفرغ. . ٠‏ حديث رقم (394) [2/ 119] ورواه غيرهما . 
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أكملها وجعل فيها كل ما يحتاج ! إليه؛ فإقامة الصلاة اثقانها كما تقدم؛ وضد الإقامة هو 
الاخلال والتفريط؛ فليس كل مصل مقيماً؛ ٠‏ فكم من مصلّ ليس له من صلاته إلا 
التعب . وفى بعض الأحاديث: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله 
إلا بعدا:”1'. وفي حديث آخر عنه وف : "إذا صلّى العبد فلم يتم ركوعها ولا سجودها 
ولا خشوعهاء ٠‏ لَمْتْ كما يُلف الثوبُ الخلق» لم يُضرب بها وجهدا"”. أو كما قال عليه 
السلام . قالتعلون عير والتقيمون قَللء تاغل الأشام كتير وأهل القلوب قليل . 

وقال الشيخ أبو العباس المرسي رضي الله عنه: كل موضع ذكر فيه المصلرن ني 
موضع المدح فإنما جاء لمن انام الضادء إما بلفظ الإقامة أو بمعنى يرجع إليها ٠‏ قال الله 
سبحانه : <ألن يوون لعب وَيقمُونَ الصَلوة4 [الجقرَة: الآبة 13 ٠‏ رب أَبْمَلى مُقِيمَ 
َلْصَّلَرِةَ وين ريق رمحا وَتَدَكَل بصا َه )4 [إبراهيم: الآية 40] . ولما ذكر المصلَّين بالغفلة 
فال: قَوَيِلٌ لُلَمْصَيِينَ ألَّذِينَ هُمْ عن سَلَاميِمَ سَاهون © [المّاعون: الآبة 5] ولم يقل : فويل 
للمقيمين الصلاة. انتهى 


[مراتب الخشوع] 

واعلم أن الخشوع في الصلاة على ثلاث مراتب: 

المرئبة الأولى: خشوع خوف والكسار وإذلال؛ وهو للعباد والزهاد. المرتبة 
الغانية : خشوع تعظيم وهيبة وإجلالء وهو للمريدين السالكين. المرتبة الثالثة: خشوع 
فرح وسرور وإقبال» وهو للواصلين من العارفين» ويسمى هذا المقام: قرّة العين كما 
يأتي إن شاء الله . 

ثم اعلم أن الصلاة التي لا يصحبها خشوع ولا حضرر هي باطلة عند الصوفية غير 
مقبولة عند العلماء؛ وقالوا: ئيس للعبد من صلاته إلا ما حضر فيها قلبه؛ء ويعين على 
الخشوع الزهد في الدنياء وهذا هو الدواء الكبيرء إذ محال أن تكون عندك بنتث إبليس 
[أي الدنيا] ولا يزورها أبوهاء فلا يتأتى الخلوص من الخواطر ما دامت في القلب 


(1) رواه القضاعي في مد الشهاب. من لم تنهه صلانه. .. » حديث رقم (1[)508/ 305] والديلمسي 
في الفردوس بمأثور الخطاب حديث رقم (5944) [3/ 622] وروا غيرهما. 

(2) رراه الطبراني في المعجم الأرسط؛ من آسمه بكر؛ حديث رقم (3095) [3/ 263] ونصه كاملاً : عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله 285 : لامن صلى الصلاة لرقتها وأسبغ لها وضزوها وأتمٌ لها نيامها 
وخشوعها وركوعها وسجردها خرجت وهي بضاء مسفرة تقول : حفظك الله كما حفظتني , ومن صلى 
الصلاة تغير وقتها فلم يسبم لها رهوءها رلم ينم لها خشرعها ولا ركوعها ولا سجردها خرجت رهي 
سوداءه مظطلمة تقول: ضيّمك الله كما ضيّعتني. حتى إذا كانت حيك شاء الله لفت كما بلف الثوب 
الخلق ثم ضرب بها رسهه؟. ورراء غيره. 


وقليلها هو كثيرهاء فمن بقيت فيه بقية منها فإنه تأتيه الخواطر على حسبهاء فمحال أن 
تكون شجرة الدئيا في قلبك وتسلم من الخواطر. 

ومما يعين أيضاً على الخشوع.ء الإكثار من ذكر الله بالقلب والقالبء وإدمان 
الطهارة لأن الظاهر له تعلق بالباطن إذا طهر هذا طهر هذاء وبالله التوفيق. 

[نتائج الصلاة وثمراتها] 

ثم ذكر نتائج الصلاة وثمراتها ومرجعها إلى ستء كل واحدة توصل إلى ما بعدها 

«دَأنَ إِلّ رَبْكَ الشنين 44 [النَجم : الآية 42] فأشار إلى الأولى بقوله : 
6 (الصّلَاهُ ظَهْرَةٌ يلقلوب) 

قلت: إنما كانت الصلاة مطهرة للقلوب من المساوي والعيوب لما فيها من 
الخضوع والانكسار والذل والافتقار والتذلل والاضطرار: فإذا محضع القلب لهيبة 
الجلال طهر من ساثر العلل لآن طلب العلو والرفعة هو أصل العلل وعنصرهاء ومن 
شأن النفس وطبيعتها طلب العلو والاستكبار والتعرّز والافتخار. لأنها جاءت من عالم 
العزّ فلا ترضى إلا بالعز. 

فلما ربت في هذا القالب الجسماني» رذتها القهرية إلى العبودية؛ وجعلتها لها 
باباً للرصول إلى حضرة الربوبية؛ فلا يطمع لها في الرجوع إلى أصلها إلا بانكسارها 
وذلهاء ولذلك قال الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه : أتيت الأبواب كلها 
فوجدت عليها ازدحاماً» فآأتيت باب الذلّ والانكسار فوجدته خالياً:؛ فدخلت منه 
وقلت : هلموا إلى ربكم. هكذا سمعته من أشياخنا . 

فإذا الكسرت وذلّت رجعت لأصلها ووصلت. وإذا تعزّزت واستكبرت حجبت 
وطردت؛. وإذا طردت بعدثت؛ وكلما بعدت عن الحضرة الربانية استحكمت فيها 
الشهوات الجسمانية والأخلاق الشيطانية؛ فاتصفت حينئذ بكل خلق دنيء وبعدت من 
كل خلق سني . 

فإذا أراد الله تعالى أن يرحمها بالقرب من جنابه والوقوف بيابه ألهمها الصلاة 
وحبّبها إليهاء حتى إذا تطهّرت من الذنوب» ومحيت عنها المساوي والعيوب» قربت من 
حضرة الحبيب ومناجاة القريب» فقرعت الباب وطلبت رفع الحجاب. وهذا معنى قوله: 

6 (وَأَسْيْتاح لباب الْمُيوب) 

زهي النشيجة القائية من نعاني الصلاة. قلت: المراد بالغيوب أسرار الملكوت 
رضنا اورت د وزنما كانت الماك ابعتعابنا لات الخيرت نا سيت طايه ل 
تطهير الظاهر والباطن. 
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قال الحكيم محمد بن علي الترمذي رضي الله عنه : هي عرش الموحدين» هيّأها 
رب العالمين لأهل رحمته في كل يوم خمس مرات؛ حتى لا يبقى عليهم دنس من 
الأغيار. انتهى . 
فإذا تطهّر الظاهر بالطهارة الحسيّة» والباطن بالطهارة المعنوية؛ استحق الدخول 
إلى الحضرة القدسية» فأول ما يتحف به قربه إلى الباب وسماع خطاب الأحباب من 
وراء حجابء فيتمتع بمناجاة الأحباب ولذيذ الخطاب وهو معنى قوله: 
7 (الصّلاةٌ مَحَلَ الْمُناجاة) 
وهي النتيجة الثالثة: قلت: المئاجاة: هي العباززر والمكالمة بع الأحيات» 
فمناجاة العيد ربه بالتلاوة والأذكار ؛ ومناجاة الرب لعيده باك لتفهم والفتح ورفع | الأستار» 
وفي الحديث الصحيح : اللعصلي يناجي ريه:0؟أ وكال ايها + عليه السلام: #يقول الله 
تعالى: قسْمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب 
العالمين. قال تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرّحيم. قال الله تعالى: 
مججدني عبدي؛ فإذا قال: مالك يوم الدين. قال الله تعالى : فوّض إلى عبدي؛ فإذا قال: 
إياك نعبد وإياك نستعين؛ قال الله تعالى : هذه بيني وبين عبدي. فإذا قال: اهدنا الصراط 
المستقيم الآية: قال الله: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل2'5 الحديث . فلا يزال المصلي 
يناجي ربّه ويطلب قربه حتى تتمكن المحبة من القلب والإقبال من الرب» فتصفو المحبة 
من كدر الجفاء ويتصل المحب مع حبيبه في محل الصفا؛ وهو معنى قوله: 
7 (وَمَعْدِنْ الْمُصافاة) 
وهي النتيجة الرابعة. قلت : المعدن: هو محل الذهب والفضة؛ اسدعير هنأ 
لصفاء القلوب والأرواح؛ لتصفيتها من لوث صلصال الأشباح» فالمصافاة خلوص 
المناجاة من تشويش الحس وكدر الهواجس » فهي أرق وأصفى من المناجاة كما قال 
أب ن الفارض رضي اللماغنة: 
ولَمّدْ خَلْوْتُ مع الحبيب وِبَيِنْنًا سر أرق مِنْ النسيم إِذَا سَرا 
وهذه مصافاة العبد لربّه٠‏ ومصاقاة الرب لعبده بالإقبال عليه حتى لا يدعه لغيره. 
وفي الخير: ”أن العبد إذا قام إلى الصلاة رفع الله الححاب بينه وبيئه وواجهه بوجهه؟. 
فإذا تمت التصفية وعظمت المحبة وكثر العطش وظهر الدهش»؛ استحقت الروح 
رفع الحجاب وفتح الياب» فتدخل إلى حضرة الأحباب» ويرتفع بينها وبينهم الحجاب» 


(1) رواءالنسائي في السنن الكبرىي؛ باب (11 هل بعظ المعتكف وذكر. ٠.‏ حديث رقم (26412[)3360) 
ل اه باب في القراءة في الصلاة؛ حديث رقم (9711[)227] ورواه غيرهما. 

(2) رواه مسلم في صحيحه؛ باب وجوب قراءة الفاتحة...؛. حديث رقم (1[)395/ 296] وابن ححبان 
في صحيحه: ذكر كيفية قسمة فاتحة الكثاب...ه حديث رقم (316776/ 54] ررواه غيرهما. 

230 هذا الخبر لم أجدء فيما لذي من مصادر ومراجع. 
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فتخرج من ضيق الأشباح إلى فضاء عالم الأرواح. أو من ضيق الملك إلى سعة عالم 
الملكوت وهو معنى قوله : 
7 (تَسِمْ فيها مُيادِينٌ ألأشرار) 
وهي النتيجة الخامسة . قلت: الميادين جمع ميدان»: وهو مجال الخيل» أستعير 
هئا لفضاء عالم الملكرت» فإذا تنزهت الروح في عالم الملكوت» وجالت بفكرتها في 
سعة أنوارهاء أشرقت عليها أنوار سنا الجبروت؛ وهو معنى قوله : 
7 -«وتشرق فيها شوارق الأنوار) 
وهي النتيجة السادسة. قلت: أراد بالأسرار أسرار الذات وهو لأهل الفناء» 
وبالانوار أنوار الصفات وهو لأهل البقاء؛ والله أعلم . 
وأراد الشيخ بهذه الصلاة التي تنقله من حال إلى حال» ومن مقام إلى مقام. 
صلاة أهل الاعتناءء وهم أهل السلوك على يد الشيوخ. لا صلاة أهل الغفلة وصلاة 
أهل المجاهدة من العباد والزهاد؛ فليس لهم هذا السير والله تعالى أعلم . 
قال أبو طالب [المكي في كتابه قوت القلوب]: حَدَّئْت أن الموقن إذا توضأ للصلاة 
تباعدت عنه الشياطين في أقطار الأرضين خوفاً منه لأنه يتأهب للدخول على الملك. فإذا 
كبر حجب عنه إبليس ؛ وضرب بينه وبينه بسرادق لا ينظر إليه؛ وواجهه الجبار بوجهه» 
فإذا قال: الله أكبر. اطلع الملك في قلبه؛ فإذا ليس في قلبه أكبر من الله. فيقول الملك: 
صدقت الله أكبر في قلبك كما تقول؛ فيتشعشع في قلبه نور يلحق ملكوت العرش؛ 
فيتكشف له بذلك ملكوت السماوات والأرض» ويكتب له حشو ذلك النور حسنات . 
قال: وإن الغافل الجاهل إذا قام إلى الرضوه احتوشته الشياطين كما يحتوش 
الذباب على نقطة العسل. فإذا كبر اطَلع الملك في قلبهء فإذا كل شيء في قلبه أكبر من 
ألله عنده؛ فيقول: كذبت ليس الله في قلبك كما تقول» فيثور من قلبه دخان يلحق بعنان 
السماء. فيكون حجابا لقلبه عن الملكوت»؛ قال: فيرد ذلك الحجاب صلاتهء وتلتقم 
الشياطين قلبه؛ ولا يزال تنفخ فيه؛ وتنفث وتوسوس ونزيّن له حتى ينصرف من صلاته 
ولا يعقل ما فعل» انتهى [رقد جاء بالخبر: 'لولا أن الشياطين يحومون حول قلوب بني 
آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات:202 , 
[حكمة حصر الصلاة في خمس] 
ثم ذكر حكمة حصرها في عدد معلوم وهر خمسة فقال: 
١.7‏ (عَلِمَ وُجودٌ الضَّمْفٍ مِنْكَ كَقَلّنَ أغدادها) 
وهي خمس بعد أن كانت حمسين» فمن لطفه سبحانه بك أيها الإنسان قَلّل أعدادها 


(1) أورده الرازي في النفسير الكببرء تفسير سورة البقرة؛ آية (71)269/ 58]. والغزالي في إحياء علرم 
الدين؛ كتاب أسرار الصوم [220/1]. 


182 بِعَادٌ الثمم عَنْ إيقَاظ الهِمّم ني شرح الحِكم/ الجزء الأول 
يي يبي يرا ا 5 2222222222222 تت 


مع سعة الزمان؛ فجعل عليك صلاة في أول نهاره شكراً لما أظهره لك من باهر أنواره؛ 
وليكون نهوضك إليه في أول قيامك جبراً لما حصل من غفلتك في طول منامك . 
وجعل عليك صلاة في وسط نهاره إخماداً عنك لما أظهره في ذلك الوقت من 
وقود ئناره. 
وجعل عليك صلاة قرب انصراف النهار ليكون شاهداً لك بوجود طاعتك عند 
الملك الغفارء ولتشهد عليك ملائكة الرحمن بالصلاة عند الملك الديان. 
وأوجب عليك صلاة فى أول زمان الليل استفتاحا لذلك الزمان بوجود طاعتك 
كما استفتحت أول نهارك» واستحفاظاً لما يتوقم من عجائب الليل . 
لم لما أردت أن تنام عن سيدك؛ وتغفل عن ربك» وتتمتم بفراشك ؛ أمرك أن 
تودعه يحضورك معد وأن يكون آخر عهدك به وجود طاعتاك , 
فهذا كله جذب منك لحضرته واستخراج منك لشكر منته . «عجب ربك من قوم 
يساقون إلى الجنة بالسلاسل0”'' . 
7 - (رَعَلِمَ أَحْتِاجَكَ إلى فَضْلِه كَكَثْرَ أنداتها) 
المراد بالأمداد الجزاء الذي رتب عليهاء فجعل كل صلاة بعشرء فهي خمس 
وهي خمسون» حمس في الحس وخمسورن في المعنى؛ أي الثواب» وإذا فعلت في 
الجماعة كانت كل واحدة بخمس وعشريز وكل درجة بعشر» فكان عدد صلاة الجماعة 
مائتين وخمسين في كل صلاة؛ والله ذو الفضل العظيم . 
وتتفاوت الدرجة أيضاً بكثرة الجماعة وكمالها وبقدر الحضور والخشوع» والغيبة 
71 مس ميجير مه 07 20 بحى الى جر اليش مسي عا ير سرس صخر عر 
ورفع الستور #فلا تملم نفس نا خف َم من كن عبن جَرْ يما كانوأ يَسَلْونَ 09 [السجدة: 
الآبة 17] . 
وبقدر رتبة الإمام [فقد جاء في الأثر]ء دمن صلى خلف مغفور [له] غفر الله له206 , 
والله تعالى أعلم . 
[طلب العوض يستوجب وجود الصدق في العمل] 
لكن لا ينبغي لك أيها الفقير أن تلتفت إلى هذا الحظ؛ فإن فضل الله كثير لمن 
رقع همّته إلى العلي الكبيرء كما أبان ذلك بقوله : 
8 (مَن ظَلَبْتَ مِوَضاً عَنْ عَمَلٍ طولبِتَ بوْجودٍ الضّدْقٍ فيه وَيَكْنى الشريت 
وججدان السّلامةِ) 


220 رواء ابن أبي عاصم في السنة برقم (1[)573/ ١‏ 25) ورواء غيره وفيه: (يقادون بدل يساقون) . 
22 أررده اين الحاج : محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي في المدخل [4/ 218] و[2/ 1278]. 
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قلث: متى صدر منك عمل من أعمال البرء وطليبت الحق سبحانه أن يجازيك 
عليه ؛ طالبك الحق تعالى بوجود الصدق فيهء وهو سر الإخلاص ولبّهء الذي هو التبرّي 
من الحول والقوة» وانعزال النفس عن رؤية العمل لها بالكلية» بعد تحقيق الحضور 
والسلامة من الوساوس والخواطر رالهواجى » معتى تكون صلاتلك بالله ولله. غائبا فيها 
عما سواهء قد ملا قلبك عظمة الله؛ فغبت في الله بالله, 

فإن تحققت فيك هذه الأمور صح لك أن تطلب ما رتّب الحق سبحانه على العمل 
من أنواع المجزاء والأجورء وإن لم تتحقق من نفسك هذه الأمور, فاعلم أن عملك 
مدخول. فاستحي من الله أن تطلب الجزاء على عمل مدخولء فيكفيك من اللجزاء 
وحصول المطلب السلامة من الهلاك والعطب». يكفيك من طلب حسن نواله السلامة من 
عقابه وتكاله؛ يكفي المريب. وهو المتهم وجدان السلامة من العقوبة فيما أتهم فيه. 

وأنت أيها الإنسان طولبت بالأعمال والإخلاص فيها وإتقانها وإنمام إقامتها. 
فأتيت بطاعة مشوبة بالخواطر والوساوس» وعلى عدي اساي لله فطلبك 
الجزاء يقتضي رؤية نفسك ووجود الفعل منك؛ وهو شرك تستحق عليه العقوبة؛ فيكفيك 
من عطائه وجود السلامة من عقابه. 

وقال خير النسّاج”!' رضي الله عنه : ميراث أعمالك ما يليق بأفعالك» فاطلب 
ميراث فضله فإنه أتمٌ وأحسن . قال الله تعالى : #قل بِقَصْلٍ الَو وَحميِهوِء مَذَبِكَ نشِمْرحوا هو 
حَيُْ ِمَا يجْمَعُونَ (49 [لرنس! الآبة 58]. ومعلى كلامه رضي الله عنه: أن ججزاء 
أعمالك ما يليق بأفعالك الناقصة». وجزاء الناقص ناقصء فاطلب منه ثمرة فضله فإنه 
كامل من كل رجه؛ فهو أتم وأكملء والله تعالى أعلم. 

[قبول العمل عين الجزاء عليه] 

وكيف تطلب الجزاء على عمل لست له فاعلاً. ولا علمت كرن القبول له 

حاصلاً . كما أشار إليه بقوله : 
119 - (لا تَعللْبْ عِوَضاً لئ عَمَلٍ لَسْتَ لَه لَهُ نَاعِلاًء يَكُفي مِنّ الْجَرَاءِ لَك عَلئ 

َلْمَمَلٍ أنْ كان أ لَهُ قابلاً) 

قلت: قد داقر عل أهل افق آنا ألمية مصيور في قالب مختار» فليس له فعل ولا 
اختيارء وإنما الفاعل هو الواحد القهار؛ قال تعالى: #وَرَبُك ا 4 
[القضس: الآبة 68] » وقال تعالى : «إوَآسٌه حَلَفَكٌ وَمَا تعَمَنْونَ (7) [الصّافات: الآية 96] » 
وقال تعالى : #ومًا ما تشَاءوت إل أن مَل أسَّهُ رب لْمَلَيِيت 409 [المشكوبر: الآبة 29]. 


داق هو محمد بن [سماعيل ٠١‏ وسمي خير النساج لانه خرج إلى الحج فأخذه رجل على باب الكوفة رفال 
له: أنت عبدي واسمك خير واستعمله الرجل في نسج الخزء عاش 120 سنة وتاب في مجلسه كل من 
إبراهيم الشواص والشبلي (الرسالة القشيرية [1/ 24]). 
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1 : 


وفال يَقِ: «كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس!!!' أي النشاط. وقال عليه 
السلام: #كلٌ ميسر لما خلق له فأما من كان من آهل السعادة نسييسر لعمل أهل 
السعادة. وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة: !2 ثم قرأ: ظنامَا من 
أل ولق © وَسَدَدَ بكللدى (©© منتيذة يزنترف © وان م ينل َأنقفق © كنب للق 2© 
يسرك العسرئة 9 » [اللبل: الآبية 5 10] الآية. 

فإذا تقرّر هذا فكيف يطلب العبد الاجر على عمل ليس هو فاعله؛ وعلى تقدير 
نسبته إليه فالجزاء متوقف على القبول» فمن أين تدري هل يكون مقبولاً أم لا؟ وإذا 
تفضّل عليك بالقبول على ما هو عليه من النقص والخلل؛ فهذا يكفيك في جزائك على 
العمل؛ فلولا جميل ستره لم يكن عمل أهلاً للقبول. 

فلولا أن الله سبحائه تفضّل على عباده بالعفو والحلم ما قبل عملاً قط إِذ تصفية 
الأعمال كادت أن تكون من المحال. قال الله تعالى: وما تدروأ أنه سحن قدَرِوهيه [الانقام: 
الآبة 91] أي عظموه حق تعظيمه ؛ وقال تعالى : علا لَمَا يف ما أَمرْوٌ #09 [عَبْسَ: الآبة 
3 أي لم يقض الإنسان ما أمره سيده على الرجه الذي أمر به. 

وانظر قرله تعالى : «أوْنَهِكَ ألَدِنَ تتَعَبَلُ عَنهمَ أَسْسَنَ مَا عملُواك [الاحقاف: الآية 16] لم 
يقل الحق تعالى : نتقبّل منهم لأنه يقتضي أنه كامل بل عداه بعن المفيدة للتجاوز؛ كأنه 
قال: أولئك الدين يتجاوز عنهم في أحسن ما عملوا فنتقبلها منهم؛ ولو لم يتجاوز عنهم 
فيها ما تقبلت منهمء ولكن الكريم لا يُنتقدء بل يقبل كل ما يُعطاهء لعظيم كرمه وغناه. 

[الخلق لله تعالى والنسبة لنا] 
فالحمد دائماً لله حيث خلق فينا العمل وأعطانا عليه غاية المنى والامل» كما 


أشار إلى ذلك بقوله : 
0 (إذا آراءَ آنْ بُظْهِرَ مَضْلَّهُ عَلَيِكَ. حَلَّنٌ وَنَسَبَ إِلَبِنَ) 


قلت : الح تعالى فاعل بالمشيئة والاختيار لا يسأل عما يفعل وهم يسألون». أي 
لا يسأل عما ينعل حقيقة وهم يسألون شريعة. ثم وإن الحق سبحانه وتعالى قشَّم عباده 
على ثلاثة أقسام: 
صورة العصيان بحكمته » ونسيها إليهم بعدله وقهره. ولو شاء ربك ما فعلوه؛ ولو شاء الله 


220 رواه مسلم في صحيصحه: باب كل شيء بقدره حديث رقم (2655) [4/ 2045] وابن حبان في 
صحيحهء ذكر الأخبار بأن كل شيء بمشيئة الله جل وعلاء حديث رقم (17/14[)6149]. 

)220 روا البخاري في صحيصه. باب 9 فَْيَيَرهٌ يِنْصسْرَى 9 © [اللجل: الآية 10] » حديث رقم 
(41)4666/ 1891] رمسلم في صحبحه. كتاب القدره حدبث رقم (4[22647/ 2039] ررواء 
غيرهما. 
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ا سو 0 لنسبة وإظهار الحكمة 9وْما رَيْكَ يطل لِلْصِيدِ4 
[نُصَلّت: الآية 46] ٠‏ «وما ظَلْمْنهُمَ و,' أنفْسَمحْ يَظِيِمُونَ [التحل: الآية 118] , 

ل 0 
العصيان وحلاهم بالإيمان؛ فاستحقوا العقوبة على العصيان» ثم إن الحق تعالى حلم 
عليهم وعفا عنهم وأدخلهم الجنان. 

ونسم أعدهم الله للكرم ليظهر فيهم اسمه الكريم واسمه الرّحيم» خلق فيهم 
الطاعة والإحسان»؛ وحلاهم بالإسلام والإيمان؛ وربما زادهم التجلّي بالإحسات: 
قأدخلهم نسيح الجنان؛ ومتّعهم بالنظر إلى وجه الرحمن . 

فإذا أراد الله تعالى أن يلحفك بهؤلاء السادات هيّأك لانواع الطاعات؛ وخلن 
سي 0 ثم نب إليك ذلك الفعل ٠‏ فقال؛ يا عبدىي فملت كذا 

من الخيرء فأنا أجازيك عليهء أدخل الجنة برحمتي» وترق إلى مقامك بعملك. 
ا و قال تعالى : « طلا سد حَتؤْل ولول بن عَطَل ريك وَمَا كن 
عَطاهُ ريك ترا 49 [الإسسرّاء: الآبة 20] ٠‏ #أظلز كف تَضَّلنَا بَْسَمْ 0 
أ دَرَحقٍ وَأ كبر تَفَضسيلا لوي © [الإسرّاء : الآية 21] ٠‏ وقال تعالى: #أْدَخُلُوا الْجنَة 

اكدتير شر مم6 [القصل» الآية 32] , 

شم ينبغي لك أيها الإنسان أن تتأذب مع الملك الديّنء فلا تنسب إليه النقص 
والعصيان؛ وإثما أغرتك نفسك والشيطان؛ قال تعالى : ظفلا َدْرََكُمْ الْحَيرهُ لديا ول 
َمريْحكُم بِالَّهِ الروك 6 [لقمّان: الآية 33) أي الشيطان» فما كان من الكمال فانسبه إلى 
الكبير المتعال؛ وما كان من النقصان فامسحه في منديل الئفس والشيطان. 

[مَذَامك لك ومدائحك له تعالى] 

ثم إن هذه النسبة التي نسبها الله تعالى لعبده بما خلق فيه بها يستحق المدح 
والذمء فإذا خلق فيه الطاعة ونسبها إليه استحق المدح بلسان الشرعء » وإذا أجرى عليه 
المعصية وقضاها عليه استحق الذْمّ بلسان الشرع أيضاًء كما أشار إليه بقوله : 

1 ١لا‏ نِهايَة لِمَذائَكَ إِنْ أَرْجْمَك إِلَيِكَء وَلا تَفْرُعْ مَدائِحُكَ إِنْ أَظهرَ جُو؛ 
عَلَيِْكُ) 

قلت : إذا أراد الله إهانة عبد وإذلاله؛ ردّه إلى نفسه وهواه فأحيل عليها ووكّل إليها؛ 
فيرليه ما نولى ء فإذا استولى عليه الهوى أعماه وأصمّه؛ وفي مهاوي الردى أسقطه . 

فالهرى مختصر من الهوان وموجب له كما قال البرعي رحمه الله : 

لا تُعبع الئْفْسٌ في هواها إن اتبائَ الهوى هوان 
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وإذا أراد الله إعزاز عبده وعنايته أظهر عليه جوده وكرمه؛ فتولأه وحفظه ولم يتركه 
مع نفسه وهواه طرفة عين ولا أقل من ذلك . 

فلا نهاية لمذامك أيها الإنسان إن ردّك إلى نفسك؛ وحكّمها فيك وتركك مع 
هواك. لأن ذلك من علامة الإهمال وسنوطك من عين الكبير المتعال؛ والعياذ بالله من 
كل نخسر ووبال. 

ولا تفرغ مدائحك إن أظهر جوده عليك» فتولاك بحفظه ورعاك بعنايته وحجزك 
عن نفسك وحال بينك وبين تدبيرك وحدسك. ومن دعائه عليه اللام: «إن تكلني إلى 
نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة وإني لا أنق إلا برحمتك:”". 

والحاصل : أنك إن كنت بربّك تَكْمْلَ عرّك ولا يتناهى مدحك؛ وإن كنت بنفسك 
تكامل ذُلْكَ ولا يتناهى ذمك. كما قال الشاع 60 : 

إذا كناب هتهناللالاا على كل الحرائر والعبيد 

وا شعي يناعنك تيت افتحطين الشحااذل المسيحوه 

أو تقول: من أهمله الله وتركه مم نفسه وهواء لا نهاية لمذامه وقبائحهء فإن 
للنفس من النقائص ما لله من الكمالات؛ ومن تولآه الله وأظهر جوده عليه ولم يتركه مع 
نفسهء وأزعجه عن حظه. وحال بينه وبين هواء» فلا نهاية لمدائحه؛ إذ كمالات الله لا 
نهاية لهاء وما هنا إلا مظاهرهء فكما لا نهاية لجلالهء كذلك لا نهاية لجماله؛ والله 
تعالى أعلم . 

هذا آخخر الباب الثاني عشرء وحاصله : تعظيم الأوراد» والتأهُّب لورود الإمدادء 
وتصفية البواطن من الأكدارء لتشرق عليها شموس الأثوارء وهي شموس العرفان»؛ 
فيفنى العارف عن التدبير والاختيار؛ فكل يوم ينظر ما يفعل الراحد القهارء فيائنس 
حينئذ بكل شيء ويتأدّب مع كل شيء؛ ويعظم كل شيء ولا يستوحش من شيء لمعرفته 
تعالى في كل شيءء فيستأنس في هذه الدار بالنظر إلى الله في حجاب صفاته؛ وهي 
مطاهر مكوّناته؛ وسيكشف له في تلك الدار عن كمال ذاته من غير حجاب صفاته. 
وذلك أنه لما علم أنه لا يصر عنه أشهده ما برز منه. 

ولما علم أن من عباده من لا يقدر أن يشهده في مكوّناته أشغله بخدمته؛ وعلم 
أيضاً أنه إن دام على عمل واحد ربما حصل له المثل» لوَّن له الطاعة والعمل» وعلم ما 


(1) رواء الطبراني في المعجم الكييرء ضمرة بن حبيب عن زيد بن ثايت؛ ححديث رقم (4932) [15715] 
والبيهقي في شعب الإيماذء الفصل الثاني في ذكر آثار وأخبار...» حديث رقم (753) [47411)] 
ورواه غيرهما. 

(2) لم أقف على اسم هذا الشاعر . 
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في عبده من الشرهء؛ فحجرها عليه في بعض الأرقات» ليكون همّه إقامة الصلاة لا 
وجود الصلاةء ثم ذكر ثمراتها ونتائجهاء ونهاك عن طلب العرض عليها : لكونك لست 
عاملا لها: وإنما هو فضل من الله عليك» خلى فيك القوّة وتسبها إليك» فإن ردك إلى 
نفسك وتركك مع هواك لا تتناهى مذامك» وإن أخذك عن نفسك وتولآك بجوده وفضله 
لا تفرغ مدائحك حيث صرت وليّآ من أوليائه وصفياً من أصفيائه؛ جعلنا الله منهم بمنّه 
وكرمه آمين . 
هذا آخر النصف الأول والله المستعان على التمام 
بجاه نبيّه المصطفى بدر التمام يِه وعلى آله الكرام, 
وهذا أول النصف الثاني» 
فنقول وبالله نستعين 


7 ل ر/ 
عه  (‏ سلسم ااتسطبر 
0 ) : 
0 ا« مو 7 
لي ل اخ 


للعذا رف بالنه اكه عدن ججبة حصن 


الممترف حوبكّنة 517اه 
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د عر ا ءاخر 
قَنْه رنضة صََّمه إسقه على عليه 
لكيام ايم يفيت 
الحسئ| لما نْ الس راي 


الجزء الثاني 


[الباب الثالث عشر] 
[التعلق باوصاف الربوبية والتخلق باوصات العبودية] 


قال المؤلف نفعنا الله به وبعلومه آمين: فإذا أردث أن يظهر جوده عليك» وتبسط 

مواهبه لديك» فتحقق بوصفك وتعلّق بوصفهء كما أبان ذلك بقوله رضي الله عنه : 
2 (كُنْ بأؤْصاف رُبِوبييه مُتَعَلْقاًء وَياؤْصاف عُبِوِبيِكَ مُتَحَمّقَاً) 

قلت : أوصاف الربوبية هي العرّ والكبرياء والعظمة والغنى والقدرة والعلم؛ وغير 
ذلك من أوصاف الكمالات التي لا نهاية لها. وأوصاف العبودية هي الذل والفقر 
والعجز والضعفٍ والجهلء وغير ذلك مما يناسب العبودية من النقائص . 

وكيفية التعلق بأوصاف الحق . هو أن تلتجىء في أمورك إليه؛ وتعتمد في حوائجك 
عليه رترفض كل مامواهء ولا ترى في الوجود إلا إياه؛ فإذا نظلرت إلى عزّه وكبرياثه 
وعظمته تعززت به؛ ولم تتعزز بغيره» وصغر في عيئك دونه كل شيء» وإذا نظرت إلى 
وصفه تعالى بالغنى تعلّقت بغئاه» واستغنيت عما سواء؛ ولم تفتقر إلى شيء» واستغنيت 
به عن كل شيء؛ وإذا نظرت إلى وصفه تعالى بالقد: رة والقوة لم تلتجىء في حال عجزك 
وضعفك الأ إلى قدرنه وقوّته واستضعفت كل شيء» وإذا نلرت إلى سعة علمه وإحاطته 
اكتفيت بعلمه واستغنيت عن طلبه؛ وقلت بلسان الحال: علمه بحالي يغني عن سؤالي . 
وهكذا في جميع الأوصاف والأسماء. فكلها تصلح للتعلق والتخلق والتحتق . 

وكيفية التخلّق بأوصافه تعالى أن تكون في باطنك عزيزاً قوياً به عظيماً كبيراً 
عندهء قويا في دينه وفي معرفته؛ عالماً به وبأحكامه؛ ومكذا. 

وحاصلها: استعمال الحرية في الباطن والعبودية في الظاهر . 

وكيفية التحقق بأسماء الله تعالى : أن تكون تلك المعاني فيك راسخة متمكنة؛ 
متحققاً فيك وجودهاء فَالتَخْلٌق مجاهدة والتحقق مشاهدة؛ أي يكرن وجودها غريزياً . 

وكيفية التخلق بأوصاف العبودية : هو التحقى بالذل في الظاهر حتى يصير الذل 
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عندك حرفة وطبيعة» لا تأنف منه بل تستحليه وتغتبط به؛ وكذلك الفقر والضعف والجهل 
وسائر أوصاف العبودية ؛ تتحقق بوجودها في ظاهرك حتى يكون ذلك شرفاً عندك . 

وقال الشيخ زروق رضي الله عنه: أوصاف الربوبية أربعة تقابلها أربعة هي 
أرصاف العبودية. 

أولها : الفنى ويقابله الفمر. الثاني : العرّ ويقابله الذل. الثالث : القدرة ويقابلها 
العجز . الرابع : القوة ويقابلها الضعف. 

وكل هذه متلازمة إن وجد واحدها وجد جميعهاء فمن استغنى بالله افتقر إليه. 
ومن افتقر إلى الله استغنى به» ومن تعرّز بالله ذل له» ومن ذل له تعرّز به. ومن شاهد 
قدرته رأى عجز نفسه» ومن رأى عجز نفسه شاهد قدرة مولاه؛ ومن نظر ضعف نفسه 
رأى قرّة مولاه. ومن رأى قوته علم ضعف نفسهء لكن إن كان البساط النظر لأوصافك 
فأنت الفقير إلى الله وإن كان البساط النظر إلى أرصافه فأنت الغتني بالله . 

وهما يتعاقبان على العارفء» فتارة يغلب عليه الغنى بالله فتظهر عليه آثار العناية» 
وتارة يظهر عليه آثار الفقر إلى الله فيلتزم الرعاية؛ فحين غلب الغنى بالله على حبيب الله 
أطعم ألفاً من صاع؛ وحين غلب عليه الفقر إلى الله شد الحجر على بطنه من الجورع 
فافهم انتهى . 

قلت: والتحقيق ما قدمناه من أن التعلق بأوصاف الرتؤية يكو في الباطن: 
والتحقق بأوصاف العبودية يكرن في الظاهر . فالحرية في الباطن عل افر والعبودية 
في الظاهر على الدوام. فحرية الباطن هي شهود أوصاف الربوبية: وهو معنى التعلق 
بهاء لكن إن كان مسجاهدة فهر تعلق؛ وإن كان طبيعة وغريزة فهو تحقق. 5-08 
كان حالا فهو تعلق وإن كان مقاما فهر تحقن؛ وعبودية الظاهر هي شهود أوصاف 
العبودية قياماً بالحكمة وستراً للقدرة. 

والحاصل : أن عظمة الربوبية ظهرت في مظاهر العبودية» فمن نظر للعظمة صرفاً 
تحقق بعظمة الربوبية» ومن نظر لظاهر المظهر تحقق بأوصاف العبردية؛ والكامل ينظر لهما 
معاء فيتحقق بعظمة الربوبية في الباطن» ويتحقق بأوصاف العبودية في الظاهرء فيعطي كل 
ذي حق حقه . فالجمع في باطنئه مشهود؛ والفرق في ظاهره موجوده والله تعالى أعلم . 

[منع ادعاء وصف الربوبية رغم الخصوصية] 

فإن أظهر أوصاف الربربية» فقد تعدى طوره وجهل قدره. فلا بد أن تؤدبه 
القدرة. وإلى ذلك أشار بقوله : 
123 - (مَتَمَكَ أَنْ تَدّعِيَ ما لَبْسَ لَكَ مِما لِلْمَخْلوتِينَ؛ لييح لك أنْ تَدّعِيَ وَطْمَهُ 
رد رَبُ الْعالَمينَ؟) 


الباب الثالث فثر 2013 


قلت: الح تعالى غيور؛ فلا يحب لعبده أن يفشي سر خصوصيته؛ ولا يرضى 
لعبده أن يشاركه في أوصاف ربوبيته؛ فمن غيرته تعالى أن ستر سر الخصوصية بظهور 
وصف البشرية؛ ولولا ذلك لكان سر الربوبية مبتذلاً ظاهراً وذلك مناقض لحكمته. 
وكيف رهر يقول: إن ريل حَكيِمٌ عَلِيٌ» [الأنمّام: الآبة 83] ومن غيرته تعالى أن 
اختص بأوصاف الربوبية» ونهانا عن إظهارها والتحلّي بها حالاً أو مقالاً. وذلك 
كاتصاف العبد بالعرّ والعظمة والكبر وطلب الرياسة والعلو أو ادعاء ذلك بالمقال: فإن 
فعل شيثاً من ذلك استحق من الله الطرد والنكال. ففي الحديث القدسي عن رسول 
الله كيه : «يقول الله تبارك وتعالى : الكبرياء ردائي والعظمة إزاري»؛ فمن نازعني واحداً 
منهما قصمته»2!7, وقال أيضاً يكةِ: «لا أحد أغير من الله فلذلك حرّم الفواحش ما ظهر 
منها ونا بطن 200 , 

رفي البخاري في قصة سيدنا موسى عليه السلام» أنه خطب على الناس خطبة 
ذرفت منها العيون. فقام إليه رجل فقال له: هل تملم أحداً أعلم منلك. فقال: لاء 
قعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه [تعالى]» فقال له : بلى عبدنا ضر هو أعلم منك. 
فكان من شأنهما ما قصّ الله في كتابه. فائظر كيف أدّبه بطلب غيره حتى صار تلميذاً له 
يأمره وينهاه بقرّة وصوله من عظم قدره وجلالة منصبه, وما ذلك إلا لإظهار شيء من 
الحرية. فكل من أظهر الحرية ردّه إلى العبودية بالقهرية» وكل من أظهر العبودية حقَّق له 
في باطنه الحرية وملكه الكون بالكلية؛ فمن تواضع دون قدره رفعه الله فرق قدره. 

ومن غيرته تعالى أيضاً أن حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والفواحش: كل 
ما فحش قبحه وعظم جرمه؛ كالزنا والخصب والسرقة والتعدي وأكل أموال اليتامى 
وغير ذلك من حقوق العبادء فإذا كان منعك أن تذّعي ما ليس لك مما هو للمخلوقين 
من العرض الفاني؛ فكيف يبيح لك أن تذّعي وصفه من العرّة والكبرياء وهو رب 
العالمين؛ فإذا ادعيت ما ليس لك سلبك ما مَلّكَكَ وإذا تحققت بوصفك وسلّمت له 
وصفه منحك ما لم يكن عندك؛ وأتاك ما لم يؤت أحداً من العالمين. 


(1) رواهالحاكم في المستدرك؛ كتاب الإيمان؛. حديث رقم (1[1)203/ 29 !] بلفظ: «الكبرياء ردائي 
فمن نازعني ردائي قصمته؟. ورواه غير». وأما اللفظ الوارد في النص فقد رواه ابن حبان رغيره 
باختلاف يسير في آخرهء وفبه: افي واحدة منهما قذفته ني النارة بدل #واحدا مثهما قصمتهة. صحيح 
ابن حبان. ذكر الإخبار بأن من تغرّب إلى الله فدر شبر. . ٠.‏ حديث رقم (328) [2/ 35] 

)2( روى نحوه البخاري في صحيحدء باب قول النبي 25 : ٠لا‏ شخص...؟ حديث رقم (6[)69080/ 
8 وابن أبي عاصم في الستة؛ باب (110) حديث رقم (1[)522/ 230] ونص رواية ابن أبي 
عاصم هو: عن المغيرة بن شعبة قفال: قال رسول الله يغ : ولا شخص أغير من الله تعالس» ولا 
شخص أحب إليه العذر من الله عز وجل ومن أجل ذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين» ولا شخص 
أحب إليه المدح من الله تعالى رمن أجل ذلك وعد الجنة»*. 


الباب الثالث هشر 204 
تنبيه : اعلم رحمك الله ووفقك للتسليم لأرليائه أن الحرية إذا تحمقت في الباطن 
لذ دمن رشحات تظهر على الظاهن: قال الع 
ومهما تكن عند امريء من خليقة وإن خالها تخفى على الئاس تعلم 


ولذلك تجد أهل الباطن رضي الله عنهم جلهم أقوياء في الظاهرء فربما تصدر منهم 
مقالات تستخرجها القدرة منهم» فيظن الجاهل بحالهم أن ذلك دعوى وظهور وليس 
كذلت وائما ذلك رشحات من قوّة ة الباطن لا قدرة لهم على إمساكهاء منهامايكرن 

تحِدّثاً بالنعم» ومنها ما يكرن نصحاً للعباد ليعرفوا حالهم. ٠١‏ فينتفعون بهم في طريق 
اا ب الوك وو سر ل ير 
المتجمُدون على ظاهر الشريعة؛ أو من لم تطل صحبته معهم في الطريقة وإن كان كاملا . 

ومن ذلك ما وقع للشيخ زروق رضي الله عنه مع أبي المواهب التونسي رضي الله 
عنه حين ظهرت عليه آثار القوة الباطنية حتى قال فيه الشيخ زروق: دعواه أكبر من 
ُدَمِه . وليس كذلك فإن الشيخ أبا المواهب عظيم الشأن؛ راسخ القدم في العرفانء 
أخذ عن أبي عثمان المغربي وكان يقول: لبست خرقة التصوّف من رسول الله كك , وله 
شرح حسن على الحكم !2 ؛ 0 ردن نعديه رفي اللواعه: 


عن فاته فمك رمدل حطة الخدم 
وَنَاظرٌ في سوى معناك ” حدق النة 
والسممٌ إن جَالَ فيه من يحَدشه 
في كل جارحةٍ عييىٌ أراكٌ بها 
فإن تكلمتُ لمأنطق بغيركُم 
أخدئم الروح مني في ملاطفة 
تيد كل طريق كنك أغرقها 

قُمَا المنازلٌ لولا أن تَخُلّ بها 
لولاك ما شاقني ربمٌ ولا طلل 


مَنْ تكن همه تسمُو به الهمم 
ينث بون له المع رودا 
سوى حديثِكٌ أمشئ وَُرَهٌ الصُمَمْ 

وفي كل عضو بالثناء فم 
01 
فلت أعرف غيراً نُذْ عرفتم 
ل طريقاً تؤديني رسع كم 
ونا الدياز ونا الأطلالٌ والخيم 
ولا سعتٌ بي إلى نحو الحمّى قدمٌ 


[خرق العوائد] 
وهذا الأمر الذي ذكرنا من القرّة التي في العارفين لا يجهله إلا من لم يبلغ مقامهم. 
وحسب من لم يبلغ مقامهم التسليم. وسرٌ هذه القوة التي ظهرت في العارفين هو من جهة 
الروح؛ وذلك أن الروح جاءت من عالم العرّ والقوة» فلما ركبت في هذا البدن حجبت 
وكهرت»: فأرادت الرجوع إلى أصلها فطلبته بالعز الأصلي والقوة الأصلية فمنعت منهء 


توفي سنة 13 ق.اه. 


(2) مطبوع في الدار يتحقيقنا 


205 إبِعَادٌ الغُْمَم عَنْ إيقاظ الهِمم في 2 : الحجكم/ الجزء الثاني 
وأتت من كوة الذل والافتقار وخرقت عوائد نلفسهاء فانلخرقت لها حينئدذ الحجب فرجعت 
إلى أصلها؛ فلما رجعت إلى أصلها اتصفت بالقوة التي كانت لها؛ فأمرت أن تجعل ذلك 
في باطنها ففعلت؛ لكن ربما رشح شيء من ذلك على الظاهر غلبة. 

ولذلك ذكر الشيخ خخرق العوائد بأثر ذكر التحقق بالعبودية» فقال: 

4 اكيت تُخرَقُ لَكَ اَلْمَوايِدُ» وَأَنْتَ لَمْ تَخْرِقْ مِنْ نَفْسِكَ الْمَوائْدٌ؟) 

قلت : العوائد: كل ما تعوّدته النفس وألفته واستمرث معه حتى صعب خروجها 
عنهء سواء كان ظلمانياً أو نورانياً كتتبع الفضائل وكثرة النوافل؛ وهي على قسمين : 
عوائد ظاهرة حسية» وعوائد باطنة معنوية. 

فمثال العوائد الحسّية : كثرة الاكل والشرب والئوم واللباس» وخلطة الئاس 
والدخول في الأسباب؛ وكثرة الكلام والمخاصمة والعتاب والاستغراق في العبادة 
الحسّية أو العلوم الرسمية» وغير ذلك. 

ومثال العوائد المعنوية: حب الجاه والرياسة وطلب الخصوصية وحب الدنيا 
والمدح؛ وكالحسد والكبر والعجب والرياء» والطمع في الخلق؛ وخرف الفقر وهم 
الرزق» والفظاظة والقسوة» وغير ذلك مما تقدم. 

فمن خرق من نفسه عوائدها الحسية بالرياضات القهرية؛ حرفت له العوائد 
الحسية كالطيران في الهواء؛ والمشي على الماء»؛ ونفوذ الدعوة رغير ذلك من 
الكرامات الحسية . 

ومن خخرق من نفسه عوائدها المعنوية خرقت له العرائد الباطئة؛ كرفم حجب 
الغفلة وتطهير القلوب: وكشف الحجاب وفتح الباب» وتحقيق العرفان والترقي إلى 
مقام الإحسانء وهذا هو المعتبر عند الأكياس وهو المطلوب من سائر الناس . 

تنبيه : وأما خخرق العوائد الحسّية فقد تكون لمن ليست لهم خصوصية كالسحرة 
وأرباب الشعوذة؛ نعم من جمع بينهما خرقت له فيهما. فكيف تطلب أيها المريد أن 
تخرق لك عوائد نفسك حتى تدخل حضرة قدسك وأنت لم تخرق عوائد نفسك؛ فما 
حجب النفس عن الشهرد إلا ما تعرّدته من رؤية هذا الوجود» فلو غابت عن رؤية هذا 
الوجود لتحقن لها أمر الشهود ولا يمكن أن تغيب عنه إلا بخرق عوائد نفسها . 

قال الشيخ أبو المواهب رضي الله عئه: من ادعى شهوهد الجمال قبل تأدّبه 
بالجلال فارفضه فإنه دججال؛ ولا جلال أعظم على النفس من خرق عوائدهاء كتبديل 
العز بالذل والغنى بالفقر والجاه بالخمول وغير ذلك . 

وفال آبو حمزة البغدادي رضي الله عنه: علامة الصوفي الصادق أن يفتقر يعد 
الغنى؛ ويذل بعد العزء ويخفى بعد الشهرة. التهى. فهذه الأخبار كلها تدل على أن 
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خرق عوائد النفس شرط في تحقق نيل الخصوصية؛ فمن ادعاها ثبل أن يخرقها نهر 
كذاب؛ كما تقدم عن أبي المواهب. 

فخرق العوائد إبدالها بضدها كتبديل كثرة الأكل والنوم بالجوع والسهرء وكتبديل 
كثرة اللباس بالتقثل منه؛ أو ما خحشن من الثياب كالمرقعات ونحوهاء وكتبديل الخلطة 
بالعزلة؛ والأسباب بالزهد؛ والكلام بالصمت؛ وسوء الخلق بحسن الخلق؛ وكتبديل 
حب الجاه والرياسة بالذل والخمول وسقوط المنزلة عند الناس» وحب الدنيا بالزهد 
فيها والفرار منهاء كاتصافه بالتخلية من الرذائل والتحلية بالفضائل . 

فإذا تحقق المريد بهذه الأمور خرقت له العوائد على ما يريدء حتى يكون بسم الله 
عنده موافقة لكن من الله فيكون أمره بأمر الله «#وما ذَلِكَ عل َه يعبر لوي [إبراهيم : 
الآية 20]. 

ولا بد في خرق العوائد الباطنية من شيخ كامل جامع بين حفيقة وشريعة يحملك 
بهمته. فإذا رميت يدك في نفسك حملتك الهمة ونصرتك القدرة فقتلتها بالمرة؛ وأما إذا 
لم يكن لك شيخ فكلما قتلتها رجعت أكبر مما كانت» ولا تموت النفس الحية إل مع 
الأموات. 

[وجوب مرافقة حسن الأدب للطلب] 

وخخرق العوائد الباطنية» التي هي رفع الحجب رشهود المحبوب؛ لا يكون 

ا الكت ا ار 
5 (ليس الشَّأَنْ وُجِوُ القللّبٍء إِنّما الشّأنْ آنْ تُرْرَقَ حَسْنَ الآدب) 

قلت: قد تقدم في أول الكتاب أن الطلب كله مدخول عند المحققين أولي 
الألباب لما يقتضيه من وجود النفس والوقوف مع الحس. إذ العارف المحقق لم تبق 
حاجة يطلبهاء لأنه قد حصل له الغنى الأكبر وفاز من مولاه بالحظ الأوفر؛ وهو معرفة 
مولاه والغيبة عما سواه؛ ماذا فقد من وجدك؟ فليس الشأن ورجرد صورة الطلب وإنما 
الشأن أن تستغني به عن كل مطلب. وترزق معه حسن الأدب؛ والاكتفاء يعلم اللهء 
والوقوف مع مراد الله. 

قال الشيخ زررق رضي الله عنه : والادب على ثلاثة أوجه : 

آداب في الظاهر وذلك بإقامة الحقوقء وآداب في الباطن بالإعراض عن كل 
مخلوق . وآداب فيهما رذلك بالانحياش للحق والدوام بين يديه على بساط الصدق 
وذلك هو جملة الأمر وتفصيله وتفريعه وتأصيله . انتهى . 

[وجوب الطلب بلسان الحال] 
فالطلب عند العارفين ليس هو بلسان المقال وإنما هو بلسان الحال. وهر 
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الاضطرار وظهرر الذلّ والافتقار كما نبّه عليه بقوله : 
6 (ما طَلَبّ لَكَ شَيْةٌ يل الأضطرارء وَلا أسْرّعَ يِالْمَواهِب إِلَِْكَ مِثْل الذَلَةٍ 
َالأَئِقار) 
قلت : إنما كان طلب العارفين بلسان الحال دون المقال لما حققهم به من وجود 
معرفته حتى شهدو! مئته في محلله ونعمته في نقمته » فإذا تجلى لهم بالقرّة والجلال تلقره 
بالضعف والإذلال»؛ فحينئل يتجلّى لهم باسمه الجميل فيمنحهم كل جميل ٠ ٠‏ وإذا تجلى 
لهم باسمه العزيز أو القهار تلقوه بالذلة والافتقار؛ فتتوارد عليهم المواهب هب الغزار. فإذًا 
أردت أيها العارف أن تطلب من مولاك شيئاً جلباً أو دفعاً فعليك بالاضطرار. 
والاضطرار : : هو أن يكون كالغريق في البحر أو الضال في التيه القفرء ولا يرى 
لخياثه إلا مولاه ولا يرجو لنجاته من هلكته أحداً سواه؛ فما طلب لك من مولاك شيء 
مثل اضطرارك ]| ليه والوقوف بين يديه متحلياً بحلية العبيد » هنالك تنال كل ما تريدء كما 
قال العاع ”'؟: 
قت المع يدن دلبطل والعبدلا يدع الأدب 
فؤؤاخة1 كام سل ذأله تالالموةة واقسترب 
وإذا أردت ورود المواهب عليك: وهي العلوم اللدنية والأسرار الربانية» فلا 
شيء أسرع لك بها مثل الذلة والافتقار بين يدي الحليم الغفار. يكون ذلك قلباً وقالباً : 
فينبغي لك حينئذ أن تستعد لكتب المواهب ويل المرائب ؛ قال تعالى : © إِنّمَا ألصَدَقتٌ 
للْمُكَراه وَالْمَسكينٍ© [الكَوبّة: الآبة 60] » وقال تعالى : #أمَّن بيب الْمُضْطرٌ إِذَا دَعَاهُ يكيف 
لش رَيَجْمَنْمْ كه الادض أولده نه َم أ تا ما ما كرون ©4 الكمل: الآية 62], 
وكال أبنفيا #ولقد نصرَكُم ننه بدي وَأَنت ثم أو 4 [آل ممرّان : الآبة 123] . وقال َه : ١‏ 
النصر مع الصبر وإن الفرج نه الكرجة. دأ مع العسز يسر 90 ا 
رضي الله عنه 0-0 ل سس الولا أنه 
لا يحتمل كلامي لاجبته لبيك لبيك». انتهى 


[الوصول 7 اش بما منه إليه] 
فإذا طلبت الدخول مع الأحباب» نقف ذليلاً حقيراً بالباب» حتى يرفع بينك 
وبينهم الحجاب من دون حيلة منك ولا أسباب» وإنما هو فضل من الكريم الومّاب. 
كما أشار إلى ذلك بقوله: 
7 - (لَوْ أَنْكَ لا تَصِلّ إِلَبْهِ إلا بَمْدَ نَناءِ مُساويكَ. رَمَحْوٍ دَعاويكٌ؛ لَمْ تَصِلَ 


(!) لم أقف على اسم هذا الشاعر. 
(2) رواه أبر نعيم في حلية الأولياء من كلام سهل بن عبد الله الستري [10/ 202]. 


َيه أبداً؛ ولكِنْ إذا أراد أَنْ د فك بوَصّفِه وَعْظَى نَمْنَكُ بِنَغيِه 
ابلك ريات اكد لجا بلك ري 
قلت : الوصول إلى الله هو العلم به وبإحاطته بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم 

يزلء وهذا لا يكون! الأعتمرت التفرس»: 0 ربذل الأرواح وبيع 
اللشباح لحرن معان : + إن َه أشكرئ مرب أ لْمُؤِِيرب أنفْسَيَُ نشسهم تانوكم يارت لهم 
أنه [القوية: الآية 111] أي جنة المعارف لأهل 0 وجنة الزخارف ' لأاهل 
الجهاد الأصغرء ولقوله عليه السلام : #موتوا قبل أن تموتوا:”'". وقال في لطائف 
المت : لا ايدغيل على اللهنإلا مين ناسين أحدهما الموث الأكبر وهو الموت الحسي: 
والثاني الموت الذي تعنيه هذه الطائفة» يعني موت النفوس . وقال الششتري رضي الله 
عنه . 
إذائرة وسيلفا تسرك ترط .لن تكال الوصيال ما فيه قله 

وَقال أنفنا: 

وقال الشيخ أبو الحسن [الشاذلي] رضي الله عنه: لا يصل الولي إلى الله تعالى 
ومعه شهوة من شهواته. أو تدبير من تدبيرائه : واختيار من اختياراته . انتهى . 

وهذه التصنية سحا هومن فعل الميد ركس وإنما هي بسابق عناية ربّه» فلو 
كان العبد لا يصل إلى الله تعالى إلا بعد فناء مساويه ومحو دعاويه من حيث هو هو لم 
يصل أبداً؛ لكنّ الحق تعالى من كرمه وجوده إذا أر اد أن يطوي عنه مسافة البعد أظهر له 
من أنوار قدسه ونعوت وصفه ما يغيب به العبد عن شهود نفسه» فحيئئل تفنى المساوي 
وتمتحق الدعاويء. فيحصل الوصول ويبلغ المأمول بما مِنّ الله إلى العبد من سابق 
العناية والوداد؛ لا بما مِنَ العبد إلى الله من الكدٌ والاجتهاد. 

وإن شنت قلت : فناء المساوي: : هو التطهير من أوصاف البشرية» وهي الأخلاق 
المدمونة عن حيبت هي ومحر الدعاوي: وهو التبري من الحرل والقوة بحيث لا يرى 
لنفسه فعلاً ولا تركأ ولا نقصاً ولا كمالاً. وإنما هي غرض لسهام الأقدار تجري عليها 
أحكام الراحد القهار. فتحقيق هذين الامرين على الكمال مع وجود النفس كاد أن 
يكرن من المحال؛ لكن الحق تعالى لكرمه وجوده إذا رأى منك صدق الطلب وأراد أن 
يوصلك إليهء وصلك إلى ولي من أولياته؛ وأطلعك على خصوصته واصطفائه» فلزمت 


إحاق 7 العجلوني في كشف الخقاءء حديث ر لم لسارت لسر 4 والهروي غي المصنوع [1/ 37١‏ 
وأورده غيرهما. 
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الأدب معه:ء فما زال يسير بك حتى قال لك : ها أنت وربك»: فحينئذ يستر الحق تعالى 
وصفك الذي هو وصف العبودية بوصفه الذي هو وصف الحرية؛ فتتحسن أوصاف 
البشرية بظهور أوصاف الروحائية: ويغطي أيضاً نعتك الذي هو الحدوث بنعته الذي هو 
القدم. أو غطى نعتك الذي هو العدم بنعته الذي هو الوجود. 

وللقطب أبي مدين التلمساني رضي الله عله : 


فالتبهت للخطاب ل 
وارتسفع ليالحجاب لات القتتت ‏ 0 للكاة؟ 
يبا سشنتتنيىئ تتي اتير يتصق عتتون اصرق 


نهم اسم مُسسن عسفسيير قفش المسحسةشتييقية عسيسري 
وبالله التوفيق. 
[خلاصة ما ورد في الباب الثالث عشر] 

هذا شر البات الثالف عقر وحاضطله :ابره بالتملق باوضاق الريوية» والتشقق 
بأوصاف العبودية؛ وعدم مشاركتك له في وصف الحرية؛ رما تعوّدت به من ذلك 
فاخرق لها تلك العوائد هنالك حتى تتهذب وتتأدب رتكتفي بعلم الحال عن وجود 
الطلبء فيكون طلبها شاهد حالها من الذلّة والانكسار وظهور الفاقة والاضطرارء 
فحينئذ تترادف عليها المواهب. وتنال بذلك غاية المطالب ومنتهى الرغائب؛ وهو 
الوصول إلى حضرة القدس ومحل الأنس من غير حيلة ولا اكتساب» وإنما هو مئة من 
الكريم الومّابء من عليها بالرصول., وتفضّل عليها بالقبول؛. كما أشار إلى ذلك في 
أول الباب الرابع عشر فقال: 


[الباب الرابع عشر] 
[ستره تعالى جعل الاعمال أهلاً للقبول] 


وقال رضي الله عنه : 
- الؤلا ميل سثرو مين عل أخل لقو 

قلت : لان العمل الذي يكون أهلاً للقبول هو الذي تتوفر فيه شروط القبول؛. وهو 
ا وهذا في غاية الندورء 
فلولا أن الله سبحانه تفضّل علينا بجميل ستره؛ فغطى مساويئا بجلائل لطفه وبره ما كان 
عمل أهلاً للقبول أصلاً. ولكن الذي من بوجود الأعمال يمنّ بوجود القبول والإقبال. 
قال بعضهم: ما هناك إلا فضله ولا نعيش إلا في ستره» ولو كشف الغطاء لكشف عن 
أمر عظيم . 

قال تعالى: «أركي الْرِنَ تتبل َنْب أحْمَنَ مَا عسِلوا4 [الأحسقاف: الآية 16] فعبر بعن 
التي تدل على التجاوز. ولم يقل : نتقبل منهم فكأنه قال: أولثك الذين نتجاوز عنهم في 
أعمالهم فنتقبلها منهم؛ والله تعالى أعلم. 

وروي عن رسرل الله وٍَْ أنه قال: «البلاء والهوى والشهوة معجونة بطين آدم»””) 
انتهى. قيل : وهو معنى قوله تعالى : «إإِنا سَلَقَنَا لاضن ننَ ين نُطْقَةٍ أنمّاج نَبتَيوِ» [الإنسّان: 
الآية 2] أي أخلاط فاختلط به البلاء والهرى والء ة فركب ابن آدم منهاء فلزمته الثلاثة 
ما دامت بنيته قائمة وبشريته موجودة؛ فإذا انهدمت البشرية حسّاً أو معنى لم يبق حكم 
النطفة الأمشاجيةء» وصار الحكم للروح النورانية؛ والله تعالى أعلم . 

[الافتقار إلى حلمه تعالى في الطاعات] 

فإذا تقرّر أن عَمَلْنا مدخول وليس أهلاً للقبول لولا جميل ستره المأمول. علمت 
أن افتقارنا إلى علمه وعفوه في حال الطاعة أعظم من افتقارنا إليه في حال المعصية كما 
أبان ذلك بقوله : 
9 (أَنْتَ إل حِلْمِهٍ إذا آَطَفْتهُ؛ أَحْوَّجٌ يِنْكَ إلى حِلْمِدِ إذا عَصَبْتَهُ) 

قلت : وذلك لأن الطاعة بساط العز والرفعة. وللنفس فيها شهوة ومتعة. ولان 
الناس يلحظرن صاحب الطاعة الظاهرة.» وينظرونه بعين التعظيم» ويبادرون إليه بالخدمة 


20 أخرجه الديلمي في الفردرس بمأئور الخطاب. حديث رتم (4[)7018/ [351]. 
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والتكريم؛ وكل ما عظم في عين الخلق سقط من عين الحق؛ إن كان يفرح بذلك ويقنم 
به دون الملك الحى. 

بخلاف المعصية.ء فإنما هي بساط الذلَ والانكسار ومحل السقوط والاحتقارء 
وكل ما سقط من عين الخلق عظم في عين الحقى» فكان العبد في حال طاعته لربّه أحوج 
إلى حلمه وعفوه منه في حال معصيته. لأن الطاعة التي ينشأ عنها العز والاستكبار أقبح 
من المعصية التي نورث الذل والافتقارء بل في الحقيقة ليست بطاعة لأن الطاعة التي 
توجب البعد ليست بطاعة؛ والمعصية التي توجب القرب ليست بمعصية؛ روفي 
الحديث : «يقول الله تبارك وتعالى: آنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي:”؟'. ومن كان 
الله عنده فهو أعظم من ألف مطيع توجب له طاعته طرده وبعده. 

وقال الشيخ أبو يزيد رضي الله عنه : توبة المعصية واحدة وتوبة الطاعة ألف توبة. 
ركان يَقِةِ إذا صلّى استغفر ثلاثاً تعليماً للامة في شهود التقصيرء وإلا فلا استغفار من 
طاعة ولا ذنب0© على المختار يأل . 


[الستر عن المعصية والستر في المعصية] 
ولما كانت المعصية بساط الذْلٌَ والاحتقارء كما تقدمء وهي أقرب لمقام 
العبودية: والطاعة بساط العز والرفعة فافتقرت إلى حلم الله أكثر؛ صار الناس يطلبون 
الستر في المعصية أو عنها خرفاً مما ينشأ عنها كما أبان ذلك بقوله : 

0 (السْثْرٌ على ِسْمَيْنِ: سَفْرٌ عَنْ الْمَعْصِبَةٍ وَسَخْرٌ فيها . َالْامةٌ يَلْبونَ مِنّ 
اللّهِ تعالئ السَثْرَ فيها حَشْيَةٌ سُقوط مَرْئبيِهِمْ جِنْدَ الْخَلْقِ ٠‏ وَالْخاصَّةٌ يَظلْبونَ يِنَ الله 
التَثْرَ عَنْهَا حَشيَةٌ سُعَويلَهم بِنْ تقر الْمَيِِ الْحَقٌ) 

قلث: الستر هو الحفظ والتغطية؛ وهو في الحس من الآفات والبليّات التي 
توجب هلاكهء وفي المعنى من الفضيحة والمقت وسقوط المرتبة. 

وهو باعتبار المعصية على قسمين: قسم يقع الستر فيها فلا يفضح صاحبهاء 
وقسم يقع التر عنها فلا يقع العبد فيها ولو طلبها؛ لِما شمله من حفظ الله ورعايته . 

فالعامة يطلبون الستر من الله فيها مع وقوعها لتلا يسقطوا من عين الخلقء. فهم 
يستخفون من الناسء ولا يستخفون من الله وهو معهم؛ وذلك لضعف إيماتهم وقلة 
يقينهم وانطماس بصيرتهم . 


درك أررده العجئوني في كشف الخفاء. حديث رقم (1[)614/ 234] والمناوي في فية فيض القديرء حرف 
الهمزة [1/ 519]. وعلي القاري في الأسرار المرفوعة برقم (11670/ 117]. وأررده غيرهم. 
(2) ولا ذنب: أي ولا ذنب من طاعة إلا إِنْ تيس صاحبها بالرياء. 
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وفي بعض الأخبار: يقول الله تبارك وتعالى: ”يا عبادي إن كنتم تعتقدون أني لا 
اراكم فالخلل في إيمانكم. وإن كنتم تعتقدون أني أراكم؛ فلم جعلتموني أهون 
الناظرين إليكمة”'' اه. 

وأما الخاصة فهم يطليرن من الله الستر عنها والعصمة منهاء خشية أن يسقطوا من 
عين الحق» فإذا وقعت منهم معصية بادروا إلى الاعتذار؛ وصحبهم الخجل والانكسارء ثم 
جدوا في سيرهم» ولم يقفوا مع نفوسهمء إذ لا وجود لها في نظرهمء ولا التفات لهم إلى 
الخلق؛ إذ لم يبق في نظرهم إلا الملك الحق. 

وأما خاصة الخاصة فلا يطلبون شيئاً ولا يخافون من شيء»؛ صارت الأشياء 
عندهم شيئاً واحدأء واستغنوا بشهود واحد عن كل واحدء فهم ينظرون ما يبرز من 
عنصر القدرة فيتلقونه بالقبول والرضى؛ فإن كان طاعة شهدرا فيها المئّة» وإن كان 
معصية شهدوا فيها القهرية» وتأدبوا مع الله فيها بالتوبة والانكسار قياماً بأدب شريعة 
النبي المختار 285 . 

[الحمد لمن ستر عنك المساوىء الموجبة للأذية والنقم] 

شم إذا ستر الحق تعالى مساويك وذنئوبك» ثم توجه الئاس إليك بالتعظيم والمجد 
والتكريم؛ فاعرف منّة الله عليك» وانظر من الممدوح في الحقيقة هل أنت أو من ستر 
مساويك؟ كما أبان ذلك يقوله : 

1 (مَنْ أمْرَمك َنم أكَْمَ فبلك بَميلٌ سَغروء َالْحَمْدُ لِمَنْ سَكرََ لبس 

الْحَمْدُ لِمَن أَْرَّمَكَ وَمَكَوَكَ) 

قلت: إذا كان الحق تعالى ترلنى حفظك برعايته؛ وستر مساويك بستر عنايتهء 
فغطى وصفك بوصفه ونعتك بنعته؛ ثم توجه الناس إليك بالتعظيم والتمجيد والتكريمء 
فاعرف منّةَ الله عليك؛ وانعزل عن شهود نفسكء فمن أكرمك؛ فإنما أكرم فيك جميل 
سعره ظوَلَوْلَا فَضْلُ أن عَلَبَكمْ وَرََمَيمُ لَأتَبَمْئُمُ ليطن إِلّا مللَا4 [النساء: الآية 83] . 
هَرلًا عل اه لبك ويسم مار يسك ِنْ أحدِ بذاك [الثور: الآية 21]. 

فالحمد في الحقيقة إنما هو لمن سترك لا لمن أكرمك, إذ لو أظهر للناس ذرة من 
مساويك لمقئوك وأبغضوك؛ فاشكر الله على ما أسدى إليك من الكرمء وغطى عليك 
من المساوىء التي توجب أنواع الاذية والنقم. 

قال الشيخ زروق رضي الله عنه : الخلق كلهم إنما يتعاملون بينهم بستر مولاهم: 


)210 أررده أبو الفرج عيد الرحمان البغدادي في امع العلوم والحكم [162/1]. وعلي القاري في مرقاة 
المفايحء الفصل الثاني [ك/ 1177. 
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ولو خََلّا عبد مِنْ ستره لأبغضه أحب الناس إليه. ولله در القائل0* : 
يظنونٌ بي خيراً ومابي من خير ولكئني عبد ظلوم كما تدري 
سغرتةعنيوبي كلهاعن غيوتهم.. والبسثني ثوب ميلا من السكر 
فصاروا يُحبوني وما أنا بالذي يُحَبٌ ولكن شبهرني بالغير 
فلا تفضحني في القيامة بينتهم وكن لي يا مولاي في موقف الحشر 
ولما بلغت الإذاية كل مبلغ من حبيب الله يهِةِ ما زاد على أن قال: ذلا غنى لي 
عن عافبتك؛ عاليتك أوسع لي:217 الحديث . انتهى . 
[صحبة الحق لك رغم عيوبك] 
وإذا تحقّقت أن الذي أكرمك هو الذي ستر عيوبك وغطى مساويك بعد اطلاعه 
على خفاياها وعلمه بخباياها: فاتخذه صاحباً وكن له مراقباً ودع الناس جانباً» كما نبّه 


عليه بقوله : 
2 (ما صَحِبَكَ إل مَنْ صَحِبَكَ وَهُوَ بِمَيْبِكَ عليمٌ: وَلَبْسَ ذلك الأ مَوْلاكَ 


قلت : وإذا ليت أنه لبن لله مباحب إلا ولاك فاعرف ححقيقة صحبته والزم 
الأدب في ظاهرك وباطئك». واستحي منه أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك. 
وفي الحديث عنه و#َِةِ أنه قال لأصحابه: #استحيوا من الله حن الحياءء قالوا: إنا 
نستحيي والحمد شه قال: ليس ذاك. ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ 
الرأاس وما وعى ا حوى: وتذكّر القبر والبلى. فمن فعل ذلك فقد استحيى من 
الله حق الحياء»(2 اه 

فالصاحب لذي يدوم لك هر الذي بصحبك وهو عالم بعييك: . لأن ذلك ا 
للسلامة من التكلف والرياء والتصئع» رليس ذلك ! لآ مولاك العالم بخفاياك المطلع 


(») لم أقف على اسم هذا القالل. 

(1) رواه الطبراني في الدعاء؛ باب الدعاء عند الكرب والشدائد؛ حديث رقم (11)1036/ 315] 
رالهيئمي في مجمع الزوائد؛ باب خروج النبي وه إلى الطائف [6/ 35] رلفظه ؛ عن عبد الله بن .جعفر 
قال: لما توفي أبر طالب خرج النبي يِذ إلى الطائف ماشياً على قدميهء فدعاهم إلى الإسلام فلم 
يجيبوه فانصرف فأتى ظل شجرة فصلى ركعتين ثم قال: «اللهُم إليك أشكو ضعف قوتي وفلة حيلتي 
وهواني على ائناس أرحم الراحمين أنت أرحم الراحمين بن إلى من تكنني إلى عدر يتجهمني أد إلى 
قريب ملكته أمري إن لم تكن غضبان علب فلا أبالي غير أن عافبتك أوسع لي أعرذ بنور وجهك الذي 
أشرقت له الظئمات وصلح علبه أمر الدنيا والآخرة أن تنزل بي غضبك أو تحل علي سخطك لك 
العقبى حتى ترضى ولا حول ولا قرة إلا بكه. 

(2) رراهالحاكم في المستدرك؛ كتاب الرقاق؛. حديث رقم (7915) [4/ 359] والثرمذي في ملنهء باب 
4 حديث رقم (2458) [4/ 1637. 


214 إبعَادٌ القُمَم مَنْ إيقاظ الهِمّم ني شرج الجكم/ الجزء الثاني 
على سرك وعلانينك؛ إن عصيته ستركء وإن اعتذرت إليه قبل عذرك . 

وقد فيل من الحكمة في قوله تعالى: #إنَّ أنه أشكرئ مرت التؤيييت أَنفْسَهمر 
ولتم © [التُوبّة : الآية 111] مع أن الكل ملكه ثلاثة ة أشياء؛ أحمدها: البشارة بعدم الرد 
بالعيب لآن المشئري عالم به . الثاني : ليسلّم العبد نفسه إليه فيتولى تدبيره إذ لا يتم بيع 
إل بالتسليم . الثالث: إظهاراً لتمام الفضل في ظهرر النسبة لله سبحانه وذكر الصحبة في 
جانب الحقء في الحديث: :انث الصاحب في السفر»''' . 

واعلم أن الأمر الذي يرغب في الصحبة ويعقد المحبة والمودة أمران؛ أحدهما: 
ما تقدم من كرون الصاحب يغطي شينك بحلمه ويستر وصفك بوصفه. والثاني: كونه 
يحبك ويطلبك إلى حضرثته من غير غرض ولا منفعة له فى صحبتك . 

وإلى الثاني أشار بقوله : 

[الصحبة الحقيقية المنزّهة عن الأغراض والاعواض] 

2 ([و] خَبْرُ مَنْ نَصْحَبٌ مَنْ يَظلْبْكَ لَكَ لا لِشَيْءٍ يَمودُ نك إِلَيْهِ) 

قلت 1 جه هذا لوضف اليد ا لقاش اتجعيد العتال ب باد حل 
من يشاء بلا علة ولا سبب»ء ويمقت من يشاء بلا ضرر يلحقه ولا تعب» قرس من يشاء 
بلا عمل؛ ويبعد من يشاء بلا زلل؛ ٠‏ <لا نل عا ْمَل َعَم قوت (4 [الأنبيناء: 
3 طوَلوَ شه رَيكَ مَا مَمَلوة4 [الأنتم: 0112 ولو يَنَآءِ أنَّدُ لَبَدَى ألنَّاسَ جيما> 
[الرّعد: 31). وكلامنا إنما هى مع أهل التحقيق. 

واما باعتبار الحكمة وأهل التشريع فلا يظلم ربك أحداًء ولكن فاعل السبب هر 
فاعل المسبب» من وجد خيراً فليحمد الله ومن واجد غير ذلك». قلا يلومن :]لا تقسسية:. 
وللجيلي رحمه الله : 
إذا كنتُ في حكم الشريعةٍ عاصياً فإِنّي في حكم الحقيقةٍ طائمُ 

فخير من تصحيهء أيها الإنسان». مولاك الذي يطلبك لحضرته. ويجتبيك لمحبته 
من غير نفع يعود منك إليه؛ وإنما هو برور وإحسان منه إليك؛ فكيف تتركه وتطلب 
الأنس بغيره» وضرره أقرب من نفعه. 

قال بعضهم : جرب الناس تجدهم عقارب؛ فإذا طليت الصحبة فاصحب العارفين 
الذين ينهضك حالهم ويدلك على الله مقالهم. ولله در صاحب العينية الشيخ عبد الكريم 
الخيلي جيك ركولء في عيتيتة:: 
فتبروئذ بالأولياء فإِنَهُم لهم من كتاب الحتي تلك الوقائمُ 

ع الدع اورت والكنرٌ والرّجا ومِنهُم ينالٌالضَبُمَاهُرَطاممُ 


للق رواه مسلم هي صحيحه؛ باب ما يقول إذا ركب إلى الفر..» حديث رقم (21[)1342/ 978] ورواه 
آبر داود في سئئه » باب ما يقرل الرجل إذا سافر» حديث رقم (33/31[)2599]ورراء غيرهما. 
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بهم يهتدي للعينٍ مَن ضَلّ في العغمى بهم يُمِذَّبُ العشاقٌ والربعُ شَاسمُ 
هم القصدٌ والمطلوبُ والسُّؤلُ والمُنى واسمٌّهُم للصبب في الحُحبَ شافع 
هُمٌ الناسُ فالرّم إن عَرَقْتٌ جنابّهم ففيهم لضْرَّالعالمين مناقمٌ 
وقال في التحذير من صحبة غيرهم من الخافلين والعوام: 
وقاطع لمن واصَلتٌ أيامً غفَلَةٍ فمًا واضل العُذَالْ إل مقاطعٌ 
وجانب جناب الأجنبي لوأئة لقُرب انتساب في المنام مُضاجعٌ 
فللنفس ين مجلاسها كل نسبَةٍ وين حُلَةٍ للقلبٍ تلك الطبائع 
والحاصل : أن صحبة من يوصل إلى الله. "لماعي لأضنسة اله إذهانم سواه 
والنظر إلى العارف بالله فإنما هو نظر إلى الله» إذ تبق فيه بقية عليه لغير الله؛ فصار 
نوراً محضاً من نور الله وفيهم قال عليه السلام: إن لله رجالاً من نظر إليهم سعد 
سعادة لا يشقى بعدها أبداً”!' انتهى. وهم موجردون لا ينقطعون أبداء ظاهرون ظهور 
الشمس لا يخفون إلا على من أراد الله منه طرداً وبعداً: والعياذ بالله من السلب بعد 
العطاء. ومن سوء القضاء وشماتة الاعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء وزوال اللعمة 
وفمجأة النقمة آمين . 


[ثمرة إشراق نور اليقين] 
مهوي الوا لمي ركد 
3 الَوْ اشْرَقٌ لك نور ليقن لَرَأيْتَ ألآخِرَةٌ آفْرَبَ إِلَيْكَ مِنْ أنْ تَرْحَلَ إِلَيْهاء 


وَلرَأَنِتَ مَحَاسِنَ الدُيًْا كذ مَلَِرَت كثْمَةٌ ألْقَاءٍ عَلَيُها) 


قلت : اليقين: هو العلم الذي لا يزاحمه رهم» ولا يخالطه ريبهه ولا يصححبه 

اضطراب . مشتق من يقن الماء إذا حبس ولم يجْرِء شَبّْهَ به العلم إذا صحبته الطمأنينة 
ولم يبق للقلب فيه تحرك ولا اضطراب . 

وإشراق نوره هو ظهرر أثره على الجوارح؛ فيظهر فيها الزهد في الدنيا والرغبة 
فى الآأخرةء ويظهر منه الانحياش إلى الله: والاشتياق إلى حضرة جماله؛ والسكون 
والخضوع تحت قهر جلاله؛ ولهج اللسان بذكره» وشغل القلب بالفكرة في عظمته. 
وهيمان الروح في حضرة قربه» رسكرها من شراب حبه؛ وشهود قربه. ومن علامته 
أيضاً أن يصير الغيب شهادة. ولنا في هذا المعنى : 

نل تترفبق عشطيدن انهجتا وكين أبذا ستعكيق :واشكفياق 


(1) هذا الائر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. 


216 إبعَاةُ العم عَنْ قا الهمّم في شرح الحككم/ الجزء الثاني 
ترىالأمرالمغيّب ذاعيان وتحظى بالوصال وبالتلاق 
فلو أشرق نور اليقين في قلبك لرأيت الآخرة الآنية حاضرة لديك أقرب إليك من 

أن ترحل إليهاء إذ هي الراحلة إليك والمدركة لك؛ ولرأيت محاسن الدنيا الوهمية 

الفانية ظهرت كسفة الفناء عليها انها كاك تون وسودها طهون طلمة نا هاء كسار 
ما كان ظاهراً باطئاًء وما كان باطناً صار ظاهراًء وما كان كثيفاً صار لطيفاًء وما كان 
لطيفاً صار كثيفاً: وما كان غيباً صار شهادة: وما كان شهادة صار غيبا» كما رآها حارثة 

رضي الله عنه حين أخبر عن حقيقة إيمانه . 
فقد روي عن أنس رضي الله عنه قال: بينما رسول الله يع يمشي إذ استقبله شاب 
من الأنصار فقال ثه النبي يُل: كيف أصبحت يا حارثة», قال: أصبحت مؤمنا بالله 

حناً: فقال له ! «انقظر ما لقوك فإن لكل قول ححقيقة حقيقة فما حقيقة إيمانك؟»؛ فقال: يا رسول 

الله عزفت نفسي عن الدنيا - أي أدبرت وهربت ‏ فأسهرت ليلي واظمأت نهاري فكأني 
بعرش ربي بارزاً وكأني انظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وكأني انظر إلى أهل النار 
يتعارون فيها. فقال له: أبصرت فالزم عبد نور الله الإيمان في قلبه؛ قال: يا رسول الله 

ع لمحي لمعيه اه او م 1 1 

لله متو فقالت : يا رسول الله قد علمت منزلة حارثة مني فإن يكن في الجنة أصبر؛ وإن 

ل فقال: «أو هبلتء أجنئة هي؛ إنها جنان وإن ابنك 

أصاب الفردوس الأعلى' فرجعت وهي تضحك وتقول: بخ بخ يا حارثة”'' انتهى . 
وكما رآها معاذ بن جبل رضي الله عنه حين دخل على النبي وه دهو يبكي . فقَال 

له : كيف أصبحت يا معاذ؛ قال: أصبحثت مؤمناً. فقال: إن لكل قرل مصداقاًء ولكل 

حق حقيقة فما مصداق ما تقرل» فقال : يا رسول الله ما أصبحت صباحاً قط إلا ظننت 
لا أمسي» وما أمسيت قط إل ظئنت لا أصبحء ولا خطوت خطوة قط !| إلأ ظدنت أني لا 

أتبعها بأخرىء وكأني أنظر إلى كل أمّة جائية؛ كل أمّة تدعى إلى كتابها معها تبيها 
وأوثانها التي كانت تعبد من دون اللهء وكأني أنظر إلى عقوبة أهل النار وثواب أهل 
الجنة. فقال يَته: «عرفت فالزم:!2) . فهذان الرجلان الأنصاريان أشرق نور الإيفان في 

قلربهماء وشرح الله به صدورهماء فرأوا ما كان آجلاً عاجلاً. وما كان 1 تيا واصلاً . 
وفي الحديث عن رسول الله َك أنه قال: إن النور إذا دخل القلب انشرح له 


داق رواء الببهقي في شعب الإيمان؛ حديث رقم (362/7[)10590] ورواء الحكيم الترمذي في توادر 
الاصول؛ في سر العمل وعلانيته؛ [74/4] ورواه غيرهما. 

(2) رواه بنفظه القزويني في التدوين في أخبار فزوين [1/ 117 ورواه غيره باختلاف يسير في لفظه منهم ابن 
أبي شيبة في مصنفه حدبث رقم (170/6[)30423]. 
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الصدر وانفسح»؛ قيل: يا رسول الله هل لذلك من علامة يعرف بهاء قال: النصمء 
التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله:”1 أو 
كما قال عليه السلام. 
[توهم الغيريّة هو الحجاب عن التجليات الحقية] 
فلت: فإذا تكامل إشراق نور الإيقان غطّى وجود الأكوان» ووقع العيان على فقد 
الأعيان»: ولم يبق إلا نور الملك الديّان» كما أشار إلى ذلك بقوله: 
4 (ما حَجبَكَ عَنِ الله وُجودٌ مَوْجِوةٍ مَمَهُ إِذْ لا شَيْءَ مَعَهُ وَلَكِنْ حَجبَكَ عَنْهُ 


فلت: الحى تعالى ظاهر ونوره للبصائر باهرء وإنما حجبه مقتضى اسمه الحكيم 
واسمه القاهر. فما حجبك عن شهود الحق وجود شيء معه؛ أإله مع الله تعالى الله عما 
يشركوك» ولكن حجبك عن شهوده توهُم رجرد موجود معه رلا شيء معه. وكما كان 
ولا شيه بقي ولا شيءء هو الأول والآخر والظاهر والباطن» واحد في ذاته رفي 
صفاته وفي أفعاله؛ فالفعل لا يصدر من غير صفة والصفة لا تفارق الموصوف. فالفعل 
متحد والفاعل واححدء والصفة متحدة والمتصف بها واحد. 


4 «س 


و ي رضي الله عنه : 
صفاتي لا تخفى لمن نر وذاتي معلومةٌ تلك الصور 
فافنَ ع الإحساس ترى عبر 

وسبب توهٌّم الغيرية عدم الفكرة؛ وسبب عدم الفكرة حب العاجلة؛ فهي الشاغلة 
للقلوب عن السير إلى حضرة علأم الغيوب. وحكمة حب الدنيا ظهور القهرية؛ فمن 
قهاريته تعالى أن احتجب بلا حجاب؛ وغطى نور شمسه بالاسحاب» وأيضاً قرالب 
العبودية حجبت مظاهر أنوار الربوبية» ووجود الحكمة ستر ظهور القدرة. 

وقال بعض العارفين: الحى تعالى مئرّه عن الأين والجهة والكيف والمادة 
والصورة؛ ومع ذلك لا يخلو مئه أين ولا مكان ولا كم ولا كيف ولا جسم ولا جورهر 
ولا عرض. لأئه للطفه سار في كل شيء: ولنوريته ظاهر في كل شيء؛ ولإطلاقه 
وإحاطته متكيّف بكل كيف غير متقيّد بذلك؛ ومن لم يذق هذا ولم يشهده فهو أعمى 
البصيرة محروم عن مشاهدة الحى . انتهى. ومن كلام ابن وفا رضي الله عنه ! 

عو البخق المحينظة بعل دو هو الرسدة حو المرقن المتحيد 


(]) روى نهسرءه الحاكم في المستدرك على الصحيحين». كتاب الرقاق١‏ حديتك رقم (7862) [4/ 346) 
والبيهقي في شعب الإيمان»؛ حديث رقم (7[)10552/ 352] ورواه غيرهما. 


هوّالنورٌ المبينُ بغيرشك هوالربٌ المُسَجبُ في العبيدٍ 
هوالمشهودٌ في الأشهادٍيَبدُر فيُخفيهالشهودعَنالشهيد 
هوالعينٌ العيانُ لكلٌ غيب هوالمقصردٌ مِنْ بِيتِ القصيدٍ 
حبنت انبداييق ند كول سجودٌ في القريب وفي البعيدٍ 
وهذا القدرٌ في التحقيقٍ كاف فكت التنتن عن كلب امريد 
وبالجملة تمن علي عليه عهرة الاخدية: وكوشف بسر الوحدانية؛ واستغرق في 
الحقيقة العيانية. العطع قن المعرر ييه وغاب عن السوى بالكلية؛ إلى 
الشعور به رآه قائماً به وظاهراً فيه وبه» رحيكما من أحكامه . انتهى . 
وقال في لطائف المنن : وأشبه شيء بوجود الكائنات إذا نظرت إليها بعين البصيرة 
وجود الظلالء والظل لا موجود باعتبار جميع مراتب الوجود؛ ولا معدوم باعتبار جميع 
مرائب العدم»ء وإذا نبتت ظليّة للآثار لم تنسخ أحدية المؤثر لأن الشيء إنما يشفع بمثله 
ريضم إلى شكله؛ كذلك أيضاً من شهد ظلية الآثار لم : تعقه عن الله» فإن ظلال الأشجار 
في الأنهار لا تعوق السفن عن التسيار. ومن ها هنا تبين لك أن الحجاب ليس أمراً 
وجودياً بينك وبين الله تعالى» ولو كان بيئك وبينه حجاب وجودي للزم أن يكون أقرب 
إليك منه؛ ولا شيء أقرب من الله؛ فرجعت حقيقة الحجاب إلى توهّم الحجاب . انتهى . 


[سبب رؤية الاكوان ظهوره تهالي فيها] 
ولما قرّر أمر الوحدة ونفى وجود الغيرية استشعر سائلاً يقول له : وهذه المكدّنات 
الظاهرة فما تقول فيها مع ثبوت الوحدة؟ فأجاب بأنها قائمة به؛ ولولا ظهور نوره فيها 
ما ظهرت. كما بيِّن ذلك بقوله : 
ا ا يل 
وَلَوْ َلهَرَتْ صفائه؛ أَضْمَحَلّتُ مُكَرَّنائةُ) 
قلت: كان الله ولا شيء معهء فكانت الخمرة الأزلية القديمة لطيفة خفية نورانية 
روححانية؛ وليس هناك شكل ولا رسم؛ متصفة بصفات المعاني والمعنوية» متسمية 
بأسمائها القديمة», منعورثة بنعرت الجلال والجمال» فاقتضت الخمرة ظهور حسنها 
وجمالها؛ واقتضت الصفات ظهور اثارهاء والأسماء ظهور مطالبهاء فقيضت الصفات 
من النور اللطيف قبضة نورانية لمقتضى اسمه الظاهر واسمه القادرء فطلبها أيضاً اسمه 
الباطن واسمه الحكيمء فأبطنها في حال ظهورها وغطاها في حال بروزهاء فكانت ظاهرة 
باطنة ؛ ثم تفرّعت تلك القبضة على تفاريع كثيرة بعدد الصفات. وتنرّعت على أجئاس 
كثيرة بتنوّع الأسماء. فالماء واحد والزهر ألوان؛ وفي ذلك يقول صاحب العينية : 
وكل الورى طرًاً مظاهرٌ ظلغعي مَراءِ بها مِن لحسن وجهي لاممٌ 
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حتيغ ف بارسات الجريج كني كلها أجل في ذراتٍ الكل نوري ساطمٌ 
فبحر الجبروت فيّاض إلى عالم الملكرت. ثم احتجب بالحكمة فصار ظاهره 
ليو وباطنه نور : ظاهره حكمة وباطنه قدرة. 0 ملك وباطنه ملكوت» والجميع 
جبروت. فإذا تقرّر هذا علمت أن الأكوان لا وجود لها من ذاتهاء فلولا ظهور الحق بها 
ما ظهرت» ولا وقع عليها أبصار الخلق؛ كما قال القائل : 
من لا وجود لذاته من ذائه فوجوده لولاه عيسن محال() 
وقال آخمر: 
فلم يبن إلاً الحنٌ لم يبن كائن فسائمٌ موصرل وماةَهمٌ بائن 
بذا جاء برهانٌ العيانٍ فماآرى بعيني شيئاً غير إذ أعاين 
وظهرره تعالى بواسطة تجليّات الأكوان فيه لطف كبير. إذ لا يمكن شهوده 
ومعرفته إل بواسطة هذه التجليّات؛ ولو ظهر بالأوصاف التي كان عليها ني الازل بلا 
واسطة لتلاشت الكائنات واضمحلت. 
وفي الحديث : «حجابه النور لو كشف عنه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه 
بصره:20 انتهى . وهذا معنى قوله: لو ظهرت صفاته اضمحلت مكوّناته . أي لو ظهرت 
نعوته الأصلية الازلية لاضمحلت المكوّنات الحديثة؛ إذ الكائنات كلها تكثيف للاسرار 
اللطيفة التي هي نعوت الخمرة الأزلية التي أشار إليها ابن الفارض في خمريته بقوله : 
صفاءٌ ولا ماءٌ ولطف ولا هوا ونور ولا نار وروح ولا جسم 
تَمَدَّم كل الكائناتٍ حديشها قديماًولا شكلٌ هناك ولا رسم 


(1) هذا البيت هر أحد أبيات قصيدة للشيخ القطب أبر مدين التلمسانى شعيب بن الحسء الأند 
هر بر مدين سو بن م 
مشاغير الفنولية توفي سن 594 جر" . والقصيدة كاملة هي : 


الله فل وذر الوجود رما حرى 

فالكل دون الله إن حققته عدم 
راعلم انك والعوالم كلها 
من لا وسموه لذائه مسن ذاته 
اي ا يشهدرا 
ورأوا سواه علي الحفيقة هالكاً 
فالمح يعقلك أو بعطرفك هل ترى 
وانظر إلى علر الوجود رسفله 
هو ممسك الاشياه من علو إلى 


)22 رواء مسلم في صحيحه. باب (79) في قرله يي : دإن الل لاينام.. 
وابن ماجه في سننه؛ باب فيما انكرت الجهمية» حديث رقم (1[)195/ 70] ررراه غيرهما. 


إن كنت مرتاداً بلوغ كسال 

على التقفصيل والإجسال 
لولاء في مجر رفي اضمحلال 
فوجصوده لولاء سين صسصال 
شينا سوى المشتكسٌر المتمالي 
ني الحمال والمساضي والاستقبال 
شيعا إسوى فصل من الافمال 
نظرأتويده بالاستدلال 
بلسان حال أو بلسان مقال 
سفل ومبدعهابغشير مثال 


حديث رقم (1[)[179/ 
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1 : 


فلو ظهرت الأسرار اللطيفة لتلاشت الكائنات الكثيفة» إذ لا ظهرر للكثيف إذا 
رجع لطيفاً. وما مثال الكون إلا كالثلجة ظاهرها جامد وباطنها مائع» فإذا ذرّبت الثلجة 
رجعت إلى أصلها ماء ولم يبق للثتجة أثر؛ فكذلك المكرّنات الحسية؛ إذا ظهرت 
أسرارها اللطيفة التي قامت بهاء ذابت ذواتها الكثيفة؛ وتلاشت ورجعت لأصلها. 
وإلى هذا المعنى أشار صاحب العينية بقوله : 
وما الكونٌ في التمئالٍ إلا كثلجةٍ وأنتٌ لهّاالماءالذي هو نابم 
فماالثئلحٌ في تحقيقنًا غير مانه وغيرانٍ في مُحكم دعته الشرائم 
ولكن بذوب التّلْج يُرفْعٌ كمه وِيُوضعٌ حكمُ الماءٍ والأمرٌ واقمٌ 

فمن رقف مع ظاهر الثلجة أنكر الماء الذي في باطنها ركان جاهلاً بحقيقتها: 
ومن نفذ إلى باطنها عرف أصلها وفرعها. وكذلك الأكران ظاهرها غرّة لمن وقف مع 
كثافتهاء وباطنها عبرة لمن نفذ إلى أصلها. وقد مثلوا أيضاً الكون بصورة جبريل حين 
كان يتصوّر فى صورة دحية؛ فمن رآه كثيفاً قال: وخنة. وانكر أن يكرن كلها : . ومن 
عرف أصله لم ينكره ولم يقف مع ظاهره؛ فإذا تلظف ورجع إلى أصله ذهبت تلك 
الصورة واضمحلتء فكذلك الكون إئما هو خيال» ع فما دام موجوداً في الحس رثي 
وظهر؛ فإذا رجع إلى أصله بظهور أسراره التي قام بها اضمحل وثم يبق له أثر . وقد 
أشار إلى هذا صاحب العيئية أيضاً بقرله : 
تجلَيتٌ بالتحقييٍ في كل صورةٍ ففي كل شيء مِنْ جمالي لُواممٌ 
نْمَا الكونٌ في التّمثال إلا كدحيةٍ تصورٌ روحي فيه شكلٌ مُخادحٌ 

ويسمّون هذه الأسرار التي قامت بها الأكران: معانيء ويسمّون الأكوان: أواني 
و عل 1 و ا ا ا ومن وقف مع حسى الأواني 
حجب عن أسرار المعاني . وفي ذلك يقول الششتري رضي الله عنه : 
اتح تاس الحبين الأوالشك . .وخمضس يسخحر السعي هت السدي 

الب ديرييان تيا ميا 

وقال ابن الفارض: 
ولطفٌ الأواني في الحقيقةٍ تابع ‏ للطف المعاني والمعاني بها تُسمو 

فالأواني كلها لطيفة في الحقيقة تابعة للطف المعاني لأنها منهاء وإنما تكثفت في 
حق آهل الحجاب الذين وقفوا مع ظواهر الأشياء؛ واشتغلوا بخدمة الحس قلباً وقالباً: 
فعظم عليهم الحس ١‏ وقويت دائرة حسشهمء وغلظ الحجاب في حقهم» فعبادتهم حسية 
وفكرتهم حسيةء؛ وذلك لصحبتهم أهل الحسء ا 0 
بخدمة المعاني حتى تتلطف لهم الأواني. 
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قلت: رمما من الله علي بصحبة أهل المعاني؛ أني إذا نظرت إلى الكون بعين 

بصيرتي من عرشه إلى فرشه. ذاب وتلاشى ولم يبق له أثرء والله ذو الفضل العظيم . 
[ظهور المكوّنات ببطونه تعالى وبطونّها بظهوره تعالى] 

ثم استدل على ظهوره في المكونات بقوله تعالى : طهر الْأَلُ وَالآيرٌ وَالطلومْ 

نايك [الحديد: الآية 3] فأشار إلى تفسير الظاهر والباطن بقوله ؛ 
136 - (أظهر كل شي” بأنه الباطن وطوى وجود كل شيء بأنه الظاهر) 

قلت: مضمته أن اسمه تعالى الباطن بقتضى ظهور الأشياء حسّاً ليكون باطناً 
بسبب ظهور حسها لأن الحس رداء أسرار المعاني؛ واسمه الظاهر يقتضي بطون 
الأشياء؛ أي هلاكها واضمحلالهاء ليكون ظاهراً بما ظهر منها. هذا معنى قوله: أظهر 
كل شيء بأنه الباطن؛ أي بسبب أنه الباطن ليتحقق بطونه بهاء وطوى وجود كل شيء 
بسبب أنه الظاهر ليتحقق انفراده بالظهور فيها. 

والحاصل: أن الحصر في قرله تعالى: اهو الظاهر؛ يدل على أنه لا ظاهر معهء 
فانطوى وجود الأشياء واضمحل له. وقوله: :هو الباطن» يدل على أنه لا باطن سواه 
فبطنت الأشياء كلها بعد ظهورهاء فدل كلامه سبحانه أن ما ظهر به هو الذي بطن فيهء 
والذي بطن به هو الذي ظهر فيه؛ وإلا لم يصح الحصر . 

فإن قلت : المتقابلان لا يجتممان كالضدّين وكيف جمعتهما في ذات واحدة؛ 
قلت: لم يتواردا على محل واحد بل ذلك باعتبارين: فاسمه الظاهر باعتبار الحس في 
عالم الحكمة؛ واسمه الباطن باعتبار المعنى في عالم القدرة؛ فالحكمة ظاهرة والقدرة 
باطنة . 

نتحصّل : أن الحق سبحانه ظاهر في بطرنه باطن في ظهورهء ما ظهر به هو الذي 
بطن فيه؛ وما بطن به هو الذي ظهر فيهء أي ما ظهر فيه بحكمته» هو الذي بطن فيه 
بقدرته» وما بطن فيه بقدرته. هو الذي ظهر فيه بحكمته . 

تنبيه : قد كنت سألت الشيخين؛ أعني شيخنا وشيخه””"2. عن الخمرة الأزلية قبل 
تجليهاء هل تسمى ظاهرة باطنة: أو إنما تسمى باطنة فقط للطافتها حينئذء فأجابني: 
بأن ما كان هو الذي ظهرء وليس الذي ظهر غير ما كان في الأزل "كان الله ولا شيء 
معه"”© وهو الآن على ما عليه كان. يعني أن الذات العلية كما كانت متصفة بصفاتها 
وأسمائها في الازل بقيت كذلك فيما لا يزال؛ فكان في الأزل ظاهراً باطناً وبقي بعد 
التجلي كذلك ظاهراً لنفسه باطئأ عن خلقه؛ ما نجلّى به ظاهراً هو فيه أيضاً باطن. 


(0) هذا الحديث سبق تخريجه . 


222 إِبِعَادٌ الثمم عَنْ إيقاظ الهمَمٍ ني شرج الحككم/ الجزء الثاني 
يي ا ا يي ست 


وقال الفاشاني في شرح تائية ابن الفارض”' ما نصه بعد كلام: وأظهر الحنٌ 
تعالى سر ذاته وصفاته في مظاهر أفعاله؛ وما كان لخفائه عليه قبل ذلك؛: كما حكاه 
[ابن الفارض] عن المحبوبة بلسان الجمع في كوله: 
مظاهرٌ لي فيها بَدَوْتُ ولم أكُنْ علي بخافٍ قبل موطنٍ برزة 
ولكن ليتجلى باسمه الظاهر آخراً كما كان متجلياً باسمه الباطن أولاًء والعجب 
كل العجب أنه تعالى ما ظهر بشيء من مظاهر أفعاله إل وقد احتجب به كما قال: 
بذث باحتجاب واخقفث بمظاهر على صِبَغْ الُّلُويين في كل برزة 


[عدم الوقوف مع ذوات المكوّنات] 
ثم بيّن كيفية النظر والاعتبار في المكرّنات لتعرف ظهوره تعالى فيها. فقال: 

7 (أباح لَك آنْ تَنِْرَ ما في الْمُكَوَّناتِ. وما أَذِن لَك أنْ تَقِفَ مم ذّرَاتٍ 
المُكوّنَاتٍ «ثل أظريأ مام فى التَكوَتِ» ابس : 101 قَتَحَ لَكَ باب الأفهامء وَلَمْ يَقْلٍ 
َنْطْروا التّمْواتٍ للا يَدْلّكَ علئ وُجِودٍ الأجرام) 1 , 

قلت: إنما أبرق الله هذة المكونات وأظهر هذه العوالم ليعرف بها ويظهر نوره 
فيهاء قال تعالى : #وَمَا حَلَفنَا أُلتَموّتٍ وَالْأرْسٌ وما ْنَا عيبت 429 [الدكان: الآية 38] ٠‏ 
ظما حَلَفتَهُمَا إلا لحن » [الدان: الآبة 39] وقال تعالى : أَنسبشْمْ أسّمَا لفك عَم 
[المومنون: الآية 115] . 

ولنا فى هذا المعنى: 

ما أثبت لك العوالمّ إل لشراها بِعِيِنَمَنٌ لا يراها 

قَارْقُ عنها رقئ من ليس يرضى حناقة دون أن شرق متزلافها 

فأباح لك أيها الإنسان أن تنظر ماذا في السماوات والأرض من النور اللطيف 
الذي قامت به الأشياء؛ وما أباح لك أن تقف مع ذوات المكونات. تقف مع القشر 
وتحجب عن اللبّ. فمن وفف مع ظاهرها كان محجوبأ؛ ومن نفذ إلى باطنها كان 
عارفاً محبوباً: ولاجل هذا السر قال تعالى : قل أنظرٌوا مَاذَا في أَلسَّموتِ [مُونس: الآية 
01 أي ما فيها من عظمته؛ ومعاني أسرار ذاته: وكمال قدرته وإرادته؛ وسائر صفاته . 

فقد فتح لك باب الأفهام؛ جمع فهم؛ أي فتح لك باب الفهم لتدخل بها من 
ظاهر القشر إلى باطن اللب حتى تعرفه في كل شيء وتفهم عنه كل شيء؛ ولو قال الحق 
تعالى : «قل انظروا السماوات؛ لدلّك على الأجرام وَسَدَّ لك باب الأفهام؛ وكيف يدلك 
على الأجرام وهي أغيارء والأغيار مائعة من الدخول إلى شهود الأنوار. ومثال ذلك 
في التقريب: لو قال لك قائل : انظر هذه الثلجة لدذلك على ظاهر جرمهاء ولو قال لك: 


(1) مطبوع في الدار بتحقيق الشيخ أحمد فريد السزيدي. 
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انظر ما في هذه الثتجة» لفتح لك باب الفهم إلى نظر ما في باطنها من الماء دون 
الوقوف مع ظاهر جرمها. 

واعلم أن الحق سبحانه ندب عباده إلى معرفة ذاته؛ ودرّجهم إليها شيئاً فشيثاً: 
فمنهم من قصر ومنئهم من وصلء فدرّجهم أولاً إلى توحيد الأفعال؛ وأنه لا فاعل 
سواهء فقال تعالى : 9وَرَبُكٌ ب مَا مآ وَطْكازٌ [القصّص: الآية 68] إن رَبك نَل 
لما يبدو [مُود: الآيا 107] «إوَاننّهُ حَلفْ وَمَا لون (© »4 [الصّانات: الآبة 96] «وَلْوٌ شَآهُ 
أنه ما أَمَصَمَلُوا ولك أ يسْمَلُ مَا رُيدُ» [البَقرَة: الآبة 253] وقال في فعل غير الآدمي: ما 
ين دَآبَِ إلا هو ايد نيياك [مرد: الآبسة 56] » وفي شسأن السطير: ما بُتْيَكْينٌ إل 
ليحن [المُلك: الآبذ 19] ٠‏ وقال تعالى : رما ين دَاَوْ فى الْأرضٍ وَلَا طهر بَطِيرٌ متاحو إله 
مم مالم 4 [الانعام : الآبة 138 أي في قهر قبضتنا مقثرة آجالهاء مقسومة أرزاقهاء 
معدودة أنفاسهاء محفوظة أجسامهاء معلومة أماكنهاء ظاهرة أشباحهاء باطنة أنوارها . 

رقال في توحيد الصفات: وإنه لا سميع ولا بصير ولا قدير ولا متكدّم إلا الله 
طإِنَمُ هر أَلمِيمُ الْبصِرٌ © [الإسراء : الآبة 1] أي درن غيره»ء فلا سمع ولا بصر إلا به 
سبحانه . وقال تعالى : 8« إِنَمْ هر ألْمَكِمُ لْمَِيمٌ؟ (الذاريات: الآبة 30 » وقال تعالى: 
«وما تَمَامُونَ إل أن مَمَآهَ أذ [الإنسان: الآبة 30) إلى غير ذلك من الآيات. 

وفال تعالى في توحيد الذات: #8رَهُرٌ ألَهُ في لسوت َف الْأرْضٍ» [الأنقام: الآبة 3] 
طأنَّهُ نور تسوت وَالْرْضٍ» [الشور: الآبة 33] على تفسير أهل الإشارة؛ وهم أهل 
الباطن. وتال: «نَآبْتَمًا ولوأ َم وَهُ اللو [البَقرَة: الآية 115] . إن الذيت بَِايعُوئكَ إِنَما 
يجايشرت أشّمَو القع : الآية 10] . 

وقد يجمع الحق تعالى في آية واحدة توحيد الصفات ويرقى إلى توحيد الذات 
كقوله تعالى: طسَرْْبِهِمْ ايا فى الْآهَاقَ وه نتمم حَقٌ يتين لَه أَنَهُ أحَنُ > [نُصَلت: 
الآية 53] . 

م رَقّاهم إلى الشهود بقوله : «سَهْبِهمْ يتنا لى الْآَمَانِ ون أشي حَقٌ يي كَهم 


أله لحن أولم يكلف ايلك َنم عل كي تنم حَييكٌ 9© ألا بم فى يرت ين لَمَله رَيَهَدْ آله 
نّم يكل كو محيطط ()4 نْصَلّت: الآبنان 54.53] . 
فتحضل : أن الأشياء كلها قائمة باللهء أثبتها ليعرف بهاء ثم محاها بوحدانيته كما 
أشار إلى ذلك بقوله : 
8 «الأكوان ثابئةٌ بإَِانِهِ. وَمَمْحُوَةٌ بأحَدِيةِ ذاته) 


اماي 


قلت : الأكوان: هي ما ظهر في عالم الشهادة؛ أو تقول: ما دحل عالم التكوين» 


224 إبعَادٌ العم مَنْ زيقَاظ الهِمّم في شرج الجكّم/ الجزء الثاني 
اضيا ا لا يا الل-انمسة 


وهي موجودة بوجود الحقىء قائمة به ثابتة بإثباته ليعرف بها بهاء ممحوة بأحدية ذاتهء 
لانفراد وجوده؛ فمن أثبتها لنفسها فقد جهله فيهاء وحجب بها عن شهورد موجدها؛ 
ومن أثبتها بالله نقد عرفه فيهاء وشهد فيها مولاهاء فالثبوت للأكوان أمر عرضي» 
والحق اللازم هو وجود أحدية الحق تعالى والأحدية مبالغة في الرحدة؛ ولا تتحقق 
إلةّ إذا كانت الوحدة بحيث لا يتمكن أن يكون أشد وأكمل رده 

محو الأكوان وبطلائها بحيث لا توجدء إذلو وجدت لم تكن أحدية ؛ ولكان في ذلك 


متعددا أو اقسسة. 


[خلاصة ما ورد في الباب الرابع عشر] 

هذا آخر الياب الرابع عشرء وحاصله : تحويش العباد إلى الله وتحبيبه إليهم بذكر 
ما اشتمل عليه الح سبحانه من الكرم والاحسان وغاية اللطف والمبرة والامتنان؛ 
وذلك أنه سبحانه منَّ علينا آولاً بالطاعة والعمل؛ وتفضّل علينا ثانيآً بالقبول مع ما 
اشتمل عليه عملنا من النقص وا لخلل» ثم إذا وقعت منا معصية أو زلل» غطانا بستره 
وبمغفرته لنا تفضلاً وإذا توجهنا إليه بقلوبناء سترنا منهاء وعصمناء ليعظم قدرناء 
ويظهر شكرناء فنتخذه صاحباً وندع غيره جانباً: فحينئذ تشرق في قلوبنا أنوار اليقين» 
ونرحل إلى الآخرة في أقرب حين؛ ثم تشرق علينا أنوار الإحسان؛ فتنطوي لنا رؤية 
الأكوان بشهود نور الملك الديّان؛ فحينئدذ ينشر محاسننا للعباد. فيقبلون علينا بالثناء 
والمحبة والودادء كما أبان هذا بقوله في أول الباب الخامس عشر. 


[الباب الخامس عشر] 
[مدح الناس لك حسب ظنهم بك وذمك لنفسك حسب علمك بها] 


وقال رضي الله عنه : 
9 .- ١النَامسُ‏ يَمْدَحونك لما يَظنُونَهُ فيك؛ فَكُنْ أنْتّ ذامًا لِتَفْيِكَ لما تَمْلَمُهُ 
منها) 

قلت: إذا مدحك الناس بشيء ليس هر موجوداً فيك: فاعلم أن ذلك هراتف من 
الح يهتفون بك ؛ ويحوشونك إلى الزيادة؛ ويقولون لك الخير أمامكء» فلا تقئع بذلك 
ولا تركن إلى ما هنالك؛ بل ارجع إلى نفسك باللوم» ولا يغرنك ثناء القوم؛ فإنهم لا 
يعلمون منك إلا القشر الظاهرء وأنت تعلم من نفسك اللبّ الباطن , 

ركان بعضهم”'' يقول: اللهم اجعلني خيراً مما يظنون ولا نؤاخذني بما يقولون 
واغفر لنا ما لا يعلمون. وإنما قلنا: مدائح الناس هواتف الحق. إذ ليس في الوجود إلا 
الحق ربناء ما خلقت هذا باطلاً سبحانك» فأهل الفهم عن الله يستمعون إلى الخطاب» 
فإذا سمعوه مدحهم بشيء نظرواء فإذا كان فيهم علموا أنه تنبيه لهم على مقام الشكرء 
وإن لم يجدوه فيهم علموا أنه تنبيه لهم على تحصيل ذلك المقام. ولهذا لما سمع أبو 
حنيفة قوما يمدحونه بقيام الليل كله: وكان لا يقوم إلا نصفه جعل يقوم الليل كلهء وقد 
ذم الله قوماً أحبوا أن يُمدحوا بما لم يفعلواء فقال: ظوَححِبُونَ أن يُحْمَدُوا مَا لم يَْمَنُوَاْ وك 
حْسَبْتَهم يَمَتَارَرَ مِنّ ألْمَدّاب؟ [آل مِمرّان: الآية 188] , 

[سبب استحياء المؤمن من الله تعالى] 

ثم إن ذمك لنفسك إذا توجه الخلق إليك بالمدح إنما هو حياء من ربك؛ حيث 
ستر عيوبك وأظهر محاسنك» وهو الذي نبّه عليه بقوله : 
0 (الْمُوَمِنٌ إذا مح أَسْتَحيا مِنّ الله أَنْ يُنْئ َلَيْهِ بِوَضفٍ لا يَشْهَدُهُ بِنْ 
نفسِه) 

قلت : قد تقرر أن التحقيق ما ثم إلا سابقة التوفيق. ومن تمام نعمته عليك أن خلق 
فيك ونسب إليك؛ فإذا أطلق الثناء عليك بشيء لا نسبة لك فيه وإنما أنت محل لظهوره. 
فاستحي منه تعالى أن يثنى عليك بشيء تعلمه أنه من فعل غيرك» أو لم يظهر عليك شيء 
منه أصلاً» فإن مدحت بشيء زائد على ما ظهر فيك» فاطلب منه القوة على المزيد. فإن 


(1) هو خلبفة رسول الله بتي سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما أورده الإمام النروي في تهذيب 
الأسماءء باب أبي بكر الصديق؛ فصل في استخلافه [2/ 480]. 
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الحديث عنه يَكِةِ أنه قال: #هل تتدرون من اللمومن؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: 
المومن من لا يموت حتى يملا مسامعه مما يحب» ولو أن عبد اتقى الله في بيمث في جوف 
بيت إلى سبعين بيتاً على كل بيت باب من حديد البسه الله تعالى رداء عمله حتى يتحدث به 
الناس ويزيدون والكلام مثل ذلك في فجوره؛ قيل : وكيف يزيدون يا رسول الله؟ قال: إن 
التقي لو استطاع أن يزيد في بره لزاد والفاجر لو يستطيع أن يزيد في فجوره لزاد»” ' . 


[يقينك وظن الناس] 
كما أشار إليه بموله : 
1 (أَجهَلُ الئاس مَنْ تَرَكَ يَقِينَ ما مِنْدَهُ لَِِنْ ما عِنْدَ النّاسٍ) 

قلت: اليقين الذي عنده : هو علمه بمساويه وخحفايا عيويه» وما انطوت عليه سرائره 
من النقائص والتقصير . وظن ما عند الناس : هو ما يرون على ظاهره من الكمالات وأنوار 
الطاعات التي تصحبها العلل الباطنية والحظوظ النفسانية » فيتوجهون إليه بالمدح والثناء» 
فإذا قنع بذلك وفرح بما هنالك» فهو أجهل الناس وأحمق الناسء إذ قد قنع بعلم الخلق 
ولم يخف من مقت الحق»ء والمطلوب من الفقير عكس هذاء وهو أن ينقبض عند المدح 
وينبسط عند الذم حتى يستويان عنده ء هذا إن كان المادح من أهل الدين والخير؛ وأما إن 
كان جاهلاً أو فاسقاً فلا غباوة أعظم من الرضى بمدحهم والفرح به. 

وقال يحيى بن معاذ رضي الله عنه : تزكية الأشرار هجنة لك وحبهم لك عيب 

فينبغي للفقير أن يخفي محاسته وأعماله التي يُمدح عليهاء ويظهر ما يسقط به من 
أعينهم مما هو مباح كما تقدم في الخمول. 

وكان شيخ شبخنا مولاي العربي [الدرقاري] رضي الله عنه يقول: فينبغي للفقير 
ألا يكون صيته أكبر من قدمه» بل يكون قدمه أكبر من صيته؛ وقدره أكبر من دعواه. 
انتهى. فيكون جلالي الظاهر جمالي الباطن» فكل ما تظهره على ظاهرك من الجلال 
يدخل في باطنك قدره من الجمال» وكل ما تظهره من الجمال يدخل قدره في باطنك 
من الجلال. فتزيين الظواهر يخرّب البواطن؛ وتخريب الظواهر يزيّن البواطن. 

[الثناء على الله تعالى بما هو أهله] 

فإذا أظهرت الجلال وأخفيت الجمال ثم أطلق الثناء عليك الكبير المتعال بما 

لست له آهلاً فآئن عليه بما هو أهله كما أبان ذلك بقوله : 


0-4 


2 (إذا أَظلّقَ الثَناء عَلَيِكَ وَلَسْتَ بأَهْلٍ تَأئْن عَلَيّْهِ يما هُوَ آَهْلّهُ) 


)201 رراه المقدسي في الأحاديث المشتارة؛ برنم (100/5[)1721] رأورده الحكيم الترمذي في نوادر 
الاصرل» في سر العمل وعلانيته [4/ 83]. 
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قلت: إذا أطلق الله تعالى الثناء عليك على ألسنة خلقه بما لا تعلمه من نفسك 
ولست بأهل لهء فائن على الله بما هو أهلهء أي بما يستحقه من التعظيم؛ ليكون ذلك 
شكراً لنعمة إطلاق الألسنة بالثناء عليك؛ وأيضاً فإنه هو الذي ستر عنهم مساويك 
وأظهر لهم محاسئك. ولو أظهر لهم ذرة من مساويك لمقتوك وأبغضوكء» فإن العبد 
محل النقاتص والحق تعالى محل الكمالات» فكل ما ظهر عليك من الكمالات فإنما 
هي رشحة من كمالاته تعالى . فالثئناء في الحقبقة إنما هو لله فإذا وقع عليك فرده أنت 
إلى أصلهء وفي الحقيقة ما وقع إلا في أصلهء رلكن لما اختلف القصد اختلف الحكم . 

فالناس في حالة المدح والذم على ثلاثة 'قسام ؛ 

قسم يفرحون بالمدح ويكرهرن اللم؛ لان نفوسهم غالبة عليهم: ولا شك أنها 
تفرح بالعز والرفعة وتنقبض بالذم والضعة؛ وهم العوام الغافلون. 

وقسم يكرهون المدح ويحبون الذم؛ لأنهم في مجاهدة نفوسهمء فكل ما يؤلمها 
ويقتلها أتبلوا عليه, وكل ما يحييها ويقؤيها فروا منه؛: وهم العباد والزهاد والسائرون 
من المريدين . 

وقسسم يفرحون بالمدح لشهرده من مولاهم», وينقبضون من الذم لشهودهم جلال 
من به تولااهمء وهم العارفون. 

[الانقباض بالذم والانبساط بالمدح] 
وقد أشار إلى القسم الثاني والثالث بقوله: 
3 2 (الرُّهَادُ إذا مُدِحوا أَنْقَبَضوا لِشُهِودِهِمْ الثَّناءَ مِنَ أَلْحَلْي. وَأَلْعارِفونَ إذا 

ميحوا البسطوا لشهودمِمْ ذُلِكَ ين الْمَِكِ الَْوٌ) 

قلت: أما العباد والزهاد فلآانهم محجربون برؤية الخلق عن شهرد الحقء فإذا 
مدحوا شهدوا ذلك من الخلق؛ وحجبوا عن الجمع بالفرق» فانقبضو!ا وخافوا على 
نفوسهم أن تغترٌ بذلك أو تقف هنالك؛ وهم عاملون على ما تموت به نفوسهم وتحيا به 
قلوبهم. ولا شك أن المدح لها فيه حظ وافرء فربما تميل إلى ذلك فتعتقد المزية على 
الغيرء فيوجب لها التكبر والرضى”'“. وهما أصل كل معصية. 

رأما الذم فلا حظ لها فيهء وإنما فيه مرئها وفي موتها حياتها؛ فلذلك إذا مدحوا 
انقبضواء وإذا ذموا انبسطوا. 

وأما العارفون الواصلون فلانهم فانون عن أنفسهم باقون بربهم غاتيون عن الخلق 
بشهود الملك؛ فإذا أثني عليهم رأوا ألسنة الخنق أقلام الحق» وشهدوا الجمم في عين 


(1) والرضى: أي الرضى عنها وهي أمارة بالسوء كما قال تعالى: #إِنَّ ألنفْس لَأْمَّارَة' بألشى» 
[بُوسُّف: الآية 53] ؛ وقال تعالى: «ولا تزكوا أنفسكم» . رقال المارفون: نفلك ما دامت بك حية 
فهي لك حية. 
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الفرق» ففرحوا! بمدح مولاهمء وانبسطوا عند من تولاهم؛ فيزدادرن له حياً وشوقاً ويفنون 
فيه شغفاً وعشقاًء وفي مثل هؤلاء ورد الحديث: «إذا مدح المؤمن ربا الإيمان ني قليه»''" . 

وإذا ذمُوا انقبضوا سكرناً تحت قهرية الح وأدباً مع جلاله. 

وفي تعبير آخر: الناس في المدح والذم على أربعة أقسام : عوام جهال؛ وعباد 
زهاد, ومريدوت سالكون»: وعارفون واصلود. 

فأما الموام : فنفوسهم غالبة عليهم. ودائرة الحس محيطة بهم؛ محط نظرهم 
الخئق» غافلون عن طلب الحقء إذا مدحوا وأقيل عليهم الخلق فرحوا وبطروا لئيل 
مرادهم وتحصيل أغراضهم. والنفس الأمارة مجبولة على حب الإمارةء وإذا ذمُوا وأدبر 
عنهم الحق انقبضوا رحزئوا لفوات ما أملواء فهؤلاء قلوربهم خربة من النور. 

وأما العباد والزهاد فهم مجتهدون ني العبادة» فارون من الخشلقء طالبون رضى 
الحق» مستوحشون من الناس»٠‏ تحققوا منهم الإياس» فإذا أقبلوا عليهم بالمدح والثناء 
القبضوا وخافوا أن يشغلوهم عما هم فيه؛ وإذا ذموا وأدبر عنهم الخلق فرحوا وانبسطرا 
لتفرّغهم حينئذ للعبادة وإقبالهم على ما هم عليه من المجاهدة . 

وأما المريدون السالكون فهم عاملون على قتل نفوسهم وحياة قلوبهم: فإذا ذمُوا 
وأدبر الخلق عنهم فرحواء لما في ذلك من موت نفوسهم وحياة قلوبهمء وإذا مدحوا 
انقبضوا خوفا على قوة نفوسهم رضعف قلربهم. إذ في مرت النفس حياة القلوب» وفي 
حياة القلوب موت النفوس . 

وأما العارفون؛ فقد ظفروا بنفوسهم ووصلوا إلى شهود معبودهم؛ فهم يستأنسون 
بكل شيء لمعرفتهم الله تعالى في كل شيء» يأخذون النصيب من كل شيءء ويفهمورن 
عن الله في كل شيء. فإذا مدحوا انبسطوا بالله لشهودهم المدح من الله وإلى الله ولا 
شيء في الكون سواه؛ وليس أحد أحب إليه المدح من الله كما في الحديث؛ وإذا ذمُوا 
انقبضوا تأدباً مع جلال الله أو شفقة على عباد الله «من عادى لي ولبّأ فقد آذنته 
بالحرب:20 فصار بسطهم بالله وقبضهم بالله؛ واستغنوا به عما سواه. 


[علامة عدم الصدق في العبودية] 
ثم من علامة الكمال تحقيق الاعتدال واستواء الأحرال في ثمائية خصال: المدح 
والذمء والعز والذلّ» والقبض والبسط؛ والمنع والعطاء. وقد تقدم بعضها. وأشار إلى 
الأخيرتين بقوله : 


عه لس 
0 


4 . (مَهْمَا كُنْتَ إذا أغطيتٌ بَسَطكَ الْمَطاءء وإذا مُيِفْت قَبَضَكَ الْمَنْع» كَاسَْدِلٌ 


(1) رواه الساكم في المتدرك. ذكر أساعة بن زيد بن حارثة. . .» حديث رقم (6535) [3/ 690] ورواء 
الطبراني في المعجم الكبير؛ عن أسامة بن زيد؛ حديث رقم (170/1[)424] ورواء غيرهما. 

(2) رواء البخاري في صحيحهه باب التواضع. حديث رقم (6137) [5/ 2384] وابن حبان في صحيحه» 
ذكر الإخبار عما يجب من انثقة بالله. حديث ركم (21)347/ 58] ورواه غيرهما. 
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ِذْلِكَ عَلى ثُبوتِ ظفولِييِكَ ؛ وَعَدَّمِ صِذْقِكَ ني عُبووِبيكَ) 

قلت : الطفولية والتطفل: هو الدخول في قوم وليس منهم ولم يستأذتهم. والطفيلي : 
هو الذي يأتي للوليمة من غير دعوة. وهو منسوب إلى رجل من أهل الكوفة من بني عبد الله بن 
غطفان» كأن يقال له طفيلي الأعراس؛ كان يأتي إلى الولائم من غير أن يدعى إليها . فشبه 
المؤلف كل من دخل مع القوم ولم يتحقق بما نحققوا به من استواء الأحوال بهذا الطفيلي . 

فإذا كنت أيها الفقير إذا أعطيت حظوظك ومناك؛ واتصلت بعوائدك وهواك من الغنلى 
والعز والجاه والبسط والصحة والعافية؛ وغير ذلك من الحظوظ والشهوات» البسطت 
رفرحت. وإذا منعت من حظوظك رشهواتك»؛ وأبدلك [الله تعالى] الغنى بالفقر والعز 
بالذل والجاه بالخمول والبسط بالقبض والصحة بالمرض والعافية بالبلية انقيفست 
وجزعت » فاستدل بذلك على ثبوت نطفلك على كلا مهم. ولا نسبة لك من مقامهمء وإئما 
أنت طفيلي الأعراس ما زلت في غفة النعاس؛ واستدل بذلك أيضاً على عدم صدقك في 
عبوديتك؛ إذ الصدق في العبودية يقتضي استواء النعمة والبلية: كما قال الشاع ”© 
أحباي أنتم أحسّنّ الدهرأمأسا فكونوا كما شئتم أنا ذلك المِلٌ 

قال أبو عثمان الحيري رضي الله عنه : لا يكمل الرجل حتى يستوي قلبه في أربعة 
أشياء: في المنع والعطاءء والعز والذل أنتهى. فإذا كان الفنير يتضعضع عند الجلال 
وينهزم عند حملة الأبطال؛ فاعلم أنه ضعيف الحال متطفل على مقامات الرجال. 

كما قال القائل27© : 

أمّا الشيامٌ فإنّها كشياميهم وأرى نساء الحي غيرٌ نسايها 

هذا آخر الباب الخامس عشر. وحاصله: آداب المريد في المدح والذم» 
ومرجعها إلى خمسة : 

الأول: ذم النفس عند مدحها بما ليس فيها . 

الثاني : استحياؤه من الله أن يمدح بوصف لا يشهده من نفسه . 

الغالث؛: أن يرجع إلى يقين ما عنده فيعول عليهء ولا يغترٌ بظن ما عند الناس 
فيعتمذ علبه . 

الرابع : أن يكثر من الحمد والشكر لمولاء. ححييث: سشر شيو به وأظهر توفيقه 
وهداة. 

الخامس : أن يكون معتدل الحال سليم القلب» فلا يحزن عند الذمء ولا يفرح 


عند المدم. 
ُّ 


ملق هر سسطان العاشقين الشيخ عمر بن الفارض المترفى سنة 2 هجرية [الموسوعة الشعرية؛ المجمع 
(2) هو أبو بكر الشبلي : دلف بن جحدر المولره منة 247 ه والمتوفى سنة 334 هجرية . 


[الباب السائس عشر] 
[لا ياس ولا قنوط مع رحمة الله وفضله] 


وقال رضي الله عنه : 
5 (إذا وَقَمَ نك ذُنْبَ قلا يَكُنْ سيا لِيأسِكَ يِنْ خصول ألِاسْيَقامَةٍ مَعَ رَبك 


ُقَدْ يِكونْ ذُلِكَ آخِرَ دنب قُدْرٌ مَلَنِكَ) 

قلت : السائر الصّديق أو الواصل إلى التحقّيق كالراكب المغير جاداً في المسير 
كد من السرعة أن يطير» فإذا وقعت منه كبوة أو سقطة أو صدرت منه عثرة أو هفوة 
استوى على جواده واستمر على إغارته في طلب مراده؛ فإذا سقط وجعل يتمرغ في 
سقطته كان ذلك دليلاً على فترته وعدم تحصيل طلبته. فإذا وقع منك أيها الفقير ذنب فلا 
يكن سبباً يقطعك عن الله. أو يؤيسك من الاستقامة مع اللهء فيتضاعف عليك وبال 
المعصبة وتعظم في حقك المصيبة والبلية» فقد يكون ذلك رحمة بك وتنبيها لك من 
سنتك كحصول ملل وفترة؛ فإذا سقطت نيضت؛» وإذا قمت جددت ٠»‏ وقد يكون ذلك 
آخر ذنب قدّره الله عليك . 

قال تعالى: ظثُل يبَادى النَ ترا عَكَ أنشيهم لا تَشتطوأ ين يمه ألو [الؤصر : 


الآبة 53] الآية. وقال تعالى: رمن يَفْنَعدٌ من يمه زكلاة إل لسارت » [الججر: الآية 
6 ؛ وقال تعالى: طلا يَابِمَىُ ين رَرْحِ لَه إلا الَْرمْ الْكَفْرونَ» (بُوسشف: الآية 87] . 

وقال رصسول الله 5د : «كل بني آدم خمظاء و كير المخطائين العوابون»!1 . رقال عليه 
السلام : «إن الله يحب كل مفتن تواب276) يعني كثير الذنب كثير التربة. قال تعالى : 


إن لَه يِب التَوّبِيتٌ ويب أْمنَطوْرَ © [البَقَرَة: الآية 222] فهذه الأيات تقوي رجاء العباد 
وتوجب الاعتدال والسداد. 


[منشا الرجاء والخوف] 
وقد بين أصل الرجاء والخوف ومنشأهماء فقال: 
6 - (إذا أَرَدْتَ أنْ بَْحَحَ لَكَ باب الرّجاءٍ فاشْهَدْ ما مِنْهُ إِلَبْكَء وَإِذا أَرَدْتَ أنْ 
ينح لّكَ باب ألْحَوْن مَاشْهَدْ ما مِنك إِلَيْو) 


(1) رواء الحاكم في المستدرك. كتاب الترية والإنابة» حديث رقم (272/4[)7617] وابن ماجه في 
سنئه ٠‏ باب ذكر التوبة» حدبث رقم (4251) [2/ 1420] ورواء غيرهما. 

(2) ورد بلفظ : «خخياركم كل مفتن تواب» رواه البزار في مسنده» باب ما روى التعمان بن سعد عن علي ١‏ 
حرديث رقم (700) [2/ 280] والقضاعي في مسند الشهاب١‏ حديث رقم (219/21[)1271] ررواه 
غيرهما. 
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قلت: إذا أردت أيها الإنسان أن يتقرّى رجاؤك ذ في الكريم المنان؛ فاشهد ما منه 
إليك من الإحسان واللطف والمبرة والامتنانء نهل عوّدك إل حسناً ٠‏ وهل أسدى إليك 
إل مئناً. عليك بسط منّته ولك هيّأ جنته» أنعم عليك في هذه الدار بغاية الإتعام؛ وما 
قنع لك بذلك حتى أعد لك دار السلام باقية مستمرة على الدوامء ثم أتحفك بالنظر إلى 
وجهه الكريم تماماً على سابق إحساله القديم . 

وإذا أردت أن ينفتح لك باب الحزن والخوفء فاشهد ما منك إليه من الإساءة 
والتقصير في العبادة: أو من موافقة الشهوة والاسترسال مع الغفلة؛ فإنك إن شهدت 
ذلك دام حزنك وقوي خوفك» وربما كان سبباً في سوء ظنك بربك» فتزل قدم بعد 
ثبوتها . وفي الحديث: الو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون 
فيستغفرون فيغفر لهم وهو الغفور الرحيم”''. فدل الحديث على أن شهرد الكرم أفضل 
عند الله من شهود الانتقام . 

اوخصلتان ليس فوتهما شيء من الخير. حسن الظن بالله وحسن الظن بعاد الله 
وخصلتان ليس فوقهما شيء من الشرء سوء الظن بالله وسوء الظن بعباد الله»”2 كما في 
الحديث. 

وبقيت مرتبة ثالثة وهي الغيبة عن الرجاء والخوف بشهود ما من الله إلى الله وهو 
مقام أهل الشهود» فلذلك اعتدل أمرهم في جميع الأحوالء نفعنا الله بذكرهم آمين . 


[فوائد القبض] 
ثم إن ثمرة الرجاء ونتيجته البسط؛ وثمرة الخوف ونتيجته القبض . فلذلك ذكره 
بعدهما فقال: 
00 أنادَكَ ذ في لَبْلٍ الْقَئِض ما لَمْ تَسْتَة نَسْتَفِدهُ في إشراقي نهار الْبَسْطِ «ل 
0 00 ل ناي 
قلت : القبض والبسط حالتان يتعاقبان على الإنسان كتعاقب الليل والنهار» فالليل 
محل السكون والقرار»ء والنهار محل التحرك والانتشار. القبض لا حظ فيه للنفس». 
والبسط تأخذ النفس حظها منه. وما لا حظ فيه للنفس أقرب للسلامة وأعظم للإفادة. 
فربما أفادك في ليل القبضص من الخناس النفس وذهاب الحس وموالاة الانس ما لا 
تستفيده في لهار البسط؛ فالقبض له فواتد. والبسط له فوائدء والعبد لا يدري أيهما 


(1) رواء ملم ني صحيحهء باب سقوط الذنوب بالاسنغفار توبةء حديث رقم (2749) [4/ 2106]: 
وأحمد في المندء عن أبي هريرةء ححديث رقم (8058) [2/ 309] ورواه غيرهماء والحديث ليس 
ني آخره جملة (وهو الغفور الرحيم). 

(2) نصف الحديث الأخير رواء الديلمي ني الفردرس بمأثرر الخطاب حديث رقم (199/2[)2988] 
رئصه : ااخخصلتان ليس فوقهما شيء من الشرء الشرك بالله والضر يعباد الله». 


212 إبعَادُ المُمم عَنْ إبقَاظ الهمَم في شرح الحكم/ الجزء الثاني 
أقرب له نفعاً؛ فتعيّن الوقرف مع ما يواجهه من جهة الحن فيتلقاه بالقبول والأدب. 


[مطالع الانوار الإلهية] 

وإذا كان العبد جاهلاً بمنفعتهما كجهله بالأنفع من الآباء والأبناء. تعيّن متابعة 
الحق بائياع مراده وانتهاجه حاله من غير نحول ولا انتقال ولا تشوف إلى غير مأ هو فيه 
من ذلك الحال» فبذلك يتنوّر قلبه ويتطهر سرّه ولبّه: فتتكشف عنه الحجب والأستارء 
ويتهيّا لحمل الأنوار والأسرار كما أبان ذلك بقوله: 

8 (مَطَالِْعُ الأنوار» الْقُلوبُ وَالأسرار) 

قلت: المطالع: جمع مطلع وهو محل طلوع الشمس وغيرهاء والأنوار هنا 
الراركات ولحت لاي لت لحب للحي راع روا الور ل ار ار وقد 
تقدم أن النفس والعقل والقلب والروح والسر عند كثير من الصوفية شيء واحد وما هي 
إلآ الروح تتطور بحسب التصفية والترقية. 

فما دامت مشغولة بحظرظها وشهواتها فهي نفس ونورها مكسوف. 

فإذا انزجرت رعملت يعقال !١‏ لشرع إلا أنها تميل إلى المعاصي والذنوب» فثارة 
تعخصي وتنوب» وتارة تحن وتؤوب» سميت عقلاً ونورها قليل لأنها محبوسة في سجن 
الاكوان معقولة بائدليل والبرهان. 

فإذا سكنت عن المعاصي إلا أنه تتقنّب بين الغفلة واليقظة؛ وبين الاهتمام 
بالطاعة والمعصية سمّيت قلباً: وهو أول مطالع الأنوارء فتشرق عليه آنوار التوجه؛ فلا 
تزال تترادف عليه الواردات؛ حتى يسكن إلى الله ويطمئن بذكر الله» فحينئذ تسمى 
روحاً. وهر أول مطالع أنوار المواجهةء فبهذه الأنوار ينتكشف الحجاب وينفتح الباب 
وتدخل في حضرة الأحباب. 

فإذا تصفّت من غبش الحس؛ وتطهرت من كدر الأغيار» سمّيت سرّاً؛ وهو أول 
مطالع أنوار المشاهدة . 

فإذا تزكت من لوث الأنوار وهرالوقوف مع المقامات أو الالتفات إلى 
الكرامات؛ سمّيت سر السرء وهو أول مطالع آنوار المعاينة والمكالمة؛ ثم لا حال ولا 
مقام #يتأهل يَثْرِبَ لا مقام 24 [الأحرّاب : الآبة 13] فارجعرا. 

وأما الترقي في العلوم والمعارف ة فلا نهاية له على الأبد. 

فالقلوب مطالع ومشارق أنوار التوجه. 

والأسرار مطالع ومشارق أنوار المواجهة. والمشاهدة والمعايئة والروح والسر 
قريب بعضها من بعض في المرتبة؛ فلذلك سكت الشيخخ عن الأرواح لاندراجها في 


الأسزان: 


الباب الادس فشر 2343 


والحاصل : أن النفوس والعقول الظلمة غالبة عليهما لانهماكهما في الحس؛ 
وأما القلب والروح والسر فهي مطالم الأنوار: ع مه وإشراقها » إلا أن 
القلب مطلع لأنوار التوجهء والروح والسر مطلعان لأنوار المواجهة 

[مدد نور القلب] 

ثم بيّن ابتداء مطلع هذا النور وهو القلبء ثم يشرق على الروح ثم على السرء 

فقال: 
9 (نورٌ مُمْتَوْدَعٌ في آلقلوب. مَدَدُهُ مِنْ آَلنُورٍ ألوارهٍ مِنْ حَرائِنٍ الْعُيوب) 
قلت: النور المستودع في القلوبء هو ئور اليقين» ويكون أولاً ضعيفاً كنور 
النجوم وهو نور الإسلام» ثم لا يزال يتقوى ويستمد من النور الوارد من خخزائن الغيوب 
حتى يكون كنور القمرء وهو نور الإيمان؛ ثم لا يزال ينمو بالطاعة والذكر والصحبة 
حتى يككون كنور الشمس وهو نور الإحسان. 

وخزائن الغيوب: هي أنوار الصفات» وأسرار الذات» فمنها تستمد أنرار 
الإسلام وأنوار الإيمان» ثم تشرق أنوار الإحسان فيتغطى وجود الأكوان. 

قال في التنوير : ولو انهتك حجاب الوهم لوقع العيان على فقد الأعيانء 
ولأشرق نور الإيقان فغطى وجود الأكوان. انتهى 

أن وجه اصطلاح الصوفية رضي الله عنهم في ترتيب الإسلام أولأء ثم 
الإيمان [ثانياً]: ثم الإحسان [ثالثاً]. أن العبد ما دام مشغولاً بالعبادة الظاهرة الحسية 
سمي ذلك المقام مقام الإسلامء فإذا انتقل العمل للقلب وهو اشتغاله بتصفية القلب 
بالتخلية والتحلية وتحقيق الإخلاص سمي ذلك مقام الإيمان» فإذا انتقل العمل للروح 
وللسر وهو الفكرة والنظرة سمي مقام الإحسانء بخلاف الفقهاء فإنهم يقدمون الإيمان 
على الإسلامء فيقولون: لا يصح شيء دون الإيمان ولا مشاحة في الاصطلاح «قْدْ 
تو سكل أنامن تَعْرَيَمْ 6 [البَقرَه: الآية 60] . 

[أنواع اثوار الكشف] 
: 0000 النور وهي الكشف عن حقائق الاشياءء فقال: 
0 -(نور د يَكْشِفْ لَك به عَنْ آثارو, وَنورٌ يَكْيِفٌ لَك به عَنْ أَوْصافِه) 

قلت: امال الكرر و حي ود الاق ٠‏ فالنور الحسى يكشف عن 
المحسوسات. والنور المعنوي يكشف عن المفهوماث. أو تقول: نور الحس يكشف 
عن الأواني» والنور المعنري يكشف عن المعانيء ولا عبرة برؤية الأواني خخاوية عن 
المعاني. ثم إن النور المعنوي ينقسم على ثلاثة أقسام باعتباره؛ القوة والفعف. 


فنور الإسلام الذي هر كالنجوم يكشف لك الحق تعالى به عن وجود آثاره فتستدل 
بها على صانعها . 

ونور الإيمان الذي هو كالقمر يكشف لك به عن ثبوت أوصافه؛ فلا يتحرك شيء 
أو يسكن إلا ئراه بقدرة الله وإرادته وعلمه وحياته إلى آخر صفاته . 

ونور الإحسان يكشف لك به عن حقيقة ذاته؛ فلا ترى شيئاً إلا رأيت صائعه فيه 
بواسطة تجلياته #ألَّهُ نِرُ السَمْوتِ وَالْأرّضٍ» [التُور: الآية 35] فنهاية كشف النور الأول 
الفناء في الأفعال. ونهاية كشف النور الثاني الفناء في الصفات: ونهاية كشف النور 
الثالث التمكين في الفناء في الذات . : 

واستغنى الشيخ عن النور الثالث بذكر النور الثاني؛ لأن الفناء في الصفات قريب 
من الفناء في الذات؛ لأن الصفات لا تفارق الموصوف؛ فمن كان يرى سمعه بالله 
وبصره بالله وحركته بالله يرى وجوده بالله؛ ولذلك استغنى بعضهم بالفناء في الذات عن 
الفناء في الصفات لتقاربهما» فمهما تحقق أحدهما تحقق الآخرء والله تعالى أعلم . 

[انحجاب القلوب بالانوار وانحجاب النفوس بكثائف الاغيار] 

ثم المطلرب من العبد هو الترقي من نور شهود الأثر إلى نور الصفات؛ ثم إلى 
نور شهود الذات» وقد تقف بعض القلوب مع النور الأول فتحجب عن الثاني؛ ومع 
الثاني فتحجب عن الثالث: كما أبان ذلك بقوله ؛ 

1 (رَيّما وَلَفْتْ اَلْقُلوتُ مَعَ الألوارء كما حُجبّتٍ النفوسٌ بكثائف الأغيار) 

فلت: قد تقف بعض القلوب مع أنوار المقامات دون الوصول إلى الغايات» 
فتحجب عن الوصول كما حجبت النفوس بكثائف المحسوسات عن إدراك لطائف 
المعاني والمفهرمات؛ وذلك إما لعدم شيخ التربية أو لضعف الهمّة عن الترفية: فقد 
ينكشف لبعض القلوب عن سر توحيد الأفعال» فتفنى في العمل وتذوق حلاوته» فتقف 
معه وهواتف الحقيقة تناديها الذي تطلبه أمامك . 

وقد ينكشف لها عن سر توحيد الصفات. وتلوح لها أنوار المقامات» كتحقين 
الزهد والورع وصحة التوكل والرضى والتسليم وحلاوة المحبة والاشتياق إلى غير 
ذلك» فتقنئع بذلك وتقف هنالك؛ والمطلوب هو الكشف عن سر توحيد الذات وأنوار 
الصفات» نان ِل ريك الستبن 429 [النجم : الآية 42] . 

فالنور عبارة عن الحلاوة والقوة التي يجدها المريد في باطنه من مزيد إيمان وقوة 
إيقان؛ فحلاوة الخدمة لاهل الفناء في الأفعال. وحخلارة الذكر الحسي اللساني أو 
القلبي لأهل الفناء في الصفات مع الحجاب؛ وحلاوة الفكر والنظرة لأهل الفناء في 
إلذات . 
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وإن شغت قلت : ربما وقفت القلوب مع أنوار الاحرال؛ فتحجب عن مقامات 
الرجال, أو مع أنوار المقامات؛ فتحجب عن معرفة الذات؛ ولذلك قال الشيخ [عبد 
السلام] بن مشيش لتلميذه الشيخ أبي الحسن [الشاذلي]: أشكو إلى الله من برد الرضى 
والتسليم كما تشكو أنت من حر التدبير والاختيار. خاف رضي الله عنه أن يحجب 
بحلاوة الرضى والتسليم عن شهود الذات. 

وشبّه الشيخ رضي الله عئه حجب القلوب بالأنوارء بحجب النفوس بالأغيار. 
لاشتراكهما في الحجب عن الله» لكن حجب اننفس بالاغيار أشدء لانها ظلمة والظلمة 
أشد حجاباً من النور. فالقلوب نورانية حجبت بالئور» والنفوس ظلمانية حجبت 
بالظلمة؛ وكثائف الأغيار هي ما ظهر من بهجة الدنيا وزخرفها وغرورها وزهرتهاء وهي 
التي أشار إليها الح تعالى بقوله : ظإريّنَ لئاس حُبّ التَّهِوَتِ يرت النكا وبين وَالقتيير 
الْمُمَنطرَرْ؟ [آل عمرّان: الآبة 14] الخ الآية. ويدخل فيها ما يلائمها من حب الجاه 
والرياسة. وحب المدح والتعظيم؛ وغير ذلك من شهواتها وعوائدهاء وهي التي 
حجبت جل الئاس وساقتهم إلى الخيبة والإفلاس» نسأل الله العصمة بمنه وكرمه . 

ويدخل في الأغيار العلوم العقلية واللسائية؛ فالاشتغال بها والوقوف مع حلاوتها 
من أشد الحجب عن معرفة اللهء أعئي المعرفة الخاصة. 

ويدخل فيها أيضاً الكرامات الحسية كالطيران في الهواء والمشي على الماءء 
فالوقوف مع ذلك من أشد الحجب أيضاًء ولذلك قال بعضهم: أشد حجاباً عن الله 
العلماء ثم العُبّاد ثم الزهادء فسبحان من حجب العلماء بعلمهم عن معلومهم» والعباد 
بعبادتهم عن معبودهم؛ والصالحين بصلاحهم عن مُصلحهم». رالله من وراء ذلك كله. 

[حكمة ستر أنوار السرائر بكثائف الظواهر] 

وحكمة وجود هذه الأنوار الحسية والأغيار الظلمانية تغطية وستر لانوار السرائر 

الاطنية كما أبان ذلك بقوله : 
2 (سَكَرٌ أَنُوارَ السَّرائِر بكشايف الظواهِر ء إجلالاً لها أن تُبْتَدَلَ يوجُودٍ 

ألإظهار: وَأَنْ يُتادى عَلَيُها بإسان اَلِأشْيهارٍ) 

قلت: أنوار الرائر: هي العلوم اللدبية والمعارف الربانية» ويجمعها علم 
الربوبية الذي يجب كتمه عن غير أهله» ومن أباحه أبيح دمه؛ وهو الذي قتل بسببه 
[الحسين بن منصور] الحلاج. 

وكثائف الظواهر: هي البشرية الظاهرة . 

أو تقول: أنوار السرائر: هي الحرية الباطنية» وكثائف الظواهر : هي العبودية 
الظاهرية. 


أو تقول: أنوار السرائر: هي علم القدرة الباطنية» وكثائف الظواهر: هي علم 
الحكمة الظاهرة؛ فأنوار السرائر معان لطبفة رقيقة سترها الله تعالى بالكثائف الظاهرة» 
ولذلك وقع الإنكار على أهلها قديماً وحديثاً حنى قال الكفار : ©وََالاْ مَالِ مدا ليسول 
يَأكلٌ الما مد وَيَنيِى ف لاون لزلا أل إليهِ تلك فكت مَعَمٌّ حَذِيرا 4 [الشرقان: 
الآبة 7]» وقالوا: ظمَا هذا إلا بتي مَْذَيٌ بعل ما تأعُْونَ ينه وَبشْرب نا ترون 7 4 
[المؤومنون: الآية 33] . 

ووقوع الإنكار على أولياء الله سئّة ماضيةء وحكمة ذلك إجلال وتعظيم لها أن 
تبتذل وتظهر بوجود الإظهار؛ وأن ينادى عليها بلسان الاشتهارء فلا يبقى لها سر ولا 
عزء ولهذا طولب الأولياء بالخمول واستعمال الخراب والتلبيس. 

ويحتمل أن يريد بأنوار السرائر معاني الصفات السارية في الذات؛ وبكثائف 
الظوا هر المحسوسات الظاهرةء فلا ظهور للصفات إلا بالذوات الحسية ولا قيام 
للذوات إلا بالصفات؛ فستر الله سبحائه صفاته الأزلية اللطيفة بظهور الذوات البشرية 
الكثيفة: صوناً لسر الربوبية أن يبتذل بالإظهارء أر ينادى عليه بلسان الاشتهار. 

والحاصل : أن الأشياء كلها قائمة بين ذات وصفات؛ بين حس ومعنى ء بين قدرة 
وحكمة؛ فستر الحق سبحانه معاني أسرار الذات اللطيفة بظهور الذوات الكثيفة» وستر 
المعنى اللطيف بالحس الكثيف» وستر القدرة بالحكمة؛ والكل من الله وإلى الله ولا 
موجود سواهء وهذه الكثائف الظاهرة هي أردية وقُمُص للمعائي اللطيفة. 

[خلاصة ما ورد في الباب السادس عشر] 

هذا آخر الباب السادس عشرء؛ وحاصله: آداب السائر فى حال سيره بحيث لا 
يقف مع معصية؛ ولا يركن إلى طاعةء ولا يغلب عليه خوف ولا رجاء ولا قبض ولا 
بسطء بل يبرز من الغيب فيتلقاه بالمعرفة والرحب. فإذا فعل ذلك أشرقت عليه الأنوار» 
فتخرجه من رق الآثار حتى تفضي به إلى شهود الملك القهار. لكن لا بد للحسناء من 
نقاب وللشمس من سحاب ولليواقيت من صوان؛ فخفيت الانوار بكثائف الأغيار 
إجلالاً لها أن تبتذل بوجود الإظهارء وأن بنادى عليها بنسان الاشتهار. فمن أجل ذلك 
أخفى أولياءه في خلقه؛ فلا يطلع عليهم إل من أراد أن يخصه بما خضّهم به من سرّ 
كما أبان ذلك في أول الباب السابع عشر» بقوله: 


[الباب السابع عشر] 
[الدليل على أوليائه تعالى هو الدليل عليه 
والوصول إليبهم هو الوصول إليه تعالى] 


وقال رضي الله عنه : 
3 (سبْحا نَّ مَنْ لم يَجْمَلٍ الدُلبل قلئ أزليا ِهِ إل يِنْ حَيْث الدَّليل عَلَيْه: وَلَمْ 

يُوصِل إِلَبْهِمْ إلا مَْ اراد أَنْ يُوصِلَه إلَيْد) 

تملت: الدليل: هو الموصل للمطلرب» فإذا سار الحق تعالى بك إلى ولي عارف 
به ردلّك عليه؛ فقد سار بك إلى معرفته ودلك عليه؛ فمهما ذلك على وليه وأطلعك على 
سرّه فقد دلّك عليه قطعاً ووصلك إلى حضرته سريعاء فلم يجعل الحق سبحانه الدلالة 
على أوليائه والوصول إليهم إل من جهة الدلالة عليه؛ ولم يوصل أحداً إليهم إلا من 
أراد أن يوصله إليه. فلاجل هذه الملازمة وعدم الانفكاك تعجب الشيخ من ذلك. 

وثال شيخنا رضي الله عنه في قول المؤلف رفص الد عن رسردك إل اله 
وصولك إلى العلم به؛ قال: وصولك إليه وصولك إلى عارف يه. يعني مهما وصلك 
إلى عارف به وأطلعك عليه فقد وصلك إليه: ومهما حجبك عن العارفين به فقد حجبك 
عنه؛ فلا طريق إلى معرفة الله إلا من طريق معرفتهم؛ ولا دليل على الله؛ أعني على 
معرفته الخاصة العيائية؛ إل من حيث الدليل عليهم . وكما حنجب الحق سبحانه ذاته 
المقدسة بعزّنه وقهريته؛ كذلك حجب أولياءه بما أظهر عليهم من أوصاف البشرية» فلا فلا 
يعرفهم إل من سبقت له العناية الربائية: إذ لا يعرف الخواص إلا المخواص 

رقال الشيخ أ بو العباس المرسي رضي الله عنه ١‏ مدان ألرائى اامسيسن تغزلة 
الله إن الله مخر وق كاله وجمالة: .ومع :تمر ف مخلر فا مدلك ياكل كما تاكل يرت 
كما تشرب . ثم قال: وإذا أراد أن يعرفك بولئ من أوليائه؛ طرى عنك شهود بشريته. 
وأشهدك وجود خصرصيته . انتهى . 

وأيضاً فإن الولى لا يعرف بالصورة الظاهرة. وإنما يعرف بالمعاني الباطئةء ٠‏ لآن الله 
لا يعبأ بالصور :رب أشعث أغبر ذي طمرين”'' لو أقسم هلى الله لأبره في فسمه»!2. فسن 
أراد معرفته بالصورة فلا يعرفهء لأنه لا يرى إلا بشراً يأكل الطعام ويمشي في الأسواق» 
)0 المْر : الثوب الخُلق البالي والجمع أطمار (المعجم الوجيز). 


(2) رواء الحاكم في المستدرك؛ كتاب الرناق ١‏ حديث رقم (4[)7932/ 0604] والطبراني في المعجم 
الارسط؛ باب من اسمه إبراهيم» حديث رقم (1[)861/ 264] ررراه غيرهما. 
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فالعين لا ترى إلا الأجسام الكثيفة التي يطرأ عليها ما يطرأ على أهل الحجاب؛ ولم يدرك 
ما انطوت عليه الصورة من المعاني اللطيفة والأسرار المنيفة؛ ٠‏ فمن أراد الله سعادته رزقه 
الاعتقاد والتصديق أولاًء ثم الهداية والتوفيق , ثانا فالتصديق بأسرار الولاية أول 
المعرفة؛ ولهذا تال الشيخ أبو الحسن [الشاذلي] التصديق بطريقتنا هذه ولاية . 


[الإطلاع على غيب الملكوت لا يعني الاستشراف على اسرار العباد] 

قال الخو وهذه الأسرار التي انطوت عليها أسرار الأولياء واحتجيت عن 
العامة هي أسرار الملكوث الغيبية التي أشار إليها بقوله : 

4 (رُبّما أَظلّمَكَ علئ غعَيْبٍ مَلَكونه؛ وَحَجَبَ عَنْكَ الإسيشراف على أسْرارٍ 

لْعِبادٍ) 

قلث: الملكوث مبالغة في الملك»؛ هذا باعتبار اللغة. وأما باعتبار اصطلاح 
الصوفية؛ فالعوالم ثلاثة: ملك وملكوت وجبروت. 

فالملك : ما يدرك بالحس والوهم. 

والملكوءت: ما يدرك بالعلم والفهم . 

والجبروت: ما يدرك بالبصبرة والمعرفة. 

وهذه العوالم ممحلها واحد وهو الوجود الأصلي والفرعي. وإنما تختلف التسمية 
باختلاف النظرة وتختلف النظرة باختلاف الترمّي في المعرفة؛ فالوجود عند المحققين 
من العارفين واحدء قسم لطيف غيب لم يدخل عالم التكوين» وقسم كثيف دخل عالم 
التكرين فالأول يسمى عالم الغيب؛ والثاني عالم الشهادة. وما كان خفيا في عالم 
الفيب ظهر في عالم الشهادة. 

فمن نظر إلى ححسى الأشياء الظاهرة سمّاه ملكا ويسمى أيضأ عالم الحكمة وعالم 
الاأشباح 

ومن نظر إلى أسرار المعاني القائمة بالأواني؛ وهي أسرار الذات القائمة بأنورر 
الصفات سماه ملكوتاً . 

ومن نظر إلى الأسرار الأزلية التي كانت حال الكئزية التي لم تدخل عالم التكوين 
سماه جبر ونا . 

وسمي اللطيف الباتي على أصله الذي لم يدخل عالم التكرين الذي هو أول كل 
شيء وآخر كل شيء ومحيطأً بكل شيء جبروتاً. فإن ضم الفرع إلى أصله والكثيف إلى 
اللطيف سمي الجميع جبروتاً . 

وهذه المعاني لا يفهمها إلا أهل الأذواق بصحبة أهل الأذواق. وحسب من لم 


(1]) لمله أبا عبد الله محمد بن علي الشطيبي [رليس الشطبي] الزروائلي [انظر فهرس الفهارس والائبات 
رمعجم المعاجم والمسلسلات لتشبخ عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني]. 
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يبلغ لهذا المقام التسليم وإلاً وقع في الإنكار على أولياء الله يما لم يحط به علماً . 

ولنرجع | إلى كلام الشيخ رضي الله عنه فنقول: ربما كشف الله عنك الحجاب وثرفيت 
إلى الدخول مع الأحباب؛ فأخرجك من سجن رؤية الأكران إلى شهود المكوّن؛ ومن عالم 
الأشباح إلى عالم الأرواح؛ فأطلعك على غيب ملكوته فأبصرت الكون كله نوراً فائضا من 
بحر الجبروت: فألحقته بأصلهء وفنيت عن شهود الملك الذي هو عالم الفرق بشهود 
الملكوت الذي هو عالم الجمع الذي قال فيه [الشيخ] ابن البناء”!' : 

مهماتعديت عن الاجسام أبصرت نور الحق ذا ابتسام 

وحجب عنك الاستشراف على أسرار العباد رحمة بك لأنك قد تحجب بذلك عن 
شهرد الملكوت؛ فلا عبرة عند المحققين بمكاشفة أسرار العبادء فقد تكون عقوبة في حقٌ 
صاحبها كما يأتي؛ وقد يكون ذلك لمن لا استقامة له أصلاً كالكهان والسحرة وغيرهم 

والغالب أن أهل شهرد الملكوت يحجبون عن مكاشفة أسرار العباد لاشتغالهم 
بما هو أعظم وأحظى عند الله» وإنما تكون المكاشفات عند العباد والزعاد رأهل 
الرياضات والمجاهداث» ولا تنكر أن تكون عند العارفين» فقد تجتمع لهم المكاشفة 
والكشف. أي مكاشفة أسرار العباد وكشف الحجاب عن الفؤادء إلا أن الغالب هو 
استغراق الروح في شهود نور الملكوت دون الاستشراف على أسرار العباد التى هي من 
عالم الملك , 

[قد يكون الاطلاع على أسرار العباد فتنة] 
1 ء كما أبان ذلك بقوله : 
5 (مَنِ لع قلئ أشرار لباو وَلمْ بحن بالرّحْمو الإلهيّة كان نّ أظلاعُهُ فِتْنةَ 

8 وَسَبَباً لِجَرٌ الْوّبالٍ إِلَبْ) 

تلت : الاطلاع على أسرار العباد قبل التمكين في الشهوه والتخلق بأخلاق الملك 
المعبود فتنة عظيمة وبلية ومصيبة؛ وذلك لأنه قبل التمكين في المعرفة قد يشتغل بذلك قلبه 
ويتشوّش خاطره ولبّه؛ فيفتره عن الشهود ريفتئه عن الرسوخ في معرفة الملك الودود. 

وأيضاً ما دامت النفس حية ولم يقم الفناء عنها قد يمتقد بذلك المزية على 
الناس » فيدخله الكبر والعجب وهما أصل المعاصيء فكان اطلاعه حيئثذ على أسرار 
العباد سبباً في جر هذا الوبال: أي العقوبة» إليه؛ وهو التكثّر على الناس واعتقاد المزية 


درق هو الشيخ اتفقيه الصالح الولي الناصح أبو العباس أحمد بن محمد بن يوسف التجيبي ' ؛ المعروفف يابن 
البنا #انسرقسطي» بضم اثقاف نسبة إلى سرقسط بندة يتخوم الجزيرة؛ كان أصل نسبه منهاء ثم استقر 
بفاس وبها ترفي (الفتوحات الإلهية لابن عجيبةء ص 4 طبعة دار ١‏ الككتب العلمية بيروت). 


ذو م مح ألمت قن ا سند نيا 210 لج عن تبعردا ددر واد لان 
وتحقق بمعاني صفاته وأسمائهء قإنه يكو على خلل الرحتن: فإذا اطلع على معاصي 
العباد ومساريهم رحمهم وسترهم وحلم علبهم. وقد قال عليه السلام: «الخلق عيال الله 
وأقربكم إلى الله أرحمكم بعياله:''ء وقال كلِ: «الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا 
أهل الأارض يرحمكم من في السماء:7” . 

وروي أن إبراهيم عليه السلام حدّث نفسه أنه أرحم الخل» فرفعه الله حتى 
أشرف على أهل الأرض» فأبصر أعمالهم وما يفعلون فقال: يا رب دمر عليهم. فقال 
له الله تعالى : أنا أرحم بعبادي منك يا إبراهيم فلعلهم يتوبون ويرجعون”©. 

[المعصية والطاعة وحظ النفس فيهما] 
ولما كان الاطلاع على أسرار العباد قد يدرك بكثرة الطاعات والاجتهاد. فقد 
ودس الام جد الحظ الدنيء وهو مرض ن خفي نيه عليه الشيخ بقوله: 
6 احَظ الَنْسٍ في الْمَمْصِيَةٍ ظاهرٌ جَِي؛ وَحظها في الكاعَةٍ عَةٍ باطِنّ خَفِي 

وَمُداوَاةٌ ما يَحُفَىْ صف صَعًْبٌ علاجة) 

نلاه سل الحضى فى لتديني حي يبو النطررة الفلا مرة تال شرن 
والنكاح وسماع اللهو وغير ذلك مما هو أذواق الحس التي هي محرّمة» وحظها في 
الطامة هي : طلب الكرامات وخوارق العادات والاطلاع على المغيّبات وكحب 
الخصوصية والمنزلة عند الناس ؛ ومداواة هذ! المرض الخفى أصعب من مداواة الأول 
الجلي ؛ لآن مداواة المرض الحسي الخفي أصعب من مداواة الجلي. فكذلك المعنوي 
الباظتي :نا كان جليا متعلقا بالتقسن سس سما كان حفيا متعلقا بالررح»فالاول يمكن 
دواؤه بالعزلة والفرار من مواط طن الأشرارء وبصحية الأخيار وبكثرة الطاعة والأذكار 
بخلاف الثاني فلا تزيده الطاعة إل كثرة وقوة إذ بها صارت تطلب حظهاء فلا يداويها 
من هذا إل خوف مزعج أو شوق مقلق: أو ول عارف محقق يصحبه بالمحبة والتصديق . 

ا : من عسرت عليه نفسه فليسلمها إلى شيخ التربية» قال تعالى : «تَإن 
يعاسم رضم - خرن [الللاق: الآية 6] وإن عسرت 0 أنفسكم فسّر ضع م له نفْسَه 


(1) لم أجده بهذا اللفظ؛ إنما رواه أبو يعلى في مسنده بلنظ : «اتخلق عيال الله قأحبهم إلى الله أنفعهم 
لعباله حديث رفم (3315) [6/ 65] ورواه الطبراني في المعجم الأوسط. حديث رقم (51)5541/ 
6 ورواء غيرهما. 

)22 رراء أبو داود في سلته ١‏ باب في النهي عن اللعب بالترد» حديث رقم (4[)4941// 285]. 

(3) نفس المرجم السابق. وأبر نعيم في حملية الاولياء (قسامة بن زهير) [3/ 103]. 
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نفسٌ أخرى حتى يكمل أوان فطامهاء فإن لم يكن واحد من هذه مات وهو سقيم؛ ولم 
لق اللهرفلاب اسليه 

ا اي وا كي الوسر 0 
إذا ابس عليك أمران انظر اثقلهما على النفس؛ ٠‏ فإنه لا يثقل عليها إلا ما كان حقاً 

وقال الجنيد رضي الله عنه : اتسين وى اله سن لم امن الصبر» ؛ فمخرجت 
ذاهباً على رجهي » فانتهيت | إلى رجل مطروح ذ فى المقابر مغطى الرأس؛ فلما أحس بى 
قال : أبو القاسمء قلت نعم. قال :مكى, ينضين داء اللتفنين وواء ها ٠‏ كقلت ؛ إذا خمالفت 
هواها صار داؤها دواءهاء فقال لنفسه: اسمعي فقد أجبتك بهذا مراراً وأنت تقولي : 
حتى أسمع ذلك من الجنيد. قال الجنيد فانصمرفت وما عرفته. التهى . 


[دخول الرياء على العبد في العمل الخفي كما الجلي] 
ثم فشر الشيخ ذلث الداء الذي يكون خفياً في الطاعة ببعض جزئياته وهو 
أعظمهاء فقال: 
ل الا مِنْ حَيْتُ لا يُنْظرٌ الْكَلْقُ إلَبكَ) 
قلت: الرياء: هو طلب المنزلة عند الدس» وقصد ذلك بعمل صالح سواء كان 
ذتف الشئل ظاعر ا للشاعن وهو الفالت» أو خفياً عنهم. فقد يكون الرياء فى العمل 
الخفي فيدخل الرياء عليك حيث لا ينظر أحد إليك؛ وهذا أصعب من الأول لأنه أخفى 
من دبيب النمل كما في الحديث. 
وقال بعضهم: من أعظم الرياء من رأى العطاء والمئع و والضرر والنفع من الخلق. 
وقال يعضهم : أقسام الرياء ثلاثة كلها علّة في الدين : 
الأول: وهو أعظمها؛ أن يقصد بعمله الخلق ولولاهم لم يعمل . 
الثانئي: أن يعمل للمدحة والثناء. 
الثالثك: أن يعمل لله وبرجو على عمله النواب ورفع العقاب» وهذا النوع جيد من 
وجه؛ معلول من وجه . [فهر] عند العارفين رياءء وعند عامة المسلمين إخلاصضء وقد 
قيل في قوله تعالى + <«# العمل ْمَل ألصَّدبحُ يرقَُم4 [كايلر: الآبة 10] هو السالم من الرياء 
ظاهراً وباطناً بحيث لا يريد عامله حظاً دنيوياً ولا أخروياً. 
وللمرائي علامات لا تخفى . 
منها نشاطه في الجلوة وكسله في الخلوة؛ أو إتقان العمل حيث يراه الناس 
وتساهله حيث لا يراه إلا الله . 
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ومئها التماسه بقلبه توقير الناس له وتعظيمه ومسارعتهم إلى قضاء حوائجه؛ وإذا 
قصر أحد فى حقه الذي يستحقه عند نفسه استبعد ذلك واستنكره» ويجد تفرقة بين 
إكرامه وإكرام غيره؛ وإهانته وإهانة غيره من أقرائه؛ حتى ربما يظهر بعض سخفاء 
العقول ذلك على ألستتهم فيتوعدون من قصّر في حقهم بمعاجلة الله لهم بالعقوبة؛ وأن 
الله تعالى لا يدعهم حتى ينتصر لهم ويأخد ثأرهم؛ فإن وجد ابفقير هذه الأمارات في 
ننسه فليعلم أنه مرائي بعمله وإن أخفاه عن أعين التاس , 

ولا يسلم من الرياه الجلي والخفي إلا العارنون المرحدون» لأن الله تعالى 
طهر هم من دقائق الشرك؛ وغيّبِ عن نظرهم رؤية الخلق بما أشرق على قلوبهم من 
أنوار اليقين والمعرفة؛ فلم يرجو منهم حصول منفعة؛ ولم يخافوا منهم وجود مضرةء 
فأعمال هؤلاء خالصة وإن عملوها بين أظهر الناس. ومن لم يحظ بهذا وشاهد الخلق 
وتومع منهم حصول المنافع ودفع المضار فهو مراء بعمله وإن عبد الله تعالى في قنة جبل 
بالنون؛ أي أعلاهء قاله الشيخ ابن عباد رضي الله عنه . انتهى الخ . 


[من الرياء محبتك أن يعلم الخلق بخصوصيتك] 
ومنها: أي ومن علامة الرياء الخفيّة أيضاً. استشراف العبد وتطلعه أن يعلم 
الناس بخصوصيته كما أشار إليه بقوله : 
8 (اسْيِشْرائُكَ أَنْ يَعْلْمَ لْخَلْقُ بخُْصِوصِيتِكَ. دَليِلٌ عَلى عَدَّمِ صِدْيِكَ ني 
مُبودِبيِكَ) 1 
قلت: إذا خصك الحق تعالى أيها الفقير بخصوصية من خصوصية خواصهء كزهد 
أو ورع أو توكل أو رضى أو تسليم أو محبة أو يقين في القلب أو معرفةء أو أظهر على 
يديك كرامة حسّية أو معنوية» أو استخرجت فكرتك حكماً أو مراهب كسبية أو لدنية» 
ثم استشرفت» أي تطلّعت؛ وتمنيت أن يعلم الخلق بخصوصيتك بأن يطلعوا على تلك 
الخصوصية التي خصك الله بهاء فذئك دليل على وجود الرياء انخفي في باطنك» ودليل 
على عدم صدقك في عبوديتك» بل أنت كاذب فيهاء إذ لو كنت صادقاً في عبوديتك 
لاكتفيت بعلم الله؛ وفنعت بمراقبته إياك» راستغنيت به عن رؤية غيره. 
فالواجب على الفقير إذا خضّه الله بخصوصية كتمها وجحدها وسترها إل عن 
شيخهء فإن أظهرها نهو على خطرء فقد بكون تحدثاً وقد يكون تبجحاً؛ وفي الكتمان 
السلامة . قال شيخ شيوخنا المجذوب رضي الله عنه : ١‏ 
احفر لسرَّك ودككلو في الأرض سبعين قاما 
وخل الخلاتق يشلكو إلى يومالقياما 
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وقال بعضهم: : ما أخلص عبد قط إلا احب أن يكون في جُبٌ لا يُعرف» ولهذا 
كان إسقاط المنزلة شرطاً في هذا الطريق ٠‏ فإن تحقق العبد بالمعرفة ومشاهدلة 
الوحدائية؛ جاز له الإخبار بالوحدائية بأعماله والإظهار لمحاسن أحواله؛ بناء مله على 
نفي الغير وأداء الراجب من الشكر. 
كان بعض السلف يصبح فيقول: صليت كذا وكذا ركعةء وتلوت كذا وكذا 
سورة. فيقال له: أما تخشى من الرياءء فيقرل: ويحكم وهل رأيتم من يرائي بفعل 
غيره . 
والحاصل : من فني عن نفسه وتحقق بشهود ربه فلا كلام عليهء وقد قالوا: من 
أحب الخفا فهو عبد الخفاء ومن أحب الظهرر فهو عبد الظهور, د 
أراد الله به نهر عبد الله حقاً, 
[الاكتفاء بنظر الله تعالى] 
ثم علّمك الشيخ الدواء في ترك الاستشراف إلى الخلق وهو الاكتفاء بنظر الحق» 
فقال: 
9 (مَبْبَ نر الْحَلْيٍ إِلَبِكَ بِنَظرٍ الله إَِبْكَ وَغِبْ عَنْ إثْبالِهِمْ عَلَنِكَ يشهودٍ 
إِقْالِهِ عَلَيِكَ) 
قلت : الخلن في التحقيق عدمء والوجود إنما هو لله الواحد الأاحدء فوجود السوى 
كالهباء في الهواء؛ أو كظلال الأشخاص إن فتشته لم تجده شيئاً » فيب عنك أيها الفقير 
نظر الخلق إليك. اكتفاء بنظر الحق إليك؛ إذ لا نظر لسواء؛ وغب عن إقبالهم عليك 
بالتعظيم والتكريم بشهود إقبال الملك الكريم» فغب عن الوهم يثبوت العلم فإقبالك على 
الخلق إدبارك عن الحى» وإدبارك عن الخلق إقبالك على الحق. ولا يجتمعان. 
وفي الحديث عنه يك في وصيته لابن عباس : ١احفظ‏ الله يحفظك؛: احفظ الله تجده 
تجحاهك إذا ات نإيال 1 وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت 
على أن ينفعوك به بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضرّوك 
يشر لم يسزرة إلا بحن قذكب الله عليلك» يعنت الاثلام وطلويت السطب 011 
وقال الشيخ أبو الحسن [الشاذلي]: أيست من نفع نفسي لنفسي فكيف لا أيأس 
من نفع غيري لهاء ورجوت الله لغيري فكيف لا أرجوه لنفسي . 
رقال في لطائف المنئن: اهلع أنامبتى. لولي على الاكتفاء بالله والقناعة بعلمه 
والاعتناء بشهودهء قال الله سبحانه : ومن يَنوَكنْ عل أله هَهْوَ حَسْبّهُ:4 [الظلاق : الآبة 3] ٠‏ 


() رواءه الحاكم في المستدرك على الصحيحين٠‏ ذكر عبد الله ين عياس حتديث رقم (6303) 1 623] 
حديث رئم (41)2516/ 667] ورواه غيرهما. 
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ااا ااا 1 1 ذ ذذ[ذ ذ ذ ذ#ذآذذ آذ 0ك 
وقال سب حائنه : «ألئس أنه بكافي عبد [السرّمّسر: الآية 36] . وقال: وأ بل 90 مه 
)؟ [العلى: الآبة 14] ٠‏ وقال: 2وَلَمْ يَكْفٍ برَيِكَ أَنَمُ عَلَ كل نَىْوٍ سَسِيدٌ © [لضلت: 
الآية 53] . 


فسبيل أمرهم في بدايتهم الفرار من الخلق والانفراد بالملك الحىئّ؛ وإخفاء 
الأعمال وكتم الأحوال» تحقيقاً لفنائهم رتثبيتاً لزهدهم وعملاً عا امه قلوبهم » 


حتى إذا تمكن اليقين» وأيّدوا بالرسوخ و لتمكين» وتصحقغرا ب بعيحقيق القناء ورذوا إلن 
وجود البقاء. فهناك إن شاء الحق أظهرهم هادين إليه عياده؛ وإت تا تعرس نالطع 
عن كل شيء إليه . 


وقال سهل بن عبد الله [التستري]: لا ينال العبد حقيقة من هذا الأمر حتى يكرن 
بأحد وصفين: حتى يسقط الناس من عينه؛ فلا يرى في الدارين إلا هو وخالقه» فإن 
أحداً لا يقدر أن يضرّه ولا ينفعه؛: وتسقط نفسه عن قلبه فلا يبالي يأي حال يرونه. 
انتهى . ولله در القائل7!" : 
فليتكٌ تحلو والحياةٌمريرةٌ وليتكٌ ترضّى والأنامٌ غضاب 
وليت الذي بيني وبينك عامرٌ وبسيشي وبين العالمينَ لحرابٌ 
إذا صم منك الوذ فالكل هين وكل الذي فوق التراب تسراب"'') 

وقال بعضهم: ما لي وللناس؛ د أمي وحدي؛ وخرجت إلى الدنيا 
وحدىي» رنوت وحدي١‏ وتدخل قبري رحدي» بان وحصي ٠‏ وليعك من قبري 
وحدي؛ وتجاضت وحدي» فإن دخلت الجنة دخحلت وحديء. وإن دخلت النار دخلت 
وحدي . ففي هذه المواطن لا ينفعني أحد نما لي وللناس. انتهى بالمعنى . 

[ثمرة معرفة الحق تعالى عند كل شيء] 

ثم إنه لا تتحقق الغيبة عن نظر الخلق بنظر الحق إلا بمعرفة الحق عند كل شيء 
وشهوده في كل شيء كما أبان ذلك بقوله : 
0 (مَنْ عَرَ لْحَىَ عَهِدَهُ في كُلْ شَيْءء وَمَنْ لَنِيَ به اب عَنْ كل شَيْوء 
ار مَنْ أَحَبّهُ لَمْ يُؤْئِرْ عَلَيْهِ شَبْعاً) 

قلت : معرفة الحق: ل تقول: هي الغيبة 
عن الغيرية بشهود الأاحدية. أر تقرل: هي الترقي من شهود عالم الأشباح إلى شهود 


220 نسبت هذه الابيات الثلاث إلى كل من الشيخ البحسين بن منصور الحلاج المتوفى سنة 301 ه وأبي 
فراس الحمداني : الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبي الربعي المتولى سنة 7ه [الموسوعة 
الشمرية؛ المجمم الثقافي ١‏ أبو ظبي]. 
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عالم الأرواح, فيكون جسمك مع الأشباح وروحك مع الأرواح. قال [أبن البنا] ني 
المباحث [الاصلية]: 
واشعتشهروا شنا سرغ الأبدان يدعونه بالعالم اللروحاني 

والفناء : هو أن تبدو لك العظمة فتنسيك كل شيء؛ وتغيّبك عن كل شيء سرى 
الواحد الذي ليس كمثله شيء وليس معه شيء؛ء أو تقول: هو شهود حى بلا خلن؛ كما 
أن البقاء هو شهود خلق بحن . 

والمحبة: أخذ الحق قلب من أحب من عباده؛ فلا يكون له عن نفسه أخبار رلا 
مع غير محبويه قرار. فمن عرف الح شهده في كل شيء ولم ير معه شيئاً» لنفوذ 
بصيرته من شهود عالم الأشباح إلى شهود عالم الأرواح؛ ومن شهود عالم الملك .لى 
شهود نضاء الملكوث. 
ٍ والفرق بين الفاني والعارف؛ أن العارف يثبت الأشياء بالله؛ والفاني لا يثبت 
شيئا سوى الله. العارف يقرّر القدرة والحكمة؛ والفاني لا برى إلا القدرة. العارف يرى 
الح ني الخلق كقول بعضهم: ما رأيت شيئا إل رأيت الله فيه. والفاني لا يرى إلا 
الحق ينول: ما رأيت شيئاً إل رأيت الله قبله. العارف في مقام البقاءء والفاني مجذوب 
في مقام الفناء. الفاني سائر والعارف متمكن واصل. ومن أحب الله لم يؤثر عليه شيئاً 
من حظوظه وهوى نفسه ولو كان فيه حتف أنفه » كما قال القائل ؛ 
فالت وقد سألت عن حال عاشقها الله فده ولا مقعم ولا 
فقلت لو كان رهن المرت من ظمأ وقلنت قف عن ورود الماء لم يرد 

والكلام في المحبة طويل. 

ذكر الشيخ [ابن عطاء الله الكندري] في [كتاب] لطائف المتن: منه جملة 
صالحة؛ وكلام الشيخ رضي الله عنه من باب التدلي؛ فالمعرفة أعلى المقامات وقبلها 
الفناءء وقيل: للفناء المحبة أي أولهاء فأول ما يقذف الله في قلب عبده الذي يريد أن 
يصطفيه لحضرته ويعرفه به محبته؛ فلا يزال يلهج بذكره ويتعب جوارحه في خدمته 
ويتعطش إلى معرفتهء فلم يزل يتقرب إليه بالنوافل حتى يحبه الحق؛ فإذا أحبه أفناه عن 
نفسه وغيبه عن حسهء فكان سمعه وبصره ريده وجملتهء ثم رده إليه وأبقاه به فعرفه ني 
كل شيء؛ ورآه فائماً بكل شيء. ظاهراً في كل شي والله تعالى أعلم . 

ولهذا الذي ذكره الشيخ علامات تدل على تحقيق تلك المقامات. فمن وجدها 
في نفسه كانت دعواه لتلك المقامات أو بعضها صحيحة؛ ومن لم يجدها في نفسه كانت 
دعواه لها كاذبة وفضيحة. فليعرف قدره ولا يتعدٌ طررهء وبالله التوفيق. 


[وجوه احتجاب الحق تعالى] 
ولما كانت المعرفة تقتضي ظهور الحن في كل شيء حتى تراه ظاهراً ني كل 
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شي ١‏ بين وجه احتجابه وخفاته فقال: 
1 (إِنّما حَجَب الْحَنَّ عَنْكَ. شِدَهُ قُرْبِهِ نك . نما أَختَجَبٌ لِشِدَةٍ ظهررو. 
وَنَفِيَ عَنٍ ألأبْصار للم نورو) 
فلت : ذكر في حكمة خفائه تعالى مع شدة ظهرره ثلاث حكم : 
الحكمة الأولى: شدة القرب» ولا شك أن شذة القرب توجب الخفاء كسواد 
العين من الإنسان؛ فإن لبان 9 ارلا مسراة عيده لد قري يقد والله تعالى أقرب 
إليك من كل شيء» قال تعالى : لوَلتَدْ لا لانن وَبعْلا ما سوس بوه عَنْسُمٌ مم زرب اليه 
م حبْلٍ الرربد #9 [ن: الآية 16] فشدة قربه منك موجب لاضمحلالك . 
الحكمة الثانية: في خفائه تعالى شدّة ظهرره؛ ولا شك أن شذة الظهور موجب 
وقد مثّلوا ذلك بقرص الشمس حين يعظم شعاعه ويتقوى إشراقه ؛ فإن الأبصار 
الضعيفة لا تقوى على مشاهدته مع شدة ظهوره؛ نصار شدة الظهور موجباً للخفاء. كما 
عمال الشاع 0" : 
سا إلا برفع حجابها ومن عحب أن الظهور تسثر 
الحكمة الثالثة: شدة نوره» ولا شك أن شذة النور موجب لعدم الإدراك» فإن البصر 
لا يقاوم النور الباهر . وفى حديث مسلم في قصة الإسراء» قلنا : : يا رسول الله هل رأيت 
ربّك؟ قال: «نورٌ آنّى أراء؟00011 بلفظ الاستهام؛ أي غلبي النور كيف أراه واو 
بالنور يظهرٌ ماترىمِنْ صورة وبه وجودٌ الكائناتٍ بلا امثرا 
لكنّهيخمَى لفرط ظهوره حسَّاًويدركُهُ البصيرٌ من الورى 
فإذا نظرت بعين عَقْلِكَ لم تجذ شيناً سواء على الذوات مُصوّرا 
وإذا طلبتٌ حقيقة لمن غيره فبذيل جهلكٌ لاتز زالٌ مُعثْرا 
وهذا النور الذي نتكلم فيه هو النور اللأصلي الذي فاض من بحر الجبروت إلا أنه 
تستر بالحكمة والعرّة والقهرية. 
[خلاصة ما ورد في الباب السابع عشر] 
هذا آخر الباب السابع عشرء وحاصله : ثلاثة أمو 
الأول: تلازم الدلالة على أولياء الله لندلالة على الله؛ بحيث لا ينفك أحد 
عن الآخر في الغالب. 


ب« هو الشيخ أبو العياس ا لمرسي وارث الإمام أب بي الحسن الشاذلي ١‏ توفي سلة 6 هجرية . 

(1) رواه مسلم في صبحيحه. 2110 نور أنى أراءة؛ سحديث رقم (178) [1/ 161] 
وابن حبان في صحيحهء ذكر الخبر الدال. . ٠‏ حديث رقم (58) [254/1] ررواه غيرهما. 

(2) لم أقف على اسم هذا المتشد. 
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الشاني ؛ تفسير أسرار الولاية؛ وهي الاطلاع على أسرار غيب الملكوت دون 
اشتراط الاطلاع على أسرار العباد» لأن ذلك قد يكون فتنة في حقه وسبباً في عقوبته. 
إذ! لم يتمكن من معرفته مع ما فيه من حظ الننس» فربما تفصده بطاعتها فيكون رياء في 
حقها؛ وهو من الأمراض الباطنية التي يصعب علا جها ؛ كا لاستشراف إلى اطلاع الناس 
على خصوصيته 6١‏ ودواؤه الغيبة عنهم والاكتفاء بنظر الله عن نظر غيره. 

الأمر الثالثك: ععلامة وجود هذه الأسرار في العارف رعي شهود الحق في كل 
شي ء وفناؤه عن كل شيء» وإيثار محبته على كل شيء؛ فإن قلت: كيف يشهده وهو 
غيب » قلت: بل هو ظاهر في كل شيءء وإئما حجبه شذة قربه وشدة ظهوره وعظيم 
نورهء. وإذا علمث أنه قريب» وأنه أقرب إلبك من روحك وقلبك. اكتفيت بنظره 

41 م 

واستغنيت بعلمه عن طليه » فإن كان ولا بد من الدعاء فليكن عبردية ومناجاة وتملقا لا 
سبباً للعطاء؛ كما أبان ذلك في أول الباب الثامن عشر بقوله: 


[الباب الثامن عشر] 


وال رضي الله عنه : 
2 (لا يَكُنْ طَلَبْكَ تَسَبْباً إلى الْمَطاءِ مِنْهُء كَيَقِلَّ نَهْمُكَ عَنْهُ. وَلْيَكْنْ طَلَيِْكَ 

لإظهار اَلْمُبِودِية؛ وَقِياماً بحُقوقٍ الرَبوبيّة) 

قلت: إن كان ولا بد من الطلب فليكن إظهاراً للعبودية وقياماً بحقوق الربوبية» 
فلا يكن طلبك من الحق سببأ إلى العطاء منه فيقلَ فهمك عنه؛ لأن الفهم عن الله يقتضي 
الاكتفاء بعذمه والاستغناء بمعرفته. فلا يحتاج إلى شيء؛ ولا يتوقف على شيء؛ ماذا! 
فقد من وجده تعالى» فلا يكن محط نظرك إلا ما يبرز من عنصر القدرةء ولا تشتهي إلا 
ما يقضيه عليك مولاك . قيل لبعضهم : ماذا تشتهي» قال : ما يقضي الله تعالى . 

وقال بعضهم: فائدة الدعاء إظهار الفاقة بين يديه» وال فالرب يفعل مايشاء. 

قيل: إن سيدنا موسى عليه السلام قال: يا رب أطعمني فإني جائع؛ فأوحى الله 
إليه: قد علمت ذلك» قال: يا رب أطعمنيء. قال له: حتى أريد. وهذا مقام أهل 
النهاياث. وأما أهل البدايات فيرخص لهم في طلب الحاجات وفي كثرة الدعاء 
والتضرّعات» اي ار ا رلا اوس ل دل 
والإلحاح فيهء قال تعالى 5 عون أسْتَجِب لك (غَافِر 601 وناك 2 
اماد إذا ده وَيكنث لشي وَيَجْمَئْط ختصة لض أولدة مع لَه كد م 
َدَكَرْنَ 409 [اللْمل: الآية 62] . 

وورد في بعض الأخبار: أن الله تعا! لى قال لسيدنا موسى عليه السلام : سلني حتى ملح 
عجينك”'؟. تشريعاً للضعفاء. لأن | الأنبياء عليهم السلام بعئوا معلّمين للضعفاء والاقوياء. 

وينبغي أن يتأدّب في الدعاء فلا يدعو بممنوع شرعاً ولا ممتنع عقلاًء ويكون 
بتلطف وانكسار وظهور فاقة واضطرار لا بانبساط وإدلال!2'؛ فإن ذلك مقام الرجال 
أهل المكانة والكمال. 


[الطلب اللاحق لا يكون سبباً في العطاء السابق] 
ثم بين وجه ما ذكره من كون الدعاء إنما يكون عبودية لا سبباً في العطاء؛ فقال: 
3 كيف يَكون طَلَبُكَ اللأحِقُء سَبَباً في عَطائِهِ السَابق؟ جَلَّ حُكُمُ الأرَّلٍ: 


أن يَنضاف إلى الِْللِ) 
(1») إدلال : من أدَلَ عليه . وتدلل : الطء ردن المرأة ودلالها : تَدذْلها على زوجهاء وذلك أن تريه جراءة 
علبه في تُمَنْج . 


)22 أورده أبو الفرج البغدادي في جامع العلرم والحكم. 1/ 25] وعلي القاري في مرقاة المفاتيح. 
الفصل ائثاني. [5/ 177], 
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قلت : العطاء السابق : هو ما تعلق به علمه القديم قبل أن تظهر تجليات الأكوان» 
ولا شك أن الله سبحات قر ني الأزل ما كان رما بكوة إلى أبد الأبدء فقد قسَم الأرزاق 
العبة والمعكرية وزدر ,الوه قال تثالى' «#اإنًا كل عو حَلََتَهُ عدر 4 [القمّر : الآبة 
49 . وقال تعالى : «وَحكُلٌ نو عَنْدَمٌ يقد يكار (الزعد: الأب 1.8 وقال ٠‏ تاغل الريك 
قدا 2 أَجَلْهُمْ لا يَسَتَاحووتَ بق ولا بترت 407 [الأمصرّاف: الآبة 34]. وقال: وما 
لتر 0 ؛ فص ين عُمُروهه [كاطر : الآبة 11] ٠‏ وقال تعالى: «ومًا حكَانّ لِنفْس أن 
تَمُوتَ إلا ب! بإذن نكا مولأ [ال ممزاد: الآية 145] , 

فإذا علمث أيها الإنسان أن ! لقضاء رالقدر قد سبق برزقك وأجلك» وأنه قد 
سبقت قسمتّك وجودّك فماذًا تطلب؟ وإذا طلبت فكيف يكون طلبك اللاحق سبباً فى 
عطائه السابق؟ إذ قد سبق منه العطاء قبل أن يكون منك الطلب» جل - أي عظم - 
وتعالى حكم الأزل القديم أن يضاف إلى العلل والأسباب الحادثة» إذ محال أن يتقدم 
الحادث على القديم لا وجوداً ولا حكماً. 

وقال بعضهه”'": ليس [في] الإمكان أبدع مما كان؛ أي باعتبار العلم والمشيئة 
لا باعتيار القدرة. فالمراد بما كان: القدر والقضاء السابق؛ فما كوّنته القدرة وأظهرته 
لا يمكن أن يكون أبدع منه من حيث تعلق العلم القديم؛ فلا يمكن تخلفه وإن كان 
العقل يجوز أن يخلق الله تعالى أبيدع منه والقدرة صالحة» ولكن لما سبق به العلم ونفذ 
به القضاءء لم يكن أبدع منه . 

[عنايته بك قبل ظهورك] 

ومما يدلّك على أن طلبك ليس سبباً في عطائه لك وجود عنايته باك قبل ظهورك 
الذي أشار إليه بقوله : 

4 (ِنايَتْهُ فِيكَ لا لِشَيْءِ مِنْكٌ. وَآَيْنَّ كُنْتَ حيِنّ وَاجَهِئُْكَ عِنايَيُهُ ؛ وَقَابَلَئْكَ 
رِعايئُه؟ لَمْ يَكُنْ في أَزَلِهِ إخلاصٌ أغمالٍ. ولا وُجُودُ أخوالٍ. بَلْ لَمْ يَكْنْ هُاكَ إلآ 
مَحْضٌ الإنُضال. وَعَظِيمْ الثوالٍ) 

قلثت: مما تواترت به الاخبار والنقول؛: ووافق المنقول المعقول. أن ما شاء الله 
يككون وما لم ينا ربئا لم يكن. ومشيتته تعالى قديمة لأثها هين إرادته وإرادئه على وفق 
علمه وعلمه قديمء فكل ها يبرز في عائم الشهادة فإنما هو ما قدّره الحق في عالم الغيب 


)010 هو الإمام حمجة الإسلام ابو حايد: محمد الغزالي المترفى سنة 5 هجرية . وهذه العبارة أثارت الجدل بين 
علماء الكلاف وكلام الشيخ أحمد بن عجببة رحمه انه تعالى فيه تضمن الرد على منتقدي هذء العبارة . 

() رواءه الطبراني في المعجم الكبيرء عن ابن عباس ٠‏ حديث رقم (12[)12988/ 238] وابن التي 
الدينوري في عسل اليوم والليئة» باب ما يوصن به الغلام إذا عقل» حديث رقم (374/11)425] 
ورواء يرهم 


210 ِبِعَادُ العُمَم عَنْ إيقاظ الهمم في شَرج الحِكم/ الجزء الثاني 
#جفت الأقلام وطويت الصحف””'' قال تعالى :طم لَمَابٌ من مُصِببَمَ فى الأَرْضٍ ولا ين 
شيك إلا فى صحئّب ين قل أن نَرْآمَآً إنَّ تلت عَلَ أَمَهِ تيد 4009 [الحديد: الآبة 22] 
أي نظهرهاء فلا سعادة ولا شقاء إلا وقد سبئ بهما القدر والقضاء. 

فإذا علمت ذلك أيها الإنسان اكتفيت بعلمه السابق عن طلبك اللاحق؛ وبقي 
طلبك عبودية وأدبأ مع الربوبية» وإلا فعنايته فيك سابقة على وجودك لا لشيء منك 
تستحق به عنايته وملته . 

وأين كنت حين واجهتك عنايته في أزله حين سبقت لك منه العناية» وكتبك في 
جملة أهل الرعاية والهداية؟ ثم لما استنطقك يوم الميثئاق أقررث بربوبيته. 

وأين كنت حين قابلتك رعايته وحفظه وأنت في ظلمة الاحشاء حين أجرى عليك 
رزقه من عِرّق الدمء وحفظك في ذلك المستودع حتى اشتدت أعضازك وقويت 
أركانك»؛ فأخرجك إلى رفقه وما يسّر لك من رزقه؟ لم يكن في أزله حين واجهتك 
عنايته ولا في مستودعك في الرحم حين قابلتك رعايته: إخلاص أعمال ولا وجود 
أحوال تستحق بهما وجرد النوال؛ بل لم يكن في ذلك الوقت إلا محضٌ الإفضال 
وعظيم النوال. 

وهنا انتهت معرفة العارفين» أعني حين تحققوا بسابق القدر غابوا عن أنفسهم في 
وجود معروفهمء: فاستراحوا واستظلوا في ظل الرضى والتسليم وهب عليهم من جنات 
المعارف نسيم» لكن اختلفت أحوالهم في حال نهايتهم: الماء واحد والزهر ألوان. 

فمنهم: من يغلب عليه الهيبة والحباء؛ من كان بالله أعرف كان له أخرف. وفيهم 
قال الله تعالى : 8 إِنَمَا يحتى أَلَّهَ مِنْ عِبَادِو الملمزا > [نَاطِر : الآية 28] . 

ومنهم: من يغلب عليه الشوق والاشتياق. 

وفال إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه : غيّبني الشوق يوماً فقلت: يا رب إن أعطيت 
أحداً من المحبين ما تسكن به قلوبهم قبل لقائك فأعطني ذلك. نقد أضرني القلق. 
قرأيت في الئوم كأنه أوقفني بين يديه وقال: ب [إبراهيم» أما استحييت مني أن تسألني أن 
أعطيك ما يسكن قلبك قبل لقائي: وهل يُسكن المشتاق قبل لقاء حبيبه» فقلت: يا رب 
تهت فلم أدر ما أقول. فاغفر لي وعلمني ما أقول, فقالء قل اللهمٌ رضني بقضائك»؛ 
وصبرني على بلانك. وأوزعني شكر نعمائك. 

ومثهم: من تغلب عليه السكينة في القلب لأن العلم واليقين يوجبان السكون 
والطمأنينة. فمن أزدادت معرفته ازدادت سكيلتهء قال تعالى: 00 بنِصكر أله سحن 
لتَربُ » [الرّعِد: الآية 28] , 

ومنهم: من يغلب عليه الدهش والحيرة؛ قال بعضهم: أعرف الناس بالله أشدهم 
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تحيّراً فيه. وفي الحديث: «اللهمٌ زدني فيك تحير" . 

ومشهم : من يغلب عليه التواضع والخضوع والذل والانكسارء قال الجنيد: 
العارف كالأرض يطؤه' البر والفاجر؛ وكالسحاب يُِظلْ الأحمر والأبيض. وكالمطر 
يسقي الماشي والراشي . 

ومنهم: من تتسع معرفته ويخوض بحار التوحيد فلا يكدّره شيء ولا يُسَلْط عليه 
شيءء بل يأخذ النصيب من كل شيء؛ ولا يأخذ من نصيبه شيء» يأنس بكل شيء ولا 
يست حش هن شيء . 

قال ابو تراب : العارف به يصفو كدر كل شيء؛ ولا يكدره شيء . انتهى . 

وقال أبو سليمان الداراني : إن الله يفنح للعارف على فراشه ما لا يفتح له وهو 
قائم يصلي . وقال بعضهم : العارف من أنس بذكر الله حتى استوحش من خلقه وافتقر 
إلى الله تبارك وتعالى فأغناه عن خلقهء وذل إلى الله تبارك وتعالى نأعرّه الله في خلقه . 

[تشوف العباد لظهور سر العناية] 

ولما كان الاعتماد على السابقة يقتضي ترك العمل بيّن سر ذلك بقوله : 

5 أعَلِمَ أن الْعبادَ يكَشَوَّفونَ إلى ظُهررٍ سِرٌ الْحِنايَةِ كقال: ظبَخسُ بِرَحْمَيه. من 
يده [البَرة: 105 رَعَلِمْ َنَهُ لَوْ خَلاَهُمْ وَذْلِكَ لَكَرَكوا الْمَمَلَ أغتماداً عَلئ ألأَرْنٍ 
كَمَالَ: «إنَّ رَحََت أله قَرِببُ شرت الْمْحْسِيينَ4 [الأعرّاف: 56]) 

ثلك: لما آخبر الله سبحانه في كتبه على ألسنة رسله أن المدار إنما هو على 
السابقة؛ فمن سبقت له العناية لا تضره الجنايةء تشوق الخلق كلهم إلى ظهور سر هذه 
العناية» فكل واحد يظن أنه من أهلهاء فاأخبرهم الح تعالى أن ذلك السر إنما هر 
للبعض دون البعضء نقال: «يَخْنسٌ برَعْمَيْد من كاه [البَقَرَّا: الآية 105] فأسندها 
إلى مشيثته دون مشيثتهمء فملموا أن ذلك إلما هو للبمض درن الكل». لأن كل واحد 
يطمع أنه من ذلك البعضء فربما يتركون العمل ويعتمدون على سابق الأزل» فأخبرهم 
الحق تعالى : أن ذلك السر له علامات تدل على من هو من أهله ومختص بهء فقال: 
طإنَّ تمت أَسّمِ قَرِبٌ شرح الْمُحْسِينينَع [الأعرّاف: الآبة 56] فالرحمة هنا هي العناية 
السابقة؛ وهي قريبة من المحسنين الذين أحسنوا عبادة ربهمء وأحسنوا إلى عباد ربهم . 

فتحصّل أن سر العناية إنما تظهر عنى المحسئين المتقنين لأعمالهم؛ المخلصين 
في عبودية ربهمء فمن استند إلى الحكم السابق وترك العمل فهر مغرور أو مطرود 
لابطاله الحكمة؛ ومن استند إلى العمل دون النظر للقدرة والمشيئة السابقة فهو جاهل 


(1: هذا الائر لم أجده فيما ئدي من مصادر ومراجع. وهذه العبارة هي من كلام العارفين بالله تعالى 
يعبر ون بها عن مقام الحيرة المحمردة التي تفيد حق اليقين وليس المذمومة التي تفيد الظن والشك. 


بعيد من الحضرة غافل»؛ ومن جمع بينهما فهو محقق كامل . وسر العناية إليه إن شاء الله 
واصل . 


ل 
[استناد الاشياء إلى المشيئة] 
ثم بين ما تقدم من حكم المشيعة» فقال : 
6 (الى الْمَهِيئَذ يَسْتَيدٌ كل شَيٍْ وَلا َسْتَيدٌ جي إل شَيْء) 

قلت: المشيئة والإرادة شيء واحدء وإليهما تستند الأشياه كلهاء فال تعالى: 
رما سَسَامُونَ إلا أن نَم دي [الإنتان: الآبة 30] ٠‏ ©وَلْوُ سَاهَ رَيّكَ ما ما نَمَو [الأنعام : الآبة 
2 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على سن المشيئة لكل شيء. 

وأما هي فلا تسشد إلى شيه؛ ولا تتوقف على شيء؛ فلا تتوقف على سؤال ولا 
على طلب؛ فما شاء الله كان من غير سبب ولا سؤال. وما لم يشأ ربنا لم يكن؛ قَرَّبَ 
مشاه يا عمل وبخة من كام بجلا ابيب الا بال عما يفعل وعم يسالون ا 
التحقيق ما ثم إلا سابقة التوفيق . 

قال أبو بكر الواسطي رضي الله عنه: إن الله لا يقرب فقيراً لأجل فقره ولا يبعد 
غنباً لأجل غناهء وليس للاعراض عنده خطر حتى بها يوصل وبها يقطع؛ ولو بذلت 
الدنيا والآخرة ما أوصلث إليه بهاء ولو أخذثها كلها ما قطعك بها. 

قرّب من شاء بخير علة. وقطع من شاء من غير علّة. كما قال تعالى : :ا «رين ل مص 

أ لم نوا هما لَمُ ين نور [الثُور: الآية 40] فالنظر إلى المشيثة حقيقة؛ والنظر إلى السبب 

شويغة . أر تون : النطر: إلى الجشيفة فقتزة: والنظر إلى الأسباب حكمة. ولا بد من 
الجمع بينهما . 

قال الشطيبي: واعلم أن الناس أربعة: ناظر في السوابق لعلمه بأن الحكم الأزلي 
لا بتغيّر باكتساب العبد . 

وناظر في العواقب لعلمه بأن الأعمال بخراتمها . 

وناظر للوقت لا يشتغل بالسوابق ولا بالعواقب غير أداء ما كلف به من حكم 
الرتت. عالم بأن العارف ابن وقتهء لا يهتم بماض ولا مستقبل: ولا يرى غير الوقت 
الذي هو فيه. 

وناظر لله وحده لعلمه بأن ا الماضي رالمستقبل والحال متقلبون في قبضته 
متصرفون في حكمهء والأرقات كلها قابلة للثغير وتبديل الحال؛ فلا نلا يراها وإنما يراقب 
مَنْ كل شيء بيده. 

وقد أراد بعضهم الخروج من بين يدي بعض المشايخ فقال له الشيخ: أين تريد. 
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فقال: با سيدي لئلا أشغلك عن وقتك. فقال له: ليس عند الله وقت ولا مقت. إنما 
نرى رب الوقت لا الوقت» ومن تمكّنت فيه حالة الشهود غاب بالموجد عن الوجرد 
«تَضيمْ أنتساظطا وَهُمْ زف [الكهف: الآية 18] . 

5 1 اه فقال له: ليس هنا أبو يزيد. 

وقال رجل للشبلي : أين الشيلي؛ قال: مات لا ردٌّه الله. 

إنما عنى الشبلي : لا رّه الله لإحاسه عند مشاهدته لربه. ورأى أبو يزيد رجلا 
في المسجد يسأل عنه فقال له: وأنا أطلبه منذ سنين: فظن أنه مجنون؛ فلما أعلم أنه 
هو قال له: يا سيدي عليك أسأل ولك أطلب. فقال له أبو يزيد: الذي تطلب قد ذهب 
في الذاهبين في الله بالله لله فلا رده الله . ْ 


[خلاصة ما ورد في الباب الثامن عشر] 
هذا آخر الباب الثامن عش ؛ وحاصله: آداب السؤ ل والطلب؛ وأنه يتبغي أن 
يكون عبودية لا سبباً في العطاء؛ إذ قفد سبقت قسمتك في الأزل قبل أن يكون منك 
طلب » فعنايته سابقة يختص برحمته من يشاء؛ لكن الحكمة تقتضي وجرد العمل فوجرد 
العمل أمارة على خصوصية الأزل مع توقف ذلك على المشيئة» لأنها يستند إليها كل 
شيء؛ ولا تستند هي لشيء» فلزم السكون والأدب حتى في ترك الطلب . كما بين ذلك 
في أول الباب التاسع عشر بقوله : 


الاحاب التاسع عصر] 


[ترك الطلب للادب] 


وقال رضي الله عله ! 
7 - (رْبّما دَلَهُم ألأدبُ» على نَرْكٍ الطَلَب) 

قلت: الظاهر أنَّ رُبٌّ هنا للتكثير لآن الغالب على العارفين وأهل الفناء السكرت 
والسكون تحت مجاري الأقدار؛ فصدور الطلب منهم نليل» لان العارف فَانٍ عن نفسه 
غغائب عن حسه؛ ئيس له عن نفسه إخبار ولا مع غير الله قراره فلا يتصور منه سؤال ولا 
فوات مأمول؛ م اشداة زكري يون سسازي ييه اند +11 مر السائلين:”7 ؛ الأشياء 
تشتاق إليه وهو غني عنها؛ #اشتاقت الجنة إلى عمار وصهيب وبلة! ل:5* كما في الحديث . 

والحاصل : أن العيد ما دام غائباً عن نفسهء فانِ في شهود ربه» منقطماً عن 
حسة ١‏ يي ل 0 والفرض أنه غريق 
في بحر الوحدة. فطلبه حينئد سوه أدب في حقه؛ فإن رُدٌ إلى الشعور بنفسه وهو مقام 
البقاء قد يتصور منه السؤال على وجه العبودية لا على رجه الاقتضاء والطلب كما 
تقدم . ٠‏ ثم بيّن مستندهم في ترك الطلب» ٠‏ فقال: 


7 (أغهماداً على يَسْمَيهِ وآشْيَغالاً بكرو عَنْ مَسْأَلَيه) 

قلت : أما الاعتماد على القسمة الأزلية فقد تقدم الكلام عليها في الحكمة قبل 

هذه. وأما الاشتغال بالذكر عن المسألة فقد تقدم قريباً في الحديث امن شغله ذكري عن 
ل ل السائلين]78©. وقال الواسطي رضي الله عنه: ما جرى 
لك في الأزل خير من معارضة الوقت؛ يعني بالطلب لبحظ . وقال القشيري: إذا وجد 
ف قلبه إشارة إلى الدعاه دعاء كما إذا وجد نشاطاً أو البساطاً للدعاء فالدعاء أولى: 
وإذا وجد في قلبه قبضاً فالسكوت أولى. 

وقال بعضهم: ما سألت الله تعالى بلسائي شيئاً من خمسين سنة ولا أريد أن أدعر 
ولا أن يدعى لي . انتهى. 

وذلك لأن الله سبحائه ليس بغافل حتى يذكر» بل هو عليم بخفيات أمررك» 


4 رواه القضاعي في مدد الشهاب؛ من شغله ذكري عن مسألتئي . . . ٠‏ حديث رقم (340/11)584] 
والبيهقي في شعب الإيمان حديث رقم (1[6)572/ 413] ورواء غيرهما. 

020 هذا الآثر لم أجده بلفظه فيما لدي من مصادر ومراججم. والذي ورد: اشتاقت الجنة إلى ثلاثة: علي 
وعمار رسلمان؛ رواء الحاكم ني المستدرك . ذكر إسلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. . » حديث 
رقم (3[)4666/ .]1١48‏ ررو ١‏ غيره. 

(3) هذا الحديث سبق تخريصه . 
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فيأتيك منها ما قسم لك ٠‏ كما بين ذلك بقوله: 
8 (إِنّما يُذَكْرٌ مَنْ يَجِورٌ عَلَيْهِ ألإِغْفَالُ) 
وقد قال تعالى: «رزَمًا أنَّهُ بِسَفْلٍ عَمَا تَمْمَاِنَ؟ [البَقَرَة: الآية 74] ولا يحتاج إلى تنبيه 
لأنه لا يهملك فيما هو من قسمتك . كما بيّنه بقوله : 
8 (هوَإِنْما يُنَبَهُ مَنْ يمْكِنٌ مِنْهُ ألإهمال) 
والحق تسالئ له ديك الإهمال لكمال قدرثه وإحاطة علمه. ولكن 
حكمته انقتضت ارتباط الاسباب والعلل ٍ [بالمسببات والمعلولات] وتقديم الأشياء 
وتأخيرها؛ قال تعالى: لرَصُْلُ ع شيع عَندْمْ م حِثُدَارٍ » [الرّمد: الآبة 8] فمن كمل يقينه 
اكتفى بتدبير الحىٌ عن تدبيره. واستغنى بعلم الله عن استعجاله, ورضي بتصريف الحق 
فيما يفعل فيكون إبراهيمياً حنيفياً: ولا شك أن من كان على ملّة إبراهيم عليه السلام 
اقتدى به. وقد كان بين السماء والأرض حين رمي به فاستغنى بعلم الله عن سؤاله. 
فكانت خالة ببندنا إبراهية عليه النبلام في ذلك الوقت الا ستقراق في الضقيفة؛ » فلما رد 
للشرائع دعا فقال: ظرَيّنَا أَعْفْرٌ لي وَلوَلِدَىٌ وَلْمَؤْمييَ يوم يَقُومُ الحسَابث 449 [إبراهيم: 
الآية 41] ٠‏ رت عب لي حُحكمًا وألجِثنى الصَلِحِينَ 409 [الشُمرّاء : الآية 083 . 


[فضل الفاقات ] 

وكذلك الانبياء عليهم السلام أكثروا من الدعاء للتشريع والتعليم وإظهار الفاقات 

التي هي مواسم وأعياد كما أبان ذلك بقوله : 
9 (وُرُودُ ألفاتاتٍ أغْيادٌ الْمُريدينَ) 

قلت: الأعياد جمع عيد؛ وهو ما يعود على الناس بالأفراح والمَسَرّة. فالعرام 
فرحهم ومسرتهم بالحظوظ والعوائد الجسمائية؛ والخواص فرحهم بإقبال الملك 
عليهم». ووجود قلوبهم: وصفاء وقتهم من كدرات الأغيارء والغالب أن هذه المعائي 
إلنا ترجه عند الفانة رالجيرة والأسظ ار حك يعطم حظ اشن فياه ؛ لأن النفس كلما 
ضيفت عليها رحلت إلى ل وني ذلك العالي راحتها وقرحهها ومسرتها. 
قال تصالى: ونا من عات عَقَمْ و ونس أناس عن ايها (ج) وذ اند مي النارك (7)» 
[الثازْمَات : الآبثان 41:40] . وهما جنتان معبجلة ومؤجلة. فلاجل هذا آثرت الصوفية 
الفقر على الغنى . والشدة على الرخاء؛ والذلٌ على المزء والمرض على الصحة؛ لما 
يحصل لهم بذلك من الرقة والحلاوة» وكلما ازدادوا فاقة زادهم الله قرباً وولاء. 

وقال أبو إسخحق الهروي رضي الله عنه: من أراد أن يبلغ الشرف كل الشرف 
فليختر سبعا على سبع  :‏ فإن الصالحين اخئاروها حتى بلفغوا سنام الخير ‏ اختاروا 
الفقر على الغنى. والجوع على الشبعء والدون على المرتفعء والذلٌ على العزّى 


والتواضع على الكبر؛ والحزن على الفرح؛ والموت على الحياة. انتهى . 
وأنشدوا”'' في أعياد العارفين: 
قالت هنا العيد بالبشرى فقلت لها العيد والبشرى عندي يوم لقياك 
الله يعلم أنالناس قدفرحوأا فيهومافرحتي إلا برزياك 
[وجه كون الفاقات أعياد] 
ثم بيّن وجه كون الفاقة عيداء فقال: 

0 . (رَيّما وَجَدْتَ بن الْمَبدٍ في الفاقاتٍ, ما لا تَحِدَهُ ذ في الصّوْمٍ -0 
الفاقاتٌ كُ بط الْمَواهِب ٠‏ إن أرَدْتَ وَرود ؛ الْتوامِت عَلَيْكَ» صَحُح الْقَفْرَ وَا لفاقَة 
لَدَيِكِ ل إِنَما لصَدَكَثُ إلْشُمرَاه» [الفرئة: 60] 

قلت: إنماكان الإنسان يجد في الفاقة من المزيدما لا يجده في الصوم 
والصلاة؛ لأن الفاقة من أعمال القلوب؛ والصوم والصلاة من أعمال الجوارح. والذرة 
من أعمال القلوب أفضل من أمثال الجبال من أعمال الجوارح؛ الفاقات قوت الروح. 
والصوم والصلاة قوت الم لقلب» والروح محل المشاهدة. والقلب محل المراقبة» وما 
بينهما معلوم . 

قال بعضهم: اعلم أن المدد الذي هر الفتح الرباني إنما يقع في القلوب الفارغة 
من العوائق والشواغل؛ وقد يوجد العبد كثير الصلاة والصيام وباب قلبه مسدود 
لاشتغاله بأمور دنياه. وهم الأكثر من الناس» وقد يوجد العبد قليل الصوم والصلاة 
وباب قلبه مفتوح للعلوم اللدنية والتنزلات الفهمية؛ وهم الأقلون من الناس» وكل 
العبادات يدخلها الرياء إلا الخمول لكونه لا حظ للنفس فيه . انتهى 

ا" يقول الله تبارك رتعالى لعبده: ا 1 
السروك121. في التنوير”: اعلم أن في البلايا والفاقات من أسرار الألطاف ما لا 
يفهمه إلا 3 7 ولو لم يكن إلا تذلل النفس وتحقيرها وقطعها عن حظرظها 
لكان في ذلك 0 منهأء وقد قيل: لحي اا د 
قال الله العظيم : «وَلَمَدَ نَصَرَّكُم أله ببَدَرٍ آم أ [آل صمرّان : الآية 123) ! 

فإن أردت أيها كط ارح رورودها عليك فصحح الفقر والفاقة لديك» 
فإذا صححت الفاقة والفقر عندكء فاستعد لكتب المواهب؛ فإنها ترد عليك كالسحاب» 


)00( منشد هذه الأبيات هو العارف بالله تعالى أبو بكر الشبلي دلف بن جحدر المترفى سئة 4ه. 
(موسوعة الشعر العربي ؛ المجمم الثقافي ١‏ أبر ظبي). 

(2) هذا الخبر لم أجده فيما تدي من مصادر ومراجع. 

(3) سبقت الإشارة إلى هذا الكتاب . 


وقد قلت في هذا: 
وإن تردن بسط المواهب عاجلاً ففي الفاقةريح المواهب ينشر 
وإن تردن عرًا منيعاً مزيداً ففي الذَّل يحفي العز بل ثم يظهر 
وإن تردن العرفان فافن عن الورى وعن كل مطلوب سوى الحق تظفر 
سرى الحق في الأشياء حين تلطفت فشفي كل مرجود حبيبي ظاهر 

والمراد بالمواهب؛ معارف وكشوفات وطمأنيئة وحكم وعلوم وأسرار ترد على 
القلوب من خمزائن الغيوب حال صفائها وتصفيتها من الغيربة» وأصفى ما يكرن القلب 
حين تذمب النفس» وذهاب النفس إنما يكون بترك حظوظهاء ولا يتحقق ذلك في 
الغالب إلا في حال الفاقة والفقرء ولذلك كانوا يفرحون بالفقر ويحزنون من الغنى. 

فتح على بعضهم بشيء من الدئياء فقال: هذه عقوبة لم أدر ما سبيها . 

وفال الشبلي : الفقير لا يستخني بشيء دون الله. وقال السهروردي في عوارف 
المعارف: الفقر أساس التصوف وبه قوامه؛ ويلزم من وجود التصوف وجود الفقر لان 
التصرف ا سم جامم لمعاني الفقر والزهد مع زيادة أحوال لا بد منها للصوفي وإن كان 
فقيراً زاهداً . 

ونال بعضهم : نهاية الفقر بداية التصوف لأن التصوف اسم جامع لكل خلق سني 
والخروج عن كل خلق دني » ٠‏ لكنهم اتفقوا أن لا دخول على الله إل من باب الفقر ومن لم 
يتحقق بالفقر لم ي: يتحقى بشيء مما أشار إليه القومء والتحنق بالفقر هو الاستئناس به 
والاغتباط بحصوله والاستقرار معه حتى يكون عنده أحلى من لعسل ويكون الماء عنده أمر 
من الحنظل » فحينئذ تترادف عليه المراهب وتتسع له المعارف حتى يكون أغنى الاغنياء . 

هذا واستشهد المؤلف رضي الله عنه بالآية الكريمة: 8©إِنّمَا ألصَّدَكَتُ إِلْمُفَرَهِ 
َالْمَسَكينِ» [التوبّة: الآية 60] إشارة إلى أن ما يهبه الله تعالى من المواهب والمعارف» 
إنما هي صدقة ومئّة لا جزاء على الأعمال والاحوال؛: لأن الصدقة لا تكون في مقابلة 
عمل فإن الله لغني عن العالمين» . 

4 1 4 

ثم التحقق بالفقر مجموعه التحقق بأوصاف العبودية وهي الذل والعجز 
والضعف. كما بِيّن ذلك بقرله : 
1 . ١تَحََّنْ‏ بآوْصافِك يُمِدَكَ بأؤْصافه. تَحَنَّنْ ُلك بُمِدَكَ بِمِْيَهِ؛ تَحَنَّنْ 
بِعَجِْرِكٌ بُمِدَكَ بِمُدْرَيِهِ تَحَقّن بِضَحْفِكٌ يُمِدَكَ بِحَوْلِهِ وَقُوَيِ) 

تلت ]رصا في الخيركية | رود رقا بلباءنك اومتاف ليوف افق اولها: من العبد 
الفقر ومن الله الغنى. الثاني: من العبد الذل ومن الله العرّ. الثالك: من العبد العجز 
ومن الله القدرة. الرابع: من العبد الضعف ومن الله القوة. 

والتحقق بالوصف هو التحلّي والاتصاف به قلباً وقالباً. ويكون ذلك بادياً بين 
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لفقل سنن القن الله خض بظي الذل بين قباد قم آراء آنه يمةة الله بالق نه 

عما سواه فليتحقق بالفقر مما سواهء كما قال الشيخ أبو الحسن [الشاذلي] في حزبه 
الكبير : نسألك الفقر مما سواك .والغنى بك حتى لا نشهد إلا إياك. ومن أراد أن يمده 
الله بالعز الذي لا يفنى فليتحقق بالذل لله والتواضع بين خلقه؛ فمن تواضع دون قدره؛ 
رفعه الله فوق قدره ومن أراد أن يمده الله بالقدرة الخارنة للعرائد فليتحقق بعجزه ويتبرأ 
من حوله وقوتهء ومن أراد أن يمده الله بالقرة على طاعة مولاه ومجاهدة نفسه وهواه 
فليتحقق بضعفه ويسند أمره إلى سيدهدء فبقدر ما تعطي تأخذه ربقدر ما تتخلق تتحقق» 
ل 0 

روي أن , بعض الملوك قال ليعفي الفقراء : ما يكون لك من حاجة فارفعها إليّء 
فقال له الفقير: قد رفعت حوائجى لمن هو أقدر منك»ء فما أعطانى منها رضيت به» وما 
منعني منها رضيت عنه. فقال له: ولا لك حاجة عندي» قال بل قال: وماهي» 
قال: لا تراني ولا أراك. 

فهذا هو التعلق بوصف الربوبية والتعزز بالله الذي لا يفنى عرّهء قال الله تعالى : 
«وَبنَهِ أَلْمِزَّهُ ولِرَسُوله. وَإلْمُؤْمِيَِ» [المتاِفون: الآية 8] ومن تعرز بالله ذل له كل شيء. 

وقد حج شيبان الراعي مع سفيان الثرري» فلما كانا في البرية عرض لهما سبع ٠»‏ 
فأخذ سفيان خارج الطريق» ومفى إليه شيبان ثم عرك أذنه» فلم يزد أن حرّك ذنبه 
وبصبص وانصرف؛ فقال له سفيان: ما هذا يا شيبان: فقال له : لو شثئت أن أركبه إلى 

وكانت عجوز تأتي كل يوم لبيت السري السقطي فتكنس بيته وتسوق له بعض 
القرت؛ فسئل: من هيء فقال: الدنيا سخرها الله لي لما زهدت فيها. وفي هذا المعنى 
ورد الحديث؛ يقول الله تعالى للدنيا: ايا دنيااخدمي من نخدمئي وأتعبي من 
دك , 

وقال إبراهيم بن أدهم: من طلب الفقر استقبله الغنى؛ ومن طلب الغنى استقبله 
الففر؛ والغنى هو الغنى بالله . 

وقال سهل رضي الله عه: لم يشم رائحة اليقين من ركن لغير الله . 

وقال أبو تراب: رأيت شاباً في البادية يمشي بلا زاد. فقلت: في هذا الموضع 
بلا زادء قال: لست أرى غير الله» فقلت اذهب الآن حيث شئت. 


(1) رواء القضاعي في مسند الشهاب؛ يا دنيا اخدمي.... حديث رقم (2[)[454/ 325] والدينمي في 
الفردوس بمأئور الخطاب؛ حديث رقم (8064) [5/ 1239 ورواء غيرهما. 
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وقال إبراهيم الخواص : لقيت فقيراً في البادية» فقلت له: إلى أين» فقال: إلى 
مكةء. قلت: بلا زاد ولا راحلةء فقال: الذي بمسك السماوات والارضين ويحفظهما 
لا يعجزه قُْتي بلا سبب ولا علاقة. فقلت: صدقت. ثم رأيته بعد ذلك في مكة وهو 
يطوف ويقول: 

ياعين سحي أبداً يانفس موتي كمدا 

ولاكتلحبيأحناً ا الإأله التحتمه نس مضنا 

فلما رآني قال لي : ما زلت على ضعف يقينك. فقلت: لا بل أعلم أن الله على 
كل شيء قدير. انتهى . 

[خلاصة ما ورد في الباب التاسع عشر] 

هذا آخير الباب التاسع عشر؛ وخاصله : أن العارفين ربما دلّهم الادب على ترك 
الطلب اكتفاء بعلم الل إذ لا يُذَكّر إلا الغاف ل ولا يُبّه إل الساهي» وتعالى الله عن 
الأمرين علوًاً كببراً؛: فإذا نزلت بهم فاقة أو شذة لم يسألوا رفعهاء بل فرحوا بهاء 
وجعلرها مواسم وأعياداً لما يجدون فيها من المزيدء وما يهب على قلوبهم من نسيم 
التوحيد والتفريد؛ وهي المواهب الربانية والعلوم اللدنية» فتحققوا بأوصافهم وأمدذهم 
بأوصافه؛ فصاروا في الظاهر عبيداً وفي الباطن أحراراً» في الظاهر فقراء ضعفاء أذلاء 
وفي الباطن أغنياء أقرياء أعزاء؛ وهذه هي الكرامة العظمى دون الكرامة الحسية؛ كما 
أشار إلى ذلك في أول الباب الموفي عشرين. 


[الباب الموفي عشرين] 
[غلهور الكرامة على من لم تكمل استقامته] 
فقال : رضي الله عنه : 
2 (رُيّما رُِقَ الْكَرامَةٌ؛ مِنْ لَّمْ تَكْمُل لَهُ الِأَسْيقَامَةُ) 
قلت: الكرامة الحسية: هى خرق الحس العادي كالمشيى على الما والطيران 
قن الهواء وطي الأزضن» رتيع الماءم وجلت الطعام» والاطلاع علق المختاته وغيز 
ذلك من خختوارق العادات . 
والكرامة المعئوية: هي استقامة العبد مع ربه في الظاهر والباطن؛ وكشف 
الحجاب عن قلبه حتى عرف مولاه؛ والظفر بئفسه ومخالفة هواهء وقوة يقيئه وسكرنه 
وطمأنينته بالله. والمعتبر عند المحققين هي هذه الكرامة. 
وأما الكرامة الحسية فلا يطلبونها رلا يلتفتون إليهاء إذ قد تظهر على يد من لم 
تكمل استقامته؛ بل قد تظهر على يد من لا استقامة له أصلاً كالسحرة والكهان» وقد 
تظهر على أيدي الرهبان» وليست بكرامة إنما هي استدراج. 
[كرامة الإيمان وكرامة العمل] 
قال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه: إنما هما كرامتان جامعتان محيطتان» كرامة 
الإيمان بمزيد الإيقان وشهود العيان؛ وكرامة العمل على الاقتداء والمتابعة ومجانبة 
الدعاوي والمخادعة؛ فمن أعطيهما ثم جعل يشتاق إلى غيرهما فهو عبد مغتر كذاب . 
احو:. 
وقال الشيخ أبو العباس المرسي رضي الله عنه: ليس الشأن من تطوى له 
الأرفى. فإذا هو بمكة أو غيرها من البلدان؛ إنما الشأن من تطوى له صفات نفسه» 
فإذا هو عند ريه. 
[الكرامة الحقيقية] 
قلت: والكرامة الحقيقية هي الاستقامة على الدين وحصول كمال اليقين» وأما 
خوارق العادات الحسيةء فإن صحيتها الاستقامة ظاهراً وباطناً وجب تعظيم صاحبها 
لأنها شاهدة له بالكمال مما هو فيهء وإن لم تصحبها استقامة فلا عبرة بها . 
والغالب أن أهل الباطن كرامتهم باطئية؛ ككشف الححجب ومزيد الإيمان ومعرفة 
الشهود والعيان. وكذلك عقرية من آذاهم جلها باطئية لا يتفطئون لها؛ كقساوة القلب 
260 


الباب انموني هشرين 26١‏ 


والانهماك في الذنوب والغفلة عن الله والبعد عن حضرته ولكن لا يشعرونء وهي أعظم 
من العنوبة في الحس . 

رالحاصل : أن أعل الاستفامة الظاهرية كرامتهم ظاهرية حسية» وأهل الاستقامة 
الباطنية كرامتهم باطنية معنوية. أهل الظاهر من آذاهم عوقب في الظاهرء وأهل الباطن 
من آذاهم عوقب في الباطن» وقد لا يعاقب لأنهم رحمة [و] كل من قرب منهم شملته 
الرحمة؛ كان قربه تسليماً أو إنكاراً. هم قوم لا يشقى جليسهم على قدم النبي يَليْةِ حبث 
قال: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون:”' وكل ولي أراد الله تعالى أن ينتفع الناس 
على يده لا يعاجل بالعقوبة من آذاه: اقتداء برسول الله وخ حيث خيّره ملك السجبال 
فحلم يَلِةٌ وعفا رقال: «لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا اللهه20 والله 
تعالى أعلم . 


[علامة إقامة الحق لك في الشيء] 

رأعظم الكرامة الفهم عن الله؛ والرضى بقضاء الله وترك التدبير والاختيار مع 

اللهء ويرقامة العبد حيث أقامد اله كما أبن ذلك بقوه 
3 (مِنْ حَلامات إِقَامَة ة الْحَنٌّ لَكَ في الدَّ يْء إِدامَثهُ إيَاكَ فيه مَعّ ُحصولٍ 

النتائيج) 

تلت: إذا أقام الحق تعالى عبده في حالة لا يستقبحها الشرع ولا يذمها سليم 
الطبع. فلا ينبغي له الانتقال عنها بنفسه حتى يكون الحق تعالى الذي أدخله فيها هو 
الذي يتولى إخراجه منهاء «دثل ري أَدِْلنى مُدْسَلٌ صِدَفٍ وَأَخْرِجْنٍ ممرَجَ ذف [الإسراء : 
الآبة 80] فالمدخل الصدق أن تدخل في الشيء بالله لا بنفسك؛ والمخرج الصدق أن 
تخرج منه بالله لا بنفسك» فإذا أنامك الحى تعالى في الأسباب فلا تخرج منها بنفسك 
فتتعب؛ فامكث حتى يخرجك الحق تعالى بإشارة صريحة من شيخك أو من هاتف بن 
عند ربك . وقد تقدم هذا في أول الكتاب. 

ومن علامة إفامة الله تعالى لك في ذلك الشيء الذي أنت فيه إدامة الحق إياك 
ني ذلك الشيء مع حصول النتائج وسلامة الدين. والمراد بالنتائج ما يترتب عليه من 


220 رواه البخاري في صحيحه. حعديث الغار؛ رقم (1282/31)3289] رفي باب إذا عرضمن 
الذمي...» حديث رقم (65530) [6/ 2539] ررواء مسئم في صحيحه: باب غزرة أحدء حديث ركم 
(1792) 1 47]]ررراه غيرهما. 

(2) رواه البيخاري في صحيحهء باب إذا قال أدكم آمين...؛ ححديث رمم (3059) ]١180/3[‏ ولفظه: 
ابل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً». ورواه مسلم بلفظه. باب ما 
لقي النبي يلل من أذى المشركين؛ حديث رفم (31)1795/ 420 ا] ورواه غيرهما. 
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إعطاء حقه الواجب والمستحبء كأداء الزكاة وإطعام اللجاتع وستر العريان واغاثة 
اللهفان؛ وغير ذلك من أنواع الإحسان. 

وإذا أقامه الحق تعالى في نشر العلم الظاهرء فعلامة إقامة الحى فيه» تعليمه لله 
ونفع عباد الله والزهد في الدنيا والرغبة فيما عند الله؛ والتواضع والصبر على جفاء 
المتعلمين: وهكذا سائر الحرف إذا كان فيها على المنهج الشرعي فلا ينتقل عنها 
بنفسه. وإذا أقامك الح تعالى في التجريد فالزم الباب وتحل بالآداب حتى يفتح لك 
الباب . فعلامة إقامته إياك فيه حصول نتائجه» وهي الترفي في الأحوال والمقامات حتى 
تبلغ النهايات . 

والمقامات هي الثوبة والتقوى والاستقامة والزهد والورع والخوف والرجاء 
والرضى والتسليم والإخلاص والصدق والطمأنيئة والمر'قبة والمشاهدة والمعرفة» وكل 
مقام له علم وعمل وحالء. فأوله علم وثانيه عمل وثالثه حال ثم مقام؛ فإذا بلغ إلى مقام 
المعرفة وتمكن فيها انقطعت المقامات . 

[التعبير من بساط النفس ومن بساط الحق تعالى] 

قال بعضهم: في بحر التوحيد غاصت الاحوال وانطمست المقامات ##رَانَ إل 
رَيْكَ الستبن 429 [النَجم : الآية 42] فحينئذ يغمس في بحر الإحسان:ء فإذا عبر من بساط 
إحسان الله له لم يصمت إذا أساءء كما أبان ذلك بقوله : 
174 (مَنْ عَبَرَ مِنْ بساط إخسانه أَصْمَتَئْهُ ألإساءةٌ؛ وَمَنْ عَبَرَ مِنْ بساط إخسان 
الله إِليْهِ لم يَضْمَْتْ إذا أساة) 

قلت: أهل التعبير. وهم أهل التذكير؛ الذين يذكرون عباد الله » ويعبرون عما 
منحهم الله به من العلوم والمواهب والفتوحات والكرامات؛ على قسمين: علماء 
وعارفون: أو تقول: أهل الحجاب وأهل الفتح. 

فأهل الحجاب يعبرون من بساط إحسان أنفسهمء فيقولون فعلنا كذاء ورأينا 
كذاء ونتح علينا في كذاء وانعلوا أيها الناس كذا واتركرا كذاء فإذا وقعوا في زلة أو 
هفوة سكتوا حياء من الله وخوفاً أن يأمروا بما لم يفعلواء لأنهم باقرن مع نفوسهم 
محجوبرن عن ربهم» فإذا فعلرا طاعة فرحوا بها واعتمئوا عليها» وإذا فعلوا زلة حزنرا 
وجزعوا رسقعطوا في أيديهم . فلما عبروا من بساط إحسان نفوسهم أصمتتهم الإساءة. 

وأهل الفتح من العارفيز يعبرون من بساط إحسان الحق غائبين عن شهود الخلق؛ 
فانون عن أنفسهم.ء باقون بربهمء فهؤلاء إذا عبروا عَمَا منحهم الله من المعارف 
والاسرار والعلوم والانوار والكرامات والفتوحات والمواهب. وذكّروا فأمروا ونهواء 
دام نعبيرهم ونفع تذكيرهمء فإذا أساؤوا لم تصمتهم إساءتهمء لأن إساءتهم من 
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أنفسهم؛ وتعبيرهم من بساط إحسان الله إليهم؛ وإحسانه لا يُكُذّره شي 55 

وقولنا ١س‏ السيي اث دأ قن ردى لا لتيدرن إلا ند ب لتق لويد 
فلذلك لم تصمتهم إساءتهم. ا ا ني 
سواوة: وأيضاً من عبر من بساط نفسه نادته مساويه : اسكت» » أما تذكر فعلك القبيح 
ووصفك الذميم»؛ فيسكت خجلا . 


[أنوار الحكماء تسبق اقوالهم] 

ومن عبر من بساط إحسان الله غابت عنه مساويه لغيبته في محاسن مرلاه؛ فلا 
يشهد إلا إياه: فإذا أراد أن يعبر سبق نور معرنته إلى قلوب عباده» فيسري فيهم التعبير 
ل ا 0 

- (نَسبقُ أنْوارٌ آلحُكمَاءٍ أَقْوالَهُمْ . نَحَيْتُ صارٌ التّنويرٌ. وَصَلّ النَغبِيرٌ) 

قلت : الحكماء: هم العارفون بالله الذين يتكلمون بالله ويصمتون بالله: غائبون 
عن أنفسهم يشهدون ما من الله إلى الله فإذا أرادوا أن يعبروا عَمّا منحهم مرلاهم من 
العلوم والمعارف؛ سبق نور شهودهم إلى القلوب المستمعة فتسري فيهم على قدر 

فمنهم من يدخل النرر سويداء قلبه؛ ومنهم من يقف الئور على ظاهر قلبه؛ ومنهم 
من يشرق النور على طرف قلبهء فإذا عبر العارف عن المقامات والأحوال وصل التعبير 
على قدر سريان النورء فمن وصل النور إلى سويداء قلبه نهض من ساعته إلى ربه؛ ومن 
وصل إلى ظاهر قلبه خشع وخضع وعزم على البر والتقوىء ومن وصل إلى طرف قلبه 
عرف الحق ورصدق. فحيثما صار التنوير وصل التعبير. 

وقولنا في تفسير الحكماء: هم العارفرن مأخذنا فيه قوله عليه السلام: «رأس 
الحكمة مخافة اللهه' '' انتهى . وأعرف الناس بالله أشدهم له خشيةء وفيهم قال الله 
تعالى : © إسَا يفتى أََّهَ مِنْ عبَادِِ اكوا (كاير : الآية 28] . 

فأهل العنوير هم الحكماء وهم العارفون بالله. ولله در القائل في وصفهم حيث 
ئرل20 ؛ 
هينون ليّنون أيسار ذوو يَسَرٍ سُّوّاس مكرمة أبناء آيسار 

لا ينطقون بغير الحق إن نطقوا ولا يمارون إن ماروا يإكثار 


لك رواه القضاعي في مسئد الشهاب؛ حديث رقم (100/1[)115] والديلمي في الفردوس بمأثور 
الخطاب؛ حديث رقم (270/2[)3258]. 
(2) قائل إلبيت الأول هو الشاعر عبيد بن العرندس الكلابيه جاهلي (انظر الحماسة البصرية لصدر الدبن 
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من تلق منهم تقل لافيت سيِّدَهم مثل النجوم التي يسري بها الساري 

وقولنا في وصفهم: يشهدون ما من الله إلى الله؛ يعني أنهم غائتبون عن أنفسهم لا 
يرون إلا تصريف الحق في مظاهر أنواره. 

[علامة الكلام الذي يسيقه التنوير] 

لم ذكر علامة التعبير الذي يسبقه التنوير والذي يسبقه التكديرء ققال: 
١ 6‏ كل كلام بَِرْدُ وَعَلَبِكسْوَةٌ الْقَلبٍ الذي مِنْهُ بر 

قلت: علامة الكلام الذي يسبقه التنوير : هو تأثيره في القلرب؛ وتهييجه 
الأرواح. وتشويقه الأسرارء فإذا سمعه الغافل تنبه» وإذا سمعه العاصي انزجرء وإذا 
سمعه الطائع زاد نشاطه وعظم شوقه؛ وإذا سمعه السائر طروى عنه تعب سيره؛ وإذا 
سمعه الواصل تمكن من حاله . 

فالكلام صفة المتكلم؛ فإذا كان المتكلم ذا تنوير وقع في قلوب السامعين» وإذا 
كان ذا تكدير فَحَلُ كلامه آذان المستمعين» فكل كلام يبرز وعليه كسوة القلب الذي منه 
برزه ولذلك قال سيدنا علئٌ كرّم الله وجهه : #من تكلم عرفناه من ساعتهء ومن لم يتكلم 
عرفناه من يومه». 

وقالوا أيضاً: الكلام إذا خرج من القلب وقع في القلب» وإذا خرج من اللسان 
حدّه الآذان. 

وقال بعض العارفين : من كان قلبه ررحانياً كان كلامه معنوياً ينزل من القلرب في 
أوسع ساحاتهاء ومن كان قلبه نفسياً كان كلامه حسياً . يعني لا يتكلم إل في الحس ولا 
يخرض إلا فيهء ومن مثل هذا الحذر الحذرء لأن قلبه ميت فكلامه كله على الميتة» 
والميتة هي الجيقة . 

قال بيَنِ: «الدنيا جيفة وطلابها كلاب76' فمن تكلم على الدنيا فمثله كالكلب ولا 
خير في كلب ولو كان عالماً . 

[ حسن العبارة وجلاء الإشارة] 

ثم إن هذه الكسوة التي تبرز على الكلام إنما هي من نتائج الإذن من الله فيهء وأما 

ذا ليكو اذك لي ياد كميرة عليه كها أيات ذللكر زقولة ٠‏ 


7 - (مَنْ أَذِنَ لَهُ في الكَعْبِير قُهِمِتْ في مسايع م آلْحَلْقِ عِبارَهُ وَجُلْيَتْ إِلَنِهمْ 
إشارَئة) . 


(1) أررده المجلرني ني كشف الخفاء. حديث رقم (1[)1313/ 492]. 
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قلت: الإذن في التعبير إنما يكون على يد الشيخ الكامل العارف الذي أعلّه الله للتربية 
ونصبه للتوصيل والترقية؛ فإذا رأى على تلميذه أهلية التذكير أذن له في التعبير» فإذا عبر 
أخذ بمجامع القلوب وفاض من لسانه أسرار علم الغيوب» فتحسن في مسامع الخلق 
عبارته؛ وتجلى إليهم إشارته؛ أي تظهر وتفهم؛ ولا عبرة عند المحققين بلحن الكلام 
وإعرابه ولا خطأ في رفعه ونصبه من صوابهه وإنما العبرة بالمعاني دون القوالب والأواني. 

يحكى أن بعض النحويين دخل مجلس الحسن بن سمعرن ليسمع كلامه» فوجده 
يلحن فانصرف ذامَّا له. فبلغ ذلك الحسن » فكتب له: إنك من كثرة الإعجاب رضيت 
بالوقوف درون الباب؛ فاعتمدت على ضبط أقوالك مع لحن أفعالك» وأنك قد تهت بين 
خفض ورفع ونصب وجزم؛ فانقطعت عن المقصود. ملا رفعت إلى الله جميع 
الحاجات» وخفضت كل المنكرات؛ وجزمت عن الشهوات» ونصبت بين عينيك 
المماث؛ والله يا أخي ما يقال للعبد لِمّ لَمْ تكن معرباً» وإنما يقال له : لِمَ كنت مذنباً 957 
المراد فصاحة المقال وإئما المراد فصاحة الفعال» برح ل لعا ا 
لكان سيدنا هارون أولى بالرسالة من سيدنا موسى حيث يقول: «رأخى عَرُو هُرٌ أُنصعٌ 
مب ينانا [القصص: الآية 34] التهى. ومما ينسب للخليل رحمه الله أو لسيبويه : 
لسانٌ فصيحٌ مُعرب في كلامه فياليتهمن وقفةالعرض يسلم 
ولا خيرٌ في عبدٍ إذا لم يكن تقياً وما ضرٌ ذا تقوى لان ُعجم 

والحاصل أن من اجتمع فيه الحال وفصاحة المقال فهر كمال الكمال؛: وذلك 
لأنه ينتفع بكلامه بعد موته كالغزالي والششتري والشاذلي والمرسي والشيخ رضي الله 
عنهم؛ فقد عظم النفع بكلامهم وأعظمهم المؤلف رضي الله عنه, وقد شهد له شيخه 
بهذا المعنى فقال: والله لا يموت هذا الشاب حتى يكون داعيا يدعو إلى الله. وما 
تخلص التصوّف ولا تهدّب إلا على يديه» فقد قرَّبٍ المدارك وبيّن المسالك في أحسن 
عبارة وأوجز لفظ وإشارةء جزاه الله عن المسلمين خيراً. 

[بروز الحقائق مكسوفة الأنوار] 

ثم بدّن رضي الله عنه الكلام الذي ام رذن لصاحره في التعبير عند فقاك: 
7 - (رَيّما بَرَرَتِ الْحَقَايِلُ مكُْسوقة الأنوار إذا لَمْ يُؤْدّنْ لك فيها بألإظهارٍ) 

قلت: قد يتكلم الإنسان بحكم وحقائق مع فصاحة وبلاغة. لكنها مكسوفة 
الأنوار مطموسة الأسرار ليس فيها حلاوة ولا عليها طلاوة» سبب ذلك عدم الإذن 
فيهاء إذ لو أذن له في التعبير لظهر عليها كسوة التنوير. 

قال [ابين عطاء الله] في لطائف المئن: وسمعت أبا العباس [المرسي] يقول: 
كلاه الباذون له جرع وعلية كبسرة رظادرة بوكلدم اللي لم يوذة هلزان ] برع 
مكسوف الانوارء ححتى أن الرجلين ليتكلمان بالحقيقة الواحدة فتقبل من أحدهما وثره 


على الآخر . انتهى . 
قلت: وينبغي لأهل التعبير أن يخاطبوا الناس يقدر ما يفهمون» فليس التعبير 
لأهل البداية كأهل النهاية. وفي الحديث: «خاطبوا الناس بقدر ما يفهمون7'. وذكر 
في البداية والوشط :والتهاية» وكل واعلبياقة تفنيةه ويشرب من منهله ند عدر سكل 
أنَاين تَعْرَيَهْم» [البَقرّة: الآبة 60] وهذه كانت طريقة الجنيد رضي الله عنهء يلقي الحقائق 
على رؤوس الأشهاد. فقيل له في ذلك فقال: علمنا محفوظ أن يأخذه غير أهله. 
[سبب صدور عبارات التوحيد من العارفين] 
ثم عبارتهم بعد الإذن لا تكون إلا لحكمة بيّنها الشيخ بقوله : 
8 (حِباراتُهُمْ ما لِمَبَضان وج أ لِمَضْدٍ جِدايَةِ مُرِيِ) 
قلت : ما اشتملت عليه فلوس العارفين من المعارف وأسرار التوحيد وغوامض 
العلوم التي لا تطبقها جل الفهوم: هو سر من أسرار الله؛ وهم أمناء الله عليهاء ٠‏ فلا 
يطلعون عليها إلا من رأوه أهلاً لها؛ إلأ من كان مغلوباً على حاله لا يقدر على 
ل ا ا 
على إمساكهاء أو لأجل هذاية عريد وإرشاده» رترقيته إلى مقام استحق الاطلاع عليه؛ 
وإ ند يظيرود من تنك الاسيرار علي ولا اقل من القدرانه. رلدتقد فرك عق 
تلوت الأحرارء فون الأسران فال 21 
ايعس تبغر إلا كيل ذي ثقة فالسسر عند نيار الناس مكتوم 
م بِيّن حال الفريقين ومقام الرجلين؛ فقال: 
١ 8‏ (الأَوَلُ حال السَالكين) 
وهم المستشرفون من السائرين»؛ حققوا ولم يتمكنواء فهم مملوكون في يد 
الأحوال؛ إذا غلب عليهم الوجذ»ء فاضوا ولم يشعرواء وإذا رجعوا إلى أنفسهم ندموا 
واستغفروا. 
ثم بِيِّن حال الثاني فقال: 
8 (وَالتّاني حال أزباب المَكنة وَالْمُحَقّفَينَ) . 
وهم الراسخون المتمكنونء فلا يعبرون عن تلك الأسرار إلا لأجل هداية 
المريدين وتربية السالكين وترقّية السائرين؛ وأمّا لغير هؤلاء فلا فإن عبّر عنها السالك 


(1) أورده العجلوني في كشف الخفاء بلفظ : «أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم) حديث رقم (592) 
[/ 225]. 


(2) لم أقف على اسم هذا الآخر. 
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لا عن غلبة وجد كان في ذلك نوع من الدعوى. وإن عبَّر عنها المتمكن من غير قصد 
هداية كان في ذلك إفشاء لأسرار الربوبية» وهي عندهم أعرّ من الكبريت الأحمره وقد 
كان الرجل يخدمهم سنين» فلا يظهرون له منها قليلاً ولا كثيرأًء حتى إذا رأره أعطى 
نفسه وفلسه. وبذل روحه بالكلية؛ أشاروا إليه إشارة خفية. 

ثم من الله على أهل هذا الزمان برجال كرام من صحبهم بالصدق منحره من 
الأسرار في يسير من الزمان ما لم يدركه المتقدمرن في الأزمنة الطويلة» جزاهم الله عن 
الأمة المحمدية خيراً. 

وقد تكلم الشيخ أبو الحسن [الشاذلي] على حال السالكين والواصلين بكلام 
طويل ذكره في لطائف المئنء وئقله الشطيبي”'' فقال: إن لله عباداً محق أفعالهم 
بأفعاله؛ وأوصافهم يأرصافهء وذاتهم بذاته؛ وحمّلهم من أرصافه ما يعجز عن سماعه 
عامة الخلق؛ فهم مغرقون في بحر الذات وتيار الصفات؛ فنوا عن أفعالهم. ثم فئوا عن 
صفاتهم» ثم فنوا عن ذاتهم وبقوا بذات الله تعالى » ولم يبق لهم منهم شيء» ومن كان 
في الله تلفه كان على الله خلفه» ومن صح فناؤه صح بقاؤه . 

قال الشيخ أبو الحسن : كل يقين إيمان؛ رليس كل إيمان إيقاناء فالإيمان ربما 
تدخله الغفلة والإيقان لا تدخله الغفلة؛ المؤمن يتجلى له الحق دون كل شيءء والموقن 
يتجلى له الحق في كل شيء؛ المؤمن فان عن كل شيء فلم يشهد مع الله شيثاًء والموئن 
باى في كل شيء١‏ فهر يشهد الله في كل شيء ٠‏ انتهى . 

[فائدة العبارة] 
ثم بين المؤلف رضي الله عنه فائدة التعبير وثمرة العبارة فقال: 
9 ا(الْعباراتٌ قُوتٌ لِمائِلَةٍ الْمُسْتَمِعِينَ وَلَيِسَ لَك إلا ما أَنْتَ لَهُ أكل) 

قلت: العائل هو الفقيرء ا فعبارة العارفين قرت لقلوب الفقراء 
الطالبين لزيادة إيقان قلوبهم ومشاهدة محبوبهم : فلا يزالون في حضانة الشيوخ وعيالهم 
حتى يكمل إيقانهم وترشد أحوالهم. فحينتذ يستقلون بأنفسهم. وعلامة رشدهم أنهم 
يأخذون النصيب من كل شيء؛ ولا ينقص من حالهم شيء. يفهمون عن الله في كل 
شيءء ويعرفونه في كل شيء؛ ويشربون من كل شيء» فإذا كانوا كذلك فقد استقلوا 
بأنفسهم وتأهلوا لإرشاد غيرهم [إذا أذن لهم شيخهم بذلك]. 

وعبارة الشيوخ للمريدين كل واحد يأخذ ما يليق بحاله» فالشيوخ يذكرون في 
الجمئة؛ فيذكرون أحوال البدايات والنهايات والوسط؛ وكل واحد يأخذ ما يلين به ©قَدْ 
مَمَ سكل أناسن تَفْرَيَهُمْ# [البَقرَة: الآية 60] فلا يتعلق المبتدي بمذاكرة المنتهي فيفسد» 
(1) هوالشيخ محمد بن عني بن محمد بن حسن الاندسي أبو عبد الله المعروف بالحاج الشطيبي المتوفى 


سنة 963 ه. 


268 [بِعَادٌ القُمَم عَنْ إيقاظ الهمّم ني شرج الجكّم/ الجزء الثاني 


كما إذا أكل الطفل الصغير طعام الكبير يقف في حلقهء وإذا أكل الكبير طعام الصغير لا 
يشبعه . هذا معنى قول الشيخ : وليس لك منها إلأ ما أنت له آكل؛ أي ليس لك من قوت 
العبارة إلا ما أنت قادر على أكله. وإلاّ غصصت بهء والله تعالى أعلم. 
وقد سألني بعض الإخوان عن فوت الروحانية والبشرية؛ فقلت: قوت البشرية معلوم 
وقوت الروحانية على أوزان قوت البشرية» فالصبي لا يطيق الطعام الخشن حتى يكبرء 
كذلك الروح تربى شيئاً فشيئاً. فتطعم أولاً ذكر اللسان فقط ثم ذكر القلب مع اللسانء ثم 
ذكر القلب فقط. ثم ذكر الروح وهو الفكرة؛ ثم ذكر السر وهو النظرة؛ ثم تأكل كل شيء 
وتشرب من كل شيء حتى تسرط”أ' الكون بأسره؛ فلو أعطيتها الفكرة أو النظرة الذي هو 
طعام الرجال أول مرة وهي في مقام الأطفال للفظته وطرحته؛ فإذا بلغت الروحء [لها] أن 
تأكل كل شيء» وتشرب من كل شيء» فقد صح لها أن تطير في الملكوت الأعلى. وتذهب 
حيث نشاءء وقد يختلف الشرب لجماعة من أنية واحدة لاختلاف مقامهم . 
قال الشيخ عبد الكريم الق* بري : : كان فقيه يقرىء ببغداد اثنين وعشرين علماً 
فخرج يوما قاصداً مدرسته فسمع قاتلاً يقول: 
إذا العشرون مِنْ شعبانَ ولث فواص ل شُرْبَ ليلك بالنهار 
ولا اتشرب بأقداح صغار فقد ضاف الرزْمانُ على الصغار 
فخرج هائماً على وجهه إنى مكة» فلم يزل يعبد الله بها حتى مات رحمه الله . 
ففهم من الشاعر انصراف العمر وضيق زمان الدئيا كله . 


[قد يعبر عن المقام كل من المستشرف والواصل] 

ثم إن العبارة لا تدل على حال المعبرء فقد يكون فوق ما يقرل». وقد يكرن دون 

ما يقول؛ كما أشار إلى بيان ذلك بقوله : 
0 (رَبّما عبّرَ عَنٍ الْمَقامٍ مَنِ أن سْتَشْرَف عَلَيْ وَرْبّما عَبَّرَ عَنْهُ مَنْ وَصَلَ إِلَيْه 

وَذْيِكَ مُلْتَبِسٌ إلا على صاحِبٍ بُصِيرٌة) 

قلت : العبارة لا تدل على نهاية المعبّر ولا وصوله إلى ما عبّر عنهء فقد يعبّر عن 
المقام من لم يصل إليه ولكن استشرف عابه ؛ وقد يعبر عنه من وصل إليهء وربما عبر 
عن المقام وَقَدَمُهُ [: أي مقامه] فوق ما عبر عنه وذلك ملتبس؛ إذ لا يعرف المستشرف 
من الواصل إلا ذو بصيرة نافذة؛ يعني من تح عليه في المعرفة» فكل من فتح عليه في 
معرفة الله ورفع عنه الحجاب عرف كلام الواصل من المستشرف؛ فليس من خخالط البلد 
روصفها ثم نعتهاء كمن استشرف عليها ولم يدخلهاء ثم جعل ينعتها . 


)010( من سرط العلمام والشي». واسترطه بلمه؛ وبابه فهم؛ رفي المثل : لا تكن حلواً فتسرط ولا مرا 
فتعقى. أي ترمى من الفم للمرارة (لان العرب) و(مشتار الصحاح). 
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قال الموئف رضي الله عنه: الاستشراف والوصول ليس إلا مراتب التوجه للتحقق 
بالعجز؛ فمن وصل لمعرقة العجز عن الوصول فهو الواصل»؛ لكن العجز لا يكون إلا 
بعد الاتصاف به حقيقة لا مجازاً؛ وذلك أن الجاهل عجزه حالي قهري والعارف عجزه 
عدي اخداي 
قلت: المراد بالعجز في حقه الحيرة والدهش أولاً. ثم العجز عن الإحاطة والكنه 
نا . ثم قال : يشهد لذلك أن الجاهل متى تحرك وقع في الحظوظ؛ والعارف لا يتحرك إِلاّ 
بالحقوق: والجاهل نصيبه الوهم والعارف نصببه الفهم؛ الجاهل طالب للعلم والعارف 
طالب للمعلوم؛ الجاهل تابع بنظرء للصور الحسية. والعارف غائص ببصيرته مع الأرواح 
المعنوية» وجميع المراتب والمقامات مراحل بين الحس والمعنى . وانتقال من الهياكل 
الجسمية للعرالم القلبية» ثم من العوالم الْمَلْبِيهُ إلى الحقائق الروحانية» ثم من الحقائق 
الروحانية إلى الأسرار الربانية؛ ثم من الأسرار الربانية إلى المعارف التوحيدية . انتهى , 


[ضرر تعبير السالك عن وارداته] 
ثم لا ينبغي للسالك أن يعبّر عن هذه الأسرار إذا واجهته في طريق السلوك؛ كما 


أبان ذلك بقوله : 
0 أنْ يُعَبْرَ عَنْ وارداته؛ فَإِنْ ذلك يُقِلَّ عَمَلَها في كَلْبِه 
و يَسصه يَمنْعَه وُجودٌ د الصَّدْقٍ مَمَّ رَبه َيه 


00 
ل وإفشاؤه لاحواله من نلّة صدقه مع ربّهء وأيضاً الاحوال تأتي 
من حضرة قهار فتزعج القلوب خوفاً وتقلقها شوقاً. فإذا أنشى ذلك كان تبريداً لها 
وإطفاء لنورهاء كمن غلت قِدْرته فصب فيها الماء الباردء فيطول عليه غليائها ثائيا» ولو 
قثل نارها رحركها لاستفاد إدامهاء كذلك الواردات الإلهية تفجأ القلرب لتحركها إلى 
النهوض إلى مولاهاء فإذا أفشاها وذكرها للناس قل عملها في قلبهء ودلٌ على عدم 
صدقه فيها مع ربه. 
قلتك: ومن ذلك استعمال الأحوال التى ثميت النفوس لا ينبغى إفشاؤها؛ فللئشس 
حظ في ذلك. لأنها مجبولة على حب المدح و.لذكر الحسن ولو من الإخوان. 
ركراي ميل د للع راك ا ان السؤالء فلذلك ذكره بأثرء. 
أو 00 لما كان التعبير عن الو اردات الإلهية مما يوجب الإقبال والتعظيم فيؤدي 
ذلك إلى العطاء؛ فيحتاج إلى آداب القبض. بِيّن ذلك بقوله : 
2 (لا تَمْدَّنْ يَدَكَ إلى الامحذٍ مِنَ آَلْخَلايِتٍ إلا أنْ ترى أن الْمُْمْطِيَ فِيهِمْ 
مَوْلاكَ. فإذا كلت كَذيِك مُخُذْ ما واقّقّ ألْعِلم) 


220 بعاد الفُمَم عَنْ إيقاظ الهِمَمِ في شع الجككم/ الجزء الثاني 


قلت : مد اليد إلى الأخذ من الخلاثق على قسمين : إما أن يكون من غير سؤال» 
أو بعد السؤال؛ و لكل واحد منهما أحكام. 

أما الأخذ من غير سوال فشرطه أمران؛ أحدهما: علمي؛ والآخر: صوفي . أما 
العلمي فلا يأخذ ممن كسبه حرام ولا مخلط. ولا محجور عليه كالصبي والمجئون 
والعبد. 

وأما الصوفي فلا يقبض حتى يعرف ممن يقبض علماً وحالاً: فإن اتسعت معرفته 
وتحقق فناؤه بحيث لم يبق له نظر للواسطة أصلاً فربما يسلم له القبض مطلقاً . ٠‏ لأنه 
يقبفى من الله ويدفع بالله» ارسي عد لدم سود وقد كان 
كثير من الصوفية الحقيقيين يقبضون جوائز السلطان ثم يدفمونها على أيد 

و ال ا 1 
ومنعه . والثاني : فيما يقبضه بعد أخذه. 

أما حكم السوال نأصله الجواز: قال الله تعالى : رما لتيل قلا نَنبر 9 » 
[الضحى: الآية 10] فلو كان ممنوعاً ما نهى الله عن نهره. . ثم اتعتريه الاقسام الخمسة 
يكون واجبا ومندوبا ومباحا رمكروها وحراما 

فأما الواجب. فهو ما يكون لسد الرمق بحيث إذا ترك السؤال مات. فهذا واجب 
عليه؛ فلو تركه حتى مات مات عاصياً» فأوجبه الشارع خوفاً على فوات حياة البشرية 
الحسية؛ وأوجبته الصوفية أيضاً على من خخاف فوات حياة الروحانية بحيث منعته 
الرياسة من حط رأسه وذبح نفسهء فقد نقل [أحمد بن محمد] القسطلاني في [إرشاد 
الساري إلى] شرح صحيح البخاري عن ابن العربي المعافري أنه قال: هو واجب على 
المريد في البداية . فتحصل أنه واجب حيث يخاف فوات حياة البشرية أو الروحانية. 
وإليه أشار ابن البناء [السرقسطي] بقوله [في المباحث الأصلية]: 
وهااعاتى الشاشل شن تاويفل ' الاجل فهر البشفشسن والشدتيل 
فمسن أولى الأذواق والأحوال من كان راض النثفسٌ بالسؤال 
قالوا ولا نحيرًَإذاً في العبدٍ مالميككن قدذاقٌ طعمَّالرّد 

وبالجملة: فهو لرياضة النفس واجب أو مندوب . وكان إيراهيم الخراص تُعرض 
عليه الألوف فلا يقبلهاء وربما سأل من يعرف من الناس الدرهم والدرهمين لا يزيد 
على ذلك . 

وأما المندوب؛ فهو أن يسأل لغيره فهو من التعاون على البرء فيسأل الطعام ليطعمه 
من-يستحيي» أو يسأل اللباس أو غير ذلك؛ وقد سأل النبي ولِْةِ لأصحابه حين قدموا عليه 
عراة. ويدخل في المندوب ما كان لرياضة النفوس حيث لم يخف عليه كما تقدم . 


وآما المكرره. فهو أن يأل لقوت البشرية مع القدرة على الاستغناء عله بسبب 
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من الأسباب» وهذا ما لم ينقطع للعبادة ويتجرّد إلى الذكر. وأما المنقطع إلى الله فلا 
بأس بهء وقد فعله كثير من العارفين المحققين. فقد كان أبو جعفر الحدادء وهر شيخ 
الجنيدء يسأل باباً أو بابين أو ثلاث بين العشاءين» فكانت العامة تتعجب منه أولاً ثم 
عرف بذلك» فكان لا يعيبه عليه العامة ولا الخاصة مع جلالة قدره وعلرٌ معرفته بريه . 

وكان الشيخ أبو سعيد الخراز إذا اشتدت به الفاقة يمد يده ويقول: من عنده شيء لله . 
وأكثر الرجال على هذه الحال قطعروا الدنيا الفانية لإيثارهم الأخرى الباقية» وكل ذلك لا 
يقدح بشريعة ولا حقيقة ولا يطفىء نور المعرفة . وقد أشار ابن البنا''' إلى هذين القسمين» 
أعني المندوب والمكروهء ققال: 

وكرهواسؤالهلنفيه ثواباح وه لاجل جنسه 

ولْميعدُوه هن السؤال ‏ نكن مِنَ العونٍ على الأعمال 

إذ كان خخيرٌ الخلتٍ في أترابهء يسأالٌأحياناًإلى أصحابه 

وآما المباح؛ فهو أن يسأل لحاجته الغير ضرورية؛ كسؤاله لقضاء دينه أو ما يزيد 
على فير مورله وسدريه» أو غير ذلك تالس بضرورة لكند مضتاج إليه.. 

وآما المحرّم؛ فهر أن يسأل تكثراً وزيادة على ما يكفيه؛ وفي الحديث + :من له 
اربعون درهماً فالسؤال عليه حرام»'” ' قهَ ور الحديف: "أنه يبعث يوم القيامة وليس 
في رجهه مزعة لحم:!” .ارس العندل ابسات ليه الماع رإسراز السسرول: عل 
تعالى : لا يستلويت التائرت كسان > [البَقَه : الآية 273] . 

وسبب دخخول السؤال في هله الطائفة أن شيخ شيرخنا سيدي علي الجمل 
العمراني رضي الله عنه كان له جاه ووزارة ورياسة في فاس. فلما دخل في يد الشيخ 
ورأى صدقه ورَجِدَّه قال له: أرى لك خمرة لم يقدر عليها أحد قبلك» ولولا ما رأيت 
فيك من الصدق والجدٌ ما دللتك عليها. قال: وماهى يا سيدي. فقال: السورق 
للسؤال. وينبغي أن يكون في حال السؤال يده مشيرة إلى الخلق وقلبه معلّق بالحق. قال 
في المباحث: 

وآداب الصوفي عند المسألة أن يدسل الوق إليه يسأله 


(1) عبقت الإشارة إليه. 

(2) ليس بحديث؛ إنما هو من أقرال العلماءء أورد: المروزي في اخختلاف العلماء [1/ ]١08‏ والمنذري 
ني الترغيب والترهيب؛ كتاب الصدقات [1/ 326] وأورده غيرهما. 

(3) وئصه كما في صحيم البخاري» باب من سأل الناس تكثراً: حديث رقم (21)1405/ 536]: دما 
يزال الرجل يأل الناس حتى يأتي يوم القيامة نيس في وجهه مرزعة لحمه. وهو عند مسلم؛ باب 
كراهة المأئة للناس. حديث رقم (720/21)1040]. 


2172 إِبِعَادٌ القْمَمِ عَنْ إبقَابظ الهِمَم في شرح الحِكم/ الجزء الثاني 
لجنائنة بشي تنس لفن .رقف سنلق ب الجدق 
هذا ما ئيسر لنا فى حكم السؤال؛ والذي يظهر لنا أن تركه اليوم أحسن من 

استعماله ؛ إذ زالت هيبته وصار حرفة من الحرف؛: فصارت نفس كثير من الفقراء تبطش 

إليه. وما ذلك إلأ لما فيه من الحظ عندهاء والله تعالى أعلم . 
وأما ما يأخذه من السوال. فإن كان فقيراً إليه أخذهء وإن كان غنياً عنه تصدّق به 

خفية بالليل مثلا . 
وكان شيخ شيخنا رضي الله عنه يقرل: كان قصدنا من السؤال قوت الأرواح. 

فئما خرج منه قوت الأشباح تبارك الله » يعني فيأخذه من اضطر إليهء وبالله التوفيق. 
وهذه الحكمة التي ذكرها الشبخ هي من اعظم المهمات التي يحتاج إليها اهل 

التجريد. وليس مقصوهه الكلام على السؤال إنما مقصوده الدلالة على تربية اليقين وعدم 

التشوف إلى المخلوقين؛ فلا يعلق قلبه بالمخلوق. فإن تشوف إليه فينبغي ألا يقبض ما 

يعطاه» ولا يمد يده إلى الاخذ منه حتى يرى أن المعطي هو الله؛ ويكون ذلك ذوقاً وحالاً . 
قال عيسى عليه السلام : «لا تهتموا بالرزق فإن الذرة على صغرها تؤتى كل يوم 

برزقهاه الحديث”'"؛ وقال أيضاً عليه السلام: «عجبت لمن يعمل للدنيا وهو يرزق فيها 

بلا عمل» ولا يعمل للأاخرة وهو لا يروقفيها إلا بالعمل:20. وقال كيد : "من كان همه 
الآخرة جعل الله غناه في قلبه؛ وأتته الدنيا وهي راضمة. ومن كان همه الدنيا جعل الله فقره 

بين عينيه» ولم يأنه من الدنيا إلا ما قدر له. وأن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه»0* . 
وكان يحيى بن معاذ يقسم أنه لا تسكن الحكمة قلباً فيه ثلاث خصال: هم 

الرزق؛ وحسد الخلق؛ وحب الجاءه. وكان حبيب العجمي يخدم الحسن البصري» 

فصنع حبيب طعاماً لإفطارهماء وإذا بسائل فأعطاه جميعه؛ فقال الحسن: يا حبيب إنك 
كثير اليقين قليل العلمء فهلا أعطيته النصف ونتقوّت بالنصف. فقال: يا سيدي ثوابه 

لك وأنا أستغفر الله. فلما جِنّ الليل؛ وإذا بقارع على الباب»: فخرج حبيب فوجد عبداً 
معه طعام كثير والشتاء ينزل والغلام يبكي» فقال له: ما هذاء قال: طعامء قال لي 
سيدي إن قبله منك الحسن البصري فأنت حر لوجه الله وقد طال علي الرّق. فقال 


(1) هذا الائر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع . 

(2) هذا الائر لم أجد فيما لدي من مصادر ومراجع . 

(3) روى نحره الترمذي في سننه؛ حديث رقم (41)2465/ 642] وابن حبان في صحيحهء ذكر وصف 
الْمُنى . . . ٠‏ حديث رقم (21)680/ 454] ورواه غيرهما. ونصه عند الترمذي هو: عن أنس بن مالك 
فال : قال رسول الله 245 : امن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي 
راغمة. رمن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرّق شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له5. 
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حبيب: لا إله إلا الله عتق رقبة وإطعام جائع . ثم دخل به على الحسن وقال: يا سيدي 
إنك كثير العلم قليل اليقين»: فقال: يا حبيب تقدمناك وسبقتنا . انتهى . 
[استحياء العارف من رفع حاجته إلى مولاه] 
فهذه حكاية جنود من جنود الله تعالى ثقوّي اليقين؛: وتوجب الثقة برب العالمين» 
فيستحي العبد من الله أن يرفع حاجته إليه» فأولى أن يرفعها إلى غيره» كما بين ذلك 
بقوله : 
3 (رُبّما شتا الْعارِفُ أَنْ يَرَْمَ حاجَتَهُ إلى مَوْلاهُ لاكتفايه بِمَشِيكيه: كنت 
لا يَسْتحبِي أنْ يَرْْمَها إلى خَليفَبهِ؟) 
قلت : العارف: هو الذي بلغ من التقرّب رالقرب حتى امتحق عن نفسه بالكلية 
وزالت عنه الأينية والغيرية بحيث لم يبق له عن نفسه إخبار ولا مع غير مولاه قرارء فإذا 
أرآة أن يسال عبودية اسعسى من مولاء أن يفيك ممه سزاة اكشاة يميت وتعقيقا 
لأحدينه ؛ فإذا كان يستحيي من مولاه أن يرفع حوائجه إلبهء فكيف لا يستحبي منه أن 
يرفعها إلى غيره؟ فلا جرم أن الحق سبحانه يعطيه أفضل ما يعطي السائلين» ويبوثه في 
مقعد صدق مع النبيّين والصدّيقين. 
وقال سهل بن عبد الله [التستري]: ما من وقت إلا والله تعالى مطلع فيه على 
قلوب عبادهء فأيُ قلب رأى فبه حاجة إلى سواه سلّط عليه الشيطان وحجبه عنه. 
اقين : 
وفيل للواسطي : لم لا تسال الله شيئاً. فقال: أخشى أن يقال لي: إن سألتنا الذي 
لك عندنا فقد اتهمتناء وإن سألتنا ما ليس لك عندنا فقد أسأت الأآدب معناء وإن 
سلمت الأمر لناء ونظرت بنظرناء أجريئا لك الأمور على مقتضى الموافقة . انتهى . 
[خلاصة ما ورد في الباب الموفي عشرين] 
هذا آخخر الباب الموفي عشرين» وحخاصله: الكلام على الكرامات وما ينشأ عنها 
من العبارات. لأن الكراماث الحقيقية هي الاستقامة على العبودية ومشاهدة أنوار 
الريوبية: فإذا ر تحقن ذلك في الولي فاض بالحكمء وأذن له في التعبير يرء فحيئئل ريما 
يقبل عليه الخلق بالعطاءء فإذا عرف فيهم مولاه حل لها الاخذ من أيديهم ولا فلا . 
وأما السؤال منهم لقوت البشرية؛ فلا يتصور من العارفين استحياء من الله واكنفاء 
بعلمه ومشيئته . هذا مقام الواصلين . وأما السائرون فهم عاملون على مجاهدة نفوسهم . 
فإن ثقل عليها السؤال قدموها إليه؛ وإن ثقل عليها الفاقة والصبر والاكتفاء بالمشيثة 
والعلم قدموه؛ كما بِيّن ذلك الشيخ رضي الله عنه في أرل الباب الحادي والعشرين بقرله : 


[[الباب الحادي والعشرون] 
[اختيار الأثقل على النفس] 


قال رضي الله عنه : 
154 - (إذا تبس عََيِك اثران فَالظز أَنْقَلّهُما على الننْسٍ نائيفة. ؛ ِنْهُ ل عقن عَلَيها 
إلآ ما كانّ حَقًا) 


قلت: هذا ميزان صحبح في حق السائرين المشتغلين بالجهاد الأكبر ٠‏ قال 
تعالى 9مسَهِدُرا في أله حَنَّ جكادأ» [الحخ : الآية 78] » وقال : «والذه بن نهدا فنا 
َه يتعْ سُبْلنا4 [المنكبوت : الآية 69] فكل ما يثقل على نفس المريد وتنفر منه فهو حق»؛ 
فالو جب على المريد اتباعه؛ وكل ما يضف عليها فهو باطل: وفيه حظهاء فالواجب 
عليه اجتنابه . 

وهذا الأمر يختلف اخئلافاً كثيراً: فرب نفس يثقل عليها غير ما يقل على 
ا ل ا ل 
معهاء يخالفها فيما تأمرءه ويتهمها فيما تستحسنه 

فإذا تزكت وتطهرت من الحس» ارم ين فاق فحينئذ يجب عليه موافقتهاء 
إذ لا يتجلى فيها حينتذ إل الحق فقد جا لْحَنّ ورهن لْبَطِلُ # [الإسرّاء : الآبة 81] فيصير 
أمر العارف معكوساً مع السائرء؛ فالسائر يضره التدبير والاختيار والعارف يتقعه. 
والسائر تضره الخلطة والعارف تنفعه؛ السائر يضره الكلام والعارف ينفعه : السائر نضرّه 
الدنيا ويهرب منهاء والعارف غائب عنها لا تضرّه وربما ننفعه . 

والحاصل : أن الواصل معكوس مع السائر في أموره كلهاء وبالله التوفيق. 

ويجب على من أراد جهاد نفسه أن يلقيها إلى شيخ التربية» إذ قد يلتبس عليه أمرهاء 
وعلى فرض علمه بما يثقل عليها لا قدرة له على مجاهدتها إلا بهمة الشيخ: هذه سنة الله 
في عباده» فإن النفس لا تريد أن تخرج عن رأيها ومرادها ابداً؛ فالواجب إسلامها إلى من 
يعينه عليها» رائظر التكاليف الشرعية تجدها مخائفة لهرى النفس؛ ومن لا يلقي تياده 
للشرع فهو كافرء وما كفر من كفر إلأ بتتبع الأهواء؛ والله تعالى أعلم. 

وها هنا ميزان آخر تعرف به العمل الذي فيه حظ النفس وهواهاء وما لا حظ لها 
فيه [و] هو أن تعرض عليها الموت وآنت في ذلك العمل؛ فإن رضيت بالموت وهي في 
ذلك العمل فالعمل صحيح » وون لم ترض بالموت وهي في ذلك العمل فالعمل باطل؛ 


214 
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فكل عمل لا تهزمه بالموت فهو صحيحء وكل عمل تهزمه بالموت فهو باطل» يعني فيه 
الهوى والحظ . 


[من علامة اتباع الهوى] 
: ثم ذكر الشيخ ميزاناً آخر يعرف به اتباع الهوى من الحق فقال: 
5 . (مِنْ عَلاماتِ أنباع لْهَوى الْمُسارَعَةٌ إلى نَوافِلٍ الْحَبْراتِء وَالتُكَاسُلٌ مَنِ 
لْقِيام بالواجيات) 
قلت: هذا ميزان آخرء وإن شئت قلت : هو داخل في الميزان الأول؛ إذ من شأن 
النفس أن يثقل عليها الواجب لمشاركة الناس لها فيهء إِذْ جل الناس يفعلونه فلا يظهر 
لها فيه مزية على غيرهاء وهي أبداً تحب الخصوصية» بخلاف النرافل فإنها تبطش إليها 
وتحب أن تنفرد بها ٠‏ إنا لطلب المع والثناة» وإما لطلث الأجوز من القصور والحور. 
وهذا كله عند المحققين من الحظرظ الجلية أو الخفية. 
فالمسارعة إلى نوافل الخيرات وفضائل الطاعات مع التكاسل عن الفروض 
الواجباث من علامة الهرى. فيجب على الإنسان أن يقدم الفرض الواجب, ولا يقدم 
عليه إلا ماهو من كماله كالنوائل قبله وبعده إعانة على الحضور فيهء فإن حصل 
الحضور استغنى عن الوسيلة. 
والنافلة الكبرى عندنا هو الاستغراق في مشاهدة مولاه بين فكرة ونظرةء أو ما 
يوصل إلى هذا المقام من مذاكرة أو ذكر؛ ومن رفض الدئيا بحذافيرها وغاب عن نفسه 
رحبي عدو ادش لوال لاو را ا 
وفي بعض أخبار سيدنا داود عليه السلام قال: يارب أين أجدك. فقال له: 
نفسك وتعال؛ أي غب عنها تجدني أقرب إليك منها . 
[حكمة تقييد الطاعات بالاوقات] 
ولما كان من شأن النفس الأمارة التكاسل عن الطاعات قيّدها الحق تعالى بأعيان 
الأوقاتء كما أبان ذلك بقوله : 
6 - (قيَدَ الطَّامَاتٍ بأغيان الأؤتاتٍ كَيْ لآ يَمَْمَكَ مَنْها وُجِودُ النّسَوِيفِء 
وَوَسَّعَ عَلَيِكَ الْوَقْتَ كي تَبْفى لك حِصَّةٌ الاخييَارٍ) 
فنك ان جنات لحي جتريف لمم رتطر يللأ لم قلوا لاطي سوقان 
توجهت قط إلى ربهاء ولما علم الحق سبحانه أن من عباده من لا تُنْهِضُه المحبةٌ ولا يسرقه 
إليه مجرد الرغبة» وإنما تسوقه إليه سلاسل الامتحان بتخويف النيران» أو شبكة الطمع 
بنعيم الجنان: أوعد من حاد عن , طاعته بالعذاب الأليم» روعد من لاسو ناا 
بالنعيم المقيم؛ ثم فرض عليهم ما تظهر فيه طاعته من , الاحكام والفرانض» وعيّن لها أوقاتاً 


2126 إبمَادُ الغُمَمِ عَنْ إِيقَاظ الهِمَم في شَرح الحكم/ الجزء الثاني 


ممخصرصة ١‏ إذ لو ترك ذلك لاختيار عباده ما أقبل عليه بها إلا القليل من أهل محبته ووداده. 

ومن رحمته تعالى أن وسع عليهم في تلك الأوقات. فبقي لهم في ذلك ضرب من 
الاختيارء فوسع الظهر مثلا إلى العصر. والعصر إلى الاصفرار: والمغرب إلى العشاءء 
والعشاء إلى نصف الليل. والصبح إلى قرب الطلوع ؛ فقد قيّد لك أيها العبد الطاعات التي 
أوجبها عليك بأعيان الأرقات؛ لثلا يمنعك التسويف من فعلهاء فيؤدي ذلك بك إلى 
تركهاء ووسع عليك الوقت ليبقى لك حصة أي ضرباً ونصيباً من الاختيارء إذ لو ضيّق 
عليك الوقت لكان ذلك في غاية الحرج والاضطرار؛ فالحمد لله على مّته وسعة رححمته . 

[سَؤْقٌ الحق لبعض عباده بالسلاسل] 

ولما ذكر تحكمة نونيت الطاعة ذكر حكبة ابجانها على عياف ؛ فقال: 

157 (عيم لَه هوض ألْعِبادٍ د إلى مُعَامَلْتَو فَأَوْجَبَ عَلَيِهِمْ وُجوةَ طاعَبه. 
نْسَائَهُمْ إِلَيها بسلايِل الإيجاب. عَجِبَ رَبك مِنْ نَم يُساقونَ إلى لْجَنَةٍ بالسَّلاسِلٍ 
زعت ليك وسَوك خدكدده وما ل دُخولَ جَنَيِه) 

قلت : هذه حكمة أهل الظامر. 

وحاصلها : أن الح سبحانه من حكمته لما علم من عباده تلة النهوض إلى معاملته 
لأنه قال «#ويَديلٌ مَنْ عِبَادفَ اكور [سَبِ: الآية 13] ٠‏ وقال أيضاً : قزل مَا همي [ص: الآبة 
04 فلما علم ذلك أوجب عليهم طاعتهء وأوعدهم على تركها بالعقوبة» فساقهم إليه 
بسلاسل الإيجاب» ثم ذكر الشيخ حديثاً ورد في شأن الأسارى إشارة إلى أن العبد لا 
اختيار له فهو أسير في يد قدرة القدير والحديث مشهورء رهو قوله عليه السلام: 
«عجب ربك من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل0”'' لأنه عليه السلام كان يدعو إلى الله 
وإلى دخول حضرته؛ فمن وافقه نجاء ومن خالفه جعل له السلسلة فى عنقه وساقه إلى 
حضرة ربه. ولفظ الحديث: #عجب الله من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل :20: 

ثم إن الحق ى سبحانه غني عن الانتفاع بالمنافع؛ فما أمرك بهذا ونهاك عن هذا إلا 
لما لك فيه من جلب المنافع ودفع المضارء أوجب عليك وجود طاعته وما أوجب 
عليك إلا دخول جنّته . 

قال معن | الحكماء: واعلم أن في الطاعات تفاوتاً ودرجات» . 

قلت : والتحقيق إنما هما قسمان». قسم أطاع على التكليف وهم أهل التكثيف: 

وقسم أطاع على التعظيم وهم أهل التعليم والتعر يفا. أهل الحجاب أطاعوا خوفاً 


000 رواه أحمد في المسئد من أبي هريرة؛ حديث رقم (8000) [2/ 302] رونصه: #عنجب زينا من قرم 
يقادرن إلى الجنة بالسلاسل». وابن حبان في طبقات المحدئين بأصبهان؛ الطبفة الثامئة؛ حديث رقم 
(21)217/ 576] وأررد الحديث غيرهما. 
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وطمعاً: وأهل العيان أطاعوا حباً وشكراًء وهو مقام الأنبياء وخواص الأولياء. قال 
عليه السلام: 'أفلا أكون عبداً شكوراً”'؟. فالحكمة عند أهل الباطن في وجوب 
الخدمة. إنما هي إظهار لستر سر الربوبية التي هي في مظاهر العبودية» قالربوبية بلا 
عبودية نقص يلزم علبه إبطال حكمته والعبودية بلا ربوبية محال لا يتصور وجوده. 
مَنْ لا وجسوة لذاقِومِيٌ ذاه فَوجِوهُ لولاهُ عينُ مُبحال!*؟ 
ولاجل هذا المعنى كان العارفون إذا تحققوا هذا السرء وهو أن العبودية لا 
وجود لها من ذاتها؛ وإنما حكمة وجودها صور سر الربوبية بإظهار أحكام العبودية. 
وعرفوا ذلك حالاً وذوقاً كالت عبادتهم شكراً وكانوا فيها محمولين غير حاملين؛ 
عملهم بالله لله فعبادة هؤلاء كثيرة عظيمة في المعنى وإن كانت قليلة ني الحس» ولا 
تقل أبداً إذ تصرفاتهم كلها عبادة؛ نومهم عبادة» وأكلهم عبادة» ومشيهم عبادة ؛ وفي 
مثل هؤلاء ورد الحديث: «نوم العالم عبادة2”0'. وقال أيضاً : «رجال يدخلون الجنة 
على الفرش الممهدة؛ قيل: من همبا رسول الله؟ قال: الذاكرون لله كثيراً:””' أو كما 
قال عليه السلام . ذكره المنذري. 


[الإنقاذ من الشهوة والإخراج من الغفلة] 
وال أبو سليمان: قد يدرك العارف على فراشه ما لا يدركه في صلاتهء ولا 
يستغرب العبد من نفسه بلوغ هذا المقام. فإن فضل الله لا ينال بسبب١‏ وقدرة الله 
صالحة لدرك كل معللب. كما أبان ذلك بقوله : 
8 (مَنِ آسْكْرَبَ أن يُقَهُ اللَهُ من شَهَْيه وَانْ بُخْرِجَهُ من وجوه عَذلو ققد 
تفج الُْْرَة الإلويّة «366 الله ل كي توو مفتيئا»». 
قلت : لا شك أن الحق تعالى لا يعجزه شيء» فهر الغالب على أمره؛ وفلوب 
عباده بيده يصرفها كيف شاء ويقلبها حيث شاءء فمن كان ملهمكا فى الغفلة مستغرقا في 
بحار الشهوة فلا يستغرب أن ينقذه الله من غفلته. وأن يخرجه فن جوف يوت فإن 
ذلك قدح في إيمانه» وكيف يستغرب ذلك وربنا تعالى يقول: 9إرَكنَ أنْهُ عل كل لَىْو 


(1) رواءالبشاري في صحيحه في أبواب عدة منها: باب قيام البي يق حديث رقم (380/11[)1078] 
ورواه مسلم في باين أحدهما: باب إكتار الأعمال والاجتهاد في العبادة؛ حديث رقم (4[)2819/ 
171 ]ررواء غيرهما. 

(«) أحد عشرة ابيات للشيخ أبي مدين التنمساني: شعيب بن الحسن الأندلسي المتوفى سلة 594اه 
(الموسوعة الشمرية؛ المجمع الثقافي ١‏ أبر ظبي). 

(2) رواه الديئمي في الفردوس بمأئلور الخطاب» حديث رثم (4[)6731/ 247]. 

(3) ولفطه؛ اعن أبي معيد الخدري [رضي الله عنه] آن رسول الله يقي قال: «ليذكرن الله قوم في الدنيا على 
الفرش الممهدة يدخلهم الله الدرجات العلى". رواء أبو يعلى في مسئده برقم (2[)1110/ 359] رابن 
حبان في صحيحهء ذكر الخبر الدال على أن المرء قد ينال بحسن السريرة. ٠...‏ حديث رقم (398) 
[2/ 124] ررراء غيرهما. 


مُقَيْدِرَا ع [الكهف: الآبة 45] وأنت من ذلك الشيء؛ وقال تعالى في حى العصاة: #8 يَعبَادفَ 
الْنَ رفوا عل نميهم لا ترا ون تَمْمَد أمَوْ إن َه يور ُنْب جيعا [الؤْمر: الآبة 53] » 
وقال تعالى: قن تب من بَمْدِ ظُلْو. وَأْصَلَمَ فرك أله يبوب عَلَيو [المّائدة: الآية 39] إلى 
غير ذلك من الآيات. وقال عليه السلام : الو أذئيتم حتى تبلغ خطاياكم عئان السماء ثم 
تبئم لتاب الله عليكم»"''. 

وليتذكر من تقدم قبله من أهل الغفلة والعصيان ثم صار من أهل المشاهدة 
والعيان» كانوا لصوصاً فصاروا خصوصاًء كإبراهيم بن أدهم؛ والفضيل بن عياض؛ 
وأبي يعزى؛ وكثير ممن يتعذر حصره. وقد ذكر القشيري في أول رسالته منهم رجالاً 
قدمهم أولاً تقوية لرجاء المذنبين؛ وليذكر الرجل الذي قتل تسعاً وتسعين نفساًء ثم سال 
راهباً عن التوبة؛ فقال له: لا توبة لك؛ فكمّل به المائة؛ ثم سأل عالماً فدله على التوبة 
وأمره بالذهاب إلى قرية فيها قوم يعبدون الله؛ نقصدهم فمات بالطريق فأخذته ملائكة 
الرحمة» والحديث في البخاري”* مطولاً . 


1 2 
[ورود الظلم للتعريف بالمئن] 

وقد يسلّط الله على عباده الانهماك في الشهوات ويحبسه في سجن الغفلات ثم 
يمنّ عليه بالتوبة وَالتيمّظ من الغفلة؛ ويدخله مع أحباته مداخل الحضرة ليعرف قدر ما 
أظهر الله عليه من المنّة كما أبان ذلك بقوله : 

00 4 1م > > مه 7م 2 
9 (رَيُّما وَرَدَتِ الظلم عَليِكَء لِيُعَرْئَكَ قَُدْرَ ما مَنَّ به عَلِيْكَ). 

قلت: لا شك أن نيل الشيء بعد الطلب ألذ وأعز من المسّاقٌ بغير تعبء 
والمحبة بعد القطيعة أحلى من المحبة بلا قطيعة؛ والصفاء بعد الجفاء أصفى من الصفاء 
بلا جفاءء وفطام النفس عن مألوفاتها وعوائدها أشد معالجة من النفس السلسة المئقادة 
من غير تعبء فيكون الأجر أو القدر على قدر التعب. 

فهذه حكمة تقديم ررود الغفلة والشهوة على العبد» ثم ينقذه منها ليعلم قدر هذه 
النعمة التي أنعم الله بها عليه؛ فربما أورد عليك أيها الإنسان الحق تعالى؛ الظلم جمع 
ظلمة»؛ وهي الأغيار والأكدار رحب الشهوات والعوائد: فتغرق فى بحارها وتساجن في 
سجون ظلماتهاء ثم ينقذك منها في ساعة واحدة؛ وذلك لتعرف بعد الفتح قدر ما منّ الله 


)ع2 ولمله: عن أبي هريرة عن المنبي 4 فال: «لو أخطاتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لناب 
عليكم». رواء ابن ماجة في سئئه ؛ باب ذكر التوبةء حديث رقم (2[)4248/ 1419] ورواه أحمد 
الكناني في مصباح انتزجاجة) حديث رقم (1526) [4/ 1246 

00 حدبث الغار. حديث رقم (3283) [3/ 1280] ورواه ملم في صحيحه. باب قبرل توبة القاتل وإن 
كثر قتله: حديث رقم (8[)2766 2119] وررى هذا الحديث غيرهما. 
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به عليك» فتزداد محبة وشكراً؛ ويعظم السر عندك محلاً وقدراً. فتعرف حقه وتصونه 
عمن لا يستحقه. ولاجل هذا جعل الله الجنة محفوفة بالمكاره ليعرف العباد بعد دخولها 
قدر النعمة التي م مَنَّ الله بها عليهم » وكذلك جنة العارف محفوفة بالمكاره ليعرف العارف 
قدر السّر الذي كشف به والخير الذي منحه الله إيأه. 

واعلم أن هذه الظلم التي ترد على القلوب فتحجيها عن علاّم الغيوب هي ناشئة 
بحكمة الله من الدنيا والنفس والشيطان» فمن زهد في ا الدنيا وغاب عن نفسه وأطلىٌ يده 
منهاء وذكر الله حثى احترق الشيطان وذاب». دء خل مع الأحباب وفتح له عن علم 
الغيوب الباب . 

وقال رسول الله يِهُ: «إذا أراد الله بعبده خيراً زهّده في الدنيا ورهْبه في اللأخرى 
وبصّره بعيوب نفسه”" قيل: يا رسول الله أي الناس شرء قال: «الأغنياء؛ يعني 
البخلاء. ثم قال عليه السلام: «ومن عظم غنياً لأجل غناه كان عند الله كعابد وثن؛ 
ومن أسف على دثيا فانته اقترب من الثار مسيرة سنة200 اه. 

وأوحى الله إلى موسى عليه السلام: #ما اعادو اناا وما أحبني من 
أحب الدنياء فإنه لا يسع في قلب واحد حبي وحبها أبدا. يا موسىء ما خخافني من 
خاف الخلق: وما توكل على من خاف فوات الرزق» يا موسى خمس كلمات ختمت 
لك بها التوراة؛ إن عملت بهن نفعك العلم كله؛ وإلا لم ينفعك شيء منه : 

الأولى: كن وائقاً برزقي المضمون لك . 

الثانية : لا تخافن ذا سلطان. 

الثالية : لا ترى عيب غيرك . 

الرابعة : لا تدع محاربة الشيطان. 

الخامسة : لا تأمن مكري حتى ترى نفسك في الجنة 

قلت: وهذا كله تشريع لغيره والأنبياء كلهم مطهّررن معصومون. وكل ما ورد 


(1) ليس بحديث. أورده المزي في تهذيب الكمال [20/ 346] وتفظه: قال مرسى بن عبيدة الربذي من 
محمد بن كعب القرظي : إذا أراد الله بعبد خيراً زفده في الدنيا وفقهه في الدين وبضّره عيربه: ومن 
أونيهن أوتي خير الدنيا والأخرة. ورواء أبو القاسم علي بن هبة الله الشائعي في تاريخ مديئة دمشق 
[55/ 144]: وقال أبو الفضل العراني في المغني عن حمل الأسفار: رواه منصور الديلمي في مممند 
الفردوس من حديث آنس دون قوله ورغبه في الآخرة وزاد فقهه ني الدين» . [حديث رقم (4007) 
[1106/2]]. 

,22 رواء الرازى في متيخته [الظر متديخة القت ل جل أن عبد تيد الراري التي ابي ظطاهر 
السلفي. الشيخ التامن والثلاثون؛ حديث رفم 7 272]. الشطر الثاني من الحديث أورده 
الاري ل فيد الع حرف الينء [161/6؛ أما الشطر الأول فلم أجد.. 
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0 قدي العم[ 
اود ل 0 
0 (مَنْ لَمْ يَغْرف قَُدْرَ النْمم بوجدانهاء عَرَقها بِوُّجُودٍ فِقّدانها). 

قلت : هذا الذي ذكره الشيخ مجرب صحيح. وذلك أن العبد قد تترادف عليه 
النعم والعوافي فلا يعرف قدرها ولا تعظم عنده كل كل التعظيم ٠‏ تإذا سليها وضرات بالباو” 
والأوجاع والمصائب فحيئئذ يعرف قدر العفية» وكذلك المة لفقير يكون مصحوباً بالحضور 
والفكرة والنظرة ة قلا يعظم عنده قدرهاء فإدا أصابته الغفلة ورجع إلى الحس وفقد قلبه 
عرف قدر ما كان عنده. فإذا التجأ واضطر إلى الله ردّ إليه ما سلبه . 

ويستعين العبد على معرفة قدر النعم بالتفكر فيها وبالتفكر في حال نفسه قبل 
وجودهاء كل نعمة ينظر إلى وجود ضدها الذي كان موجوداً فيه قبل ذلك» فلا شلك أنه 
يعرف قدرها فيشكرها فتدوم عليه . 

وأما من لم يتفكر في حال العم فلا يعرف قدرهاء فيغفل عن شكرها فيسلب منها 
وهولا يشعرء قال بعضهم: شكر الله تعالى باللسان هو الاعتراف بالنعمة على وجه 
الخضوعء وشكر أبله باليد هو الاتصاف بالخدمة على وجه الإخلاصء وشكر الله 
بالقلب هو مشاهدة المنة وحفظ الحرمة. 

وقال الجنيد رضي الله عنه [شكر النعمة]: ألّا ترى نفسك أهلاً للنعمة وألَّا تعصي 
الله بنعمته. انتهى . 


[القيام بحقوق الشكر] 
فإن قلت: كيف أقرم بشكر النّعم وهي لا تحصى؟ 
قلست: القيام بها هو الاعتراف بها للمنعم وحده؛ وإلى هذا المعنى أشار الشيخ 
نقولة: 
1 (ه0 تَدْعِشْكَ وارداتٌ النْمَمِ عَنِ أْلْقِبام بحُقوقٍ شُكْرِك. فَإِن ذْلِكَ مِمّا يَحط 
مِنْ وُجود قَذْرِكُ). 
قلت : قد يتفكر الإنسان في نفسه وما به من التعم؛ فيجد نفسه مغموساً في النعمء 
حسيّة ومعنوية؛ فينظر في نعمة البصر؛ في نعمة السمع» في نعمة الشم» في نعمة 
الذوق؛ في نعمة الكلام؛ في نعمة العقل؛ في نعمة اليدين» في نعمة الرجذين» في نعمة 
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الصحة والعافية؛ في نعمة الكفاية؛ في نعمة الأهل؛ في نعمة الأولاد؛ ثم في نعمة 
الهداية إلى الإسلام» ثم في نعمة الإيمانء ثم في نعمة الطاعة؛ ثم في نعمة العلم» ثم 
في نعمة من يستعين به من الإاخوان» ثم في النعمة الكبرى. . نعمة الشيخ فيما أعذ الله ل 

بعد الموت [وهو النعيم] الذي لا نهاية له» فإذا وجد نفسه مغموراً ذ في النعم. فلا 
يدهش منها ويتحقر في نفسه عن القيام بشكرهاء ٠‏ فإن ن الاعتراف بها ومعرفتها والإقرار 
بها أنها من الله بلا واسطة هو شكرهاء وقوله : «الحمد ينه رب الْمتلميتَ »> 
[القَانِحَة: الآية 2] كاف في شكر اللسان. ألا ترى أن الجنة هي من أعظم النعم» ٠‏ فكان 
شكر أهل الجنة فيها «الصة يلي لْعدلمينَ )4 (التَائِحَة: الآية 2] ٠‏ قال تعالى : 
راح دَعْوَسْهَمْ أن كمد ينه رب الْمَلَييت# [يُونس: الآبة 10] . 

وقال العارف: 
لك الحمد فولاتا على كل تعمة “ومن ججملة التعماء قولي لك الحمذ 
فلاحمداللاً أن تمُنَ بتنعمة فسبحانئك لا يقوى على حمدك العبد 

فال داود عليه السلام: إِلْهِي إن ابن آدم ليس فيه شعرة إل وتحتها نعمة وفوقها 
نعمة؛ فمن أين يكانئهاء فأوحى الله تعالى إليه: يا داود إني أعطي الكثير وأرضى 
باليسير؛ وإنَّ شكر ذلك أن تعلم 'نَّ ما بك من نعمة فمئّي . 

ولما كان أعظم النعم وأشرفها هو دواء القلب وشفاؤه من مرض الهوىء الذ 
قيّده في سجن الغفلة وَعَرّضه لغضب المولى» نبّه الشيخ على ذلك ليعرف العبد قدر هذه 
النعمة إذا كان شفاه الله أو يطلب من الله إخراجه من تلك النعمة إذا لم يكن شفاه النهء 
فقال: 

[الداء العضال] 

2 (١تَمَكُنُ‏ حَلاوَةٍ ألْهَوى مِنَ الْقَلْبِ هُوَّ الدَاءُ الْمُضَالُ) . 

نلت : حلاوة الهوى على نسمين؛ هوى النفسء وهوى القلب. 

نهوى النفس يرجع لشهوائها الجسمائيةء» كحلاوة المآكل والمشارب والملابس 
والمراكب والمناكح والمساكن. 

رهوى القلب هو شهواته المعنئوية؛ كحب الجاه والرياسة والعز والمدح 
والخصوصية والكرامات؛ وحلاوة الطاعات الحسية؛ كمقام العباد والزهاد وحلاوة 
علم الحروف والرسوم. 

نأما عملاج هوى النفس فأمره قريب يمكن علاجه بالفرار من أوطان ذلك والزهد 
وصحية الأخيارء وأما علاج هوى القلب إذا تمكن فهو صعب وهو الداء العضال الذي 
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أعضل الأطباء» أي أعجزهم وحبسهم عن علاجهء فلا يزيده الدواء إلا تمكناً . 
[إخراج الشهوة من القلب] 

وإنما يخرجه وارد إلهي بعناية سابقة بواسطة أو بغير واسطة» كما أشار إلى ذلك 

بقوله : : 
1 (لا ب يُخْرِجٌ التّهْوَةً مِنَ الْقَلْبٍ إلا حَوْفتَ مُرْعِجٌ : أوْ شَؤْقٌ مُقْلِقٌ). 
قلست: الشهوة إذا الايكدي نون اللالي مسي عا يا 0000 

العادة إلا بوارد قهري جلالي أو جمالي ١‏ فالوارد الجلالي : هو لحوف مزعج١؛‏ فيزعجك 
عن شهوتك ويخرجك عن وطنك وأهلك . 

والوارد الجمالي: هو شوق مقلق. فيقلقك عن مراداتك وحظوظك. فينسيك 
نفسك ويؤنسك بربك» ولاجل صعوبة هذا المرض كان أشد حجاباً عن الله العلماء؛ 
العباد ثم الزهاد لان هذه الشهوة خفية؛ لأن صاحبها أضله الله على علم الآية(!"؛ فهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعاً. أي أضلهم عن طريق الخصوص وبقوا في طريق العموم. 

أما العلماء الظاهريون فهم يعتقدون أنه لا فضيلة فوق علمهم حتى أني سمعت من 
بعضهم يقول: إن مقام الإحسان هو مقامهم الذي هه فيه من العمل بظاهر الكتاب 
والسنة؛ ولا مقام فوق ذلك» نكيف يمكن إخراج هذا إلا بعناية سابقة . 

وأما العُبّاد والزهاد فهم يقولون أيضاً : هذه غاية المحبة والطاعة. ويزيدهم بعداً 
ما يرونه من الكرامات الحسية فيزدادون حجاباً وتمكناً فى حالهم . 

وأما العوام وأهل الغفلة فهم أقرب الناس إلى الانفياد والنفوذ إلى ربهم 

وفي الحديث عنه يَقبِِ قل : :أكثر أهل الجنة البله:0© أي المغفلون: ومما بدلك 
على أن الشهوة القلبية أصعب من الشهوة النفسية قصة آدم والشيطان؛ فإن آدم عليه 
السلام كانت شهوته في بطنه فتداركه الله بعنايته» والشيطان كانت شهوته في قلبه قال: 
أنا خير منه» فطرد إلى يوم القيامة . 

[اقسام الخوف والشوق] 


ثم اعلم أن الخوف على قسمينئ : خورف العوام. وخوف الخواصض . توف العوام 
من العقاب والعذاب» وخوف الخواص من القطيعة والحجاب. 


والشوق أيضاً على قسمين : شوق العوام للحور والقصورء وشوق الخواص 


(1) يقصد قوله تعالى : ات تن عد لك مويه وَأسَله أنه مل بل صَُمّ هل سنهد. وَكَله- ستل عل بصرمء ينك 
نس يَبدِيه ين بد م4 اولبنايه: ود] 

)02 رواه الفصاعي في مين الخوات [041 : إن أكثر أهل الجنة البئه) حديث رقم (989) 110/21] 
والديلمي ني الفردوس بمأثور الخطاب. حديث رتم (1463) [1/ 362] ورواه غيرهما. 
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للشهود والحضور. شوق العوام لنعيم الأشباح وشوق الخراص لنعيم الأرواح. شوق 
العرام ناشىء عن قوله تعالى : «وَعَدَ أنه الفؤيييت وَالْمُؤْسئِ َنب وى ين عجهًا الأتهدرٌ 
لْمَطِيمٌ (4)7 (التَوبّة: الآية 72] . وشوق الخواص ناشىء عن قوله تعالى : «وَرِضُون يرت 
أن أَحكيد ذَلِكَ هْوَ الْمَوْرُ ألْمَظِيمْ ب [التُوبّ: الآية 72] جعننا الله من أعظمهم قدراً وأكملهم 
ممحلا وفضلا ؛ امين بمنه وكرمه. 
[عدم محبة العمل المشترك والقلب المشرك] 

فإذا دخل الخوف أو الشوق إلى القلب؛ أخرج كل ما فيه من الأغيار ومليء 
بالمعارف والأنوارء فحينئذ تخلص الأعمال وتزكو الأحوال ويقبل عليه ذوو العظمة 
والجلال؛ كما أبان ذلك بقوله: 
4 اكما لا يُحِبُ الْمَمَلَ الْمُشْتَرَكَ كَذلِكَ لا يُحِبٌ الْقَلْبَ الْمُشْتَرَكَ العمل 
الْمُفْتَرَكُ لا يَقبَلهُ رَالْقَلْبُ الْمُشْئَرَكُ لا بُقْلُ عَلَيْه). 

قلت: العمل المشتئرك: هو الذي تصحبه الحظرظ النفسانية دنيوية أو أخروية: 
والقلب المشترك: هو الذي يكرن فيه حب السوىء فالممل الذي تصحيه الحظوظ 
مدخول والمدخول غير مقبول؛ يقول الله تعالى : «أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ من 
عمل عملاً أشرك فيه معي غبري تركته وشريكه”"', والقلب الذي فيه حب شيء من 
السوى ملطخ بالهوى لا يليق لحضرة المولى . قال تعالى: «وَطْيَرْ بن لطَاينين»© 
[َالحَجٌ : الآبة 26] يا داودء طهر لي بيتاً أسكنه . وله در الششتري حيث يقول: 
لي خحبيبٌإِلْماهوعَيُورٌ يطل في القلب تطبر حَدُوز 

إذا رأى شيقاً اممَنْمٌ أن يسرُورْ 

فمن حصّن أعماله بالإخلاص استحق القبول وكان من الخواص؛ ومن حصن 
قلبه من الأغيار امتلا بالعلوم والأنوارء ونبعت منه المعارف والأسرار. 

واعلم أن العمل المشترك هو الذي يدعله ثلاث علل ؛ إعا رياء؛ أو مجبء أو 


طلب عوض . 
أما الرياء» فهو الشرك الأصغرء وقد تقدم الحديث: من عمل عملاً أشرك فيه 
معي غيري تركته وشريكه؛ . 


نرق رراه مسلم في صحيحه» باب من أشرك في عمله. .»2 حدييثك رقم (4[)2985/ 2289] وروى نصره 
ابن خزيمة في صحيحه باب الزجر عن الاستمجال, ..؛ حديث رقم (938) [*2/ 67] رررى نحوه 


وفي حديث مسلم : ثلاثة أول من تسعر بهم جهنم يوم القيامة. فذكر القارىء لغير 
الله» والشجاع الذي يقاتل لغير الله والغني الذي يتصدّق لغير الله”"2. 

وأما العجب» فهر رؤية النفس وإسناد العمل إليها؛ ورؤية المزية لها على الناس » 
قال تعالى : طلا تدرا أنشْسكحُْمٌ حْرٌ عله + من أَن» [الْم: الآبة 32] قيل : معناه إذا عملت 
عملاً فلا تقل عملت ولا تظهره عتد من يَعثّلمك لأجل علمه بذلك لآن رسول الله 28 
يقول: اثلاث مهلكات؛ شح مطاع. وهوى متبع؛ وإعجاب المرء بنفسه)27. 

وقال زيد بن أسلم: معنى لا تزكوا أنفسكم. لا تعتقدوا أنها بارّة. قال رسول 
الله يد : «لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر من الذنوب؛ العجب:7© . 

قال بعض السلف: لأن أبيت نائماً وأصبح نادماً أحب إلى من أن أبيت قائماً 
وأصبح معجبا. 

وقيل لعائشة رضي الله عئها : متى يكون الرجل مسيئاً؟ قالت: إذا ظن أنه محسن . 

والمعجب أعمى عن آفات نفسه وعملهء والعمل إذا لم يُتفقد ضاعء وإئما يُتفقد 
عمله من غلب عليه خرف الله وخوف ذلوبه ولا يريد الثناة على نفسه وحمدها وتزكيتها 
وربما أعجب برأيه وعقله فيستنكف عن سؤال غيره» ولا يسمع نصح ناصح لنظره من 
سواه بنظر الاستحقار . نسأل الله السلامة والعافية. 

واما طلب العوض والجزاء؛ فقد تقدم مراراً الزجر عنه؛ وأنك إن طالبته بالجزاء 
طالبك بسر الإخلاص» ويكفي المريب وجدان السلامة: فكل عمل فيه بعض هذه 


(1) صحيح ملم باب من قاتل للرياء والسمعة.... حديث رقم (1513/3[)1905]رئصه: عن 
سليمان بن يارء قال: تفرق الناس عن أبي هريرة؛ فقال له نائل (اسم رجل من العرب) أهل الشام: 
أيها الك لشيخ؛ حدئنا حديئاً سمعته من رسول الله يلكو . قال: نعم. سمعت رسول الله يقد يقول: دإن أول 
نامل يفن يرم الغيانة عليه رجل استشهد: ٠‏ فأتي به؛ فعرّفه نعمه فعرنها . قال فما عيملت نها؟ 
قال : فائلت نيك حتى استّشهدت . قال: كذبت؛ ولكنك قائئلت لأن يقال جريء؛ فقد فيل. ع امو 
نسحب على وجهه حتى أئقي في الثار. ورجل تعلَّم العلم وعلّمه وقرأ القرآن فأني انه رح 
نعرفهاء قال 0 : تعلّمت العلم وعلّمته وقرات فيك القرآن. قال: كذيت. ولكنك 
ا : عاليم. ٠‏ وقرأ ت القرآن ليقال هو قارىه؛ فقد قبل . ثم أمر به فسحب على وجبهه 
حتى ألني في الثار . ورجل رسّع الله عليه وأعطاء من أصناف المال كله ١‏ فأتي به غعرّفه نعمه فعرفها. 
فال: فما عملت فيها؟ تال ١‏ ما كك بن سيل تح أن تلن فيا ولا افك دي لك قال: كذبت. 
ولكنك فعلت ليقال: هو جواد. ققد قيل . ثم أمر به فشحب على وجهه ثم ألقي في النار. 

(2) روآه الطبراني في المعجم الاوسط؛ من أسمه محمدء حديث رقم (5452) [5/ 328] والقضاعي في 
مسند الشهاب. حديث رقم (214/1[)325] ورراء غيرهما. 

)3( روى نسوه النضاعي في مسند انشهاب؛ حديث رقم (1447) [320/2] وأورده الهيثمي في مجمع 
الزرائد» باب ما جاء في العجب ؛ [10/ 269)] وأورده غيرهما. 
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الآفات فإن الله لا يقبله قبول الخواص. 
الخصوصية, أو النعم الأخروية. وكلها قادحة في الإخلاص مخرجة عن درجة التوحيد 
الخاص » وبالله التوئيق . 


[خلاصة ما ورد في الباب الحادي والعشرين] 

هذا آخر الباب الحادي والعشرين؛ وحاصله: ذكر ميزان الأعمال والاحرال 
الصحيحة والسقيمة» رحاصل هذا الميزان» كل ما يثمّل على النفس فهر صحيح؛ وكل 
ما يخف عليها فهر سقيم. ومن جملة ما يثقل عليها القيام بالفرض الواجب دون 
النوافل» فإنها تخف عليهاء. فلما علم الحق سبحائه ذلك منها قيّد الفراتنض بأوقات 
معلومة كي لا يمنعها التسويف, لأن جل النفوس يقل نهرضها إلى حضرة القدرس»ء 
وليس للحق سبحانه غرض فيما فرض» وإنما ساقهم إلى جنته بسالاسل امتحانه . 

فمن غلبته نفسه على النهرض إلى الطاعة وأسرته شهوته عن اللحوق بالسباق؛ 
فلا يستغرب أن ينقذه الله منهاء فإن قدرة القادر كلمح البصر أو أقرب؛ وربما تكون 
تلك الشهوة أو الغفلة في حك نعمة» وذلك لتعرف منّة الله عليك حين ينقذك منهاء فإن 
كثيراً ممن أنعم الله عليهم لم يعرفر! قدرها فسلبوا منها . 

فإذا أنعم عليك بإنقاذك من نفسك وإلحاقك بخواص جنسك فانغمست في النعم 

فإقرارك بالمنعم قيام بشكرهاء فإذا رأيت من حبسته نفسه وتمكن داء الهرى من 
قلبه فاعلم أن ذاك هو الداء العضال. فلا يخرجه منه إلا خوف مزعج أو شوق مقلق. 

فإذا أزعجه الخوف أو الشوق» تفرّغ قلبه وخلص عمله فيقبل الله عليه» فإذا أقبل 
عليه ملأه بالأنوارء فمنها ما يصل إلى سويداء قلبهء ومنها ما يقف على ظاهر قلبه كما 
أبان ذلك بقوله في أول الباب الثاني والعشرين. 


[الباب الثاني والعشرون] 
[انوار الإيمان وأنوار الإحسان] 


وقال رضي الله عنه : 
1545 (أنُوارٌ أذنّ لّها في الوصول. وَأنُوا رٌ أَذنَ لها في الدّخولٍ) . 

قلث: أما الأنوار التي أذن لها في الوصولء فهي أنوار الإيمان وهي لأهل الدليل 
والبرهات»: لان قلوبهم لم تتفرّغ من الأغيارء ولم تمح منها صور الآثارء فلما جاءت 
وجدت داخل القن علوءا بصور الآثار: فوقفت في ظاهر القلب. 

وأما الأنوار التي أذن لها في الدخول؛ فهي أنوار الإحسان من الشهود والعيان؛ 
وذلك لأنهم لما فرّغوا قلوبهم مما سوى ربهم د وخلعها الأتوارء فوجدت منسعا : 
فكنت سويداء قلوبهم. 

وعلامة النور الواصل والداخل؛ أن صاحب الئور الواصل للفاهر فقط تراه تارة 
مع الدنياء وتارة مع الآخرة» تارة مع حظ نفسه وتارة في حق ربهء تارة مع الغفلة وتارة 
مع اليقظة . 

وصاحب النور الداخل لسويداء القلوب لا تراه | لأ مع ربّه لا يشغله عنه حظوظ 
الدنيا ولا حظوظ الآخرة غائباً عن نفسه حاضراً مع ربّه . 

وفي هذا المعنى قال رسول الله ي: «النور إذا دخل القلب انفسح وانشرس)”!؟ 
قيل: فهل له من علامة يا رسول اللهء قال: انعم » التجافي عن دار الخرور والإنابة إلى 
دار الخلود والترْؤد لسكنى القبور والتأهب ليوم النشور:'*'. انتهى . 

نم اعلم أن الأنرار التي أذن لها في الوصول عامة لجميع المؤمنين» وقد تقدم 
قرل أبي الحسن [الشاذلي]: لو كشف عن نور المؤمن العاصي لطبق ما بين السماء 
و6 


[القلب المملوء بصور الآثار لا تدخله الانوار] 
وأما الأنوار التي أذن لها في الدخول» فهي خاصة بالخواص» أهل التفرّغ من 


4 روى نحره الطبري في تفسيره [8/ 27] وسعيد بن متصور في سننه قوله تعالى: من يرو أقَّدُ أن 
يَهِدِيَمٌ بشع صَدرهٍ اه (الأنعام: الأية 125] ٠...‏ حديث رقم (88/5[)918] ورواء 
غيرهما. 

للق ا لى فى سيريا ٠‏ تفسبر سورة الطور [4/ 218]. 
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الأغيار ولوث الاأنوارء فأما من كان قلبه محشواً بصور آثارها فلا يطمع في نيل أسرارها 
كما أبان ذلك بقوله : 
6 (ربَما وَرََثْ عَلَيِكَ الأنوارٌ ٠‏ ُوْجَدتٍ الْقَلْبَ مَحْشُوًا بِصُوَّرٍ الآثارٍ, 
كَأَرْئَحَلتٌ مِنْ حَبْتُ نَرَلَثْ). 

قلت: رب هنا للتكثير» ؛ أي كثيراً ما ترد عليك أنوار عالم الغيب لتغيبك عن عالم 
الشهادة؛ فتجد قلبك محشواأً بصور عالم الشهادة: فترحل عنك وتتركك محبوساً في 
يدها . 

أر تقول : كثيرأ ما ترد عليك أنوار المعاني لتخرجك من سجن الأواني» فتجد 
قلبك مملوءاً بهاء فتتركك في وسطها محجوباً بها. 

أو تقول: كثيراً ما ترد عليك أنوار الملكوت فتجد قلبك محشواً بظلمة الملك 
فتتركك في ظلمة الكون. 

أو تقول: قد ترد عليك أثنوار الجبروت» فتجد قلبك محشواً بأنوار الملكوت 
فرحاً بها قائعاً ببهجتهاء فتتركك واقفاً معها وتنادي عليك: القناعة من الله حرمان. 
الذي تطلب أمامك. ولو كان العلم ينتهي إلى حد محدود لم يقل الله تعالى لسيد 
العارفين: #وقل رَّبَ رْدَفٍ عِلْمَاِ [ظه: الآية 114] , 

قال عليه الصلاة والسلام: كل يوم لا أزداد فيه علماً لا بورك لي في طلوع 
شمس ذلك اليوم:”؟ أو كما قال عليه السلام. 


[شرط ملء القلب بالمعارف والاسرار] 
فالمانع للقلب من دخول الأنوار هو وجود الأغيار كما أشار إلى ذلك بقوله : 
157 ايع َلْبَكَ يِنَ الأغيارء يَمْلاهُ بِالْمَعارِنٍ وَالأسرارٍ). 
: قلت : التفرغ: هو الخلوٌ من الشيء والتنظيف مله؛ والأغيار: جمع غير بكسر 
الغين وفتح الياء؛ ويصح أن يكون بفتح الغين وسكون الياء؛ وهو أليق. والمراد به 
حينئذ السوى؛ وإنما جمعه لتعدد أنواعه كما قالوا في جمع العالمين. 
يقول رضي الله عنه و كات انها لفك عن اللغياد وهو ما سوك الله بحيث 
لا يتعلق قلبك بشيء ء من الكون علوياً أر سفلياً» دنيوياً أو أخروياًء حسياً أو معنوياً؛ 


كحب اللخصوصية وغيرها من الحظوظ ء فإذا رحل قلبك من هذا العالم بالكلية ولم يبق 
فيه إلا محية مزالا فإئه يملؤه بالمعارف بحيث يكشف عنك حجاب الوهم ويذهب 


(1!) رواءه الطبراني في الأوسطء من اسمه محمدء حديث رقم (6636) [6/ 367] وابن راهريه في مسندهء 
حديث رئم (2161!128/ 053] وررراهة غيرهما. 


258 إبعَاد القْمَم عَنّ إيقاظ الهم ني شرج الجكم/ الجزء الثاني 
عنك ظلمة الحسء فتشاهد الأشياء كلها أنواراً ملكوتية مشاهدة ذوقية تمكينية» ويملؤه 
أيضاً بالأسرار وهي أسرار الجبروت» فتغيب بالجمع عن الفرق وبشهود الجبروت عن 
شهود الملكوت؛ وتكاشف بأسرار القَّدّر فيهب عليك نسيم برد الرضى والتسليم؛ وأنت 
فى حضرة النعيم المقيم عند الملك الكريم 


[الفرق بين المعارف والاسرار] 

فالأسرار على هذا أبلغ من المعارف؛ فالمعارف أنوار الملكرت؛ والأسرار 
آنوار الجبروت»: لأن السائر قد يكشف له عن نور الملكوت فيشهد الكون كله نوراً. 
لكنه مفتقر إلى تلك الأنوار ليترقى بها إلى التمكين ني شهود الذات؛ كافتقار القارىء 
إلى النظر في الرسومء فإذا حفظ القارىء المعنى وتمكن منه محا الرسوم ولم يفتقر 
إليها ؛ كذلك السالك يكشف له أولاً عن نرر الكون فيغيب في النور عن ظلمة الحس» 

لا يزال في السير حتى يقبض المعنى وينمكن منه؛ فلا يحتاج إلى مشاهدة» فيستغني 
ل الزاحوض ل الس لسن ادر قن قن للد الكل لوطو ل 
وَحه يفهوة الاحدية. ولله در قول الشاع *23: 
إن تلاشى الكون عن عين قلبي شاهدالسرٌ غيبَّهُ في بيان 
فساضرح الكون عن عيانك وامح نقطةالغين إن أردت ترائي 

ومن أراد مسرعة السير إلى هذا المقام فليفرغ قلبه وينظفه على التمام؛ فبقدر 
التخلية تكرن التحلية؛ وبقدر التصفية تكون الترقية» ولأجل هذا نهوا السائر عن التزوج 
وعن التعئق بالأسباب؛ إذ لا يخلو من علفة؛ فإذا تمكن من المعنى لم يبق له مراد إلا 
مراد معروفه. صار كل ما يبرز من عند مولاه تلقاه بالقبول. 

[استبطاء إقيال النفس] 

فإن طال بالمريد السفر وتأخر عنه الفتح والظفرء فلم يدرك هذه الأسرارء ولم 
يكشف له عن تلك الأنوار؛ فلا يستبطىء من ربه النوال فإنه جواد كريم؛: ولكن يستبطىء 
به وجوه الأقالد وان ذلك آشاز بقرلهة: 
8 2 (لا تَسْتَبْطِىء مِنْهُ [تعالى] الئوال وَلحكن اسْتَبْطِىء مِنْ نَمُيِكَ جود 
ألإقبال). 

قلت : الحق سبحانه جواد كريم حليه رحيم ؛ من تقرّب إليه شبراً تقرّب إليه ذراعاً , 
ومن تقرّب منه ذراعاً تقرّب منه باعاء ومن أناه يمشي أتاه هرولة كما في | الحديث!©) . فإن 


(]) لم أقف على اسم هذا الشاعر. 
(2) الذي رواء البخاري في صحيحهء باب ما يذكر في الذات. . . ٠‏ حديث رقم (6970) [6/ 2694] 
رنصه: دعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الني وَقةِ: «يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي وأنا د 
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توجهت إليه بقلبك ثم تأخر الفتح مِنْ قَبّلهء فلا تستبطىء منه النوال؛ أي العطاء؛ وهو 
كشف الحجاب؛ ولكن استبطىء من نفسك وجود الإقبال؛ فلعل إقبالك عليه لم يكن 
بكليتك؛ فإن الله سبحانه يقول بلسان الحال: ؛وليس يدرك وصالي كل من فيه بقية» أو 
كان بحرف أو خط؛ . وأما لو زالت أغيارك لأشرقت أنوارك» ولو تطهّرت من جتابة الغفلة 
لاستحققت الدخول إلى مسجد الحضرة. وقد يكمل إقبالك ويفوتك الأدب مع سيدك 
وهو استبطاؤك النوال» ولو صح منك الإقبال. 

ثم نادى الحىّ مسن أرجائها أدخلوها عبد اند 

فإن أردت عقد شرائها قلت : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم «إنَّ أنه أ شر مرس 
لْمُزْمِيت أَنْفْسَهُم وأنولكم يأك لَهُمُ الْحنّد؟ [القوبّة : الآية 111] هذا مااشترى العبد 
الثواب من الملك الوهاب بثمن قيمته الخروج من ذل المعاصي إلى عز الطاعة؛. ومن 
تعب الحرص والطمع إلى راحة الزهد والورعء شهد بذلك عدول القلب واللسان» 
وصحيح ما نزل من القرآن وبتاريخ حل عقدة الإصرار من وقت الإنابة هرمن أَررٌ 
بعهيدو. ورت ألو [القوبّة: الآية 111] قال له: نعم. ثم تصدق بماله وخرج معه 
إلى الله . انتهى 


[الفرق بين حقوق في الأوقات وحقوق الأوقات] 

ثم من صح إقباله على الله لم يضيّع شيئاً من الارقات في غير طاعة مولاه كما نبّه 
على ذلك بقوله : 

9 2 (لحقوقٌ في الأوْناتٍ بُمْكِنٌ نضا تضاؤهاء وَحُْقوقٌ الأوْناتٍ لا يُفْكُنٌ 
نَضاؤُها). 

قلث: أما الحقوق التي في الأوقات: نهي الطاعة التي عيّن الله تعالى لها وقتاً 
محدوداً؛! كالصلوات اللخمس والسئن المؤكدة» وكذلك ا 
محدود في العام: فإذا خرج وقتها أمكن تضاؤهاء وإن كان يسَمى م مُفْرّطاً لكن بعض 
الشر أهون من بعض . 

وآما حقوق الأرقانت باننتها نوي هرائية اللعق أو نشاهدته كل واحد على لدر 
وسعه «لا يُكَِك أنه تنما إلا ونمها؟ [البثَرّه : الآبة 286] ٠‏ وهذه الحقوق إذا فات وقتها 
لا يمكن قضاؤهاء إذ الوقت الثاني له حق مخصرص لا يسع غيره» فما من لحظة إلا 


معه إذا ذكرني؛ فإن ذكرني في نضه ذكرته في نفسي؛ وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملل خير منهم؛ 0 
تقرّب إل شبراً تقرّبت إليه ذراعاء وإن تقرّب إلنْ ذراعاً تقرّبت إليه باع وإن أتاني يمثي أنيته 
هرولة؟. ورواء ملم في صحيحه. كتاب الذكر.. ١‏ حديث رقم (2675) [4/ 2062] ررراه 


250 ِبِعَادٌ العُمَم عَنْ إيقَاظِ الهِمّم في شرح الحكم/ الجزم الثاني 
ويجب عليك فيها أن تكون عاملاً لله مشتفلاً فيها بما يوصلك إلى قربه ورضاه؛ وهذا 
معنى قوله : 
9 (إِدْ ما مِنْ وَنْتٍ يَرِدْ إلآ وَلِلَهِ عَلَِْكَ فيه حَقٌّ جَديدُ وَآمْرٌ أكيد؛ فَكَيِفَ 

تقْضي نه حَقٌّ غَيْرِ؟ وَانْتَ لَمْ نَفْض حَنٌ اللّه فبه). 

قلت: ما من وقت أر لحظة ترد عليك أيها العيد إلا ولله عليك فيها حق جديد» 
من ذكر أو فكرة أو نظرة أو من مراقبة أو مشاهدة أو من خدمة حسشّية أو معنوية: قد 
ميم طخل أناس تَمْرَيَكْ 4 [البقَرَة: الآبة 60] , 

وأمر أكيد من التحقق بالعبودية والفيام بوظائف الربوبية؛ فإن غفلت عن الحق 
الجديد أو الأمر الأكيد فى رفت ما ودخل الوقت الثانى فقد فاتك القضاء وندمت على 
ما مضى» فكيف يمكن أن تقضي في الوفت الثاني حق غيره وهو أيضاً له حق يجب 
عليك أن تؤديه فيه فلا يمكنك أن تقضي حق الوقت الأول في الوقت الثاني؛ وأنت لم 
تقض حق الله فيهء أي في الوقت الثاني . 

والحاصل ؛ أن كل وقت له حقى.» فإن فات فلا قضاء لهء ولذلك قالوا في 
الآداب : التصوّف هو ضبط الأنفاس وحفظ الحواس . والانفاس: هي دقائن الساعات 
وضبطها: هي عمارتها بأنواع الطاعات» فإذا ضيّع حقوق الساعات خرج عن أدب 
التصوّف. والله تعالى أعلم . 

قال الشيخ أبو العباس رضي الله عنه: أوقات العبد أربعة لا خامس لهاء نعمة أو 
بلية: أو طاعة أو معصية؛ وله على عبده في كل وقت منها حقء. ففي النعمة الشكرء وفي 
البلية الصبرء وفي الطاعة شهود المنةء وفي المعصية اللجأ والإنابة وطلب الإقالة بالمعنى . 
وفي هذا المعنى قال عليه الصلاة والسلام : "من أعطي فشكر. وابتلي تصيرء وظلم نغفر. 
وآذنب فاستغفرة. ثم سكت عليه السلام؛ فقالوا: ما لهيا رسول الله قال: طاوْلَبِكَ كم 
الأ رَهُم مُهْتَدْود؟ [الأنمام : الآية 82] 170 أي لهم الأمن يرم القيامة وهم مهتدون في 
الدنيا . وقيل: لهم الأمن في الدارين» وهم مهتدون إلى حضرته في الكونين. 

[تعذر القيام بحقوق الاوقات على التمام] 

واعلم أن القيام بحقوق الاوقات على التمام يكاد أن يكون متعذراً في حق البشرء 
قال تعالى: #رما دروأ أنه حَقَّ مدرو [الأنمام: الآية 91] أي ما عبدوه ححق عبادته وما 
عرفوه حق معرفتهء فلهذا كانت حقوق الأوقات لا يمكن قضازها لأنها راجعة لحفظ 


() رواه ابن كثير في تفسيره. سورة الأنعام» حديث رقم (1378) وأورده الحكيم الترمذي في نوادر 
الأصول [4/ 209] وأورده غيرهما. 
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الأنفاس والخطرات» وقد أعيا الرجال حفظها في حال الصلاة فكيف في كل وقت؟ 
لكن قد يختص برحمته من يشاء. 
[عمرك راس مالك] 

ثم تضبيع حقرق الأرنات تضيع العمر الدي اهو عر من الكبريث الأحمر» 
وهو الذي ننه عليه بقوله : 
0 (ما فات مِنْ هُمْرِكَ لا عِوَض لَه وَمَا حَصَل لَك مِنْهُ لا قيمَةَ له). 

قلت : عمر المؤمن هو رأس ماله : فيه ربحه وخسرانهء فمن شد يده عليه كان من 
الفائزين» ومن ضيعه في البطالة والتقصير كان من الخاسرين؛ فما فات منه في غير 
طاعة ربه لا عوض له إذ ما ذهب لا يرجع أبداًء وما حصل لك منه لا قيمة له تفي 
بقدرةء إذ لوو ا* شتريت ساعة منه بملء الأرض ذهباً لكان نزراً في حقه؛ لان ساعة منه 
دعر اله كي قا تبلق ياتا كير ونعيماً مقيماً لو بيعت الدنيا بحذافيرها ما بلغت منه 

عدر العكره ٠‏ ولأجل هذا المعنى اشتدت محافظة السلف الصالح على الأوقات وبذلوا 
مجهودهم في في اغتنام الساعات ولم يقنعوا من أنفسهم إلا بالجد والتشمير» ولم يسمحوا 
لها في الراحة والبطالة بقليل ولا كثير. 

وفي الحديث عن رسول الله 5 : دلا تأئي على العبد ساعة لا يذكر الله فيها إلا 
كانت عليه حسرة يوم القيامة:”!2. وقال الجنيد رضي الله عنه: الوقت إذا فات لا 
يستدرك وليس شيء أعز من الوقت. وفي معناه ه قيل7* : 
السسياق السباق قولاً وفعلا سدور تتفي سبي ة ارق 

وقال الحسن البصري رضي الله عنه : أدركت أقواماً كائوا على أنفاسهم وأوقاتهم 
أشد حفظأ وأحرص شفقة منكم على دنانيركم ردراهمكم ٠‏ كما لا يخرج أحدكم درهمه 
ولا ديناره إلا في ورود منفعة واستجلاب فائدة؛ كذلك كانوا لا يضبّعون نفساً من 
أنفاسهم في غير طاعة أبداً . 

وجاء في الخبر”: أن أهل الجنة بينما هم في نعيمهم إذ سطع لهم نور من فوق 
أضاءت منه منازلهم كما تضيء الشمس لاهل الدئياء فينظرون إلى رجال من فوتهم أهل 
عليين يرونهم كما يُرى الكوكب الدري في أفق السماء؛ وقد فضلوا عليهم في الانوار 
والجمال والنعيم كما فضل القمر على سائر النجوم» فينظرون إليهم يسيرون على نُجُُب0* *) 


(1) هذا الحديث سبق تخريجه. 

(*) القائل هو الواسطي كما في نفسير الثعالبي للتعالبي تسير سورة التوبة [1/ 284]. 

220 روى نحره السيوطي في الدر المنثور: سورة طهء الآية 2- 75. أخرج نحوه عبد بن حميد. . ١‏ 
[5/ 587] وأبر نعيم في حلية الأولياء: ترجمة عرن بن عبد الله بن عتبة [4/ 247]. 

(* »)الفرس الكريمة (لان العرب». 


تسرح بهم في الهواء يزورون ذا الجلال والإكرام» فينادي هزلاء: يا إخوانتنا ما 
أنصفتموناء كنا صني كما تصلون ونصوم كما تصومون:؛ فما هذا الذي فضلتم به عليناء 
فإذا النداء من قبل الله عز وجل : #إنهم كانوا يجوعون حين تشبعون» ويعطشون حين 
تروون» ويعرون حين تكسون» ويذكرون حين تلسون» ويبكون حين تضحكون» ويقومون 
حين تنامون؛ ويخافون حين تأمنون» بذلك فضّلوا عليكم اليوم»” '' . فذلك قوله تعالى : 
#فلا تعلم ا 2 تنس ا لفن كم ين فر عي جر يما كانوأ يعم يَعَملْونَ 409 [الكجدة: الآية 17] أه. 


[العبودية لله تعالى والحرية مما سواه] 

ومما يعيّن على حفظ الأوقات واتصال الطاعات الزهد في السوى ومحبة 
المولى» فإن من أحب شيئاً أكثر من ذكره وخدمه وخضع له وكان عبداً حقيقة له؛ كما 
أشار إلى ذلك بقوله : 

1 (ما أحْبَبِت شَيْئاً إل كنت لَهُ عَبْداً وَهُوَ لا يُحِبٌ أنْ تكونٌ لِمَبْرِهِ عَبْدأ). 

قلت: القلب إذا أحب شيئاً أقبا ل إليه وخمضع له وأطاعه في كل ما يأمره؛ إن 
المُحِبٍ لمن يحب مطيع» وهذه حقيقة انعبودية الخضوع والطاعةء وليس للقلب إلا 
وجهة واحدة وليس للإنسان إل قلب واحمد. قال تعالى: 2م - جْمَلَ أنَهُ رَمْلٍ من قَلبين فى 
حوفي » [الأحرّاب: الآية 4] وإذا كان للقلب رجهة واحدة؛ تعينا لان بها على مولا 
اعرف شك شواء وكاةتعيدا لتعقيفة » وإذا اقل على عراه اعرف فطما عن سولاة 
جره نكي ا بي معان نل افع ا ا 1 
ذم من كان عجدا لهواه + <أفرَمَيتَ 2 من عد لهم هوب وَأ 3 عل عر وحم عل سيوم وف 
وَجَمَلَ عَلَ بصَرِوء ضِتَوة ؛ ن يديه ين بَند أن ولا تَدَكونَ 69 4 [الجائيّة ة: الآية 23) 00 
في ذم من أحب هواه واتخذه ربا من دون مولاه. 

قال يَبْيِ: «تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة ‏ زاد في رواية: والزوجة ‏ تعس 
وانتكس وإذا شيك فلا انتقض0”؟'2. وقيل للجنيد: من العبد؟ قال: من بقى فى قلبه أدنى 
علاقة لغير الله لآن [العبد] المكاتب عبد ما بقي عليه درهم [لسيده]. قيل له: ومن 
الحر؟ قال: من تخلّص من رق طبعهء واستنقدذ قلبه من شهوات نفسه. 

وكان للشبلي تلميذ فكساه رجل يومأ جبة؛ وكان على رأس الشبلي قلنسوة» 
فخطر على قلب التلميذ محبة القلنسوة ليجمعها مع الجبة فكاشفه الشيخء فأزال له الجبة 
وجمعها مع القلنسوة» ورمى بهما في النار وقال له: لا تبق في قلبك التفاتاً لغير الله . 


(1) روأهالبخاري في صحيحهء باب الحراسة في الغزو في سبيل الله حديث رقم (1057/3[)2730] 
وابن ماجة في سنئذه ١‏ باب في المكثرين ٠‏ حديث رقم (4135) [2/ 1385] ررواه غيرهما. 
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وأنكر عليه بعض أهل الظاهر المتجمدين على ظاهر الشريعة جهلاً بالمقصودء لان 
أعمال الصوفية مبنية على العبادة القلبيةء لآن الأعمال الظاهرة إن لم يوافقها القسب 
كانت أشباحاً نخاوية وبالله الترفيق. 
راعلم أن من تخلّص من رف طبعه» واستتقذ من أسر نفسهء فقد تحقق بمحبة 
ربه. والمحبة لها بداية ووسط ونهاية . 
نأول المحبة وبدايتها ملازمة امتثال الأمر واجتناب النهي» قال تعالى: ظقْلْ إن 
كُثْرْ تبون أنه دَتَّصُن يُشيبك2 أله [آل عمرّان: الآية 31], 
ووسطها لهج اللسان بالذكرء وتعلّق القلب بشهود المحبوب. 
ونهايتها لا تُدرك بالعبارة رلا تلحقها الإشارة. وفي هذا المعنى قيل: 
واكم يبق الآ الك لحرن سر حبيب لقلب غاب عن كل مقصد 
هنبيئاً لمن قد نال حب حبيبه وخاض بترك الغير أكرم مورد 
نعيم بلا حد لديه مسجدد على عدد 'لأنفاس في كل مشهد 
روي أن أبا يزيد رضي الله عنه كان بحذاء المنبرء فقرأ الخطيب: #وما كدرو أله 
حَنَّ هَدْرِوه؟ [الأنمام: الآية 91] فصبّر نفسه حتى طار الدم من عينه»ء فهذه المعائي لا 
تدركها العامة ولا الخاصة وإنما يذوقها خخاصة الخاصة. وأنشدوا: 
وحفك لو أفثيت قلبي صباية لكنت على هذا حبيباً إلى قلبي 
أزيد على عذل العذول تشوّقاً ووجداً على وججد وحباً إلى حب 
أبى القلب إلا أنت في كل حالة حبيباً ولو دارت عليه يد الكرب 
لاتسعسيت :ناسحا قانهنا. “تلز انفان السدميين تالمأت 


[الله تعالى غني عن كل ما سواه ومفتقر إليه كل ما عداه] 
ومعنى محبة الله لعبده حين يقبل عليه هو تقريبه لحضرته وهدايته لمحبته من غير 
نفع له في ذلك . إذ لا تنفعه طاعة من أقبل عليه ولا تضرًّه معصية من أدبر عنه » إذ هو 
غني عن الكل » كما أشار إلى ذلك بقوله : 

2 (لا تَلْمَعْهُ طاعَتّكء ولا تَضُرَهُ مَعْصِبَتُكَء وَإِنْما أَمَرَكَ بِهَذِو. وَنَهاكٌ مَنْ 
هلوء لِمَا يَمُودُ عَلَبْكَ. لا يزبد في عرّه إقبال من أقبل عليه ولا ينقص من قدره 
إدبار من أدبر عنه). 

قلت: الحق سبحانه غني عن كل شيء مفتقر إليه كل شيءء لا تنفعه طاعة 
الطائعين ولا تضِرّه معصية العاصينء» وسيأتي في المناجاة [الإلهية]: #إلهي تقدّس 
رضاك أن تكون له علّة منك؛ فكيف تكون له علّة مني أنت الغني بذاتك أن يصل إليك 
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النفم منك فكيف لا تكون غتّاً عني» انتهى . فلا تنفعه أيها العبد طاعتك فيكون محتاجا 
إلنها تعالى الداع لكا نولا تشزة تعضييك ايكون اوور بها وعى القاغر فرق عياف 
فإنما أمرك بالطاعة ليقرّبك إليهء إن يمت آله هَرِبٌ م الْمُحَسِنْينَ [الأعرّاف: الآية 
6] وإنما نهاك عن المعاصي لما جعل فيها من علامة البعد عن حضرته؛ فما أمرك الله 

بشيء إلا وفيه تقريب وآداب للحضرة؛ وما نهى الله عن شيء إلا وفيه ضرر وإبعاد عن 
الحضرة لما فيه من سوء الأدب. 

والتحقيق: طلا مكل عا ينمل وَهُمْ يشتلرست )4 [الانبيّاء: الآية 23] ١‏ لا يزيد في 
عر إقبال من أقبل عليه لأن عرّته أزلية قديمة؛ ولا ينقص من قدره إدبار من أدبر عنه 
لانه غني عن العالمين. وفي الحديث القدسي : الو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم 
كانوا على أتقى قنب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيثاً؛ ولو أن اولكم وآخركم 
وأنسكم وجنكم كانوا على أنجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيعاً؛ 
الحديث. أخرجه مسلم في صحيحه. 

ومن أسمائه تعالى : القدُوس. قال بعضهم: معناه أنه منزه عن كل كمال لا يليق 
بذاته» ولا يقال إنه منزُّه عن النقائص» إذ لا تصح نسبتها إليه حتى ينزه عنها. قال 
بعضهم: لو أراد الخلق تنزيه الخالق ما استطاعوا إلا بلسان العجز ولذلك قال :دلا 
أحصي ثناء عليك أنت كما أثثيت ت على نفك”؟ انتهى . وأنشدوا : 
لا يعلم اللّه إلا الله فاتقدوا والسديسن ديشان إيمان وإشراك 
وللعقول حدوهد لا تجاوزها والعجزعن درك الإدراك إدراك 

فهذا أوائل المعرفةء وأما وسطهاء فهر اغتراف من بحر الحقيقة واستشراف على 

مض الطريقة؛ ولا تسعه كل عقول العامة: وإنما يخوض فيه الخاصة. 

فأول المعرفة دلالة الصنعة على الصائع. اووسطها دلالة الصائم على الصنعة. 
وفايتها تلاشي كل ما دون الحت ##8كلُ من 6 ْنَا ان © ويب مَبْهُ َك ذر للد 
َالْإَكاِ 409 [الرّحنن: الآبتان 127:26 انتهى . قاله الشطيبي مختصراً . 

[خلاصة ما ورد في الباب الثاني والعشرين] 

هذا آخر الباب الثاني والعشرين؛ وحاصله : الترغيب في تحصيل الأنوار بالتفوغ 

من الأكدارء فإذا فرّغت قلبك وتأخر الفتح عليك؛ فلا تستبطىء منه وجود الئوال ولكن 


(1) روراه مسلم في صحيحهء باب ما يقال في الركوع والسجود: حديث رقم (350/1[)482] والحاكم 
في المتدرك ؛ كتاب الوتر؛ حعديث رقم (1150) [1/ 449] ورراه غيرهما. 
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استبطيء من نفسك وجود الإقبال» ولا يكمل إتبال العبد على ربه حتى يستغرق 
الأوقات كلها في طلبه؛ فكل وقت من العمر لا ثمن له ولا يمكنه التفرّغ لحفظ الأوقات 
حتى يتحرّر من رق الكاثنات؛ فإذا تحرر مما سواه كان عبداً حقيقة لمولاه فحيئئذ اجتباء 


ولحضرته اصطفاه من غير منفعة له فيه ولا ضرر: وإئما يعود نفعه له وضرره عليه ؛ إذ لا 
يزيد في عرّه إقبال من أقبل ولا ينقصه إدبار من أدبرء وإئما وصل من وصل بمحض 


[الباب الثالث والعشرون] 
[معنى الوصول إلى الله تغالي] 

ومعنى وصول العبد إلى مولاه علمه بنور عظمة ربه وسناه؛ كما أبان ذلك في أول 
الباب الثالث والعشرين بقوله : 

وقال رضي الله عنه : 

3 (وُصُولُكَ إليه [تعالى] وُصُولُكَ إلى الْمِلم ب؛ وَإِلا َجَلَّ رَبْنا أن بَتَصِلَ به 

شَيْء أز يَنَصِلَ هُوّ بِشَيْء). 

قلت : قد ذكر أهل الفن في هذا المقام اصطلاحات وألفاظ تداولوها بينهم تقريباً 
لفهم المعاني ؛ فمنها السير والرحيل وذكر المنازل والمناهل والمقامات. 

ومنها الرجوع والوقوف؛ وكل ذلك كناية عن مجاهدة النفوس ومحاربتها؛ وقطع 
العوانق والعلائق عنهاء أو الوقوف مع شيء منها . 

ومئها الوصول والتمكين والسكون والطمأنينة. 

ومنها:المقاهدة والمعالمة والمجالسة والنتاورة وغير ذلك وكل ذلك قنانة 
عما أدركته أرواحهم وذاقته أسرارهم من عظمة الح وجلاله؛ وسيأتي تفسير شيء من 
ذلك في محله إن شاء الله . 

ومعنى الوصول عندهم : تحقيق العلم برجوده وحده؛ فوصولك إليه هو شعورك 
بعدمك؛ حتى يكون عدمك عندك ضرورياً وعلمك بوجوده كذلك؛ وهذا الأمر كان 
حاصلاً لك في نفس الأمر لكن لم تشعر به. 

وقال شيخ شيوخنا سيدي علي [العمراني]: الناس كلهم يشاهدون ولا يعرفون. 
وسمعتث شيخنا يقول: الناس كلهم في البحرء أي في بحر الوحدة؛ ولكن لا يشعرون. فرصرل 
العبد إلى الله هو تحقيق العلم بوجوده والغيبة عن نفسه وعن كل ما سواه؛ وإلا تكن كذلك بأن 
تعتقد أن الوصول يكون حسّيا . فجل ربنا: أي تعالى وترقع أن يتصل به شيء للزوم تحيزه أو 
يتصل هو بشيء لنزوم افتقاره وحصره؛ تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً . 

واعلم أن هذا العلم بالله يكون كسبياً: ثم لا يزال يغيب عن نفسه وحسه سكرة 
بعد سكرة وحيرة بعد حيرة حتى يصحو رينجلي عنه ضباب الحس وسحاب الجهل 
وظلمة النفس» فتشرق عليه شمس النهار وننجلي عنه ظلمة الأغيار. وفي ذلك قيل”"“: 

ليلي بوجهسك مشرق وظلامه في الناس سار 


(1) القائل هو الشيخ عمر الرافعي المتوفى سنة 1299 كما في الموسوعة الشعرية؛ إصدار المجمع 
النغاني؛ أبر ظبي وجاءت الابيات على النحو الثاني : 
216 


له 
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الناس قي سَّدف السظطللام ونحن في ضوء التهار 
أي ليل وجودي صار مشرقا مضيئا بسبب شهود ذاتك» وظلام ليل القطيعة سار 
في جل الناس » الناس في جوف ظلمة الأكوان ونحن في ضوء شموس العرفان. 


[معنى القرب من الله تعالى] 

ومنهاء أي من اصطلاحاتهمء ذكر القرب والاستشراف والمراقبة. وفسشر الشيخ 
معنى القرب» فقال: 

4 (تُرْبْكَ مِنْهُ آأنْ تكونّ مُشاجداً لِقُرْ وَإِلآ َمِنْ أَبْنَ أَلْتَ وُوجُوهُ قُرْبو). 

قلت : إذا حققت أن الأكوان ثابتة بإثباته ممحوة بأحدية ذاتهء علمت علم يقين أن 
الأكوان والمكان والزمان لا وجود لهاء وأن الح كما كان وجوده وحده ولا أين ولا 
مكانء بقى كذلك لا أين ولا مكان ولا زمان» نور أحدنته محا وجود الأكوانء فانتفى 
بوجوده الزمان والمكان؛ ولم يبق إلا الواحد المنان. 

وفي البخاري عنه 84 : ابقول الله تعالى: يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهرء بيدي 
الليل والنهار:!©, فالوجود الحقيقى إنما هو لذاته وأثر صفاته» تجلن واسعر واختفى 
فيما ظهرء فإذا علمت هذا علمت أنه تعالى قريب من كل شيء محيط بكل شيء؛ ولا 
شيء إلا الذي ليس كمثله شيه؛ لكن حكمة الحكيم أثبتت الحادث والقديم» فمن فتح 
الله عين بصيرته شهد عدمه لوجوده؛ فأبصر الحنّ محيطاً به وماحياً لوجوده؛ ومن طمس 
الله عين بصيرته لم ير إلا الفرق ولم يدرك إلا البعد؛ فإذا أراد الله أن يقرّبه إليه فتح 
شعاع بصيرته» فيبصر الحق قريبا منه ومحيطأ به . 

فمعنى قربك من الحق أن تكون مشاهداً لقربه منك قرب وجود وإحاطةء وذلك 
بعد أن تلطفت عوالمك وفنيت دائرة حشّك. وحينهذ يتحقق قربك مئهء قال تعالى: 
#رإذ كنا ل إن بَبْلكَ أحَاط يآلنّاين» [الإسرّاء: الآية 60] » وقال تعالى: لأوَلّمْ بَكْفٍ 
رَيِكَ أَنّمُ مَل كُل عَوْو كَبِيدٌ» [نُضلّت: الآبة 53] الآية. وإن لم تعتقد هذا واعتقدت 
وجود نفسك وثبوت حسك الوهميء؛ فلا تشاهد إلا البُعد؛ فمن أين أنت ووجود قربك 
الحسي ؛ من نوره اللطيف حتى تراه بعين الحس ١»‏ فما دمت في عالم الأشباح فأنت بعيد 
من عالم الأرواح في حال قربك منه كما قال القائل”© : 


000 


وَبدونوجبك نطظيم وظَلامهة في النامسن ساري 
اا ب لك ب 0 الاك ولنور رجه كٌيافيقار 
فقدشاتقهمبيرًالئما مرتحي ني ضهوهةالئكهر 


2000 حديث رقم (4549) و(5827) و(7053) ورواه مسلم في صحيحهء باب النبي عن مب الدهرء 
حديث رقم (2246) [4/ ]١762‏ ورواه غيرهما. 
)2( هو الشيخ أبو مدين التلمسائي شعيب بن الحسن الأندلسي المتوفى سئة 594 ه. 


268 إبعَادٌ العُمَم عَنْ إيقاظ الهِمّم في 2 الجكم/ الجزه الثاني 
ومسن عسجب إني أحنّ إليهم وأسأل شوقاً عنهم وهم معي 
وتبكيهم عيني وهم بسوادها ويشكو النوى قلبي ومحم بين أضلعي 

سبحان من بعد قوماً في حال قربهم؛ وقرَّبٍ قوماً في حال بعدهم . 

وفال الشيخ زروق رضي الله عنه في شرح هذه الحكمة : : القرب في الجملة على 
ثلائة أوجه : 

أحدها: قرب الكرامة وهو تقريب الح عبده حتى يكون مشاهداً لقربه منهء 
فيتولاه دون ما سراه. 

الثاني: قرب الإحاطة؛ إحاطة العلم والقدرة والإرادة وعموم التصرفء وهذا هو 
قرب المحق من عبده. 

الثالث: قرب المئاسية والمسافة. ولا يصح في جناب الربوبية لاستحالة | لة المسافة 
عليه ونفي مناسبة العبد للرب . فتقدير الكلام قربك منه على وجه الكرامة أن تكون 
مشاهداً لقربه منك على وجه الإحاطة؛ وإلاّ فمن أين أنت ووجود قربه على وجه 
التناسب والمسافة. انتهى. 


[ورود الحقائق الإلهية على قلب العارف مجملة ثم يكون البيان] 

ومن حصل على مقام القرب والوصول ترد عليه الحقائق العرفانية والأسرار الربانية 
والعلرم اللدنية» نارة ترد مجملة ثم يقم التفصيل ٠‏ وتارة مفصلة وهو غالب واردات أهل 
التمكين ؛ والغالب أن هذه الواذدات انخا نر يعد النعع رالر فيول وإذلك قال 

000 - (الحَقائِقٌ نَرِدُ في التَجَلَي مُجْمَلَةٌ ٠‏ وَبَعْدَ الْوَغي يحون الْبَيانُ. «يدًا رمه 

مان ثم إِنّ عََنما بَائَمٌ ()4 [القامة: 18. 19)). 

قلست: : الحقائق هي ما يرد على قلب العارف من تجليات العلوم والحكم 
والمعارف. فتار ة تكرن علوماء وتارة تكون حكماً ومعارفاً. وتارة تكون كشفاً بِغَيْب 
ااه اك ب ل ا ب ا 0 
غالب ما يتجلى فيها حقاً . ثم إن هذه الحقائق قد ترد في حال التجلي مجملة فيقيّد 
الإنسان كما تجلت ثم يتفكر فيها فيتبين معناهاء فبعد الوعي وهو الحفظ. 0 

ثم استدل بأية الوحي لأن الوحي على أربعة أقسام : وحي إلهامء ووحي منامء 
ووحي إعلام؛: ووحي أحكام. فشاركت الأولياء الأنبياء في ثلاثة : : وحي إلهام؛ ووحي 
منامء ووححي إعلام؛» وهو الفهم عن الله . وانفردت الأنبياء بوحي الاحكام: فالأولياء 
ما ا ب لوس اسم عي ام ب لي ل 
تعالى : يدا ممه تيم مانم (405 [الهيَامَة : الآية 18) كما قرأناه عليك ثم «إنَّ عَيِنا 
انم © [القِيَامَة : الآبة 19] حتى تفهمه وتبيّنه للناس . كان عليه السلام يعالج من اليل 
شدة مخافة أن ينساهء فلما نزلت !| الآبة كان بتشدم لجبريل.قإذا فر ثراء كما أنزل + 
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فالوحي الذي هو وحي أحكام مصون فلا ينسى بخلاف وحي الإلهام. فلذلك ينبغي 
للولي أن يقيّد تلك الواردات قريباً؛ فإن الحكمة في حال التجنّي تكرن كالجبل؛ ٠‏ فإذا 
غفل عنها ترجع كالجمل؛ فإذا غفل عنها بعد رجعت كالثور ثم كالكبش ثم كالبيضة ثم 
تغيب؛ ولذلك كان شيخ شيوخنا سيدي [العمراني المعروف بالجمل] علي رضي الله 
عنه لا تفارقه الدواة والقلم والقرطاس ليقيّد المواهب» وكذلك كان أشياخنا وكانوا 
يأمرون بذلك . 

فلت: وجل هذا الشرح الذي نقيّده إنما هو مواهب لأني أكتب الحكمة ولا أدري 
ما أكتب. 

وكان بعض العارفين يقول لأصحابه : إذا كنت أتكلم عليكم أكون أستفيد من 
نفسي ما يجريه الله على لساني كما تستفيدون أنتم مني. وفي ذلك يقول ابن الفارض 
رضي الله عله : 
ولانَكُ معن طيشَتْهُ طروسه سيق استشقيت غقلة واسعفزك 
تحمازا العق عا بدت تن مدارك غايات العقول السليمة 

كان الشيخ أبنو الحسن [العاذلي ]رضن الإعته !ذا استغرق في الكلام وفاضت 

عليه العلوم يقول: هلا رجل يقيّد عنا هذه الأسرار؛ هلموا! إلى رجل صهره الله بحر 
العلوم. أو كلاماً نحوه. وكان يحضر مجلسه أكابر وقته كعز الدين بن عبد السلام وابن 
الحاجب وابن عصفور وابن دقيق العيد وعبد العظيم المنذري؛ وكان عز الدين بن عبد 
السلام إذا سمع كلامه يقول: : هذا كلام قريب عهد بالله . 

فهذه الحقائق التي يفيضها الحق تعالى على قلوب أوليائه فينطقون بهاء ٠‏ تكون 
أولاً مجملة فإذا حفظت وتقيّدت تبيّن معناهاء لمنها ما تدركه العقول ويطابق المنقول» 
ومنها ما لا تفهمها العقول فتكلها إلى أربابها ولا تنتقدها عليهم بمجرد سماعها. وانظر 
قول ابن الفارض رضي الله عنه : 
فشمٌوراءالنقل علميدق عن مدارك غايات العقول السليمة 

ومع هذا كان الشيخ أبو الحسن [الشاذلي] رضي الله عنه يقول: إذا عارض كشفك 
الصحيح الكتاب والسنة؛ فاعمل بالكتاب رالسنة؛ ودع الكشف وقل لنفسك: إن الله 
تعالى ضمن لي العصمة في الكتاب والسنة وثم يضمنها في جانب الكشف والإلهام. 
ومثل هذا أيضاً قول الجنيد : إن النكئة لتقع في قلبي من جهة الكشف فلا أقبلها إلا 
بشاهدي عدل؛: الكتاب والسئّة؛ ولا يلزم من عدم العمل بها انتقادها على أهلها. . فإن 
العلم واسع له ظاهر وباطن ومسائل الإلهامات تارة ترد على حسب العلم الظاهر. وتارة 
ترد على حسب العلم الباطن» فإِنْ لم تفهم فسلم؛ ودع ما تعرف لما لا تعرف. 


وكان الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه يقول: من آداب مجالسة الصديقين 
أن تفارق ما تعلم لتظفر بالسر المكنون. انتهى. يعني إن أردت أن تظفر بما عندهم من 
السر المكنون فأسقط عنهم الميزان في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم؛ وأما ما دمت تزن 
عليهم بميزان علمك فلا تشم رائحة من سرهم . 

ركان شبح شيوغنا سيدي غلي:[الجمل] رضي اله عله يقول : طريقمنا لا ينال منها 
شيعا الم يصدق بالببحال: فإن أردت يا أخي أن يهب عليك نسيم أسرارهم ونفحات 
مواهبهم فدع ما تعرف إلى ما لا تعرف؛ واغتسل من علمك وعملك حتى تبقى فقيراً إلى 
ما عندهم كما فعل شيخ طريقتنا الشاذلي رضي الله عنه. 

ولقد حدئني من أثق به أن الشيخ أبا الحسن [الشاذلي] رضي الله عنه طلع إلى 
الشيخ ابن مشيش رضي الله عنه بالميزان فسم يشم رائحة الولاية فرجع. ثم طلع ثانيا 
كذلك فرجع كما طلعء فلما أسقط الميزان واغتسل من علمه وعمله وطلع فقيراً أغناء 
الله؛ قال له الشيخ ابن مشيش ؛ يا أبا الحسن طلعت إلينا فقيرأ من علمك وعملك 
فأخذت منا غنى الدارين. انتهى . نفعنا الله بذكرهم ونفح علينا ما نفح عليهم حتى 
نستغني بهم غنى لا فقر معه أبداًء آمين 

[هدم الواردات الإلهية لعوائد الأهواء والشهوات] 

ثم إن هذه الواردات التي تتجلى بالحئائق والعلوم إنما هي واردات أهل النهاية» 
وأما واردات أهل البداية فإنها تأتي قوية نهارية؛ إما بخوف مزعج أو شوق مقلقء. 
لمُرّحْلَه عن شهواته وعرائد» "وه :التي ذكرها الخيخ بقولة: 

6 (متل وَرَدَثْ الوارداث ألإلهيهُ إنَبِْكَء هَدَمَتٍ الْمَوَايِدَ عَنَيْكَ. «إنَّ المثرة 

إذَا دكا رد أَفْسَدُوهًا»). 

قلت: الوارد الإلهي : هو قرّة شوق أو اشتياق» أو محبة يخلقها الله في تلب 
العبدء وقد تنشأ عن قوة خوف أو هيبة أو جلال؛ فتزعجه تلك القرّة إلى النهوض إلى 
مولاهء فيخرج عن عوائده وشهراته وهواهء ويرحل إلى معرفة ربّه ورضاه. وقد تنترادف 
عليه أنوار تلك المحبة والشوق فتغيبه عن حسه بالكلية» وهو الجذب. 

وإنما - جمع الواردات باعتبار تلك المحبة والشوق. فإنها لا تهدم عوائدها أ إن 
ا ا ا قال عليه السلام: (إن لله نفحات 
فتعرضوا لنفحاته:17 , 


)1( رواه الطبراني في المعجم الأربط: باب من اسمه إبراهيم 21 حديث رقم (3[)2856/ 180١]ونصه:‏ 
؟إن لربكم عز وجل في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تصيبه منها تفحة لا يشْفَى 
بعدها أبداً؛. 
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فمن لم ترد عليه هذه الواردات اختياراً فليتعرض لها بصحبة العارفين أهل 
الإكسير الذي يقلب الأعيانء فإن صحبهم ولم ترد عليه فليخرق عوائد نفسه من الظاهر 
فإنها تدخل منه إلى الباطن» فمنى وردت عليك حينئذ تلك الواردات الإلهية هدمت 
العرائد عليك وأفسدتها لديكء فترد عرَّك ذلّاء وغناك فقراًء وجاهك خمولاء 
ورياستث تواضعاً وحنواً؛: وكلامك صمتاً» ولذيذ طعامك خشيئاًء وشبعك جوعاً. 
وكثرة كلامك صمتاً: وقرارك في لكلف سساحة ومافر ا فكذ سات الواره اللي 
يخرب العرائد ويهدمهاء فهو كملك جبار ذي جيش طغاة دخل قرية أو مديئة فأفسد 
بناءها وغيّر عوائدها. قال تعالى: إن الْمَلُوكَ إذا َحَدْوا مَرْجَة أَنَْدَرعَاءهِ [النُمل: الآبة 34] 
أي نزعوها وخربوها «وَجَملرا أَمزَّد هيآ م [التُسل: الآبة 34] أي رؤساءها أتباعاً 
مرؤوسبن «#وَكدَلِكَ ينعلُوتَ# [التُمل: الآية 34) أي هذا شأنهم: والاستشهاد بالآية في 
غارة العسبن والمناسية: 


[علة هدم الوارد للعوائد النفسية] 
ثم ذكر الشيخ علّة هدم الوارد عوائد الإنسان. فقال: 
١ 7‏ (الْوارِدُ يَأتي ين حَضْرَةٍ قَهَارِ لأل ذَلِكَ لا بُصَادِمُهُ شَيْءٌ إلا دَمَمَهُ «بَل 

َعذُِ لي عل اليل ممه ذا هر رَايقّ4). 

قلت : إنما كان الوارد الذي يرد على قلوب السائرين أو الطالبين قوياً شديداً لأله 
يأتي من حضرة اسمه تعالى القهرء ليدمخ بقهريته كل ما رجد في النفس أو القلب من 
الأغيار. وإنما قلنا: من حضرة اسمه القهار لأن الحق تعالى له حضرات بعدد أسماته 
فاسمه تعالى القهار يتجلى من حضرة قهريته؛ واسمه الجميل يتجلى من حضرة جماله؛ 
واسمه الجليل يتجلى من حضرة جلاله؛ واسمه الرحيم يتجلى من حضرة رحمته؛ 
واسمه الحليم يتجلى من حضرة حلمه. واسمه الكريم يتجلى من حضرة كرمه» وهكذا 
فكل اسم يخرج تجليه على وفق حضرته . 

نالل تعالى : طوَإن ين شي ,لّا ندا حَرَآيئْمٌ4 [الججر : الآية 21] ولو كان هذا الوارد 
الذي يرد على قلوب أهل البداية من حضرة الرّحيم أو الحليم أو الجميل ما أمكن أن 
يدفع بحكمة الله ما صادمه من الباطل . وشبّه الشيحٌُ الباطل وهو كل ما سوى الله بحيوان 
له دماغ؛ فإذا ضرب دماغه وتشتت مات» كذلك الباطل إذا صادمه الحق أهلكه وتشنتث 
دماغه؛ فالوارد الإلهى محض حقء. فإذا صادم الباطل دمغه وقتلهء ولذلك أتى بالآية 
العتي نرلت في شأن القرآن مع الكفرء فإن الكفر تشتت واضمحل حين نزل القران» 
كذلك السوى إذا تجلى الحق بفهرية نوره تشعت واضمحل. وكان الشيخ أبو العباس 
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ل 
فلو عَايَئَتُ تمحيئاكٌ يوم تَزلرلثك أرض النفُرس ودُكت الأجبالٌ 
لرأيتَ شمسٌ الحقٌّ يسطمٌ نورُها عد الحعوكرل والترجال رسال 

قال: والارض أرض النفوس» والجبال جبال العقل؛ يعني ني أن الوارد الإلهي إذا 
ورد فوياً من حضرة ة قهاريته تعالى دك وجود النفوس ؛ وتدكدكت منه جبال العثول» 
فيكشف له حينئذ عن أسرار خارجة عن ما مدارك العقول غير عدركة بعبارة النقرل» نيصير 
صاحب هذا الوارد كله حقاً لا يصادم شيئاً إلا دمغه. 

[انتقاء الحجاب عن الحق تعالى] 

اسن اله سياه بد 
8 (كَيْف يَحْتَجِبٌ أَلْحَنُ بِشَيِْ وَالّدي يَحْتَجِبُ بِهِ هُرَ فيه ظاهِرٌ وَمَوْجِودٌ 
حَامِر؟). 

قلت: قد كرر الشيخ هذا المعنى في كتابه مراراً تحريضاً على [مقام] الجمع 
وتحذيراً من [مقام] الفرق» فقد تقرّر أن الحق تعالى ليس محجوباً بشيء؛ ولا يصح أن 
يحتجب بشيء ١‏ إذ لو احتجب بشيء وجودي لكان ذلك من أثر قدرتهء وقدرته لا تفارق 
ذاتهء فالصفة لا تفارق الموصوف» فما ظهر شيء من بحر الجبروت إلا كان نوراً من 
أقرارة وائرا من قار:ضفاتة ويد قال مناضي الب20: 
فاوصافه والاسم والائرٌ الذي هوّالكون عينٌ الذاتٍ ا جامع 

فلذلك تعجب الشيخ من تصوّر الحجاب في حقه تعالى مع أن كل ما يبرز من 
عنصر القدرة كله نور من نور ملكوته» فائضاً متدفقاً من بحر جبروته ٠‏ فتحققت الرحدة 
وانتفى الحجاب بالكلية؛ فكل موجود نور الحق فيه حاضر موجود. 

[عدم الحضور في الأعمال لا يستوجب تركها] 

ثم إن الواردات هي الأحوال والأحوال نتائج الأعمال في الغالب؛ فلذلك ذكر 
الشيخ العمل وأمرك ألا تتركه حيث لم تذق حلاوته . 

والعمل مئه ما ييجد العمل ثمرته وهو الحال والحلاوة؛ ومنه ما لا يجد ثمرته 
عاجلاً فلا ينبغي تركه ولا يبأس من ثمرته ولا من قبوله كما أبان ذلك بقوله: 
9 (لا تيسن مِنْ قَبِولٍ عَمَلٍ لَمْ تَجذْ فيه وُجرد الْحُضورء فَرّبّما قَبِلْ مِنّ 


)10( هو الشيخ القطب عبد الكريم الجيلي ابن سبط الشيخ عبد القادر الجيلاني؛ وقد سبقت الإشارة إليه 


رإلى عينيته . 
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لْمَمَلٍ ما لم تُذْرِك ثَمَرَتَهُ عاجلاً). 

قلت: قد تقدم قوله: من وجد ثمرة عمله عاجلاً فهو دليل على وجود القبول» 
ولا يقتضي المفهوم أنه إن لم يجد ثمرته فليس بمقبول بل هو مسكوت عنه» فإن توفرت 
فيه شروط القبول من جهة الشريعة» إن صحبه الإخلاص والتقرى والإتقان الشرعي فهو 
مقبول عند الله إن شاء اللهء سواء وجد ثمرته أم لا؛ قال الله تعالى: © إِتَمَا يتَقبَلُ ألَهُ من 
لْمَتَِّنَ» [المَاددة: الآية 27] ٠‏ وقال يه: "لا يقبل الله من مسمع ولا مراءه»” 21 فإن كنت 
مُتَقِياً لله في ظاهرك وباطنك على قدر استطاعئك ومخلصاً لله في أعمالك؛ ثم لم تجد 
حلاوة العمل ولا حضور قلبك فيه؛ ولم تجد ثمرته'من أحوال الراجدين وأذواق 
العارفين؛ فلا تيأس من قبوله عند الله فليس وجود الحال ولا الحلاوة شرطاً في العمل 
إنما هي علامة والعلامة لا يلزم طردهاء فربما قبل من العمل ما لم تدرك ثمرته عاجلاً» 
فيعطيك ثوابه آجلاً» فلا ينبغي لك أن تستحقر عملك فتتركه لعدم حضورك فيه أو لعدم 
وجدان حلاوته: بل يجب عليك أن تدوم عليه حتى تجني ثمرته؛ فمن قرع الباب يوشك 
أن يفتح له. 

قال عليه السلام: #أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل:20'. وقال: «إن الله لا يمل 
حتى تملوا»”* . فالمراد من العمل القيام برسم العبودية وتعظيم جائب الربوبية؛ وليس 
المراد منها طلب الأحوال والمقامات؛ فإن ذلك قدح في الإخلاص عند أهل التوحيد 
الخاص. 

ل نا بن 

وقد يكون الحال سبباً فى الحجاب لمن وقف معه واستحلاه» ولذلك قال 

بعضهم: اتقرا حلاوة الطاعة فإنها سموم قاتلةء أي لمن وقف معها ولم ينفذ إلى شهود 


(1) رواهابن الري في الزهدء باب المعة؛ حديث رقم (2[)874/ 442] روقفه على عبد الله رنصه: 
دعن مالك ين الحارث عن هيد الرحمان بن يزيد قال : كان الربيع بن خيثم يأتي علقمة يوم الجمعة 
فيتحدث عنده فيرسلون إليّ فأجيء نأتحدث معهم: فأرسلرا إليٌ يومأ فجئت» فقال لي علقمة: ألم تر 
ما أتانا به الربيع بن خيئم؟ قلث: وما هى؟ قال : ئنا رجل من أهل الكتعاب قال ألم ثر إلى كشرة دعاء 
الناس وقلة الاجابة! ذلك أن الله لا يقبل إلأ الناخلة والناخلة الخالصة؛ فقلت: فقد قال عبد الله 
مثلهاء قال: وما قال؟ قلت: أما سمعته يقول: «والذي لا إله غيره لا يقبل الله من مسمع ولا مراء ولا 
لاعب إلا داع دعاء ثابتاً من قلبه؟ قال: بلى». 

220 رواه مسلم في صححيحه؛ باب لن يدخخل الجنة بعمله. . . » ححديث رقم (2816) [4/ 2169] والنسائي 
في السنن الكبرى ٠‏ باب في المصلي يكرن بينه وبين الإمام سترةء حديث رقم (1[)838/ 274]ررواهء 
غيرهما. 

)23 رواء ابن حبان في صحيحه؛ ذكر الملة التي من أجلها أمر...» حدبث رقم (21)353/ 67] 
والطبراني في المعجم الارسط؛ من اسمه عثمان؛ حديث رقم (3729) [4/ 107] ورواء غيرهما. 


المعبرد بهاء فلا تكن عبد الحال وكن عبد المحؤل [من حال إلى حال إلى مقام]؛ كما 
ته على ذلك ةالمول رقو له 
0 (لا مركن وارداً لا تَْلم لمن َنَيِسَ الْمُرادُ م مِنَ السّحَابَةٍ أَلإمْطارَء وَإِنْما 
الْمُْرادُ مِنْها وُجِودٌ ألإثْمار). 

قلت : ثمرة الوارد هو هدم العوائد واكتساب الفوائد والتخلية من الرذائل والتحلية 
بالفضائل . وإن شئت قلت : لمرة الوارد !انصادق هو ما ينشأ عنه من الذلّة والانكسار 
والخشوع والسكينة والوقار والحلم والزهد والسخاء والإيثارء والتخلص من رق الشهوات 
الجسمانية؛ والعوائد النفسانية؛ والخروج من سجن الأكوان؛ والترقّي إلى فضاء الشهود 
والعيان: والتحرّر من يد الأغيار؛ والتمحض إلى تحقيق المعارف والأسرار. 

فإذا ورد عليك وارد ولم يترك فيك هذه الخصال فلا تزكه واتهم نفسك فيه لثلا 
يكون شسيطانا فإن الوارد الإلهي تعقبه برودة وسكون وزهد وطمأنيئة وفترة» والوارد 
الشيطاني تعقبه حرارة وقساوة وتكبّر وصولة ورؤية نفس»؛ فليس المراد من الحال فرحه 
وخفته وشطحته؛ إنما المراد منه ثمرته» فهو كسحابة الأمطارء فليس المراد مئها وجود 
الأمطار:. وإنما المراد ما ينشأ عنها من وجود الأثمار. 

[عدم طلب الواردات بعد بسط اثوارها] 

فلا تطلب بقاء الحال فقد يكون بقازره ضرراً لك» فإن دوام الأمطار يعود نفعها 

ضرراء وإلى ذلك أشار بقوله : 
1 (لا تَظَلْبَىّ بَقاء ل وَأَوْدَعَتْ أسْرارّهاء 

َلك في الله غِنَى عَنْ كُلَّ شَيْء وَلَيْسَ يُفْيكَ عَلْهُ سَيْة) 

قلمت: طلب الشىء يدل على محبته ومحبة الشىء عبودية له والح تعالى لا 

يحب أن تكرن عبدأ لغيره؛ فلا تطلب معه حالاً ولا مقاماً. فإن رردت عليك الأحوال؛ 
ا الواردات الإلهية؛ ثم انقشعث ت وانصرفت» فلا تطلب بقاءها بعد أن بسطت في 
قلبك أنوارهاء فأخرجت منه ظلمة الأغيار وصور الآثارء وأودعت أسرارها من مزيد 
الإيقان وشهود العيان. 

أو تقرل: لا تطلب بقاء الواردات بعد أن ن بسطت أنوارها من هدم عوائد نفسك 
عليك ؛ فتحررت من رق الشهوات الجسمانية والعوائد النفسائية» وتخليت من الرذائل 
وتحليت بالفضائل» فهذه آثار أنوار الواردات. 

وبعد أن أودعت أسرارها في لبك من اليقين والطمأنينة والمعرفة» أو من الزهد 
والرضى والتسليم» أو من الخشوع والتواضع والذلّة والانكسارء فهذه علامة صدق 
الوارد وحصول نتيجته. فإذا حصلت النتيجة فلا حاجة لك لشيء؛ فلك في الله غنى عن 
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كل شيء: فلا تفتقر إلى شيء وليس يغنيك عنه تعالى شيء. وقال الشاعر”'": 
لكل شسيء إذا فارقتهعوضص وليس للّهإن فارقت من عوض 

وسثئل أبو سليمان الداراني عن أفضل ما يتقرّب به إلى اللهء فقال: أقرب ما 
يتقرّب به إلى الله أن يطلع على قلبك وهو لا يريد من الدنيا والآخحرة سواه. وفي ذلك 
مين 
مإ عزف اناه فنع متيية. متعترتة ابل هد قدالةاتشسىي 
ما يصنع العبد بعرّالغنى والعركلالعرّللمتقي 

[دئيل عدم وجدائك له تعالى] 

فإذا حصل لك الغنى بالله استغنيت عن كل ما سواء؛ فلا تتطلع إلى بقاء حال ولا 
وارد ولا مقام سوى شهود الملك العلّام. فتطلعك إلى بقاء حال أو وارد دليل على عدم 
غناك به؛ كما أبان ذلك بقوله: 

2 ١تَلّمَكَ‏ إل بقاءِ مَيْرِو كليل على عَدَم وِجدانِكَ لَهُ). 

قلت: إذ لو وجدته ما طلبت غيعاً ولا افتقرت إلى شيء أصلاً» فكل من يفرح 
بالوارد والحال فهو غير متحقق بالوصال؛ وكل من يفتقر لغير الله فليس بعارف بالله. 
وكل من يحتاج إلى شيء؛ أو يركن إلى شيءء فليس من الله في شيه؛ وليس على 
شيء. وكثيراً ما كنت نقول للفقراء: كل من نروه يزور غير الشيخ بعد أن قبض الورد. 
فهو باق من العوام ولم يدخل بلاد الخصرص لقئة صدقه. ولو دخل بلاد الخصوص 
لاجتمعت همته وانجمع قلبه؛ واستغنى عن ماء غيره فتعطشه إلى غير شيخه دليل على 
أنه لم يشرب من ماثه. ولله در القائل؛ ويقال إنه الغزالي”؛ حيث قال : 
كانّث لقلبي أهواءةمفرقةٌ فاسشْتجمعتٌُ مذ راأتكٌ العينُ أهوائي 
فصارٌ يحسُدُني مَن كنت أحَسدَهُ وصرثٌ مولى الورى مُذ صرت مولائي 
تركث[ لقاش وينهيم ودذناهم شغلا بذكرك يا ديني ودنياتي 


)١!(‏ لم أقف على اسم هذا الشاعر. 

(2) القائل هو عمر بن الفرجان كما في تفير الثعالبي لأبي إسحاق أحمد الثعالبي النيسابرري؛ نثشير 
سورة الحجرات آية ١4‏ [9/ 189. 

(3) القائل هو الحسين بن متصرر الحلاج المتوفي ستة 309 وتتمة الآبيات: 
مالامني فيك أحبابي وأعدائي الالغفلتهمعن معظمبلرالي 
أشعلت في كبدي نارين واحذدةٌ بين الضلوع وأخرى بين أحسائي 
(الموسوعة الشعرية؛ المجمم الثقافي١‏ أبر ظبي). 
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[دليل عدم الوصلة به تعالى] 
ومن علامة الغنى به أيضاً الانس به والوحشة من غيره؛ فالله يغني عن كل شيء 
ولا يغني عنه شيء؛ فإذا فقد حالاً أو مقاماً سوى شهود ربه ثم استوحش منه فهو بعيد 
من الحضرةء كما أبان ذلك بقوله: 
١ 3‏ (وَاَسْتِيحَاشكٌ لِفِقَّدانٍ ما سِواهُ ليل على عَدّمِ وُصْلَيِكُ بهِ). 
قلت: استيحاشك بفقدان الأحوال والواردات دليل على عدم وصلتك [به 
تعالى]؛ إذ لو وصلت إليه لم تستوحش من فقدان شيءء وفي الحقيقة ما فقدت شيئاء 
وهذه علامة الغنى بالله أنه إذا فقد شيئاً مما هو في العادة يؤلم فقده كالولد مثلاً أو قريباً 
أو فاتته عبادة حسية مثلاً أو غير ذلك» فإنه يرجع للمعرفة» 1 ا 
وهو المقصود من العبيد. قال الله تعالى : « لكلا تأسوأ عل مَا فَانَكْ ولا مقر تفرحوأ 
كم [الصديد: الآية 23] . 
قال في التنوير: اعلم أن الله سبحانه إنما يدخلك في الحال لتنال منه لا ليئال 
منك ١‏ وإنما جاءت لتحمل هدية التعريف من الله إليك فيها . 
وإنما يفتضح المُذَّعون بزوال الأحوال بعزلهم عن مراتب الإنزال: هنالك يبدو 
العرار وتنهتك الأستار. 
فكن عبداً لله لا عبد العلل: وكما كان لك ربا ولا علةء فكن عبداً له ولا علَّةء 
لتكون له كما كان لك. انتهى. 
[خلاصة ما ورد في الباب الثالث والعشرين] 
هذا آخر الباب الثالث والعشرين؛ وحاصله: الكلام على القرب والوصال؛ وما 
ينشأ عن ذلك من مقامات الإنزال ونتائج الأحوال. والغنى بالله عنها ني كل حالء فهذا 
هو النعيم على الدوام؛ والاتصال الذي فتح به الباب الرابع والعشرين. 


[الباب الرابع والعشرون] 
[باب النعيم والعذاب] 


فقال رضي الله عنه : 

4 - (العيمٌ وإ مَإِنْ تَتَوْعَتْ مَظاهِرَهُ لما هُوٌ بشهودِهٍ وَآفيرايه» وَأَلْعَذَابُ وَإِنْ 
تَتَوَّعَتْ مَظَاهِره إِنَما 3 وود جابوء فُسَبَبِ لْمَذَابِ؛ و جود هُ لججاب». نمام 
5 بالنرِ إلى وَجْهِهِ الكريم) 

قلث: نعيم الروح وعذابها إنما هو بشهود ربها واحتجابهاء وذلك بعد تخلصها 
من عالم الأشباح وترقيها إلى عالم الأرواح» فيكئون حينئذ نعيمها روح الوصال وريحان 
الجمال»؛ وعذابها احتجابها عن شهرد ذلك الجمال وبعدها عن الكبير المتعال. وهذا 
الأمر حاصل في دار الدوام لجميع الأنام» لأنه تميّز الحق من الباطل؛. وعرف كل 
واحد مثواه ومستقرهء فأهل الجنان أحسوا بالرضى والرضوان؛ فهم عالمون بقرب 
الحىّ منهم ورضاه عنهم لكئهم متفاوتون في العلمء فمنهم من يعلم من وراء الرداء» 
ومتهم من يعرف ذال الرذاء». . وفي البخاري : وما بين الناس وبين أن ينظروا إلى ربهم 
إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن؛ ولا يفهم هذا الرداء إلا أهل الأذواق. 

وآمًا أهل الثار فأحسوا بالبعد من الواحد القهار فتضاعف عذابهم في دار البوار. 
ولو أن الحق تعالى تجلى لهم بصفة جماله لانساهم ذلك اليوم عذابه» ولو أنه تعالى 
احتجب عن أهل الجنة لضاق عليهم فسيح الجنان ولانقلب نعيمهم نقمة وعذاباً . 

أمَا من كان في دار الدنيا عارفاً فلا يحتجب الحق تعالى عنهء كما شهده هنا 
بوسائط أنواره يشهده ثَّمّ بلطائف أسراره؛ بل ثم أولى لغلبة المعنى على الحس والقدرة 
على الحكمة. 

وأمّا من كان هنا محجوباً فهو نَم أيضاً محجوب . قال تعالى : «#ومَن لاس فى هلزوه 
أَعْمَ فَهْرَ في الْآخِرَة أَعَمّنّه [الإسرّاء: الآبة 172 . وللآية تفسيران: ظاهر وباطن» لكن في 
دار البقاء يرق الححجاب لرقة الأبدان ولطافتهاء فلذلك صار : تعيمهم لا يكمل إلا بشهود 
القربء فإذا فقدوه تنغص نعيمهمء لأن في تلك الدار ضار اكد للأرواحء وفي هذه 
الدار الحكم للأشباحء إلأ من ترقّى هنا إلى عالم الأرواح فهو من أهل الجنة؛ فنعيمه 
نعيم الأرواح وهو روح الوصال وشهود الكمال؛ فنعيمه بشهود اقترابه ورضوانه» فلر 
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زال عنهم شهود القرب أو انقطع عنهم مدد الرضران لضاق عليهم فسيح الجنان. 

وأمّا نعيم الأشباح وعذابهاء أعني من كان محجوباً بهاء فإنما هو لموافقة ما يلاثم 
طبعه أو مخالفته؛ فإذا جاء ما يلائمه من صحة وعافية وجمال حسي فهو في حقه تعيمء وإذا 
جاء ما يخالف طبعه من وجع أو فقد أو منع أو فتنة فهر عذاب في حقه؛ إذ لا حظ له في لذَّة 
القرب ومرارة البعد؛ فإنما حظه من النعيم نعيم البهائم» نعم لر قدرنا أن العادة تخرق له 
ويتجلى الحق تعالى له في حال عذابه الحسي بصفة جماله نسي ذلك العذاب . 

والحاصل : أن كلام الشيخ إنما هر في حق أهل القرب أو الشهود بحيث يجد لذة 
القرب وحلارة الشهرد» ويحس بمرارة البعد وضيق الحجاب في هذه الدار وفي تلك 
الدار. 


فانظر هؤلاء السادات لما عرجوا عن عالم الأشباح إلى عالم الأرواح لم يبق لهم 
نعيم ولا عذاب إلا نعيم الأرواح أو عذابها: وأما عذاب الأشباح فقد غابوا عنه» فكان 
نعيم هزلاء وقوت أرواحهم هو ذكر ربهم ونهود نوره أو اقترابه حتى صار لهم غذاء لا 
بقاء لهم إلا به ولا غنى لهم عنهء ولو فقدره لفارقت أرواحهم أشباحهم. وفى ذلك 
0 1 
بالقوت إححنياء الجسوم وذكره حبعا جه الالبجات والارواخ 
هو عيشهم ووجودهم وحياتهم حقاوروح نفوسهموالراح 


[سبب الهموم والاحران] 
والحاصل أن نعيم الأرراح التي تشاهد محبوبها لا ينقطع عنهاء فتئعيم العارفين 
لا ينقطع لأن قرب الحق لا ينقطع. فمن بعدت نفسه أحس بالعذاب ولزمه الهموم 
والأحزان والنتصب» كما أبان ذلك بقوله: 
١ 5‏ (ما تَحِدُهُ الْقُلوبُ مِنّ الْهُموم وألأخزان. فلأل ما مُيِمَتْ مِنْ وُجودٍ 
ألْعِيان) 1 
قلث: إنما كان سبب الهموم هو فقد الشهود لأن الحق تعالى قريب على الدوام» 
رقيب على الدوام» فمن كان قريبأ من الحبيب فكيفف يحس بفراق شيء أو فواته؛ نظر 
يلحقه شيء مكروه عنده حتى يهتم به. ولايفوته محبوب سوى محبوبه حتى يحزن 
عليه ففي محبوبه اجتمعت المحاسن كما قال القائل0* : 


تذلل له تحظى برؤيا جماله ففي وجه من تهرى الفراتضي والنفل 


(») لم أقف على امم القائل . 
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و هذا المعد أيقاً قال ضاحك العبثة :[الشيخض عدا الغيل]: 

له ا د ا 
تلذْ لي الآلامُإذ كنت مسقمي وأن تختبرني فهو عندي صنائم 

وبالجملة؛ من كان نظره إلى محبوبه ومشاهداً لنوره وجماله لم يبق له هم ولا 
غم. كما قال ابن الفارض في شهود الخمرة : 
فما سكئث والهمٌ يوماً بموضع كذلك لم يسكحن مم المُمُمالمُم 

وقال أيشا : 

3 - 2 5 0 3 5 7 0 

ولو خطرث يوما على خاطر امرى٠‏ أقامث به الأفرالح وارتحل الهم 

وبالجملة؛ من كان عبداً لله غائباً عمًا سواء لم يبق له شيء من الهمّء لانه قد 
حصلت له المعية التي توجب النصر والظفر بكل ما يريدء ألا ترى قول رسول الله وه 
لأبي بكر : الا تحزن إن الله معنا»”؟' حين أحدق به المشركون فكان عليه الصلاة 
والسلام في محل العبان» فلم يهمه شيء ولم تقرب من ساحته الأحزان» وكان أبو بكر 
فى ذلك الوقت موقناً غير مشاهد» فدله عليه السلام على مقام الكمال لأن الشهرد نوق 
الإيفات. وأنسذو20؟: 
كبر العيانُ علي حتىأنَّهُ صر اليقيِنٌ مِنَ العيانٍ توهماً 

[تمام النعمة على السالك] 

ومن جملة ما وقم من الاهتمام به لمن لم يكمل يقينه أمر الرزق وخوف الخلق 
حتى قال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه: من ضمنها لي ضمنت له الولاية» أشار 
الشيخ إلى الأول بقوله : 
6 (مِنّ مام النْفْمَةِ عَلَئِكَ أن يَرْزْقَكَ ما يَكْفيكَ» وَيَمْئَمَكَ ما يُطَنيِكَ). 

قلت : من تمام نعمة الله على عبده أن يوجه همّته إليه ويفرغ قلبه من التعلق بغيره 
كائناً ما كان فيرزقه ما يكفيه عن التعلن بغيره وهو الغنى باللهء إذ لا نعمة “عظم من الغنى 
بالل والغيبة عما سواهء ويكفيه كل ما يطغيه حتى يشتغل به عن ربه» فإذا رزقك الحق 
تعالى ما يكفيك لقياء بشريتك أكلاً ولباساً ومسكداً» ولقيام روحانيتك علماً وعملاً وذوقاً 
ومعرفة» ومنعك ما يطغيك ويشغلك عن حضورك مع ربك؛ فقد أتمٌ نعمته عليك» فاشكره 
على ما أسدى إليك وتوجه إليه وحده فيما تعذّر عليك» رادفع ما يشغل قلبك من النهوض 
إليه» إن الله يدافع عن الذين آمنواء إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. 

وقد استعاذ عليه السلام مما يشغل القلب وينسي الرب فقراً أو غمنىء فكان يتعوّذ 


درق رواه البخاري في صحيحه؛ باب مناقب المهاجرين. . ٠‏ حديث رقم (3[)3452/ 1336] ررراء 
ملمء باب في حديث الهجرة. . . ١‏ حديث رئم (2009) [4/ 2309] ورواه غيرهما . 

(2) المنتيد هو المتنبي أممد بن السسين بن المسن بن عبد الصمد الجعني الكرفي الكندي أبو الطيب 
المولود سنة 303 ه المنوفى سنة 354 ه [الموسوة الشعرية؛ المجمع الثقاني؛ أبو ظبي]. 


من الفقر المتسي والغنى المطغي: وقال: 'اللهمٌ اجعل رزق آل محمد قوناً(0) . وقال 
عليه السلام: «خير الذكر الخني - أي في القلب. وهو الفكرة ‏ وخخير الرزق ما 
يكفي :20 . وقال عليه السلام : «ما طلعت شمس إلا وبجناحيها ملكان يسمعان الخلائق 
غير الثقلين؛ أيها الناس هلموا إلى ربكم ما قل وكفى خير مما كثر وألهى”7 . وقال 
عليه السلام : #ليس الغنى بكثرة العرض إنما الغنى غنى النفس:”*2. وفي ذلك قيل: 
غنى النفس ما يكفيك عن سد خلة فإن زدت شبئاً عاد ذاك الغنى فقدا!*) 
[على السالك ان باخذ كفايته] 

وإنما كانت الكفاية نعمة والزيادة عليها نقمة؛ كما قال الشيخء لأن النفرس 
مجبولة على حب المطاء وكراهية الفقدء فإذا أعطاها فرحتك. وإذا أزال عنها حزنت: 
دي أراة اد يورم وعد ناا 1ه وى 36 اها مص عاو لقدا كما[ بزراارك اراد 
7 (لِيَقِلَ ما تَفْرَحُ بوء يَقِلْ ما تَخْرّنْ عَلَبْوِ) 

قلت : فإذا أرددت أن يدوم سرورك فلا تملك شيفاً تحزن على فقده. لأن حزنك 
على فقده دليل محبتك له فإذا اقتصرت على الضرورة والحاجة من مال أو جاه أو عز 
أو غير ذلك فلا نجد ما تفقده حتى تحزن عليه. قيل لبعضهم: لم لا تغتم؛ قال: لأني 
لا أقتني ما يغمني. وفي ذلك قيل0**؟: 
ومن سرّه أن لا يسرى ما يسوزه كاله يعتشد غنيفا ينكنافنا له نقدا 
فَإِنَ صلاح السمرء يرجم كله فسااً إذا الإنسانٌ جار به الحَدًا 


داق روآه مسلم في صحيحه. باب في الكفاف والقناعة؛ حديث رقم (2[)1055/ 730]رابن ن بان في 
صحيصه؛ ذكر البيان بأن قوله طَله كفافاً . .ء ححديث رقم (254/14[)6344]ورواه غيرهما. 

(2) رواه'بن حبان في صحيصه؛ ذكر لبيان بأن ذكر العبد ربه. . . . حديث رقم (3[)809/ (9] رواء 
أحمد في المنذ. حديث رقم (11)1477/ 172 ورراه قيرهما. 

)0030( رواه الحاكم بي المستدرك؛ الع ع ل ا ا 0 
١عن‏ أبي الدرداء عن النبي بهد قالل: :اما ما طلعت شمس قط إل بجنبتيها ملكان ينادبان يسمعان من علي 
الأرض *غ غير الثقلين: أبها الئاس هلموا إلى ربكم ما قل وكفى خبر هما كثر وألهى . ولا غربت إل 
بجنبتيها ملكان يناديان : اللهم أعط منفقاً خلفاً راأعط ممكاً تلفا». 

24 رراه البخاري في صحيحه » باب الغتى . .+ حديث رف (51)6081/ 2368]ومسلم ني صحيحهء 
باب لير الغنى. . . ٠‏ حديث رقم (1051) (2/ 726] ررراه غيرهما. 

(©) القائل هو سالم بن وابصة [انظر ديوان الحماسة للتبريزي]. 

(») القائل هر عبد الله بن عبد الله بن طاعر كما في لباب الآداب لعبد المنك بن محمد أبي منصور الثعالبي 


الباب الرابع والمشرون الالزع 


يُحكى أنه رفع لبعض الملوك قدح من فيروزج''' مرصعاً بالجوهر لم ير له نظير» 
ففرح به الملك فرحا شديداًء فقال لبعض الحكماء عنده: كيف ترى هذاء فقال: أراه 


مصيبة وفقراً. فقال: كيف ذلكء. فقال: إن انكسر كان مصيبة لا صير لهاء وإن سرق 
صرت فقيراً إليه ولم تجد مثله؛ وقد كنت قبل أن يحمل إليك في أمن من المصيبة 
والفقرء فائفق انكسار القدحء فعظمت مصيبة الملك بهء فقال: صدق الحكيم ليته لم 
يحمل إلينا . انتهى . 


[الولاية التي لا تدوم] 

وهنا ميزان آخر أحسن من هذاء وهو أنك إذا أطلقت من نفسك وجعلتها غرضاً 
لسهام أقدار ربك لا تعارضه فيما يفعل بك» لا شك أنك تستريح ويدوم فرحك» لانك 
حينئذ منتظر ما يبرز من عند الحبيب فتتلقاه بالرضا والترحيب» وهذه حلاوة برد الرضا 
والتسليم؛ فإن صحبها شهود الفاعل المختار فهو النعيم المقيمء وهذه هي الولاية 
الكبرى من تقلّدها لا يعزل عنها أبداً؛ كما أشار إلى ذلك بقوله : 

8 (إِنْ أَرَدتَ أَنْ لا تُعْرَلَ فلا تَنَوَلَّ وِلابَةَ لا تدومُ لَكَ). 

قلت: الولاية التي لا ندوم: هي الولاية التي تأتي من جهة الفرق». وهي ولاية 
الخلق كخطة السلطنة والقضاء والقيادة وغير ذلك من الخطط التي قلدها الله بعض 
عباده» ويدخل فيها أيضاً ولاية المال إذا كان يُعَظَم من أجله؛ أو النسب إذا كان خاليا 
عن التقوى؛ أو العلم إذا كان خالياً عن العمل؛ وغير ذلك من رياسة الدنيا فإنها تفنى 
وتنقطم ويعقبها ذل وفقر. 

والولاية التي ندوم: هي الولاية التي تأتي من جهة الجمعء وهي العز بالله والغنى به 
والمعرفة له والغيبة عما سواهء فلا شك أن هذه ولاية لا تنقطع وشرف لا ينفد وعز لا يبيد . 

يحكى أن سيدي عبد الله بن المبارك؛ وكان من تابع التابعين ومن العلماء 
العاملين الزاهدين. قدم على هارون الرشيدء فلما دخل العسكر انكب عليه العسكر 
لزيارته» فوقع من الازدحام ضجة كبيرة حتى تقطعت النُعال وارتفعت الغبرة» فأشرفت 
أم ولد هارون من قصر الخشب. فلما رأت كثرة الناس وازدحامهمء قالت: ما هذاء 
قالوا: هذا عالم خراسان. فقالت: هذا والله هر الملك والعز لا ملك هارون الذي 
يجمع الناس بالسوط والعصى . 

وأيضاً الولاية التي ندوم تنسحب عليه وعلى ذريته؛ ثم تدوم فيهم على قدر جاهه 
عند الله وعظيم ولايته. فكل من عظمت ولايته دامت على أولاده وأتباعه بقدر تلك 
الولاية: وهو معنى قوله تعالى على بعض التفاسير : «وَلِيَحْشَ الذي لو موا من حَلَفِهِمٌ 
ُرَيّدَ ضِمَلفًا حَاهُوا عَلَبْهِمَ [النْساء: الآية 9] الآية: أي وليخشى الذين خافوا على أولادهم 
(1) المَيْرُورُجٍ: هو ضرب من الاصباغ. ويطلى عنى الحجر الكريم المعررف» وذكر له الاطباء ختواص . 

(تاج العروس : فرزج). 


فإن الله يحفظه فيهم. وقيل في قرله تعالى: ركان أبو. بوهمًا هَمًا صنِسا [الكهف: الآبة 82] أنه 
كان جدهم السابع؛ فحفظ الله كنز اليتامى يبركة صلاح الجد» والله تعالى أعلم. 


[نهاية د اليا مرارة] 
وأما إن توليت ! لولاية التي لا تدوم فكن فيها على حذر ولا ته تغتر بمحلاوة بدايتها 
فإن نهايتها رار كما أبان ذلك بقوله : 


و 05 عاك ص © تس 


219 - (إن رَعْبئُكَ البداياتٌ, زهدتك الثهاياتٌ) 
قلتة الوكاية التي لذ تقوم تعر بعتانا أو جاه أو عشيرة أو غير ذلك من عز الدنياء 
أولها حلو لمتعة ة النفس ووجود حظها فيها؛ وآخرها مر تفقد تلك الولاية ولو يالموت» ولما 
يعقبه من الذل والهران؛ ولذلك قال عليه السلام : #إنكم ستحرصون على الإمارة. و ستصير 
حسرة وندامة يوم القيامة نعمت المرضعة وبدست الفاطمة»!!) . فإن رغبتك في هذه الولاية 
التي تفنى حلاوة بدايتها زهدتك فيها مرارة نهايتهاء فإن غرتك بظاهر بهجتها فاعتبر بباطن 
حسرتها؛ إن رغبتك فيها حلاوة إقبالها زهدتك فيها مرارة إدبارهاء قال الشيخ أبو علي 
الثقفى رضى الله عنه : أف لأشغال الدئيا إذا أقبلت» وأف من حسرتها إذا أدبرت» والعاقل 
لا يركن إلى شيء إذا أقبل كان فتنة وإذا أدبر كان حسرة. وأنشدوا”* في ذلك : 
ون تشم و الدنيا لشسيء مَشَرْه فسوف لعمري عن قريب يلومها 
إذا أدبرت كانت على المرء حسرة وإن أقبلت كانت كثيراً همومها 
وكتب على كرّم الله وجهه إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه : مثل الدنيا كمثل 
الحية ليّنَ لمسها قاتل سمّهاء ا 0 
ودع عنك همومها لما تيقنت من فراقها؛ وكن أسرّ ما تكون فيها أحزن ما تكرون منهاء 
فإن صاحب الدنيا كلما اطمأن إلى سرورها أشخص إلى مكروهها. . فمن نظر الدنيا بعين 
الإنصاف كفاه منها أقل الأرصاف. إذ ليس فيها شيء مت 1لا وقابله شيء مذموم. 
كالمال بالانصراف والذهابء والشباب بالهرمء والصحة بالسقم. والفرح بالحزن» 
والعتوالد لالس ة بالمرس: 
فمن وقف مع ظاهر الدنيا نادته هواتف باطنها: إنما نحن غرة”* فلا تغترّء وهذا 


(1) رواه أحمد في المسنف: عن أبي هريرة؛ حديث رفم (21)10165/ 476] وأررده الجزري في النهاية 
في غريب الاثر؛ باب الراء مع الضاد [130/2]. وقال المناري في ئيض القدير: قال القاضي: شبه 
الولاية بالمرضعة وانقطاعها بموت أو عزل بالفاطمة أي نعمت المرضعة الولاية نإنها تدرّ علبك 
المنانم والنذات العاجلة وبلت الفاطمة المبة فإنها نقطم عدك تلك اللئذاتذ والمنافع وتبقى عليك 
الحسرة والتبعة [2/ 555]. 

(2) لم أفف على اسم المنشد لهدين البيتين. 

(3) الغرة: الغفلة والغار بالتشديد الغافل تقول: اغنر الرجل واغتر بالشيء خدع به. والعْرّر بفتحتين الخطر 
والرور بالفتمع: الشيطان. والقُرور بانضم ما اغثر به من مثاع الدنيا (مختار الصحاح). 
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معنى قوله : 
9 - (إنْ دعاك إِنَيْها ظاهِرٌ؛ نهاك عَنْها باظِنٌ) 

قلت: ظاهرها خضرة حلوة وباطنها خبيثة مرة. قال عليه السلام: «الدنيا حلوة 
خضرة”1'. فأخبر عليه السلام أن ظاهر الدئيا خضرة حلرة وباطنها سم قاتل؛ وقد 
شبهها بعض الحكماء بسبعة أشباء: شبهها بالماء المالح يغرق ولا يروي»؛ ويضر ولا 
ينفع . فلت : وكذلك الدنيا تُغْرق صاحبها ني حبها ويموت عطشانا منها . 

وشبّهها بظل الفمام يغر ويخذل» قلت: وهو الذي يغطي بعض المواضم؛ فإذا 
أشرقت الشمس تقشم عنه . 

وشبهها بالبرق الخاطف» يعني في سرعة الذهاب والاضطراب.» وبسحاب 


"ّ 7 


الصيف يضر ولا ينفع» وبزهر الربيع يغر بزهرته ؛ يَصْفْرٌ نتراء هشيماء وبأحلام النائم 
يرى السرور في منامه؛ فإذا استيقظ لم يجد في يده شيئا إلا الحسرة؛ وبالعسل المشوب 
الم الزعاف يعر ويقتل التهى . 
[حكمة جعل الدُنيا محل الأكدار والأغيار] 
لم علّل كون الدنيا محلاً لهذه الأكدار والأغيار فقال: 
0 (إِنْما جَمَلَها محلا للأغيارء رَمَعْدِناً للأكدارٍ» تَزهيداً لَكَ فيها) 
قلت : إنما رسم الله الدنيا بهذه الأوصاف من كونها محلاً للأغيار والأحزان» 
ومعدناً لوجود الأكدار والفتن تزهيداً لك فيهاء فتقبل بكليتيك عليه وتتوجه بهمتك إليه؛ 
أو لتعرض عن الدنيا وتقبل على الآخرة. 
وايضاً نو بسطت لك الدنيا لكرهت لقاء الله فيكره الله لقاءك: ولو بسطت لك 
العوافي والئَمَم لركنت الروح إلى هذا العالم فتبقى دائماً ني عالم الأشباح؛ والمقصود 
منك هو الرحيل إلى عاتم الأرواح» فضيّق الحق تعالى عليك هذا العالم السفلي لترحل 
منه بهمتك إلى العالم العلرتي» فهو منه سبحانه إنعام وإحسان لكتها في قالب 
الامتحانء فلا يذوقها إلا أولو البصائر الحسان. 
| يسيب تشدبيد البلاء والمحن] 
فهذا ما أشار إليه بقوله : 
1 (مَلِمْ أنْكَ لا 
وجود فراقها) 
قلث: قد علم الح سبحانه أن من عباده مَنْ لا يقبل النصح بمجرد القول؛ فلا 


م و 


تَفبَرُ النْضْحّ الْمُجَدَدَ نَذَونَكَ بِنْ دواتِهاء ما يُسَهْلُ عَلْبِكَ 


(1) واه مسئم في صحيحه؛ باب أكثر آهل الجنة الففراء. . . ٠‏ حديث رمم (2742) [4/ 2098] والحاكم 
ني المستدرك؛ كتاب الغنى. . ٠».‏ حديث رقم (8543) [4/ 551) ررواء غيرهما. 
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يزهد في الدنيا بمجرد سماع الرعظ؛ إذ كثير من أهل العلم والفهم يسمعون القرآن 
يقرعهم عليها ويحذرهم من غرورها وهم غائبون عن ذلك التذكيرء مشغولون يما يورجب 
لقلوبهم التذكير» فلما أراد سبحانه أن يصطفي لحضرته من شاء من عباده نغصها عليهم 
وشدد عليهم البلاه والمحن» وأجرى على ظاهرهم مواقع الفتن» كل ذلك عناية ربهم 
ليذوقوا مرارة باطنها؛ فلا يغتروا بحلاوة زخرف ظاهرها. 

سئل عليه السلام: من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزئون» قال: 
«اللبن نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرها واهتموا بآجلها حين اهتم 
الناس بعاجلها:”؟ , فكل ما بنزل بالولي من هذه التعرفات الجلالية التي تغير النفئس 
وتقهرها فهو خير كثير في حق. فقد قالوا: الامتحان بقدر الامتكان. وكل مححنة تزيد 
مكنة؛ واختبار الباقي يقطع التباقي» فقد تبقى في القدب بقية من حب شيء من هذا 
العالم أو ركون لشيء من الدنباء فيسلط عليه من يشوّشه عليه وينغصه لديه. كل ذلك 
عناية به ليرحل من هذا العالم إلى عالم الملكوت . 


[العلم النافع] 

فإذا تحقق رحيله استوى عنده الحلو والمر والعز والذل والغنى والفقرء لانه 
تحقّن أن كلا من عند الله وما في الوجود سواه. وهذا هو العلم الحقيقي الذي هر العلم 
النافع: وإليه أشار بقوله؛ 
١ 2‏ (الْعِلْمُ النافِعُ هُوَ الذي بَنبَسِط في الصَّدْرٍ شُعاُهُ رَيُْشَفُ بِهِ عَنٍ الْتُلْبٍ 
ناهة) 

قلت : العلم النافع هر علم القلوب. ومرجعه إلى تصفية القلوب من الرذائل 
وتحليتها بالفضائل؛ أو تقول: مرجعه إلى التخلية والتحلية؛ فيبحث أولاً عن عبوب 
النفس وعيوب القلب وعيوب الروح وعيوب السرء فيطهر كل واحد من عيوبهء فإذا 
تطهر من الجميع تحلى بصفات الكمال كالإيمان والإيقان والطمأنينة والمراقبة 
والمشاهدة؛ وتحلى أيضاً بالحلم والرآفة والسخاء والكرم والإيثار وسائر الأخلاق 
الحسئة؛ فشعاع العلم الذي ينبسط في الصدر هو ثلج اليقين وبرد الرضى والتسليم. 
وحلاوة الإيمان مواجيد العرفان». وينشأ عن ذلك مخافة الله رهيبته والحياء منه 
والسكون والطمأنينة» وغير ذلك مما تقدم من الأخلاق الحسنة. 

والقناع الذي ينكشف به عن القلب هو الغفلة» رسبب الغفلة هو الرضى عن 


٠ 


(1) هذاالحديث سبق تخريجه. 
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النفس. وسبب الرضى عن النفس هو حب الدنيا الذي هو أصل كل خطيئة؛ فمن حب 
الدئيا ينشأ الحسد والكبر والحقد والغضب والشح والبخل وحب الرياسة والقساوة 
والفظاظة والقلق وغير ذلك من العيوب . فإذا اتكشفت هذه الأمور عن القلب انبسط فيه 
شعاع العلم الذي هو ثلج اليقين وبرد الرضىء وما تقدم ذكرهء لأن العلم بالله نور في 
القلب وينبعث منه شعاع تنبسط في الصدر فتكسبه الزهد في الدنياء فإذا زهد في الدنيا 
اتسع صدره باليقين والرضى والتسليم وغير ذلك من المحاسن . 
والحاصل أن العلم الذي يوجب الخشية هو العلم النافع وغيره ليس بنافع» وإليه 
أشار بقوله : 
3 (تَبْرٌ الْعِلْم ما كانت الخَضْبَةٌ مَعَهُ) 
فإن لم تكن خشية فلا خير فيه لأنه حجة على صاحبهء وإليه أشار بقوله : 
3 (الْمِلمْ إنْ ثَارَئَنهُ ألْحْشْبَةُ فلك وَإِلا فَمَليِكَ) 
قلت : لأن الملم الذي تصحبه الخشية يمنع صاحبه من الغفلة وأسبابهاء ويزهده 
في كل ما يشغل عن العمل به ويرعُبه في كل ما يقرّبه إلى ربّهء فيكون عوناً له على 
الوصول إلى معرفة اللهء والقريب من ساحة رضاف فإن لم تقارنه الخشية كان وبالاً 
عليه » لأنه حينئذ حجة عليه لآن المعصية مع العلم أقبح من المعصية مم الجهل. وفي 
الحديث عنه يك تال: «ويل للجاهل مرة وويل للعالم إذا لم يعمل عشر مرات:!!). 
ذكره الغزالي . 
وقال في لطائف المنئن: فشاهد العلم الذي هو مطلرب الله تعالى من عباده 
الخشية للهء وشاهد الخشية موافقة الامرء أما علم تكون معه الرغبة في الدنيا والتملق 
لأربابها وصرف الهمّة لاكتسابها والجمع والادخار والمباهاة والاستكبار وطول الامل 
ونسيان الآخرة؛ فما أبعد مَنْ هذا علمُّه مِنْ أن يكون من ورثة الألبياء عليهم السلام؛ وهل 
ينتقل الشيء الموروث إلى الوارث إلا بالصفة التي كان بها عند الموروث. وَمَقَلُ من هذه 
الأرصاف أوصافه من العلماء كُمّثَل الشمعة تضيء على غيرها وهي تحرق نفسهاء. جعل 
الله العِلْمٌ الذي عَلِمَهُ مَنْ هذا وصفه حجة عليه وسبباً في تكثير العقوبة لديهء انتهى 
[الرجوع إلى علم الله تعالى والقناعة به] 
ومن علامة العلم التافع القناعة بعلم الله والاكتفاء بنظرهء وثمرة القناعة عدم المبالاة 
بذم الناس ومدحهم وإفبالهم وإدبارهم اكتفاء بعلم الله ونظره كما أبان ذلك بقوله : 
4 (متى آلَمَكَ عَدَمْ إقْبالِ الناس عَلَيْكَء آؤ تَوَجُهُهُمْ بالذّمٌ إلَبِكَء كَأَرْجِمْ إلى 


(]) هذا الائر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجم . 
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مُصيبيك بوجُودٍ ألاذى بِنْهُمْ) ْ 

قلت : إذا سلّط الله عليك خلقه ليختبرك هل أنت غني به أو بخلقه. فأدبروا عنك 
أو اشتغلوا بذمك ثم ترجمت من ذلك فارجع إلى علم الله فيك واطلاعه عليك إذ لا 
يخفى عليه شيء من أمرك . 

فإن كفاك ذلك وقنعت به وأنست بذكره أو شهوده استوى عندك ذمهم ومدحهم 
وإقبالهم وإدبارهم» بل ربما أثرت إدبارهم إذ فيه راحتك وتفريغ قلبك مع ربك. 

فإن لم تقنع بعلم الله ولم تكتف بنظره وتأسفت على إدبارهم أو تألمت من أذاهم» 
نمصيبتك بضعف إيمانك وذهاب يقينك أشد من مصيبة ذم الناس وإدبارهم عنك؛ لأن هذا 
موجب لسخط الله وغضبه وسقوطك من عين محبته؛ وأما إذاية الخلق ربعدهم عنك» 
فرحمة بك؛ وأيضاً إذا اشتغل الناس بذمك وإضرارك فانظر آأنت مقامك مع ريك . 

قال أحمد بن أبي الحواري رضي الله عنه: من أحب أن يعرف بشيءه من الخير أو 
يذكر به فقد أشرك مع الله في عبادته» لأن من عمل على المحبة لا يحب أن يرى عمله 
غير محبوبه . 

[حكمة أذى الخلق لاوليائه تعالى] 
ثم ذكر حكمة وجود الاذى من الخلق لاولياء الله فقال؛ 
5 إإِنْما الجرى الأذى على أيُديهم. كي لا تتكون ساكناً ِلَبْهِمْ أرادَ أنْ 

ُرْعِجَكَ عَنْ كُلَ شَيْءِ. حنى لا يَشْمَلَكَ عَنْهُ شَيْةُ) 

قلت: الروح إذا ركنت إلى هذا العالم السفلي؛ وسكنت فيهء وأحبت ما فيهء 
تعذر نقلها إلى عالم الملكوت الذي هو العالم الروحاني» لما ألفته من حب الأهل 
والأولاد والأصحاب والعشائرء فمن حكمة الله تعالى ولطفه وإبراره بوليه أن يحرك 
عليه ما ركنت إليه نفسهء وألفته روحه الأحب فالاحبء فأول من ينكرة أهله وأولادهف. 
ثم جيرانه وأحبابه؛ ثم ينكره العالم بأسرهء فإذا رأت الروح أن هذا العالم أنكرها 
وضاق عليها رحلت إلى مولاهاء ولم يبق لها تشرّف إلى هذا العالم أصلاً» فحينئذ 
يكمل وصلها ويتحقق فناؤها وبقاؤهاء فلو بقيت النفس على ما هي عليه من السكون 
تحت ظل الجاه والعز ما رحلت من هذا العالم أصلاً» وكلما قوي على الأولياء الأاذى 
دل على عثرٌ مقامهم عند المولى» فإنما أجرى الحق سبحائه الأذى على أيدي الخلق 
إليك إذ هو المجري والمنشىء», فلا فاعل غيره» كي لا تكون ساكنا بقلبك وروحك 
إليهم . فيعرقك ذلك عن العروج إلى الملكوت . 

أراد الحو تعالى أن يزعجك عن كل شيء من هذا العالم حتى لا تركن إلى شيء 
ولا يشغلك عن شهوده شيءء إذ محال أن تشهده وتشهد معه سواه أو تحبه ورتحب معه 
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سواه؛ أبت المحبة أن تشهد غير محبوبهاء فإذا تمكنت المحبة وكمل الشهود ردّهم إن 
شاء إلى عباده مرشدين إليهم بالله . 

قال في لطائف المنن: اعلم أن أولياء الله تعالى حكمهم في بدايتهم أن يسلّط 
ا اه من البقايا وتكمل فيهم المز زاياء وكي لا يساكئرا هذا الخلق 
باعتماد أو يميلوا إليهم باستناد؛ ومن آذاك فقد أعتقك من رق إحسانه». ومن أحسن 
إليك فقد استرقك بوجود امتنانه» ولذلك قال يته: #من أسدى إليككم معروفاً فكافثره 
فإن لم تقدروا فادهوا له100: كل ذلك ليتخلص القلب من رق إحسان الخلق ويتعلق 
بالملك الح . 

ثم قال: رقال الشيخ أبو الحسن: اهرب من خير الناس أكثر من أن تهرب من 
شرهم» فإن خيرهم يصيبك في قلبك وشرهم يصيبك في بدنك؛ ولأن تصاب في بدنك 
خير من أن تصاب ني قلبك» ولعدو تصل به إلى الله خير من حبيب يقطعك عن الله . 

إذا ته تقرر هذا علمت أن إذاية الخلق للولي سنّة ماضية» يعني سنّة أنبياء الله ورسله 
#فلن يد لِمنّتِ آله يديا © [قاطر : الآية 43] , وانظر أحوال نبينا عليه الصلاة والسلام 
وما رأى مع قريش. 

وحين انتقل إلى المدينة لم تكن له راحة بين جهاد وتعليم رمعاناة أحبار يهود 
بالإذاية والتشغيب حتى لقي الله يق . 

وكذلك أصحابه معهء وبعده لم تكن لهم راحة وجلهم ماتوا مقنولين» فقد مات 
الور يق تسفوماء رمات الفاروق مقتولاً» وعثمان مذبوحاً» وسيّدنا علي مضروباً بالسهم 
مسموماً حتى ماث »؛ الك مسهريا: والحسين مقتولاًء رضي الله تعالى عنهم . 

وفد سعي بالجنيد وأصحابه للسلطان وأتي بهم للسيف ثم لطف الله بهم . 

وذكر [أبو بكر] التجيبي أن الشبلي رفع إلى السلطان؛ وأخرج أبو يزيد 
[البسطامي] من مدينة بسطام مرارا وهذا أمر شهير 

قال بعض الحكماء: إذا أراد الله ظهور الحق جمل من خخلقه من يعانده ويريد 
إخماده فيكون ذلك سبباً لظهوره وإيضاحه؛ ولذلك سلط الله على كل نبي عدوا من 
المعرسة رزعلن الأولاء ذلك بواتعنيا”*؟: 
وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت آأتاح لها لسان سوه 


)غ2 روا ابن حبان في صحيحه؛ ذكر الأمر بالمكافأة لمن صنم إليه معروف» حديث رقم (8[)3408/ 199] 
وبر داود في بابين أحدهما : باب عطية من سأل» حديث رتم (21)1672/ 128] ورواه غيرهما . 

(2) المنشد هو أبو مّام: حبيب بن أوس بن الحارث الطاثي المولود سنة 88! والمترفى سنة 23١‏ هجرية 
[الموسوعة الشعريةء المجمع الثقاني» أبو ظبي]. 


318 إِبِعَادُ القُمَم عَنْ إيقَاِ الهمَم في شرح الحكم/ الجزء الثاني 
لولا اسشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود 

وعلامة التأييد هو حفظ التوحيد فى أوقات الشدة بحيث يكون إبراهيمياًء فإذا 
رُمي في نار الجلال وتعرض له الكون يقول له: ألك حاجة: يقول له العارف؛ أما إليك 
قلاء وأما إلى الل فلىء فحينمذ يقول الله لنار الجلال يا نار كولي برداً وسلاماً على 
ولبي؛ فينقلب حرها برداً وسلاماً. قال سيدنا إبراهيم الخليل: ما رأيت نعيماً قط مثل 
تلك الأيام التي كنت فيها في النار. 

قلت: وكذلك نار الجلال ليس يشبهها نعيم حين تنقلب برداً وسلاماًء برد الرضى 
وسلام التسليم»؛ فيكمل النعيم . واعلم أن إذاية الخلق هي إحدى القواطع التي قطعت 
الناس عن الولاية لا يصبر عليها إلا المديقون. فذكر الشيخ حكمة ذلك وسره. 

[حراس الحضرة] 

ومن القواطع أيضاً الشيطان والنفس ١‏ فأشار الشيخ إلى كيفية دفع إذاية الشيطان 
50 
226 2- (إذا عات أن الشئِطان لا يعمل غئك, قلا تفل أ! نت عَمَنْ ناصِيَتُكَ بِيَدِهِ). 

فلت: اعلم أن الح تعالى جعل بحكمته الشيطان والنفس والناس حراس 

الحضرة؛ فلا يدخل الحضرة ة حتى يخرق فيهم ريجوز عنهم لأنهم واقفون بالباب وكلهم 
الله بباب حضرته رقال لهم : لا تتركوا أحداً يدخل إلا من يغلبكم . 

فوقفوا بالباب؛ فإذا جاء من يريد الدخول تعرض له الخلق» فيعيبون له الطريق 
ويتكرون من يعرفها . 

فإذا غلبهم جاءه الشيطان يطول عليه مدة الفتح ويخوفه من الفقر ويقول له: متى 
يفتح الله عليك؛ نيل: يكرن؛ وقيل: لا يكونء فإذا غلبه وزاد تعرضت له النفس تقول 
له : كيف تئرك دنياك وجاهك وعزك إلى شيء يككرن أو لا يكون؟ 

فإذا غلبها قال له الحق تعالى : مرحباً بك وأهلاً: ولكنٌ القواطع لا يزول طمعها 
عنه حتى يسككن في الحضرة؛ ولذلك قالوا: والله ما رجع مر ن رجم إل من الطريق» وأما 

من وصل فا يرجع . 

فإذا علمت أيها الفقير أو الإنسان؛ أن الشيطان لا يغفل عنك ساعة لأن له بيتاً في 
صدرك من جهة شمالك. فإذا غفلت عن ذكر الله تعالى وَسْوّسٌَء وإذا ذكرت الله 
انخنس» فإذا علمت ذلك فلا تغفل أنت عمن ناصيتك وناصيته بيده وهو الحق تعالى» 
الروك ده وو وم ا الك لي ل اد ترد 


مام مص 4 


[النُساء: الآبة 76) وقد حذر الله تعالى منه في كتابه؛ قال تعالى : #إنَّ الشَبِطنَ 
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عدر عَدُرَا ب (ناطر : الآية 6] ففهم قوم أن الشيطان لهم عدو فاشتغلوا بمحاربته؛ ففائهم 
الحبيب فكفاهم عداوة العدوّء كما قال الشيخ أبو العباس. 

وقال الشيخ [أحمد] زروق رضي الله عنه: وإنما يندفع الشيطان بالتوكل 
والإيمان» قال تعالى: #8إنَمُ لس ل سُلْطَنُ عَلَ الت امثرأ وَمَقّ دَيْهِمْ يتوَكَذْنَ 49 
[التعل : الآبة 99] . 

قلت : ومن عرف الله ذاب الشيطان من نوره فلم يبق يعرف إلا الله ولذلك قال 
بعضهم : نحن قوم لا نعرف الشيطان؛ قيل له: أو ليس قد ذكره الله في كتابهء قال: 
أجل ولكن اشتغلنا بالل فكفانا أمره حتى نسيئاه» وبالله الترفيق . 

[حكمة تسليط الشيطان] 
ثم ذكر حكمة وجرده فقال! 
ع ماع م مق رماننق و 1و 31 
7 (ججمله لك عدوا ليخوشك به إلبة) 

فلت: لم يخلق الله شيثاً عبثاً» قال تعالى: ربا ما عَلَشَتَّ هذا بنللا مَبْحَنسكَ # [آل 
عمران: الآية 191] فإبجاد الشيطان له حكم , 

أولها: انحياش عباده إليه» لأن العبد الضعيف إذا رأى عدوا يطلبه هرب إلى 
ليده ؛ والتجأ إلى حصله فيكفيه أمره. 

الثانية : قيام الحجة على عباده. فإذا خالفوا أمره قال لهم : أتبعتم عدوي وعصيتم 
أمري . قال تعالى : طقُل من أُلْيُمَةٌ ألْبلمَة» [الأنعام: الآيد و14] . 

الغالثك: كوه منديلاً للعار تمسح فيه أوساخ الأقذار. وكذلك النفس والدنيا . 

الرابعة: ظهور مزية المؤمن بمجاهدته ومحاربته» فهذه حِكم في تسليط الشيطان 
على الإنسان؛ والله غالب على أمره وهو العليم الحكيم . 

سكاية : روي أن الشيطان تعرض لسهل بن عبد الله التستري وهر يضحك»؛ فقال 
له سهل : مما ضحكك يا لعين وقد أبلست ويئست من رححمة الله؛ فقال: يا سهل أنا 
7 5 35 سام اسم اصدس * سرع 
شيء والله تعالى يقول : لرَرَعْسَّيَ وَسيِمَتٌ كُلَّ عن [الأعرّاف : الآية 5156 ٠‏ فقال سهل : 
إنه يقول «تََأَكَمْا لِلَدِنَ يَنْقْونَ» [الأعرّاف: الآبة 156] فأين أنت من التقوى؛ فقال: 
التقوى صفة العبد والرحمة صفة الرب. رأين الغاني من الباقي؛ فلم يجد سهل جوابا. 

قلت: وقد يجاب بأن هذه الشبهة مبنية على النظر للفرق؛ واما على [مقام] 


الجمع فالرحمة وصفه. والتقوى فعلهء وفعله يقيد وصفه؛ والكل منه وإليه «#لا يسَمَلُ عر 
يفْعل وهم استلويت #4029 [الانيئاء : الآية 23] . 
[حكمة تسليط النفس] 
ثم ذكر حكمة ظهور النفس ٠‏ فقال: 
227 (وَحَرَكَ عَلَبِكَ النْفْسَ لِيَدومَ إقبالك عَلَيه) 

قلت: إنما حرّك الحق تعالى عليك النفس ليدوم إقبالك وتوجهك إليهء لأن 
النفس لما غلبت عليها البشرية جرتها إليهاء فهي دائماً تهوري بك إلى أرض الشهوات» 
وأنت دائماً تريد أن تعرج إلى سماء الحقوق والواجبات؛ هي تريد أن تركن إلى أصلها 
من عالم الصلصال رالطين» وأنت تريد أن تردها إلى أصل روحانيتها في أعلى عليين» 
هي تريد السكرن في عالم الأشباح» وأنت تريد أن ترقيها إلى عالم الأرواحء فهي دائماً 
تريد التسقل ١‏ وأنت دائثماً تريد الترنيء فهذا معنى دوام إقبالك عليهء فالنفس والشيطات 
نعمتان في الباطن؛ إذلولاهما ما تحرّكت إليه ولا تحقق سيرك إليه» ولدللك كرت كيم 
شيخنا مولااي العربي [الدرقاري] رضي الله عنه إذا اشتكى إليه أحذد النْفْس يقول: أما أنا 
فجزاها الله عني خيراً ما على إلا فضل الله رنضلهاء والله ما ننسى جميلهاء يشير لهذا 
المعنى الذي ذكرئاه» وهما تقمتان في الظاهر لمن وقف معهما وحجب بهما. 

والحاصل أن النفس والشيطان والدنيا والداس راطع لبون تطعرا به الطريى؟ 
بوصلات لللعتشرة لمن وثق للتسقيى» توشيى لمن اله الترفيق. والنفس أصعب من 
الشيطان لأنه عدو متصل وأنت به شفيق» فهي أقبح من سبعين شيطاناً في قطع الطريق. 

وذكر ابن القسطلاني عن أحمد بن سهل رحمه الله أنه قال: أعداؤك أربعة: 

أولها: الدنياء وسلاحها لقاء الخلق» وسجنها الخلوة. 

الثاني : الهوى؛ وسلاحه الكلام وسجنه الصمت . 

الثالث : الشيطان» وسلاحه الشبع ورسجئه الجوع . 

الرابع : النفس. وسلاحها النوم وسجنها السهر. 


[خلاصة ما ورد في الباب الرابع والعشرين] 
هذا آخر الباب الرابع والعشرين. وحاصله: ذكر غاية النعيم وهو شهوه نور وجهه 
الكريم» فمن تحقق به فلا تعتريه أحزان ولا هموم. ثم ذكر القواطع التي تقطع عنه 
وهي : الدنيا وما يتعلق بها من رياسة علم غير نافع وجاه وغيره؛ والخلق وما يتعلق 
بإذايتهم؛ والشيطان والنفس ١‏ لكن ذكرهم على وجه التحقيق لا على وجه التشريع» فإذا 
تخلّص من هذه القواطع في الحس أفضى إلى شهود نور عظمة ربه في تجلياته: فيتواضع 
مع الأشياء كلها لمعرفته فيهاء كما أشار إلى ذلك في الباب الخامس والعشرين بقوله: 


[ الباب الخامس والعشرون] 
[المتكبر من أثبت لنفسه تواضعاً] 


وقال رضي الله عنه : 
١ 8‏ (مَنُ أَنْبَتَ لِنَفيِهٍ تواشعاً نَهَُ المُتكَبْرٌ حقاء إِد ليس أَلعُواضُمٌ إلا عَنْ 
رِفْعَةٌ لحن ات نّ لِتَفسِكٌ رِفْمَةٌ فَأنْتٌ ع المتكبّد حَنًا) 
قلت : التواضع: هو مجاهدة النفس في وضعها وسقوطهاء فهي تريد الرفعة وأنت 
تريد السقوطء فإذا حققت ونظرت بعين فكرتك وجدت الأشياء كلها مستوية معك في 
الخلقة والتجلي من النملة إلى الفيل؛ فالمتجلي في الثملة هو المتجلي في الفيلة؛ فأنت 
والكلب في حقيقة الخلقة سراء: وإنما وقم التفضيل في التشريم والحكمة عند أهل 
الفرق» فأهل الفرق يرون المزية لأنفسهم عما سواهمء فإذا تساوو | بأنفسهم مع الأشياء 
رأوا أنهم قد تواضعواء وفي الحفيقة إنما تكبروا لأنهم أثبتوا المزية لانفسهم ورفعوها 
ثم أثبتوا لها التواضم » ٠‏ فهم المتكبرون على خلق الله حقاً . 
ولعازيرة 1ه لم يشبتوا لأنفسهم مزية قط؛ رأوا الأشباء كلها سواء: خلقاً واحداً 
يا واحداًء قلميه بشبثوا لأنفسهم رفعاً ولا وضعاً فهم معواضعون من أول مرة. 
فتواضعهم حقيقي أصلي » فمن أثبتٌ ل لي لي ا عر 
المتكبر حقاأً» حيث جعل لها قدراً زائداً على خبلق الله ٠‏ إذ ليس التواضع وإثباته للنف 
إل عن رفعة لها أولاً؛ فمتى أنْبَتَّ نّ لنفسك أيها الفقير تواضعاً فأنت المتكبر حقاًء ولا 
كرد سراقيا عت ترى الأ دراه كنها مفللك ار ابسن متك إن عطبيكة ريلك . 
قال أبو يزيد : ما دام العبد يرى في الخلق أشر منه فهو متكبر. ولا يكون متواضعاً 
حتى لم يثبت لنفسه حالاً ولا مقالاً. 
ونال الجئيد رضي الله عنه : من رأى نفسه قد تواضعت فهو يحتاج إلى تواضع: 
ولو تبرأ منها ومن تواضعها لكان متواضعاً انتهى . 
وني الحديث عن رسول الله يَنيِ: «إنما الكرم التقوى». وإئما الشرف التواضع. 
وإنما الغنى اليقينء: والمتواضعون في الدنيا هم أصحاب المنابر يوم القيامة. إذا تواضع 
العبد رنعه الله إلى السماء السابعة؛ ولا يزيد التواضع للعبد إلا رفعة. فتواضعوا 
ليرفعكم الله وإذا رأيئم المتواضعين من أمتي فتواضعوا لهم. وإذا رايتم المتكبرين من 
أمتي فتكبروا عليهم. فإن ذلك مذلة لهم وصغار بهم»'' ' انتهى . 


(1) ججزء الحديث الأخير: /إذا رأيثم المتراضعين . . .؟ أررده النزالي لي إحياء علوم الدين؛ بيان نضيئة 
التراضع ١‏ [3/ 341]. 
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أوحى الله إلى موسى عليه السلام: «إنما أقبل عمل من تواضع لعظمتي ولم يتكبر 
على خلقيء وألزم قلبه خونيء. وقطع النهار بذكري؛ وكف نفسه عن الشهوات من 
أجني:”'' انتهى . 

[التواضع الكامل] 
ثم فسر التواسع الكافله ٠‏ فقال: 
225 (نيْس الْمُتَوامْ ضِعُ الدي إذا تَواضعَ رَاى أَنْهُ نوق ما صَنَعَ» وَلكِنّ الْمُتَراضِعَ 
الذي إذا 2 5 دون ما صَنَّمٌ). 
قلت: التواضع الحقيقي هو الذي ينشأ ممن يشاهد الأشياء كلها منه؛ فإذا تواضع 

امو ال ا ا أي 
أسفل مما صنع من التواضع؛ وليس المتواضع الذي يرى لنفسه مزية على الاشياءء فإذا 
وافت بع رأى أن نفسه قوق وأفضل مما صنع من التواضعء فهذا هر المتكبر لأنه 
اليك لنشينه تواضعا منا تنتحلف وهذه الحكمة كأنها بين وتثميم لما قبلها . 

يحكى عن أبي الحسن بن الكرنبي» أستاذ الجنيد رضي الله عنهماء أن رجلا دعاه 
ثلاث مرات إلى طعامه ثم يرده فيرجع إليه بعد ذلك حتى أدخله داره في المرة الرابعة» 
فسائله عن ذلك فقال: قد ريضت نفسي على الذل عشرين سنة حتى صارت بمنزلة الكلب 
يطرد فينطرد ثم يدعى فيعودء ويرمى له عظم فيجيب؛ ولو رددتئي خمسين مرة ثم 
دعوتني بعد ذلك لاجبتك . 

قال أبو طالب رضى الله عنه: وحدّث عن بعض الصوفية أنه وقف على رجل يأكل 
فمد يده وقال؛ إن كان ثم شيء لله تعالى» ٠‏ فقال: اجلس فكل» فقال: أعطني في كفي . 
فأعطاه في كفه فقعد في مكانه يأكل فسأله عن امتناعه من الجلرس معهء فقال: إن حالي 
مع الله تعالى الذل فكرهت أن أفارق حالي . 


[التواضع الحقيقي] 
ثم إن التواضع منه ما يكون مجاهدة وتصنعاً. وهو مجاهدة أهل اليمين من 
السائرين؛: ومنه ما يكون اغكرادنا نينا وهو تواضع العارفين 0 


00( روى نحوه أبو بكر القرشي في التواضع وا! لخمول؛ باب التواضعء حديث رقم (1[)86/ 16!] ونصه 
كاملاً: عن إسماعيل بن أمية نال: قال الله نبارك ونعالى لموسى بَيْ: إني إنما أقبل صلاة من تواضع 
عتمت رن يتطقل عا لقي رالره قلي عرف اقل النهار بذكري وكف نفسه عن الشهوءت من 
أجلي وأطعم الجائع وكسى العاري أوى الغريب فذلك الذي يشرق نور وجهه يوم القيامة مثل الشمس 
بدعوني فألبي له ويسألني فأعطيه وأجمل له في الجهالة حلماً وني الظلمات نوراً أكلاه بعزتي 
واستحفئه ملائكتي؛ فمثل ذلث العبد في الئاس كمثل جنات عدن في الجنان لا تنقطع ثمارها ولا 
تغبر عن حالها١.‏ 
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عظمة المعبودء فلا يتخلف إلا في رقت الغفلة وهو قليل؛ وهو الذي أبانه بقوه: 
0 (التُواضُعٌ الحَقيقئ هُوَ ما كانّ ناشِداً عَنْ شُهودٍ عَظمْيهِ وَتجَلَي صِفَي) 
قلت : التواضع الحقيقي هو تواضع العارفين لأنه ناشيء عن شهود عظمة الحق 
5 وهو من عطف التفسير لأن تجلي الصفات هو عين عظمة الذات» 
وذلك أن الحق تعالى كان في أزله القديم متصفاً بصفاته ومتسمياً بأسمائه في خفاء 
ولطف لم يعرفه أحدء فلما أراد أن يُعرف أظهر بقدرته وإرادته عظمة ذائه المقدسة 
متصفاً بصفاته الأزلية» فتجلت القدرة لعظمة الذات؛ فشهود عظمة الذات هو شهود 
تجلّي الصفات» وإليه أشار صاحب العيئية بقوله : 
فَأُوصائُه والاسمٌ والأثرٌ الذي هوّالكونُ عينُ الذاتٍ واللَّهُ جاممٌ 
فالتواضع الحقيقي هو الذي ينشأ عن شهرد عظمة الذات ونور الصفات. فلذلك ترى 
العارفين يتواضعون مع الحجر والمدر وكل شيء لمعرفتهم [الحق تعالى] في كل شيء. 


[شهود صفاته تعالى] 
والحاصل أن التواضع الحقيقي إنما هر للعارفين لأنهم حين شهدوا عظمة الح 
وت نع راد ري إذ لا يخرج عن الوصف إلا شهود الوصف؛ كما ذكره 
بقوله ؛ 
1 طلا يُخْرِجُك عَنْ أَلْوَّصْفٍ إلآ شهوةٌ أَلْوَصْفٍ) 
فلا يخرجك عن أوصاف نفسك الذميمة إلأ شهود أوصاف ربك العظيمة؛ فللا 
يخرجك عن دناءة نفسك إلأ شهود كرم ربك» فلا يخرجك عن شهود أوصافك الحادئة 
إل شهود أوصاف ربك القديمة؛ فيخرجك عن شهرد فعلك بشهود فعله» وعن شهرد 
صفاتك بشهود صفاته» وعن شهود ذاتك بشهود ذاته . 
فمادا م العبد لم يشاهد أوصاف ربه العظيمة لا يمكنه أن يخرج عن أوصاف نفسه 
اللئيمة خروجاً كلياً ٠‏ وإنما يكون ذلك مجاهدة تارة له وتارة عليه بين طلوع ونزول» 
بخلاف ما إذا شاهد أوصاف ربّه؛ فإنه يغيب عن نفسهء قد تولاه محبوبه فكان سمعه 
00 ؛ فلا يتصرف إلا باللهء ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى 
صراط مستقيم . واي 
إذا حزت الفسخارٌ فلا تبالٍ بلنقص في الجبلةأو كمال 
فما التأنيتُ في اسم الشمس نقصٌش ولا التذكيرٌ فخرٌللهلال 
يشير إلى أنه إذا تحقق الفناء في الذات والبقاء بالله؛ فلا نقص للنفس ولا كمال؛ 
وإنما الكمال للكبير المتعال؛ فله الحمد والثناء على كل حال . 


(1) لم أقف على اسم هذا المنشد. 


6 بعاد امم عَنْ إيقَاظ الهم في شَرح الجككم/ الججزه الثاني 
[انشغال المؤمن بالثناء على الله تعالى] 

كما قال الشيخ رضي الله عنه : 
١ 32‏ (الْمُؤم من يَشْقَلهُ الاءُ على الله ء مَنْ أَنْ يُكونٌ لِنَفْسِهِ شاكراً. وَتَشْفَلَهُ حقوقٌ 
الله هِ عَنْ أن يَكونّ لِحُظوظِه ه ذاكراً) 

قلت : النفس عند تحقق الفناء لا وجود لها حتى تذكر؛ ولا فعل لها حتى تشكرء 
فليس للعارف عن نفسه أخبار حتى يخبر عنها بفعل شيء فضلاً عن أن يشكر لها وصفاًء 
قد استغرقه شهود فعل الحق عن فعله» وشهود وصف الحق عن شهود وصفه؛ وشهود 
نور ذات الحن عن شهود ذاته؛ فيشغله الثناء على الله عن الالتفات إلى ما سواه؛ إذ لا 
يشهد في الكون إلا إياه؛ وتشغله حقوق الحق عن الالتفات إلى حظوظ النفسء إذ لا 
نفس مع الفناء؛ فلا يبقى إلا حقوق العالم الأسنى» فتنقلب الحظوظ في حقه حقوقاً: 
لانهم إذا نزلوا من عش الحضرة إلى أرض الحظوظ نزلوا بالإذن والتمكين والرسرخ في 
اليقين؛ نزلوا بالله ومن الله وإلى الله فليس لهم نظر إلى سواهء قد تخلصت أرواحهم 
من طلب الحظوظ معجلة أو مؤجلة؛ نفسانية أو روحانية؛ إن صدر منهم عمل رأوه منة 
من الله فيستحيون أن يطلبوا عليه عوضاً أو غرضاً . 

[المحب الحقيقي] 

كما أبان ذلك بقوله: 
١ 3‏ (لَيْسَ الْمُحِبٌ الّدي يَرْجو مِنْ مَحْبوبه عِوَضاًء أو يَظلْبُ مِنْهُ خَرَضاً) 

قلت: لا شك أن المحبة التي تكون على الحروف والحظوظ ليست بمحبة؛ وإنما 
مع ار ا 0 أحب نفسه» إذ 
لولا غرض نفسه فيه ما أحبه 

رسنلا حسمي ادا في عع الخمرة (اتهرق: انار اسار الاي 
أجل الجفاء من المحبوب أو الشكوى بذلك؛ بل الراجتف مو الت له و الية تررغلن 
جفاء المحبوب حتى يظفر بالمطلوب. وفي ذلك قيل: 
إن شكوث الهرى نفماأنتمنّا احمل الصدٌ والجفايا معنى 
تدّعى مذهب الهوى ثم تشكُو أيْن فعواك في اللهبوئ قل لي ايا 
لو وجدئناك صابراً لهوانا لاع يفاك كدر عن ا 0 


(1) هذه الأبيات من البحر الخفيف وهي للشيخ العارف بالله تعالى محمد الحراق المتوفي سنة 1261 
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ان 0 
الحبٌ ديني فلا أبغي له بدلا والحسنٌ مَلِكُ مطاعٌ جار أم عدلا 
والنفسٌُ عَدَّتْ رلكن فيك أبذلُهًَا والذلُمرٌ ولكن في رضاك حلا 
يامن عذابي عذبٌ في محبته لا أضشتعكي منك لا صذاً ولا مللا 
وإن شئت قلت : المحبة هي أخذ الرب بقلب العبد بحيث لا يلتفت إلى غيره؛ أو 
أخذ جمال المحبوب بمحبة القلب حتى لا يجد مساغاً للالتفات لسوى المحبوب» 
فمتى وقع الالتفات نقص الحب على قدره. 
قال بعض الناس لامرأة: إني أحبك. فقالت: وكيف وخلفك من هو خير مني. 
فالتفت فقالت: قبحك الله مِنْ مُحبٌ تدعي المحبة وتلتفت للغير . وكذلك العبد إذا 
ادعى محبة سيده ثم أحب شيئاً» أو استحسن شيئاً من السوى. أو اشتكى شيئاًء أو 
خاف شيئاً سوى محبوبه فهو ناقص المحبة أو مدعيهاء ومن ادعى ما ليس فيه فضحته 
شواهد الامتحان. 
[المحبة على العوض مدخولة] 
ثم علّل الشيخ كون المحية على العوض مدخولة؛ فقال : 
3 «(فَِنّ الْمْحِبٌ مَنْ يَبْدّلُ لَفَء لكي القع ك3 له 
قلت: المدحب في الشيء هو الذي يبذل نفسه وفلسه فيه ويزهد في جنسه من 
أجله؛ ولا يصح ذلك على التمام إلأ في جانب الذي أسبغ عليك سرابغ الإنعام؛ أنعم 
عليك أولاً بالإيجاد. وثائياً بالإمداد, وأعطاك كل ما تريد وملكك الكون كله تتصرف 
فيه كما تريد: قال تعالى: 0# انك ين حكُلٍ ما سَألشرة» برا هيم: الآية 34] ٠‏ وقال: 
«حَلقَ خَلَنََ لَكُم مَا فى ' ل د 
وأما ممحبة الخواص فهي ناشئة ئة عن شهود جماله وبهاله » فغابوا في شهود جماله 
وتأهوا في حضرة بهانهء وأنشدوا0©: 
ياسافيالقوم من شذاءه الكل لما كت تاهوا 
غابوا وبالسكر فيك طابوا وصرحوابالهرى وفاهرا 
فهؤلاء باعوا أرواحهم في طلب مولاهم. 0 
بذلوا لقلّة ما أعطوا في جانب ما طلبواء وفي ذلك يقول سلطان العشاق ابن الفارض 


000 هراين حي ابن بكر عند بن واي بن التو عله من الازدلسن صن مرق اترعل إلى اريتي؟ 
)2( المجذ اهز لخي أبن الحسن علي بن عبد الله الدميري الششتري الأندلسي المولود سئة 610 ه في 
ل يا 00 


رضي الله عنه : 
لوأن روحصي في يدي روهبتها لمبشري بقدرمكم لم أنصفا 
مالي سوى روحسي وباذل روحصه في حب من يهواه ليس بمسرف 
فلنئن رضيت بها فقد أسعفتني يا خيبةالمسعى إذا لم تسعف 
قال الشيخ أبو عبد الله القرشي رضي الله عنه: حقيقة المحبة أن تهب كلك لمن 
أحببته حتى لا يبقى لك منه شيء. 
وقال الشيخ أبو الحسن [الشاذلي] رضي الله عنه: المحب على الحقيقة من لا 
سلطان على قلبه لغير محبوبه ولا مشيئة له مع مشيئته . 
وبالجملة, فأمر المحبة كبير وبحرها خطيرء وفي ذلك قالوا : ما خاضوا بحر 
الربح حتى خاضوا بحر الخسارة؛ لا تنال إلا بذبح النفوس وئرك الفلوس . 
إن ترد وصلنافمروتك شرط لا ينال الوصال مر: فيه فضله 


[محاربة النفوس ومجاهدتها] 
فما تحقق سير السائرين ورحيلهم إلى المحبرب إلا بمحارية النفوس ومجاهدتها 
وقتلها كما أبان ذلك بقوله : 
4 الَوْلا مَادِينٌ الثفوس ما تَحََقَّنَ سَيْرُ السَائِرِينَ) 
طب المتادي جل نيدان بسر المع رينتههاه وبه صدر في القاموس رهو 
مجال الخيل ٠‏ ثم استعير هئا لمحاربة النفوس ومجاهدتهاء ٠‏ فهي تارة تكر عليه فتظفر به 
وتارة يكر عليها نيظفر بهاء وفي هذا المعنى قال شيخ شيوخنا المجذوب رضي الله 
عله 
مسايس من الشقس جهدكه وصبشح ومسٌ عليها 
لعلهاتدخسل بيدك فستسعسود تسصطاد بها 
فقد بين رضي الله عنه كيفية مجاهدتها؛ وعلّمك الحيلة في أخذهاء وذلك أن 
تدخل معها شيئاً عه يئاء فتعلمها الصمت وحده ثم العزلة؛ ثم تقدمها للخراب شيئاً 
فشيئاً ٠‏ تقدمها للقليل فإذا استأنست به زدتها شيئاً آخرء وهكذاء نأحب! الأعمال إلى الله 
أدرمها وإن قل. ولا يعلسها البطالة. فورده من العمل الذي تموت به لا يتركه . 
وصلواء وما ذكرته من السياسة للنفس والاحتيال عليها هو الصواب. قال في 
المياحب: 
واحتل على النْفْسٍ فَرّبّ حيلّه أنفع في النصصر من قبيله 
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وأما إنْ حَمِّلّْهَا من أول مرة ما لا تطيقه: فإنها تسقط وتمل وربما ترجع بالكلية. 
قال يِهِ: 'اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا:”''. وقال: «إن هذا 
الدين متين فأوغل فيه برفق؛ ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله. فإن المنبت لا أرضاً قطع 
ولا ظهراً أبقى207©. والمئبت هو المنقطع . 

وحاصل ما ذكره الشيخ في هذه الحكمة؛ أن الناس على قسمين : 

قم لا سير لهم إذ لا توجه لهم إلى اللهء فهم واقفون مع ظاهر الشريعة؛ كلما 
أباحته الشريعة أخذوه [سواء] كان ثقيلاً على النفس أو خفيفاًء بل لا يأخذون إلا 
الخفيف لانهم يقصدون رخص الشريعة وتسهيلها مما يوافق هواهم. 

وقسم شاقت”2© نفوسهم إلى حضرة الملك وغلبهم الشوق فتوجهوا إلى حضرته 
واشتغلوا بمجاهدة نفوسهم ومحاسبتهاء فكل ما يثقل عليها أدخلوها فيه وهي تمرت. 
وكل ما يخف عليها جنبوها منه وهي تبكي» هكذا يدومون عليها حتى ترتاض وتلين . 

فكل من ملك نفسه فقد ملك الوجود بأسرهء فلولا مجاهدة النفوس ومحاربتها في 
هذه الميادين ما تحقق سير السائرين؛ إذ لا يتحقق السائر من القاعد إلا بمخالفة الهوى 
وخرق العوائد؛ فمن خرق عوائد نفسه حتى استوى عنده العز والذل والفقر والغنى وغير 
ذلك من مكروهات النفوسء فقد تحقق سيره ووصولهء ومن لم يقدر على تغيير شعرة 
من نفسه فلا سير له ولا وصول. 

قال أبو عثمان الحيري : لا يكمل الرجل حتى يستوي قلبه في أربعة أشياء: في المنع 
والعطاء والعز والذل» يعني أنه يكون عنده الذل كالعزء والمنع كالعطاء لا ينقص منها . 

وقال محمد بن خفيف رضي الله عه : قدم عليئا بعض أصحابنا فاعتل» وكان به علة 
البطن. فكنت أخدمه وآخذ منه الطست طول اللبل؛ قال : فغفوت مرة فقال لي : نمت لعنك 
اللّهء» فقيل له : كيف وجدت نفسك عند قوله لعنك الله » قال : كقوله رحمك الله . 

وقال بعضهم: حقيقة زوال الهوى من القلب حب لقاء الله في كل نفس من غير 
اختيار حالة يكرن عليهاء فإذا وجد المريد هذه العلامات في نفسه فقد خرج من عالم 
جنسه ووصل إلى حضرة قدسهء وكان كما قال الشاعر”: 

لك الدهر طوعاً والانام عبيد نعش كل يوممنأيامك عيد 


(1) رواهأبر داود في سلئه؛ باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة؛ حديث رقم (2[)1368/ 48] وابن 
ماجه في مسلنه » باب ذكر الذنرب» حديث ركم (2[)4240/ 1417] ورواء غيرهما. 

2( رواه البيهقي في السئن الكبرى» باب القصد في العبادة. . . » حديث رقم (31)4520/ 18] والقضاعي 
في مستد الشهاب: (726) إن هذا الدين عتين . . . ٠‏ حديث رقم (84/2[)1147ا] ورواهء غيرهما. 

(3) يقال: شاف إليه شوئاً وتشوفاً واشتاق اشتياقاء والشوق والاشتياق: نزاع النفس إلى الشيء والجمع 
أشراق (لسان العرب) . 

(4) لمأقف على اسم هذا الشاعر. 


وكما قال سيدي أبر العباس بن العريف رضي الله عنه في هذا المعنى : 
بدا لك سو طالَ علك اكتتامة ولاخ صيالتحٌ كنت أنتٌ ظلامه 
فأنتَ حجابٌ القلب عن سرٌ غييه ولولاك لم يطَبِغ عليه خحتامه 
فإ غبت عله حل فيه وطبتٌ على مركب الكشفٍ المصونٍ خيامة 
وجتاة ديت لايسل سسافة ' لتو إليكا] تسر وتطاتة 
إذا سمعتة النفسٌ طابّ نعيمُّهًا وزالَ عن القلب المعمّى غرامُه 

فإن لم يجد المريد هذه العلامات فليستمر على سيره ولا يمل ولا يفترء فمن 
عرف ما قصد هان عليه ما ترك. وهذا الكلام إنما هو مع من أسعده الله فوصله إلى شيخ 
التربية؛ وأما من لم يصل إليه فلا يطمع في السير أبدأ ولو جمع العلوم كلها رصحب 
الطوائف كلهاء وهذا أمر ذوقى لا أقلد فيه أحداً. فقد صلينا كثيراً وصمنا كثيراً واعتزلنا 
كثيراً وذكرنا كثيراً وقرأنا القرآن كثيراً» والله ما عرفنا قلوبنا ولا ذقئا حلاوة المعانى حتى 
صحبنا الرجال أهل المعاني» فأخرجرنا من التعب إلى الراحةء: ومن التخليط إلى 
الصفاء ومن الإنكار إلى المعرفة . 

قال [تاج الدين أحمد بن عطاء الله السكندري] في لطائف المئن: إنما يكون 
الاقتداء بولى دلك الله عليه؛ وأطلعك على ما أودعه من الخصوصية لديهء فطوى عنك 
شهود بشريته وعرّفك وجود خصوصيته» فألقيت إليه القياد فسلك بك سبيل الرشادء 
يعرفك برعونات نفسك ودفائنها وكمائئها ودقائقهاء ويدلك على الجمع على الله. 
ويعلمك الفرار مما سوى الله؛ ويسايرك ني طريقك حتى تصل إلى الله . 

قال: فإن قلت: نفأين من هذا وصفه؛, لقد دللتنى على أغرب من عنقاء مغرب» 
فاعلم أنه لا يعوزك وجدان الدالين» وإنما يعوزك وجدان الصدق في طلبهم. جِدُ صِدْقاً 
تجد مرشداًء رتجد ذلك في كتاب اللهء قال تعالى : «أْمّن يِب الْمُْضْطدٌ ذا مَعَادُ وَيَكلِتُ 
لوه وَيَجْملُصمْ خلقساء الارض َوه مم أنه قبلا نا تَأَكَيُونَ 469 [الئمل: الآبة 62) ٠‏ 
وقال: «تلز صسَدقوا أن لَكَانَ حي لَمُرْم [مخئد: الآية 21] فلو اضطررت إلى من يوصلك 
إلى الله اضطرار الظمان إلى الماء والخائف إلى الأمن. لوجدت ذلك أقرب إليك من 
وجود طلبك؛ ولو اضطررت إلى الله اضطرار الأم لولدها إذا فقدته لوجدت الحق ميك 
قريباً ولك مجيباً» ولوجدت الوصول غير متعذر عليك وَلْتَوَجَهَ الحق بتيسير ذلك عليك . 
انتهى . ه' 

وقال أيضاً في لطائف المئن : وليس شيخك من سمعت منه إنما شيخك من أخحذت 
غم رليدى شيك هنا واجهتك عبارته إنما شيخك من سرت فيك إشارته » وليس شيخك 
من دعاك إلى الباب إنما شيخك من رفع بيئك وبيئه الحجاب» وليس شيخك من واجهك 
مقاله إنما شيخك من نهض بك حاله؛ [و] شيخك هو الذي أخرجك من سجن الهوى 
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ودخل بك على المولى؛ [و] شيخك هو الذي ما زال يجلو مرآة قلبك حتى تجلّت فيه أنوار 
رباك» [ر] نهضى بك إلى الله فنهضت إليه » وسار بك حتى وصلت إليه؛ ولا زال محاذياً لك 
حتى ألقاك بين يديه » فزج بك في نور الحضرة؛ وقال: ها أنت وربك . انتهى . 

والسير هنا إلى الله تعالى مجازي [وهو] عبارة عن قطع العلائق والعوائق» وإلاً 
قالأمر كما قال الشيخ: 

[لا مسافة بيننا وبين الحق تعالى نقطعها] 

4 (إِذْ لا مَساقة بَبْنَكَ وَبَيْنَهُ حَنَّى نظويّها رخلثك. ولا مُظمَة بَبْنَكَ وَيَبِنَهُ حَنى 
تَمْحُوَّهًا وُضْلَتّكَ) 

قلت: هذا سزال عن بحث مقدر كأن قائلاً قال له: هل بيئئا وبينه مسافة حتى 
يتحقق سير السائرين إليه: فقال: لا مسافة بينك وبينه إل حجاب النفس الكثيفة وعلائق 
القلب الكونية: فخرف عوائدها وقطع شهواتها. 

وقطع العلائق والعوائق هو السير إلى الله. فمن خرق عوائد نفسه زالت عنه 
الحجب الظلمائية؛ ومن قطع علائق القلب فاضت عليه العلوم الربانية» وأشرقت عليه 
الشموس العرفانية؛ وهذا هر الوصول. فلا مسافة بينك وبينه حسيّة حتى تطويها 
رحلتك» ولا قطعة بينك وبينه؛ أي لا حاجز بيئك وبينه» حتى تمحوها وصلتك . قال 
تعالى: ووَلمَد حَلََا لانن وَََدُ ما وسوس بود قم مقر أقزن ركه ين يل الإريد بد 409 [ق: 
الآبة 16] فما حال بينا وبينه لأ توهم وجود نفوسناء فلو غبنا عنها لوجدنا أنفسنا في 
العف ل لسار 

قال الشيخ أبو مدين: من لم يمت لم ير الحق 

وقال الشيخ أبو العباس المرسي رضي الله عنه : لا دخول على الله إل من بابين» 
إما بالفناء الأكبر الذي هو المرت الطبيعي» أو بالفناء الأصغر الذي تعنيه هذه الطائفة , 

وقال بعضهم: لا يدخل على الله حتى يموت أربع موتات؛ الموت الأحمر: وهو 
مخالفة النفس ». والموت الأسود: وهو احتمال الأذى من الخلق» والموت الأبيض: 
وهو الجوع.؛ والموت الأخضر: وهو لبس المرقعات. 

قال الشطيبي رضي الله عنه: ومن الئاس من تحجبه المجاهدة عن المشاهدة. 
فتسطوا عليه الأحوال فتحول بينه وبين الغاية القصوى . ومناهج الخلق متفاوتة لا تجري 
على منهاج واحدء قال الله العظيم : «لِكُلٍ جَمَلْنَا مَك شِرْمَةٌ وَيِنْهًا 0 4 
طيلكلٍ يجي مر َي تأشتيها الْحَيَرن أن ما كرما بن يكم أنه سما إن أسّه عل كل عَئْ 
ا ااا ات م الله بها. 


330 ِبِمَادٌ الغْمَم عَنْ ينا الهِمّم في شرج الجكم/ الجزء الثاني 
[الإنسان جوهرة المكوّنات] 
فتحصل أن الإنسان إذا جال مع النفس في ميدانهاء فجاهدها حتى هذّبها وطهّرها 
من الأوصاف | الحاجبة لهاء رجعت نفسه حينئذ إلى أصلهاء وهي الحضرة ة التي كانت 
فيها إذ لم تكن بينها وبين الحضرة ة إل الحجب الظلمانية: فلما تخلصت منها رجعت إلى 
أصلها نوراً مشرقاً في قالب ظلماني» فصارت عنده ياقوتة مكئونة تلطوي عليها أصداف 
المكنرّنات كما أبان ذلك بقوله : 
235 - (جَعَلَكَ ني ألعالم الْمْتَوَسْط بَبْنَ مُأ مُلْحْهِ وَمَلَكوتِه لِيُمْلِمَكَ جَلالَةَ نَذْرِكَ بَيْنَ 
مَخُلوفائهِء وَأنَكَ جَوْهَرَةٌ تلظّوي عَلَيّْكَ أضداف مُكُوََّاتِه) 
قلت: قد عظم الله سبحانه هذا الإنسان وجعله نخبة الاكوان؛ اجتمع فيه ما لم 
يجتمع في غيره. فيه ملك وملكوتء ونور وظلمة؛ وغيب وشهادة؛ وعالم علوي 
وسفلي؛ وقدرة رحكمة» وحس ومعنى؛ فقد جعلك الله أيها الإنسان ناشئاً في العالم 
المتوسط بين ملكّه وهو بشريتك؛ وملكوته وهو روحائيتك . 
أو تقول : [جعله] بين ملكه وهر عالم الأشباح وملكوته وهو عالم الأرواح؛ 
فلست أيها الإنسان ملكاً فقط فتكون كالبهائم والجمادات؛ ولا ملكوتياً فقط فتكون 
كالملائكة؛ ولكن جعلك مركباً من ملك وملكوت لتظهر مزيتك بالمجاهدة والمشاهدة؛ 
ولذلك خصصت بالخلافةء وتقدمت لحمل الأمانة؛ ثم متعت بالنعيم والنظر إلى وجهه 
الكريم؛ ثم انقسمت الناس على قسمين : 
فمنهم من غلبت بشريتهم على روحانيتهم؛ وملكهم على ملكوتهم؛ وظلمتهم على 
نورهم؛ فبقوا في ظلمة الأكوان؛ ومنعوا من الشهود والعيان؛ وهم عوام المسلمين. 
ومنهم من غلبت روحانيتهم على بشريتهمء ونورهم على ظلمتهم؛ وملكوتهم على 
ملكهم؛ وهم الخواص العارفون السائرون إليه بمجاهدة نفوسهم ني ميدان الحرب. 
وهو مجال الفرسان» فمنهم السابق المقرّب» ومنهم اللاحق المحبب كل واحد على 
قدر صدقه في محبة سيذه . 
وظاهر كلام الشيخ أن الإنسان شيء زائد على البشرية والروحانية لانه قال: 
جعلك الله في العالم المتوسط بين الملك؛ وهو البشرية» والملكوت وهو الروحانية. 
فيقتضي أنه شيء ثابت بينهماء والتحقيق أن الإنسان هو المجموع من الجسد والروح 
فهر بنفسه عالم متوسطء. أي مركب من ملك وملكوت . 
وإنما جعلك بين ملك وملكرت ليعلمك جلالة قدرك وفخامة أمرك» قال تعالى: 
وَلَقَدْ كُرَمْنَا بن ادم »# [الإسرّاء: الآية 70] ٠‏ وقال: ظلنَد خَلَننا لانن في لمن تترير 42 
[الئّن: الآبة 4] . 
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وليعلمك أيضاً أنك جرهرة نفيسة مصونة في صدف نفيس»١‏ وهو الكون بأسره 
تنطوي عليك أصداف مكوّناته من عرشه إلى فرشه» فأنت أيها الإنسان كالياقوته في 
صدفء الأرض تُقِلّك: والسماء تُظِّك والجيهات تكتنفك؛ والحيوانات تبخدمك 
وتنفعك؛ والجمادات تدففع عنك »؛ وأنت في وسط الجميع؛ فالافلاك دائرة بك» 
والشمس والقمر مثيران لما أنت فيه. فأنت جوهرة الصدف ولباب الكون ومداره 
عليك . 


ومما ينسب لأبي العباس المرسي رضي الله عله : 
ياتائهاًفي مَهْمَوعَنْسِرٌّه الظرٌتجذفيكٌالوجوةبأسره 
اث الكيمان ظريهة وحفيفة: يعاجسما ند الال اشير 

وقال [الشيخ ابن البنا] في المباحث [الأصلية]: 
يا سابقاً في موكب الإبداع ولاحقافيج جيش الاخمشراع 
عمل قناعت تسيفة التوسرد ل ا 
أليسٌ فيك العرش والكرسي والعالم العلوي والسفلي 
بدا التكقون الأ رسي تبسر .وانتك كبر شفلهة مقتيير 

[الإنسان هو العالم الأكبر] 

قلت: إنما يكون الإنسان نسخة من العالم أو كوناً صغيراً ما لم تغلب روحانيته 
على بشريتهء ومعناه على حسهء ونوره على ظلمتهء وأما إن غلبت روحانيته على بشريته 
ومعناه على حسه فقد صار حينئذ ملكوئياً جبروتياً قد استولى على الكون بأسره؛ وصار 
هو العالم الأكبر والكون نسخة منه. وفي ذلك يقول ابن الفارض رضي الله عنه : 
والس إن فننتث ابن آدم:صورة” خلو:فبه معكنى شبافة بابرتن 

[3 الروج لع يسعها ارس رلا سماء كما ارين ولك يقوله: 
6 (إِنّما وَسِمَكَ ألْكَوْنْ مِنْ حَيْكُ جُتْمانيئكَ, وَلَمْ يَسَمْكَ مِنْ حَيْتُ تُبوتُ 
رُوحَانيتِكَ) 

فلت : الروح إذا تصّفت وتطهرت من كدرات الحس عرجت إلى عالم الجبروت» 
فلم يحجبها عن الله أرض ولا سماء ولا فلك ولا عرش ولا كرسي ؛ بل يصير ذلك في 
جوفها كشيء تافه؛ وهذا أمر مذوق عند العارفين إذا نظروا إلى الكون بأسره ذاب ورجع 
ماء» فإذا شربوه صار في قلوبهم كنقطةء وهم متفاوترن في إحاطتهم بالكرن؛ فمنهم من 
يصير عنده كالبيضة؛ ومشهم من يصير عنده كالخردلة» وذلك بحسب اتساع النظرة 
وضيقهاء فكلما جالت الروح في بحر الجبروت صغر الكون عندها حتى لا تحس به؛ 
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ولذلك قال بعضهم : لو كان العرش في زاوية من زوايا قلب العارف ما أحس به . 

فقد وسعك أيها الإنسان الكون وحصرك من حيث جثمانيتك وبشريتك وهيكلك 
المحصورء ولم يسعك من حيث ثبوت روحانيتك» لأن روحك متصلة بعالم الجبرورت 
المحيط؛ فلما تكثفت وانحصرت في هذا الهيكل لزمتها القهرية؛ فانحجبت بالحكمة 
وتقيدت بالقدرة ؛ فما دامت البشرية كثيفة بحب الشهوات والعوائد فهي محجوربة». فإذأ 
تلطفت بذكر الله وانخرق عنها حجاب الحس»؛ رجعت إلى أصلها فاتصلت ببحرهاء 
فصار الملكوت والملك في طي قبضتهاء فلم يسعها حينئذ أرض ولا سماء؛ ولا 
يحصرها عرش ولا فرش ؛ ولذلك قيل: الصوفي لا تقله الأرض ولا تظله السماء. 

وفي الحديث القدسي : يقول الله تعالى: <ما وسعني سمائي ولا أرضي ولكن 
وسعني قلب عبدي المؤمن:”'' أي الكامل؛ وهو العارف والله تعالى أعلم . 

فالجبروت: هو المعاني اللطيفة القديمة التي لم تدخل عالم التكوين»: 
والملكوت: ما دخل عالم التكوين باعتبار جمعه ولحوقه بأصله؛ والملك: ما دخل 
التكوين واعتقد فيه الفرق. 

وأهل الجمع لا ملك عندهم؛ وإنما عندهم الملكوت والجبروت فما دامرا 
يفرقون بين النور اللطيف والنور الكثيف فعندهم الملكوت والجبرورت؛ فإذا ضموا كل 
شيء إلى أصله لم يبق إلا الجبروت. 

وأهل الفرق أثبتوا الملك بوهمهمء وحجبرا به عن الله. والله غالب على أمره. 

[الخروج من هيكل الذات] 

فما دام العبد مسجوناً بالكون محصوراً فى بشريته فهر فى سجن الأكرانء فإن 
تفذت بصيرته وعرجت ووحه إلى الملكوت: رج من السنجن إلى الفضاءء كما بين ذلك 
يقوله : 

١ 7‏ ١الْكاينُ‏ في ألكون وَلَمْ تَفْتَحْ لَهُ مَيادِينُ آلْقُبوبٍ مَسْجِونٌ بمُحبطاتِه, 

َمَحْصورٌ في هَيكُلٍ ذاتِه) ْ 

قلت : ميادين الغيوب هي ما أدركته الروح حين خرجت من ضيق الأشباح إلى 
عالم الأرواح؛: ومن فضاء الشهود إلى معرفة الملك المعبود» فما دام الإنسان في 
الكون بحيث لا يشهد إلا الكرنء ولا يدرك إلا الحسء ولم تفتح له ميادين الغيوب» 
أي لم يخرج إلى فضاء الشهودء فهو مسجون بمحيطاته» أي بالأكوان المصيطة به 


(1) أورده العجلرني في كشف الخفاءء حديث رفم (2256) [2/ 255]. 
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كالسمواث والافلاك الدائرة بهء فهو في سجن الأكران محصورر أيضاً في هيكل ذاته, 
أي في شكل بشريته وكثائف جسمهء فإذا غلبت روحانيته على بشريته فقد خرجت من 
حصر الهيكل» وإذا نفذت بصيرنه إلى فضاء الملكرت أو بحار الجبروت فقد خرجتثت 
من سجن الأكوان إلى شهود المكوّن». فحينئذ نتحرر من رق الأكوان وتحظى بنعيم 
الشهود والعيات. 

وأما ما دام محصوراً ذ في الهيكل مسجوناً في الأكوان فهو محجوب عن الله ولو 
كان عالماً بالعلوم الرسمية متبحراً فيهاء إذ لا يزيده التغلغل فيها إلا حجاباً عن الله . 
وقد قال الشيخ أبو الحسن : التغلغل في علم الظاهر يضر بصاحبه في علم الخصرص»ء 
أو ما هذا معناء. 


[الأكوان معك] 

وقال في فوت القلوب”!؟: كل من لم يفتح له في هذا العلم أي علم الباطن؛ فهو 
من أهل اليمين» وكل من فتح له في علم الباطن» فهو من المقربين السابقين. انتهى . 

وهو ظاهر لأن علم الرسوم لا يخرجه من سجن الأكوان» فهو مع الأكوان على 
لاق :1ن كان مع لجرا نه لم نهد لكوت كسا قال الشب م الاي 

١ 8‏ (أَنْتَ مَعَ الأموان ما لَمْ تَشْهَدِ ألْمُكَرّنء كإذا مَهِدْئَهُ كانت الأخوانَ مَعكَ) 

قلث: مادام العيد مقيّداً في سجن الأكوان ومحصوراً في هيكل جسمه. 
فاللاكوان حاكمة عليه؛ فهو يحبها ويعشقها وهي تبغضه وتبعده عن ربه؛: وهو يفتقر إليها 
وهي غنية عنه» وهو يميل إليها ويحرص عليها وهي تفر منهء وهو يخاف منها ويهابها 
وهي تخوفه وترعبه. فإذا شهد مكؤنها وغاب عنها وتحرر من رقها كانت حينئل هي 
خادمته وهو حاكم عليهاء وهي نحبه وتعشقه وهو مشغوف بحب خخالقها؛ وهي تفتقر 
إليه وهو غني عنها؛ وهي تحرص عليه وهو زاهد فيهاء وهي تخاف منه وتهابه وهو في 
أمن منهاء فالجنة تشتاق إليه وهو غني عنها . 

وفي الحديث: 'اشتاقت البحنة إلى ثلاثة علي وعمار وبلال'*' كائوا من أهل 
الصفة؛ والنار تهابه وهو في غيبة عنها. وقد ورد في الحديث أنها تقول يوم القيامة: 
«جز يا مؤمن فقد أطفاأ نورك لهبي:”7 أو كما قال عليه السلام» فأنت أيها الإنسان 


()) كتاب قرت القلوب لأبي طالب المكي ١‏ مطبوع في الدار بتحقيقنا . 
(0) روه الطبراني ني المعجم الكبير ٠‏ حل يسك رقم (221)668/ 258] والديلمي في الغردوس». سعديثك 
رقم (21)2365/ 65] ورواء غبرهما. وأول الحديث: «تقرل النار للمؤمن بوم القيامة». 


محبوس مع الأكوان في عالم الأشباح؛ مقيد في فيودهاء فهي حينئذ تتصرف فيك كيف 
شاءت حين تكون تحبها وتحرص عليها وتشتاق إليها كائئة ما كانت » شهادية أو غيبية ما 
لم نشهد المكوّن وتعرفه» فإذا شهدت المكرّن وعرفته كانت الأكوان معكء. لانك تكون 
حرأ عنها» وهي مملوكة لك لا تحب منها شيثاً من حيث كونيتهاء ولا تاف منها شيئاً 
كذلك؛ لأنك قد رحلت عنها إلى عالم الأرواح» فحينلذ تكون في قبضتك نتصرف بها 
كيف شئتء لأنك حينثل تصي ر خخليفة لله في أرضهء الكرن كله في قبضتك وعند همتك؛ 
لانث علقت همتك بالله» فصيْر الأشياء عند همتك . 


[الخصوصية لا تنفي البشرية] 

ولا يلزم من رفع الهمة عن الأكوان استغناؤه عما تحتاج إليه البشرية مما ينوم به 

وصفها اللازم لهاء وإليه أشار بقوله : 
239 - (لا يلرَمُ ِْ نبوتٍ الْخُصوصِيةِ عَدَم وَضْفٍ آلْبَشَرِيُةٍ) 

المراد بالوصف البشريء» ما جعله الله محتاجاً إليه بحكمته في قوام بدن الإنسات 
من أكل وشرب ولباس ومسكن؛ وما فطره عليه من شهرة مباحة كنكاح وشهوة غير 
محرّمة؛ فهذه الأوصاف لا ينافي وجودها رجود الخصوصية:ء فقد قال تعالى في 
الرسل: ظوَبَا أرِسَلْنَا مَك مِنَ الْمْرسين إلا إِنَّهُمْ اموت تلصحام وَسِمْسْنَ لى الأسوايا » 
[الترقان: الآبة 20] ٠‏ وقال تعالى : اورمد أَرسَلنَا رسلا ين قبلِكَ وَحَمَلنا لم روا ودرِيّة# 
[الرَعد: الآية 38] نعم وصف البشرية في حق أهل الخصوصية ليس هو كغيرهم لأن أهل 
الخصروصية أمرهم كله بالله؛ انقلبت حظوظهم حقوقاً بخلاف غيرهمء أنفسهم غالبة 
عليهم فتقلباتهم كلها في حظوظ أنفسهم . 

فإذا تقرر هذا علمت أنه لا يلزم من ثبوت الخصوصية وهي الولاية والمعرفة أو 
الحرية؛ ومعناها واحدء عدم وصف البشرية» فالخصوصية محلها البراطن» ورصف 
اللخرية مهلها الطراهرة ولذلك اختفت الأولياء والأنبياء والرسل عن الناس تظهور 
أوصاف البشرية عنيهم؛ فكيف تعرف رجلاً يأكل كما تأكل ويشرب كما تشرب وينام 
ويتزوج النساء. فلا يعرفهم إل من أراد الله سعادته . 

وما وقع الإنكار على ا الأنناء الا رلناء لا لاعتنادهم أن أوصاف البشرية تناني 
ثبوت الخصوصية؛ فقد قال الكفار في حقه عليه السلام : : #وهَالا مال هندًا ليسول بأسكل 
لمََصَامٌ َينْتِى ف الاق [الفرقان: الآبة 7] فرد الله تعالى عليهم بعدم تنافيهما نقال: 
«وبا أنَسَلْما مَبْلَدك مِنّ الْمْرْسَينَ؟ [القُرقان: الآبة 20] الآيةء فهذه الأرصاف التي ذكرنا لا 
ينفك الطبع البشري عنهاء وهي موجودة مع خصوصية النبوة والولاية. 
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[ضرورة التطهر من الأوصاف المذمومة] 

وأما الأرصاف التي هي مذمومة كالحسد والكبر والبغض والعجب والرياء 
والغضب والقلق وحوف الفقر وهم الرزق والتدبير والاختيار وغير ذلك؛ فهذه لا بد من 
التطهير منها في خحصوصية النبؤّة والولاية؛ وقد تقدم قوله : اخرج من أوصاف بشريتك 
عن كل وصف مناقض لعبوديتك» لتكون لنداء 'لحق مجيباً ومن حضرته قريباً . 

أما في حق النبي فتطهيره منها واجب لأنه معصوم من جميع النقائنص. وآما لي 
حق الولي فليس بواجب لكنه محفوظء فقد يصدر منه شيء من هذه الأوصاف المذمومة 
على سبيل الهفوة والزلة ولا تنافي وجود خصوصيته لكنه لا يصر عليها ولا يدوم فيها. 
فقد يصدر من الولي الغضب مثلا والقلق والندبير والاختيار وغير ذلك لكنه كالريح 


يضرب ويسرح . 
قال في النصيحة الكافية : وقد تكون للولي هفوة وهفوات وزلّة وزلات ولكن لا 


وقيل للجنيد : أيزني العارف. فسكت ثم قال: وكان أمر الله قدراً مقدوراً , 
د مويله حور الخر م لقا الجر العم ٠‏ فقال: 

9 (إِنّما ئل آلْخُصوصِية تمإشراقي شَمْس آَلنهارِ؛ ك1 ني الأنُقٍ وَلَيِسَتْ 
يئه. تازه يَِض فيك نك قيزدة إلى حدووك؛ كالهار بس ينك وَإلبِف ولعئ: 
وارِدٌ عَلْيْكَ) 

قلت : مثل نور الربوبية الذي أشرقه الله في قلرب أوليائه وستره بظهور البشرية 
كمثل نور الشمس إذا أشرق على الآفاق»: وهر الفضاء الذي بين السماء والارض فإن 
الفضاء قبل ظهور الشمس مظلم ليس فيه نور. 

فإذا أشرقت عليه الشمس رجع نوراً صافياًء فنور أنيته ليست من ذاته وإنما هي 
من الشمس؛ كذلك نور الربوبية هو مستودع في باطن البشرية. 

غإذا أراد اله تعالي أن يظهر عونو ريية عبد حرق :03كه النور على لاي اخريقة 
نتستولي روحانيته على بشريته؛ فلا يبقى للبشرية أثر فتصير البشرية كلها نوراًء فنور 
البشرية ليس منها ولكنه وارد عليها. 

فتارة تشرق شموس أوصافه [تعالى] وهي الوجود والقدم والبقاء وسائر أوصافه 
السلبية والوجودية والمعاني والمعئوية على نيل وجودك الظلمائي الكثيف. فتذهب 
أرصافك الحادثة العدمية بظهور أوصافه القديمة الأزليةء فيتحقى الوصال ويذهب 
الانفصال. 
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وتارة يقبض ذلك النور ويغيبه عنك ويرده إلى باطنك» فترجع إلى شهود عبوديتك 
ويردك إلى حدودك» وهذا حال الوارد الإلهي إذا فاض على الإنسأن غييه عن نفسه 
واقتطعه عن حهء فلا يرى إلآ أوصاف ربه وينكر وجود نفسه من أصله. 

فإذا سكن الوارد رجع إلى شهوه نفسه بربهء ورجع ذلك النور إلى باطنه فيكون 
باطنه نوراً على الدوامء وظاهره تارة يغلب عليه ذلك النور وتارة تغلب عليه الظلمة أي 
العبودية. 

فسور الوارد ليس من الإنسان من حيث بشريته ولكنه واره عليه من حيث 
روحانئيته ؛ كما أن نور الأفق ليس هو من ذات الأفق لكنه وارد عليه من إشراق شمس 
النهار عليه. 

وها هنا مثال آخر وهو الحديد والفحمة إذا جعلتهما في الئار ونفخت عليهماء 
فإنهما يرجعان من جنس الئار وتكسو الثار الحديد كله والفحمة كلهاء فإذا بردا رجم 
الحديد حديداً والفحمة فحمة؛ كذلك البشرية إذا استولت عليها الروحانية صارت كلها 
روحانية معنوية» فلا ترى إلا المعاني ولا تحس إلا إياها . 

واعلم أن الناس في هذا النور على ثلاثة أقسام : قسم نوره حده الباطن ولم يصعد 
من شعاعه شيء لظاهره وهم العوام. 

وقسم استولى ورهم على ظاهرهم وباطنهم ٠‏ وهم المجذوبون في حضرة الله . 

وقسم امتلا باطنهم نوراً وصعد شعاعه على ظاهرهم فاستولى على الظاهر على 
الدرام؛ وهم السالكون بعد الجذب الراسخون في المعرفة» والله تعالى أعلم. 

[كيفية النرقي إلى الخصوصية] 
ثم ذكر الطريقة الموصلة إلى الخصوصية فقال: 
0 (دُلَ بوُجودٍ آثارو على رُجودٍ اسْمَالِدء وَبوُجِوهٍ أسْمالِهٍ على تُبوتٍ 

أؤْصافو. وَبنبِوتٍ أوْصافِه عَلى وُجود ذاتوء إِذْ مُحالّ آنْ يُقومٌ ألْوَضْفُ بِنَفْسِو) . 

قلت : هذه طريقة الترنئي؛. فوجود الأثر يدل على وجود القادر والمريد والعليم 
والحق مثلاً. فالقادر يدل على قيام القدرة به بحيث لا تفارقه إذ محال أن يقرم الوصف 
بنفسه. فلزم من وجود الأثر وجود المؤثرء وهنا افترق أهل الظاهر من أهل الباطن» 
فأهل الظاهر أثبترا من وجود الائر وجود الأسماء والصفات ولم يقدروا على شهرد 
الذات» غلبهم الحس عن شهود المعنى و.لوهم عن ثبوت العلمء. وشهود الحكمة عن 
شهود القدرة. 

وأهل الباطن لما فرغوا قلوبهم من الأغيارء وباعوا نفوسهم للواحد القهارء فتح 
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الله عين بصيرتهم » وأطلعهم على مكنون سرهء فأفردوا الحق بالوجردء وانتفى عن بصيرة 
نظرهم كل موجودء إذ محال أن تفارق الصفة موصوفها أو تقوم بنفسهاء فلزم من وجود 
الصئات وجود الذات» وهذا هو سر الخصوصية الذي خص الله بها أولياءه ولم يشاركهم 
فيه غيرهم؛ ببَنّ أهل الجذب من أهل السلوك. وأهل التدلي من أعل الترفي؛ فقالل: 
210 0 لْجَذْبٍ يَكُسِف لَهُمْ : مَنْ كمالٍ ذاتو. ثم يَردُهُمٌ إلى شهودٍ 
صِماي» ثم يُرْجِمْهُمْ إلى لمق بأسْمايه د؛ لم يَُدهُمْ إلى شُهودٍ آثاروء وَالسَالِكورَ 
على كس هذا قَيِهايَةٌ السَالِكَينَ بِدايَهُ الْمَجْذْوبِينَ وبِدايَةٌ السَالِكينٌ نِهابَةٌ 
الْمَجْدوينَ. ٠‏ لكنْ لا بِمَعنيٌ واجدء رما الْثْقيا في الظَرِيقٍ هذا في تَرَقْيو. وَهُذا في 
تَذْليه) 


قلت : : عباد الله المخصوصين بسر الخصوصية في سيرهم على قسمين : منهم من 
يبدأ بالجذب ثم يرد إلى السلوك. ومنهم من يبدأ بالسلوك ثم يدركه الجذب ثم يصحو. 

فأرباب الجذب يكشف لهم أولاً من غير مجاهدة عن شهود الذات فيسكر يشهود 
نورهاء فينكر الواسطة أصلاً وينكر الشرائع إلا أنه مشلوت؟ ثم يرد من شهود الذات إلى 
شهود الصفاتء فلا يرى إلا صفات !! لحق تكثفت رظهرت رينكر الأثرء ثم إذا شهد 
الصفات تعلق بالأسماء اللازمة لهاء * ثم يرجع إلى شهود آثاره فيقوم بأحكام عبوديته . 

والسالكون على عكس هذا فيستدلون بوجود آثاره على وجود أسمائه؛ وبوجود 
أسممته على وجود صفاته؛ وبوجود صفاته على وجود ذاته كما تقدم . فنهاية السالكين 
وهي شهود الذات بداية المجذوبين. ونهاية المجذوبين؛ وهي شهود الأثر بداية 
السالكين؛ ولكن ليس بمعنى واحد بل أحدهما نازل يشهد الأشياء بالله . والآخر صاعد 
ع م و ا 6 ا ل 

هذا ني ترقيه وهلا في تدليه؛ فإذا وصلا معاً اجتمعا لآن المرتقي يرجع للاثر الذي انتهى 
إليه المجذوب بعد شهود الذات: ويكون رجورعه بالله فيجتمعان معاً ني مفام البقاء 
والمنرقي أكمل من المتدلي في التربية لأنه فاسى شدائد الطريق وأهوالها ؛ ببخللاقب 
المجذوب.». فإه كان محمرلاً وهو نادر إِذ الغالب على الناس السلوك ثم الجذب . 

والطريق الشاذلية الغالب عليها الجمع ب بين الجذب واللوك من أول قدمء ومعنى 
الجذب هو اختطاف الروح من شهود الكون إلى شهود المكرّن. 

واعلم أن الناس في الجملة على أربعة أقسام: سالكون فقطء مجذوبون فقطء 
سالكرن ثم مجذوبونء ومجذوبون ثم سالكون. فالأولان لا يصلحان للتربية 
والإرشادء أما السالك فقط فلأنه ظاهري محضي فلا نور له في باطئه يجذب به. وأما 
المجذوب فقط فلا سلوك عنده يسير به والآخران يصلحان للتربية مع أفضلية الأول. 


338 بعاد القُمَمٍ عَنْ إيقَاظ الهمّم في شرح الجكم/ الجزء الثاني 
ماي ااي اد 1و 111 اح ال از 11 ااا لبا ل 


واعلم أيضاً أن حقيقة السلوك الأول هو شهود خلق بلا حق. وحقيقة الجذب هر 
شهود حق بلا خلق؛ وحقيقة السلوك الثاني هو شهود خلق بحق والله تعالى أعلم . 


[انوار التوحيد الشهود والعيان معنوية] 
ثم ما يدركه الواصل من أنوار الشهرد والعيان ليست هي حسية يدركها كل 
إنسان» وإنما هي معاني قلبية وأسرار باطنية ملكوتية كما أبان ذلك بقوله : 
1 (لا يُعْلَمٌ ندْرٌ أَنُوارٍ ألقُلوب وَاَلأسرارٍ إل في عْبْبٍ ألْمَلَكوت كما لا 
َظهَرٌ الوارٌ السّماءِ إلا في شَهاءَةَ الْمُلْكِ) 
قلت: اعلم أن الناس كلهم عندهم النور في قلوبهم بدليل قرله ويخ #كل مولود يولد 
على الفطرة»”؟2 أي على أصل النشأة الأولية وهي القبضة النورانية» وقال تعالى : «اآللّهُ ور 
أسَّموتِ وَالْأَيضٍْيُ [المُور : الآية 35] . قال أهل تفسير الظاهر: أي نور أهل السماوات 
والارضء وهو عام في كل موجود فيهما؛ نقد تحقق أن النور سار في الجميع . 
فمن التاس من ححجب عن هذا النور وعمي عنه» وهو من وقف مع ظاهر الملك:. 
وهو قشر الكون وحسه الظاهرء ويسمى عالم الاشباح» ولم ينفذ إلى باطنه وهو 
الملكرت؛ ويسمى عالم الأرواح؛ فهذا محجوب عن نوره الباطني لا يرى إلا الثور 
الحسي ؛ لأنه مسجون في سجن الأكوان محصور في ظلمة الحس والوهم. 
ومن الئاس من نفذت بصيرته إلى شهره النور الباطني فيهء ولم يقف مع القشرء 
بل نفذ إلى شهود اللب» وهو نور الملكوث وأسرار الجبروت» وهو الذي أشار إليه في 
المباحث بقوله : 
مهماتعدّيت عد نالاجسام أبصرتٌ نور الحكقٌ ذا ابقِِسسام 
وهذا التور أيضاً هو الذي تراء قلوب العارفين دون الغافلين كما أشار إليه الشيخ 
الحسين بن منصور الحلاج بقوله : 
قلوبُالعارفينَ لهاعيوثتٌ ترىمالايُرىللناظرين 
فإذا تحققت هذا علمت أنه لا يعلم بالبناء للمفعول. أي لا يظهر قدر أنوار 
القلوب الغيبية وشرفهاء وأنوار الأسرار القدسية وكمالها إلا في غيب الملكرت 
والجبروت. 
فأنوار القلوب لا يعلم قدرها إلا في غيب الملكرت؛ وهي الأنوار المتدفقة من 
بحار الجبروت. فمن لم ينفذ إلى شهود الملكوت لم يعلم قدرها بل لم يعرفها أصلا . 


(1) رواه الخاري في صحيحه» باب ما قيل في أولاد المشركين؛ حديث رقم (1[)1391/ 465] رابن 
حبان في صحيحه» كتاب الإيمان. حديث رقم )١28(‏ [1/ 336] ورواء غيرهما. 
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وأنوار الأسرار لا يعلم قدرها إلآأفي غيب الجبروت». وهي الانوار الأصلية 
الأزلية وهو ما لم يدخل عالم التكوين. 

قن عاذ محر فى مان ماح ل يرق قزل الوا الل رن ولا مان ا :1 
ينكرها كما شهدناء ممن يدعي الخصرصية وهو بعيد منها . 

ومن كان واقفاً مع أنوار الملكوت لا يعلم قدر أنوار الجبروث» ومن نفذ منهما 

شهد الجميع . 

وكما لا تظهر الأنوار الغيبية إلا في غيب الملكوت أو الجبروت كذلك لا تظهر 
أنوار الملك؛ وهي الأنوار الحسية إلا في عالم الشهادة: وهو عالم الحسء ويسمى 
عائم الملك 

والحاصل أن نوار الوب مي أنوار الملكوت. وأنوار الأسرار هي أنوار 
الجبررث؛ وهي غ 5-9 غيبية لا يعلم قدرها إل من ترقى إلى عالم الملكوت أو الجبروت» 
فحينئذ يدركها ويعلم قدرها علماً وحالاً والله تعالى أعلم . 

تثبيه : : قد رأيت كثيراً ممن شرح هذا الكئاب غلط في تفسير الملك والملكوت 
والجبروت فزعموا أن الملك هو عالم الدنياء والملكوث هو عالم الآخرة» والجبروت ما 
لا يعلمه أحدء وهذا غلط إذ لو كان كما زعموا ما صح الترقي من ملك إلى ملكوت وإلى 
جبروت» إذ يلزم على تفسيرهم أن الملك لا يرجع ملكوتاً والملكوت لا يصير جبروتاً» 
وهو غير سديد إذ قد نص كثير من المحتقين آن أهل الملكوت لا يرون الملك أصلاً. وأهل 
الجبروت يحجبون عن الملكرت؛ هكذا ذكره النقشبندي في شرح الهائية. 

والصواب أن المحل واحدء وهو الوجود الأصلي والفرعيء فما لم يدخل عالم 
التكوين من عظلمة الباري تعالى فهو مالم الجبروت. وأا ما دخل عالم التكرين : ثمن 
ألحقه بأصله وَجُمِعَ نيه فهو في حقه ملكوتء ومَنْ قَرَّقَهُ وخجبٌ به فهو في حقه ملك . 

فتحصل أن المحل واحد؛ والأمر إنما هو اعتباري؛ تختلف التسمية ياختللاف 
النظرة ؛ وتختلف النظرة باختلاف الترفي في المعرفة. فمن وقف مع الكون كان في حقه 
ملكا ومن نفد إلي شهود النور الفائفي من الجبروت إل أنه رآه كثيفاً نو: ا ولم يضه 
إلى أصله في اللعلافة سمي في حقه ملكوتاً. ومن ضمه إلى أصله ولم بفرق بين النور 
الكثيف سمي جبروتاً. 

[بشائر العاملين] 

ولا بد لمن أراد أن تكشف له هذه الأنلوارء ويدرك هذه المقامات من وجود 
أعمال ومقاسات أحوالء فإذا عمل عملاً وذاق حلاوته؛ فليستبشر بالفتح الذي هو 
جزاء السائرين. وهو الذي أشار إليه بنوله : 
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2 (وجدانٌ ثَمَراتٍ الطاعاتٍ عاجلاً. بَشِائِرٌ ألعايلِينَ بوجود ألْجَرْاءِ عَلَيْها 
آجلا) 
قلت: من رجد في بدايته حلاوة مجاهدته فليستبشر بوجود مشاهدته » ارمن لم يعجدها 

فلا ييأس من روح الله ؛ نإن لله نفحات تهب على القلوب فتصبح عند علأم الغيوب» أو 


تقول : من وجد ثمرة عمله في الدنيا فليستبشر بوجود الجزاء آجلاً في الآخرة. 


[طلب العوض قادح في الإخلاص] 

وهذا الجزاء الذي يستبشر به لا ينبغي قصد. ولا طلبه لثلا يكون ذلك قدحاً في 

الإخلاص كما أبان ذلك بقوله: 1 
213 - كيت تَظلُبٌ لير م عَلَّئ عَمَلٍ هُوَ مُتَصَدّق به عَلْيِكَ؟ ام كنف تظلبٌ 

لْجَرَاءَ عَلى صِدْقٍ هُرّ مُهْدِيه ِلَيْْ؟) 

قلت: العبد إنما هو آلة مسخرة؛ فإذا سخره ربّه تحرك وإلاً فلاء وإذا كان كذلك 
فلا نسبة لك في العمل إل ظهررء عليك حكمة» نكيف تطلب العوض على عمل هو 
متصدق به عليك؟ وإذا منَّ عليك بصدق العبودية؛ وهو سر الإخلاصء فكيف تطلب 
الجزاء على صدق هو مهديه إليك؟ 

راي جيه العمل لدت الى تيه المي ل ن؛ وفي جهة الصدق بالهدية 
القن تكون للمسبوبين) لأن العمل الناس مكدر كوك قي إد جل اناس ف العمل 
والإخلاص قليل وأهله اقل من القئيل؛ وهم الخواص أو خراص الخواص. 

قال الشيخ أبو العباس [المرسي] رضي الله عنه في قوله عليه الصلاة والسلام: 
الإنما آنا رحمة مهداة0”؟': الأنبياء لأممهم عطية ونبينا لنا هدية؛ وا'لعطية للمحتاجين 
والهدية للمحبوبين. 

وقال أبو بكر الواسطي رضي الله عنه: مطالبة الأعراض على الطاعة من نسيان 
الفضل . 

وقال أبو العياس أحمد بن عطاء [الآدمى]*”2: أقرب الاشياء إلى مقت الله رؤية 
لشن وانالياء اعد من ذلك مطالة الأغراض علن افعالها . انتهى 


(1) رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين؛ كناب الايمان: حديث رقم (1[)100/ 91] والطبراني 
في المعجم الأرسطء حديث رقم (3[)2981/ 223] ورواء غيرهما. 

(2) هو الشيخ أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الآدمي » أبو العباس من كبار مشابخ الصوفية وعلمائهم. 
كان الضراز يعظم شأنه؛ وهر من أقران الصنيد وصحب إبراهيم المارستاني . مات سسئة 309 ها 


[الرسالة القشبرية]. 
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[سبق الانوار لاأذكار وسبق الأذكار للأنوار] 

وأعظم الأعمال التي توجد ثمرتها عاجلاً وآجلاً هو ذكر الله: وثمرته هو النور 
الذي يشرق في القلب فيضمحل به كل باطل. والناس في هذا النور على قسمين: قسم 
سكن النور قلوبهم فهم ذاكرون على الدوامء وقسم يطلبون وجوده بأذكارهم: وإلى هذا 
أشار بقوله : 

4 (فَوْمُ تَسْبِقٌ ألو ارّهُمْ أذْكارَهُمْ. وََوْمْ تَسبقُ اذْكارُهُمْ أَنْوارَهُم) 

قلت : أما القوم الذين تسبق أنوارُهم أذكارّهم فهم الواصلون. وأما الذين تسبق 
أذكارّهم أنوارّهم فهم السائرون. 

الأولون لهم أنوار المواجهة لا تفارقهم؛ فهم ذاكرون على الدوام» فإذا أرادوا أن 
يذكروا باللسان سبقت إلى قلوبهم الأنوارء فكانت هي الحاملة لهم على وجود الاذكار . 

وأما الآخرون فلهم أنوار التوجه وهم طالبون لها محتاجون إليها فهم يجاهدون 
أنفسهم في طلب تلك الأنوار. 

0 2 ين 


[أحوال الذاكرين ] 
ثم بين حال الفريقين: فقال: 
١ 5‏ (ذاكرٌ ذَكَرٌ لِيَسْتَيرَ بو قَلْبَهُ كان ذاكراً. وَذاكرٌ أسْتَنارَ قَلْبَهُ فكانَ ذاكراً) 
قلت: فالذي ذكر ليستئير قلبه هو الذي يسبق ذكرّه نورّه؛. فهو من القوم الذين 
تسبق أذكارهم أنوارّهمء والذي استنار قلبه فكان ذاكراً هو الذي يسبق نورّهء ذكرّه؛ فهو 
من القوم الذين تسبق أنوارهم أذكارّهم؛ وهم العارفون بالله لا تجدهم إلا في حضرة الله 
بين ذكر أو فكرة أو نظرة أو إرشاد إلى الحضرة. فقلوبهم ممتلئة بالأنوار وأرواحهم 
دائما في حضرة الأسرار. 
[الذكر الظاهر دليل الشهود الباطن] 
ثم إن وجود الذكر في الظاهر عنوان وجود الشهود في الباطن, إذ لولا وارد ما 
كان وردء وهو الذي أيانه بقوله : 
6 . (ما كان ظاهِرٌ ذِكْرِء إلا عَنْ باطنٍ شُهودٍ وَفِكْرِ) 
قلت: إذا كان الظاهر مشتغلاً بذكر الله فهو علامة وجود محبة الله فى الباطن» إذ 
من أحب شيئاً أكثر من ذكره؛ ولا تكون المحبة إلا عن ذوق ومعرفة؛ فلا يكون ظاهر 
ذكر إلا عن باطن شهود أي شهود كان؛ وإن كان لا يشعر بشهرده» فما ذكرت الروح 
حتى فنيت» ولا فئيت حتى شهدت؛ فكل من فني في ذكر اللهء فإن روحه شهدت جمال 
الحضرة؛ أو تفكرت في جمال المذكور وبهاته؛ أو في حسن ثوابه وجزاته . 
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نفتحصل أن وجود الذكر في الظاهر ناشىء إما عن شهوه في الباطن؛ وهو حال 
المريني: أل العارفين» أززاتاشنء عن كر هومن حال الطالبين ١‏ للجزاء. فإن الناس في 
الذكر على ثلاثة أقسام: قسم يطلبون الأجورء لت طايرن الحف ووو لبي ول 
ورفعوا الستور. 
[الشهادة في الظاهر فرع الإشهاد في غالم الذر] 
ثم بيّن وجه كون ذكر الظاهر ناشئاً عن شهود الباطن؛ فقال: 
7 (أشْهَدَكَ مِنْ قَبلٍ ان يَْتَفْهِدَكَ نطقت بِِلْهِيّيهِ الطَلُواجِرٌ» وَتَحَقَّقَتْ بِأَعَدِيته 
اللاوج ارا 
قلت: الروح في أصل ظهورها في غاية الطهارة والصفاء ه فحين أبرزها الله تعالى 
و عالمة درّاكة: فأشهدها الله تعالى عظمته وجلاله وبهاءه وكمال 
وحدانيته» فقال لها حينئذ: #أَلسَتٌ , الوا بن [الأعرّاف : الآبة 172] فكلها أقرّت 
بالريوبية؛ فلما ركيها في هذا القالب» قمنها من أقرت بذلك العهد: ومنها من جهلت 
وأنكرت» فقد أشهدك الحق تعالى حين كنت في عالم الأرواح ربوبيته ووحدانيته» 
فعلمتها وحققتها من قبل أن يستشهدك, أي يطلب منك تلك الشهادة» فحين طلبها منك 
وجد روحك عالمة» فنطقت بإلّهيته التي عرفتها في عالم الذر ألسنة الظواهر؛ وتحققت 
بأحديته التى شهدتها قبل التركيب القلوب والسرائر؛ فكل ما ظهر من الإقرار بالربوبية 
في عالم الشهادة؛ فهو فرع الإشهاد المتقدم في عالم الغيب» وكل ما ظهر من التحقق 
بالأحدية للقلوب» فهو فرع العلم السابق في علم الغيوب؛ فالواجب على العبد أن 
يكون جامعاً بين إقرار الظاهر وتوحيد الباطن؛ فالأول فرق والثاني جمع؛ وإلى هذا 
المعنى أشار الجنيد رضي الله عنه بقوله : 
فد تحقّقت بسري حين ناجاك لساني فاجتمعنا لمعان وافترقنا لمعان 
إن يكن غيبك التعظيم عن تحظ عياني فلقد صيّرك الوجد من الأحشاء داني 


[كرامات الذكر] 
ثم بين كرامات الذكر المتقدم فقال: 
8 (اكْرّمَكَ بكراماتٍ نَلاثِ : يَمَلَكَ ذاكراً َهُ وَلَوْلا نَضْلَّه لَمْ َحْنْ أهلاً 
0 وَجْعَلَكَ مَذُكوراً به إِذْ - حََّىَ يسْبَمَةُ لَدَيْكَء وَجْمَلَكَ مَذكوراً 
قالست: ا" ك الحن تعالى أيها الإنسان كرامات كثيرة وأنعم عليك نعماً 
غزيرةء قال تعالى: #وإن دوا يْنْمَتَ أَمَّهِ لا عسوهًا# [إسراهيسم : الآببة 34] وأجل 
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الكرامات وأعظمها كرامات الذكر. وفي الحديث: (ما من يوم إلا وله فيه نعم ينعم الله 
بها على عباده وما أنعم الله على عبد أنضل بن أن يلهمه ذكره؛!”؛ أو كما قال عليه 
السلام. ذكره المنذري”© . 

ومرجع هذه الكرامات إلى ثلاثة أمور: 

الكرامة الأولى: جعلك ذاكراً له: ومن أين لعبد ذليل أن يذكر سيداً جليلاً؟ ولرلا 
فضله عليك لم تكن أهلاً لجريان ذكره على لسانك . 

الكرامة الثانية: جعلك مذكوراً به حيث ذكرك بنفسه حين ذكرته» قال تعالى: 
«انثنٍ كر [البَقرًا: الآبة 152] وإذا كنت مذكوراً بسبب ذكره لك فقد ثبتت 
خصوصيتك عنده؛ فأي كرامة أعظم من هذه. نقد حقق نسبته لديك حيث أثبت لك 
الخصوصية. وقال لك: يا وليي ويا صفيي؛ فمن أين أنت وهذه اللسبة لولا أن الله 

قال بعضهم في تفسير قوله تعالى : «وَإْذْكر َه حك 4 [المُدكبوت: الآبة 45] أي 
ولذكر الله لعبده أكبر من ذكر العبد لله . 

الكرامة الثالئة: حيث جعلك مذكوراً عنده في الملائكة المقربين. ففي حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 2 أنه قال: «أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين 
يذكرني ٠»‏ فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسيء وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملأ ير من 
ملئه وإن تقرّب مني شبراً تقربت منه ذراعاًء وإن تقرّب مني ذراعاً تقربت منه باعاً. وإن 
أتاني يمشي أتيته هرولة:!2 انتهى , 

وفي حديث آخبر: «ما جلس قوم مجلساً يذكرون الله فيه إلا غشيتهم الرحمة 
ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده!!” . 


زاك رراه الطيراني في الدعاء؛ باب ما جاء في فضل ذكر الله تعالى: ححديث رقم (1857) [520/1] 
ونصه: عن أبي الدرداء رضي الله عند قال: قال رسول الله يقق: «ما من يوم ولا ليلة إل لله مز وجلل 
من يمن به على عباده وصدفة وما نَنٌّ الله على أحد من عباده أفضل من أن يلهمه ذكره؛. ورواه غيره. 

2( في الترغيب والترهيب؛ كتاب النوافل؛ الترغيب في المحافظة على ثنني عشرة ركعة من السْنْة في اليرم 
والليلةء» حديث رقم (1[)1006/ 266]. 

(3) هذا الحديث سبق تخريجه. 

(4) رواء البخاري في صحيحه: باب مناقب علي بن أبي طالب. ٠.٠.‏ حديث رقم (3498) [3/ 1357]. 
وابن حبان في صحيحه؛ ذكر فتح الله جل وعلا خيبر على يدي علي بن أبي طالب رضي الله عئه؛ 
حديث رقم (6932) [15/ 377] ورواء غيرهما. ررواء الحاكم في المستدرك بلفظ: يا علي لأن 
يهدي الله على يديك رجلاً خير لك مما طلعت عليه الشمس (264 ذكر أبي رافع مولى رسرل الله وي 
رضي الله عنه) حديث رئم (3[)6537/ 690] ررواء الطبراني في المعجم الكبير: عن أبي رافعء 
حديث رقم (994) [1/ 332] ورواء غيرهما. 
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وكان يحيى بن معاذ رضي الله عنه ينول: يا غفول. يا جهول» لو سمعت صرير 
القلم حين يجري في اللوح المحفوظ بذكرك لَمْتّ طرباً . 


[الذكر وإطالة العمر] 

فإذا عمرت أوقاتك بذكر الله فعمرك طويلء وإن قلَّت أيامه كما أبان ذلك بقوله : 
9 - (رْبَّ مُمْرٍ أَنَسَمَتْ آمادهُ. وَتَلْتْ أمدادُة. وَرْبٌّ ممْرٍ قَليلَةٌ آمادة كَهيرَةٌ 
أَمْدادُة) 

قلت : رب هنا للتكثير في الموضعين؛ فكثير من الأعمار اتسعت آماده جمع أمدء 
وهو الزمان» أي كثير من ائناس طالت أعمارهم؛ واتسعت أزمنتهم؛ وقَلّت أمدادهم 
أي فوائدهم. فلم يحصلوا على شيء حيث اشتغلوا بالبطالة والتقصير حتى مضت تلك 
الأيام كطيف المنام وأضغاث أحلام. وكثير من الأعمار قلت آمادهم. أي أزمنتهم 
وكثرت أمدادهم أي فوائدهم فأدركوا من فوائد العلم والأعمال والمعارف والأسرار في 
زمن قليل ما لم يدركه غيرهم في الزمن الكثير. 

ومثال ذلك أهل الجذب مع السلوك وأهل السلوك وحدهء فإن أهل الجذب 
الموافقين للسالكين في الأعمال يطوون في ساعة واحدة من مسافة القرب ما لم يدركه 
أهل السلوك في سئين؛ وذلك أهل الفكرة مع أهل الخدمة؛ فكرة ساعة خير من عبادة 
سبعين سنة؛ وفي ذلك قال الشاعر7!؟: 

وقال الشيخ أبو العباس المرسي رضي الله عنه : أوقاتئا كلها ليلة القدر. أي كل 
وقت عندنا أفضل من ألف شهر عند غيرنا . قال القاضي أبو بكر بن العربي المعافري 
تلميذ الغزالي: لمت الشيخ أبا حامد على انقطاعه واعتزاله عن الخلق وقطع انتفاعهم 
بما وهبه الله له من العلم الظاهر والباطن. فقال متمثلاً : 
قدتيممثتُ بالصعيد زماناً وأنا الآن قد ظ فرتٌ بالماء 
من سرى مطبقٌ الجفونٍ وأضحى فاتحاًلايردهاللعماء 

أي من كان يمشي مسدود العينين. وأضحى. أي صاره فاتحاً لعينيه لا يرجع 
للعماء . 


(1) هو الشيخ أبر الحسن الششتري هذا وقد سبق ذكره. 
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وقال في القوت”'": فإن البركة في العمر أن تدرك في عمرك القصير بيقظتك ما 
فات غيرك في عمره الطويل بغفائه» فيرتفع لك في السنة ما يرتفع له في عشرين سنة؛ 
وللخصوص من المقربين في مقامات القرب عند التجلي بصفات الرب إلحاق برفع 
الدرجات وتدارك لما فات عند أذكارهم وأعمال قلوبهم اليسيرة في هذه الأوقات. 


[إدراك الأسرار الربانية بالزمن اليسير] 
فالبركة في العمر هي إدراك الإمداد العظيمة في الآماد القليلة كما تقدم وكما ببنه 
بقوله : 
250 - (مَنْ بُورِك لَهُ ني عُمْرِ أدْرَكَ في يَسيرٍ مِنّ الّمَنِ مِنْ يِئَنِ اللو نعالئ ما لا 
0 نحت دَوائِرِ العبارة؛ ولا تَلْحَقَهُ الإشارةٌ) 


قلت : ليست البركة في العمر بكثرة أيامه وطول أزمانه؛ وإنما البركة في العمر أن 
تصحبه العناية وتهب عليه ريح الهداية؛ ا 0 
لانن اتوي رمد نه واس ره اا بال حت را العبارة» لأن ما أدركه أوسع من 
ضيق العبارة؛ إذ قال تعالى”2؟: :أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على كلب بشسر:'© . فقد يدرك العارف من دقائق الأسرار ما تعجز عنه 
عبارة اللسان كل ذلك في أقل زمان. وغالب هذا يحصل من ملاقاة الرجال وصحبتهم؛ 
فإن المدد الذي يحصل للإنسان في ساعة واحدة معهم لا يحصل في أزمنة طويلة مع 
غيرهم ولو كثرت صلائهم وصيامهم» إذ ليست العبرة بكثرة الأوراد إنما العبرة بكثرة 
الأمداد: #إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أحوالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم:” . ل في الجامه 40 , 

والذرة من أعمال القلوب أفضل من أمثال الجبال من أعمال الجوارح؛ والعمل 
مع المعرفة ليس كالعمل مع الجه » وذلك معلرم . 

قال الشيخ الحضرمي في بعض وصاياه؛ من كان يستمد من محيرة الجمع [مقام 
الفناء بالذات] فهو يكتب ما يكون وما لا يكون. 


(1) كدب فوت القلوب لنشيخ أبي طالب المكي وقد سبقت الإشارة إليه. 

)22 منه: أي من كتاب قرت القلوب للشيخ أبي طالب المكي رحمه الله تعالى , 

000 مح ا 

(4) يقسد الطبراني في الجامم الصخير أو الكبير أو السترط. والحعديث رواه ملم في صحيحه؛ بب 
تغري لل المسلم وشللة: ٠‏ حديث رئم (2564) [4/ 19586] رئصه 0 
صوركم وأموالكم ولكن ينظر إثى نلربكم وأعمالكم؟ . والحديث رراء غير مسلم أيضاً. 


146 إبمَادُ لمم عَنْ ا الهم في شرح الجعككم/ الجزء الثاني 
[الخذلان] 

وسبب البركة في العمر هو التفرغ من الشواغل والشواغب؛ فمن كثرت شواغله 
وشراغبه لا بركة له في عمره. لأنه منع من تصريفه في طاعة مولاه بمتابعة شهواته 
وتحصيل مناه. ومن تفرّغ من الشواغل ولم يقبل على مولاه فهو مخذول مصروف عن 
طرين استقامته وهداه كما أبان ذلك بقوله : 

25١‏ (الْخِذْلانٌ كُلّ الْحِذْلان أن تَتَمَوّعْ مِنَ الشَّواغِل ثُمّ لا تَعَوَجه إِلَبْه وَتَقِلَ 

عوابقكَ ثم لا محل إِليْد) 

قلث : إذا قلت شواغلك في الظاهر وعوائقك في الباطن» ثم لم تتوجه إلبه في 
ظاهرك؛ ولم ترحل إليه في باطنك. فهو علامة غاية الخذلان الكبيرء لأن جل الناس ما 
حبسهم عن التوجه إلى الله إلا كثرة أشغالهم الحسية؛ فاشتغلت جوارحهم بخدمة الدنيا 
في الليالي والأيام والشهور والأعوام حتى انقرض العمر كله في البطالة والتقصير. فهذا 
هو الخذلان الكبير. 

ومن الناس من قلت شواغلهم الظاهرة لوجود من قام لهم بها لكن كثرت علائقهم 
والاهتمام بأمور من تعلق بهم من الأنام؛ لا سيما من كان له جاه ؤرياسة وتفطة أو 
سياسة» فهذا باعتبار العادة بعيد من الإقبال على مولاه إلا إن سبقت له سابقة عناية 
فتجره إلى رحمة ربه ورضاه. 

والحاصل أن الخير كله في التخفيف من الشراغل والعلائق: فمن تفرّغ منهما فهو 
قريب من الحضرة. وأما من كثرت شواغله وعوائقه فأمره بعيد ١‏ لأن فكرته مشغولة 
بالعلائق والمخَاطفء فمهما هم بالسير جذبته المخاطف إليها وبقي مرهوناً معهاء وهر 


[الفكرة] 
١ 2‏ (الْفِكْرَةٌ سَيْرُ آلْقَلْبِ في مُيادين ألأغْيارٍ) 
فمن لا تفرغ له لا فكرة له؛ ومن لا فكرة له لا سير لهء ومن لا سير له لا وصول 
له. فالفكرة هي سير القلب إلى حضرة الرب؛ وذلك السير في ميادين الأغيار» أي في 
مجان شهود الأغيار ليستدل بها على وجود الأنوار» فهذه فكرة أهل الحجاب . 
وفكرة أهل الشهود سير الروح في ميادين الانوار أو سير السر في ميادين 
الأسرار. فتكلم الشيخ على بداية الفكرة ولم يتكلم على نهايتهاء ولو تكلم عليهم معاً 
لكان أحسن كما فعل فيما يأتي حيث قال: الفكرة فكرتان إلخ. 
وقال الشيخ [أحمد] زروق رضي الله عنه: الفكرة انبعاث القوة الإدراكية في عالم 
الغيب والشهادة ليدرك حقيقة الأشياء على ما هي عليه» ومن وجد ذلك فهو عارف . التهى . 
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وقيل: إنما عبر الشيخ بالأغيار رهي المخلوقات لقوله عليه السلام وقد رأى قوما يتفكرون 
فقال لهم : «تفكروا في الخلق ولا تتفكروا ني الخالق فإنكم لا نقدرون الله حق قدره:!؟) 
أشي 

قلت: إنما نهى عليه السلام عن التفكر في كنه الذات وإدراك الحقيقة. وأما 
التفكر في عظظمة الذات وقدمها وبقائها ووحداليتها وتجلياتها في ظهورها وبطونها فهذا 
لا ينهى عنه ؛ لأنه سبب المعرفة مع العجز عن .دراك الكنه . 

والتحقيق أن أهل الحجاب لا يحل لهم التفكر إلا في المصنوعات؛ وأما أهل 
العرفان فلا يتفكرون إلا في عظمة الذات أي في عظمة الصانع وتوحيده وقدمه وبقاثه 
رظهوره واحتجابه» وفي الغيبة عن الحس وشهود المعنى» أو في الغيبة عن الكون 
بشهود المكوّن. أو في الغيبة عن الظلمة بشهرد النور. 

[سراج الفلب] 
وهو سراج القلب الذي أشار إليه بقوله: 
١ 3‏ (الفكرة سراج القلب فإذا ذهبت فلا إضاءة له) 

قلت : الفكرة في عظمة الباري وتوحيده نوره فإذا كان القلب مشغولاً بالفكرة في 
عظمة الحق فهو مئور بئور الحقء وإذا خلا من الفكرة في الحى دخلته الفكرة في 
الأغيارء وهي ظلمة ولا تجتمع الظلمة والنور أبداً» فالفكرة سراج القلب» فإذا ذهبت 
الفكرة في الحق انطفأ نوره بدخول ظنمة الكونء فلا إضاءة له؛ ولذلك قال الجنيد 
رضي الله عنه: أشرف المجالس وأعلاها الجلوس مع الله في ميدان الفكرة على بساط 
التوحيد . انتهى. 

وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه : أربعة من حازهن نهو من 
الصدّيقين المقرّبين» ومن حاز منهن ثلاثة فهو من أولياء الله المقربين: ومن حاز منهن 
اثنين فهو من الشهداء المؤمئين؛ ومن حاز منهن واحدة فهو من عباد الله الصالحين . 

أولها: الذكرء وبساطه العمل الصالح. وثمرته النور. 

الثاني : الفكرة» وبساطه الصبر» وثمرته العلم. 

الغالث : الفقره وبساطه الشكرء وثمرته المزيد منه. 


(1) رواء أبو الشيخ ابن حبان الأصبهاني في العظمة» باب الأمر بالتفكر بات اله عز وجلء حديث 
رقم (1165/ 9] وخرجه السيوطي في الدر المنثور؛ فوله تعالى: ٍوَأن إِلَ ريك الستبن 44 
[النَجم: الآية 42] [7/ 662] ونص الرواية هو ؛ ؛من ابن عباس قال: مر النبي يه على نوم يتفكرون 
ني الله فقال: تفكروا في الخلى ولا تفكروا في الخانق فإنكم لن تفدرون قدره؟. 


30 


348 بِعَادٌ ممم عَنْ إبيقَاظ الهِمّم في الجكم/ الجزء الثاني 
الرابع : الحب؛ وبساطه بغض الدئيا وأهلهاء وثمرته الوصول إلى المحبوب. 
[فكرة التصديق والإيمان وفكرة الشهود والعيان] 

ثم بِيّن فكرة البداية والنهاية؛ فقال: 
١ 4‏ (الْفِْكْرَةٌ سِراجٌ القلبء فإِذا دَّمَبْثْ فلا إضاءة لَهُ) 
قلت: فكرة أهل التصديق والإيمان هي سير القلب في ميادين الأغيار» فهم 
يتفكرون في المصنوعات ليتوصلوا إلى معرفة الصانع وقدرته وعلمه وحياته وغير ذلك 
من سائر صماته وهم الذين قال الله فيهم ! «نؤْسُون بالغيبٍ » [البْقَرَة: الآية 3] . 
وفكرة أهل الشهود والعيان هي سير الروح في ميادين الأنوارء قد القلبت الأغيار 
في حقهم أنواراً؛ والدلائل مدلولات؛ والغيب شهادة؛ وهم الذين أطلعهم الله على سر 
قوله تعالى : ظثْلٍ أنظررأ مَادَا في أَلسَّمْوتِ رَالأيض# [يُونس : الآية 101) . 
ثم بِيّن حال الفريقين فقال: 
4 - (نَا لأولئ لأزباب الأغيبار). 
قلت: الفكرة الأولى: وهي فكرة 000 لأصحاب الاعتبار. وهم أهل 
الاستدلال يستدلون بالصنعة على الصائع» وهم السائرون إلى الله بأنوار التوجه. 
4 (وَالتَانيةُ لباب الشهودٍ وَالْأَسْيَنْصارِ). 
فلت: الفكرة الثانية: وهي فكرة شهود وعيان لأرباب الشهود والاستبصار لأنهم 
ترقوا من شهود الدليل إلى المدلول؛ ومن الاثر إلى المؤئر» ومن الأغيار إلى شهود 
الأنوارء ومن الفرق إلى الجمعء ومن الملك إلى الملكوت» فما يشهدون إلا أنوار 
الملكرث تدفقت رَأَنْضَبِّتْ مِن بحار الجبروت؛ فهم غرقى في بحار الأنوار مطموس 
عنهم وجود الآثارء فإن ردوا إليه رأوه قائماً بالله ومن الله وإلى الله. فما أعظم قدرهم 
عند الله وفي مثلهم قال القائل: 
هم الرجالٌ رَعْبْنٌ أن يقال لمن لميتصف بمعاني وصؤِهم رجلٌ 
حققنا الله بما حققهم به آمين . هذا آخر الباب الخامس والعشرين وبها ختمت 
الأبواب وما بقي إل المراسلات والمناجاة. 


[المراسلات] 
[الكتاب الأول] 


رسالة في السلوك إلى حضرة ملك الملوك 


وحاصل المراسلات ثلاثة كتب؛ وجواب . نأول الكتب رسالة في السلوك إلى 
حضرة ملك الملوك» بدايتها وثهابتهاء ونصّها ؛ 


[بداية السلوك إلى الله تعالى] 

وقال رضي الله عنه مما كتب به لبعض إخوائه : 

(أما بَعْدُ فَإِنْ البدايات؛ مَجْلاَةٌ الثهاياتٍ) 

قلت : البدايات : ما يظهر على المريد في أول دخوله [في الطريق] من مجاهدة 
ومكابدة وصدق وتصديقء وهو مظهر ومجلاة للنهايات؛ أي يتجلى فيها ما يكرن ني 
النهايات؛ فمن أشرقت بدايته أشرقت نهايته؛ فمن رأيناء جاداً في طلب الحق باذلاً 
نفسه ونلسه وروحه وعزه وجاهه ابتغاء الوصول إلى التحقق بالعبودية والقيام بوظائف 
الربوبية» علمنا إشراق نهايته بالرصول إلى محبوبه؛ وإذا رأيناه مقصراً في ذلك علمنا 
قصوره عما هنالك. وأنشدوا"!!؟: 
بقدرٍ الكدٌ تكتسبٌالمعالي 'ِمَنْ طلبٌ الملا سهرّالليالي 
تريدُالهِرًئُمٌتناُليلاً يغوص البحرّ من طلب اللثمالي 

[إشراقات النهايات بإشراق البدايات] 

ربالجملة؛ من رأيته صادق العزم في البداية فاعلم أنه من أهل العناية» ومن كات 
في سلركه معتمداً على الله ومفوضاً أمره إلى الله كانت غاية سلوكه الوصول إلى الله كما 
ننه عليه بقوله : 

(وَإِنَّ مَنْ كانت باللو بدايثه» كانّث إِلَبْهِ نهايئه) 

تلث: البداية بالله هي أن لا يرى لنفسه حولاً ولا فوة لا في عمل ولا في حال 
ولا في مجاهدة ولا في مكابدة» بل ما يبرز منها من الأعمال أو من الأحوال؛ رآه منّة 
من الله وهدية إليه؛ فإن كان هكذا فقد صحت بالله بدايته وإليه تكرن نهايتهء ومما يتأكد 
النظر :ليه في البداية تصحيح ما يفتقر إليه في سلوكه من علم الشريعة وعلم الطريقة؛ 
فالعمل بلا علم جناية» والعلم بلا عمل وسيلة بلا غاية , 
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10 المراسلاث/ الكتاب الأول 


[المشتغل بالله تعالى والمشتفل عنه] 
فإذا حصل المريد ما يحتاج إلبه في بدايته من إنقان طهارته وصلاته وصومهء 
فليشتغل بطاعة ربه ويعرض عما يشغله عنه» كما أبان ذلك يقوله: 
(وَالْمُشْعَفْلُ به هُرَ الّدي اخيَلتهُ وَسَارَغْتٌ إِلَيْو وَالْمُشْتَمَلُ عَنْهُ هُوَ الْمُئَدُ مَلَبْو) 
ثلت : أل موصولة في الموضعين ين» أي الذي تشتغل به في - جميع أوقاتك وتصرف 
إليه كليتك هر الحيب' الأ تسارء ليذ رافضا أشغالك ذكرن» لبن ودرا واحداً 
وقصداً واحداً تبلغ مرادك إن شاء اللهء والذي تشتغل عنه؛ أي تغيب عنهء هو المؤئّر 
عليه بفتح الثاءء أي هو الذي نركته وآثرت حب الله عليه . 
والحاصل أن الذي تشنغل به وتقصده هو الذي أحببته وسارعت إليه؛ والذي 
تغيب عنه هو الذي تركته وآثرت حب الله عليه؛ فلا جرم أن الله يبلغك ما تريد إن الله 
يرزق العبد على قدر همته. 
وأعظم ما يشتغل عنه المريد ويغيب عنه حب الدنياء فإنه سم قاطع؛ ولا يمكن 
السير إلى الله بصفاء القلوب مع بقاء شيء منهاء وقليلها ككثيرها. 
و0 
لا تحقرن ضعيفاً عند رؤيقه إن البعوضةً تدمي مقلةًالأسد 
وللشرارة حقر حين تنظرها وربما أضرمت ناراً على بلد 
[صدق الطلب إلى الل تعالى] 
ثم هذا الذي تشتغل به وتسارع إليه هو أيضاً يطلبك ويسارع إليك. وإن تقربت 
إليه شبراً تقرّب إليك ذراعاً» كما أبان ذلك بقوله: 
(وَإِنْ مَنْ أَيْقَنَ أن آله يَظلْبهُ صَدَقَّ الطُلَبٌ إِلَيْه) 
قلث: اليقين: هو سكرن القلب وطمأنينته بحيث لم يبق فيه اضطراب ولاريب 
في جميع الأمور؛ وطلب الله لعبده من وجوه؛ منها أنه يطلبه بالقيام بحقوق العبودية 
ووظائف الربوبية؛ ومنها أنه يطلبه بالتوجه إليه والفرار مما سواه؛ ويطلبه بالعكوف في 
حضرته على بساط الادب والمحبة. 
[التوكل على الله تعالى] 
فمن أيقن أن الله يطلبه بهذه الوجوه صدق الطلب إليهء وصدق الطلب : هو إفراد 
القلب والقالب لجهة المطلوب بحيث لم يبق له التفات لغيره؛ فلم يثق إلا به ولا يعتمد 
إل عليه كما أشار إلى ذلك بقوله : 
(رَمَنْ عَلِمَ أن الأمور بد بيد الله الجَمَمَ بِالتَوَكُلٍ عَلَيْو) 


(!) لم أقف على اسم المنشد. 
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قلت: قال 0 «تائه يع ف نك كم موه : الآية 123] فاعبده وتو كل عليه 


وقال: طقل إِنَّ الأمر ْم بتو [آل جمرّان: الآبة 154] فمن علم أن الأمور كلها بيد الله 
للح ب اير لم يبق له نظر إلى سواه؛ وانجمع بكليته 
عليه . قال تعالى : رمن بتكل هَل عل أنه فهو فهر حسيةت4 [اللاق: الآبة 3] أي كافيهء ومن كان 
الله كافيه ماذا يفوئه. 

حكي عن بعض المشايخ أنه دخل برية الحجاز مع أصحابه بغير زادء فلما طالت 
عليهم المدة وأجهدهم الجوع انحرف الشيخ عن الطريق وهز شجرة فأسقطت رطبا جنياً 
فأكلوا منها إلا شاباً. فقال له الشيخ: لِمَ لم تأكل؛ قال ا 
ورفضت الأسباب جملة» فكيف أجعلك عندي بمنزلة السبب حتى تكون النفس متشو 


[رفض الدنيا وأهلها] 
ومما يعين على تحقيق اليقين وصدق التوكل رفض الدنيا وأهلهاء وإليه أشار 
بقوله : 
(وَأَنَهُ لا ب بذ لِيناءٍ هذا الْوْجِودِ أَنْ تَنْيْدِمَ دَعَائِمهُ : وَأنْ تُسُْلّبٌ كَرائِمُهُ) 
قلت تود حك لكان بعلا لكر السام أن قير روا طنا* فلا بد أن تنهدم 
دعائمه؛ وهي ما يستقل به وجوده في العادة. وهي هنا استعارة عن هدم وجوده وتبديله 
في خلق آخر. قال .تعالى : «يزم بُدَلْ الْأرض مَبْرُ الْدْرْضٍ وَالعَموثُ» [إبراهيم : الآية 48] » 
وقال تعالى : 8 كل سَيْءِ هَالِكُ إلا وَبمْهَم» [القصّص: الآبة 88] على تأويل أهل الظاهر . 
ولا بذ أيضَا أن تلت كرائمه: والمراد زوال بهجته وجماله؛ وهي زيئة الدنيا 
التي ذكرها الله بقوله: رين ناس حُبٌ لشَّهَوْدِج [آل ممرّان: الآية 14] فمن تيقن بفنا 
هذا الوجود وزوال هذا العرض الفائي جعل الدئيا محلاً للعبور يعبر منها إلى دار 
البقاء؛ فيصبر على شدتها ولارائها حتى تنقضي عنه أيام الدليا . 
[العاقل] 
فهذا هو العاقل الذي ذكره بقوله: 
(َالْعَاقِلٌ مَنْ كانّ بما هُوٌ أبُقى. أَفْرَحَ مِنْهُ بما هُوَّ يَفن) 
قلمث : لأن من علامات العقل التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود 
والتزود لسكنى القبور والتأهب ليوم النشورء كما قال عليه السلاء”'' . فالعاقل هو الذي 
يميّز بين الحق والباطل والنافع والضار والحسن والقبيح » وكل ما يفنى وإن طال فهو قبيح؛ 


(1) ونص الحديث كما رواه الحاكم في المستدرك؛ كناب الرئاق»ء 00001055 عن عبد 
الله بن مسصوهرض ي الله عنه قال: تلا رسرل الله يك مَمَن يرد أَّهُ أن يَهِدِيمٌ دشح صَدرم 5 
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وكل ما يبقى رإن غاب فهر مليح. قال بعضهم: يا عجباً للمطمئن للدنيا والراكن إليها 
والحريص عليها وهو يرى سرعة زوالها ركثرة تقلبها بأهلها ومفاجأة نوائبها . وأنشدوا”!': 
أبن المدتوة. وأبتاء اتمترك ومين ' كائرا إذا النابة فامراعيبة جَلسا 
كنانيدم نظام كامزا نولا علمنوا (وضات وفرهم ابي الورى ونوا 
حظوا الملابس لما ألبسُوا حخطللاً مِنّ التراب على أجسايهم وكسوا 
[من تشرق عليه الأنوار] 
ْم مْنْ فرح بالباقي وأعرض عن الفاني تشرق عليه الأنوار وتلوح له الأسرارء كما 
أبان ذلك بقوله : 
كد آشْرَقٌ ثورةء وَظهَرَتْ اد شيرة) 
قلت: قد أشرق نوره بحلاوة الزهد في الدئيا والإقبال على المولى لأن حب 
الدنيا ظلمة» فإذا خرج من القلب دخخبله النور؛ وهو حلاوة الزهد وراحة القناعة وبرد 
الرضى ونسيم التسليم؛ وظهرت تباشيره؛ أي مبشرات تبشره بالإقبال وررح الوصال 
وجنة المعارف والجمال. وأنشدوا”!؟: 
إذا شلك علينا من غعماكم.: ‏ تسيمات تذكرّنا الوضالا 
بح سجرة بحت تسيتتال وسستعينان وعزدائم دهسراً طويلا 
بلينقة شنذامنك المتعاتي . نهر زاعن© والعثلنل. لله 
ذلك زوفت باتتفعتى. واعسئ ها تفاط الشلكشبيةه 
[الإعراض عن الدنيا] 
فحين أشرق نوره وظهرت تباشيره أعرض عن الدنيا بالكلية؛ كما أبان ذلك 
بقوله : 


(قَصَدَفَ عَنْ هذه الدَّارٍ مُقْضِياً. رَأَعْرَضَ عَنْها مو 
قلت: الصدوف هو ل ا 
بحذافيرها مغضياً بصرهء أي مغمضاً عيني بصيرته عن النظر إلى زهرة هذه الدار 


سلج [الانمام : الآية 125] فقال رسول الله يه: :إن النور إذا دخل الصدر انفسحء فقيل: يا 
اي لعمء التجافي عن دار الغرور والإنابة إلي دار الخلود 
والاستعداد للموت قبل نزوله؛. 
لفك لم أقفف على اسم هذا المنشد. 
(2) الظلن: ما شخص من آثار الدارء والجمع أطلال وطلول . والربوة أرض مرتفعة والجمع الربى. 
(المحاح في اللغة تلجوهري والعين للقراهيدي». 


رسالة في السلوك إلى حتضرة ملك الملوك 2113 


ار ساي بو ل ا : #للا تمدن يبك إل ما منّمْنا بوه 
ياك [له: الآية 131) أي أصنافاً من الكفار طرّفرة لم لدبا لني يْذْ»ه [طنه: 
1 وأعرض عن هذا قلباً وقالباً مولياً ظهره عنها مقبلاً برجهه إلى المولى . 

قال الشطيبي : واعلم أن الإعراض عن الدنيا إنما هو بالقلب» ومتى كان القلب 
معلقاً بها لم ينفع زوالها من اليد رلا قطع أسبابها ٠‏ بل المطلوب زوالها من الشلب سواء 
كانت اليد ار لم كيل . قال تعالى لمن أعطاء ملك الأرض بحذافيرهاء [وهر] 
سليمان عليه السلا م: «هدًا مَطائُنا كَأنئنَ آز أشيك بمَبْرٍ حَِابٍ 6009 [ص: الآبة 39] وقال فيه 
أيضا: هيم ألمب كه راب [ص: الآبة 30] وقال تعالى لمن نزعها منه بحذافيرها 
دنا أيوب عليه السلام : #وونبا له: ألم ونلهم مُمَيْم4 [ص: الآبة 43] . ثم قال: «إن 
وَجَدْنَهُ صَِراً ع عم ألمب إن أوَّث» [ص : الآبة 44] لكن من علامة حب الآخرة ترك الدنياء 
وعلاقة .ركه أن لا بشوح بالموصوه متها زلا يناجاب على بنا قن عنها» ولا يدن 
ذلك إلا بترك الانتصار للنفس ومخالفتها :وا تشنناء: 
يا ننس في التقريب كل مذلة فتجرعي ذل الهوى بسهوان 
وإذا حللت بدار قومدارهم فلهم عليك تعرّزالأوطان 

وسكل الشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه عن الدنياء فقال: 
أخرجها من قلبك واجعلها في يدك فإنها لا تضرك . 

[الدنيا ممر وليسث مستقر] 

ثم إنَّ مَنْ أعرض عن الدنيا لا وطن له فيهاء وإنما وطنه عند مولاه؛ كما بيّن ذلك 

بقوله : 
(فْلَمْ يَنَخِذْها وَلناً؛ ولا جَعَلَها سَكَناً) 

قلت : لأن من توطن الشيء فقد قام فيه والسائر لا مقام له إل عند مولاه. وكان 
سيدنا عيسى عليه السلام يقول في شأن الدنيا: «اعبروها ولا تعمروهاء”!'. وا عليه 
حم ااناى رلاد الع لي وال للضي كراج مساو اي بو مالف ااال و 
شجرة ثم راح عنها وتركها»!* 

[إنهاض الهمة إلى الله تعالى] 
فليست الدنيا دار إقامة ولا سكداً وإنما هي قنطرة من هنا إلى هنا . فالعارف لا 


40 أورده أبو الفرج البغدادي ني جامع العلوم والحكم [1/ 380]. 
)2( رواه أبو يعلى في مئدهء تابع مسد عبد الله بن مسعود؛ حديث رقم (5229) [9/ 148] وأحمد لي 
الميئد؛ عن عبد الله بن عباس ٠»‏ حديث رقم (1[)2744/ 301] وررى نصوء غيرهما . 
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يكون مع غير الله قراره لأن همته كلها عند الله كما قال: 
(بَلْ أنْهَض أَلْهِمّة فيها إلى آله تعالئ؛ وَصارٌ فيها مُسْتَعيناً بِهِ في الْقّدوم 
ملِو) 
قلت: النهوض: هو القيام كأن السائر إلى الله أنهض همته وأقامها من هذا .لعالم 
يريد بها دخول عالم الملكرت . وإنهاض الهمة يكو بامتثال أمره والاستسلام لقهره 
والاستعانة به على سفره. وهو معنى قوله : وصار فيها مستعيناً به في الغدوم عليه 
والفدوم على الله هو الرصول إلى معرفته وتحقيق تحقيق العلم به؛ ولا يصح ذلك إلا بالتبري 
من الحول والقوة؛ ومن ألن أن اجدياذ: يرصله لمر قويه ند جيل ١‏ ومن ضمح اعتماده 
على الله وصل . ثم بِيّن السر فقال: 
(قَمَا زَانَّتْ مَطِيةٌ عَرْمِهِ لا يَقِرٌ قَرَارُها) 
قلت: المطية: في اللغة هي المركرب» واستعيرث هنا للعزم القوي» أي فما زال 
عزمه توياً وروحه شائقة لا يقر قرارهاء أي لا يسكن قرارها في موطن دون سيدها لآن 
الشرق أفلقهاء وخوف فوات اللحوق أزعجها؛ فهي في السير على الدوام كما قال: 
(دائِماً تَسْيارُها) 
قلت: إنما دام سبرها لقلة عوائقها؛ لأنها لما أعرضت عن الدنيا مولية عنها قَّلّتْ 
عوائقها لان الدنيا شبكة العوائن وأصل العلائق» وكل من قطع عروقها من قلبه ذهبت عنه 
العلائق كالشيطان الذي هر أبرها؛ فلما طلق له بنته تركه . وكالئفس لأن قوامها الدنيا فلما 
ذهبت ماتثء وكالناس لأن الدنيا جيفة والناس كلابها فلما تركت لهم جيفتهم ملمت 
منهم : قدام سيرها إلى أن وصبت إلى أصل وطنهاء وهي الحضرة كما بينه بقوله : 


0 بحضرة القدس] 

(إلئ أنْ اناحث بِحَصْرَةَ الْقُدْسِء وَبساط الألس) 
ناك لاع :كن التررلووخط التعدرنة ولما وصلت الروح إلى مشاهدة 
الاحباب وفتح لها البابء أزالت ما كان عليها من الاثقال. وجلست على بساط 
النزاهة والكمال؛ وهي حضرة القدس أي التنزيه التي هي دائرة الولاية المقتضية للعبد 
تحنقه بتقديس مولاه عن كل وصف لا يليق بذاته» حتى عرف أنه أجل من أن يعرف 
وأعظم من أن يوصف فيقول: لا أحصي ثناء عليك؛ فيغرق في التعظيم ويتمكن في 
التقديس؛ فينعكس تقديسه عليه بحيث يحفظه مولاء» فلا يعصيه بل يكرن مقدساً 
بتقديس الح إيأه» إذ قدّس مولاهء فقدسه مولاه كل على ما يليق بوصفه» رمن هذا 
التقديس ينسى كل شيء بمولاه فيأنس به دون ما سوا ه في عين إجلاله والهيبة منه تعظيماً 

لا فرقاًء أو تذلّلاً في عين الإدلال فافهم. قاله الشيخ زروق رضي الله عنه. 


رمالة في السلوك إلى حضرة ملك الملوك 355 


[أسرار الحضرة] 
وبساط الأنس هو محل الفرح بقرب الحبيب ومناجاة القريب ليغيب عن كل شيء 
ويتأنس به في كل شيء قري أبرال المضرةة رهي ست » فقال: 
(مَحَل الْمُفَاتَحَةٍ وَالْمُواجَهَةٍء والْمُجَالَسَةٍ وَالْمُْحَادَنَةٍ, وَالْمُشاهَدَةٍ 
وَالْمُطالَمَةِ) 
قلت: أما المفاتحةء فهي مفاتحة علم الغيرب» فأنت تفاتحه بطلب العطاء وهو 
يفاتحك بكشف الغطاء؛ أنت تفاتحه بطلب الزيادة وهو يفاتحك بتوالي الإفادة» أنت 
تفاتحه بالترقي في المقامات وهو يفاتحك بأسرار العلوم والمكاشفات. 
وأما المواجهة؛ فهي مواجهة أنوار الملكوت وأسرار الجبروتث: فأنت تواجهه 
بأنوار التوجه وهو يواجهك بأثوار المواجهة: وهي كشف الحجاب وفتح الباب» أنتث 
تواجهه بالطاعة وهو يواجهك بالمحبة» وأنت تواجهه بالإقبال وهو يواجهك بالوصال». 
أنت تواجهه باستكشاف أنوار الملكرت وهو يرواجهك بكشف أسرار الجبروت. 
وأما المحالسة, فهي مجالسة الأدب والهيبة؛ فأنت تمجالسه بالأدب والحياء وهو 
يجالسك بالتقريب والاجتباء؛ أنت تجالسه بمراقبته وهو يجالسك بحفظه ورعايته» أنت 
تجا لسه بذكره وهو يجالسك بيره» أنا جليس من ذكرني؛ كما في الحديث”'". 
وأما المحادثة. فهي المكالمة القلبية» رهمي الفكرة والجولان في عظمة 
الجبروت» نأنت تحادثه في سرك بمئاجاته وسؤاله وهو يحادئك بمزيد إحسائه ونواله؛ 
أنت تحادئه بدوام حضوره في سرك ولبك وهو يحادثك بإلقاء العلوم والأسرار والحكم 
لي تلك : ٠‏ أنت تحادثه في عالم الشهادة وهو يحادثئك في عالم الغيب» وفي التحقيق ما 
نم إل عالم الغيب ظهر في عالم الشهادة . وفي هذا المعنى قال الجنيد: لي أربعون سئة 
قات الح ال لاك لسك اد . وقالت رابعة العدوية رضي الله عنها : 
ولقد جعلتَّكٌ في الفؤادٍ محدّئي رأبحتُ جسمي من أرادٌ جلوسي 
فالجسمُ مني للجليس مؤانسٌ وحبيبٌ قلبي في الفزادٍ أنيسي 
وأما المشاهدة. فهيى كشفب حجاب الحس عن نور القدس ٠‏ أو تقول: كشف 
رداء الصون عن الكون . فآنت تشاهد ذاته في عالم ملكوته وهو يشاهدك في عالم 
ملكه: أنت تشاهد ربوبيته وهو يشاهد عبوديتك. 
والحاصل : أن المشاهدة من العبد هي شهود العظمة بالعظمة كما قال شيخنا 
رضي الله عنه : ومشاهدة الرب للعيد هي إحاطة علمه يأحواله وأسراره. 
وأما المطالعة: فهي مطالعة أسرار الملك والملكوت والجبروت وأسرار القدر. 


(1) سبقث الإشارة إلى هذا الحديث. 
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فأنت تطالعه بالتوجه إليه وهو يطالعك بلترقي إليه؛ أنت تطالع موفع قضائه وقدره 
فتتلقاها بالقبول والرضى» وهو يطالع أحوالك وسرائرك فيكشف عنك الحجب ويوسع 
عليك الفضاء؛ أنت تطالعه بالتقرب والإقبال وهو يطالعك بالمحبة والوصال فيتلقاك 
بالإقبال والوصال. وهذه الأسرار لا يذوقها إلا أهل الأذراق؛ فكل واحد يذوق منها 
على قدر شربه ووجدهء والله تعالى أعلم. 


[الحضرة معشش قلوب اوليائه] 

فإن سكنت الروح في هذه المراتب صارت الحضرة مأواها ومثواهاء كما بين 

ذلك بقوله : 
(قصارَتٍ الْحَضْرَةُ مُمَشّسَ قُلوبهم. إِلَيِها يَأَوُونَء ونيها يَسْكُنونَ) 

قلت : عش الطير وُكره الذي يأوي إلبه» فكأن أرواح العارفين طيور الحضرة تطير 
في الملكوت. وتسرح في الجبروت؛ ثم تأري إلى عش العبودية في الظاهر وعش الشهود 
في الباطن. فالحضرة التي هي معشش قلوب العارفين هي حضرة الذات إليها يأوون؛ أي 
يرجعون بعد الطيران إلى فضاء الملكرت وأسرار الجبروت؛ وفيها يسكنون لا يخرجون 
منها أبداء كما قال تعالى : لا يَمَسّهُمْ فِبهَا نَصَبُ وَمَا هم يَْهَا ب سُحَرَِينَ (9) 4 [الججر : الآبة 
8 ومحلها في أعلى عليين وهو عرش قلوب العارفين: 

[النزول إلى أرض العجودية] 
(فَِذا نَرَلوا إلى سَماءٍ الْحُقوقٍ؛ أ أَرْضٍ الْحُظوظ. فَبالْإدْنَ رَالتْمْكَِينِء 

وَالرّسوخ في الْيّقِينِ) 

قال الشيخ زروق رضي الله عنه: : التوحيد عرش والشريعة المطهرة ة كرسي ذلك 
العرش١‏ والحقوق المفضّلة فيها سماؤهاء والحظوظ النفسانية أرضها ٠‏ فكل حقيقة لا 
تصحبها شريعة لا عبرة بصاحبهاء وكل شريعة لا تعضدها حقيقة لا كمال لها. | 

قلت: النزول هنا مجازء ب 
الحقيقة عرش والشريعة أرض» فما دامت الروح في بحر الوحدة كأنها في عرش 
الرحمن؛ فإن نزلت إلى العبودية كأنها نزلت إلى السماء أو الأرض. 

وظاهر كلام الشيخ ومن تبعه من الشراح أن النزول إلى سماء الحقوق أو أرض 
الحظوظ خروج عن الحضرة وليس كذلك؛ إذ من كان عمله بالله وتصرفاته كلها بالله لا 
خروج له عن الحضرة» وإنما النزرل في حقه بالقالب فقط دون القلبء فالقلب لا 
يخرج من عشه أبدأ بعد أن تمكن منه» فكل من بلغ أن يكون علمه بالله ومن الله وإلى 
الله لا يكون تنزله للشريعة خروجاً عن الحضرة» لا سيما الصلاة التي هي معدن 
المصافاة» فبها تتسع ميادين الأسراره وتشرق فيها شوارق الأنوار. اللهمٌ إل أن يحمل 
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النزول في كلامه على أنه بالقالب دون القلب كما تقدم؛ وبدل على هذا قوله فيما يأتي: 
بل دخلوا في ذلك بالله إلخ . 

فلتك: إن العارفين اتغقوا أن العمل بالله أفضل من العمل لله: لأن العمل بالله 
مشاهدة والعمل لله مراقبة: ومقام المشاهدة أعلى من مقام المراقبة؛ فالصلاة مع 
المشاهدة أفضل من الصلاة مع المراقبة» وما ألزمه الخواص غير لازم. 

نال في التسهيل : وإذا كانت العلرم منحاً إلْهية ومواهب اتختصاصيةء فغير مستبعد 
أن يدخر لكثير من المتأخرين ما عسر على كثير من المنقدمين. ونزولهم إلى سماء 
الحقوق أو أرض الحظوظ إنما يكون بالإذن والتمكينء» أما الإذن في نزولهم إلى 
الحقوق بإذن شرعي؛ إذ حقوق الشريعة كلها موقتة» والتمكين فيها هو سهولتهاء 
والتمكين منها بحيث لا يعارضه عارض يمنع منها شرعاً أو طبعاًء وأما الإذن في 
نزولهم إلى أرض الحظوظ فبالإلهام والإعلام؛ بحيث ينأنى في الأمر حتى يفهم أنه 
مراد الحق تعالى» وقد كان شيخ المشايخ الجيلاني رضي الله عنه في حال سياحته لا 
يأكل حتى يقال له: بحقي عليك إلا ما أكلت. 

فلت : وكل من كان عنده الفهم عن الله لا يتصرف إلا بالإذن من الله: وبعض من 
طبع الله على قلبه من جلامدة”'" الفقهاء ينكر هذاء وهو معذور في بلاد الضعف إذ من 
جهل شيئاً عاداه. والمراد بالتمكين هو صحة الفهم عن الله حتى لا يبقى له تزلزل إنه 
مراد الحق بحيث لم ير له معارض شرعي ولا عادي». وكذلك الرسوخ في اليقين هو 
الثبوت في المعرفة في حال إرادة الفعل. 

[أدب النزول إلى أرض العبودية] 

لم ذكر مفهوم قوله بالإذن رالتمكين؛ فقال: 

(قْلَمْ يَنْزِلوا إلى الْحُقوقٍ بسوء الدب وَالْمَفْلَةِ وَلَا إلى الْحُظوظظ بِالشَّهْوَةِ 
وَالْمْثْعَةِ) 

نلت : أما النزول بسوء الأدب. فهو أن يكرن نزولهم في طلب الأجور أو الحروف 
وهو الجزاء. وأما الغفلة فهي رؤية النفس في حال العمل ؛ وهو عندهم ذنب يستغفرون 
منه؛ فاستغفارهم بعد الصلاة إنما هو من حضور نفوسهم في عملهم؛ ولذلك قيل: 

» وجودك ذنب لا يقاس بهذلب #»# 

والحاصل : أن أهل الحفرة نزولهم بالله وعملهم بالله» لا يرون لأنفسهم حرلة 

ولا قوة. ولا يطلبون من ربهم جزاء ولا أجرة؛ إذ محال أن يطلب الجزاء على عسل 


(!) الجلمد: الصضر/ الشديد الصلب؛. ورجل جلمد شديد صلب (تهذيب اللغة للأزهري). 
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غيره؛ هذا في حال نزولهم إلى سماء الحقوق. 

وأما نزولهم إلى أرض الحظوظ فإنما هو لأداء حقوق العبودية: فليس نزولهم 
بشهوة النفس ونيل متعتها لتحقق فئائها وموتهاء قد انقلبت حظوظهم حقوقاً. 

وقال سيدا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : إذا وافق الحنّ الهرى كان كالزبد 
مع العسل . يعني إذا وافقت النيّة الصالحة الهوى كان كالزبد مع العسل . وقال #َهةِ: دلا 
يؤمن احدكم حتى يكون هواه تابعاً لما جعت به:7" , 

[ حقيقة مقام الفناء] 

فتحصل أن مقام الزوال يقغضي الفناء عن الحظوظ كلها ولم يب إلا الواحد 

الأحدء كما أبان ذلك بقوله: 
(بَل دَحَُوا في ذُلِكَ باللَهِ وللَّهِ وَمِنَ الله وَإِلئ اللْو) 

قلت: بل للؤضرات عما تقد بن شايع فى لحري يجيوه لادب والغفلة ار 
نزولهم لأرض الحظوظ بالشهوة والمئعة» وإنما دخلوا في الحقوق أو الحظوظ بالله 
لتحفق فئنائهم عن أنفسهمء ولله لتحقق إخلاصهم.ء ومن الله لشهودهم الفعل من الله 
وإلى الله لتحققهم أن الأمور نرجع كلها إلى الله قال تعالى: #وَإِلبَهِ برْحَعُ يبح الأود كلم 
أغبذه وَتَرصكَلْ علد [َهُود: الآبة 123] فأمر العباد كله قائم بالله د إليه . 

ثم استدل بالآية الكريمة على أن الدخول في الأشياء والخروج منها يكون بالله » 
فقال: 

((وقل رب أَدْيلى مُدْعْلَ صِدَقٍ وَأخْرجن مرح صِدْقٍ [الإسراء: 80 لِسَكُونَ تفشري إلمل 
عزيك َلوْيك إذا أنعلتي . أننلامي يادي لبك إذا أرجتي وَاجمل في ين لمك مللطدكا 
ا [الإسراء: 180 يَنْصُرْني رَيَنْصُرٌ بي رَلا يَنْصُرٌ عَلَيّ» يَنْصُرْني عَلى شُهودٍ نَفْسي. 
ريني عَنْ دائرة حجسي) . 

قلت : الآية لها تفسير ظهر وتفسير باطن انتهى. أعني على طريق أهل الإشارة . 

أما تفسير أهل الظاهر فقالوا: هذه الآية نزلت في فتح مكة وأن الله تعالى أمر 
رسوله 35 يقول هذا الدعاء عند دخولها حال فتحها؛ ومعناه: رب أدخلني مكة مدخل 
صدىل. أي إدخال صدق بأن يكون دخولي بك واعتمادي عليك ناصراً لدينك بحولك 


010 رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة» باب ما يجب أن يكون هوى المرء...» حديث رقم (1[)15/ 
2] رالعئومي في الأربعين. 
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وقوتك: وهذا كقوله عليه السلام في بعض أدعيته حين كان يقدم من سفره: «صدق الله 
وعده ونصر عبده وأمز جنده وهزم الأحزاب وحيد7 1 وأخرجني من مكة مهاجراً إلى 
جهاد عدرك مخرج صدقء أي إخراج صدق بأن أكرن منصوراً بك معصوماً بحفظك 
ورعايتك لوَأجْمَلٍ لي من لْدنك سَلطَدناك [الإسرّاء: الآية 80] » أي برهاناً دامغاً لكل باطل 
نصيراً ينصرني على من عادائي . 

وآما نفسير آهل الباطن فهو ما أشار إليه الشيخ رضي الله عنه مستدلاً بالآية على 
ل ا 

رقل أيها العارف («رتَ أد خلْن [الإصرّاء : : الآبة 80] ) في الأشياء حقوقاً كانت أو 
حظوظاً («#مدخلٌ 07 صِدْفقٍ» [الإسرّاء: الآبة 80]) أي إدخال صدق بأن أكون في ذلك 
الإدخال بك معتمداً فيه على حولك وقرّتك» متبرئاً من حولي رقوني؛ رمن شهود نفسي 
(« زهجن [الإسرّاء: الآية 80) ) منهأ طعي ذف [الإسرّاء: الآية 80]) أي إخسراج 
صدق بأن أكون مأذوئاً فيه بإذن خاص مصحرباً بالخشية وسر الإخلاصء وهذا معنى 
قرله : (ليكون نظري إلى حولكٍ وقوتك إذا أدخلتني) في الأشباء (وانقيادي إليك إذا 
آخرجتني) منها ( ٍراج لي بن نكب [الإسراء: الآبة 0 أي من مستبطن أمورك بلا 
واسطة ولا سبب («سُنْطكما [آل عمرّان: الآية 51 )أي برهاناً قوياً. وليس ذلك إلا 
وارد قوي من حضرة قهار لا يصادمه شيء إلأّ دمغه. فيح الحق ويزهق الباطل ويكون 
ذلك (نصيراً السلطان ينصرني ولا ينصر عليٌ) أي ينصرني على الغيبة عن الحس وعن 
شهود السوى حتى نعد عنهما برؤية مولاهما؛ ولا ينصر علي الوهم والحس وشهود 


الغيرية . 
[النصرة على النفس والفناء عن الحس] 
ثم ببّن ذلك فقال : 
(يَنْصُرُئي على شُهودٍ نفسي) 


أي يقؤّيني على الغيبة عنهاء فإذا اننصرت على شهودها انهزم عني وذهب 
شهودها وبقي شهود ربهاء فالنصرة على الشيء هو غلبته حتى يضمحل وينقطع » ركان 
شهود النفس عدواً يحاربك ويقطعك عن شهود ربك. فإذا نصرك الله عليه غلبته ودفعته 
عنك» فتنتصل حينئذ بشهود محبربك ٠»‏ وإذا فني شهود النفس فني حيتئذ وجود الحس ٠»‏ 
دلق رراء البخاري في صحيحه ؛ باب ما يقول إذا رسع من الحج جم أو العمرة أو الغزر:؛ حديث رقم (1703) 


[2/ 637] وابن حبان في صححيحه ؛ ذكر ما يقول المره عند قفوله من الأسفار؛. حديث رتم (2707) 
[6/ 424] ورواه غيرهما. 
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وهو معنى قوله : 
(وَيُفُنيني عَنْ دائِرَة حِسَي) 

فإذا فنيت دائرة الحس بقي متسع المعاني وفضاء الشهودء وهذه هي الولادة 
الثانية؛ فإن الإنسان بعد أن خرج من بطن أمهء وهي الولادة الأولى؛ بقي مسجوناً 
بمحيطاته محصوراً في هيكل ذاته» قد التقمه الهوى وصار في بطن الحس والوهم 
وسجن الأكوان المحيطة يجسمانيته . 

نإذا فَبِيَثْ دائرةٌ حسّه وخرج من بطن عوانده وشهوات نفسه نقبت روحه الكون 
بأسره. وخحرجت إلى شهود مكوّنهاء فقد ولد مرة ثانية؛: وهذه الولادة لا يعقبها فناء ولا 
موت. قال تعالى: ظلا يَدُوشت فيه ألْمَوْتَ إِلَا الْمَوْتَهَ الأرلَ» [الذحان: الآبة 56] 
وهذا معنى قول سيدنا عيسى عليه السلام: البس منا ا 

وقال بعض الحكماء في قوله عليه السلام: ١لا‏ هجرة بعد الفتح ولكن جهاد 
ورك *". قال الوجر: محرتان: هجرة صغرى وهي هجرة الأجساد من أوطانهاء 
وهجرة كبرى وهي هجرة النفوس عن مألوفاتها وعوائدهاء وهو معنى قوله عليه السلام ! 
«رجعنا من الجهاد الأصغفر إلى الجهاد الأكبر:ه”” جعل الجهاد الأكبر هو جهاد النفس»ء 
بالحجياء لأسن جز ياه الس وقال ايضاً عليه السلام: «الهجرة باقية إلى يوم 
القيامة:!* يعني الهجرة الحسية والمعنوية؛ فكل بلد لا يجد فيها من يعينه على دينه أو 
لا يجد فيها قلبه تجب الهجرة عنهاء ركل شهرة تقطعه عن ربه تجب الهجرة عنها وبالله 
التوفيق» 

هذا آخر الكتاب الذي أرسله إليّ بعض إخوانهء وحاصله بيان السلوك من أوله 
إلى آخره فهو يكفي ذوي الالباب عن مطالعة كل كتاب . 


(0) هذا الأثر لم إجده نيما لدي من بتسادو ومرابيع . وأوره الشارح الشبخ أحمد بن عجيبة في تفسير 
البحر المديد عبارة: [قال بعض الأولاء] بدل عبارة [نرل سيدنا عيسى عليه السلام] (البحر المديد» 
سورة ة الساءء آية 23), 

)22 رواء ابن أبي عاصم في الجهاد؛ النية في الجهاد؛ حديث رقم (261) [519/2] ورواه البخاري في 
صحيسه بلفظ : الا هجرة ولكن جهاد رنية؛ حديث رقم (2[)1737/ 651] ررواه «مسلم أيضاً برقم 
(3 986] ررقم (1488/3[)1864]ررواء غيرهما. 

(3) هذا الحديث سبق تخريجه. 

)4( أخرج نصوه ابن حجر العسقلاني في المطالب العالية؛ باب الهجرة من دار العدر. . . ؛ حديث رقم 
(2024) ولفظه : «الهجرة باقية ما قوتل المشركرن». 


[المراسلات] 
[ الكتاب الثاني] 
رسالة في بيان الوصول إلى بحر الحقيقة 
ثم ذكر الكتاب الثاني الذي أرسله لبعض إخوانه أيضاً» فقال: 
(وقال رضي الله عنه مما كتب به إلى بعض إخوانه) 

تلخدا ركايت الربانه السرم فى روا المساراك بدا ينها وتيا يتها ,بويضلة ريما 
اي و ع لح ع 1 لشريعة طرفان وواسطة؛ قوم 
فرطواء وقوم أفرطواء وقوم توسطوا وجمعوا. بَبّنّ الشيخ الأقسام الثلائة تثميما 
للتقسيم » ادر إلى أصل التقسيم فقال: 

(إِنْ كائث عَبْنُ القلب تنظرٌ رَ إلئ أنَّ اللّهَ واحِدٌ في مِنْيِه. فَالشَرِيمَةٌ تَقْنُضي 

آنَهُ لا بل مِنْ شُكْرٍ حَليقيه) 

تلت: عين القلب؛ هي البصيرة؛ ومن شأنها أن لا ترى إل المعاني دون 
المحسوساتء كما أن البصر لا يرى إلأ المحسوسات دون المعاني» والحكم للغالب 
منهماء ٠‏ فمن غلب بصره على بصيرته لا يرى إل الحس وهو الغافل» ومن غلبت بصيرته 
على بصره لا يرى إلا المعانيء وهي معاني التوحيد وأسرار التفريدء فالبصيرة لا ترى 
[لأانور الحق دون ظلمة الخلقء لكن لا بد من إثبات الحكمة» فإن كانت عين القلب 
تنظر إلى أن الله واحد في منّته بل واحد في جميع تصرفاته؛ فالشريعة والحكمة تقنضي؛ 
أي: تطلب أن لا بد من شكر خليقته . قال تعالى : أن أَمْحَكرْ لي وَلولديك يه [لفمان: الآية 
14] فإذا أنعم الله عليك بنعمة» كانث دنيوية أو ديئية على يد واسطة» ٠‏ فعليك في ذلك 
وظيفتان: إحداهما قلببة؛ وهي اعتقادك أنبا من الله بلا واسطةء وأن ما سواه مقهور 
على إيصالها . والثانية لسائية: وهي أن تدعو له وتثني عليه عملا بلشريعة. 

فقد روى النعمان بن بشير عنه َه أنه ذال: امن لم يشكر التليل لم يشكر الكثير» 
ومن لم يشكر الئاس لم يشكر الله”!©؛ ومن أسمائه تعالى الشكور فليتخلق العبد بذلك 


(1) رواهأحمدقي! لمسنده حديث أسامة بن شريك؛ رقم (278/4[)18472] والقضاعي ني مستد 
الشهاب» باب (272 من لم يشكر القلبل. ..:] حديث رقم (11)377/ 239] ونص رواية أحمد 
هو: عن النعمان بن بشير قال : قال النبي يله على المنبر : «من لم بشكر القليل لم يشكر الكثيرء ومن 
لم يشكر الئاس لم يشكر الله التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر والجماعة رحمة والفرفة عدذابه. 
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وحكمة اعتبار الواسطة ثلاث . 
أولها: أنها إرسال من الح تحمل الهدايا إليك: ومن الكرم إكرام الرسل . 
وثانيها : أنها أواني تصل فيها إليك المنافع : ومن الحكمة ترفيع آنية المنافع . 
وثالثها: ما في ذلك من دفع منة الوهم إذ الوهم يقتضي بطبعه الميل لمن أحسن 
إليك؛ فإذا كافاته باللسان فقد أَعْيِقُتٌ من رق إحسائه . 
© ثم فسّم الناس باعتبار الحقبقة إلى طرفين وواسطة كما نقدمء فقال: 
(وَإنَ الناسّ في ذَلِكَ على أُسام ثَلائَق) 
إما واقف مع الحس ناظر للأسباب؛ أو غائب عن الحس وعن رؤية الأسباب». 
أو جامع بينهما. أو تقول: إما عامة أو خاصة؛ أو خاصة الخاصة. ثم أشار إلى الأول 
فقال : 
(غافل مُنْهَمِكَ في عَتْلَيه) 
أي مسترسل في غفلته مستغرق في نومه لا يبالي بما وقع مئه ولا يتنبه من نومه. 
ثم بِيّن أصل غفلته فقال: 
(فويتٌ دائِرَةٌ حِسْه) 
أي قوي تكثيف حسه الدائر بهء فتكثف حينئذ حجابه وعظم جهله فعظمت غفلته, 
ولو فنيت دائرة حسه لاتصلت روحه يعالم الملكوت أو الجبروت فلم تر إلا الجمع» أو 
ترى الجمع في عين الفرقء والفرق في عين الجمع ؛ لكن لما قويت دائرة حسه انطمس 
نور بصيرته » كما قال: 
(وَالْظمسَتُ حْطْرَةٌ قُدْسِه) 
أي انطمست عه حضرة القدس؛ وهي شهود المعائي الملكوتية لانطماس 
بصيرته؛ لأن هذه المعاني لا تدركها إل البصيرة» فلما انطمست البصيرة» بقوة كثافة 
الحس انطمس نور حضرة القدس عنه. 
ثم ذكر ما ترتب على انطماس حضرة القدس وهو شهود الخلق دون الحق فقال: 
(قَتَظرَ الإخسانٌ بِنّ الْمَخْلوقِينَ رَلْمْ يَشْهَدْهُ مِنْ رَبّ الْعالّمينَ) 
قلت: كل من لم يفن عن دائرة حسه؛ ولم يغب عن شهرد نفسه بشهود ربه لا 
يطمع أن يتحرر من رى إحسان الخلق إما اعتقاداً أو استناداً: ولو جاهد نفسه في 
مر عات التوحيد فلا بد من الطبع أن يسرق» بخلاف من تحقق بالزوال وغرقٌ في بحر 
الوحدة فلا يسرقه شيء؛ وعلى تقدير غفلته فيكون سريع الانتباه. 
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© ثم بِيّن حال الفريقين في نظر الإحسان من المخلوقين؛ فقال: 
(إمَا أغتقاداً ْسِرَكُهٌ جَلِىٌ) 
أي لا خفاء في أن من نسب الفعل لغير الله استقلالاً أنه كافر خخارج عن الإيمان 
وإن كان ظاهره متوسماً بوظائف الشريعة؛ لأن من اعتقد خالقاً أو رازقاً مع الله استقلالاً 
فهر كافر بالإجماع. 
© ثم ذكر الثاني بقوله : 
(وَإِنَا اسيناداً مُشِرْكُهُ حَفِئْ) 
قلت : الاستناد: هو الميل الخفي بحيث إذا قلت له: من الذي رزقك؛. يقول: 
اللهء لكن الغالب أن قلبه يسبق إلى رؤية الخلق قبل رؤية الخالق؛ وربما يقول بلسان 
الحال أو المقال: لولا الذي جاء من قبله ما كان» ولولا الأسباب ما كانت المسببات» 
فوقوفه مع ارتباط الأسباب دون النفوذ إلى مسبب الأسباب هو شركه الخفيء ولو نبذ 
الأسباب ونفذت بصيرته إلى شهود مسبب الأسباب؛ لتبرأ من الشرك الجلي والخفي؛ 
ولتحلى بمقام الإخلاص الكامل الوفي. وإليه أشار بقوله : 
(وصاحِبٌ حَقَيئَةٍ غاب عَنٍ لْخَلْقٌء بشُهود الْمَلِكِ ألْحَنٌء وَفْنِيَ مَنٍ 
الأشباب بَشُهِودٍ مسب الأشباب) 
قلت: الحقيقة هي شهود نور الحق في مظاهر الخلق.؛ أو شهود نور الربوبية في 
قوالب العبودية؛ء فصاحب الحقيقة هو الذي بيغيب عن الخلق بشهود نور الملك الحقل» 
ويفنى عن الأسباب يشهرد مسبب الأسباب» فإن كان مع مراعاة الحكمة فهو كامل» 
وإن كان من غير مراعاة الحكمة؛ فإن كان غائباً مصطلماً نهو معذور وهو الذي بيّنه 
بقوله : 


(فَهُوَ عَبْدَ مُواجةٌ بِالْحَقَيقَةِ) أي كوشف بنورها (ظاهِرٌ عَلَيْهِ سَناها) 
أي نورهاء فلما دهته الانوار سكر وأنكر الحكمةء فهر باعتبار ما قبله كامل 
لاستغراقه في بحر الوحدة؛. وهو معذور في نفيه الحكمة لغلبة وجده وظهور سكرهء 
وباعتبار ما بعده ناقص لقصور نفعه على نفسهء وإن كان قد سلك الطريق وأتى على 
غايتها حتى وصل إلى التحقيق» كما بين ذلك بقوله: 
(سالِكٌ لللريقة) 
أي لولا سلوكه مع الطريق ما استنارت له معائم التحقيق» وإنما فاته أنوار 
التشريع وأسرار الحكمة: وأما الطريق فقد سلكها وأتى على غايتها كما ذكره: 
(قَدِ ستول مَل مّداها) 
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يعني على غايتهاء ؛ فلا وصول للحقيقة إل بعد سلوك الطريقة وتحقيق ظاهر 
الشريعة» قال تعالى: ونوا الْبُوست مِنْ أبَويهحاً» [البَقَرَه: الآبة 189] فلا باب لبيت 
الحقيقة إل من جهة الشريعة والطريقة, فإذا وصل إلى الحقيقةء فمن الناس من يكون 
صدره ضيقاً. ٠‏ فلا يحتمل تلك الأنوار ولا يطيق مشاهدة تلك الأسرارء فيغيب في شهود 
الوحدة ويتكر الحكمة. 

ومن الناس من يكون واسع الصدر قوي النور؛ فإذا أشرقت عليه أنوار الحقيقة لم 
تغلبه عن القيام بالحكمة؛ وصار برزخا بين حقيقة وشريعة. هكذا يكون سيره بين نناء 
وبقاءء حتى يتمكن فيهما ويعتدل أمره بينهماء وهذه حالة الأقوياء والطريقة الشاذلية 
لها هكذا يسير أهلها بين حقيقة وشريعة حتى يقع التمكين والاعتدال . 

© ثم كمّل الشيخ هذا القسم الذي غلبت عليه الحقيقة فقال: 

7 نْهُ كَرِينُ الْأنُوار) 
أي غلبت عليه أنوار الحقيقة حتى غاب عن أحكام الشريعة , 
(مَظْمُومنُ الآثار) 

أي غائب عن شهود الكون من حيث إن الحق أثبته ليعرف بهء وهذا لما أشرقت 
عليه أنوار الحقيقة ضم الفروع إلى أصولهاء وأنوار الملكوت إلى الجبروت» وأنكر 
الوسائط لغلبة السكر عليه كما بيّنه بقوله : 

(قَذْ غَلَبَ سْكْرهُ على صَحْوو) 

السكر: وارد قوي يغيّب القلب عن شهود الحس. والصحو : ذهاب ذلك الوارد 

حتى يرجع القلب إلى الإحساس بعد الغيبة (ر) غلب عليه أيضاً . 
(وَجَْمْعْهُ على َرْئْهِ) 

الجمع: رؤية الحق بلا خلق», والفرق: رؤية الخلق بلا حق» فإن كان بعد الجمع 
فهو رؤية الخلق والحق [وهو الفرق الثاني النوراني]. 

والحاصل أن أهل الجمع لا يشهدون إلا الحقء وأهل الفرق لا يشهدون إلا 
الخلق؛ ويستدلون به على الحق؛ وأهل الفرنىٌ في الجمع يشهدون الخلق والحق» أعني 
يشهدون الواسطة والموسوط من غير فرق بينهما . 

(و) غلب عليه أيضاً (قَناوهٌ عَلئ بَقابِهِ) الفناء الغيبة عن الخلق بشهود الحق؛ 
والبقاء شهود الخلق بالحق إن كان بعد الفناءء وإن كان قبل الفناء فهو شهود خلن 
بلا حق» وهو محل أهل الحجاب. 

(و) غلب عليه أيضاً. (هَيْبَتْهُ على خُضوري) الغيبة: انقطاع القلب عن ملاحظة 
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الخلقء والحضور : مشاهدة حضرة المولى بعد الغيبة عن شهود الحس والسوى. 
فهذء أحوال أهل الجذب من السالكين؛ فإن كان لهم شيخ فلا بد أن يخرجهم إلى 
السلوك وهو مقام البقاءء الذي أشار إليه العبيخ بقوله : 
(وَأْكْمَلُ مِنْهُ َه عَدَ ث3 شَرِبَ فَأرْدادٌ صَحواً وغات فَأَزْدادٌ حُضوراً. لا جَمْعه 
يَحْحُبَه عَنْ فُرْقَهِ لا ةن جل و؛ ولا فناؤة بَضِر ِقْهُ عَنْ بَقَائِهِ؛ ولا 
بتقازه يَصُدَهُ عَنْ فنايه: يُغطي كل ذ ذي قشل بشظة: وَيُوفي كُلّ ذي حَقٌّ حَلَهُ حَقَهُ) 
قلت: هذا هو القسم الثالث» وهو مقام خاصة الخاصة؛ وهم أهل الرسوخ 
والتمكين» فكلما شربوا من شمر الحقيقة زاد صحوهم وتجوهر عملهم؛ وكلما غابوا عن 
شهود الخلق بشهود الحن زاد حضورهم» فتراهم مستغرقين في الفكرة والنظرة ومع ذلك 
يحسون بدبيب النملة؛ حتى يظن من لم يبلغ منامهم أنهم من أهل الغفلة لكثرة ما بهم من 
الفطئة» وهم مستغرقون في الحضرة؛ وقد كان عليه السلام يصلي بالناس فإذا سمع بكاء 
الصبي خفف شفقة على أمه؛ فأهل هذا المقام الكامل لا يحجبهم جمعهم عن فرقهم» 
فهم مجموعون في فرقهم مفروقون في جمعهم؛ يشهدون الحق في حال شهودهم الخلق». 
ولا يصدهم فناؤهم عن بقائهم؛ فهم فانون عن أنفسهم باقون بربهم؛ ولا بقاؤهم يصدهم 
عن فنائهم؛ فظاهرهم مشغول بالحس مثلاً » وباطنهم معمور بالمعثى» يعطون كل ذي حق 
حقه. فيعطون الحقيقة حقها بشهود الحق في الباطن؛ والشريعة حقها باستعمال الجوارح 
في حقوقها في الظاهر» ويوفون كل ذي قسط قسطه ء فيوفون الئاس قسطهم من الأحسان» 
والبيق حنرتي ترسيده بالسبنان» أو تقول : أفردوا الحق بالإنعام وشهود ! الاحسان: وأثنوا 
عنى الوسائط باللسانء أو تقول: أعطوا الربوبية حقها بشهود الإحسان منه وحده» 
وأعطوا الخليقة حقها بشكر الواسطة إقامة لرسم العبودية. 
والحاصل أن هذا المقام هو كما قال الشاذلي رضي الله عنه: الجمع في باطنك 
مشهود؛ والفرق على لسانك موجره. 
تنبيه : قد رآيئا كثيراً من الناس يترامرن على هذا المقام الكامل من غير صحبة ولا 
جذب: ويزعمون أنهم يصلرن إليه بإتقان علم الشريعة وعملهاء وهو غلط إذ لا سبيل 
إلى هذا المقام إلا بمروره على المقام الذي قبله. وهو الجذب والاختطاف من شهرد 
الأكوان إلى شهود المكوّنء ولا بد من سكر ثم صحوء وجذب ثم سلوك. وجمع ثم 
فرق» وفئاء ثم بقاءء نعم قد يكون يعض الأفراد أقوياء يجلبون إلى حضرة الحق مع 
مشاهدة الخلق»؛ ويسيرون بين جذب وسلوك كما تقدم في الطريقة الشاذلية وأمثالها. 
وأما ل مسح رض الي كوا عد سانا ا ولا يسيع في الث ذا السام 
أبداً إلا الفرد النادر الذي لا حكم له. والله تعالى أعلم . 
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© ثم استدل على المقام الثاني وهر الجذب والفناء. والثالث وهو الصحو 
والبقاء بقضية السيدة عائشة مع أبيها في قضية الإفك. فقال: 
(رَثَالَ أَبُو بَكْرٍ الصّدُبِقُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ لِمَائِمَةٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْها لَمَا نَوَلتْ 
براءتها مِنَ الأنْكِ عَلئ يسان رَسولٍ الله ي: با عَائِسَّةٌ آشْكُري رَسولَ الل 
نَقَالَتُ : وَاللَهِ لا أشْكْرُ إلا الله) 

7 قلت: فضية الإفك مشهورة مذكورة ني سورة النور”''؛ تولى شرحها أهل الظاهر 
إلأ أن ظاهر كلام الشيخ رضي الله عنه : أن القائل لها هو أبوهاء والذي في الصحيح أن 
الذي قال لها اشكري رسول الله يخ هي أمها . 

وفي رواية: فقالت لي أمي لما نزلت براءتي من السماء: قومي إلى رسول 
الله َيه فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أشكر إلا الله. ويمكن الجواب بأن ذلك وقع 
بإشارة أبيها؛ أو قالاه كداء أو سكوته كأنه رفاق» والله تعالى أعلم . 

© ثم ذكر الجراب عن امتناعها من شكر الواسطة فقال: 

(دلّها أبو بَكْرٍ على الْمَقام لْأكْمْلٍ. مَقام ألْبَقاءِ الْمُقتَضي لإثباتٍ الآثارٍ) 

قلت: المراد بإئبات الأثر بعد الفناء عنه إثباته بالله ونفيه بالله جمعاً بين القدرة 
والحكمة» وإنما كان هذا أكمل مما قبله لأن هذا حاز المقامين؛ أعطى القدرة حقها في 
الباطن رهو الشهودء والحكمة حقها في الظاهر وهي العبودية. فهو سالك بنفسه دال 
لغيرهء كامل عالم مُعَلّم عارفُ مُعَرّفْء وهي غاية القصد والطلب» لأنه مقام الخلافة 
العامة والمنافع العامة. ولا شك أن الخير العام خير من الخير الخاص» والخير العام 

هو الذي يعطي كل ذي حق حقه. ويوفي كل ذي قسط قسطه . 

وسثل بعضهم عن قوله تعالى : «فاتقوا الله حق تقاته © مع قوله تعالى : «اتقوا 
الله ما استطعتم » فقال له: اتق الله حق ئقاته بقلبك» واتق الله بجسمك ما استطعت 

فتكون جامعاً للشريعة والحقيقة . انتهى . 

© ثم استدل على إثبات الأثر بالكتاب والسنة فقال: 
(وَقَدْ قال اللّهُ تعالئ: «أنٍ أَنْحكْر لي مَلِولِدَيِكَ إِلّ الْمَصِيرٌ © القمان: 14]) 
فأمر أولاً بشكر مو عرلن نضمة اليا وأمر ثانياً بشكر من ظلهرث على يديه 
نعمة الإمداد. فالواسطة ثابتة بإثباته: ممحوة بأحدية ذاته» والآية صريحة في إثبات 
الواسطة أدباًء والغيبة عنها عقد لأجل التوحبد. 


(1) الآية 11 وما بعدها. قال تعالى: «إمٌ لين جكثر لاك مُسيةٌ يمور [الكور: 11]. 
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© ثم ذكر دليل الستّة؛ فقال: 
(وقال صلوات الله وسلامه عليه: لا يَشْكُرٌ اللّهَ مَنْ لا يَشْكُرٌ النامتَ)© 

قلت: يصح في اسم الجلالة الرفع على الفاعلية والنصب على المفعولية؛ ومعنى 
الارل الله تعالى لا يشكر فعل من لم يشكر الئاس ولا يحبه. وعلى الثاني من لم يشكر 
الناس فلا يشكر الله أي فلا يسمى شاكراً لله. وتقدم حديث النعمان بن بشير: «من لم 
يشكر القلبل لم يشكر الكثبر. ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله6” . 

ثم بين الجواب عن امتناعها من شكر الراسطة في ذلك الوقتء فقال: 

(وَكانَتُ هِنَ في ذُلِكَ الْوَنْتِ مُصْظَلمَةٌ عَنْ شاهدها) 

قلت: الاصطلام: نعت الحيرة ومحل الدهشة والغيبة؛ أي كانت رضي الله عنها 
في ذلك الوقت غائبة عن حالها؛ فانية عن حسها كما هو حال الجذب. وقوله: في 
ذلك الوقت؛ يقتضي أنه لم يكن ذلك شأنها على الدرام؛ وإنما هو عارض تهري ووارد 
إلهي اختطفها عن حسهاء كما عرض ذلك لخليل الله إبراهيم حين عرض له جبريل فقال 
له: ألك حاجةء فقال: “أما إليك فلا وأما إلى الله فبلى:”© ؛ فلم يلتفت إلى الواسطة 
فقال له: سلهء فقال: احسبي من سؤالي علمه بحالي» ” . وكقوله عليه السلام: :لي 
وقت لا يسعني فيه غير ربي2*70. فكانت عائشة رضي الله عنها في ذلك الوقت. 

(غائْبَةٌ عَنٍ اأآثار كَل تَشْهَكْ إلا الواجد القَهَارَ). 

تلت: ومما يقري عذرها في شكر الله وحده قول رسول الله 45ة: يا عائشة 
اشكري الله فإن الله تعالى قد برّاكه” فهي راجعة لأمره في عدم شكره؛ كما قاله ابن 
أبي جمرة لكن بضميمة ما ذكره المؤلف؛. إلا يصح مع الصحو إهمال الرسائط في 
المقام الاكمل. قاله الشيخ [أحمد] زروق رضي الله عنه . 

فهذا آخر الرسالة التي كتبها لبعض إخرانه» وهي في غاية الإتقان والكمال» فلو 
لم يكن في هذا الكتاب إلأ هذه الرسالة مع التي قبلها لكانت كافية؛ فجزاء الله عن أهل 
الطريقة خيراً . 


(1) هذا الحديث سبق تخريجه. 

)22 رراه أحمد في المسند عن النعمان بن بشير؛ حديث رقم (278/4[)18472] والقضاعي في مسند 
الشهاب» (272 من لم يشكر القليل. . . )٠‏ حديث رقم (377) [1/ 239] ورواه غيرهما . 

)00 رواه الطبري في تفسيرء [17/ 45] رالسيوطي في الدر المنثور [5/ 641]. 

)4ش أورده العجلوني في كشف الخفاء؛ حديث رقم (2159) [2/ 226] والهروي في المصنوع [1/ 258]. 

0) رواه البخاري في صحيحه» باب حديث الإفك» حديث رمم (517/4[)3910!]ومسلم في 
صحيحه : باب في -حديث الإفك. ٠١.‏ حديث رقم (2770) [4/ 2[29] ورواه غيرهما. 


[المراسلات] 


[الكتاب الثالث] 
رسالة في قرّة العين التي تكون في الصلاة وهي الفرح بالل تعالى 


ولما كانت صلاة العارفين ليست كصلاة الغافلين؛ تكلم في هذه الرسالة الثالثة 
على قَرّة العين التي تكون في الصلاة؛ هل هي خاصة بالأنبياء وللاولياء نصيب من 
ذلك٠‏ فقال رضي الله عنه : 

(لما سئل عن وله صلوات الل وسلامه عليه: اوجايلت 3ر1 عبني في 

الصلاة»”'' هل ذلك خاص به أم لغيره منه ثِرْبٌ ونصيب؟ فأجاب ب: إن قر آلْمَيْنٍ 
بالشهويٍ. عل قدْرِ لْمَغْرِكَةٍ ِالْمَعْهِودٍ. 

فلت : قرّة العين كناية عن شدَّة الفرح» لأن بكاء الفرح دمعه باردء والقرٌ بالضم 
هو البرد؛ يقال في الدعاء: أقرٌ الله عينك؛ أي أفرحك حتى تبرد عينك بدموع الفرح . 
ومضمن كلام الشيخ في جوابه: أن قرّة العبن في الصلاة متفاوتة على قدر التفاورت في 
المعرفة والشهودء والمعرفة علي قدر التخلية [من سوء الخلى] والتحلية [بمكارم 
الأخلاق]. 

فمعرفته عليه السلام لا يوازيها معرفة؛ وشهوده عليه السلام لا يقرب منه شهود. 
لكن قد تحصل المشاركة في مطلق الشهود من حيث هو وتكون القرة على قدره. فإذاً 
لورثته عليه السلام قسط ونصيب من قرّة العين على قدر صفاء مشربهم وتفرغ قلوبهم 
وأسرارهم؛ فالعلماء ورثة الأنبياء» فمن جملة ما ورئوه قسط من قرة العين في الصلاة» 
ولذلك كانوا يغيبون فيهاه ويجدون من النعيم واللذة فيها ما تعجز عنه العبارة. وقد كان 
منهم من يقطع الليل كله في ركعة: ويختم الفرآن في كل ليلة؛ فلولا ما كانوا يجدون من 
حلاوة المناجاة ما دامت لهم تلك الحالة. 

ويفهم هذا من قول الشيخ في الجواب: أن قرّة العين بالشهود على قدر المعرفة 
بالمشهود. فأتى بعبارة عامة تصدق بكل من له نصيب من الشهردء لكن قرّة عين 
الرسول وقد لا يوازيها قرّة عين أحدء وكذلك الأنبياء عليهم السلام بعد النبي يل ؛ 
وإلى هذا أشار بقوله: 


(1) رواء الحاكم في المستدركء كتاب النكاح؛ حديث رقم (2676) [174/2] والبيهقي في السنن 
الكبرى؛ باب الرغبة في التكاح ١‏ حديث رقم (78/7[)13232] رروأه غيرهما. 
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رسالة في قرّة العبن التي تكون في الصلاة 1 
(والرسول صلوات الل وسلامه عليه لَيِسَ مَغْرِلة كمَغْرِيو. كلس قُرَهُ ين 


ذلت: لم يؤنث الفعل المجازي التأنيث في الموضعين» وإنما كانت معرفته عليه 
السلام لا يساويها معرفة لأنه أول قدمه في مقام الإحسان.ء إذ لا مجاهدة له ولا سير له 
باعتبار الوصول. لأنه واصل من أول قدم. فنهاية الأولياء بداية الأنبياء؛ وئهاية الأنبياء 
بداية الرسل ٠»‏ وبدايته عليه السلام من نهاية الرسل ٠‏ وإنما قلنا: لا سير له باعتبار الوصول 
لأن السير في مجاهدة الأرصاف المذمومة. وهو مطهر مثها كما قال القائل”!': 
ترقت نبرزاين قز عيين. كاتةك قي خلقت كبا نش 
(واجمل فك لوتراقفط عيشن: وافحل مك لع فد المنناه) 

وأما السير بمعنى الترقي لهو ثابت له على الكمال؛ فقد كان عليه السلام يترقى 
في الساعة الواحدة مقامات» ويستغفر من المقام الذي يترقى منه . 

ونبكي عن الشتخ ابي العسين الخاذتن زفي الوبق انه كان ييتتكن تزه عا 
السلاه: ؛إنه ليغان على قلبي فاستغفر عغة الله في اليوم سبعين مرة)(© وفي رواية: امائة 
مرة»”*' حتى رأى النبي كل فقال: يا مبارك غين أنوار لا غين أغيارء ففهم حينئذ أن 
0 وهو التغطية» إنما هي تتفاوت بالقرة ة رالضعف باعتيار الكشف. فكنما 
كشف له عن مقام رأى ذلك المقام نقصاً باعتبار ما بعده؛ ورآه حجاباً وتغطية لما فوقه 
وهكذا. وعظمته تعالى لا نهاية لهاء ولذلك قال [الحق تعالى] له : #وثل رب دف 
عِلمًا (لله: الآية 114] وال أبو العياس [المرسي] رضي الله عنه : الأنبياء عليهم السلام 
خلقرا من الرحمة ونبيئا عليه السلام هو عين الرحمة. قل تعالى : وما أَسأْتدلك إل 
افيد لُْمَلَمِيَ 9 [الأنييّاء: الآبة 6107 . 

وقال الشيخ الحضرمي رضي الله عنه بعد كلام ذكره! فهر يِه مظهر الحنء 
الأكبرء وهو أكبر مظاهر الح في الوجودء فلذلك كان كل حرف من كلماته يوازي 
الجم الغفير؛ وكل قطرة من فيض بحره توازي البحر الزاخر الكبيره وأعظم من ذنك 
بألف ألف نقير وقطمير”. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهرن. انتهى المراد منه. 


(1) هر عبد الله بن محمد بن عامر الشبراري؛ تولى مشيخة الأزهر. من مؤلفائه الإتحاف بحب الاشراف. 
توفي سلة 1171 هجرية. 

(2) ررأء مسلم في صحيصه» باب استحباب الاستغفاره حديث رقم (2702) [4/ 2075] رابن حبان ني 
ضيه ١‏ ذكر لف لم يعرادة معنا ء. حديث رقم (31)931/ 211] ورواء غيرهما. 

)03 الْتَظمِبرٌ والقَظْمَارٌ بكرهما : شَقّ النّوَاةٍ أو القَِشْرَةٌ التي فيها ويسنعمل اللشيء الْهَبّن التُزر الحقبر ئال 
الله تعالى : ما يملكون من بُطمير» ريقال: ما أصبث منه يُطميراً أي شيثا (تاج العروس [1/ 13413]). 
والنقير: نقرة في ظهر الثواة ومنها تنبت الدخلة. وهي كناية عن أقل القلبل [التفير الكبير للرازي» 
تفسير سورة النساءء آية ظدَدًا لا يبون ألنَّاسَ تَبَما» [اليْسَاء: 101]53/ 106]. 


10 المراسلات/ الكئاب الثالث 


فتحصل أن مقامه عليه السلام في العرفان لا يوازيه مقامء وكذلك قرّة عينه عليه 
السلام لا يئالها غيره من الأنبياء والأولياء؛ وإنما يكون لهم من ذلك شرب ونصيب 
على قدر شهردهم رمعرفتهم. / 

قال الشيخ أبو العباس المرسي رضي الله عنه : إنما قال الله تعالى : «سْبْحَنَ الى 
أسْرَى يِسْبدِو» [الإسرّاء: الآبة 1] ولم يقل: بنبيه ولا برسوله؛ ليفتح باب السريان لغيره؛ 
لا ولما كان له عليه السلام كمال العبردية 
كان له كمال الإسراءء فأسري بروحه وجسده وليس ذلك لغيره؛ انتهى . 

فإذا وقم الإسراء بالروح إلى الملكوت حصلت له قرّة العين في العبادة على قدر 
إسرائها: وإسراؤها على قدر تصفيتها من العلائق والعواتق؛ والله تعالى أعلم. 

ولما كان جوابه بأن قرة العين بالشهود على قدر معرفته بالمشهودء فيه خفاه عن 
المقصود بيّنهِ بقوله : 


(وَإِنْما قُلنا إِنّ 3 5 عمِيْهِ في صلاتَه َه بشهودٍ جَلالٍ مَشْهودو لآنَهُ كَدْ أ أشارٌَ 


إلى ذُلِكَ ِقَوْلِهِ في الصّلاةٍ وَلّمْ يقل بالصّلاة) 

قلت : لأن ١‏ الأصل في الظرفية أن تكون على بابهاء فَمَرَةُ عينه يك إنما هي بشهود 
ربه ومساررته ومكالمته؛ فالصلاة إنما هي محل شلك المّرّة لا بها تكون القرة. وأما 
قوله عليه السلام: #أرحنا بهايا بلال00!' فالباء سببية» أي أرحنا بسببها وراحته عليه 
السلام إنما هن بمناجاة وبه لاا بخيرهاءء 

© 2 لم ذكر علّة كونه عليه السلام لا تقرّ عيئه بالصلاة وإنما تقرٌ عينه بربه» فقال: 

(إذ هو صلوات الله وملامه عليه لا تَقَرٌ عَيْنهُ عَيْنهُ بِمَد ِعَبْرِ رَبّو) فلا فرح له إلا به 

ولا مرور له إلا في إقبالهء لد وتم ماع يعن العر نين وخلمح نعله من الدارين. 
ولاجل ذلك قال فيه القائل20): 
لدهمملا منتهى لكبرها وهمّنّْه الصغرى أجل مِنْ الدّهر 
له راحةٌ لو أن معشاز جريها على الْبَّرّ كان البَّرٌ أندى م مِنْ السخر 

(وَكَنِتَ وَهُوَ يَدُلّ على لهذا ألْمَقام) 

وهو مقام الإحسان إذ به تحصل قرَة العين . 

(وَيأْمْرُ بِهِ مَنْ سِواٌ) من الأنام . 

(لقوله صلوات الله وسلامه عليه : اعد الله كَأنَكٌ ترَاة) 

قال الشيخ [أحمد] زرون رضي الله عنه: لم يقع في الحديث بهذا اللفظ. وإنما 


(1) روأه الطبرائي في المسجم الكبيرء حديث رقى (6215) [277/6] رالخطيب اللبشدادي في تاريخ 
بغداد؛ رقم (5604) [10/ 442]. 


(2) لمأقف على اسم هذا القائل. 


رسالة في قرّة المين التي تكون في الصلاة 371 


وقع في تفسير الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراء فإنه يراك. انتهى 

قلت: وفيه نظر» لزن لي جتيك اماد بن جبل رضي لاعن كلك ياررفول انه 
أوصني» قال: «اعبد الله كأنك تراء. واعدد نفسك في الموتى؛ واذكر الله عند كل حجر 
وعند كل شجر : مو الاو 01 
بالعلانية؛ انتهى رواه الطبراني كما في [الترغيب والترهيب] للمئذري . 

© ثم من كان يعبد الله كأنه يراهء فلا يمكن أن يلتفت إلى رؤية ما سواهء كما بيّنه 
بقوله : 

(رَمُحَالٌ أَنْ يراه وَيَشْهَدَ مَعَهُ سِواةٌ) 

تلت : لأن ثبوت السوى حجاب» فلا يصح الشهود حتى يزرل كل موجود ولا 
ببقى إلا واجب الوجودذء ويرى ما سواه كأنه ظلال أو غيال غئد التحقيق مغقود. 

فإن قلت: إذا كان السوى مفقود فلم قال عليه السلام في تفسير الإحسان: دأن 
تعبد الله كأنك تراهة: وقال لمعاذ: :اعبد الله كأنك ثراهة فأتى بكاف التشبيه ؛ إذا كانت 
الرؤيا حاصلة؛ فكيف يشبهه عليه السلام يمن يرى . 

فالجواب: أنه عليه السلام في محل التشريع والتحقيق» وهذا الحديث وقع في 
محفل كبيرء فيه من هو من أهل المراقبة: وفبه من هو من أهل المشاهدة؛ فأتى بكلام 
يقبله الخاص والعام» فالكل مخاطب بإتقان العبادة كأنه يشاهد؛ فمنهم من بلغ ذلك 
ذوقاً» ومنهم من يكون منه ذلك مجاهدة. 

وأيضاً شهوة أنوار الملكوت سرامن أسزار الربوبية لا تفشى لغيز أعلهاء ولو قال 

عليه السلام : : أن تعبد الله لأنك تراءء أي ترى أنوار جبروئه متدفقة لرياض ملكوته لكان 
فية:إقشناء لسر الريوبية ول يفي إلا الخراض» وقد تال عليه السلام : #خاطبوا الناس 
بقدر ما يفهمون”!' فأتى بكلام موجه يقبله 'هل الظاهر وأهل الباطن. فأهل الظاهر 
يتركون الكاف على بابهاء وأهل الباطن يجعلونها بمعنى اللام. لأن رؤية البصيرة عندهم 
في معد العيان؛ لأن البصر إذا فتحث البصيرة غلبت عليه ولم يبق له حكم أصلاً . وأيضاً 
الرؤية إذا أطلقت إنما تنصرف للبصره غلو لم يأت بالتشبيه لتوهم أن الله تعالى يُرى بالبصر 
الحسيء وهو محال. قال الله تعالى: طلا تُدْركَةُ الْأبْصَدرٌع [الأنمام: الآبة 103] أي 
الحسية؛ وإنما تراه البصائر المفترحة؛ فإذا الفتحت البصيرة استولت على البصرء فلا 
يرى البصر إلا ما تراه البصيرة من أنوار الملكوت؛ والله تعالى أعلم. 


خص بالعلم قوماً. . . » حديث رقم (11)127/ 59] وروى الحديث غير البخاري . 


32 المراسلات/ الكتاب الثالك 


ولما قرّر الشيخ أن فرّة عينه يل إنما هي بالله لا بالصلاة بحث معه باحث فأشار 
إلى البحث بقوله : 
(نَِنْ قال قَائِلٌ: كذ تُكون قُرَهُ ألْمَبْنِ بالصَّلاةَ لأنها نَضْلّ مِنّ اللو وَبِارِرةٌ 
وام وه رع.سم وخ مك؟عهم ص معق.ء وزع 2*2 * مخ اله م٠‏ - 
ِنْ عَيْنِ ين اللو اكيت لأ يَفْرَحٌ بهَا! رَكُيْفَ لأ تكون قَرَه لْعَيْنِ يها وَكَدْ قال 
سبْحائه وَتَعَالْ : فل ِتَصْلٍ أله وحمي مدَلِكَ طَْفْرْحُواً» [بوئس: 58]) 
قلت: مضمن البحث أن قوله عليه السلام : «وجملت قرّة عيني في الصلاة! يمكن 
أن تكرن في بمعنى الباءء أي بالصلاة» ويكون وجه الفرح بها لآنها فضل عن الله 
ورحمة وبارزة من مسّة الله وقد قال تعمالى: فل بِقَضْلٍ الله وميه مُتَالِك فيفر فرحو فلبشرحوا» 
[يُونس: الآية 58] فقد أمر الله تعالى عباده بالفرح بفضل الله وبرحمته والصلاة من ذلك» 
يجب الفرح بها وهي معنى قرّة العين. فأجاب : 
(فقال: غلم أن لآب نَدْ أَرْمَأَتْ) أي اعبات (إلى لْجَوابٍ؛ لِمَنْ تَدَبْرَ 
بر البسطات» إِذْ قالّ: <يَذَلِكَ فليفرخواً» [بونس: 58] وما قال نِذْيِكَ فَاهْرَّحَ يا 


مك نمع لليف عرا او رمد الك ترعكنالت بِالْمُتقَمَ ٠‏ كما 


عي جره رم 


تلع لفت زات ن قرّة العين بالصلاة ل 
من أولياء أمته لأنهم يفرحون بفضل الله وإحسانه لأنها علامة على رضوائه. وأما هو 
كيه فلا تكون قرّة عينه إلا بالله؛ ويدل عليه قوله تعالى : «مُِدَلِكَ فليَفْرَحْوأ# [يُونس: الآية 
8 ولم يقل: فبذلك فافرح يا محمد؛ فدل خطاب الآية أن الفرح بالفضل والرحمة 
إنما هو لأمته َي وهر إنما يكرن فرحه بالله لا بشيء دونه كقوله في آية الأنعام: #إش امه 
ثم دَرْهُم في حوْضِيمْ يَلْمبْنَع» [الأنقام: الآبة 91] . 

والتحقيق هو أن يقال: من تحقن بنعيم شهود الربوبية لم يكن فرحه إلا بشهود 
محبوبه دون غيره كائناً من كانء ومن كان مقيماً في محل العبودية ولم يذق شيثاً من 
مطالعة أنوا الو ع لوي ل ا ا 0 
فرحه بهذا ٠‏ أي تارة بهذا وتارة بهذ بهذا. فعلى هذا يكون لأكابر أمته يق قسط من الفرح 
بالله دون ما سواه؛ لكن لا يبلغون مقام الرسول عليه السلام» لأن شهوده عليه السلام 
لا يساويه شهودء. فتكون قرة ععينه كذلك؛ والله تعالى أعلم . 

خاتمة في ذكر الحديث الذي أشار إليه الشيخ وما يتعلق به. 
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الطاعة لله ولرسوله إلى أن قال أبو بكر : إنما حبّب لي من الدنيايا رسول الله ثلاث» 
إنفاق مالي عليك؛ والجلرس بين يديك » وكثرة الصلاة عليك . 

وقال عمر: وأنا حُبْب إل من الدنيا ثلاث: إكرام الضيف؛ والصيام في الصيف» 
والضرب بين يدي رسول الله ينهو بالسيف . 

وفال عشمان: حبب إلى من الدنيا ثلاث: إطعام الطعامء وإفشاء السلام؛ 
والصلاة بالليل والناس نيام. وقال علي مثل ذلك 

فقال لهم رسول اله يه : اوأنا حبب إلى من دنياكم ثلاث : النساءء والطيب» 
وجعلت قرة عيني في الصلاة»!!؟ . 

فنزل جبريل فقال: وأنا حبّب إلى من الدئيا ثلاث : تبليغ الرسالة؛ وأداء الأمائة» 
وعيادة المرضى . ثم غاب وظهر وقال: يا رسول الله وربٌ العزة يقرل: «وأنا حبّب» إلى 
من الدنيا ثلاث : لسان ذاكره وتلب شاكر؛ وجسم على البلاء صابر . انتهى ذكره 

٠‏ والحكمة في النساء الترغيب في كثرة التنايح ل ليكثر النسل بمن يعمر هذا العالم. 
وأما الطيب فإنه يع كان طيباً نفحه الله في الوجود فتعطرت به الأكوان» فكان عليه 
اللام ينفح طيباً مس طبباً أو لم يمسهء وكان يستعمل الطيب الكسبي يستر به الطيب 
الوهي؛ خحشية أن يتغالى الناس فيه كما تغالوا في عيسى عليه السلام. وقيل ؛ إن الطيب 
من صفة أهل الجنة» وقد كان عليه السلام في الجنة فتطيّب بطيبها؛ والله تعالى أعلم . 


(1) هذا الصرت جديا لفق نما لذي ين مضاار ومرا جع : ا 
والظبب وجدلت قرئ عس: لي العلاة؟ , 


[المراسلات] 
| الحتاب رايع | 
الرسالة الرابعة في الفرح بالمنن 


© ثم ذكر الرسالة الرابعة في الفرح بالمنن بعد أن قدم الفرح بالله. فقال: رضي 
الله عنه مما كتب به لبعض إخوانه : 
(النْاسٌ في وُروهٍ أَلْمِئَنِ على نَّلا ارالود قسام) 
يعني عوام وخواص وخواص الخواص. ١‏ 7 
© ثم ذكر مقام العوام فقال: 
(فرِحٌ بالْمَِنٍ لا مِنْ حَيْتُ مُهْديها وَمُنْشبهاء وَلكنْ يوٌجِودٍ مُْمَوهِ فيها) 
ثلت : وهذا كالبهيمة لين شأئة زهكه إل ثقبة “وحكه . ولله در ابن البنا حيث نال 
[في المباحث الأصلية] : 
وافلم سآن عصبة التجيئال: ‏ نفيائم ني سوزة الرجال 
© ثم ذكر حكمه فقال: (فَّهِذا مِنّ الْعَافِلِينَ) 
لأنهاء أي النّعمء إذا أقبلت عليه اشتغل بها عن ذكر معطيها تلذذاً وترفهاً» وإذا 
أدبرت اشتغل فكره بطلبها والحرص عليهاء وإذا نالها شغلته متعتها عن شكرهاء فيكرن 
ذلك سبباً في زوالها. قال تعالى : «وَلبن مكدر إِنّ عدن تدع [إبراهيم : الآية 7] 
وربما. 
(يَصْدّقُ عَلَيْهِ قَولَهُ تعالى: َوه إدَا وَحْأ يمآ أووًا كْمَدْتَهُم بَمْمَد) [الأنعام: 44] فالآية 
وإن نزلت في الكفار نحكمها عامء فكل من اشتغل بنعم الدئيا وزخارفها عن ذكر الله 
رما طلب منه يصدق عليه أنه فرح يما أوتي. فبينما هو منهمك في غفلته مستغرق في 
شهوته أخذه الموت بغتة فإذا هو ملبس أي آيس من الرجوع إليها ومن الانتفاع بهاء وقد 
عرف بفقدائها . 
© ثم ذكر القسم الثاني وهو مقام الخواصء فقال: 
(وَفْرِحٌ بِالْمِنَنِ مِنْ حَيْثُ إِنْهُ شَهِدّها مِنَه مِمّنْ أَرْسَلّهاء وَنِمْمَةَ بِمّنْ أَوْصَلَّها) 
قلت : ويستفيد أيضاً [قبال من أرسلها عليه وذكره بها أوحى الله تعالى إلى سيدنا 
موسى عليه السلام: #يا موسى اعلم ألئي إذا أعطيتك ثمرة مسوسة؛ فإني قد ذكرنك 
بهاء فاشكرني عليهاء فإنه لا يعطيكها غيري". انتهى . فتكون تلك النعمة سبباً يجره .لى 
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محبة المنعم فيترقى إلى الدرجة الثالثة . 
© ثم ذكر شاهد هذا القسم من القرآن؛ فقال: 
جممون 4 [برنس: 58]) . 
قلمتك: يعني فيكون فرححه بفضل الله وهوالإيمان: ورحمته وهر القرآن؛ وغير 
ذلك هر أي فضل الله ورحمته خير مما يجمعون من حطام الدنيا وشهواتها الغرارة. 
و 
صل قيالدنيائلائاً والعمش ؤزوجاً سواها 
تحن إلين رتك متها واحترسُ قبل أذاهها 
الستيحنا زرعمسة سسيرود الا تيالني قفن اناا 
ِنْهِ نفسَك عن المي وجَانِبُ هواها 
قيل: إن بعض العباد أراد إبليس فتنتهء فجاءه من باب الرغبة في الدنياء فوجده 
قد سده بالزهد والقناعة. فجاءه من باب الشهرة؛ فوجده قد سده بدوام الحزن والكابة. 
فجاءه من باب الضعف والحِدّة» فوجده قد سده بالتواضع والاستكانة؛: فصاح وقال: 
هذا عبد قد تحصن هني» فليس لي عليه سبيل. 
© ثم ذكر القسم الثالث؛ وهم خواص الخواص » فقال: 
(وَكْرِحٌ بالل ما شَفْلَهُ مِنّ الْمِئَنِ ظاهرٌ مُنْمَهاء ولا بان يِنَِْا) 
قلت : ظاهر متعتها هو حظ البشريةء وهي اللذة الحسية» وهو حال أهل المقام 
الارل؛ أعني الغافلين» وباطن منتها هي ذكر المنعم وإقباله عليه وهو حال أهل المقام 
الثاني . 
© وأشار إلى حال أهل المقام الثالث فقال: 
(يَلْ سَعَلَهُ النّظرٌ إلى اللَّهِ عَمَا سِواء) 
من المتعة الحسية أر المعنوية (و) شغله (الجمع) على الله بالتوكل (عليه) فكفاه 
شؤونه وأموره حتى لم يبق له اهتمام بغير مولاه بل أغناه به عما سواء (فلا يشهد الأ 
إناء) ولا يسبب شيعا سواء: 
© ثم ذكر مصداق هذا القسم الثالث» فقال: 
(جٍ مد ثم دَرْهُمْ فى حَوْضِيمْ يَمَبوْن4) 
قلث: المراد بالقرل في هذا المقام القول القلبي» أي اذكر الله عنى الأشياء كلها 


(1) لم آقف على اسم هذا المنشد 
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تفن ولم يبق إلا مولاهاء ثم اترك الناس في وهمهم يلعبون. ومن جملة الأشياء النعم 
التي يتجلى بهاء فإذا ذكر الله عليها غاب في شهوده عنهاء واستغنى به عن كل ما سواه. 

قال الشبلي رضي الله عنه: الشكر رؤية المنعم لا رؤية النعمة. 

وقال أبو محمد الحريري رضي الله عنه: من رأى النّعم ولم ير المُنْعِم فقد حجب 
عن الشكرء ومن رأى المنعم بغيبة العم فقد شكره. انتهى 

تنبيه : كثيراً ما يستدل الصوفية بهذه الآية على الانقطاع إلى الله والغيبة عما سواه 
وهو تفسير إشارة لا تفسير معنى اللفظء لأنها 01 انليهود حيث قالوا: 
وما دروا لَه ع قدروه إذ الوأ مآ أيزلَ مه عل بتر ين َنم قل مَنْ أل الكت اذى جه بهء 
موس نورا وهدَى لِْلَاينَ مونم اليس توما 00 وَعْنْمثر ما [ تَلنوا أسْر و57 كك آذك 
آم 2 م رهم فى ويم يلمبُونَ 405 [الانقام: الآبة 91] » فقال لهم الحق تعالى > «قل 
َنْ أَزْلٌ ألْكِتب الى جَآه بد. مُوسن» [الأنمام: الآبة 91) » فلما لم يجيبوا قال الله تعالى 
لنبيه : طقل أَسَهُ؟ [الجَائيَة: الآبة 26] أي قل لهم: أنزله اللهء ثم لا تجادلهم بل ظدَرُْم في 
حْوْضِمْ يِلْمبُون© [الأنقام: الآية 91] . والصوفية رضي الله عنهم يقرون الظاهر على ظاهره 
ويقتبسون إشارات خفية لا يعرف متعردهم عرض ولذلك رو لبهم يحفن المتسهرين 
حيث لم يعرف قصدهم + كد عير سكل أتابى تَعْرَيَهُم 4 [البقرّة: الآية 160 , 

وأما ذكر هذا الاسم باللسان مجرداً ففيه ففيه ثلاثة أقرال؛ أحدها: الجواز مطلمقا 
والشاني : الكراهة مطلقاً. والثالث: التفصيل» يجوز لاهل النهايات 0 
البدايات . والمشهور الأول وعليه طريق الشاذلية ومن تعلّق بهم؛ والله تعالى أعلم . 

© ولما استدل بما في كتابنا ذكر ما في كتاب مَنْ قبلناء فقال: 

(وَقَدْ أؤحَى اللّهُ إلى داو عَلَيْهِ السسَلام : يا داوّدُ قل لِلصَّديقينَ بي 

فَلْيَفْرحواء وَبذِكري قَلتتَمّموا) 

قلت: لا يكمل الفرح بالله حتى يخلر القلب من محبة ما سواه؛ فما دام العبد 
متعلقاً بشيء من السوى فلا يكمل ا ع د أو تقول: ما دامت 
الروح مسجونة في سجن الهيكل لا يتم فرحها بالله ولا تتنعم بذكر الله فإن تخلصت من 
سجن البدن؛ الو ا ل 0 وأنشدت: 
أنثُم سروري وأنمُم مشتكى ألمي ولح د الليل أقماري 
فتإن بطفك فلع النطئ عير قم إن سيت نانم عفد امتمنازي 

وهذا هو الفرح الحقيقي والسرور الأصلي وما سواه أعراض لأغراض . 
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قال المقدسي: السرور أعلى من الفرح لأن الفرح ربما شيب بالحزن الذي هو 
مقابله؛ والسرور لا حزن معه. وقيل: هما شيء واحد. 

وقال بعضهم: السرور على ثلائة أقسام: بداية ووسط ولهاية. فبداية السررر 
يذهب به خوف القطيعة وظلمة الجهل ووحشة الفراق» وأما وسطه فإنه يكشف حجاب 
العلم. ويفك رق العكليف. وينفي العدبير والاختيارء وأما غايته فإنه يمحو آثار 
الوحشة» ويقرع باب المشاهدة» ويضحك وجه الروح لبشارة التجلي ٠‏ ففي بداية الفرح 
والسرور يحصل التصديق» وفي وسعله يحصل الأنس»؛ وفي نهايته د يحصل الجمع 
والوعتات» انون : 

وقد ضرب بعضهم مثلاً للاقسام الثلاثة أعني من يفرح بالنعم من حيث إنه ينال 
فيها شهرته: أو يشهد فيها مئّته ومعونته. أو يفرح بالمئعم وحده؛ فقال: مثل ذلث 
كثلاثة رجال قدموا على السلطان فأعطى لكل واحد فرساً وسيفاً . 

اما أحدهم فقال: هذا فرس نتمتع به ونركب عليه في حوائجي ونقاتل به عدوي , 
ففرح به من حيث يقضي به مآربه وشهواته؛ وليس في قلبه محبة للملك إنما جاء لقضاء 
ححا دحته . 

وأما الآخر فقال: هذا فرس نستعين به على خدمة الملك وعلى القدوم عليه 
وعلى مجاهدة عدوه. ففرح بالفرس من حيث إنه يستعين به على حوائج الملك ومآربه 
دون حوائج نفسه . 

وأما الثالثك فقال: إن الملك يحبني ويعظمني حتى أعطاني هذا الغفرس ؛ فهذا 
اعتناء من الملك وإقيال عليّ. نفرح بالفرس من حيث إنه يدل على محبة الملك له 
واعتنائه به. فهذا مَثْل للأقسام الثلائة . وفد أشبع [الإمام محمد] الغزالي الكلام في هذا 
المعنى في باب الشكر”'؟ فانظره إن شثث . 

© ثم ختم رسالته بدعاء مناسب» فقال: 

(وَاللُهُ تعالى يَجْمَل فْرَحَنا وَإِيّاك بو) أي دون غيره؛ والمخاطب هو المرسل 
إليه هذه البطاقة» أو كل من يطالم كتابه؛ أو يحفظه أو يعمل به: أو من يسمعه 
وقرىء عليهء وإذا كان فرحنا به وحده كنا من القسم الثالث الذي هو مقام خوراص 
الخواص؛ ومن كان فرحه بالله كان راضياً به ومرضياً عنه كما قال: 

(والرّضا مِنْهُ) أي ويجعل فرحنا بالرضى من فبله بحيث لا نرضى بشيء 


(1) باب الشكر الموجرد في كتابه الشهير ([حياء علرم الدين). 
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دون رضاه عناء فنكون راضين به مرضياً عنا. قال تعالى: رن أَنَهُ عن وَرَضُوا ع 
[المَائدة: الآبة 119] . ومن تحصن بها تحصن من الغفلة بحصن منيع ولذلك قال: 

(وأَنْ لا يَجْمَلنا مِنَ الْعَافِلِينَ) الذين يفرحون بالنعم دون شهوه المنعم. 
وقد اشتمل دعاؤه على الأنسام الثلاثة من باب التدلي» فالفرح بالله هو المقام 
الثالث. وبالرضى منه هو الثانيء واحترز من الأول بعدم جعله منهء وإذا خرج من 
حرز الغفلة حصل على اليقظة» وهي جماع التقوى الذي أشار إليه بقوله : 

و ن يَسْلّكَ ينا مَسْلَكَ اْمُتقِينَ) الذين اتقوا الشرك والمعاصي أولاًء 
والشهوات والعوائد ثانياًء و لسوية والغيرية الثاًء وهو معنى قوله تعالى : -- 
لدت ءَمَنُوا وَصْمِنُوا أَلمَّيِسَتٍ مام فيمَا َهِموَا إدَا ما انما ل ل كك ري 
وما مي أئتوا يسما أنه يبيب لحي #299 [المائدة: الآبة 93] . فالتقوى على ثلاثة 0 
بحسب المقامات. 

فتقوى اهل مقام 000 الجوارح من المخالفات اتقاء سخط الله؛ وإليهم 
توجه ايلات كول عالق : «تائتوا شه ما شنطم © [التقاين : الآبة 16] . وتقوى أهل مقام 
الإيمان حفظ القلوب من الهنوات والخطرات وإليهم توجه الخطاب بقوله تعلى : 
والعع أنهْرٌ نهر مُمْلُومنت نس وين فبهت المع فلا رفت وَلَا مُسُوف وَلَا ِدَالَ بى آلحَع وَمَا 

تفْعَلوا من ير يَمْلَمَهُ أي وََرَوٌدُوأْ مَإِرك خَبْرٌ لاو اَمو وَأنُقُونٍ يتأذلي الأنبي 4 
[البَقرَّة: الآبة 197] . فإذا تطهر القلب من الهفرات والخطرات منح بشهود معاني 
الصفات . 

وتقوى أهل مقام الإحسان حفظ السر مما سوى الله فإذا تطهر السر من الأغيار 
منح بشهود الأنوار وهي عظمة الذات. ولكل مقام من مقامات التقوى بواعث تبعث 


على تقوا 

فالباعثك لأهل مقام الإسلام على تقواهم رجاء الثواب وخوف العقاب. فتقراهم 
على سبيل الخوف والرجاء. 

والباعث لاهل مقام الإيمان على تقواهم شهود الجلال والجمال» فتقراهم على 
سبيل الهيبة والحياء . 

والباعث لأهل مقام الإحسان على تقراهم شهود العظمة والكمال. فتقراهم على 
المحبة والتعظيم . 


ومن حصّل مقام التقوى وحاز منها الفاية المصرى دام عليه السرور والفرح 
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وذهب عنه عنه الحزن والترح . 

قال ذو النون ل ل ب 
ويرقص في مشيتهء فقلت : با شيخ ما هذا الرفص. فقال : قلت في نفسي عبد من أناء» 
وكلام من أنا أتلوء وبيت من أنا قاصدء فهزتني حالة الفرح وأطربني ذلك من غير قصد 
مني انتهى . 

© ثم ترسل فيما طلب بمنّة الله وكرمه فقال: 

ب بحنه وَكَرَمِهِ مِو) أي إنما أطلب ما تقدم من منة الله وكرمه لا بسبب عمل ولا 

حال» 52 اعتماد على مولاه فيما أولاه وتولاه في مبدثه ومنتهاه. 


[المناجاة] 


وها هنا انتهى الكتاب وما بقي إلا مناجاة الكريم الوهاب. قال بعض الشراح: 
هذه المناجاة على قسمين : قسم يقضي بالتعريض والتأهب؛ وقسم يشهد بالتحقين 
والتأدب. وأكثر ما يظهر نضلها للتالي ة في رقت الأسحار وبعد صلاة الصبح» فلها هناك 
سر عظيم وفتح جسيم: فمن لازمها في ذينك الوقتين وجد بسطاً زائداً على العادة ولها 
خواص وأسرار يعرفها من جَرَبها من العُبّاد والزّهّاد والطالبين لمعرفة رب العالمين. 


[الافتقار إلى الله تعالى] 

ووجه مناسبتها لما قبلهاء أن القلب إذا انبسط بالفرح بالحبيب انطلق اللسان 
لمناجاة القريباء فقال في أولها : 
1 - (إلهي أنا ألْفْبرٌ في غِنايّ. َكيف لا أكون قير في ثَقْري؟) 

قلت: إنما ابتدأ مناجاته بالتحقيق بانفقر لما يعقبه من سرعة الغلى. وقد قلت فى 
خصيدة تقدمت : | 
تحقق بوصف الفقر في كل لحظة فما أسرع الغلى إذا صَخحصَ الفقر 

يقول رضي الله عنه: أنا الفقير في غناي الوهمي الإدعائي؛ فكيف لا أكون فقيراً 
في فقري الحقيقي الأصلي؟ أو يقول: أنا الفقير في حالة حياتي التي يظهر فيها صورة 
غناي بعشيرتي وأحبابي؛ فكيف لا أكون فقيراً بعد مماتي حين , يتخلّف عني أحبابي 
وجيرتي د قال القائل 17 : 
أن اققيا السكم والقكن ركم وليس لي بعدّكُم حرص على أحدٍ 

ولله در القائل07؟ : 
إني إليك مم الانفاسٍ محتاجٌ لو كان في مَفْرِتي”* الإكئيلٌ والتاجُ 

رفي إظهار الفاقات إلى الله» وإنزال حوائجه بساحة مولاه مع رفع الهمة عمأ 
سواه من الحغلوظ والمكائة وعزازة القدر عند اللهء ما يكل عن وصفه اللسان» ويعجز 
عن حمله واسع الجنان. 

وقال أبو القاسم القشيري : من أشار إلى الله ثم رجع بحواتجه إلى غيره أفقره الله 
إلى الخلق. ثم نزع له الرحمة من قلربهم: ومن شهد محل افتقاره إلى الله ورجع 
بحرائجه إليه أغناه الله من حيث لا يحتسب»؛ وأعطاه من حيث لا يرتقب. 


(1) لم أقف على امم هذا القائل. 
)02 المَفْرِق: رسط الرأس وهو الذي يفرق فيه الشعرء واتفرق: موضع المفرق من الرأس؛ وفرق الراس 
ما بين الجبين إلى الدائرة (لان العرب). 
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فليثق العبد بربه وليشتغل بما أمر بهء وليكن كما قال بهلول المجئون: نعبده كما 
أمرنا وهو يرزقنا كما وعدنا. ولا يتعلق بمخلوق أصلاً قلبا ولا قالباً؛ وليمح الخواطر 
التي تخطر بباله من هذا المعنى قبل أن تستحكم فيه؛ فيعاقب بالحرمان ويرمى 
بالخذلان. وأ نعوي: 
مددث يدي ارسيو تزالا ورحمة وما لي شفيع غير جودك والرجا 
فجد لي بعفو مئك وارحم تذللي فأنت الذي أعطيتني الفقر واللجا 

[وصفنا الجهل] 

ثم إن الفقر والجهل من أوصاف العبودية؛ كما أن الغنى والعلم من أوصاف 
الربوبية» فلما أدلى بفقره إلى غنى مولاه: أدلى بجهله إلى سعة علم مولاهء فقال في 
المناجاة الثانية : 
2 - (إلهي آنا الْجاهِل في عِلمي» تُكَيْت لا أكُونُ جُهولاً في جَهْلي؟) 

قلت: يقول رضي الله عنه : أنا الجاهل في علمي العارض الذي علّمتني» فكيف لا 
أكون جاهلاً في جهلي الاصلي الذي فيه أركزتني؟ أو يقول : أنا الجاهل في حال نسبتي إلى 
العلم الذي علمتني» ٠‏ فكيف لا أكون جهولاً في جهلي الذي هو أصلي ومحلي؟ وما نسبة 
ا ا ا 0 الخضر عليه 
السلام لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام : قال تعالى: «#وَماً وير ين لها إلا لاع 
[الإسرّاء : الآية 85] ٠١‏ وقال: ورلا يُحلُونَ دتو ين عليه إلا يما تَآه؟ [البَقَرّة: الآية 
5 ء وقال تعالى: ظرَائّهُ أَمْسَكٌم م ئَنْ بطلون أُمَهَلِيَكْ لا مَلَمس مياه [التحل : الآية 
8 فالعلم العارض لا يدفم الجهل الاصلي. هذا باعتبار الحكمة والنظر إلى أصل 
البشرية. وأما الروحانية فأصلها علّامة دراكة لأنها نموذج رباني ولطيفة نورانية» فإنما 
حجبها كثافة البشرية وظلمة الطبيعة كما قال [الشيخ ابن البنا] في المباحث [الأصلية]: 
فلس تتزل كل كفوس الاأختيياء ملائة وراكيية معلا فننيسا 
الما سس سكي لاندان والاتيل الممترع والمشنيطان 
فكل من أذاتهم جهاكده أظهرّللقاعدٍخرقٌّالعاده 

[عدم السكون إلى العطاء وعدم الياس في البلاء ]| 

ثم إن من تحقق بفقره الاصلي لا يسكن إلى غناه العارض؛ ومن تحقق بجهله 

الاصلي لا يسكن إلى علمه الفرعي. فإن الأمور كلها بيد الغني الكريم والقلرب كلها 


(1) لمأتف على اسم هذا المنشد. 
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بيد المدبر الحكيم؛ كما أبان ذلك في المناجاة الثالثة بقوله : 
3 (إلهي إِنَّ آلحيلاف تَذبيِرِكَ؛ وسُرْعَة حُلولٍ مَقاديركَ؛ مَنْعَا مِبادَكَ العارفين بك 
عَنٍ السكون إلى غَطاءٍ وَألْيّأْسِ مِنْكَ في بَلا) 

قلت : اختلاف التدبير هر إقامة كل عبد في حكمته على حسب إرادته ومشيئته من 
فقر أو غتى+ من علم أ وهل من غز أولذل» من قبغن أو:بسظاء من سقم أو ضحة أو 
مرضى. من إيمان أو كفره إلى غير ذلك من اختلاف آثار القدرة وتنوّع مظاهر الحكمة . 
وسرعة حلول المقادير هو تبديل تلك الأحوال في أسرع حال من فقر إلى غنى ومن غنى 
إلى فقرء ومن علم إلى جهل ومن جهل إلى علم؛ ومن عز إلى ذل ومن ذل إلى عزء 
ومن قبض إلى بسط ومن بسط إلى قبض. ومن سقم إلى صحة ومن صحة إلى سقمء 
ومن إيمان إلى كفر والعياذ بالله: ومن كفر إلى إيمان. 

فقلوب الخلق بيد الله الواحد القهار يقلبها كيف يشاء؛ ويختار ويفعل بها ما يشاء «لا 
حل عَمَا يعْعَلُ وهم بستلوت #0 [الأنبيّاء : الآية 23] فإذا تحقق العبد بهذا امتنع من أن 
يسكن إلى ما أعطاء مزرلاه؛ لأنه قد يسلبه ذلك في ساعة واحدةء وامتنع أيضاً أن ييأس 
من مولاه في وقت شدته وبلواه. قال تعالى: «يّنَ مم اشر يثر 9© إن عم ألشار 9 > 
[الشرح: الآيعان 66:5 ودرام الحال من قضايا المحال» لكن لم يتحقق بهذا ذوقاً إلا 
العارفون؛ فلذلك لا يسكنون إلى عطاء: ولا ييأسون في بلاء بل يسكئون إلى من بيده 
المتع والعطاء. فلذلك لا يزول اضطرارهم ولا يكرن مع غير ا لله قرارهم. ودليل ما قاله 
الشيخ قوله تعالى : 8 كل َم مر في مأو [الرَحمن الآية 29] ولا بفهرع لليومء بل في 
دل لبحظة هو ني شأن. يرفع أقراماً ويخفض آخرين» يعز قوماً ويذل آخرين. يميت قوماً 
ويحبي آخرين؛ يعطي قوماً ويمنع آخرين؛ من أمور يبديها لا يبتدئها . 

وفال الشطيبي في هذا المحل : فقلوب العارفين تشاهد بئوره ولا مشاهد للحق 
سواء؛ ومنازلات الربوبية خارجة عن رسوم البشرية. فعلامة العارف أن يكون قلبه مرآة يرى 
فيه ما غاب عن غيره؛ وجلاء القلب لا يكون إلا بنور الإيمان والإيقان» فعلى فدر فرة 
الإيمان يكون نور القلب» وعلى قدر نور القلب تكون مشاهدة الحق» وبقدر مشاهدة الحق 
تكون المعرفة بأسمائه رصفاتهء وبقدرهما يكون التعظيم لذائه» وبقدر التعظيم لذاته يكون 
كمال العبد. وبقدر كماله يكون استغراقه في أوصاف العبودية» وبقدر استغراقه في أوصاف 
العبودية يكون قيامه بحقوق الربوبية» وما قدروا الله حق قدره؛ انتهى , 

قلث: وبقدر قيامه بحقوق الربوبية يكشف له عن أسرار الألوهية. 

[لؤم النفس] 
ومن أوصاف العبودية بعد الفقر والجهالة؛ الخساسة واللآمة؛ كما أن من 
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أوصاف الربوبية بعد الغنى والعلم؛ ار فأدلى الشيخ بذكر لآمة نفسه إلى 
كرام بولاه وإعسانة؛ نمال فى المناجاء الرايفة بعة 
4 - (إلهي مني ما يَلبِنُ بلزمي. وَبِنْكُ ا ب بكريك) 

اللوم بضم اللام وسكون الهمزة هو الشح والدتناءة؛ وفي القامرس: لوم بالضم 
ضد كرم . يقول رضي الله عنه : إلهي يظهر مني من الدناءة والخساسة واللآمة والمساوي 
ما يليق بلآمتي ودناءتي؛ ويظهر منك من المبرّة والإحسان والكرامة والامتنان وتغطية 
المساري والنقصان ما يليق بكرمك الزاخر وكمال إحانك الباهرء فقابل إساءتنا 
بإحسائنك»: وغط مساويئا بوصف كرمك وامتئانك»ء فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا 
أكرم الأكرمين. 

وفيل : إن الله تعالى خلق ملكا ينادي: يا ابن آدم يا مسكين كنت في العدم 
مفقوداً. فمن ذا الذي صيّرك نسخة | الوجود إلا الكريم ذو الجود. من ذا الذي أبرزك من 
عالم الغيب لعالم التهود من ذا الذي ايتتقذك من للمة الكفر إلى نور الإيمان؛ من 
ذا الذي تكفل بشؤوئك إلا الكريم المنان؛ نكن مطيعاً لله نكن عبده حقاً رااان 
نفسك وهواك فتكون لهما رقا ٠‏ انتهى . 

ومن كرمه تعالى أن سبقت رحمته غضبه؛ ومن كرمه أيضاً إقباله على العاصي 
والمعليع. ففي الحديث الصحيح: الما خخلق الله الخلق قال للقلم: اكتب» قال: وما 
أكتب؛ قال: اكتب رحمتي سبقت غضبي . نكتبه وألقى الكتاب فوق العرش”'' زا 
الريك ار ا 1 1 
ويحجب عن أهل الشقاوة». 

وفي الحديث أيضاً : فال رسول الله يَق! "إن الله تعالى خلق مائة رحمة أنزل منها 
واحدة إلى الأرض وامسك عنده تسعة وتسعين؛ فمن تلك الرحمة الواحدة التي أهبطت 
إلى الأرض تراحمت الخلائق بينهم حتى أن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن 
تصيبه22: فإذا كان يوم القيامة ضم تلك الرحمة إلى التسع والتسعين ونشرها بين عباده 
فتسع الخلق كافة ويحرم منها من هو كافر؛ وهو معنى قوله تعالى: لرَرَحْمَيٍ رَسِعَتْ 
كل َئْو» [الاعرّاف: الآية 156] » الآية. انتهى بالمعنى . 

ريروى أن رجلاً اصطاد أفراخاً؛ فلما أخذهم جعلت أمهم تطير فوقهم. ثم 
سقطت عليهم فضمها مع أولادهاء فأتى بها النبي وَل فأخبره خبرها فقال عليه السلام: 


(1) هذا الحذديث سبق تخريجه , 
(2) رواه الدارمي ١‏ باب إن لله ماثة رحمة؛ حديث (2785) [2/ 413]. 
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«أتعجبون لهذا الطائر؛ والله لله أرحم بعبده المؤمن من هذا الطائر بأفراخه:”". 
وروي عنه َكب أنه قال: «يخرج من النار رجلان ثم يمثلان» أي يوقفان؛ بين يدي 

الله فيؤمر برجوعهما إلى النار؛ فيسرع أحدهما فيلقي نفسه فيها ويتعاصى الآخر عن 
الرجوع» فيقال للذي رمى بنفسه: لم ألقيت نفسك في النارء فيقول: لئلا أكون عاصياً 
في الدنيا ثم أكون عاصياً في الآخرة. ويقال للآخر: لِمَ لْمْ تمتثل الأمر كما فعل هذاء 
فيقول: رجرت من كرم الله أن لا يعيدني إليها بعد أن أخرجني. فيؤمر بهما إلى 
الجنة200 , وأنشدوا*©: 

وكنر ان فوصييرن تجا ظيتي: . نان شان تان تويك ل ينها 

الحاتة تي الحا مشا .لا و ل ل رسيي 


[لطف الحق ورافته تعالى] 
وكيف لا يرجى حلمه وكرمه وشمول لطفه ورحمته» وقد سبق وجود العباد لطفه 
ورأفته» كما أبان ذلك في المناجاة الخامسة حيث قال: 
0 على كنس موسيات و 200 2 كاقه 2و مم ٠‏ 
5 - (إلهي وَصَمْتَ نفِسَكٌ باللظفي وَآلرَافَةٍ بي قبل وجودٍ ضَعْفي. أَنْتَمْتَمُي بِنْها 
بَعْدَ وجودٍ ضَعْفِي؟) 
قلت: اللطف بالضم الرفق والمبرة وصلاح العبد في عاقبته. وفي القاموس: 
لطف لطفاً بالم: رفق ودناء ولطف الله بك : أوصل إليك مرادك بلطف . التهى. 
والرافة: شدة الرحمة وأرفها. قاله في القاموس أيضاً. والضعف: ضد القروة. 


(1) رواء البيهقي في شعب الإيمان؛ السابع والأريعون من شعب الإيمان؛ حديث رقم (421/51)7131] 
والصنعاني في تفسيره؛ سورة هود. 

(2) أخخرج نحره الهيثمي في مجمع الزرائد. باب ما جاء في رحمة الله [10/ 384] ونصه : عن فضالة بن 
عبيد وعبادة بن الصامت أنهما حدنا أن رسول الله َي فال: «إذا كان يوم القيامة وفرغ الله تعالى من 
نضاء الخلق فيبقى رجلان فيؤمر بهما إلى النار فبلتفت أحدهما فيقرل الجبار: ردره؛ فيردرته؛ فيقرل: 
لم التفث؟ قال: كنت أرجو أن تدخلني الجنة؛ قال: فيؤمر به إلى الجنة فيقول: لقد أعطاني الله عرز 
وجل حتى إني لو أطعمت أهل الجنة ما نقص ذلك مما عندي شيئاً. قال: فكان رسول الله يه إذا 
ذكره يرى السرور في وجههة. روا أحمد ورجاك وثقوا على ضعف في بعضهم . 
وعمن أبي سعيد وأبي هريرة قالا: قال رسول الله وقهه: «آخر من يخرج من النار رجلان» يقرل الله 
لأحدهما: يا ابن آدم ما أعددت لهذا اليوم هل عملت خيراً فط. أر رجوتني؟ فيقول: لا با رب. 
فيؤمر به إلى النار وهو أشد أهل التار حسرة. وبنول للآخر: هل عملت خيراً قط أو رجوتني؟ فيقول: 
نعم يا ربء كنت أرجو إن أخخرجنني أن لا تعيدني فيها وهو آخر من يدخخل الجنةة. رواه أحمد والبزار 
وزاد: هل خفتني » ورجاله رجال الصحيح غير علي بن زيد وهو حسن الحديث. 

(3) لم أقف على اسم هذا المتشد. 
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يقول رضي الله عنه شاكياً إلى الله ضعفه وفقره ومستمداً من مولاه لطفه ورأفته : 
إلهي وصفت نفسك في كتابك العزيز الذي أنزلته إلينا باللطف والرآفة فقلت فيه : «أنَهُ 
يلي بِسِبَادِو» [الشورى: الآية 19] ٠‏ وقلت: ##رَإِنَّ أنه يك يموت يب [الحديد : الآبة 9]: 
واتصافك باللطف والرأفة قديمء فإذا كنت بنا لطيفاً رحيماً قبل وجود ضعفناء فكيف لا 
تمنحنا من للفك ورأفتك بعد ظهرر ضعفنا؟ لطفت بئا ونحن للطف غير محتاجين» 
أفتمنعنا منه عند احتياجنا إليه وأنت أرحم الراحمين؟ أجريت علينا رفقك قبل أن تبرزنا 
إلى دارك أفتمنعنا منه بعد ظهورنا مع عظيم إبر رك؟ ومن تفكر في عجائب صنع الإنسان 
وما خصه الله به من كمال الخلى والإتقان وما يلحقه من ضروب المنن والإحسان» 
وجد نفسه مغموراً في لطف مولاء مرفوقاً به في أول منشئه ومنتهاء. 

قد سرى لطفه في جميع الأكوان وأبهرت حكمته أفكار الإنس والجان. 


[المحاسن من فضله تعالى والمساويىء بعدله تعالى] 
فهذه ألطافه الواصلة إلينا ومحاسته الجارية عليناء فإن رفْقئا سبحانه للقيام 
بشكرها بمحاسئ الأفعال والاقوال فذلك من فضله وكرمهء وإن صرفنا عن شكرها 
بظهور مساري أفعالنا فبقهره وعدله؛ كما أبان ذلك في المناجاة السادسة فقال: 
6 - (إلهي إِنْ عَلِهَرَتِ الْمَحَاسِنُ مِئي نَيِنَضْلِك وَلَكَ الْمِنْهُ مَلَيّ وَإِنْ ظَهَرَتٍ 
الْمَساوِىءٌ يني بِعَدْلِكٌ وَنُكَ لص عَلَيّ) 
قلت: ظهور المحاسن على الإنسان في أقواله وأفعاله وأخلاقه هو من منّة الله 
العظيمة وهداياه الجسيمة؛ لأنه عنوان المحبة والقبرل وذلك هو غاية المطلرب 
والمأمرل. وظهور المساوي على العبد في أقواله وأفعاله هو من عدله تعالى وتهره؛ 
وإظهار الحجة عليه؛ قال تعالى: ظثُْلُ ين لبه الْبنَِةُ» [الانعام: الآية 149] فلو شاء 
لهداكم أجمعين؛ فالعبد ليس له مم الحق اختيار ولا قدرة على نفع ولا إضرارء فإن 
صرفه سيده فيما يرضى فلظهور اسمه الكريم؛ وإِن صرفه فيما لا يرضى فلتصريف اسمه 


الحكيم» أو لإظهار إسمه القهار أو المنتقم أو الجبار»: فالنراصي بيده» والقلوب بين 
أصبعيه . 


ولله در الشيخ أبي الحسن رضي الله عنه حيث يقول في بعض أدعيته : اللهم إن 
حسناتي من عطائك وسيئاتي من فضائك» فجد اللهمٌ بما أعطيت على ما به قضيت حتى 
تمحو ذلك بذلكء لا لمن أطاعك فيما أطاعك فيه الشكرء ولا لمن عصاك فيما عصاك 
فيه العذر. لانك قلت وقولك الح طلا يكل عم يعْعَلٌ وَهُمْ يسكلوست #53 [الأنيباء : الآبة 
3 اللهم لولا عطاؤك لكنتٌ من الهالكين», ولولا قضاؤك لكدتٌ من الفائزين؛ وأنت 


يلك المئاجاة 


أجل راعكم واعز وأعرم يمن اد تطاع إلا برضاك؛ أو أن تعصى إلا بقضائك 

إلهي ما أطعتك حتى رضيت؛ ولا عصيتك حتى قضيت.؛ أطعتك بإرادتك ولك 
المنّة علي رعصيتك بقدرتك ولك الحجة على ؛ ٠‏ فبوجود حجتك رانقطاع حجتي إلا ما 
رحمتني» وبفقري إليك ك وغناك عني إلا ما كفيتني . 

اللهم إني لم آت الذنب جرأة مني عليك ولا استخفافاً بحقك؛ لكن جرى بذلك 
تلمك ونفذ به حكمك. ولا حول ولا قرّة إلا بك. والعذر إليك. وأنت أرحم 
الزاحمين 

اللهم إن سمعي وبصري ورلساني وقلبي وعقلي بيدك لم تملكني من ذلك شيئاً: 
فإذا قضيت بشيء؛ فكن أنت وليي واهدني إلى أقوم سبيل. يا خير من سئل ويا أكرم من 
أعطى» يا رحمن الدنيا والآخرة ارحم عبداً لا يملك دنيا ولا آخرة. 

رقال ذو النون رضي الله عنه: رأيت جارية والصبيان يرمونها بالحجارة [وهى 
تنكد]:؟ ْ 
بااحبيت النتري أذت السبيث:. "اند السني رافك عي فرك 
ينا ابيا بذكدر يمقدارق كل دي منشس متيع اللطبيت 
طلعت شمس من أحب بليل واسكتنارت فمساتلاها غرربتٌُ 
إن شمس الثهار تغربٌ بليل وشموسسٌ القلوبٍ ليست تضيبُ 
قتإذااجاالتظجلام ابسا يعفرا فالى رنه كه المترث 


[الله تعالى هو الكفيل والناصر] 
وإذا حنْت القلوب إلى مولاها وانضمت إليه بعشقها وهواها كيف يكلها إلى غيره 
وهو قد تولاها؟ وكيف لا ينصرها وهو إليه قد آواها؟ كما أبان ذلك فى المئاجاة 
السابعة بقوله : ْ 
7- - (إلهي كنف تكلني إلئ تفي وَكَد تَوَكُلْتَ لي؟ رَكَيِفَ أَضامٌ وََنْتَ النّاصِرٌ 
لي؟ أم كيت أخيبٌ وَأَنْتَ اَلْحَفِي بي؟ ها أنا نسل بك قفري ليك 
(إلهي كَنْت تكلني) أي تحوجني إلى غيرك (وَقَدْ كلت لي) بأمورري وشؤوني 
كلها حيث قلت : «وَمَن ينوكل عل َل لله حت [القلا: الآبة 3] ء وفلت: #وَمَا من 
دَلتَمَ في الْأَرْسٍ إلا عَلَ أله رزقهَا» [هُود: الآبة 6] (وَكَيْفتَ أضامٌ) أي أظلم وتنتهك حرمتي 
(وَأَنْتَ النّاصِرٌ لي) فتنصرني وتنصر لي وتنصر بي ١‏ وقد قلت في كتابك الحكيم :ا ات 
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له يم عن ديس َامثراً» [السَع: : الآبة 38] » وقلت وقولك الحن: #إن تتصررا أنه مركم . 
و 4 [معد! الآية 7] » وقلت وحكمك حق : «وزانت عا ار نص المؤمنين» : 
ره : الآية 47] فانصرنا يا خخير الناصرين كما نصرت أنبياءك ورسلك وخخاصة أوليائك 
المقربين يا أرحم الراحمين (أمْ كيف أخيبٌ) أي أحرم وأمنع من الخير (وَأَنْتَ لْحَنِيُ 
بي) أي المعتني بأموري ؛ أو الرفيق بي في جميع أحوالي ٠‏ قال تعالى : ظأنَّهُ وَل اليرت 
مامأ [البَكَرَة: الآية 257]ء وقال: وَهْرَ ينول المَلِحِينٌ مَللِحِينَ# [الأعرّاف: الآية 196] فتولنايا 
مولانا برعايتك؛ وحفنا بعنايتك» واجعلنا بك منتصرين» وعليك متوكلين يا رب 
العالمين. (ها آنا أَنَوَسُلَ إِلَيْكَ بِقَفْرِي إِلَيْكَ) حتى من فقري؛ وافتقاري إذ لا نسبة لي 
منك سوى فقري إليك؛ فأنا فقير إليك من كل شيء حتى من فقري» فإن كان الأغنياء قد 
قدموا بين أيديهم الأموال؛ فأنا أقدم إليك فقري في جميم الأحوالء وإن كان الأقرياء 
قد قدمرا إليك صالح الأعمال» نأنا أقدم إليك التضرّع والابتهال. 
مالي سِرى فقري إليك وسيئةٌ فبالافتقار إليكٌَ ربسي أضصرع. 
مالي سوى قرعي لبابك حيلةٌ فلكفِن رَوِدْتَ فأيُ باب أقرعٌ 
رأي نسبة لفقر العبد من غنى مولاء؟ كما قال: 
7-(وَكَيِف أَتَوَسلُ إِلَيِكَ بما هُوَ مُحالَ أنْ يَصِل إِلَيِكَ) 
لأنك غني عن الانتفاع بالمنافع؛ فاغئنا بك عن الاحتياج إلى غيرك حتى ألقاك 
بك لا بغيرك إنك على كل شيء ندير. 
روي أن شيخ أشياخنا القصب الجامع مولاي عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه 
قال للشيخ أبي الحسن [الشاذلي] رضي الله عنه: يا أبا الحسن بم تلقى الله قاى: 
بفقريء قال له: والله لعن لقيت الله بفقرك لتلقاه بالصنم الاعظم هلا لقيته به. وكأنه 
رضي الله عنه دلّه [على] الزوال عن نفسه وعن كل ما ينسب إليها من فقر وغيره. 
نال الهروي رضى الله عنه: فقر العامة ترك الدنياء وفقر الخاصة ترك الدئيا 
والآخرة: وفقر خاصة الشخاصة ترك الدنيا والاخرة والنفس . انتهى . 
رإظهار هذء الأمور بين يدي العليم الخبير عبودية فقط. ولذلك قال: 
7-(أم كيف أشكو إليك حالي وهو لا يخفى عليك) 
إذ محال أن يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء ود هر بقل وله َم 
ليس وَأَخْفَى )»> [طله 7]ء «وأيررا رلك أَرٍ أَجَهَررا بده إِنَد عليم بِذَاتِ الصَددر 9 ألا بعلم 
من لق وهو لليايت بر 9)» [المُلك: 14-13]: فحسبي من سؤالي علمه بحالي (أَمْ 
كيف أ نْرْجِمُ لك بمقّاني) عما في ضميري (هو) أي مقالي (منك برز) إذ لا موجد سواك؛ 
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غير أن مقام الربوبية يقتضي رظائف العبودية» وهي إظهار الفاقة والاحتياج والتضرّع 
باللسان والابتهال دون طلب دنع ما قدر أو جلب ما لم يقدرء كما قال الشيخ أبو الحسن : 
ولا نسألك دفع ما تريدء ولكن نسألك التأييد بروح من عندك فيما تريدء كما يدت 
أنبياءك ورسلك وخاصة الصديفين من خلقك؛ إنك على كل شيء قدير. 
7م كَيِفَ تَخيبٌ آمالي) أي مطامعي وحوائجي (رَهِيَ كَدْ وَكَدَتْ إِلَبْكَ) أي 
نزلت بساحة كرمك. وعلى ساحل بحر وجودك. رحمطت الأ حمال على باب 
فضلك. والتجأت إلى حصن عزك؛ وكيف تخيّبون آمال الطامعين وباب كرمكم 
مفتوح؟ أم كيف يحرم قاصدكم وبحر فضلكم وإحسانكم ممنوح؟ أم كيف يضام 
جاركم وجاه عزكم منيع؟ أم كيف يخفر جراركم ونفوذ أمركم في الأشياء سريع. 
واي" 
أيُضَامٌ عبد في حماكم قد نَزْل يامَنٌ لهم كل الأماني والامصل 
7 - (أمْ كيت لآ تَْسّنْ أحوالي) بل لا تكون إلا في غاية الحسن والكمال 
(و) الحال أنها (وَبكَ قَامَتُ) إذ لا قيام للعبد إلا بالله: 35 وجود له من ذاته 
بذاته» وكل من كان بالله ومن الله وإلى الله فكيف يلحقه النقص والخلل؟ ولذلك 
قال: (وَإِلَئِكَ) أي قامت بقدرتك؛ وانتهت إلى أمرك ومرادك؛ فالأمور كلها أنت 
مبدزها ومصدرهاء رإليك منتهاها ومرجعهاء قال تعالى: #وَإلَيّهِ مْمَعُ كل 
فأغبذه وترحكل علد [هُود: الآية 123] وأنشدوا”*؟: 
أقبلّ علينا لا تخف فنْنَا الهُدى ولَنَا الجلال مع الجمالٍ خَذٍ الصّفا 
وانصدٌُ جِمّانا ما أتانامُذْنبٌ إلا نسّما لو كان مِنَ الذنوب على قَنًا 
اللهمَّ إنا قصدنا حماك خاضعين. ولجنابك منتسبين» وبحبل جوارك متمسكين. 
وبعز جاهك مستعزين» وبنصرك السريع منتصرينء فانصرنا ولا تنصر علينا يا خير 
الناصرين.» حاشا عهدك الوافي ونصرك الكافي أن تخذل من دخل تحت جوارك؛ أو 
ا ٠‏ ارحم عبداً لا يملك لنفسه 
نفعاً ولا ضر برحمتك يا أرحه الراحمين 


[لطف ورحمة الله تعالى] 


8- (إلهي ما أَلْطمَكَ بي مَعْ عَظيم جَهَاء | وما أَرْحَمَكَ بي مَعَّ تُبيح فغلي) 


(1) لم أقف على امم هذا المنشد. 
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قلت: هذه المناجاة الثامنة وهي تتميم لما قبلهاء لأن الحق إذا كان وكيلاً لك 
وناصراً لك وحفياً بك؛: فقد لطف بك وأنت لا تشعرء فاللطف هو سوق المسار من 
حيث المضار:ء أو سوق المنافع في قالب الفجائع . 

(والحاصل) أن اللطف هو جلب الخير جلباً لطيفاً لا يعرفه إلا أهل البصائر» 
فاللطف الجميل هو الذي يكون باطنه نعمة وظاهره نقمة؛ باطنه جمال وظاهره جلال»: 
فالعارف بالله يرى نفسه مغموراً في اللطف في كل حال» ولذلك قال الشيخ [ابن عطاء 
الله] رضي الله عنه فيما تقدم: من ظنّ انفكاك لطفه عن قدرهء فللك لقصور نظرء. وأما 
الجاهل بالله فلا يشعر باللطف إلا إذا كان حسياً ظاهراً جلياً. ولذلك قال الشيخ في هذه 
المناجاة تواضعا وتنزلا : 

(إلهي ما آَلْطمَكَ بي مَعَّ َظيم جَهْلي) حيث جهلت لطفك الخفي وطلبت لطفك 
الجلي. ولو عاملنا الح تعالى بمقتضى جهلناء لنزع لطفه الخفي عنا وتركنا مع 
مرادناء ولكنه سبحانه حليم فلم يعامئنا بمقتضى جهلنا فلطف بئا مع عظيم جهلناء 
ولذلك تعجب الشيخ من شدّة لطف الله به مع عظيم جهله. وهذا كما قال الشيخ أبو 
العباس المرسي رضي الله عنه: إذا سألت الله العافية فاطلبها من حيث يعلم أنها لك 
عافية. وقال أيضاً في مرضه حين قال له إنسان: اسأل الله لك العافية: قال له: ما أنا 
فيه هو العافية. وقد سأل العافية أبو بكر رضي الله عئه فمات مسموماًء وسألها عمر 
رضي الله عنه فمات مطعوناً » وسألها عثمان رضي الله عنه فمات مذبوحاً» وسألها علي 
رضي الله عنه فمات مقتولاً . انتهى . 

فالعافية واللطف هو الرضى والتسليم؛ وسكون القلب عند مجاري الأقدار. 
والرحمة هي اللطف والمحبة والتقريب؛ فالحق تعالى يريد أن يقرّب عبده إليه ويطوي 
مسافة البعد بيئه وبينه بما يسلط عليه من إذاية الخلق والفقر والأمراض وغير ذلك مما 
يؤلم النفس . ثم إن العبد يفر منها ويسأل الله أن يبعده منها لأجل جهله وقبيح فعله؛ 
ولذلك ورد في بعض الأخبار يقول الله تعالى: «يا عبدي كيف أرحمك بدفع ما به 
أرحمك:”''؛ أو كما قال. وهذا معنى قوله؛ 

9 (وما أَرْحَمَكَ بي مَعَّ ببح يغلي) وهو هروبي مما به رحمتني . 
ويحتمل أن يريد بقبيح الفعل: الذنوب والمعاصي. فإنها ترجب المقت والبعد. 


(1) هذا الخبر لم اجده فيما لدي من مصادر ومراجع. 
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فلو عاملنا بمقتضى فعلنا الذميم لأذاقنا من بأسه الأليم» لكن رحمة الرحمن الرّحيم 
غلبت عذابه الأليم أو عن االداتوالى إلى بزيان توضتى عليه البواا .با اووس لفارت 
المذنبين باللطف واللين» وادعهم إلى بالقرل الجميل» ورغْبهم في النعيم المقيم» ولا 
تغلظ عليهم فلو شئت أن أعجل عقوبتهم لما أمهلتهم طرفة عين؛ ادي ا ا 
لي قبلثه ومن تمادي أمهلت :ومن عصائي عذبته, يا موسى من ذا الذي قصدني صادقاً 

فخيّبته أو لجأ إلى فأسلمته» أو سألني فمنعته أو رجع إليّ فطردته: أو تاب إليّ وما 
05 أو تضرّع إلىّ وما رحمته ٠‏ انتهى. 

ولما أنزل الله تعالى: «رَما أسَبَكُم يْن ليه قم كسك لدف ويفا عن 
كتير 49 [الشورى : الآية 30] تال علي كرّم الله وجهه فسّرها النبي و بقوله من 
آخذه الله بذنبه في الدنيا فهو أكرم من أن يعذّبه عليه في الآخرة: ومن عفا عنه في الدنيا 

فهو أعز من أن يعاقبه في الآخرة. ومن ستره في الدنيا فهو أجل من أن يفضحه ني 
ان ا ورك لاما ا ار 
سبحان مَنْ أبدعَ الاشياءَ وقدّرها ومن يجودٌ على العاصي ويسثره 
يخفي القبِيحَ ويبدي كل صالحة ويغمرٌ العبذإحسانا ويشكره 

[شدة قرب الله تعالى] 

ولما كان اللطف يقتضي التهذيب والرحمة تقتضي التقريب؛ تعجب الشيخ من 
جد برك الس العا يع قار يجنا جد عاك ونال فى لما جاو لكايه 
10 - (إلهي ما أقْرَبَكَ مني! وما أَبْمَدَني مَنْكا إلهي ما أَزْأَقَكَ بي ما الذي 
يجبي عنك؟) 

قلت: قرب الحق من العبد قرب رحمة واجتباء وتقريب واصطفاء» هذا فى حق 
الخواص؛ وفي حق العوام هو قرب إحاطة وقدرة وعلم ومشيئة وتصريف وقهرية». 
والعراة عا سره ل ولع فإن كه المد ف ريه إتجااهو مره أضي. ولا فالبدى تعالى 
قريب من كل شيء محيط بكل شيء؛ ليس شيء أقرب إليه من شيء؛ ولا شيء أبعد إلبه 
من شيءء وها تمد العند من ره إلا وهمة رو تفلي وال ةلز الكت براي 
واذيا : (إلهي ما أَئْرَبَكَ يِئي) بلطفك ورآفتك وعلمك وإحاطتكء وما أبعدني عنك 
بوهمي وسوء أدبي» أو ما أقربك مني بأوصاف الربوبية» وما أبعدني عنك بأرصاف 
العبوديةء فأرصاف الربوبية رفيعة القدر عظيمة الشأن. وأوصاف العبودية خسيسة القدر 


(1) أورده السيوطي في جامع المساتيد والمراسيل برقم (15[)5901/ 313]. 
(2) لم أقف على اسم المنشد. 
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دنيئة المقدارء فلا مناسبة بينهما في القدر مع تلازمهما في المحل بتحقين الرحدة؛ فهما 
متلازمان في القيام متضادان في الأحكام. والرأفة شدة الرحمة والعطف. وذلك يقتضي 
شدّة القرب والوصال؛ وينفي وجود السوية والانفصال؛ وهو الحجاب؛ ولذلك تعجب 
الشيخ من وجود الحجاب بيئه وبين مولاه مع شدة رحمته له وما حباه؛ إِذ من تعطف 
عليك وآواك لا يمكن أن تلتفت عله إلى سواه . 

وفى الحكمة مكتوب: يا عبدي قد أسجدت لك الكون بما فيهء المُلك وأملاكه 
والملكوت وأملاكه» فأنت أنا بما أيدتك؛ وأنا أنت بما قلدتك؛ فعش للأبد فمقامك لا 
يزاحمك فيه أحدء يا عبدي خرتت لك الحجاب؛ وفتحت لك الباب»؛ وأظهرت لك 
الأمر العجاب» فأبلغ تومك اللباب» ولو تالوا: ساحر أو كذاب؛ فأنا قد رهبتك 
الأخلاق. فدعهم يقولون: «أَدَقُ» [صّ: 7]. يا عبدي فد جعلتك تقول للشيء كن 
فيكرن؛ وما عليك إن قالوا ساحر أو مجنرن؛ أنت تشرب من رحيق الكرثر وهم 
يقولون: إن هذا إل سحر يؤثر؛: عرجت بسرك إلى السماء؛ وعلمتك خصائص 
الأسماء؛ فأنت أمين خزائن التحقيق الدال لجمع الخلق على الطريق. يا عبدي من 
طعن في الوزير وسفه أمره فقد رد أمر الأمير وجهل قدرهء من أطاع الرسول فقد أطاع 
الله . انتهى , 

فالله تعالى بجوده وفضله إذ اصطفى عبداً من عباده قرّبه بفضله واجتباه لحضرة 
قدسهء وصفاه من كثائف طبعه؛ وحمى شخصه من رعونات نفسه؛ فيصير من أهل 
قربه؛ قد ارتفع الحجاب عن عين قلبه. فزجت روحه في بحار الأحدية؛ وغاب سره في 
سبحات الألوهية». فإن كان ممن أريد الاقتداء به رد إلى شهود سر وجرده»: وقد كحلت 
عين قلبه بسر الحقيقة» وكسيت ذاته وجوداً معاراً عليهاء وهو وجود الحق المفاض 
على جميع الممكنات»: فيرى ذاته المتوهمة «كَرَبٍ بِنِيمَةَ يحْسَبْهُ الطَمَتَانٌ مآ حَهّهَ إذَا 
بجأ ل يجِذه سَيِنًا وَوَجَدَ لَه ندم [النُور : 139]: هنالك يصير العبد بالله ولله؛ أمره 
بأمر الله حيث لم يبق فيه شائبة نُسواهء ولا شيء يحجبه عن الله فهذا الذي أحبه مولاه 
واصطفاه لحضرة قدسه واجتباء لمناجاته وأنسه؛ فكان سمعه وبصره وناصره وحافظه في 
متقلبه ومثواه. هناك يصير عارفاً به في كل حال وخصوصاً عند اختلاف الأحوال. 

[مراد الله تعالى من عبده التعرف إليه في كل شيء] 
كما أشار إلى ذلك في المناجاة العاشرة فقال: 
1 (إلهي نَدْ عَلِمْتُ بيعلا الآثارٍ» َتَتَقْلاتٍ الأظوار. أن مُرادَكَ يني أَنْ 

تتَمَرّف إِنَيْ ني كُلّ شَيْءء حَتى لا أجْهَلَكَ ني شَيْءِ) 
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فلت: إنما اختلفت آثار القدرة لتعرف عظمة القادرء واختلافها يكون ني 
الأجسام كالعلويات والسفليات والجمادات والمائعات والنورانيات والظلمانيات 
والمائيات والناريات» وكاختلافها في الحيرانات كأجناس بني آدم والأنعام والبهائم 
والطيور والسباع والرحوش والحشرات»؛ رباختلافها في الأعراض كالبياض والسواد 
والحمرة والصفرة والزرقة والشهوبة وغير ذلك من الألوان لتعرف من ذلك سعة قدرته 
وعلمه وعظمة ذاته المقدسة» وإنما تنقلات أطوارها من شباب وكهولة وشيخوخة» ومن 
مرض وصحة. وفمر وغنى» رعز وذلء وسلب وردء ومئع وعطاء.ء وقبض وبسطء 
وجلال وجمال؛ وحياة وموت» إلى غير ذلك لتعرفه تعالى في كل حالة من هذه 
الأطوار. وعند اختلاف أجناس هذه الآثار حتى لا نجهله في شيء منها . 

فإن الحق تعالى قد تعرّف لعباده في أجناس مصنوعاته؛ وفي اختلاف أحوال 
قدرته؛ جهله من جهله وعرفه من عرفهء فلا يسمى الإنسان عارفاً حتى يعرف الله في 
الأشياء كلها مع اختلاف آثارها وتنقلات أطوارهاء فيعرفه في الذل كما يعرفه في العز. 
ويعرفه في السلب كما يعرفه فيا العطاء؛ ريعرفه في المرض كما يعرفه في الصحةء 
ويعرفه في الجلال كما يعرفه في الجمال. إلى غير ذلك مما تقدم. ويتلرّن مع كل لون 
ويتطوّر مع كل طورء فالعارف هو الذي يتطؤر بجميع الأطوار ليقضي جميع الأرطار. 
والتلوّن مع الأشياء هو الأدب معها والخضوع مع الحق فيهاء وأما من كان يعرف في 
الجمال دون الجلالء وفي العطاء دون المنع؛ وفي العز دون الذل» وفي الصحة دون 
المرض أو في العافية دون المحنة: أو في الغنى دون الفاقة؛ أو في الرخاء دون الشدةء 
فإنه كذاب . 

قال في التنوير”'"2: كل حالة زائلة لا محالة؛ لأن مراد الحن أن ينقل عبده في 
الأطوار ويخالف عليه الآئار حتى يتعرف إليه في كل حالة خاصة بتعرف خاص» ومن 
أراد حالة د انتهى . فالله تعالى إنما أراد من عباده معرفته». قال 
تعالى: رما سَلَفْتُ يفن والإنى إلا يدودر 69 [الذاريات: الآبة 56] . فال ابن عباس : 
أي ليعرفون» ومعرفته إنما تكون بتخالف الآثار وتنقلات الأطوار. وذكر غيره في تفسير 
قوله تعالى: ##8رَلِمَنْ حَافَ مَقَامْ بوم جتان 47 [الرّحمْن : الآبة 46] أن إحدى الجنتين معرفة 
اللهء وهي جئة المعارف»؛ والأخرى بجنة الزشيارف» ومن دخل المعارف لم يشتق إلى 


(1) كتاب «التنوير في إسفاط التدبير؟ للشيخ تاج الدين أحمد بن عطاء الله السكندري» هذا وقد سبقت 
الإشارة إليه. 


المناجاة 313 


شيء سواها , 

وقال مالك بن دينار: حرج الئاس من الدنيا ولم يذوقرا أطيب شيء فيهاء قيل: 
وما ذاك؛ قال: معرفة الله تعالى؛ وقيل: إنه وُجِدَّ حَمجَرٌ مكتوبٌ بقلم القدرة: مَنْ أَحْسَنٌ 
كلّ شيء ولم يعرف الله لم يُحسن شيئًاً حتى يعرف الله فإذا عرف الله فقد أحسن كل 
شيء ولم يغب عنه شيء. انتهى . 

ويكفي من عرف الله الراحة من كد الرزق وتعب الحرص وتشويش البال منه 
وتعلّن الوهم بهء فإنه لم يوت أكثر الخلق إلا من الاهتمام به ولو قئم العبد لاستغنى 
الغنى الذي لا فقر بعده؛ والتوكل على الحي الذي لا يموت هو الغنى الأكبر الذي لا 
بلحقه فقر أبداً . 

حكي أن رجلاً ضاق حاله من أجل المعيشة وطال به الكد والتعبء فخرج هائماً 
على وجهه ودخل الصحراء؛ فوجد قصراً دارساً خرباً قد كشف عنه الريح [و] الرمل. 
وإذا ا 0 


لكارايكيك الها فيه 
مالا يُقدُر لايكرنُبحيلة 
يجري الحريصٌ ولا ينال بحرصِه 
فتع الهمومٌ وَتَعْر مِنْ أثوايها 
هوّن عليك ركُئ بربئك وائقا 
طرَّحَ الأذى عن نفيه في ررْقِهِ 


ل د 
قينا رمشظى عاجر وسهسن 
إن كانَ عندك بالقضاء يقسيسنٌ 
فأخوالحقيقةٍ شائهالتهوينٌ 
الفاح الامشيرا 


[كرم الله تعالى ومئنه] 
ومن نظر إلى سعة كرم الله ويرءء ثم نظر إلى عجز نفسه وفقره. طرح أحمال 
الهموم عن ظهره واكتفى بعلم مولاه ونظره؛ كما أشار إلى ذلك في انمناجاة الحادية 
عشرة بقوله : 
2 - (إلهي كُلّْما الحرّسني لُؤمي الطقني كَرّمُكَ وَكُلّما 
يِنتَك) 


7 


أَبََءْ: أؤصاني اثلث 


قلت : العبد إذا نظر أوصاف نفسه اللثيمة وأفعالها الذميمة؛ استحى من الله أن 
يرفع إليه حاجة يطلبهاء ارحس اانه عن اللموابوا, لأنه يرى من خساسة نفسه 
ولآمتها ما لا تستحق بذلك إلا العقوبة والطرد: فإذا نظر إلى سعة كرم الله وجوده 
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وإحسانه وبره انطلق لسانه بالسؤال وطمع فيما له من سعة العطاء والنوال. وفد تقدم 
قوله: إن اردت أن ينفتح لك باب الرجاء فانظر ما منه إليك؛ وإن أردت أن ينفتح لك 
باب الحرن فانظر ما منك إليه . 

ولا شك أن من نظر نفسه بعين الإنصاف لم يجدها أهلاً لغير العقربة؛ إما من 
جهة الغفلة والتقصير؛ وإما من قلّة الوفا بالشكر والحمد. ولهذا ورد ني بعض الأدعية : 
اللهمٌ افعل بنا ما أنت له أهل ولا تفعل بنا ما نحن أهله . 

قلت : كل من تحقّق زواله عن نفسه وبقاؤه بربه فلا حرج عليه في ثنائه ومدحه؛ إذ 
ليس هو الممدوحء وإنما الممدوح من فضله عليك ممنوحء وكل من مد يده للتقبيل ولم 
يرها يد الجليل كان القطع في حقها من القليل #إنَّ الست بَِيُِوئَكَ إِنَمَا ايت أل 
[الفمْع : الآبة 10] ولا تككون يده يد الجليل حتى تتحقق خلافته في الارض» ولا تتحقق 
الخلافة حتى يستولي على الوجود بأسره من عرشه إلى فرشه ويصير ني قلبه كحلقة في 
الأارضء فإذا صار هكذا كان خليفة الله في أرضه ويده يد الملك. فكل من بايعه فإنما 
بايع الله إن الت ببيمْرئكَ إِنَمَا بيطرت أله بد لله هق أيدييم مَمَن نُك كَإتَمَا يك عل 
تَنْسِدِء وَمَنَ أرق يما عَلهَد عَلهُ أله فَسَيَوْبِهِ أجرا عَفِسِمَا 49 [التح: الآبة 10] . 


[[ سماوىء النفس ودعاويها] 
ثم فسّر الشيخ الأوصاف التي آيسته إن نظر إليها من منّةَ الله ورحمتهء فقال في 
المناجاة الثانية عشرة: 
3 م (إلهي مَنْ كانّثُ مَحَاسِئُهُ مُساوي لَكَيْف لا تُكون مُساوبهٍ مُساوي؟ وَمَنْ 
كانت حَقائِقُه دعاوري فَكَيْفتَ لا تكون دعاويه دُعاوري؟) 
قلت : محاسن الإنسان لا تخلو من خلل ونقصانء» ولو لم يكن إل نسبتها لنفسه 
وفعله ورؤيتها من نُوَيه وحوله لكان كافياً في خللها ونقصهاء فتنقلب مساوي بعد أن 
كانت في الصورة محاسن . وإذا كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساري» 
وكذلك حقائق العبد وهي ما تحقق به من المقامات والمنازلات وأذواق العارفين 
ومواجيد المحبين؛ لا تخلو من شوائب الدعوى ومسارقة الهوى لولا مسامحة المولى, 
فإذا كانت حقائقه التي تحقق بها وذاقها لا تخلو من شواتب الدعوى. فإذا نسبها لنفسه 
كانت كلها دعاوي: فكيف لا تكون دعاوريه الفارغة دعاري؟ فإذا علم العبد هذا استحى 
من مولاه أن ينسب لنفسه شيئاً من المحاسن؛ أو يثبت لها نوعاً من الحقائق» فريما 
يفضح على رؤوسر الخلائق. ويكفي المريب وجدان السلامة. 
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وقال أبو سليمان الدارانلي رضي الله عمنه: يقول الله تعالى: 2عبدي إنك ما 
اتشحييت ني لبي الثاسن عيربك ٠‏ وأنسي بقاع الأرض ذتوبك: وأمحو من أمّ الكتاب 
زلاتك؛ ولا أناقشك بالحساب يوم القيامة؛ انتبى . 

وقد فشر النبي يََقِخِ الحياء فقال: "الحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى» 
والبطن وما حوى؛ وتذكر القبر والبلى وتترك أفضل زيئنة الدنياء فمن فعل ذلك فقد 
استحيى من الله حق الحياء»”1' انتهى , 

وَوُحِدَ رجل نائم في موضع مخرّف كثير السباح والآفات ودابته بته حوله ترعى ١‏ فقيل 


له : إنك في موضع مخوف؛ فقال : إن : نستحيي أن نخاف غير الله ٠‏ ثم رجع لنرمه . 
رسثل الجنيد عن الحياء: ماهوء فقال: شيء يتولد بين رؤية النعماء ورؤية 
التقصير . 


وقال الفضيل : علامة الشقاوة خمسة: قَلَةَ الحياء؛ وقسوة القلب. وجمود العين: 

والرغبة في الدئياء وطول الأمل . انتهى . 
[حكم الله تعالى ومشيئته] 

ثم على تقدير سلامة محاسنه من المساوي وتصفية حقائقه من الدعاري؛ فأمر 
المشيئة مبهم؛ والسابقة والخاتمة غير معلوم أمرهماء فلا يدري ما يفعل الله بهء كما 
أبان ذلك في المناجاة الثالثة عشرة بقوله : 

14 (إِلْهي حُحْمُكَ التَافِذٌ وَمَسِيكتُكٌ أَلْقَامِرَةُ لَمْ يترُكا لذي مَعَالٍ مَعَالاً) 

ثلت : لا شك أن حكم الحق نافذ في خلقه لا معقب لحكمه ولا راد لقضائهء 
يمعل ما يشاء ويحكم ما يريدء طلا يل عَم ينمل وَهُمْ مستلوست 402 [الانبيّاء: الآبة 23] 
وهذا هو الذي حرك قلوب العارفين» فلم يطمئنوا بحال؛ ولم يعتمدوا على عمل ولا 
مقالء بل صاروا مضطرين إلى الله في كل حالء لأنهم قد علموا أن حكم الله نافد 
كلمح البصر أو هو أقرب» ومشيئته قاهرة لا يصرفها عن إنفاذ مرادها صارف» ولا 
تردها همة رلي ولا عارف»ء ففي لححظة واحدة يقرب البعيد ويبعد القريبء ويرفع 
الوضيع ويضع الرفيع؛ ويعز الذليل ويذل العزيز؛ ويغني الفقير ويُفقر الغنيء ويبسط 
المقبوض ويقبض المبسوط؛ ويمرض الصحيح ويصحٌح المريض؛ فكيف يصح لعاقل 
أن يركن إلى حاله ومقامه أو يعتمد على علمه وأعمالهء أو يغتر ببسط لساله ومقالهء 
والله تعالى يقول: رَآفْلئًا أنت الله يول بست المزه وزو وَأْهُ دو سرت » 
[الأنقال: الآية 24] . 

جذبت العناية سلمان الفارسي من أرض فارس» ونودي بلال من بلاد الحبشة» 
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وأ بوانت حل بات التضقين رقد عزوم التوقينء وفع 0 
ل ل بس قُلُوبهِم رَلحكنٌ أنه لت يَنِنَن » 
[الاأنقال: الآية 63] أ 


[عدم الاعتماد على الأعمال] 

وكما أن حكمه النافذ يهدم الاعتماد على الأحوال» كذلك عدله القاهر يهدم 

الاعتماد على الأعمال؛ كما أبان ذلك في المناجاة الرابعة عشرة حيث قال: 
5 (إلهي كَمْ مِنْ طاعَة بََْتُها. وَحالَةٍ شَيّدتُها. هَدَمْ أنميمادي عَلّيها عَذْلُكَ: بل 

فلت: لا ينبغي للعبد أن ينظر إلى شيء من طاعته وإن عظمتء. ولا أن يستحسن 
شيئاً من أحواله وإن حسنتء فالناقد بصير والرقيب على الضمائر خبير؛ فكم من طاعة 
تعظم في عين صاحبها كأمثال الجبال لا تساوي عند الله جناح بعرضة؛ وكم من أحوال 
تصفو عند صاحبها وهي عند الله مدخولة. فمن قابله بفضله عادت كبائره صغائر» ومن 
واجهه بعدله رجعت صغائره كبائرء» ولذلك قال هنا: كم من طاعة بنيتهاء أي نمّيتهاء 
وكثرتهاء هدم اعتمادي عليها عدلك؛ أي نظري إلى عدلك» فلما نظرت إلى عدلك 
تلاشت أعمالي واضمحلت أحوالي» وكم من حالة شيّدتها ورفعتها فلما نظرت إلى 
عدلك وشدة مناقشتك انهدمت وتلاشت؛ بل أقالني منها بأن زالت نسبتها عني فضلك 
وهدايتك وتوفيقك ٠»‏ فلم تبق لي طاعة ولا حال» ورجم ذلك إلى الفاعل المختار الكبير 
المتعالي : ؛ فالواجب على العبد أن ينسلخ من علمه وعمله وخاله ونفسه وروحه وحوله 
رقوته ه ويبقى فقيراً , بين يدي سيده عبداً مملركاً لا يقدر على شيء. 

قال بعضهم : والله ما غاص في بحر الفناء إل من باع نفسه من الله إن أنه أشترن 

مرت التؤببيت أَنفُسَهُم وه كم يأك لَه ابنذ [القوّة: ! الآية 111] كيف يخوض في 

بحر السائق ين لم ريخل علد مله ون الروته وميارلة الحو بالبيعك المعيدي 
على الساحل يردُون من لا يخلص» وأ ين الإخلاص هذا لمن وصل | إلى ساحل ذلك 
البحر؛ فكيف بمن ينكره ولا يُصدَّق به أو يسير إليه منحرفاً دون استقامةء كما قيل'22: 
ليس مسن بات قريراً عيِنهةُ مغلّمّن أصبمحٌ قفرا دارسا 
ليس من أكرمَ بالوصل كمَنْ ظ ل بيهزذي بلعل وعسسى 
تبسن كن اليد انرس الحقى .سيد الذي العجي نويا دقفت 
ا ا 1 507 ا 


لم أقف على اسم القائل . 
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انيسن من وى روضات التحسفى. عمقل النذي اكه ففرا ياننا 
الى مخ أشنكة ففمنا'ناتعا ١‏ تقل فتن إشنحة عونا ابيا 


[دوام العمل محبة وعزماً] 

ثم إن عدم الاعتماد على العمل لا يقتضي ترك العمل؛ بل يجب على العبد أن يداوم 
على العمل ولا يتكل عليه فإن لم يقدر على مداومته بالفعل فبالمحبة والعزم؛ كما بيّن ذلك 
0 6 

16 - (إلهي أ 3 نْتَ تَعْلَمُ وَإِنْ لَمْ تَدُمٍ الطاعةٌ ني فِغلاً - جؤماء فُقَدْ دامتُ مَحَبَةٌ 

ومَزماً) 

قلث: طاعة العبد لربه يجب أن تكون فعلاً ومحبة وعزماً في كل لحظة ووقت» 
فإن لم يقدر على ذلك فليعزم على البر والتقوى وينوي فعل الخيرات» فتيّة المؤمن خير 
من عمله #إن يَصْلْم أنه فى فاوبكم حبرا وفك خَيَا هِمَآ أَجِدٌ حك » [الانقال: الآبة 70] أي 
يعطكم أفضل مما أخذ منكم من مال أو عمل . 

وقال بعضهم : الفعل الجزم هو وجود العمل والمحبةء والعزم هو التوجه للعمل؛ 
وكم من متوجه لم يلحق وكم من مجد لم يسبق؛ لكن في العزم ظهرت الحقائق وبه 
جاءت الشرائع» وليس على العبد إلا القصد والجد والعزم. وأما نفوذه فقد يقدر وقد لا 
يقدر والله غالب على أمره. والمراد بالعزم القصدء والنية هي توجه القلب للامر 
المطلوب . انتهى 

واعلم أن متابعة العلم اختيارية ومتابعة الحال اضطرارية؛ فما دام العبد معه بقية 
اختيار وجب عليه اتباع العلم» وهو مقام السلوكء فإن غلب الحال وجب اتباعه وهو مقام 
الجذب: ومثل ذلك قضية الصدّيق حين أتى بماله كله فقال له الرسول عليه السلام: #ما 
تركت لأهلك؟! فقال: تركت لهم الله ورسوله'!؟. ولم يلتفت لقوله يَتلِهِ ني حال التشريع 
«لأن تذر ورمتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس 2200 . ولما غلب الحال على 
العلم صار الحكم للحالء» فيا له من مقام ما أعز شأنه وأرفع قدره عند المحققين . 

راعلم أن العازم على الخير فاعل والعازم على الوصول واصلء وليس على العبد 


(!) رواءالحاكم في المتدرك؛ كتاب الزكاة؛ حديث رقم (574/1[)1]510] حديث رقم (21[)1678/ 
9 وأبو داود في سننه باب في الرخصة في ذلك؛ حديث رقم (1678) [2/ 129] ورواه غيرهما. 

(2) رواء البخاري في صحيحه لي أبراب عدة منها! باب رثي النبي يفل سمد بن خولة؛ حديث رقم 
(11)1233/ 435] ومسلم في صحيحههء باب في الرصية. حديث رقم (3[)1628/ 3 1250] 
ررواه غيرهما. 
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إلا الاجتهاد؛ فإذا بذل مجهوده وأخلص منصرهه فهو والواصل سواء. 

وكان شيخ شيخنا يقول رمات وعر اق الاريك ادردله الره به بعد الفريت ت على 
التحقيق. انتهى . وقال تعالى: رَلِينَ نانثا ِب بَمْدُ وَعَاجيوا وَجَهَدُوا مَك فهك يكذ 
[الأنقال: الآبة 5 ١‏ وفي الحديث: دمن مات في طريق الحج نهو حاج . ومن مات في 
طريق الجهاد فهو مجاهد7"!' . قال تعالى: > وس يرج ين نتم مُهَاجِر إل الله وَرَسُولِِ ث 02 
يدركه لوت فَقَد وقم أجرم ( عل مو [النُساء : الآبة 100] ل 
رفي الحديث: «من مات وهو يطلب العلمء [آي: النافع]؛ ليس بينه وبين النبوٌة إلا 
درجة واحدةء. ومن توجه لأمر ولم يدركه تلكأنما أدركه)(2 , ولا بد في مبادىء الأمور 

من الصبر والتحمل للمشاق رقمع النفس عن !! لهرى والراحة؛ ولذلك سمي الجهاد 
جهاداً » والقاصد يطلب الباب بعد أن كان يطلب سواء السبيل؛ فإذا وصل الباب أنتج له 
طلب الدخول؛ فإذا دخل أنتج له الوصول. فإذا وصل لفلا تلم نس ما أي لحم ين قر 

أَعْينِ 86 [السّجدة: الآبة 17] ٠‏ وأنشدوا237: 
مَنْ فانّه طلبُالوصولٍ ونيلُه مِنْهفقلْلهماالذي هويَظلبُ 
عيكة اليف لسارو مسري مممتريع شاف زيفيت 


[عزم العبد بقهره وامره تعالى] 

نم إِنَّ عزم العبد على الطاعة ئيس هو بيده حقيقة لكنه مأمور به شرعاًء وهو الذي 

ننه عليه في المناجاة السادسة عشرة بقوله : 
7 - (إلهي كيف أَغِمٌ وَأَنتَ الْقاجِرٌ؟ رَكَبْت لا أَعزِمُ وَآَنْتَ الآيئ؟) 

قلث: :امحية الطاعة رالعزع عليها والعبل بها لين هئ من قدرة العبد ولعله لي 
الحقيقة:؛ ؛ وهو مأمور به من جهة الشريعة نتقوم الحجة وتظهر المحجة هل ينه لم 
الْبلِمَةُ فلو سَاء هدك جم عيبن 469 [الأنعام: الآبة 149] إن الله لا يظلم مثقال ذرة» فمن 
نظر إلى الباطن وجد العبد ا ومن نظر إلى الظاهر وجده غير معذور. 


فالواجب على الإنسان؛ وخصوصاً العارف؛ أن ينظر بعين الحقيقة لبواطن 


زداى روى نحره الطبراني في المعجم الاوسطء من أسمهة محمد) حدبث رقم (5321) [5/ 282] وأبو 
بعلى في المسئد عن أبي هريرة؛ حديث رقم (65357) /1١1[‏ 238] ولفظه شرع جات عات 
كتب الله له أجر الحاج إلى يوم القيامة؛ ومن خرج معتمراً نمات كتب الله له أ جر المعتمر إلى يوم 
القيامة. رمن خرج غازياً في سيل الله فمات كتب الله له أجر الغازي إلى يوم القيامة». 

(2) هذا الائر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجم. 

(3) لم أقف على اسم المنشد. 


المناجاء 2839 


الأمور؛ فيعذر الخلق لانهم مجبررون في قوالب المختار؛ وينظر بعين الشريعة لظواهر 
الأمور فينفذ الحقوق ويقيم الحدود ستراً لسر الربوبية وإظهاراً لوظائف العبردية» لكن 
ذلك بلطف ولين؛ قلبه يحن عليه؛ وظاهرهء يفلظ عليه كالعبد يؤدب ابن سيده. وهذا 
مضمن هذه المئاجاة. أي: كيف أعزم على الطاعة وأعقد عليها وأنت القاهر لي؛ فلا 
طاقة لي على فعلها وأنت تقهرني عنها. وهذه هي الحقيقة؛ وكيف لا أعزم عليها وأنت 
الآمر لي بها فإن لم أعزم عليها عذبتني وهذه هي الشريعة. فالواجب أن أعزم وننظر ما 
تفعل؛ فإن وفقتني للعمل فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة؛ وإن لم تونقئي فأنت أهل 
العقر و السندرة وأنت الفاعل المختار؛ فالأمر أمرك والعبيد عبيدك #ولؤ سأ رَيُّكَ لأسن 
مَن في الْأَرْضٍ مكل 4 ابوس : الآية 99] ولو شاء ربك لهدى الئاس جميعا 

قال الشطيبي رحمه الله : أراد المؤلف أن يدل المريدين على مقام الجمم بين 
00 'لأن عزم العبد مطلوب منه شريعة؛ ونتيجته مسلوبة منه في الحقيقة. 

يثبت بيئهما إلا من ثبته الله؛ فلهذا تعجب تعجب الشيخ رحمه الله من تضاد الطالبين لأنه 

ل ؛ لكن لما كان الأنسان تبهة الوجوة (أشرت كل نوجره اردع 
فيه من أسرار حكمته ما يؤلف بين الضدين ريجمع بين الكفؤينء قال تعالى: #تَرجَّ 
لبحو لفان 9 نيما بَريّمّ لا يبان 459 [الرُحمن: الآبشان 20:19] فمن ظهر أثر 
البرزخية على جوارحه عمل أعمال الدنيا وأعمال الآخرة؛ ومن ظهر أثر البرزخية على 
قلبه جمع بين أعمال الآخرة ومشاهدة الحضرة وأشرق نورها عليه. ومن ظهر أثر 
البرزخية على روحه جمع بين المشاهدة والمحبة. 

تقال : راعلم أن الاجتدام صرت وعدت ركتخر ب ول1 لتك النقزين ارافان 
موت الأجسام فهر عند الخروج من الدنيا وتبدل القصرر بالقبور. وأما موت النفوس فهي 

عند الخروج من الحظوظ وتبدلها بالحقوق. وأما موت الأرواح فهو رجوعها لعالمها 
النوراني؛ وصفة الملا الأعلى على الهاجس النفساني » فإذا لم يبق للنفس نظر إلا لله ولا 
للروح تعلق إلا بالله. وفني من لم يكن وبقي من لم يزل؛ انجمع الظاهر بالباطن والباطن 
بالظاهر: وتعيئت المشاهدة من كل وجهة؛: وخوطب من سوى الحق بقوله تعالى : © كل 
َىْءِ هَالِكُ إلا مك4 [القصص : : الآية 88] وحينئل يهتف هاتف التجريد من مقام التفريد: 
ؤِلِمَنٍ الْملِك َلَْْم ب [خافر : الآية 16] فلم يجبه من عوالم البشرية والصور الأثرية مجيب 
فيجيب نفسه بنفسه : «#ن الْوحِدٍ َلْفَهَارٍ#» [إبراهيم: الآية 48] انتهى المراد منه مختصراً . 


[مقام الجمع النافي للتردد والخدمة الموصلة إليه تعالى] 


وإنما أمر الله تعالى بالطاعة والعزم عليها لانها سبب الرصول إليه حسيما جعلها 
الحق تعالى حكمة وشريعة كما بيِّن ذلك في المناجاة السابعة عشرة بقوله: 
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18 (إلهي تَرَدُدي في الآثار. يوجبٌ بُعْدَ ألْمَارٍء 5 َأَجْمَعْني عَلَبِكَ بِخِدْمَةٍ 
نولي ليها 
قلت: الشردد في الآثار هر التردد بين إثباته [أي : الأثر] ونفيه» وهي حالة 
المستشرفين. فإذا أثبته مستقلاً كان في حالة البعد: وإذا نفاه كان في حالة الجمع؛ 
فطلب الجمع على الدوام بحيث لا يبقى له تردد في نفيه وإثباته بالله وهو مقام البقاء؛ 
فإئبات الأثر بالنفس على الدوام هو بعد على الدوام؛ وهو مقام أهل الحجاب من 
العرام؛ ونفيه على الدوام هو مقام أهل الجمع من أهل الفناء والجذب» ونفيه ثم إثباته 
بالله هو مقام أهل البقاء قياماً بوظاتف الحكمة والقدرة؛ وجمعاً بين الحقيقة والشريعة» 
وهذه المناجاة إنما تليق بأهل الاستشراف. 
وقد قيل : إذا أبغض الله عبداًء والعياذ بالله» طرده عن بابه وشغله عنه بمكابدة 
رفع حسجابه؛ وليس له طاقة على ذلك ما لم يكن الله في عونه؛ وهو معنى لا حول ولا 
قوة إلا بالله؛ لكن العنين لا يدرك ئذة الجماع؛ والاعمى لا يدرك رحب الساحات 
والبقاع . 
فيل : إن بعض المجموعين على الله أراد التستر عن مقامه: فكان لا يسأل عن 
شيء إلا قال: هوء فقيل له: لعلك تعني الله فسقط ميتاً. ويسمى عندهم جمع الجمع 
وهو خاص بخواص الخواص . وقيل : بالأنبياء عليهم السلام؛ وقيل: بالرسل؛ وقيل: 
بنبينا محمد يو ولا يمكن الوصول إلى هذا إلا برفع الهمة عن الكونين وخلع النعلين 
من الدارين . 
قال بعضهم: عرضت علي الدنيا بزخرفها وزينتها؛ فأعرضت عنهاء فعرضت علىٌ 
الجنان بقصورها وحورها رَحُلّلِها فأعرضت عنها فقيل لي : لو وقفت مم الدنيا لحجبناك 
عن الآخرة» ولو التفت إلى الآخرة تلحجبناك عنّاء فارض بنا عمّا سوانا وقسطك يأتيك 
من الدنيا والآخرة. 
وقال آخر: رأيت رجلاً وضع سجادة على الماء رمضت به فقلت في نفسي: فاز 
الرجل وأنا لم أصلح للدنيا ولا للآخرة. فسمعت هاتفاً يقول: من لم يصلح للدنيا ولا 
للآخرة يصلح لنا . 
[لا يستدل عليه تعالى بالآثار المفتقرة في وجودها إليه تعالى] 
قال الشطيبي : ثُمّ إنَّ التردد في الآثار والنظر إليه نما هو لاهل الدليل المفتقرين 
للنظر إليه ليستدلوا به على صانعه؛ وأمّا أهل الشهود فهم أغنياء عن الأثر لأن ظهور 
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الحق مندهم أظهر من غيره؛ بل لا وجود لغيره أصلاً. وإلى هذا أشار في المناجاة 
الثامنة عشرة بقوله: 
19 (إلهي كَبْت يُسْتَدَلْ عَلَيِكَء يما هُوَ ني وُجودٍ مير إِليِك؟ أيَحُون لمك 

مِنَ الظهور ما لَيْسَ لَْكَء حَقَى بَكونَ هُوَ الْمُظْهِرَ لَكَ؟ م مت يبت حنى تناج إل 
لبل يدن َليِك؟ ومن بَعْدْتَ حَنّى تكونّ الآثارٌ هِيَ ألّتي توصل إِلَبِكَ؟) 

فلت: قد تعجب الشيخ رضي الله عنه ممن يستدل على الله بنوره بعد كمال ظهوره. 
فكيف يفتقر النور بعد ظهوره إلى دليل يدل على وجوده؛ ركيف يحتاج إلى دليل من هو 
أظهر من كل دليل» أم كيف يفتقر إلى دليل من نصب الدليل . ولله در القائل” '' : 
عجبتٌ لمن يبفي عليك شهادة وأنتَ الذي أشهدتَة كل شاهد 

وفال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه: كيف يعرف بالمعارف من به عرنت 
المعارف» أم كيف يعرف بشيء من سبق وجوده كل شيء؟ انتهى . 

قلت: فيا عجباً كيف تكون الفروع أظهر من الاصرل؟ ولولا الاصول لم يكن 
للفروع حصول. أم كيف تكون السواقي والأنهار الجارية من البحار أظهر من تلك 
البحار؟ وما فاضت أثوار الملكوث إلا من بحار الجبروت: لكن البصيرة العمياء لا 
ترى الشمس في أفق السماء؛ ومن أين ترى الشمس مقلة عمياء. 

واعلم أن أهل الدليل يستدلون بالصنعة على الصائع وبالشاهد على الغائب» 
وأهل العيان صار الغفيب عندهم شهادة والدليل عين ع المدلول. فالقسم الأول أهل علم 
اليقين؛ والقانى الع هين البقين أونبعق الين.: اسم الأول مزاع ::والقاني غبر اصن أى 
خواص الخواص . 

قال الشيخ أبو الحسن: أها ب 
قدسوا الحق في ظهوره أن يحتاج إلى دليل يدل عليه . فهر معلى قول الشيخ هنا: ! 
كيف بيعدل عليك بما أي: بالكرن الذي هو في وجوده مفتقر إليك؟ م 
على تقدير وجوده ‏ من الظهور ما ليس لك؟ متى غبت عن البصائر والعيان حتى تحتاج 
إلى دليل يدل عليك؟ وذلك الدليل لا قيام له إل بك. محال أن يظهر في الوجود غير 
نورك؛ ومتى بعدت عن الأشياء التي قامت بك أي : بقدرتك حتى تكون الآثار هي لني 
توصل إليك؟ لا مسافة بينك وبين خلقك» ولا قطعة تقطعهم عنك. إلا وجود الرهم 
وقاهرية الحجاب. أعاذنا الله منه بمنّْه وكرمه . 


(41 لم أقف على اسم هذا القائل. 
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[الاعمى من لم ير الحق تعالى رقيباً قريباً حبيباً] 

وكيف تجوز عليه الغيبة وهو الرقيب القريب كما أبان ذلك في المناجاة التاسعة 

عشرة بقوله : 
20 - (إلهي عَمِيْث بَثْ عَيْنٌ لا تراك عَلَيْها رَقيبأء وَخَسِرَتْ صَمَقَةُ عبد لَمْ تَجْمَلْ 

> ل ل ا ا 
وكل صفقة خحلت من محبة الله نهي خاسرة؛ ويكون العمى في حقها معنوياً فكأنها حيث 
لم تراقب الله تعالى ولم تستح منه عمياءء لأن الله سبحانه يقول: #إنَّ أله كن عَلَتَكْ 
ربا [الئساء: الآية 1] ٠‏ وقال تعالى : رما تكن في حَأَنِ وبا تدوأ مِنْدُ ين فُرءانٍ ولا تصَمَُونَ من 
عَمَلٍ إلا حكن ميكل شُهودًا إذ تُفِيسُودّ ييه وما بَعْرْبُ عن ريك ين يَفْقَاِ درو ف الْأَرْضِ وُلَا في 
ألمَمَءِ وآ أصْمَيَ من ذَلِكَ 577 أكْرَ نا فى كِتبِ تبن 409 ابُونس: الآبة 61] فمن لم يعتقد 
هذا نهو كافرء ومن اعتقده ولم يستح من الله فهو جاهل أعمى البصيرة. وقد قالرا: إن 
الحياء جله من البصرء ألا ترى أن الأعمى قليل الحياء. فدل أن البصر الذي لم يراقب 
الله تعالى؛ ولم يستح منه ليس ببصر وإنما هو عمى . ويحتمل أن يريد بالعين عين 
البصيرة؛ قال بعضهم: إذا عصيت الله فاعصه بموضع لا يراك؛ فمن لم يستح من نظر 
الحو وبارز مولاه بأنواع المعاصي ٠‏ فقد عميت عين بصيرته . وسئل بعضهم : بم يستعين 
العبد على حفظ بصرهء؟ فقال: بعلمه بأن رؤية الحق تسبق بصره. انتهى . 

وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله يق : «أفضل 
إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان/”؟' . رالصلفة هيما تشتري جملة؛ وكني بها 
عن حظ العبد وقسمته الأزلية: فمن كان حظه من الله المقت والبعد فصفقته خاسرةء 
نسأل الله العافية . 

وفي بعض الكتب المنزلة على بعض الأنبياء عليهم السلام: :يا عبدي أنا لك 
محب فبحقي عليك كن لي محباً»0©: فمحبة الله لعيده تقريبه واجتباؤه لحضرته: ومحبة 
العبد لله طاعته يامتثال أمره واجتئاب نهيه والاستسلام لقهره. فهذه أوائل المحبة رهي 
كسبية؛ ونهايتها كشف الحجاب. وفتح الباب والدخول مع الأحباب» وهذه وهبية 
نتيجة الكسبية. وإلى هذا المعنى أشارت رابعة العدوية في شعرها حيث قالت: 

أحيئك حبين حب الهوى يها لاك أمل لذاك 


كُ 


(1) رواء البيهقي في شعب الإيمان؛ الفصل الثاني في ذكر آثار ..؛ حديث رقم (1[)741/ 470] 
راللالكاتي في اعتقاد أهل السلة, الباب الحادي رالخمسون؛ حديث رقم (1686) [5/ 933]. 


220 أورده الرازي في التفسير الكبيرء ٠‏ تفسير سورة القرة #آية 65 [4/ 85!] والغزالي في إحياء علوم 
لدين ١‏ بيان حقيقة المحبة؛ [4/ 296]. 
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فأماالذي هو حبٌالهوى فش غلي بذكرك عمّن سراك 

وأا الذي أتعمة أملّله فكشفك للحجب حتى أراك 

فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاك 

فأشارت رضي الله عنها إلى أن محبة العبد لله على قسمين؛ نسم ناشىء عن شهود 
الإحسان؛ وقسم ناشىء عن شهود الجمال. 

فأما الأول الذي هو ناشىء عن شهود الإحسان فلا شك أن العبد إذا نظر إلى 
إحسان الله تعالى وإتعامه عليه بفروب النعم الحسية والمعنوية أحبه لا محالة. لأن 
القلرب مجبولة على حب من أحسن إليهاء وهذا هو المسمى بيحب الهرى: أي الميل؛ 
وهو مكتسب لأن الإنسان مغمور بإحسانات الله إليه؛ وهر متمكن من النظر فيها؛ فلا 
يزال يطالع نعمة بعد نعمة ومنّة بعد مئة؛ وكل نعمة أعظم من التي قبلها ٠‏ فتعظم محبته 
لمولاه وبذلك يبلغ قصده ومتاه. 

وأما الثاني؛ وهو الناشىء عن شهود الجمال» فإن العبد إذا كشف الحجاب عن 
قلبه وزالت عنه المرانع والقواطع رأى جمال الحق وكمالهء وأشرقت أنوار الحضرة 
وسناها على قليه؛ والجمال محبرب بالطيع؛ ؛ فانعقدت المحبة بينه وبين مولاه؛ وإتما 
خصصت رابعة رضي اله عنها الحب التاشيء عن شهود الجمال بالأهلية دون الأول 
وإن كان أهلاً للجميع؛ ؛ لأن هذا مئة الله لا كسب للعيد فيه؛ والآخر فيه سبب وعمل 
العبد معلول. 

و ال ا ا ل ل نة 
أن يقول له: «اصنع ما شئت نقد غفرت لك8”' انتهى 


درق بويد هذا القول الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما ٠‏ ولص رواية مسلم هو: عن عبيد 
الله بن أبي رافع ٠‏ وهو كاتب علي» ٠‏ ثال : سمعت علياً رضي الله عنه رهو يقورل: : بحشنا رسول إلله يفو أنا 
والزبير والمقداد؛ فقال: اثتوا ررضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب فشلوه منها . فانطلقنا تعادي ينا 
خيلنا فإذا نحن بالمرأة فقلنا: اخرجي الكتاب؛ فقالت: ما معي كتاب» نقلئا : تتخرجن الكتاب أو 
لتلقين الثياب؛ فأخرجته من عفاصها فأتيئا به رسول الله بي فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس 
من المشركين من آهل مكة يخبرهم ببعضض أمر رسول الله يقيل. لقال رسول الله يه : قيا حاطب ما 
هذا؟ قال: لا تعجل عل با رسول الله إني كنت امرءاً ملصقاً في فريش . ذال سفيان: كان حليفاً لهم 
ولم يكن من أنفسها وكان ممن كان معك من المهاجرين لهم فرابات يحمون بها أهليهم فأحببت إذ 
فاتني ذلك من النسب بيهم أن أتخذ فيهم يدأ يحمون بها قرابتي ولم أفمل كفراً ولا ارتداداً عن ديني 
ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام. نقال النبي وه: صدق. فقال عمر: دعني با رسول 0 
المنافقء لقال: انه قد شهد يبرا ينا وسريك لعل الله اطلع على اهل بدر نقال: اعملوا ما شاعم 
غفرت لكم» ٠‏ فأنزل الله عز وجل جيائما لذن “امنواً | لا تَنْجِدوا عَدُرِْى عد أزياء 4 [المقصة: 
الآية 1] ». صحيم مسلمء .ياب من فشاثل أهن بلر. مك د ا بود 
البخاري باب لا تخذوا عدوي وعدوكم أزلياف حديث رقم (4608) [4/ 1855] ورواء غيرهما . 
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[بعد القناء البقاء الموجب الرجوع للآثار] 

ولما كانت نهاية المحبة الفناء في المحبورب؛ ونهاية [مقاء] القناء [مقام] البقاء: 

وهو الرجوع إلى الأثر؛ أشار إلى ذلك الشيخ فقال في المناجاة الموفية عشرين : 
ا ع 4 6 3 80 امه '+ه 58 . 

1 2 5 (إلهي أَمَرْتٌ بالرجو إلئ الآثارٍ. اكأزجئني بِكِسْوَةٍ الأثوارٍ وَجِدايَةٍ 
َلأسْيَئْصارِء حَتَى أَرْجِعٌ إِلَيِكَ منهاء كما دُخَلْتٌ إِلَنْكَ منهاء مصون السّرٌ عن لمر 
0 0 م 7 10 م 0 00 ش“» > » 0 3 
ليها وَمَرْفوعٌ الَهِمَةٍ مْنٍ الإغْتمادٍ عَليهاء إِنكَ على كل شَيْءٍِ ندير) 

قلت: الرجوع إلى الآثار هو النزول من عش الحضرة التي هي الإغراق في بحر 
الوحدة والغيبة عن السوى بالكلية إلى سماء الحقوق وأرض الحظوظ. فينزلون إلى 
سماء الحقوق أدبا مع الربربية وقياماً بحقرق العبودية: وإلى أرض الحظوظ أدبا مع 
الحكمة وإظهاراً لوظائف العيودية. 

ومثال الأول: وهو النزول إلى سماء الحقوق. ما ينزم العبد من العبادات البدنبة 
أو المالية مؤقتة أو غير مؤقتة. 

ومثال الثاني . وهو النزول إلى أرض الحظوظ ما تفتقر إليه البشرية من مأكل 
ومشرب وملبس ومنكح وغير ذلك من الأمور الحاجبية. وقد أمر الله تعالى بهما ليتمبز 
سر الربوبية من سر العبردية» أو ليظهر استغذاء الربوبية بافتقار العبودية. 

فطلب الشيخ رضي الله عنه أن يرده إليها بعد أن كان رحل عنها بهمته بكسرة 
الأنوار؛ وهي أنوار الشهود. فيكون رجوعه إلى الأثر بالله غائباً عن حظه وهواه. وقد 
كان قبل أن يرحل عنها يتعاطاها بنفسه بعد متعته وحظهء فلما عرف الحق غاب عن 
نفسه ؛ فإذا رجع إلى رسم بشريته رجع إليه بالله» قد كساه أنوار الشهود عن الالتفات إلى 
سوأة. 

وطلب آيضاً أن يكرن رجوعه إلى الآثار متلبساً بهداية الاستبصار؛ وهي تحقين 
المعرفة في الأشياء التي يتعاطاها؛: كانت عبادات أو عادات» فلا يسرقه فيها طبع ولا 
حس »2 بل يدخل فيها بالله ومن الله وإلى اللهء ويخرج منها كذلك» وهو معنى قوله : حمتى 
أرجع إليك منهاء أي حتى تكون تلك الأشياء هي التي تردني إنيك حين نعرفك فيها 
ونشاهد عظمتك ونور جبروتك فيهاء إذ الوحود كله مستمد من بحر جبروتك؛ فالعارف 
يشرب من كل شيء ويتقوّت من كل شيء . يأخذ النصيب من كل شيء ولا ينقص من 
وره شيء. 

فتحصل أن كسو: الأنوار: هي دخوله في العبادات وفي العادات بالله لا بئنفسه. 
وهداية الاستبصار: هي معرفته في تلك الآثار التي نزل إليها ورجع لها . 
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وقوله: كما دخلت إليك منها؛ معناه أنه كان مم الأكوان؛ وهي حاجبة له عن 
شهود المكوّن» فلما عرف؛ فيها كان دخوله على الله منها؛ وهذا كما قال شيخ شيوخنا 
المجذرب رضي الله عنه : 
الخلئٌ نوّار وأنارعيتٌُ فيهم همٌالحجبٌ الأكبرٌ والمدخمل فيهم 
وإذا دخل في الأشياء بالله وشهد فيها أنوار الإلهء قطعاً كان مصون السر عن 
النظر إليها على أنها كونية؛ مرفوع الهمة عن الاعتماد عليهاء كانت عبادات أو أسباباً 
أو عادات؛ لآن العارف غني بالله لا يفتقر إلى شيء سواه ولا يعتمد إلا على مولاء: 
فإنه غني حميدء سميع بصير؛ على كل شيء قدير. 
[تحقيق وظائف العبودية والقيام بآداب الربوبية] 
ثم إذا رجم العبد إلى الآثار» فلا بد أن يظهر على ظاهره أثر الذل والافتقار 
تحقيقاً لوظائف العبودية وقياماً بآداب الربوبية» كما أبان ذلك في المناجاة الواحدة 
والعشرين بقوله: 
2 (إلهي لهذا ذُلَي ظاجِرٌ بَبْنَ يَدَيِكَ» وَهذا حالي لا يَحُْفى عَلَيْكَء يِنْكَ أظلْبُ 
َلْوُصول إِلْبْكَء وَبِكَ أسْتَدِلٌ عَلَنِكَء كآهيني بتُورِكٌ إِلَيْكَء وَأَيِمْني بِصِدْقٍ الْمُبوييّة 
قلت: هذا اعتراف منه رضي الله عنه بغاية الذل والانكسار؛ وإظهار لشدة الفاقة 
والاضطرار؛ وانطراح على باب مولاه في إظهار ذلّه وبث شكواءء فلا شك أن الله 
سبحانه قد كساء حلة العز والافتخارء وأقامه بين خلقه بالظهور والاشنهار. حتى صار 
كلامه تتحلى به القلوب والأسماع. ويعظم به التأثير والانتفاع. وذلك ثمرة من تذلّل 
بين يد العزيز الحكيم الغني الكريم» كما قيل'!': 
دكن لبن جهوى لعشت عرة لوعو كذانالها انمسر بالدل 
ونال 804 : 
تذلّل لِمَنْ تهرّى فليسٌ الهوّى سهلٌ إذا رضي لكَ المحبوبٌُ صَحّ لك الوصل 
تذلل لهُ تحطى برؤيا جماله ففي وَجْهِ مَّنْ تهرّى الفرائضٌ والنفل 
قال ذو النون المصري رضي الله عنه: ما أعرٌ الله عبداً بعر هو أعرّ له من أن يدله 
على ذل نفسهء وما أذل الله عبداً بذل هو أذلّ له من أن يحجبه عن ذْلّ نفسه . انتهى . 
والحال الذي لا يخفى على مولاء هو حال الضعف والافتقار والذل والانكسار. 
وإنما يكون ظهور ذلك الحال بتحقيق المعرفة رالوصالء ولذلك وصله بقوله؛ منك 
أطلب الوصول إليك لا من غيرك؛ ولا على يد غيرك؛ ولا إلى غيرك؛ بل أنت تتولى 


(!) و(2) لم أقف على اسم القائل , 
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قبض أرواحنا إلى حضرتك بيدك وتحول بيئنا وبين غيرك. وهو معنى نوله : وبك أستدل 
عليك لا بغيرك إذ لا وجود لغيرك معك؛ على التحقيق. وقد تقدم قول من قيل له؛ بم 
عرفت ربك» قال: عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي . وقال أحمد بن أبي 
الحواري رضي الله عنه: لا دليل على الله سواه وإنما يطلب العلم لأدب الخدمة أنتهى . 

وكما لا دليل عليه غيره؛ كذلك لا هادي إليه سواه. كما قال: فاهدني بدورك 
إليك أي اهدني بنور التوجه في حالة سيري إليك؛ وبئور المواجهة بعد وصولي إليك. 
وأقمني بصدق العبودية بين يديك حتى نتحقق بالوصول إليك؛ فنرجع إلى رسم العبودية 
في عين شهود أنوار الربوبية, والله ذو الفضل العظيم . 

[العلم المخزون والسر المصون] 

هناك تفيض العلوم اللدنية والأسرار الربائية كما أبان ذلك بقوله في المناجاة 

الثائية والعشرين: 
3 (إلهي عَلَّمي مِن عِلْمِكَ الْمَخْرونِء وَصُنِي بِيِرٌ أَسْمكَ الْمَصون) 

قلت : العلم المخزون هو العلم المرهوب الذي يفيض على القلوب من حضرة 
علام الغيوب» لا ينال بحيلة ولا اكتساب. ولا يؤخذ من دفتر ولا كتاب» وإنما يعطى 
من حضرة الكمال مع حكمة صحبة الرجال؛ أو بمحض الفضل والترال. وفي الحديث 
عن رسول الله َه أنه قال: «إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العلماء بالله تعالى 
فإذا نطقوا به لا ينكره إلا أهل الغرّة بالله”!2 اه. 

وهي أسرار الربوبية التي أخفاها الله عن خلقه ولم يطلع عليها إلا خواص 
أوليائه؛ فإذا نطقوا بها مع غير أهلها ردوا عليهم. وربما أباحرا دماءهم؛ ومثها 
الاطلاع على أسرار القدر وعسجائب المغيبات؛ ومنها الاطلاع على مفاتح العلوم 
ومخازن المفهوم. فيستخرجون بنتائج أفكارهم من درر الحكم ويواقيت العلم ما تكل 
عه الالن وتعصد ع يله العقول» 

قال أبو بكر الواسطي في قوله تعالى: #والرسِمُنَ في الْيثِ» [آل عمرّان: الآبة 7] , 
هم الذين رسخت أرواحهم في غيب الغيب وفي سر السرء فعرفهم ما عرفهم وخاضوا 
في بحار العلوم بانفهم لطلب الزيادةء فاتكشف لهم من ذخائر خزائن الغيب تحت كل 
حرف من كتاب الله وآية من كلام الله عجائب الإدراكات الوهبيةء فنطقوا بالحكمة 


(1) روام أبو منصور الدبلمي في الفردوس تمادور الشطاب. حديث رقم (210/1[1)802] وأورده 
المنذري في الترغيب والترهيب حديث رهم ([1[)141/ 58]. 
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البالغة والألفاظ السابغة طأرْلتيِكَ حِرْبُ أََدِ) [المجادلة: الآية 22] » طألآ إنَّ حِرْبَ ألو هُمُ 
لْمفْلِحُرنَ» [المجادلة: 122]. 

وقال بعض التابعين: أسرار الله تعالى لا يبديها إلا لأمناء أوليائه من غير سماع 
ولا دراسة. : 
وكان الشيخ أبو العباس المرسي رضي الله عنه يقول: شاركنا الفقهاء فيما هم فيه 
ولم يشاركونا فيما نحن فيه. وكان أكثر كلامه في العقل الأكبر الأول؛ والاسم الأعظم 
وشعبه الأربع» ودوائر الأولياء؛ ومقامات الموقئين؛ والأملاك المقربين»؛ وعلوم 
الأسرار؛ وإمداد الأذكار؛ ويوم المقاديرء وشأن التدبيرء وعلم البدهء وعلم المشيثة: 
وشأن القبضة؛ ورجال الغيب» وعلوم الأفراد» وأخبار القيامة؛ وهذا كله من العلم 
المخزون. 

وأما (سرٌ اسمك المصون) الذي طلب فهو صيانة من رؤية الأغيار» أو الوقرف مع 
الأنوار دون معرفة الواحد القهار. واسمه المصون: هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به 
أجاب. وإذا سثئل به أعطى » وسره هو ظهور تصرفه فيما طلب به؛ والله تعالى أعلم . 

[حقائق اهل القرب ومسالك اهل الجذب] 

ثم إذا تحقى الصون من الأغيار دخل القلب في حضرة الأسرارء وهي حضرة 

المقربين من السالكين والمجذوبين كما أبان ذلك في المناجاة الثالثة والعشرين بقوله: 
4 (إلهي حتفي بِحَفايِقٍ أل ألْقُرْبٍء رَأَسْنكْ بي مَسالِكَ أَهْلٍ الْجَذْب) 

قلت: الحقائق جمع حقيقةء وهي إدراك معرفة الأشياء على ما هي عليه 
بالأصالة. وحقائق أهل القرب هي علومهم ومعارفهم وأذراقهم وكشوفاتهم. 

وأهل القرب: همالمقربوث. سواء كائنوا من أهل المراقبةالكاملة: أو 
المشاهدة؛ أو المكالمة. فالقرب يتفاوت بتفارت السير والتصفية» فيكون أولاً مرائبة» 
ثم شهرداً ووصولاً. ثم محوأً واضمحلالاً؛ ثم بقاء وتنزلاً» وهذا يكون بالمجاهدة 
والمكابدة؛ وهو مقام أهل السلوك من المحبين» ويكون جذباً وعناية» وهو مقام أهل 
الجذب من المحبوبين» وقد يكون أرلاً مجاهدة وآخراً جذباً وعناية وهو أعظم قدراً 
وأعم نفعاً وأنئفع تربية؛ وهر الذي أراد الشيخ رضي الله عنه لأنه طلب أولاً التحقيق 
بحقائق أهل القرب» وهم أهل التقرب حتى أحبهم اللهء ثم طلب ثانياً سلوك أهل 
الجذب» وهم المحبوبون الذين اجتباهم الله راختطف أرواحهم من شهود الاغيار إلى 
شهود الأنوار. قال تعالى : «#تَمْتىَ إِلَبَهِ مَن يَمَآهُ» [الشورى: الآية 13] وهم المحبوبون؛ 

رَبَبَدِىَ إِلَبِهِ من يُنِك# [الشورى: الآية 13] وهم المحِبُون. فأراد الشيخ أن يكرن 

جامعاً بين سلوك وجذب؛ وهو أعظم من غيره. 
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وقال بعضهم: أهل القرب هم أهل الحضرة المستغرقون في الشهود. لان الله 
تعالى ليس في حقه قرب ولا بعد. وإنما ذلك في حق العبد؛ فمن رفم الحجاب عن 
قي و 1 ل ومحيد امو جا ل 
والمخاشقة للمعاينة» والمفايئة للتامرة والمضادثة والمعالمة» رطيان الحق أبدا جليعة 
وأنيسه؛ فهذا ا لاني يع 

وقال الشيخ أبو العباس المرسي رضي الله عنه: أهل المحبة والشوق على 
فسمين : 

قوم اشتاقت نفوسهم على |! لَغَيْبَة نلا سكون لهم إلا باللقاء؛ وقوم اشثاقت 
أرواحهم على الحضور والمعاينة والشهود؛ فلا سكون لهم إلا بالخوص في بحر 
الأسرار وتنزل المعاني على قلوبهم . 

وقال أبو يزيد رضي الله عنه : لله رجال لو -حجبهم في اللجنة عن رؤيته لاستغاثوا 
ع لبي كما يحنت أل كرابن الئار لكنهم على الأرائك ينظرون. 

وقال سمعون” لحي عو اع ا ا يا 
والنبي كله قال: #المرء مع من أحب»!2) . وسأل جماعة من المشايخ | لجنيد رضي الله 
عنه عن المحبة؛ فبكى وقال: تلك اميق عيذا ذالها عن اتنس متعاة بناكر ره نانفا 
بأداء حقوقه. ناظراً إليه بعين قلبه» قد أحرق قلبه نار هيبته؛ وصفى شربه من كأس وده 
وانكشف له الجبار من أستار غيبه: فإن تكلم فبالله: وإن نطق فمن الله» وإن تحرك فبأمر 
ألله؛ وإن سكن فمع الله؛ وهو بالله ولله ومع الله. انتهى. فقالوا: ما على هذا مزيديا 
تاج العارفين. وهذا الوصف صادق بأهل السلوك والجذبء والله تعالى أعلم . 

[الاستفناء بتدبير الله واختباره] 

ولا شك أن من بلغ هذا المقام ورسخت المحبة والمعرفة في قلبه على التمام؛ لم 
يبق له مع محبوبه تدبير ولا اختيار ولا تشؤّق ولا انتظار» كما أبان ذلك في المناجاة 
الرابعة والعشرين بقوله: 

25 (إلهي اغْيني بتَدْبِبرِكٌ عَنْ تذبيري؛ وَبَأَحْتِيارِكِ لي م عَنِ أخيياري؛ رَأوْتِفْني 

على مَراكِرٍ أشطراري) . 

قلست: الاستغناء بتدبير الله عن تدبير النفس ١‏ وباختيار الحق عن اختيار الميد؛ 
إنما يكون بعد الغيبة عن النفس بشهود مدير الأمور والمتصرّف فيهاء وهو الفاعل 


(1) سمتون بن حمزة وكنيته أبو الحسن الخواص؛ ويقال أبو القاسم صحب الثري السقطي وغيره. كان 
ظريف الخلقء أكثر كلامه في المحبة» وكان كبير الشأن مات قبل الجنيد سنة 290 هف. (الرسالة 
القشيرية) ر(الأعلام 140/3). 

)2 رواه البخاري في اصحتيحهه 1 باب علامة حب ني الله عز وجل. ١.‏ حديث رقم (7 61581 2283) 
ومسلم قن صحيحه؛ باب المره مع من أحب؛ حديث رنم (41)2639/ 2032] ررراه غيرهما. 
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المختار الواحدء النهار لأنه هو المئفرد بالتدبير والاختيار والمشيئة والاقتدار. وأما 
قبل الغيبة عنها بمعرنة سيرها فلا يتخلص العبد من كدر التدبير وظلمة التكديرء ولذلك 
طلب الشيخ أن يغيّبه الله بمعرفته حتى تجتمع همومه وقصوهه وإرادته واختياراته في هم 
واحد وهو شهود محبربه؛ كما قال القائل'!': 
كانت لِمقلبِياهرءًمُفَرْفَةٌ فاستجِمَعَت مُذ رأتكَ العينٌ أهرائي 
فصارٌ يحسُّدني مَنْ كنت أحَسُّدَةُ وصرثبُ مولى الورى ُذْ صرتٌ مولاثي 
تركبٌ للناس دنياهشم وديتَهُم شغلاً بذكركٌ يا ديني ودنيائي0ة) 

نقرله : أغنني بتدبيرك؛ أي بشهود تدبيرك . وشهود تدبيره لا يكون إلا بعد معرفته 
كما تقدم؛ وطلب أيضاً الرقوف على مراكز الاضطرارء وهو التعزّز في متام العبودية في 
الظاهر على الدوام؛ لان العارف لا يزول اضطراره؛ ولا يكون مع غير الله قراره باطناً ؛ 
وقد تقدم هذا . 

ومركز الشيء محل استقراره الذي يركز فيه» وهي هنا استمارة عن تحقق 
العبودية؛ وهي أن يعرف قدره ولا يتعدى طوره. 

[الخروج من ذل النفس] 

فمن تخلص من ظلمة التدبير والاختياره ووقف على مراكز الاضطرارء فقد تحرر 
من ذل نفسه؛ وتطهر من شرك تخمينه وحدسه. كما أبان ذلك في المناجاة الخامسة 
والعشرين بقوله: 

4 0 وا 2م" 4ه 0 

6 (إلهي أخرجني مِنْ ذُلَ نَفْسي) وهو ذلّها لغير الله بالطمع والحرص اللذين 
هما بذرة شجرة الذل (وَطهَرني مِنْ شكي وَشِرْكي قبل خلولٍ رمْسي). 

قلت: لعل المراد بالشك هنا خطور خصيم الفرق» وهو الخصيم الظلماني؛ أو 
يريد بالشك : خواطر الرزق التي لا نثبت . 

وقال الشيخ ابن عباد رضي الله عنه : الشك: ضيق الصدر عند إحساس الئنفس 
بأمر مكروه يصيبهاء فإذا ضاق صدره بسبب ذلك أظلم قلبه وأصابه من أجله الهم 
والحزن؛ وطهارته منه إنما تكرن بوجود ضده وهو اليقين: فبه يتسم الصدر وينشرح 
ويزول عنه الحرج والضيق» وبقدر احتظاء القلب من نور اليقين يكون انشراح الصدر 


داق هو الحسين بن منصور الحلاج شهيد الحب الإلهي توفي سئة 9 3ه 

(2) وتتمة هذه الاببات يتان هما: 
ما لامني فيك أحبالي وأعدائي الألفقلتهم عن عظم بلرائي 
أشعلت في كبدي نارين واحدة بين الضلوع رأخرى بين أحنائي 
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واتساعه: وعند ذلك يجد القلب الروح والفرح بالله تعحلى وبفضله . وفي الحديث عن 
رسول الله ب : «إن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح بالرضى واليقين, وجعل الهم 
والحزن في السخط والشك»”" انتهى . 

والشرك : تعلق القلب بالأسباب عند غفلته عن مسبب الأسباب تعلق انصّيدٍ 
بالشَّرَكُء ويكون مبدأ ذلك هيجان الشهوة عند استيلاء طلمة الشك على القلب؛ فيحلو 
له الجوى؛ فيفزع إذ ذاك إلى الأسباب التي يتوصل بها إلى بغيته لا يرى غيرهاء فيشتبك 
من أجل ذلك في حبائل الشرك» وطهارته منه بضده» وهو نور التوحيد الذي يقذفه الحق 
تعالى في قلبه؛ فتطمئن بذلك نفسه وتسكن من الشره والطيش الذي أصابهاء ركلما 
قوي التوحيد في قلبه كان خلاصه من الشرك أكثرء فتمحى من قلبه الأسباب ويثبت فيه 
خالص التوحيد؛ فإذا تطهر العبد من الشرك والشك تولاه الله بالهداية والتسديد 
والمعوئة والتأييد. 

رفي أخبار داود عليه السلام: «إن الله تعالى أوحى إليه : يا داود هل تدري متى 
أتولاهم؛ إذا طهروا قلوبهم من الشرك ونزعوا من قلوبهم الشك؟ انتهى . 

ويحتمل أن الشيخ إنما طلب طهارته من الشث والشرك عند نزول الدواهي 
الطرامء لأنها مظنئة الشكوك والأوهام؛ فلا يشك في لطف الله عند نزول قدره ولا يتعلن 
بسبب ولا غيره»: فيكون إبراهيمياً حنيفياً إذا ألقي في نار الجلال. وقال له الكون: ألك 
حاجة؛ فيقول له بلسان حاله أو مقاله: أما إليك فلا وأما إلى الله فبلى . فإذا قال له: 
سلهء يقول له : علممه بحالي يغني عن سؤالي . فلا جرم أن الله تعالى يقول لنار الجلال: 
كوني على ولبي برداً وسلاماء فتنقلب جمالاً محضاء فإذا تخلص العبد من 'لشك 
والشرك في ذلك الوقت كان موحداً حقيقياً وإبراهيمياً حنيفياً؛ فلا يعتمد إل عنى الله 
ولا يستنصر إلا به كما قال الشيخ : 

(بكَ اسْكَنْصِر) لا بخيرك (فَانْصُرْني وَعَلَيِْكَ أَتَوَكُلُ) أي أفرّض أمرري كله إليك 
(ئلا تَكلّني) أي تحوجني إلى غيرك (وَإِنَاكَ أسْألُ) حوائجي كلها لا من غيرك (فُلا 
ُخَيْبني) مما رجوت لانك كريم تستحي أن ترد من رفع يديه إليك صفرين؛ أي خبائبتين 
(وَني ُضْلِكَ أَرْهْبُ كلا تَحْرِمني) من نضلك العظيم (وَلِجِنابكَ) أي حماك وحرمك 
(انمْسِبٌ فلا ُبْعِدُني) من حماك وجوارك بسوء أدبي معك وأنت عفو حليم (وَببِابِكَ 
أتِفُْ) وأتضرع وألزم تلك الباب وأقرع (فْلا تَظرَدذْني) إذ ليس من شأن الكريم أن يطرد 
عن بابه العظيم؛ أو يرد مَنْ أمْ بحر جوده العميم . 


010 رواه القضاعي في مسند الشهاب١‏ باب (708 إن اث بقطه. . .) حديث رقم (168/21)1!16] 
وأبو نعيم في حلية الأولياء؛: سفيان الثوري [130/7]. 
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[رضا الله منحة وليس لعِلّة] 
المناجاة السادسة والعشرين بقوله: 
7 (إلهي تَقَدّسَ رضال عَنْ أن تكونٌ لَه عِلَهٌ ِنْكَ؛ كُكَبْتَ تكونٌ لَهُ عِلَهّ مِنّي؟) 
قلت: رضا الله تعالى لا ينال بسبب ولا عمل ولا طلبء وإنما هو منح إلهية 
ومواهب اختصاصية «يخسش ِرحْمَيَوٍء من ا ونه ثُُ لْتَسْلِ لْمَيِيوِ» [المقسرة: 
5:؛ فقد تزه وتقدّس رضا الله تعالى أن تكون له علة منه لأنه قديم؛ فكيف تكون له 
علة من غيره وهو الغني الكريم؟ ولذلك قال: 
7 (أنتّ ألْمَنِيْ بذاتِكَ عَنْ أنْ يَصِلَ إِلْبِكَ الئْنْعٌّ مِنْكَء فُكَيْف لا تكون قَيبًا 


عَني ؟) 

فكما تئزَّه رضاه وسخطه أن تكون لهما علّة أو سبب» كذلك تنّهت ذاته المقدسة 
عن إيصال المنافع منه أو من غيره؛ فكما أن ذاته المقدسة قديمة كذلك أوصافه المطهرة 
قديمة أزلية. 

قال أبو بكر الواسطي رضي الله عنه: الرضى والسخط نعتان من نعوت الحق 
يجريان على الأبد بما جريا به في الأزل» يظهران الوّسْمَين [رَسْمّ الجمال ووسم 
الجلال] على المقبولين والمطرودين» فقد بانت شواهد المقبولين بضيائها عليهم؛ كما 
بانت شواهد المطرودين بظلمها عليهم . 

جرت عادة الله تعالى وسنته أن من ظهرت عليه الطاعات والإحسان كان ذلك 
علامة الرضى والرضوان؛» ومن ظهرت عليه المخالفة والعصيان كان ذلك علامة السخط 
والخسران»؛ وبهذا جاءت الشرائع ؛ والمرء يمرت على ما عاش غليه» والنادر لا حكم 
له والله تعالى أعلم . 

وقد قال بعض العلماء في قوله عليه السلام: #إن الرجيل ليعمل بعمل أهل الثار 
حتى ما يبقى بينه وبيئها إلا ذراع؛ فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة 
فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعء فيسبق 
عليه الكثئاب فيعمل يعمل أهل النار فيدخل النار:(1) إن الأول كثير بفضل الله ؛ والثاني 
نادر لا حكم له كسبقية رحمة الله غضبهء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

[الخوف من السابقة او الخاتمة] 

ومع هذا لم تزل الأكابر تخاف من السابقة أو الخاتمة إذ لا يدري ما سبق به 

القضاء والقدر كما أشار إليه الشيخ في المناجا؛ السابعة والعشرين بقوله: 


درق روى نحره البخاري في أبواب عدة منها: باب (6) ذكر الملائكة. .2 حديث رقم (31)3036/ 
]١ 14‏ رمسلم ني صحيصه ؛ كتاب القترء حديث رقم (41)2643/ 2036] ررراء غيرهما. 
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28 - (إلهي ! إنَ ألْقضاء وَاَلَْدَرَ مَلبَي) فكم أعزم على الطاعة والقضاء بخلترة 
وكم أفر من المعاصي والكذر يفهتتي» نلا حيلة لي إل رجاء حولك وقوتك (وَإنَ 
الْهَوئ بوّئايِق) أي بحبائل (الشّهْوَةٍ أْسَرَني) أي ربطني وحبسني عن النهوض إلى 

حضرتك والفوز بدخول جنتك (لَكُنْ نْت النُصيرٌ لي) دون واسطة من غيرك (حَتَى 
تَنْصُرَّني) على من يصدني عنك (وتَنْصُرٌ بي) من تعلّق بجنابي أو لاذ بسببي . . وهذا 
كما قال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه: وأغئنا بلا سبب واجعلنا سبب الغنى 
لأولياتلك وبرزخاً بيئهم وبين أعدائك . 

ثم سأل الغنى الأكبر فقال: 

8 (وأغيني بِمَضْلِكَ حَتى أَسْئَغْنِيَ بك عَنْ طلّبِي) فإن العبد إذا تعمّر قلبه 
بالله استغنى به حتى عن طلبه» وربما دلهم الأدب على ترك الطلب؛ وهذه هي 
السعادة العظمى والولاية الكبرى؛ كما قال الشيخ أبو الحسن [الشاذلي] رضي الله 
عنه: فالسعيد حقاً من أغنيته عن السؤال منك. وهذه نتيجة أنوار الولاية التي 
ارقت في تلوب الكالرقينة وهذا معنى قوله : 

8 (أنْتَ الذي أَشْرَوْءَ قْتَ ألأنوارٌ في قُلوب أزْلِايِكَ) حتى ظهر الحق رزهن 
عنهم الباطل (حَُتَى هَرَفوكٌ ووَحَدو2) (وآنْتَّ الذي أَزَلْتَ الْأغْيارَ 02 لواب 
احِبَايِكَ) فملاتها بأنوار شهودك فأحبوك ولم يحبوا سواك لأنهم لم يشهدوه (وأنتٌ 
الْمُوِنِسٌ لَهُمْ) بحلاوة ذكرك وشهود نورك (حَيْتٌ اوْحَشَنْهُمْ َلْمَوالِمُ) فلم يستأنسوا 
بشيء منها بل استوحشوا منها من حيث كوئيتها؛ واستأنسوا بصانعها والمتجلي 
فيهاء فأبدلهم الله الانس به في الخلوات والمجالسة معه في الفلوات بحلاوة 
المشاهدة والمكالمة والمساررة والمناجاة؛ وهذا هو النعيم المقيم والفوز العظيم . 

قال ذو النون المصري رضي الله عنه : بينما أنا أمشي في البادية إذ لقيتئني امرأة 
فقالت: من أنت. فقلت: رجل غريب» فقالت: وهل توجد مع الله غربة. 

وكتب مطرف بن الشخير إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما : وليكن أنسك 
بالله وانقطاعك إليه فإن لله عباداً استأنسوا بالله» فكانوا في وحدتهم أشد اتعتداسا متهم 
مع الناس في كثرتهم انتهى , 

8 (وَآَنْتٌ الّدي هَدَيْتَهُمْ حَتى أَسْتبانَث لَهُمُ الْمعَالِمُ) أي أنت الذي 
هديتهم طريق الوصول | إلى حضرتك حتى استبانت أي ظهرت لهم معالم. أي 
علامات التحقيق . واهذا من القن رضي اشاعيه ريض بالنيوالبزرغر أعظم من 
التصريح ؛ وكأنه يقول: : إلهي كما أشرقث الانوار في قلرب أوليائك تُحبى عرفوك» 
وكما أزلت الاغيار من قلوب أحبائك حتى أحبوك وكما انستهم حيث أوحشتهم 


+٠ 
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العوالم وهديتهم حتى استبالت لهم المعالم» فأشرق أنوار المعارف في قلبي حتى 
أعرفك» وأزل الأغيار من قلبي حتى أحبك»؛ وآنسني بك حيث أوحشتني العوالم؛ 
واهدني إلى طريئ التحقيق حتى تتبين لي المعالم فأستغني بك عن كل شيء 
وأجدك عند كل شيء. كما قال: 

8 - (ماذا وَجََدَ مَنْ فْقَدَكَ؟) ولو ملك الدنيا بحذافيرها فهو أفقر الفقراء. 
كما قال الشاعر: 
لكل شسيء ٠‏ إذا فارتته عرص وليس لله إن فارقت من عوضة) 

قيل للشبلي: أي الخسران أعظم: قال : من فاتته الجئة ودخل النار. فلما مات 
رؤي في المنام فقيل له: ما فعل الله بك» قال : لم يطالبني بالبراهين على الدعاري إلا 
على شيء واحدء قلت ذات يوم: لا خسارة أعظم من خسران الجئة ودخول الئارء 
فقال لي : وأي خسارة أعظم من خسران لقائي» أي شهودي ومعرفتي . 
م صم 25 

8 -(وما الذي فُقَدَ مَنْ وَجََدَك؟) لقد ملك الوجود بأسره واستغنى غنى 
لا فقر بعده آخر دهره (لَقّد خابّ مَنْ رَضِي دونك يَدَلا) أي لقد خاب وخسر من 
أحب شيئاً دونك ورضيه بدلاً بك . وأنشدوا20»: 

داتس دست وفيك ادن وبكَاؤهُنٌ لغبر فقدِك ضائع 
أيظىٌ أني فيك مشتركُ الهورى هيهاتٌ قد جممٌ الهرى بك جاممم 
بصري وسصسعي طائعان نما أنا مبصرٌ بك في الحياةٍ وسَامعمٌ 

8 (وَلَقَدُْ خَسِرٌ مَنْ بَعى عَنْكَ مُتَحَوّلاً) أي ولقد خسر من أوقفته ببابك ثم 
طلب باب غيرك؛ وتحوّل إليه والتجأ إلى غير جنابك؛ فلا أخسر منه ولا أبخس 
صفقة من تجارته» ريات الخريع .زالنسها إلي.ياب العيد اللخيم: 

فقوله : متحوّلاً مفعول لبغى ؛ ؛ بمعنى طلب» وهو اسم مقعول بمعنى المصدر. 
وعنك متعلق بالمصدر. أي ولقد خسر من طلب تحولاً عن جنابك العظيم وبابك الكريم . 

9 (إلهي كَيْت يُرْجِى سِواكٌ وَآَنْتَ ما تلفت الإمحسان؟) ولا تقطعه أبداً عن 

الإنسان (وتَيْف يُظلّبٌ مِنْ غَيْرِكَ وَأَنْتَ مَا بَدّلْتَ حَادَةَ ألإمينان؟) بل امتنانك فائض 


على الأنام وهو واصل إليهم على الدوام. عرفه العارفونٌ واجحده الغافلون (يا من 


(1) هذ!البيبت سبن ذكره. 

(2) المنشد هو شالد الكائمب: خالد بن يزيد البغدادي أبر الهيشم شاعر غزل؛ من الكتّاب أصئه من 
خراسان؛ ومولده بها وثوفي في بغداد سن 262 هب؛ كان أحد كتاب الجيش في أيام المعتصم العباسي 
وكان يهاجي إبا تمام؛ وغلبت عليه السوداء. رعاش عمرأ طويلاً حتى دق عظمه ورق جلده. ٠‏ شعره 
رقيق أكثره غزل. مات سنة 262 ه [الموسوعة الشعرية» المجمع الثقافي ١‏ أبو ظبي]. 
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أذاقٌ أحبَاءَة حَلاوَ ةَ مُوَانْسَيهِ) وذلك حين استوحشوا من مؤانسة غيره (قُقاموا بَبْنَّ 
يَدَيْهِ مُتمَلْقينَ) . 
تلت: العمدّق هوا التلطف في بث الشكوى» والتوده بمساررة النجوى. رفي 
الحديث : (إذا أحب الله عبداً قال للملائكة: إذا دعا أخروا حاجة عبدي فإني أحب أن 
أسمع صوته:”؟' فالتملّق بين يدي الحبيب ومساررة القريب هي من أعظم الرغائب 
وأفضل المطالب لا يعرفها إلا أهل الشوق والاشتياق؛ كما قال الشاعر 0 
سفينةٌ الحبٌ في بحر الهرى وقفتٌ فامتْنْ علي بريح منكٌ يجريها 
لا يعرف الشوق إلا صر مكتاسده ولا الصبابةٌ إلأمَن يُعانيها 
لا اوعد الله مبكم: كن مسيكيع. والنس اللَّهُ داراً أنعمٌ فيها 
9 (رَيا مَنْ أَلْبْسَ أَوْلِياءَةُ) العارفين (مَلابِسٌ هَيْبَي) حتى هابهم كل شيء 
وخاف منهم كل شيء ولم يخانوا من شيء. وفي الحديث: ؛من خاف الله خاف منه 
كل شيء؛ ومن لم يخف الله أخافه كل شيه2”0. وحيث ألبسهم لباس هيبته (فُقَاموا 
بِعِرْتَهِ مُسْتَصِرْينَ) لما رفعوا همتهم عن الخلق أعزهم الله؛ ولما رفعوا همتهم عن 
الدنيا أعزهم الخلق. فإن الولي إذا أراد الله أن يرده إلى خلقه لينفع به عباده ألبسه 
حلتين : حلة البهاء والجمال ليقبل الناس عليه بالمحبة والوصال فيغنيهم الله به 
وحلة الهيبة والجلال لِيُمْتَقْلَ أمرًه إذا أمر وَيجْتَنَبُ نهيّهُ إذا نهى» وهاتان الحلتان 
يكساهما عند الرسوخ والتمكين» وإلى ذلك أشار بعض الشعراءء والله أعلم بقوله: 
إن عرفان في الجسلال لسو وفسيناء وبتهيسجة وسيرورٌ 
وعلدى اتعارقشن أايهنا يتهاء.. وع يمن المتحنية سور 
فهِنيبَاًلمَنْ عرفُك إلهسي و الل عم ابتسحرةة 
فلما كانوا لله وبالله ومع الله أعزهم الله وأعرّ من أعزهم. 


(]) روى تحره الطبراني لي المعجم الكبير؛ عن أبي أمامة رضي الله عنه حديث رقم (7697) [8/ 166] 
ونصهة: من أب بي أمامة رضي الله عنه قال : فال رسول الله #ذ: «إن الله عر وجل يقول للملائكة: 
اتطلقوا إلى عبدي قصبوا عليه البلاء صباً فيأتونه فيصبرث عليه البلاء بحمد الله فيرجعوث فيقولون : :يا 
ربئا صبيئا عليه البلاء صباً كما أمرتنا فيقول: ارجعوا فإني أحب أن أسمع صوته؟. رررى نحوه 
الديلمي في الفردوس بمأئور الخطاب؛ عن أنس بن مالك؛ حديث رقم (1[)745/ 197] رررى 
تحوه غيرهما. 

(©#) لم أقف على اسم قائل هذه الأبيات مجتمعة؛ هذا وقد سبقت الإشارة إلى اسم قائل البيت الثاني وهر 
قوله : لا يعرف الشوق. . .٠‏ الخ. واإسمه مروان بن مصمد أبر الشمقمق. 

)22 دراه البهقي لي غتمب الإنسات :عن رائلة د بن الأسقع مرفوعاً؛ الفصل الثاني في ذكر آثار رأخبار. . . ؛ 
حديث رقم (974) [1/ 541]. 
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قيل في تفسير قوله تعالى : ارَبْقِرٌ من تآ [آل جِمرّان: الآبة 26] قال: بأن يكون 
لك بك معك بين يديك انتهى. وسبب العز من الله هو ذكر الله؛ كما قال: 

9 (أنْتَ الذَاكِرٌ مِنْ تَبْلٍ الذاكرِينَ) أي أنت الذاكر لهم من قبل أن 
يذكروكء فلولا ذكرك إياهم ما ذكروك. 

قال أبو يزيد رضي الله عنه : غلطت في بداية أمري في أربعة أشياء: توهمت أني 
أذكره وأعرفه وأحبه وأطلبه؛ فلما التبهت رأيت ذكره سبق ذكري» ومعرفته سبقت 
معر فتي ؛ ومحبته أقدم من محبتي ؛ وطلبه لي أولاً حتى طلبته . 

9 (وَأَنْتَ الْبادِىءٌ بالإحسان بِنْ قَبْلٍ تَوَجُو لعايدييَ) فلما بداتهم 
بالإحسان توجهوا إليك بالعلاعة والإذعان (وَآنْتَ الجوادٌ ِالْمَطاءِ ء من ن قَبلٍ ظلْب 
الظَالِيينَ) جل حكم الازل أن يضاف إلى الاسباب والعلل . 

9 - (رَأَنْتٌ الْوَهَابُ. ثُمْ لْتَ لما وَهَبْتّئا مِنَّ الْمُسْتَفْرِضينَ) فقد وهبت 
لنا النعم ؛ وأمرتنا بالسخاء والكرمء ووفقتئا لعطائهاء ووعدتنا بالنعيم الجزيل 
عليها ٠‏ فللّه ما أعطى وله ما أخذء فإذا عرف العبد هذا لم تبق له وسيلة يتوسل بها 
إل ففل الله وكرمه . 

وفي مناجاة الجنيد رضي الله عنه : يا ذاكر الذاكرين بما به ذكروه؛ يا بادىء 
العارفين بما فيه عرفره» يا موفق ق العابدين لصالح ما عملوه؛ من ذا الذي يشفع عندك إلا 
بإذنك١‏ من ذا الذي يذكرك إلا بفضلك. 

واستقراضص الرب من عبده ما وهبه له غاية في ترفيعه تلقدرهء وإبانته لشرفه ووعده مع 
ذلك جزيل الثراب» نهاية في إكرامه له وتفضله عليه» رقال بعضهم : ملكك ثم اشترى منك 
ما ملكت ليثبت لك معه نسبة» ا ل ا و 
العوض أضعافاً » بِيّن فيه أن نعمه وعطاياء بعيدتان أن تكونا مشوبتين بالعلل . انتهى 

[طلب الحق تعالى سابق على طلب العبد] 

قال ابن عياد رضي الله عنه: ولما بيِّن أن طلب الحق سابق على طلب العبد. 
طلب مئه أن يطلبه ليتحقق منه الطللب» فقال في المناجاة الثامنة والعشرين . 

0 (إلهي أظلْبِني بِرَحْمَيِكَ حَتى أصِلَ إِلَبِكَ) أي اطلبسي برحمتك الازلية 
حتى أطلبك وأصل إليك» فإن الطلب سابق الوصول وهذه طريقة السلوك. 

ثم أشار إلى طريق الجذب والعناية» فقال: 

0 (وَأجدِبي بمئّيِكَ حَتى أُقبلَ عَلَبِكَ) 

قلت: الجذب هو الاختطاف من ثهود الأكوان إلى شهود المكرّنء. والغالب أن 
يكون بعد التوجه والطلب والمجاهدة والتعب؛ وقد يجذب أولاً ثم يرد إلى السلوك» 
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والأول أكمل. 

ثم إذا حصل طلب الرب لعبده حتى وصل إليه لا ينقطع عنه خرفه ورجاؤه؛ كما 
ايان ذلك في «المناجاة الناشعة والعثيرين يقرله: 

31 - (إلهي إن رَجائي لا يَنْقَطِعٌ عَنكَ وإ إنْ عَصَيْتُكَ كما أن حوفي لا 
يُرَايلُي وَإِنْ أطفك) 

قلت: لما كانت السابقة مبهمة والخاتمة مجهولة كان العبد بين خوف ورجاء ولو 
بلغ ما بلغء ٠‏ فإن القلرب بيد الله يقلّبها كيف يشاءء والنواصي بيد قدرته نقودها حيث 
شاءت . قال الشاعر 0 

نحن يارت فن ركه ايزا إل وميا إلا انيه 

فكيف لا يصح للعبد أن ينقطع خوفه إن أطاع؛ أو يقل رجاؤه إن عصى. وقد 
تقدم في أول الكتاب: أن خوف العارفين ورجاءهم ناشىء عن شهود صفة الجلال 
والجمال وهما لا يتغيران؛ فكذلك ما ينشأ عنهماء ولذلك وصف الشيخ نفسه بهذه 
الحالة الشريفة؛ و هي الاعتدال على الدوام ظهرت منه طاعة أو معصية. فإذا تحقق أن 
الس لا مهرب له قر حال عسيانه إل فرق يان .زكرن قلي ال ات إل إلى 
كرمه وإسحسائه» علم أنه مدفوع إليه على كل حال؛ وهذا معنى كوله : 

2 (إلهي قَدْ دَلْعَْني أَلْمَوالِمُ إِلَيْكَ) فمهما ملت إلى شيء دفعتني عنه؛ أو 
ركنت إليه حركته على حتى تدفعني إليك؛ فما أرحمك بي مع عظيم جهلي. وهذه 
علامة العناية من الله لعبدهء فمهما رآه وقف مع شيء أو ركن إلى شيء: ولو كان 
طاعة؛ شوشه عليه ورخله مئه . 

والحاصل : أن الحق تعالى غيور لا يحب قلب عبده أن يركن إلى غيره؛ وهذا من 
كرمه تعالى و[إ-حسانه إلى عباده؛ ولذلك قال: 

2 (وَكَد أَوْتَمَني عِلْمِي بكَرّيك عَلَيْكَ) 

قلت: لما دفعته العوالم إليه لم يجد كريماً سواه؛ فأوقفه كرمه على بابه» والكريم 


لا تتسخطاه الآمال. 
قيل : معنى كرم الله : إحسائه لعياده. رقيل: الذي لا يدع حاجتهم لغيره. وقيل : 
الذي يعطي قبل السؤال 


(1) هو بهلرل بن راشد الزاهد المخربي الفيروائي الفقيه قيل كان ثقة صادقاً مجتهداً» مجاب الدعرة؛ 
خيرأًء واسع العلمء ضربه أمير إفريقية بالسياط ثم ماث بعد ذلك سنة ثلاث وثمانين ومالة [شعب 
الإيمان للببهقي (6/ 264) والوافي بالرفيات لشليل بن أيبك الصفدي (10/ 194)]. 
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قال الجنيد : الكريم الذي لا يحوج إلى السؤال. 

وقال المحاسبي : الذي لا يبالي من أعطى ولا كم أعطى . 

وقيل : إن من فهم كرم الله تعالى لم يجزع من سوء قضائه لأنه يرى المصيبة نعمة 
مستورة عن إدراك الخلق؛ كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه : ما أصابني الله بمصيبة إلا 
رأيت لله فيها ثلاث نممء الأولى: حيث لم تكمن في ديني + الثانية حيث لم تكن أعظم 
مما وقعث . الثالثة: إِنْ الخطايا تكمّر بهاء فأنا أشكر الله عليها. انتهى. ولهذا قالوا: 
ليس العجب ممئن يلتذ بالنعيم إنما العجب ممن يلتذ بالعذاب الاليم؛ رذلك لا يكون إلا 
بخرق عادة النفس حتى تلتد بما يتألم به الناس كما قال القائل7!؟ : 
أريِثك لا أربِدك لحسوات رلعدكيي اريحدك اكات 
وكل مآربي قد نلتٌُ منها سوى مَلدوذٍ وجدي بالمذاب 

وقال ا 
إذا كانت الأقدارٌ مِنْ مالكِ المُلْكِ فسِيّانَ عندي مايّسر ومايُبكي 

« الس« ب« 

والحاصل : أن المحبة إذا تريت غيّبت المحب عن الآلام وإلاً فهي ناقصةء 
ومنشأ المحبة شهود الكرم كما تقدم؛ ومن وقف يباب كرم مولاه لا يخيب أمله ومناه» 
كما أبان ذلك في المناجاة الموفية ثلاثين بقوله: 

3 (إلهي كَيْفت اخيبٌ وَأَنْتَ أمَلي؟) أي محل طمعي ورجائيء والكريم لا 

يخيّب آمال الطامعين؛ رهو أكرم الأكرمين. 

3 (أمْ كنف أهانٌ وَعَلَبِكَ مُتّكَلي؟) وقد قلت في كتابك العزيز: «وْمن برك 
عَلّ الله فَهَرٌ سحْسَبة67 [الظلاق: الآية 3] أي كافيه؛ ومن كنت كافيه وناصره لا يُهان أبداً . 

حكي أن بعض الأولياء ولدت له بنية في آخر عمره؛ وماتت أمهاء وحضرته 
الوفاة: فقال له رجل : أوصني عليها أكْفَّنُهاء قال: لاء ولكن إذا نامتء فاحملها إلى 
حرم الله: ودعها في الحجر؛ وامضصء ودعها في كفالة الله. فلما مات فعل الرجل 
ذلك». وصار يرقبها عن بعدء فرأتها أم الخليفة وهي تطوف. فأمرت بحملها لهاء 
فتبنتهاء وربتها حتى بلغتء وزوجتها لابن الوزيره وأصدقتها عشرين ألف دينار. فانظر 
حال من توكل على كفالة مولاه؛: وآوى إلى حصن رعايته وحماه. 

فما ألطفه سبحائه بمن استرعاهء وما أحفظه لمن وخل حماهء اللهمّ اجعلنا ممن 


درق القائل: هو الشيخ الحسين بن منصور الحلاج ٠‏ وقد سبقت اللإشارة إليه. 
(2) ثم أقف على اسم هذا الآخر, 
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تحصّن بك فكفيته» وممن استرعاك في تركته؛ فرعيته يا أرحم الراحمين 


[العز بالله تعالى] 

ولا شك أن من دخل تحت خفارة العزيز كان عزيزاً بالله ذليلاً له وإليه أشار في 

المناجاة الحادية والثلاثين بقوله 
4 - (إلهي عَيْت أسْتَهرٌ وََنْتَ في الذَُلوْ أزكزتني؟) 

أي كيف أستعرٌ عليك وآنت في ذل العبودية أركزتني أي أقررتني وأقمتني (أمْ 
كيف لا أسْتَمِرُ وَإِلَيِكَ نَسَبْتَني؟) أي أم كيف لا أستعرٌ في قلبي وروحي وسري وإليك 
نسبدتئي لما أودعت في قلبي من سر الخصوصية ونور المعرفة وقرّة الحريةء فقلت: يا 
عبدي ويا وليي» ولا شلك أن هذه النسبة ترجب الافتخار على الوجود والتيه على كل 
موجود؛ فذلٌ العارف يرجع إلى ظاهره عبودية؛ وعرّه يرجع إلى باطنه حرية بما شهد من 
أنوار الربوبية؛ وإليه أشار بعضهو”*' بقوله: 

نسحن إن كشا بده فسني لذلا على سائر الجرائر واللعسييد 

والأتشي اساي )لميكا شير التلاول السجعيحرة 


[الفقر إلى الله تعالى] 

ثم إِنّ الفقر أخو الذلَ ولذلك قُرّنَه به ني المناجاة الثانية والثلاثين فقال: 

4 (أمْ كيت لآ أَفْتهِرٌ وَآَنْتَ الذي في أَلْمَفْرِ أَنَمْتي؟) 

لأن أنفاسي بيدك؛ فأنا فقير إليك في كل لحظة في إيجادي وإمدادي؛ قال تعالى : 
ياب كام الاش أن الْشُقَرَاة إلى أ [كاطر : الآية 15) وهذا هو الفقر إلى نعمة الإيجاد. ثم 
قال تعالى «وإن إن يمَأْ يِزْهِءٍ * ريت د علق حير (إبراهيم : الآبة 19] وهذا هو الممّر إلى 

نعمة الإمداد (أمْ كيف لتق وَأنْتَ الذي بويك أهْنَسِئّني ؟) حيث كفيتني ما أهمني: 
رتكفلت لي برزقي وما تقوم به به يواسي رفك عش له اتاج إلى غيزك: وفي 
الحديث : “ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس»2'”2. أي الروح وغناها 
إنما يكرن بربها. 

4 - (أنتَ ألذي لا إنة غَيِرُكَ تَمَرّلْتَ لِكُلّ شَيْءِ) بما أظهرت له من نور 
جلالك وجمالك فصار (مسبّحاً بحمدك وساجداً لك). 


() لم أقف على اسم هذا البعضي . 

() رواه أبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم؛ باب كراهية الحرص على الدئياء حديث رقم 
(3[)2343/ 115] وابن حبان في صحيحه؛ ذكر الخبر الدال على أن المالك من حطام هذه 
الدييا. . .» حديث رقم (679) [2/ 453] ورواه غيرهما. 
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4 (فْما جَهِلَكَ شَيْء) فالكل عارف بك ومقرّ لك بالربوبية؛ إما طوعاً 
ظاهراً وباطناً. وإما باطناً فقط لتظهر حكمتك (رَآَنْتٌ الذي تَمَرّلْتٌ إِنَىّ ني كُلّ 
شَيْءِ) من اختلاف الآثار وتدقلات الأطوار (كْرَأَبتُكَ ظاهراً في كُلّ شَيْءِ) بنورك 
الازلي الذي أفنى وجود كل شيء (لْأنْتَ الظَاهِرٌ لِكُلُ شَئْهِ) وأنت الباطن لكل 
شيء. وفي الحديث: «انت الأول فليس قبلك شيء؛ وانث الآخر فليس بعدك 
شيءء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء؛ وألث الباطن فليس دونك شيء:217. وقد 
تقدمت أقسام الظهرر مستوفاة في أول الكتاب. 

وعبّر هنا بعبارة لم تتقدمء فقال: 

4 - (يَا مَنِ آستوئ بِرَحْمَانِئيِهِ على عَرْشِهٍ قُصارٌ الْمَرْشُ غَيْباً في رَحْمَانئيه 
كما صَارَّتٍ الْمَوَالِمُ غَيْباً في عَرْشِهِ) 

فلت: أشار إلى تفسير قوله تعالى ##الرمْئنٌ (و)# [الرّحمن: الآية 1] ٠‏ وقوله 
تعالى: ظهُرٌ الْزى خَلَقَّ أَلسَمَوْبِ وَالْأَرْسَ فى سِنَّةِ أيَرِ ثم أستوّئ عَلَ الْمرش يَعْلَدٌ مَا م في 
لايش وَمَا يزيم ينبا وما ينل ِنّ الله وما مرج دبا وَهْرَ معَكد أبن ما شُتَمْ وَأّهُ يما تون 
بصي 2 » [الحديد: الآبة 4] فذكر أن استواء الحق تمالى على العرش إنما هر 
برحمائيته» فهر مغمور في رحمائية الحق حتى صار غيباً في رحمانيته إذ لا نسبة له 
معها. ورحمانية الحن تعالى وصف قائم بذاته؛ والصفة لازمة للموصوف؛ فإذا غاب 
العرش وانطوى وجوده في رحمانية الحق: غابت العوالم أيضاً في رحمانيته؛ لأنها 
غابت في وجود العرش» فلما انطوى وجود العرش في عظمة الحق ورحمانيتهء انطورى 
وجود العوالم كلهاء لأنها في جوف العرش كحلقة في الأرض» وهو محيط بها كما 
أحاطت الرحمانية بالعرش» فلا لسبة له معها. ثم فسّر ذلك فقال: 

4 (تَحَفْت الآثارٌ بالآثار) فالآثار الأولى هي العرالم. والآثار الثانية هو 
العرش» قد امتحقت الأكوان كلها في عظمة العرش حتى صارت كالعدم (وَمَحَوْتٌ 
الْأَغيارٌ 7 يطات أفلاك الأنُوار) . 

قلت : المراد بالأغيار هو العرش وما احتوى عليه من الآثار. أر تقول: هو كل 
ما دمل عائم التكوين من العرش إلى الفرش» أو ما فرض وجوده نخارجاً عن العرش» 
وأفلاك الانوار هي أنوار الذات والصفات. فإذا امتحقت الأغيار وهي الآثار بأنوار 


(1) رواءالحاكم في المستدركه ذكر منائب [السيدة] فاطمة...؛ حديث رقم(170/3[)4741] 
والتائي في الئنسن الكبرى». (4 قوله جل ثنازء: #الأول والآخر. . .» حديث رقم (7668) [4/ 
5 ] ورواه غيرهما. 
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عظمة الذات بقيت الأنوار وانفرد بالوجود الواحد القهارء فأنوار الصفات هى أنوار 
الذات؛ وأنوار الذات هي أثوار الصفاتء والله تعالى أعلم . ١‏ 
34 (يا مَنِ أَحْتَجَبَ في سُراوِقاتٍ مِرْهِ عَنْ أنْ تُذْرِكَهُ الابصارٌ) 
قلت : السرادقات في اللغة هي الأسوار المحيطة بالدار؛: وهي هنا كناية عن 

الحجب القهرية؛ وهي حجب العزة التي احتجب الحق تعالى بها عن عباده مع شدة 
ظهوره؛ ومرجعها إلى دوائر الحس والوهم والغفلة وَالاكِنْة التي على القلوب. وتتنحصر 
في خخمسة أمور : 

الأول: حب الدنيا الذي زرعه الحق تعالى بقهره في قلوب الئاس حتى انصرفت 
إليها الهممء وتاهت فيها العقورل. وتظلمت بصور خياليا القلوب» واشتبكت فيها 
الفكر. فلا تنصرف إلى غيرها؛ وبهذ | احتجب جل العباد إل من عصم الله . 

الثاني : ارنباط الاسباب مع مسبباتها؛ والعوائد مع ما تعرّدت بهاء كتوقف أمر 
الرزق على حركة السبب؛ والنبات على وجود الأمطار؛ وغير ذلك من ارتباط 
الأسباب» فظن الجهال أنها لا تنفك عن مسبباتهاء فحجبوا بها عن مسبب الأسباب. 
والحكيم العليم يرزق من غير أسبابء ويعطي بلا حساب. وبهذا احتجب كثير من 
الناس فوقفوا مع الأسياب»؛ وحخجبو اعن شهود رب الأرباب إلا من نفذت بصيرته من 
ذوي الالباب. 

الثالث: الرقرف مع ظاهر الشريعة ترغيباً وترهيبء علماً وعملاًء فقوم وقفوا مع 
الترغيب فانكبوا على العمل طلبا للجزاء وهم العباد. وقوم وثفوا مع الترهيب فغلب 
عليهم الخورف وهم الزهاد. وقوم وقفوا مع ترغيب العلم فاشتغلوا بعلم الرسوم 
والحروف وثركوا علم اليقين رالخشية والمعرفة وهم علماء الظاهر. نحجبوا بالعلم عن 
المعلوم وهي معرفة الحي القيوم . 

الرابع : الوقوف مع حلاوة الطاعات ولذيذ المناجاة؛ وهي سمرم قاتلة لمن وقف 
معهاء وهي لأهل المراقبة وبها احتجب كثير من العباد والزهاد؛ وقد تظهر لهم حوارق 
وكرامات حسية فتزيدهم حجابا عن الله . 

الخامس : ظهور أثر القدرة على هذه التجليات واتصافها بأرصاف العبودية» 
كالفقر والذل والجهل والمرض والموث» راتت بن عاك 1 سرك اح بكرت 

سر الخصوصية: وبهذا احتجب بعض المستشرفين على الفناء في الذات فرجعوا من 

حيث جاؤرا «ورهو الْمَاهِر قوق عِبَادِوء وهر هو كيم بير 9م [الأنتام: الآبة 18] نهذه 
سزادفات العر النى احتجب الحق تعالى بهاء » فإن العزيز هو الذي لا يترقى إليه وهم 
طمعأ في تقديره؛ ولا يسمو إلى صمدانيته فهم قصداً إلى تصويره. وقيل: العزيز من 
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ضلت العقول في بحار عظمته؛ وحارت الالباب في إدراك نعمته؛ وكلت الالسن عن 
استيفاء مدح جلاله روصف جماله. وقال رسول الله ي: دلا أحصي ثناء عليك أنت 
كما أثنبت على نفسك”27 اه. 

4 (يا مَنُ تجا بكمالٍ بَهائِه) أي حسنه وجماله (قَتَحَفَقَتْ عَطمَتَهُ 
الْأَسْراٌ) أي أسرار العارفين: فدام سرورهم وحبورهم إلى يوم الدين» ثم تتصل 
نضرتهم بنظرتهم إلى ربٌ العالمين. وأنشدوا: 

سروري بكم أضحى يجلّ عن الوصفي وقربي منكمٌ بالمردةٍ والعطف 
وأنتمُ معي حيتُ استقل بي الهرى نلي بكم شغل عن الداني والإلف 
سويداء قلبي أصبححث حَرّماً لم تطوف بها الأسرارٌ مِنْ عالم اللطف 
رسائلُ ما بينَ المحبينَ أصبححث تجل عن التعريفٍ والرسم والعرفٍ 
رسائلٌ جاءتنا برَيَ!© جنابكم عوارفٌ عرف فاقٌ كل شذا عَرْف 

4 (كَيْفتَ تَضْفى) عن بصائر العارفين (وَأَنْتَ الظاجِرٌ؟) وحدك لا ظهر 
معك؛ قال تعالى: #هْرٌ اَن وَالدَجرٌ واطير اباي ب [الحديد: الآية 3] فالحى هو 
الظاغر لكن لا تدركه أبصار المخلوقين: ولا يرى الحادث القديمء ولا يرى الح إلا 
الحق: فإذا فني الخلق الحادث وبقي القديم رأى القديم القديم؛ وعرف الحق الحق»ء 
فما دمت لم يُنْط الحق تعالى رصفك برصفهء ونعتك بنعتهء لا تطمع في شهوده 
ومعر فته مح شدّة ظهرر نوره. 

4 (أَمْ كَيْت تَيبٌ وآَنْتَ الرّقِيبُ ألْحاضِرٌ؟) الذي لا يخمى عليه ولا 
يغيب عنه شيء وهو المحيط بكل شيء (واللَهُ الْمُوَلْقُ) إلى سواء الطريق والموصل 
إلى عين التحقيق (رّيهِ أسْتَعِينُ) فإنه القري المعين ولا حول ولا قوّة إل بالله العلي 
العظيم (وَصَلَّى اللّهُ عَلى سَيدِنا مِحَمْدِ) المصطفى الكريم (وَعلى آلِهِ وَصَحْيِهِ وسلم 
فليا دائماً إلى يوم الدبن). 

نَجَرَ ما صدنا جمعه بحول الله وقزّته» فإن وافل الح والصواب فالملة لله 
العلي الكبير: وإلاً فالعبد محل الخطأ والتقصير: ولا سيما مع الباع القاصر والعلم 
القضير: 


(])) هذاالحديث مب تخريجه. 

(2» الرَّيّ: المنظر الحسن . قال الغارسي : وهو من مكان الدسية وآئه عملاف أثر الجهد والعطئي والذبوك. 
رفي التنزيل العزيز: «أحسن أثائاً رريًاً». (لسان العرب)/ والرَي؛ ما رأت العين من حال حسنة من 
المتاع واتلباس , (العين) , 
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ا ا لامر للدي لاحت بس تكست لالع في 
هذا الكتاب» وأسأل بلسان التضرّع والخشوع وخطاب العذثل والخضوع أن ينظر بعين 
ار والعرات لا كا ان عدر تلو وا ب سا الاير ل ا 
مُصئف من الهفواث. أو ينجو مؤلف من العثرات 

رساك ان الى أن مضع + تناكت او الع و مظان شي نه أوا سيف اول 
بما فيه؛ وأن يكسوه ٠‏ جلباب القبول. ويبلغ محصّله كلّ مطلوب ومأمول. بيجاه خير 
الأنام مولانا محمد الشفيع المقبول. ٠‏ صلَّى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعترته 
وأحزابه أهل المحبة والوصول. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 


)١!(‏ هوالشيخ خليل بن إسحاق بن موسى» ضباء الدين الجندي؛ فقيه مالكي. من أهل مصرء ولي الإنتاء 
على مذهب مالك من أشهر كتبه: #المختصر في الفقه المالكي؟ وفد شرحه كثيرون» توفي سلة 776 


فهرس المحتويات 


.و 
تقديم ل ييا ااا ا ا ا اا ا اا ا ا 0 ا ا يي اللا ا ا لل ا ل ا لا ل لين 


ترجمة شارح الحجكم سيدي الشيخ أحمد بن عجيبةٌ الحسني 25000 22*50 20 


[مقدمتا الكتاب] هه عو 8غ ةذهو 31خ مش هقد ظ»6 4+ )يدهع 5 ع4 مهاج 98 ز ودجو« هوه ويج هودن ورور ومو ومبعء؟ هه ل لالابا لبائالانا 
[الباب ا 


000 ين قلاماتٍ الاغتمادٍ قل الْمَمَلٍ, تقْصانْ الرّجاء ِنْدَ وُجودٍ الول‎ ١ 
ادك الجر ب مح إقامة الل يالك في ألأسْباب مِنّ لشّهْرَةٍ الْحْفِيّة وَإِرَادَُكَ الأسبابٌ معْ إقامَةٍ‎ 2 
الله إيَاكَ في التُجريدٍ ألحطاك من الْهمّة الْعليّه ميب نتمم جما تانمي‎ 
00 واي الهم لا عر أشواذ الأقدار‎ 3 
أرخ نَفْسَكَ مِنْ التذبيرِ» ما قاع به يدك لك لأ كم ب تياك ا‎ 4 

5 اجْتِهادُك فيما ضَمِنٌ لَك وَتَفْصِيرٌ انيما غالث يل ترد علن الفقماس البصينة ينك د.:: 
6 لا يك تَأَخرٌ أكد التطاوت لماج رلا رح وا لو لك اوجامة 
يَخْتَارُهُ لَكَ لا فيما تَسْسَارُهُ لِنَفْسِكَء عن رلك لي لا في الْوَْتٍ الذي تُرِيدُ . 0 
7 ل كلق في الو دم قوع التؤعود بوذا نَعَيّنٌ زَمَنْهُ ل عرد للد قينا ون 
بَصِيرَيَِكَ ٠‏ وَإِعْماداً لثور سَرِيرتك .يتين ,تيميو ومو وهم ميم مممي ور و ي هيو فيةة اا ل 
8 ع ار فلا يَُالٍ مَمَها إِنْ قل عَمَلّكَء تعوا ل اا 00 
بعرت ليك أَلمْ تلم أن الكمَرْف هُرَ موده عَلَيِكَ رالأغمال أت مُهديها ِِْه وَيْنَ ما ثهديه 
7 ور لك اذ[ 0 ا 
9 تَتَوْعَتُ أَجْناسُ الأغمالء لتَتَوُع راردات الأشوال يني اماماي 
0 الأغمالُ صُوَرُ قائِمَةٌ وَأَرْراحُها رُجِردُ سِرٌ الإخلاص فيها 111101110 
١١‏ - ادْفِنْ وُجِودَكَ في أَرْضٍ الْحمولٍ؛ فما نَبْتَ بِمًا لْمْ يُدْنْنْ لا يَيِمْ نتاججةُ ...... 0 
2 - ما لَقَمَ الْقَلْبَ شَيْءٌ مِثْلٌ مُرْلَةٍ يَدْعْلَ بها مَبْدانَ بِكرَةٍ ماو وا خم واوا الم 
3 كيت يُشْرِقُ قَلْبٌ صُوَرٌ ألأكوان مُنْظَبِعَةٌ في مِرآنه . ا ا 2777700 

4 الكرنٌ عله مُلْمةوَإِنما نات لو الل ل رو ا ا 
5 -يعًا يَدُلّكَ على وُجودٍ ثَهْرِهِ سْبْحائَهُ أنْ حَجَبَكَ عَلْهُ يما لَيْسَ بِمَوْجِودٍ مَعَهُ 00# 
6 كُبت ُتَصَوَرُ أنْ يَحْجْبَهُ شَئْ: وَهُرَ الذي أظهَرٌ كُلّ شَيْءٍ ......... 0 


23 


27 
29 
30 
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32 
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46 
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[الباب الثاني] 


7 ها رك مِنّ الْجَهْلٍ شَيْئا مَنْ أراد أن يَحْدَتٌ في الْوَنْتِ غَيْرُ ما أَظهرَهُ اللَهُ فيو ............. 


8 إِحالتُكٌ الأغمال على رُجودٍ الْفَراغْ مِنْ رُعوناتٍ النفْسِ ك2« 00000 
9 لا تَظنْبْ مِنْهُ أنْ يُخْرِجَكَ مِنْ حالة لِيَسْتَمْملَكَ فيما سواهاء قَلَوْ أرادَكَ لَأسْتَمْمَلَكَ مِنْ غَبْرِ 


0 ما أرادث هِيْةُ سالِكِ أن تَقتَ عِنْدَما كنيف لها إلا وَنادلُ مَوائِفٌ الْحََمؤِ: : الذي تظلت 
أمامَكٌ ن* ولا تيَجك لاج المكَوّنات إلا رَنادَئهُ حَقائقُها : «إِنَمَا حٌّ فشن قلا مكدر © .. 
1- طلْبِكَ مِنْه انام لَه رَطلْبِكَ لَّهُ غيبَةٌ ملك عَنْهُ وليك لير ل حياتك يئة؛ ويك ين بره 


7ج ماس عر اس 


ا 
0 يال لم 2 
لو عجو ة هدك هله جو ام واكام لد معفم نح خبطم شاعنا اكويام بار امو وه اقب ل لم11 ا 
0 2 6 رممواس 
20 ل لا وله قَذْ فك ,مه 
5 
2 -مها من نمس تذيه» / وله قدر فيك يمفسه فلم نا نت ووو ة و فو و رو وو ره ورا كاله رلوم 
” 


3 لا تََرَفْب فُروعَ الأغيار, فَإِنَ ذْلِكَ يَمْملمْكَ عَنْ وجُودٍ الْمُرائَبَةِ أ ليع ف مد 0 
4 - لا تَسْتَمربٌ وُقوع الأكدارٍ؛ ما دُمْتَ في هذه الذّارِ. نه ما أبْرَرَتُْ إلآما هُرَ مُسْتَحَقٌ رَضْفِها 
رَوَاجِبُ نَمْيِها 1غ 0 200 0( 
5 ما تَوَقْفَ مَظلْبٌ أنْتَ طالِبه رَبك الحا ا . بنَْسِكَ 520 


6 مِنْ عَلامات النّجِحِ في النّهاياتٍ» الرُجوعٌ إلن الله في الب لبذايات 00 


عه أ بم .1 مد 2 شُِ 
7 من سرفتك قث بداية؛ أ شرفت نهايته ا ا ا اا ا ا 000 ملتممء م يقث م ةعفنم 


8 ما أَسْنُووِعَ في عَيْبٍ السُرائِر» ظهَرَ في شهاةةٍ | الفنواهر ا 00000 
9 شَنَّانَ بِيْنَّ مَنْ يَسْتَدِلُ به أؤ يَسْتَدِلُ عَلَيْه ٠‏ القشتوة بعرت الحق لأطلو تانحك الام ين وُجردٍ 
أضلد. والأشيذلال علي من غم لوصول لوال تن غات ع يدل َل زتى بعد حدى 
تُكونَ ألآثارٌ مي الي تُوصل إل 6[ [ذ[[ذ[ز [ ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ 1 0111 ا 0 
0- 9 لفق ذو سمو ين سَمَيْوٌ4 الواصلونإِلئْهِ «رَمَن رِرْقُمٌ » السَابْرونَ إِلَيه 09521 
.انع رف وام ار انوج وَالْواصِلونَ لَهُمْ الو مواق نارون للالوار. 
رَهؤلاءٍ ألأنْوارٌ لَهُمْ لانّهُمْ لِلَهِ لا لَِْءِ دونه ؛ (مْلٍ مد شر مَرْهُمْ في حَرَصِمْ يمن 409 ... 
[الباب الثالثك] 


2- تَشَوُفك إلى ما بن فيكَ مِنّ ألْعُيوب» خَيْرَ لَْكَ مِنْ تَشوْفِكَ إلى ما سحب عَنْكَ مِنْ الْقوب 


مه مم 00-0 2 00000 اح ممةق 
1 ليس ب بمخجوب عَنْكَ وَإِنْما المحجربُ أل عَنٍِ النْظر لَه و إِذ لَوْ حَجَبَهُ حَحِبهُشَيْء لسر كما 
خجية» زلركات نَلَهُ سايرٌ لكان لِوْجِودِهٍ حاصِرٌ» رَكُلُ حاصر لشي: فَهُرَ لّهُ قاهِر #وهو الْمَاِهِر 


ما 


قوف عباد 4 ا ا اا ل 
4 اخرّج مِن أؤصاف بَشَرِيتِكَ عَنْ كل وَصْفٍ مُناقِض لِعْبودِييِكَ لتكون لِتداءِ الْحىّ حَقّ مجيباً » 


62 
63 


64 


66 


67 
69 
20 


71 
12 
3 
3 
4 


75 


76 


77 


79 
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وَمِنْ حَضَرَته قُريباً 8 »# ف همع« 8*8 1<95هع لا فعن4معم 54 لع8 15 1731وؤزبووورورو 897 "9# 0*8 896 عم اع مم ممع ١‏ ا8 
5 أضل كُلّ مَعْصِيَة وَعَخَلَةْ وَنْهْوَةٍ ألرضا عَنِ النفس ا 83 


6- شُعاعٌ الْبَصيرٍَ يُنْهِدُكٌ ريه مِنْكٌ. وَعَيْنُ الْبَصِيرَةٍ تُنْهِدُك عَدَمَكَ لِرّجردٍو 3 الْبَصِيرَةٍ 
يُعْهِدُكُ وُجِودٌَ لا عَدَمَك وَلا وُجِودَكٌَ كان اللَهُ زلا شَيْء مَعَهُ رَهُوَ ألآنَ قلئ ما عَلَيْهِ كانَ .. 83 


[الباب الرابع] 
7 لا تَتَعَدٌ نِيِّهُ جِمْتِكَ إلئ غَيْرِهء فَالْكَرِيمْ لا تَنَحظَاءُ الآمال ام و تس ام 6 


38 - لا ل إلى ير حاجة ُو مُردها يك 0«( 51 
9 إن لَمْ + ا ا 


7 0 


الأحْسَناً وَهَلُ قزأم ابد لاما . 00 
40 الع ل كُل الْعَجَ . ءَ( مِمْنْ هر 5 ِمْنْ لا الزكاق لك عه 26 5 1 ما لِا بَقَاءَ لَه ل قد «تإتها لا 
شمن الالسة تمن 7 0 ا م 


لمكن ولس ا م 
أَرْتَحَلٌ مِنْهُ وَلكن أَرْحَلُ مِنَ ألأعُوانٌ إلى الْمُكَوْنٍ «تَأنَّ إل نَيْكَ الشتبن 49> 1 
[الباب الخامس] 


2 وام هه 0 0-4 5 6< 0 
ذف الآ تششك مز لا تيفك عاك 3لا يزنك على اللاققالة سن نه رذ 


© هه 


3 وُبَما لت مسي نأرالك الإحساتٌ ينك صُحْبئُكَ إلى من م3 سوا سالا ملك اويا .92 
4 ما قل عَمَلْ بَرَرَ مِنْ قَلْبِ زاجِدٍء وَلا كَثْرَ عَمَلُ بَرَرَ مِنْ قَلْبِ راغب مسس--930 


5- حُسْنٌ الأغمال نَتائجُ شن الأخوالٍ و خسن الأخوال مِنّ ! النّحَمّقِ في مُقاماتٍ الإنْزالٍ ... 94 
46 لا تَْوّكٍ الذّكُرٌ لِمَدْم حُضورِكٌ مَمَّ الله فيهء أن غَذْلتَكَ عَنْ وُجود ذكْرِهٍ ادن َلك في 
وُجردٍ كه ُقسى أنْيَرْْمَكَ يِنْ ور مع وُجودٍ خدْلةٍ. ؛ إلى ذَكرٍ مع وَجِوو يُقظة وَمِنْ كر مَعّ جود 
َقَظةء إلى ذِكُرٍ مَمَ وُجردٍ خضورء وَمِنْ ذِكْرِ مَعٌ ومجودٍ خحضورء إلى ذِكْرٍ مَعَ وُجودٍ عَيْبَةٍ عَمَا 


عر يي 


سوى الْمَذُكورٍ: «ومَا عل الله بعر #. 11000 0000 لم 95 
[الباب السادس] 
47 يِنْ علاماتٍ نوبت للب عَدَمٌ الْحرْنِ على ما فائك ء مِنَ الْمُرافْقاتٍ. وَتَرَكُ النْدَم على ما فُعَلْتَ 
مِنْ وجودٍ الَزّلَآَتِ وسو ولعو ا واه 4 وام انوا 200 4 1300 
8 لا َعم ال يدك طلم دك عن شن القن بالل 2000 1118 98 
9 لا صَغيرَةٌ إذا قابَلَكَ عَذْلُّهُ ولا كَبرَةً إذا وَاجهَك لَضُلَهُ ...ءءء 100 
0 لا َمل أزجن لول من عمل يَببُ غلك شهوة؛ ديشر مندك ُجرة؛ 0 
1 إِنْما أرَة َك الوارة لتكون به عله راردأ 2111110 0 102 


52 أَرْرَدَ مَلْيِكَ ما عَلَبِكَ الْوارِد لِيُحْرِجَكٌ منْ سجن وَجُودِكٌ. إلى قفضاء شُهويك ا 0111111 102 
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00 ا مَطايا ألْقُلُْوبِ وَألأشرار 20 08 101010011 
ا يي ٠‏ فَإِذَا أرادً اللَهُ أن يُنْضُرٌ عَبْدَهُ أمَدْهُ يجنودٍ 
الأنوار؛ وَقْطمْ عَنْهُ مَدَة الم والاغيان جناددن ع1 001101*<ظ5ظ1 10 

5 النُوَرُ لَهُ لَهُ الكشت. وَالْبَصِيرَءٌ نّها الْحُكُمُ. وَالْقَلْبُ لَهُ ألإمُبالُ والإذبارٌ .... 105 


56 ا يب 1 مرخ بها لأنْها بَرَرَثْ مِنَ الله نيك يي 
وَرَحَيه. مَذَلِكَ فيفرحا هو حير يما جمعرن معد 409 1 000 
7 قَطمْ السَائرينَ لَهُ وَالْواصِلِينَ 5 ع 57 أغمالِهم رَشْهِردٍ أخْوالِهِمْ أما السَائِرِونَ 55 ل 


يَتَحَقّمرا ألصَّدُقٌ مَمْ اللو فيها؛ وَأمَا اللواصلون فَلاله ميم هود عنها 1107 
[اليباب ايع 

8 ما بَسَقّثُ أَعْصانٌُ دل إلأ على بذْرِ ظمَم .... ملب ا و 1097 

9 ما مَادَكَ شَيْء بِثْلَ الْوَهُم .. 10[ 1 101000 

0 أنْتٌ حر مما أنتَ عَنْهُ آيسلٌ » وَعَبْدٌ لما أَنْتَ لَهُ ام 0000 

61 - مَنْ لَمْ يقل عَلئ الله بِمُلاطفاتٍ الإخسان؛ قِيد إِلَيِْ بسَلاسِلٍ آلأمْتِحانٍ 113 


0-41 


2 مَنْ لْمْ يَشْكرٍ النْمَمْ هَقَدْ قد مُقَدْ تَعَرَضٌ لِرَوالهاء وَمنْ شَكْرَهَا فَقَدْ قُيّدها بيقالها او ا ع 115 
63 - تحفث مِنْ وجودٍ إخسانه إِلَِْكَ وَدَرامٍ إساءَتَكَ مَعَهُ أنْ يُكونّ ذْلِكٌ آسْيِدْراجِاً لك «سَمتَدمهُم 


مِنْ حت لا يَعَلَمُونَ©» .. 


64 - من جل الكرد أذ بسيء الأب للؤكر رَ العُقوبَهُ عَنْهُ هبقل : ل كان هذا سُوء أدب لمم 
الإئدات» وَأرْجْبَ الإئعاة» فَمَذ يقْمٌ الْمَدَدَ عله ِنْ حَيْتُ لا لا يَشْعْرٌ؛ ََوْلَم يَكُنْ إلا من متم الْمُزِيدٍ» 
وَكَدُ يُمَامُ مام آلْبْمْدٍ وَهُوَ لا يدري وَلَوْلَمْ يَكنْ إلا أذ يخي وى ؛ ريك برو م 1117 
5 إذا رَأَيْتٌ عَبْداً أقَامَهُ ؛ الله تعن يؤجوه ل زرا وَأدامه لزنا تع طول الإنداد. قلا تشتخقرة 
ما مَنَحَهُ مولام لأنّ لم بر َيِه سيما لْعارٍفينَ ٠‏ رلا بَهْجَةَ الْمُحِبْينَ: ذلؤلا وار ما كان وذ 122 
6 قر ل 0 هتؤلا رمتل من عطك ريك 
وَمَا كن عَطآهُ ريك محظونا 409 111111111 ل 1 
[الباب الثامن] 
7 قلا تكونٌ الوارداث الإلْهيّةُ إلا بَمئهَ صبانَة لها أنْ يَدَعِيّها الْعِبادُ بوجُودٍ الإستغدادٍ ..... 125 
8 مَنْ زاك مهيا ناكل مااشين, "ترا عن فل اكيت زاكر كل ناه + قا سْتَدِل بذْلِك 
عا و جرخت ا 21110 0 120 
9 إِنْما جَعَلَ الدَارَ ألآخِرَةٌ مَصّلاً لجزاء عِبادِه الْمُؤْمِنِينَ لآنَّ هذه الدَارَ لا تَسَمُْ ما يُرِيدُ أنْ 


يُعْطِيَهُمْ ٠‏ ولانه أجل الدارم عن أن جاريم في دار لا بعاءاتها 121 
0 مَنْ وَجَدَ ثَمَرَةَ عمَلِهِ عاجلاً» فَهُرَّ دَليِلٌ عَلى وُجِودٍ آلْقَبِولٍ آجلاً ....... و اا و 3 


للك لك ا لل الا الل لك ل ا ا ا اا ا ا ا ا 0 16 1 


فهرس المحتويات 427 
1 إذا أرَدْتَ أن تَعْرِف قَدْرَكَ عِنْدَهُ فالْظرْ فيماذا يُقيمُكٌ ... 2701 1510 
[الياب التاسع] 
وو سني علانة وله نا لق اله وتات ا ا ا 151 
3 الْحرْن على فِقْدانِ الطاعةٍ مع عَدَمٍ الهوض إِليْها منْ عَلاماتٍ أ الأطتران ال م :133 

74 ما لمارف مَنْ إذا اسار وَجدَ التي الدرن ! َي مِنْ إشارَيه ٠‏ بل ألعارف مَنْ لا إشارَة لَه لِقْائِه 


م م 


في وَجِودِوء رَأَنْطوَائِهِ في شُهودِهِ لل لل ل لل ل الل ل ل 2 1 1 ا ا ا 1 01 1134 
5 الْرّجِاءٌ ما َارَئَهُ مَمْلُ وَإلا فَهْوَ أنِيةٌ اع ل ل عع ووةودزووره لم عم عمد مودو 137 


6 مُْلِلَبٌ العارفينَ مِنّ الله تَعال الْصدْقُ ني آلْمُبودية؛ وَالْقِيام بحُقوقٍ الربوييّة ............. 138 


7 بَسهَطاة كن لا يبد ع 201 وَقَشَ 0 كن لا يَثْركك كَكَ 527 مَعَ آلْبَسْط ؛ وَأْْرَجَكَ َك عد 


تكون لِشَيْءٍ دونه مالعالل د11 130 
78 الْعارِفونَ إذا بُسِطوا أو مِنْهُمْ إذا قيضوا .. لوجه ميان يديه ا ل ا ل ا ل ل لل ا 14١‏ 


9 البلظ تَأَخْلُ النْنْسٌ بِنْهُ نه حَْلها بوْجُودٍ الْمَرَح 0000ظ لعا ا 11 


ون اتن اعيزاة كتتعفه :دما متك لأعطاك ومو ا ا م موا عا وخ د 143 
-5١‏ من قَبْحَ لَّكَ باب الَْهْمِ في الْمَنْعِ عاد 0000 لي ماه مو لكا 
2 الأكُوانَ ظاهِرّها غِرَةٌء وَباطثها 0 ل الل لم لمق ا ا ل 145 
3 إِنْ أَرَدْتَ أنْ يُكونّ لَك عِرٌ لا يفن فلا يَسْتَمِرَّنْ بد بذ لعا و 147 


4 لعل الْحقيتِئ أنْ تَظرِي مساقة ل ب إِلَبْكَ مِْكٌ ......... 149 
5 اَلْمَطاءُ مِنّ الْكَلْق حِرْمانٌ؛ وَالْمَنْعُّ مِنَّ الله إخحسانٌ 0300 توعيمي وي قور نوويةه #فف م ةق هعددممءوةددديه 151 


6 جل رَبْنا أَنْ يُعامِلَهُ أَلْمَبِدُ نَفداً يسارك نا 1[ ز 1 00 
7 كفن بِنْ جَرائِه إيَاكَ عَلىْ الظَاعَةٍ أن رويك لبا ال. 506 الما وم اباتك اما للا 240 115 
8 - كفئ الْعامِلِينَ جَرَاءٌ ما هُرّ فاتِحَهُ عَلئ كُلوبِهِمْ في طَا 0 500 م 155 
9 مَنْ عَبْدَهُ لِشَيْءٍ يَرْجْوهُ مِلهُ ه اك باك رار للع اه ا 156 
900 مت أغطاك اشْهَدَكٌ بره وَمتئ مَنَعَكَ اشْهَدَكَ الب لود ردت لك مُتَمَرْفٌ إِلَيِكَء وَمُعب 

بوْجِودٍ نُظفِهِ عَلَيِكَْ 0 0 م م 17 
إِنْما يُؤْلِمْكَ الْمَنْم لِعَدّمِ قَهْمِكَ عَنْ الْلَهِ فيه 1 مط وو الام الاك ان 11 1 11518 
52 رْبما قح لك باب الشاعةٍ وما فح للك باب الْقبولٍ 8 210 56 159 
3 تَقْضِيَة أؤرنت ولا واليفارا + خزة ية طاغة أوْركك هذا واشتكبارا نام اا سس “150 
ألإمُدايٍي 162 


0. 


الم .8 2 


4 نِمْمّئان ما حرج مَوْجودٌ عَنْهُماء وَلا بُدّ لِكْلٌ مُكُوْنِ مِنْهُما: نِعْمَهُ الإيجاد؛ وَنِعْمَهُ 


4128 فهرس المحتثوياث 


5 أنْمُمَّ عَلَيِكَ أَوّلاً بالإيجاب, وَنانياً بترالي ألإمُداجٍ .......... 0 114 
4 0 


6 فائَُك لَك ذائةٌ ؛ وَُوُرودٌ الأشباب مُذَّكْراتٌ لَكَ بما حَفِيَ عَلَيْكَ مِنْها وَآلْفا نَهُ الذَاَيْةٌ لا تَدْقْعُها 
لْعَوارض 5 # ع معع ف 1 رمم هم 46# م مس م مور يع نمم وو ومو و4 2 ا ا ا 0 164 


٠ 


7 خَيْرُ أرْقَاتِكَ وَقْتٌ تَشْهَدُ فيه رُجودٌ فاقَيِكَ, رَثْرَدُ فيه إلى رُجِودٍ وَلَيِكَ ............ 16 
8 مَتى أَوْحَشَّكُ مِنْ خَلْقِِ فَاهلَمْ أنه يُرِيدُ آنْ يَقْمَسَ لَك باب الألس به ل خا 166 
9 مَتى أظلق لِسائَكَ بِالظُلّبِ فَاعْلْمْ له يُرِيدُ أَنْ يُمْطْيَكَ ............. الع 127 
0 الْعارِفٌ لا يَرولُ أضطرارُهُ» زلا يَكونٌ مَمٌ غَيْرٍ الله قَارُهُ 3211111 1 
١‏ -أنارَ الظُواهِرَ بأنْوارٍ آثاروء وَأنَارَ السَّرائِرَ بأنُوار أَوْصافِه ...... ا 11697 


[الياب الحادي عشر)] 


2 لِيُحَنْفْ عَنْكَ ألَمَ ألْبَلاءِ عِلْمُكَ بِانَهُ سُبْحالَهُ مُوَ الْمُئْلي لَكَء كَالْذي راجَهَئْكَ مِنْهُ الأقدارُ: هُوَ 
ا حي ا و مان العامة لولف لفق اماو 3 وا 1ض الل ولاه ع فعاو لخ أله بعاك ولج ما و تك 1 17 
3 - من طن يكال لُظفِهِ غن قَدَرِو» نَذْلِكَ لقُصور نْظَرهٍ 1 
4 - لا ينات عَلْيِكَ أنْ تَلتِسَ الطَرُقٌ عَلَيِكَء وَإِنْما يُخافٌ عَلَبِكَ مِنْ عَلْبَِ الْمَرى عَلَبِْكَ .... 172 
5 - سْبْحَانٌ مَنْ سْئَرَ سِرّ الْخْصِوصِية بطهور الْبَشْرِيّةِ: رَظهَرَ بِعَظمَةٍ الربوييةِ ني إظهار الْعْودِيُة 

]73 


6 لا تُطالِبْ رَبك بتَاخْرٍ مُظلِكَ؛ رَلْكِنْ طالِبْ نَفْسَكَ بتَأخْرٍ أدبك 5 1 
7 متى جَمَلَكَ في الظاهر مُمْئئِلاً لأمره. رَرََقَكَ في ألْباطن آلِأسْيسْلام لِمَهْرِو؛ فَقَدْ آعم الْمِنُْ 

عَلَيِكَ ع و وا 0 الاو واس و ار با 17 
١ 8‏ لَيْسَ كل عَنْ ثُبَتّ تخصيصة» كُمْلّ تَخْليضٌهُ ........ الحا عا مو ا 1 1787 


[الباب الثاني عشر] 


4 ا 


9 لا يتح 72 يَسْتَحَقِرٌ الْوِرْدَ إل جهِولٌ الوارِد يود في الدّارٍ ألآعرَة َالْورْهُ ينوي بالطراء هَلِهٍ 

الا وان مايتتى به ما لا حلت وجُوده الود مو طاللةء ِنْكٌء وَالْوارِدُ انْت تيه مِنّْهُ ٠‏ وَأَبْنَ 

ما هُوَ طَالِيُهِ مِنْكَ مِمًا هُوٌ مَظلَبِكٌ مِنْهُ ......... لكر و ل لس 178 
ولغقفوةك5كازوهءه 91 37*95 >»بإيعع م د نرورووءه #افعوع لال عم 2 6 ليد رزو 4و١‏ 11 


112 الْعافِلٌ إذا أَطْبَح يَنْظْرُ ماذا يَفْعَلٌء َلاق بُ ماذا ْمَل الله ب مو سو‎ ١ 


112 -إِنْما آَسْتَوْ ا حكن الْعُبَادُ وَالِزْهَا دُ مِنْ كل شَيْء ال ري الاين رتوار اي ل 
شَيْءِ لَمْ يَسْتَوْحِسُوا مِنْ شَيْءٍ اه لح له ا 01 مك شيف قلق مايا م وا وي 66 8 ات ه844 4ه لخ م م مل وك 1840 
3 أمرَكُ في هذ الدَّارٍ انر في مُكوّنا اش كيت لقا بلك لذ عن تبان جاده 184 


ال حت انك 1نم تَطيرٌ عَنْهُء فَأَشْهُدَكٌ ما بَرْرْ مه 0000 0000 
5 لما عَلِمَ الْحَن م متلك مِنْكَ وُجِودَ الْمَكَلٍ , لَوَنَ لَْكَ اللاعات ام ولام قا اوه وم 4ج ا م لاون و داو كرو لزاوع 1200-1 


0 وْرودُ الإمدايء بحسب آلِأسْتِعْدا 3 


1 


409 


6 لذ لهرة للقالوقيا مجن ب ماده رو 11 22000 
5 الكياذ تقل التناهاء وود لو بابب ف امامو نع لي 50100 
8 - مَنى طَلَبْتَ عِوَضاً عَنْ عَمْلٍ طوإِبِتٌ بوٌجِودٍ الصّدْقٍ فيه؛ وَيَكْفِي الْمُرِيبٌ وِجدان السَّلامةٍ 
9 لا نْب مِرّضاً على عَمَلٍ لنت لَهُ اعلا يفي بِنّالْججراء لَك عَلئ ألمَمَلٍ أنْكان لَهُ فابلا 


0 إذا أرادً أنْ يُظهِرٌ فَضْلَه عَلَيِْكَ خَلَن وُنْسَب إلَيُكد ...تتم فيه 

1 - لا يها لمَذائك إن أزجمك ليك ولا تر تدايشاك إذ أللهر جر دَهُ عَلَيْكَ . 5 
[الباب الثالثكث عشر] 

2 كُنْ يأؤصاف رُبريييهِ مُتَعَلَّاه وَيأؤْصاف هُبِووِكيكَ مُكَصَفّقا ...يتا ......., 0 

3 مَنَمَكَ أنْ تَدْعِنٍ ما لَيْسسَ لَك مِمًا لِلْمَخُلوقِينَ ييح لك أنْ تَدْعِيَ رَضِفَهُ وَهُوَ وَبُ الْعالّمينَ 


4 كلف تُخرَقُ لَك ألْمَوَائِدُ: وَأَنْتَ لم تَحْرِفٌ مِنْ نَفسِكَ الْمَوائِدَ 21010111 
5 .ليس المّْأَنُ وجردُ الطلبء إِنْما الشّأنُ أنْ تررق حُسْن الأب ...تيبي 
6 - ما طَلْب لَك شَيْءٌ مل الأضطرارء وَلا شر بغ بالْمُواجب ليك يك اذو وَالأكيفار .. 

1]7 ارالك دن ل سار رة عرك ع ا 1ة 
أنْ يو صِلَكٌ إِليّْهِ سَئْرَ وَضْفْك بِوَّضْفِه؛ وَعْظى نَعْتَكَ بنَمْتِهِ ٠‏ فُوْصَلَكَ إِلَيْهِ بما مِنْهُ إِلَيْكَه لايما ينك 


ِلَيْه ل للا لاي ىا ل الك الا ا ل اا تت باك ل ل لاني ل يا ل ا لديا ههه م#ضقفع م ششاة ةسومه 55 5ؤ<خ و © #شهة ةو همه هوه 6 ينض عة4و«يث4 هه لاه شؤضة 38+ *# لمعم عو 4 
ءٌّ 


[الباب الرابع عشر] 
0 العو م 
9 . أنْتَ إلى جِلْمِهِ إذا أَظغتَهُ» أخوٌ ينك إلن حلب إذا عي 000 
6 انار على يشان تر ع امي عر ها الا يوذ ون الو سان انث يه 

حَشيَة سقوط مرت بيهم عِنْدَ الْحُلْقِ احاح ار ا 0 
المتلت لس و ا ا ل ال ل ا 0ك 
1 مَنْ أكْرَمَكَ فَإِنْما أكرّعَ فيك ججميل سَيْرِوِه فَالْحَمْدُ لِمَنْ سرك كن العذد بن لزنت 


وَشْكَرّكُ 515000 ا و قا امام ساق نمك اوه عا وا طعا جام 0 
ا الو ا را ا 0 52000 
3 -لَرْ أشْرَّقٌ لك نورٌ آلْيِِينٍ لَرَأيْتَ ألآخِرَةٌ هرب إِلَبِكَ مِنْ أن حل ليها وَلَرَاَئِتَ مَحَاسِنَ 
0 لان فا قو كه انان وو ناه لت او 0 و ا رد ل 21 
4 ما حُجبَكَ عَنِ الله وَجودٌ مَوْجِودٍ مَعَهُ إِذُ لا شَيْ ا مَعَهَ رَلَكَنْ حَجنك حْجَبَكٌ عَنْهُ تَوَهُمْ مُوْجِودٍ مَعْهُ 


159 
100 
102 


]23 
194 . 
855 


201 


202 
205 
206 . 
207 . 


07ظ2 


210 


210 


211 


212 
213 


215 


217 


005لا ظيوةة لكات يار عنها زمره بصا 
رَلْوْ ظَهُرَتُ صِفائَه 0 000 ا و 
6 سرع سر نانش طروي ارجر ةرد ينا ا قار 1 0000000 
137 - ابا لَك أن ترما : ل 
فى سمرت » فَنْحَ لك باب الأثهام, وَلَمْ يقل أنْروا السّمُواتٍ لِثَلا يَدُلّكْ على وُجِودٍ 
الأجرام 21111111100 ااا 11[1115[ذ[1[1ذ[1[ |[ 1 277111 
8 -الأَكُوانُ ثابئه نباب «اوتتخؤة بالعوية ذا لاد م ع بط اس اس ولو 
[الباب الخامس عشر] 
9 النَانُ يَنْدَحونَك لما يَظَنُونَهُ فيك دكن أنْتٌ ذانًا لِنَفْسِكَ لما تَعْلّمُةُ مِنْها ..........دى.. 
0 -! الْمُْمِنٌ إذا مُبِحَ أَسْتَحْيا مِنَ الله أنْ يُثْ عَلَيْهِ برَضفب لا يَشْهَدُهُ بن نَفْسِهِ 51122 
1 - أجهَلُ النّاس مَنْ نَرَكَ يَقِينَ ما عِنْدَهُ لِظَنْ ما عِنْدَ النّاس ................ ه55 
2 - إذا ل اله حك وتنك بأهل قائن عليه يما ا ا 11000 
143 الزْهَادُ إذا محوا آلف فصوا لُهِويجِمُ اللناه بِنّ ألْخَلْقٍ. وَآلعارفرنَ إذا مُدِححوا الْبَسَعلوا 
لِشُهِردِيِمْ ذَلِكَ مِنَ الْمْئِكِ الْحَنّ .. 2000# 000 500006 
144 نف كن تبنت القطا. وذ يفت يك تبضد التق . ٠‏ اسيك بيك غلن بو 
مفو لتك وَعَدَم صِدُقِكٌ في مكلك ......ييتببي بيني 1*1 


[الباب 5 عشر ] 


5 إذا ل رت تمعرر اطتو ا عرد لكر 
َنْب قُدْرَ 9 #ا ا« ا« العا ع لل ءا هينه مقعم + مالم امم مع داعا الل ا ا يل ويل لي 551 دون از 5ه 


146 إذا أَرَدْتَ أن ب يُْنَحَ لَْكَ باب الرّجاءِ فاشْهَدْ ما مِنْهُ إِليِكَء وإِذا أَرَدْتَ أَنْ يَفَْحَ لَك بابٌ ألْصَوْفٍ 
قَاشْهَدُ ما مِنْكَ إِليْهِ 8< جوع ور و نوهدم 6#لم مقعم 48 # 9898م عقع ا 5غ عيمم عجر ورور زر ورووه لي ل ل ل لدل الى لال كا 
7 ريما فاك في ليل اقيض ما لم تَسْتَفِدْهُ في إشراق نهار ألتنيذ < نَدْرُونَ أ اه 


تنما » 

8 - مَطَالِمُ الألوار» الْقُلوبُ وَألاسرار 10 000 
ا مَدْدُهُ مِنْ آلثور ألواردٍ ين شَزائِن أَلْمّبوب لمعم اام ووو يؤوووة 
0 نور يكشت لَك به عَنْ آثارى رَنورٌ يَكْشِف لَك بو عَنْ أوصافه ...باب مام.... 
15١‏ ريما وَقَقْتٌ نك الْثْلوبٌ مع الاثوارء كما حُحبْتٍ الثفوسُ يتاي الاغيار 00000000 
2 - شَكْرَ أنْوارٌ السَرائر؛ يكثائف الظُلواجِر, إجلالاً لها أنْ تُبِتَذّنَ بوجُودٍ الإظهار. وَأَنْ يُنادى 
عَلَيها لان آلِأسْتِهارٍ 000 


2158 


222 
213 


215 
225 
226 
226 


227 


228 


210 


2130 
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[الباب السابع عشر] 
3 سُبْحَانَ مَنْ لَمْ يَجْمَلٍ اليل قلئ أَوْلِيائِهِ إلا مِنْ حَيْث الدَّليلُ عَلَبهِه وَلَمْبُوصِل إِلَِِمْ إل مَنْ 


أراد أنْ يُوصِلَهُ ليه 5*5 000 21 
4 ريما أظلفَكَ غلن عَيْبٍ ملكويه: رَحَجَبَ عَنْكُ ! ألا ستشر شرات تلن أشرار ألْعِبادٍ 20 
ا الا وَل يتخأ الحم م ألإلْهبّةِ كان أظلاغه فِثئْ عَلَيهِء وَسَبَاً لِجَرٌ 
الال له . و ا 1 0 00000000 
6 عل اللي في التشمية اير َي وَحظها في التَلاعَةَ بان حَفِيْ؛ رَمُداواةُ ما يَحْمَ 
صَْبٌ علاجه ل الح أ ا ا 240 
7 رما دَخَلَ الرياءُ عَلْيْكْ مِنْ حَيْتْ لا بَنْرُ الْخْلَنُ إِلَيِكَ .. ز[ز ز[ز 0000000 
8 اسْيِشْرائُكَ أن يَعْلَمَ ألْكُلْنُ بخُصرصِييِكَ ذَلين على عَدَمِ صِذْفِكَ في بيتك ا 
9 غَيْبْ نَظرَّ الْخُلْقٍ إِلَيِكَ بِنَظْرِ الله ليك َغِبْ عن [ثبالهم عَلنِكَ يشهود إايه عَلئِكَ 243 
0 تن عرَت لمن شهة؛ لي ل ع٠‏ ون أن ب غاب عن كل شن شَيْوء وَمَنْ أَحَبّه َم يؤر عليه 
يا 0 00000 تدوع د ا اوم وه جه له 00000 فللا ممم 244 
0 إِنْما حَجبٌ أَلْحَن عَنْكَ؛ شِدَهُ قُرْبه مِنِكَ إنّما أُحْتَجبٌ لِشِدةٍ ظهرره: رَحَفِيَ عَنٍ ألأبْصارٍ 
5000 لظ 200 2-6 000 246 


[الباب الثامن عشر] 
162 - لا يَكُنْ ظالبك 5 نسَيباً إلى أَلْمَطاءِ مِنْهُ » فَيَقِلّ فَفِمْك عَلْهُ وَلْيَكْنْ طَلَبْكَ لإظهر الْعُبودِيّةِ وَقِياماً 


بخفرقٍ الربويية وقييمة ف ةل لمعنل لمي4هة وقفعقمد يديوه #وقققيهة 2148 
3 . كب يُكونُ طَلَبُكَ اللأجِنُء سَبَباً في عَطالهِ السَابِقٍ جل حكُمُ الأزْلٍ؛ أن يَنْضاف إلى الْعِلَلٍ 
1048 


164 ا ب با ا ا ا و 0 ا 
إخلاصٌ أغمالٍء وَلا رُجُودُ أخوالٍ بَل لَمْ يَكْنْ مُناكٌ إلا تخضش الإمضال وَعَظَيم اللُوالٍ . 219 
5- عَلِمَ أن الْعِبادٌ يَتَشَوّفَرنَ إلى ظهورٍ سِرٌ الِْنايَةٍ نقال: ويس ب يَحْمَيْوِه من يكنا 

وَعَيِمَ أنهُ نَوْ حَلاْهُعْ وَذْلِكَ لتَرَكوا الْعَمَلَ أغتماداً عَلئ ألْأزَلٍ تقال 0 يمك ١‏ 

قريب ترح الْمُحَيِينِنَ 4 00 557 5 ش51 251 


6 - إلى الْمَشِيكةِ يَسْتَيدُ كل شَيءٍ؛ ولا تَسْتَيدٌ هي إلن شَيْء لع لد كد مج خوط و 341 7 252 
[الباب لامع عشر] 

7 ريما دَلَهُمُ ألأدَبُء على تَرْكِ الطب . ااا 

168 . إِنّما يُذكْرٌ مَنْ يَجِورُ عَلَيْهِ ألإِمْمَالٌ 000000 تامو اتاد المج ممه م255 


9 وُرْردُ أَلُفاقاتِ أَعْيادُ لْمُرِيدِينٌ 5200900 1 ا 255 
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0 ريما وَجَدْتَ بِنَّ الْمَرِيدٍ في الفاقاتٍ؛ ما لا تَحِدهُ في الصّرْم وَالْصَّلاةٍ الفاقاتُ بُْما 


الْمَامِبٍ إِنْ ردت رُرودٌ الْمَراهِب عَلَيِكَء صَحُم الْثْفْرَ وَالْفَافَ لَدَيِكِ «إِنَّمَا الصَدَفَتٌ 
م 1 , 


# وامو دح و ودنع زلوفوو ووه يواوه ووو وهم وم مودو م روه ويه روم ورور بردمو هده ووو وور وو يموده 


. 


1 - تَُحَقّنْ بأؤْصافِك يُمِدَكُ باؤصافه تَحَمّنْ بِذُلْكَ يُمِدَكَ بعري ب 
.- 1 َه - 


كه 


, بِعَجِرِكٌ يُمِدَكُ بِقُدْرَيهِ 
2 يما رف القواقة دين لم تكقن له الاحيافة وو سمتلن ان 1 
3 مِنْ عَلاماتِ إقامَةٍ الْحَقٌ لَك في الشَّيْءٍ إِدائتُه إيَاكّ فيه مَعَ حُصول الْتُتائْج .............. 

مامه مهم م 3 5 عمد هو مج ممه ملم اه 3 ا 5 7 17 1 34م 
4 مَنْ عَبْرَ مِنْ بسايط إحسانه أْصمَئَئهُ ألإساءةٌ» وَمَنْ عَبُرَ مِنْ بساط إخسان الله لَه لم يَضْمْتْ إذا 


أساءٌ 
ءًَ 0 


2 


5 تَسْبِقُ أنْرارٌ الْحكمَاءٍ أَفْوالَهُمْ قُحَيْتُ ضار المُلويرٌء وَصَل القغمِيرٌ ...ماه 
76 كل كلام قاذ وعايه كترة القلى اللذي ينا ترق ركد سوه ددا جاتن 
177 اق أن له في التثير فهحك ف نايع لْخْلي عبَازَته وَحْليت إلبهخ تإشاوقة مر و 
178 - عباراتُهُمْ إِمَا لِفْيَضْن وٌجْدِ؛ أوْ فد هذا هريقف عاد لووامة مده ماك اقلق لم لوق وال م111 0و9 
9 الْمِبارات تُوتٌ لِعائِلَةِ الْمُسْتَمِعِينَء وَلَيِْسَ لَبّ إلآ ما أَنْتٌ لَهُ آكلّ ...تت ي..... 


30 227 لقح ع دهي ازا د و © عض سمفاس ا لاج سام سي 5 
0 رما عَبّرَ َنِ الْمَقام مَنِ آسْتَشْرَفٌ عَلَيْهِ: وَرَبْما عبر عَلْهِ مَنْ وَصَل إِليّْوء رَذلِك ملتسن إلا على 
7 
ضا حب بصيرة ل ا ا ا ا ا ا ا 00 #اممفع ع م وناكو يده ييه ري 4 ون مه مومه ووو وووج زور تردو 
عام 5 * وموس 2 9 ا يا 00 ا 000 3 5 
1 -لا يَنْبَفِي للسَالكِ أن يَعَبّرَ حَنْ وارداته» فَإن ذلك يقل عَملها في لبه رَيمنْعه وجود الصٌّدقٍ 
مم ره # #« 8 لوقه فمقفعءة نسميءغععمة 441135 2ه » © # © * # # #» »أ شع وقوعخ :24383998483555 وا منزقوه انهه لزأقوقلرع وخ مل نرقو ويموعو.ءء و 


مم ة #6 لمم كحعا) سثاتم 0 7 إؤآع. 220000 7 رشعم شاه 
2 لا تمدن يَدَكَ إلى الال مِنَ الْحَلائِقٍ إلا أنْ نرى أن الْمُعِْيَ فيهم مَوْلاكَء فإذا كُنتٌ كَذْلِكَ 
نح ما وافَىّ الْعِلْمَ ل ا ل 
3 2 ريما أسْتَخيا الْعارِث أَنّْ يَرْقَمَ حَاجَتَهُ إلى مُؤْلاهٌ لاكيفائه بمَشيئيو» نكيت لا يمحي أنْ 


لأنقيا إلى كله مدو ني و بو ب الي ا ما ا ل ا 1 
[اليباب الحادي والعشرون] 


م , 2 


4 _إذا لتب عَلَِكَ أمرانٍ فَالْطرْ أَْقَلَهُما عَلى الس مَائَّمْدُء فَإِنهُ لا ينمل عََيها إلآ ما كان ما 
5 ! مِنْ عَلاماتٍ آتّباع أنهو الْمُسارَعَةُ إلى توافِل الْسَيِراتٍ, وَالتكاسٌلُ عَن آَلْقِيام بالواجبات 


6 فيد الطاعاتٍ بأغيانَ ألاؤقاتٍ كي لآ يُمْنَمَكَ عُنْها وُجِودٌ التَسُويفٍِ. وَوْسْمَْ عَلَنِكُ الْوَفْتَ كَنْ 
تَبْقَى لك حِصّة الا خييّار ا ا 05007 لفقم ف موي مل وقوه وملعم مفو وورور دو ةن وو وو موث نه وعممي مم م نورو 


256 


2537 


0ظ2 
26١‏ 
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2063 
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264 
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209 
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5 
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7 - تلم قل هوض آلِْبادٍ إلى مُعامليو» فَأَوْجَبَ عَلَهمْ وود طاغيه. ‏ َسَائَهُمْ إليها بسلاسِل 
ألإيجاب عَحِبٌ رَبك مِنْ لو ساقوة إلى الل شلال أت علي وجرة جذو؛ و 
أْوْجَبٌ عَلْئِكَ إيآ دُخرلَ جَيه ماروا أ وه قوع للم ول لوه لوط اا كات اماه لكب لوحو 11 قن 00000 
8س من انزت انق ال بئ شفوه. ا فَقَّدِ اسْتَمْجدَ الْقُدْرَةٌ 


الإلهِيةِ <وكنَ أنه َه عل كل 000 
جم كفم 


9 - ريما وروت ال ليك بعك كذ ما من بهِ عَلَيِْكَ 0 


0 من لَمْ يَْرِف قَدْرَ نّمم بوِجدايها, عَرَفها بو جُوةٍ فقدانها .. لوقه قن ما هله اه رة قافا وا اده ااه 
91لا ُدِْشْكَ راردا الَعَم عن القيام قوق شُكْرة, إن ذْلِكَ مِمَا بَحط مِنْ وّجِودٍ قَدُرِ' 


2 - تَمَككْنُ حَلارَةٍ ألمَوى مِنّ الْقَلْبٍ هُوَ الدَاء الْعُضَالُ نم لد كو ا 
3 لا يُخْرِجٌ الشْهْوَةٌ مِنّ الْقَلْب إلآ حَرْفُ مُرْعِجٌ؛ 000 اا 
4ظ1 -كما لا بْحِتُ الْعَمَلَ الْمُمْمْرَكُ كذلك لا بحت الْقَلْبِ اشير 3 العم الي ترك لا يَقبَلهُ 
وَالتلكالنشت لك له قبل هلله سنا مود م1 0 “535 


[الباب الثاني والعشرون] 


5 - ألْوارٌ أذنَ لها في الرْصولٍء وَأنُوارٌ أَوْنَّ ها في الدّخْولٍ 4م 66ج ©8556 ع5 814959569481159 ةقؤزة د١د‏ 
6 ريما وَرَدَتْ عَلَيْكَ الأنُوارٌء فَرَجَدتٍ الْقَلْبّ مَحْشُوًا بِصُوَرٍ الآثار» فَأَرْتَسَلتُ مِنْ حَيْتُ نَرَلَتْ 


7 - فَرْعْ قُلْبَكَ مِنَ ألأغْيار؛ يَمْلاءُ بِالْمَعارف والأسرارٍ 0100011 
8 لا تَسْتَبْطىه مِنْهُ [تعالى] التوالَ» و د 0 
9 - حقرقٌ في ألاؤناتٍ يُنْكِنُ نُضاؤهاء رَحُفَرقُ الأزتاتٍ لا يُنْكِنُ تضاؤها .............. 
0 ما فات مِنْ مُمْرِكُ لا مِرَفَْ لَه وَمَا حَضَل لَك مِنْهُ لا قيمَةٌ له ............. ...تياد 
ما أحْيَيْتَ شَيْناً إلا كُنْتَ لَهُ عَبْداً؛ رَهُرَ لا يُحِبٌ أنْ تكرن لِعَيْرِء هَيْداً ....ت.... .تن 
2 لا تَنْفَعُهُ طاعَتّك؛ وَلا ا دُ عَلَيِكَ 
لا يزيد في عزه إقبال من أقبل عليه ولا ينقص من قدره إدبار من أدبر عله .......... ململي 
[الباب الثالث والعشرون] 
بطرت إاطاعايا كرات ا َإِلا قَجَلٌ ونا أَنْ يَتْصِلَ به د ا 
ع ل ا قر ا ب ا ولس لخ ما 1 
4- فريك له أذ تكو مشاهداً لِقُرْبِو َإلا من أبن نت وَوجُودٌ لُرْبِه ...... 
5- الحَشَائِقُ تَرِدُ في التُجَلي مُجِمَلَة؛ وَبَعْدَ الْوَعي يكن الْبَيانُ قدا رمه كيم رتم ثم إن 
000 دبا عاك ع 


216 


277 
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6- مُتئ وَرَدتْ الوارداث أَلإلْهيّهُ إِليِنَء حَدَمَتِ الْعَوائِدَ علَيِكَ «إنّ املو إذا فوأ ميج 


التقرقا هه و ا ا ا ا اا انب اماه 
207 < الو رياني بن خض لجا لال ذلك لا بصاوئة شئة إلا تمق (بل تَنَذفُ لق قل 
بطل مدمَطم ة 8 ذا هو راهب » اما عي انو اق قط نو طن مع و ود ا 300111 
8 كيف يُحْتَجِبٌ يَحْتَحِبُ أَلْحَنُ بِشَّيْءٍ وَالّذي يَحْتَجِبُ به هُرَ فيه فيه ظاهِرٌ وَمَوْجَودُ حاضِرٌ 302 
اا لولم ل دي ره اللعرو ار 
شاجاة د 000001 0ش 302 
0لا ُرْكْيَنّ واردأ لا تَعْلْمْ تَمَرَئَه؛ ٠‏ فَلَيْسَ الْمْرادُ مِنَّ السّحابَة امار اد مِنْها وُجردُ 
الإثمار ا ا 000 ا سا 304/7 
21 - لا تعب انالا حت انان لتك زعا دوت أشرارّهاء فَلَكَ في اللَهِ غِنّى عَنْ 
شي َلَيِسَ يُعْنِيكَ عَنْهُ شَيْءٌ 2127 200 موك بخ م اسم نه :304 
ار الوا 5 ا[ 1 1 00 
3- وَأَسْتِيحاشُكٌ لِِقدانٍ ما سِواءُ دَلِيلُ عَلى عَدّم وُضْلْتِكُ به 5 212,5 
[الباب الرابع والعشرون] 
4 - اليم وَإِنْتَتوْعَتْ مَظاجرٌء فَإنْما هُوَ يشُهودِه وَأقْترابهِ : َألعَذَابٌ وَإِنْ توت مُظَاجِرَهُ إِنْما هُرَ 
بوْجودٍ ججابو؛ فََبْبُ ألْعذاب» وُجُودُ الحجاب. رَنْمامُ النّعِيم. بالنْظرٍ إلى رجه الككريم .. 307 
5-ما تَجِدَهُ الْقُلوبُ بِنّ الْهُموم وألأخزانٍ» فلأ جل ما مُيِعَتْ مِنْ وُجودٍ الْعِِانٍ 4 :308 
6د ين ثماء التْشنة مَلئِكٌ أن يَأُذْئُكَ ما يكفيك» رَيَمْتَمَكَ ما يُظْفيك ف 300 
2/17 دنه تذرع بواجي ها تكون علله 8 شغ و لي 310 
8 إِنْ أَرَدْتٌْ أنْ لا , ل فلا تكن ولاب لا ندوم للك ... 57 0 0 00 
9 إِنْ رَغْبنْكَ البداياتٌ» زَهُذَتّكُ التّهاياتٌ .تي يي 20110 312 
0 إِنّما جُعَلّها محلا للأغْيار وَمَعْدِناً للأقدار تَزهيداً لَك فيها .................. 31 
1 عَلِمَ أنْكَ لا ثبل النضخ الْمْجَوَد فُذْرّقَكَ بِنْ ذواقها ان 313 
2 الْمِلْمُ النَافِمُ هُرَ الذي يَنْبَسِظ في 0 314 
3 حير خَيْرُ الْعِلْمٍ ما كانت الْحْشْيةُمَمهُ : اك وو وك اط بو ا كا ا ا مداو 315 
4- بتى آلمَكُ عَدَمْ إقْبالٍ الا عَلَيِكَ ٠‏ أذ وشم بال لتق ٠‏ فَأرْجِمْ إلى عِلْم 00 
كان نّ لا بُفْيمْكَ عِلْمْه فُمُصييئك بِعدَم قُناعَتِك بِعِلْمِه أَشَدُ مِنْ مُصيئيك يوجُودٍ الأذى بِنْهُمْ . 315 
225 إلا أخرى الاذى على أنديهئ ٠‏ من لا تكون ساكن م٠ ٠‏ آراة أذ جك غل كر شريو 
حَتى لا يَشْغَلَكَ عَنْهُ شَيْءٌ 0 0 0 211111100 316 
226 :عرقت 1 لان يابللن حلن للد الل 1ك عدن اوبتك كو و تس 8ه 
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7 جعَلَهُ لك عَدُوًا لِيَحُوشَكَ به إِلَبْهِ ا م عن وم ا ا 3210 


[الباب الخشامس والعشرون] 
8 من انْبَتَ لِنَفْسِهِ تُواضعاً فْهُوَ الْممَكَبُرٌ حَقّاء إِذْ ليس ألقُواضمٌ إلا عَنْ رِفْعَةٍء فُمَتى ألْبَتٌ ِنَفسِكَ 


سج ساس 


عه كأَنْتَ ! ا 311 
9 لئس الْمْتَواضِعٌ الذي إذا تَواضَمٌ رَأى أنَّهُ وق ما صََعَ؛ وَلكِنّ الْمُتَواضِعَ الذي إذا تَواضَعَ 
رَاى أنْهُ دون ما صَحَمَ ااا ااا 100 ا 0 0 ا 
0 التْواضْمٌ لْحَقيقيُ هُرٌ ما كان ناشِئاً عَنْ شُهودٍ عَظمَيِ رَتَجَلَي صِفَّيدِ .................... 323 
لا يُخُرِجك عَنْ آلْوَضفٍ إلآ شهِوةُ الْوَصْفٍ ...... 5*0 3 
2- الْمُؤمِنٌ يَشْفْلْهُ الئاه على اللَهِ عَنْ أَنْ يُكونٌ لِنَفْسِهِ شاكراً . وَتَشَهْلهُ حُقوقٌ الله عَنْ أنْ يُكرنّ 
لتطوظه ذاكرا اوش هس و 1 ا ا 1 ا ا 324 
3- لَيِنَ الْمْحِبُ الذي يَإْجر مِنْ مَحْبوبهِ عِرَضاً: أو بتك ينه هآ 0000 
4-. لَوْلا مَيادِينُ التفوس ما تَحَفْقَ سَيْر سَيْرُ اساي و ماوع مز . 326 
235 - جَملكَ في العالم اْمتوَسْط بين ملك تق جلا 1 أذرة بن مخلوفاته» وَأئكَ 
جَرَءً وو ا ا علو اوه وه لعلو 101 000 م ان 330 
6 إِنْما وَسِعَكَ ألْكَرْنُ مِنْ حَبْتُ جُتْمائتٌك رَلَمْ يَسَمْكَ مِنْ حَْتُ تُُوتُ رُوحائئيِك ....... 331 
7 الْكاينٌ في لكب لم تلخ َه مبادين الوب مسجو بتُحيطاتة؛ وَمَشصررٌ في ميكل ذائه 


8- أنْتَ مُمَ الأخران ما لَمْ تَشْهَدٍ ألْمُكَوْنَ. فَإذا شَهِدْئَهُ كانت الاكُوانُ مُعلكٌ ............... 333 
.لآ يَلرَمٌ يق توت الغصلوصئة عدم وطنف التقرقة دم لتو انامح الا ات 3314 
0- دل بوْجودٍ آنارِه على رُجِودٍ أسمائِه؛ وَبِوُّجِودٍ أسمالِهِ تلى تُبِوتٍ أرْصافِهٍ؛ وَبِثبِوتٍ أوْصافِهٍ 

عَلى رُجِودٍ ذَائِهء إذقضا3 أن هر م ألْوَضْفٌ يِنَفسِهٍ 5 00 م ا 33 
41لا يُعْلْمُ قَذْرُ الرار القلوب وانأخرير لاني فب المتعرب» كا يا لور ارارق ء إلا 

في شَهاةةٍ لُك 0 د لا 1 3318 
2 وِجْجَدانُ ثَمَراتٍ الطاعاتٍ عاجلاً؛ بَشائْرٌ العايلينَ بوجود آلْجَراء عَلَيها آجلاً ........... 340 
3 كيت تُظلبُ الْعِرَضٌ عَلَى عَمَلٍ هُوَ مُتَصَدَّق به عَلَيِكَ أم كيت تَظللبُ الجزاة عا صدراخر 

قدي للق ا م 3 
4- قَوْمٌ تَسْبِنُ أنُوارُهُمْ أَذْكارَهُمْ» كم ين كارع أوارمم ل 
45 ذاكرٌ ذكرٌ لِيَسْتَِيرَ به قَلَبُهُ كان ذاكرأًء وَذاكِرٌ ة ذاكراً ..... اسع ا 341 
6- ما كان لا دقر إلا عَنْ بايلنٍ شهودٍ 00 زل 
217 - أشْهْدَكَ ين قبل أن يَْعَشْهِدَكُ فََعلفَتْ هيب الاجر تعطقت بأد الوب والراز؛ 342 


5 م 


8 أكْرّمَكَ بكراماتٍ ثَلاثٍ : جمَلَكَ ذاكراً لَهُ وَلْوْلا َضْلَهُ لَمْ تكن أهلاً لِجَرَيانِ ذِكْرءٍ عَلَيِكَ؛ 
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0 


وَجَمَلَكَ مُذكوراً به إِذ حَقَّنْ نسبَته لَدَيْكَء وَجَمْلَكَ مَذكوراً عِنْدَهُ فَكَمُمَ ِعمَتَهُ عَلَيِكَ ........... 342 


بر 2 عم أ شع نمع تر ارم 


9 رب عمر أَنسَمَتٌ أماذق رَثَلثِ ُدادُهُ وَرْبٌ عُمْرٍ قَلبلَةٌ آمائف كثيرَة د أندادم ونع يم»مممققوقة 314 
230 - مْنْ بورك له في عُْره درك في يَسيرٍ ين الو بن من اللو تعالن ما لا يذل + نحت وَوائِرٍ 


لْعِبارق؛ ولا تَلْحَقهُ الإشارةٌ ا 1 ا 
1 الْخِذُلانْ كل الْجِذْلَانٍ أن تَتفَرْعَ مِنَ ال راط لا تَتَوَجٌه إِلَبْه. وََقِلٌّ عَوابِقُكَ نم لا نَرْحَلَ 

اليه 127070 0 ا 31 
252 الْفِكْرة سَيِرُ ألْقَنْبِ في مَيادين الأغيان امسن ا اق ا 2 
3 الفكرة سراج القلب فإذا ذهبت فلا إضاءة له ....... 0 3107 
4 الْقِكْرَة سِراج الْقَلب فَإذا فُهَبْتُ قلا إضاءا لَه بتيمييي ااا مامالل وير 348 


[المراسلات] 
[الكتاب الأول] 
رسالة في السلوك إلى حضرة ملك الملوك ....... 0 ش*ظ2' تا 349 
[المراسلات] 
[الكتاب الثاني] 
وجالة قن كان الراضبوك ]لىع بن السظيفة "ارو جرادم وماا لوده ا اوم ال 3811 
[المراسلات] 
[الكتاسب الثالث] 
رسالة في قرّة العين التي تكون في السلاة وهي الفرح بالله تعالى البو و وال الو وو 3 لا :3:68 
[المراسلات] 
[الكتاب الرابع] 
الرسالة الرابعة في الفرح بالمئن 0000 عو نلو ا ع ج374 
[المناجاة] 


3101 إِنْهِي أنا الْقَقيرٌ في غِنايَ؛ فَكَيْف لا أكون فُقير في فَفْري مم‎ ١ 
3111 إلهي أنا لجال في علي تَكيِف لا أكُونُ بجهرلاً ني جهْلي م‎ 2 
وسْرْعَةٌ خلولٍ مَقادِيرك مَنَعَا مبادَكَ الْمارِفينٌ بك عَنِ السكوبٍ إلى‎ ٠: إلهي إِنَّ أخيلاف تَدْييرِكَ‎ - 3 

00 سن نك في بلا 0006 1111110 0000-9 000 


4 - إلهي متي ها يَليِقْ بلؤمي. و مِنْكَ ما يَلِيِقُ بكَرّمِكُ فقيهة ففعععءعير مو وروز ن زرو ولكلي ع يمع ورور ر يميه 231413 
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ل - إلهي رم : صَفْتَ نَفْسَكَ بِاللْلفٍ وَأَلرْفَةِ بي قَبْلَ وجودٍ ضَخفي » أمْتَمْتَمي ينها بَعْدَ رُجودٍ ضَحْفِي 


384 

6 لهي إن علهَرَتٍ آلْمحايِيُ مني فبِمَضْلِكَ وَلَكَ الْمنُ علي رَإِنْ هرت الْمُساوىئ؛ مني تِمَدْلِكَ 
وَلَكَ الحَيةٌ عَلَىٌ ا ا 1 قي من عر و اج 1 لعل 385 

7 - إلمي كنت تكاي إلئ نسي وَقَد تََكلت,لي وَكَئت أضام رَأَنْت النَاصِرٌ لي أم كنت أخيبٌ وَأنت 
لْحَفِنْ بي ها أنا أَنَوَسْلْ إِلَيِكَ بفْفْرِي إِلَيِْكَ ظ1إ] ا 
7- رَكَيِف أنَوَسْلُ إِلَبْكَ بما هُوَ مُحَالَ أنْ يَصِل إِلَيِكَ 0 ع 0 0 
7- م كيف أشكر إليك حالي وهو لا يخفى عليك و ال ا 1 3287 
7 م كيت تَخِيبُ ب آمالي وَهِيَ قد وَََث بك 0 من ا 31 
7- أغ كيت لآ نَحْسُنُ أحوالي رَبِكَ قَامَتْ وَإِلَبِكَ م اند وو 10 
8 - إلهي ما ألْظمَكَ بي مَعَ غظيم جَهْلي! وما أَرْحَمَكَ بي مَعْ بح فغلي ام 381 
9 - زا رتك بي تع بيح فشلي . 121111 01111 000 


. 


0 إلهي ما أثْرَبَكَ مِني! رما أَبْمَدَئي عَنْكُ! إلهي ما أزائك ب بي ما الذي يَحْجبِي عَنْكَ 390 
11 عاد يا اولان اا رانو رار اراك بار أن كتاف جني كز 


شَيْء ختى لا مهلك في شَيْءٍ ا 30 
12 إلْهي كُلّما أخر سني لمي الْطلقني كَرَمُكَ وَكُلْما آبسشي أوصافي أللتتقي يلك . 393 
13 - إلهي من كانّثُ مَحاسمَه مُساوي فَكَيْتَ لا تكرنُ مُساويهِ مُساوي وَمَنْ كانت حَقائقُه دصاري 
َكَيْت لأ تكرن دعاويد دُعاري 27 لخو الا ا ا ل 394 
4 إلهي حُحْمْكَ النَافِذُ؛ رَمَشتُكَ اَلْقَاجِرَةُ: لَمْ يَرُكا لذي مَقَالٍ مَقَالاً ا ا 395 
5 إِلْهِي كُمْ مِنْ طاغَةٍ بَتبتهاء رَحَالَةٍ شَيدئها » هَدَمَ أغيمادي عَلَيها عَذْلْكَء بل أقالّي مِنْهَا نضلّك 
356 
6 إلهي أنت تَْلّمُ وَإِنْ لَمْ دم الطاعَةٌ ني يَغْلاً + جام قُقَذُ دامك قشية وغراماً ما 30 
7 لمي كت أغزم وَنت القادر وكيتَ لا أخرم وَأْنْتَ الآمِرُ ا ل 3 3911 
8 - إلهي نَرَددي ني في الآثارء يوجبُ بُعْدَ الْمَرارِ» فَأَجْمَعي عَلَبِْكَ, ِخِدْمَةٍ توصلني إِلَبِكَ 400 


9 - إلهي كب يُسْعَدَلُ عَلَيِكَه بما هُرَ في وُجِودِو مُفْعَِر لِك أيَحُونُ لِمْبْرِكَ مِنْ الظهور ما لَيسسَ لك 

حتى يَكون هُوَ الْمُظهرَ لَك معن عِبِتَ حَتَى تختاج إلئ وَليلٍ يَدلُ لبك رمع بَعُذْتَ حَتُى تكون 
الآثارٌ هن ألتي توصل إِلَيِكَ ا 1[1[10[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 0 50171 ع حم ما ين 401 

20 يي الو ا ا نْ حبك نصيباً ٠‏ 402 
2 - إلهي أمارء َرْت بالرّجوع إلئ الآثارء أرجتي يكسْوَة الأنْوارٍ وَهِدايَةِ ألأسْيَبْصارِء حَتَّى أَرْجِمٌ 

ل 0 عَنٍ النْظرِ إِلَيها؛ وَمَرْفوعٌ أَلْهِعْةٍ عَنِ الإعيمادٍ 

عَلَبْهاء إِنْكَ على كل شَيْءٍ مدير ع الوا ا ل ا ا 1 ار ا 01 4 
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22 - إلهي هذا دلي ظاجرٌ 2 يدنك رَهُذا حالي لا يَحَْ عَلَيِكَ ا برا 


رَبك أَسْعَدِلُ عَلْيْكٌ يني بورك إِلْكَ تمي بصذق َلْعُبودِيُة بين يَدَيْكٌ .. منمييرة 408 
3- إلهي عَلّْمي مِنْ ء عِلْمِكَ الْمَخْرونٍ؛ رصني بسر أسْمِكَ الْمَصرنٍ .. او كدي 0187 4 
24 إلمي عفني عابت آهل لغرب وَآَسْلْكْ بي مَسَالِكَ أهْل الْجذْب 3 20 
5 إلهي عي بَِدْبيرِكَ عَنْ تذبيريء رَبِاْخْتِيارِك لي عن أختياري, رَأرْيِمي على مَرَاكِزٍ أضطراري 

408 


26 ا ل ا 
رَظْهرْني مِنْ سكي وَشِرْكي قبل الول ولس سيد : 1111110 مارحو لقأب 108 


0 تَمَدّسنَ رضاكٌ عن أنْ تكون ل له ِل بلك؛ نكيت تكو ل جل يني ساس كين ااه 
أَنْتَ آلْمْنِنُ يذاتِكَ عن أن يَصِل بك الت ينك نُكَي لآ تكرن غَيئًا علي 1ه 
8 - إلهي إِنَّ القَضاء رَأَلْقَدرَ علبي وَإِنَّ الهَرى بِوَئائِقٍ الشّهْوَةٍ احيالن الت اليد اي عن 
يَنْصْرني ونَنْصَرٌ بي لاط قاد ملع 0 عاق فاق الخو ده فيو أنه ولد والح اممف وام امم 412451430 
8- واغيني ينشلك ختى كني بق عئ بي ... 15212700100 1415 
8 أنْتّ الذي أَشْرٌ أ لان في قوب الاك عفى عزف تدك وأَنْتَ الذي أَزَلْتُ 
الْأغْيارَ مِنْ لوب أحِبَائِكَ وأنْتٌ الْمُويِسُ لَهُمْ حَيْتُ أوْحَفَئْهُمْ ألْعَوالِمُ ............... ملك :315 
م له يو أَسْتَبِانت نك لَهُمْ الْمعالُ ا ع 1ه 
8 ماذا جد دن كبك 1 ا ا 1 1 520 ماي 413 
8 وما الذي قُقَدَ مَنْ وَجَدَ عن لقن عات كن ري وولف بلالء: 52 از[ 00011 
8 وَلَقَدْ خَيرٌ مَنْ بَغى عَنْكَ مُتَحَدلأ 12726 0 تو اد وتو ل ل 413 


29 - إلهي كنت يُرْجى سِراكَ وَأَنْتَ ما مت الإخسان ام كيف يُلْبُ مِنْ غير وَأَنْتَ ما بَدْلْتَ 
عَادَةَ ألامينان يا مَنْ أذاقٌ أحباءة حَلاوَة مُؤانَسَيهِ قُقاموا , ع يدنه تلقن وك 1301 4 


9- ويا منْ لبس أُوْلِياءهُ العارفين ملاب عَيْبيهِ ُقاموا بعِْتِهِ مُسْتَعِزينَ | 000000 

9 . أَنْتَ الذَاكِرٌ مِنْ قَبْلٍ الذاكرِينٌ 0000006 520 م ب 81 
9 وَأنْتَ الباوى؛ بالإخسان مِنْ بل موجه ه ألْعايدين وَأَنْتَ آلْجَوادُ بالْمَطاء مِنْ قَبْلِ طَلَبٍ الظَالِبينَ 

415 

9 وَأْنْتٌ الْوَمَابُء ْم ألْتَ لِما رَعْبْتنا مِنَ الْمُسْتَفْضينَ 2126 6 شش5(*5 415 

لمي لبي بِرَحْمَيِكَ عتى أصِل إِلَيِكَ 5 ا ل ا 1 م لوو 4015 

0 وَأَجذِبي ميك حتى أفيلَ لَك ا 57117 ا 41 


31 د ل ير عَصَبْئُكَ كما أن زفي لا يُزايلتي رَإِنْ أعلمتُك ..... 416 
22 !! دَفَعَم مني ألْمَوالِمُ إل 5206 52150 2500000 شب اواك 416 


فهرس المحتويات 439 


2 وَكَُدْ أوْثْنني عِلْمِي بِكَرَيكِ عَلَبْك ا 3 
3 إلهي كلت أخيبُ وَأَنْتَ أمْلي 00 231*530 1 
13 كلت مرك وماك لقن سنن ادم اد ل 0 217 
4 إلهي كنت 2.١‏ شود وَأَلْتَ في الذَلوا اكزئني 21000 21 
4 أمْ كنف لآ أفْتقِرٌ رَأَنْتَ الذي م في الأثر مني له اه 
4 أَنْتَ الذي لا إلة فَيِرْكَ تَعَرّفْتَ لِكُلَ شَيْءِ مسبّحاً بحمدك وساجداً لك الخلا 1ه 
و 2 

4- ما جهِلَكَ شَيْ: وَأَنْتَ الذي تََرّمْتٌ إِلَئْ في كُلّ شَيْءٍ فَرَأيِئُكَ ظاهراً في كُلّ شيْءٍ لت 419 
4 يا مَنِ أسْنُوى بِرّحما ِييهِ على عَرْشِهِ نُصارَ آلْمَرُْْ عَيْباً في رَحْمانتيهِ» كما صَارَتٍ ألْعْرالِمُ ميا 


34 - محفت الآنارٌ بالكنار وَمَحَرْتَ الْأَغْيارَ يمُحيطات أفلاك الأنُوارٍ : 41 
34 ل لي 00 
4 يا من تَجَلَى بِكمال بَهاله لَتَسَقّقَتُ عَظمْتَهُ الأُسَرارٌ .تب تسيدء..., 008 321 
14 كيت تسُفى وَأَنْتَ الظَاهِرَامْ كَيْ تَمْيبُ وأَنْتٌ الرَّقِيبٌ أ الحايه ز ز[ [ز ز ز 000000 


هرس المممتوياتث قرم 0 403 


